المركز القومى للترجمة 


RN 
المشروع القومي الترجمة‎ ٠ ۹ 


الطبعة الثانية 


إن للحفاوة بهذا الكتاب فى ثقافتنا العربية المعاصرة مغزى عمیقّا بلا ريب: 
فقد أصدر العالم والمؤرخ الألمانى الشهير يوليوس قلهوزن كتابه هذا عن تاريخ 
ظهور الاسلام والدولة الأموية منذ أكثر من مائة وخمسین عامًاء وقت أن كانت 
الشعوب العربية تجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أفول طالت. ومنذ ما يقرب 
من خمسین عاماء وفى أعقاب اغتصاب الصهاينة لأرض فلسطين صدرت فى 
مصر عن إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم ترجمة عربية للكتاب ضمن 
المشروع القومى لترجمة ألف كتاب. 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


نمدم 


التحاقى بقسم الفلسفة - بكلية الآداب - جامعة القاهرة ومطالعتى لأسفاره المتعة , 
المؤلّفة والمحققة والمترجمة . وكان لى شرف الاستماع بعد ذلك إلى دروسه فى الفلسفة 
الإسلامية لطلاب السنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب - جامعة عين شمس » 
الحى فى الحدب على طلابه والوفاء بحقوقهم » مع سعة أفق » ورحابه صدر » وإخلاص 
للفكر » واجتماع لفضائل العلماء الزهاد . 

ولم يكن غريبًا أن تأتى ترجماته وتحقيقاته عملاً أخلاقيًا عماده الأمانة وتحرى 
الإنصاف والصير على التكاليف الواجبة مع الاعتراف بالحق لذويه ممن أعانه أى أسدى 
تصحا إليه . وهو فى عكوفه على الأعمال الجادة» التى تتطلب الوقت والجهد العزيزين » 
وفى التزامه الدقيق بقيم الثقافة الرفيعة » درك ثقل الأمانة الملقاة على عاتقه راجیا 
ثواب الله عر وجل . 

اختار أستاذنا للترجمة فى مقتبل حياته العلمية طائفة من الدراسات القيمة جاءت 
لازمة لزمانها كل اللزوم » منها : کتاب دی بور" عن تاريخ الفلسفة فى الاسلام" 
وکتاب "پینیس" عن ١‏ مذاهب الذرة عند السلمین" - فى ميدان علم الكلام -- وکتاب "آدم 
متز" عن "الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری" - فى ذروة ازدهارها - ثم 
کتاب "یولیوس فلهوزن" - الذی نقدم له اليوم - عن ”تاريخ النولة العربية" » منذ بدایتها 
وحتی قيام الدولة العباسية . ویجمع هذه الصثْفات الجادة أنها تلقی ضوءا ساطعا 
على حضارة الاسلام التی تمیزت بقسماتها الواضحة فى التاریخ » وتّظهر قیمتها 
الايجابية وفضلها على الانسانية . ومما هو جدير بالذکر أن الترجم كان حریصا . 


بتعليقاته المستفيضة والدقيقة التى أثبتها فى الحواشى . على سد ما يراه فى هذه 
الدراسات من ثغرات وعلى رد ما يراه مستوجيًا للرد من آراء عرضت , وذلك فى اتزان 
فلحو 

وقد آلزم المترجم نفسه بمنهج دقيق هو أبعد ما يكون عن الترجمة الحرفية 
الشانعة؛ فکان لابد له من ترجمة العنی ترجمة دقيقة وافية بالفرض . واجتهد فی 
الاطلاع على جميع التصوص التی رجم إليها المؤلفون » كما ذکر تصوصا عند الحاجة 
سندا لكلام المؤلف بغية توضیح فکرته أو تفصیلها أو اصلاحها » كما كان يشير إلى 
المراجع التى لم يذكرها المؤلفون ون كانوا قد رجعوا إليها ‏ وذلك ٍرضاء لحاجات 
القاری الباحث وتشويقًا لمواصلة الاستفادة من التصوص فى دراسات أخرى » فى 
وقت كانت لاتزال تتشکُل فيه تقاليد البحث فى جامعاتنا » ودعاه إلى ذلك أيضا رغبته 
فى تأكيدا ستلامة الترجمة اام من قد يخترضى عليها , مع تصحيح الأخطاء حتى وإن لم 
تلزم الإشارة إلى ذلك تجنُبا للفضول وتطويل الكلام . واقتضت أمانته ألا سقط شین 
مما.يكوخ عامقا از ضا + كدان.الككيرون 2 واا تفر كل فوا د مدا آباه كما 
يهيب باستشارة أهل الذكر من العارفين - العرب والأجانب » متوخيًا فى ذلك أن بصل 
بترجمته إلى أكبر قدر من الدقة مؤثرًا فى تعبيرة عن المعاتى الإحكام والتركيز الذى 
لا يصل على كل حال إلى الجفاف » كما لا يجعل من رشاقة الأسلوب هدفًا فى ذاته . 


K$ 

إن للحفاوة بهذا الكتاب فى ثقافتنا العربية المعاصرة مغزی عميقًا بلاريب ؛ فقد 

أصدر العالم والمؤرخ الألمانى الشهير 'يوليوس قلهوزن ۷۵۱۱۳۵۸960 وبانابال کتابه هذا 
عن تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا » وقت أن ` 
كانت الشعوب العريية تجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أفول طالت . ومنذ ما يقرب 
من خمسين عاما ٠‏ ومع تصاعد مد القومية العربية فى مواجهة الإمبربالية العالمية وفى 
أعقاب اغتصاب الصهاينة فى مواجهة فلسطين صدرت فى مصر عن إدارة الثقاقة 
بوزارة التربية والتعليم ترجمة عربية للكتاب ضمن مشروع لترجمة آلف كتاب , 


واليوم يبادر المجلس الأعلى للثقاقة بإعادة نشر هذه الترجمة ضمن میراث الترجمة" . 
وا لنرى فى هذا الكتاب مرا صادقة تعكس مواطن القوة والارتقا ء كما تعكس جوانب 
الضعف وا لانحلال لأمتنا العربية » التی جاء علیها حين من الدهر لم تكن فيه شيئًا 
مذكورا ‏ ثم ارتفعت هامتها ا ع م ی 
المحركة لتاريخ العالم » وكان حظّها من الغلبة والرقى بقدر تجاحها فى الاقتراب 
الفكرة الايمانية وبقدر اعتصامها بحبل الله فلا تتفرق بل تذکر نعمة الأخوة 9 
اللّه بها دائمًا على من تأتلف قلوبهم » وکذاك بقدر نجاحها الضطرد فى مقاومة عوامل 
التحلل والفساد . 

ولکم هو لازم وضروری أن يقترن استرجاعنا لماضينا ورؤيتنا لذواتنا بإحساسنا 
يهول الأخطار التى تعصف بوجودنا ”) فى عصر لا مكان فيه لضعف أو جهالة . 
ويتطلعنا لمستقبل آفضل نصنعه بإرادتنا إن أخذنا بأسباپ التقدم ووعينا سنّة الله فى 
خلقه فصدقت عزيمتنا على أن نعمل معًا وبإخلاص من أجل أُمّتنا عمل الصادقين 


۶ و م 


العارفین » وأن تتحدد قيمة كل امرئ منا بما یحسثه 


- 


۴ ۲ 


(«) ما أشبه الليلة بالبارحة ! فالیوم تصك أسماعنا بقوة صرخة 7 أمير مرو من قيل بنی أميّة 
وهو يستشرف الطوفان المؤذن بابادة الدولة , عندما قال : 


أبلغ ربيعة فى مرو وإخوتههبا 
مما بالكم تلقحون الحرب بینکم 
وتتركون عدوا قد اظلکم 
ليسوا إلى عرب متا فنعرقفهم 
قومایدینون دیا ما سمعت به 
قمن يكن سای عن أصل دینهم 


(آبر حنيفة الدیتوری : الأخبار الطوال , ص 80؟) . 


أن یفضبوا قبل ألا ينفع الفضب 
کان أهل الصجی عن فعلكم عيب 
ممن تآشب لا دين ولا سب 
ولا حميم الموالى إن هم سبوا 
عن الرسول ولا جات به الكُتبُ 
فإن دینهم أن تفستل العربٌ 


اختار الژلف عنوانًا دقيقًا لكتابه هز "الإمبراطورية العربية وسقوطها" -۸۲۵ 025 
bihe Reich und Sein Sturz‏ » وهو اد یتتبع نشأة دولة الدينة زمن البعثة النبوية 
واتساعها مع الفتوحات زمن الخلفاء الراشدين وحكام بنى أميّة يرق بين العروية 
والإسدلام : فليست كل دول الاسلام دولاً عربية تسودها قيم الحياة العربية ويسيطر 
فیها الجنس العربی على غيره من الاجناس . ۱ 

ولعل دافعه فى ذلك إدراكه الصحيح لنجاح العرب بعد الاسلام فى تکوین 
إمبراطورية عالية - من أقصى الصین شرقّا إلى الاطلسی وبعض مماكك آوروبا 


 .‏ الجنوبية غريًا - وهم الذين لم یالفوا من قبل شکل الدولة بمفهومها الدقيق وبنظمها 


العهودة فى التاريخ . ورأئ الترجم أن فى ذلك تساهلاً كبيرًا من جانب الولف ؛ ذلك 
"لان العباسيين كانوا مرب . ولأن الأمويين كانوا مسلمين » كما أن دولة بثى أميّة قامت 
فى الأندلس والفرب من جديد » ولم يزل للعرب منذ ظهور الإسلام دولة موحدة أو دول 
متفرّقة ... وكانت قوة الدولة - أو الدول - العربية على قديم الأيام وحديثها تستند إلى 
دعامتين أساسيتين : الإسلام كعقيدة ونظام فى الحياة والعروية العرقية الحضارية 
بالنسبة للعرب الخْلّص أو العروية اللفوية والحضارية بالنسبة للأجناس التى 
استعريت . وقد امتزج العرب على مر الزمان امتزاجا كبيرا » مما جعل للعروية 
بمعناها التاريخى والحضارى بل والإنسانى والسياسى معنّى خاصنا" ؛ لذلك اختار 
المترجم عنوانًا للكتاب بحسب الموضوع المحدد الذى اختاره المؤلف وهى تاريخ الدولة 
العرپية من ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بنى أمية وقيام دولة بنى العباس فى 
الشرق الإسلامى ؛ فجاء على النحو التالى : “تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام 
إلى نهاية الدولة الأمویة" . 

اشتمل الكتاب على مقدمة وفصول ثمانية عن : على بن أبى طالب والحرب الأهلية 
الأولى » وعن السفيانيين والحرب الأهلية الثانيةء وعن مروان الأولين ثم وقفة مع عمر بن 
عبد .العزیز والموالى» وعن المروانيين المتأخرين ثم مروان بن محمد والحرب الأهلية 
الثالثة وتناول الأوضاع القبائل العربية فى خراسان » وأخيرًا سقوط الدولة العربية 


" الامویة" وقيام الدولة العباسية . وذيلت الترجمة بفهارس دقيقة للأشخاص والأماكن 
والمواضع والموضوعات والمواد 8 


يشان 


ومؤلف الكتاب مفكر متحرر لايذعن إلا لسلطان العقل » ومؤرخ موضوعى ينطلق 
فى تأريخه من الصادر الأصلية للفترة المعنيّة. حريص على نقد الروايات التاريخية 
ومعرضتها بعضها ببعض وتحليلها تحليلاً دقيقًا مرجَحا منها ما يستوجب الترجیح . 
وهو یفرق - كشأن كبار المؤرخين - بين القصص المتحرر قد يداخله الخيال وبين 
التاريخ العلمى المستند إلى الوقائع ‏ ۰ وعلى وجه الحو فان تأريخ قلهوزن" للدولة 
العربية مثال طيب على جودة إستيعاب المؤرخ وعلى تمثله الكامل لمصادره التنوعة 
العربية منها وغير العربية ؛ فهى إلى جانب رجوعه إلى التواريخ المهمة عند أمثال 
الطبرى والبلاذرى وابن الأثير (وذلك فى الطبعات المختلفة لمؤلفاتهم إن وجد بينها 
ما يستحق الذکر) يستعين آیضا بدواوین الشبعرا ء الجاهليين والاسلامیی "۳ 
ویما ورد من آخبار فى الوسوعات الأدبية الهمة . وهو یتفوق على الکثیرین من أسلافه 
الذين کتبوا عن الدولة العربية فيعتمد أيضًا على مصادر غير عربية معاصرة للحوادث 
التى يتناولها وللأشخاص الذين يعرض لهم مثل كتاب " تيوفانيس " المؤرخ البيزتطى, 


مؤْرمًا عام كالواقدى فإنه فى هذه الحكاية لايد E IS‏ 
يعيش فى الكوفة شیخا کبیر ٠‏ أما أبى عبيدة (الطيرى ج ۲ - ص ۱۹۱۶ فما بعدها) فهو يذكر آخبارا 
2 

أخرى ٠‏ لکنه ليس أهلاً للثقة ٠‏ وهو وان كان يعرف تفاصیل طريفة وتقص قصصا ممتارًا فإنه من حيث 
هو مؤرخ لاتصح مقارنته بأبى مخثف "ˆ ۰ 0 

(من حاشية قرب نهاية الفصل الثامن من الکتاب) ۰ 

(۰۰) على أن هذا لم یمتع المؤلف من أن یبدی تحفظه أحيانًا فلا یقبل أقوال الشعراء على علاتها ؛ فهو 
یصرح (فی الفصل الثامن من کتابه) بانه لا يصح الاعتماد على ما یقوله الشعراء مع و 


كانت رم نينا يتعلّق بالحوادث الجردة فى ذاتها يمكن أن تعتبر شواهد تاريخية لها قیمتها 
الكاملة - 


وکتاب "الصلة لتاريخ ایزودور" » لكنه يقف من الآرا ء الواردة فيها موا قف الناقد 
الحصیف کم مر ای عفن ماه اون السرا . وهو وان استفاد من 
دراسات غیره من الستشرقین أمثال : دوزی و : قون کریمر" و برونوف و آوجست 
موللر ى فان فلوتن" » إلا أنه كان مضطرا أحيانًا إلى مراجعة الکثیر من آرائهم 
وتصویبها أو إلى بيان تهافتها أحيانًا آخری عندما تکون صادرة عن هوی یتنافی مع 
روح العدالة أى عن اندفاع یتجافی مع روح الدقة أو عن مشايعة لأحكام سابقة تفتقد 
إلى التمحيص . 

إن هذا الكتاب - الذى يستنطق مؤلفه وثائق التاريخ بجدارة واقتدار - يثير فى 
الوعى جملة من القضايا الهمة : ومع أنه دارسة تاريخية ساسا » فإنه قد نجح تماما 
فى إبراز الصدع الذى حدث بين الفكرة الإسلامية وبين واقع حياة المسلمين الذى 
سيطرت فيه القوة على الحق » واستید فيه الحكام بالمحكومين بحيث ظهرت الدولة 
الإسلامية , بدءًا من سنة ٠‏ 4ه ومع وفاة الخليفة الراشد على بن أبى طالب » دولة 
دنيوية وان تدثرت برداء الدين» وأدى الحاكم فيها دور الخليفة أو الإمام الهادى المهدى ! 
وبعثت نظرية التفویض الإلهى فى الحكم " من مرقدها وساندتها عصبية قبلیة" غلبت 
على مبداً الأخوة الإسلامية بين العباد الذى لا اصطفاء فيه ولا تزكية ولا تفاضل بين 
الأفراد أو الطبقات إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ فها هو "معاوية بن أبى سفیان" » وهو 
يأخذ البيعة ! من أهل المدينة قسرا لابنه "يزيد" » يقول للناس : "أما بعد فإنى واه ما 
وليتها بمحبة علمثّها منكم » ولا مسرة بولايتى » ولكنى جالدتكم بسيفئ هذا مجالدة . 
ولقد رضت لكم نفسى على عمل أبى قحافة ؛ وأردتها على عمل عمر فنفرت من ذلك 
نفارا شدیدا (اين عبد ريه : العقد الفريد " > ج ٤‏ - ص ۱۷۰ - ۱۷۱ » دار الکتب 
العلمية " » بیروت . ۱۹۸۷) . 

ولعل فى الصورة الأساوية التی يرسمها لنا " الطهر بن طاهر القدسی " فی 
كتابة " البدء والتاریخ " ما يغنى فى هذه السبیل؛ حيث یثبت ما یلی: “قال عبد الملك بن 

عمر اللیثی : دخلت قصر الامارة بالكوفة وعبد الك بن مروا ن قاعد فى الایوان على 
سریره وبیده ترس وعلیه رأس مصعب بن الزبیر فتبسمت؛ فقال: مم تبسمت؟ فقلت: 
با أمير الومنین أتيت عبيد له بن زياد فى هذا الایوان بين يديه رأس الحسین بن علی» 
ثم رأيت المختار وبين يديه رأس عبيد الله بن زياد فى هذا الإيوان ثم أثيت مصعب بن 


الزبیر فى هذا الإيوان وبين يديه رأس المختار بن أبى عبيد » ثم أراك وبين يديك رأس 
مصعب ... قال : وكذلك لما بعث المختار برأس عبید الله بن زياد وعمر بن سعد 
إلى محمد بن الحنفية لينصبهما فى المسجد الحرام كان محمد بن الحنفيّة یاکل, 
فقال محمد : الخمد له أتى ابن زياد برأس الحسين وهو يأكل وأتينا برأس ابن زياد 
' وتحن على هذه الحا (الیده والتاریخ ج٦‏ - هن ۲۳ - ۲۵ يتحقيق " کلیمان هیوار) . 
على أنه من الملاحظ كذلك أن الأفانية أو الصلحة الشخصية هی التی حکمت 
سلوك الحكام الأمويين على وجه العموم ؛ فلم تكن تحركهم الترعة القبلية وكفى . 
وها هو عبد الملك بن مروان » الذى تربی فى مدينة الرسول ( مه ) » واجتهد فى 
صباه فى الدراسات الدينية » وكان یعتبر من العلماء القراء » تغيّر لما تولی الخلافة . 
فكان لا يأبه إذا كان الأمر أمر خلافة لأى اعتبار » فقتل بيديه اين عمه عمرو بن سعيد 
لأته تطاول للخلافة . وقد عارضه أخوه عبد العزیز قيما أراده من جعل الخلافة 
فى أبنائه » فلم ينقذه من بطش عبد الملك إلا الموت . وموقف عبد الملك يمثل موقف 
0 
ولقد تب على المصادرة الدائمة من جانب الحكام لإرادة الأمة . وعلى الرغبة 
التاججة فی توريث الحكم قي أن سادت بين الرعية روح اللامبالاة حتى تجذرت فى 
تربة الحياة السياسية مقترنة بالخنوع والقت وبالیأس من الإصلاح :لكين ها بعس غ 
مشاعر الاغتراب السياسى قول بعضهم : 
فإن :انوا برملة أو بهدر 
نبايعها أميرة مؤمنينا 
إذا ما مات كسرى قام كسرى 
نوه بعده متتساسقینا 
خشینا الغيظ حتی لو سقينا 
دماء بنى أميّة ما شفينا 
(البدء والتاریخ) ۰ = ٩‏ - ص ۲۸) 
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ومن الجدير بالنظر أن دراسة " قلهوزن” هذه جات محكومة بما عاينه من وثائق 
وشهادات الفترة المعنيّة ؛ غير أنه بالنظر إلى الاتساع الهائل لوضوعه زمانًا ومكانًا لم 
يكن بالوسع أن تأتى رؤيته للوقائع شاملة تماما . ومع أنه أفرد لحكم "عمر بن 
عبد العزیز" فصلاً كاملاً كان فيه موَفُقًا كل التوفيق » بما هو مؤرخ ممتاز يُلقى الضوء 
على كثير من غوامض هذه الفترة القصيرة والدالة . فإنه يمر سريعًا على خلافة " 
معاوية الثانى " - وهو ابن يزيد بن معاوية » والذى يمثل » شأنه فى ذلك شأن عمر بن 
عبد العزيز » حالة استثنائية بين حكام بنى أميّة جميعًا . صحيح أنه يذكر (فى الفصل 
الثالث) عن معاوية الثانى أنه " أسقط عند توليه الخلافة ثلث الخراج عن جميع أمصار 
مملكته " , ولكنه مات بعد حكم قصير جِدًا . أما الواقدى فلا يذكر شيئًا من ذلك . 
والأغلب أن رواية تنازله ترجع إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث من بنى 
أميّة » وهى فزع الروانیین » وقد أزال الفرع الأقدم ٠‏ وهى فرع السفيانيين » عن الخلافة 
ظلمًا وعدوانًا ؛ وهذه الحاولة هی التى تُقسر لنا أن معاوية الثانی لأ يذكر فى كتب 
التواريخ القديمة بين الخلفاء » بل الذى يُذكرَ هو أن مروان جاء بعد يزيد مباشرة . 
ومثل هذا وقع فى قوائم التاريخ فى العهد القديم " . 

إلا أننا نرى أن هذه الفترة القصيرة من حكم معاوية الثانى كاشفة عن أزمة 
النظام السياسىء وأنها تجسيد للصراع القائم بين المثال والواقع أو بين الشوری 
والاستبداد ؛ فمعاوية الثانى ويُروّى هذا كان تلمیذا ل "عمرو المقصوص " القدرى . 
ويووى أنه لما تمت البيعة لمعاوية الثانى قال لشيخه المقصوص : " ما تری؟ " فأجايه : 
"!ما آن تعتدل واما آن تعتزل " ۰ بعدها خيلب معاوية الثانی فی التاس فقال : " ایا 
بلینا بكم وابتلیتم بنا . وان جدی معاوية نازع الأمر مَنْ كان أؤلى به وأحق فرکب منه 
ما تعملون حتی صار مرتهئًا بعمله , شم تقلده آبی» ولقد كان غير خلیق به فرکب ردعه 
واتخسن خط :بولا ان أن لقن الله بتبعاتكم فشاک وامركم ولوه من شكتم : 
فواللّه لئن كانت الخلافة مغتمًا لقد أصبنا منها خطا وان كانت شرا فحسب آل سقيان 
ما أصايوا منها " ( البدء والتاريخ *. ج ٦‏ - ص ۱۱ - ۱۷) . وهنا یضیف 
"المقدسى قوله : إن بنى أميّة وثبوا على عمرو القصوص, وقالوا أنت أفسدته وعلّمتة 


فطمروه ودفتوه حيًا ˆ (ویراجع أيضا : ابن تعزی بردی : النچوم الزاهره " » ج ١‏ ۰ 
ص 174 » ط - القاهرة سنة ۱۹۳۰) . 
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ولکم كان "قلهوزن" محقًا فى ترسیمه للحدود النهجية الفاصلة بين عمل المؤرخين 
وبين رؤية أصحاب الایدیولوجیات أو الیوتوبیات » وكذلك بين عمل المؤرزخين الذین 
يرصدون الوقائع وبين المشرعين الذى یرون لا ينبغى أن يكون . وهو يضرب لنا (فى 
الفصل الخامس من كتابه) مثالين دالين على ذلك من التاريخ الأموى , فيقول : " إذا 
أراد الإنسان أن يحكم على ما فعله الحجاج وعمر بن عبد العزیز حكمًا صحيحا فإن 
الواجب عليه أن ينخذ حذره من علو الفقهاء فى إيمانهم بأن كل شىء كان موجودا فى 
. التاريخ السابق . والأجدر به أن یتمسّك أول ما يتمسك بما يذكره المؤرخون على 
الحقيقة ويما يذكره أقدمهم بطبيعة الحال ؛ لأنهم كانوا أكثر احتراما للوقائع » ولأنهم 
اعتمدوا فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذكروا القواعد العامة التى وضعها الحكام 
بقدر ما ذكروا القرارات التفرقة , وهذه لا يصح أن يتسرّع الإنسان فيعتبرها قواعد 
عامة من غير تفکیر فيها , وهى يستطيع بعد ذلك أن يزن ما يجده عند الفقهاء من مادة 
تاريخية تصلح للإثبات بهذا الميزان ؛ ففى هذه المادة کثیرا مما لا يدخل فى بضاعة 
الفقهاء . ولا يتمشى مع منازعهم . 

ولم يتورط فلهوزن " » شأن الكثيرين » فيخلط بقصد أو بغير قصد بين الإسلام 
وبين السلمین, وإنما كان حريصا على التفرقة بين دواعى السياسة وبين ما هو دين » 
فنجده یرد كثيرًا من آراء المستشرقين الذين نظروا إلى واقع السياسة العربية على آنها 
تعبير عن قيم الإسلام > كما نجده یرد بعض الأحكام الجائرة التى صدرت عن مؤرخى 
النصاری بشأن موقف الحكام المسلمين من رعاياهم من غير المسلمين » كما یکشف 
المؤلف فى ثنایا الکتاب عن الوقف الثابت لبعض الحکام العرب فى استعانتهم لادارة 
شئون الدولة بغیر السلمین من أصحاب الخبرة وأهل الدراية . ویالفعل » لا تغیب فى 


الكتاب صورة تلك الإنجازات الحضارية التى حفلت بها دولة العرب العالية » ولا مشهد 
الإرادات القوية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واستخدام مختلف الوسائل 
اللازمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية ؛ بحيث لا نعدم فى النهاية أن نقف على العظمة 
الكاملة من تأمل قيام هذه الدولة ومن تأمل محنة سقوطها » واه المستعان . 


د. مصطفی لبيب عبد الغنى 


كلة الترجم عن مؤلف الكتاب .هه ... .»۰ 


كلة الترجم عن الكتاب ۰۰ 8 
كلة هید بة لولف E a A‏ 


الفصل الأول : مقدمة . 


الفصل الثالى : ءل والارب الأهاية الأرلى 500 


الفصل الثالث : السفيانيون والرب الأهاية الثانية 
الفصل الرايم - بنذو سس وأن الاو لون ۰ 
اافصل الخامس : مر سن ميد اامز بز واأوالى 


الفص ل السادس : الروانیون التأخر ورل 


الفصل السایم : روان بن مد وارب الأهاية الثالثة .. 


الفصل الثامن : القبائل المربية ف خراسان 5 
فهرس الأشخاص ٠‏ 
فهرس الأماكن وللواضم ٠ ... ٠.١‏ 


فهرس الموضوعات والمواد .۰ 58 
الاستدراكات ميث اه 


OO < o 


ولونن فلهرنزن : ل " ألانی" مبرز فىميدان الدراسات التعلقة بالكتاب 
الیو بقسمیه القدم و الجديد و ا محاق فى ميدان التار بخ العر فى ٠‏ 


ولد فى مدينة هامان »عل نهر القايزر ( وستفالیا ) فی ۱۷ ماو ۱۸٤٤‏ » 
ودرس اللاموت فى مدينة جوتینسن » وى هذه الديئة تفسهاء بدأ حياته 
الأكادعية فى سنة ۱۸۷۰ » مدرد فى ميدان تاريخ المهد القديم » وى 
سنة ۱۸۷۲ صار أستاذا الاموت فى جاممة جرايةقالد » لكنه استقال من هذه 
الوظيفة فى سنة ۱۸۸۲ ۰ بند عشر سنين من البحث والتفکیر فى المهد القدم » 
تبين له فى أثنائها » أنه لا يستطيع فيا بينه و بين عيره أن يظل متمسکا بفكرة 
أن التكتاب الندس وحى المى . فصار أستاذاً اغات الشرقية فى مدينة هاله » ثم 
انتقل فى سنة ۱۸۸۰ إلى جامعة مار بورج » وف سنة ۱۸۹۲ إلى جامعة جوتيدجن » 
ونوق فی ۷ ینار ۱۹۱۸ . 

ورجم رة فلهوزن إلى دراساته التقدية فى ميدان دراسات المهد القديم 
وتار خه . وهو قدكان مفکراً متحرراً » یمتد بالمقل وینی فى دراسانه بالتقد . 
وقد نظر فى الكتاب القدّس خصو ما الأسفار الأولى من المهد القدم » متبما 
منهج النقد الملى » ودره کایدرس النص » فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسيجام » 
سواء من حیث الفكرة أو من سيت الاساوب والمبارة » فلا عکن آن تكون 
نسبته إلى من #نسب ایهم سحيحة » أى أنه ليس وحيا ایا اصیلا » بل كتبه 
الناس . ويهذا وصل اموزن بالنقد إلى نهایته » وفتح الطر یق أمام الدرامات 
انقدية لاسکتاب القدس . ورغم أنه قد عاداء ومارض کی من علماء وشراح 


الکتاب القدس » فإنه قد تبين ما فى رأيه وطر یقته من الصواب » وعدل علماء 


(د) 

الکتاب القدّس عن التطرف فى القسك بالفكرة القدعة مروا بين الى 
والفكرة باعتبارما الوحى » و بين اللفظ والعبارة باعتبارها لابشر. 

ولا لم يستطم فلموزن أنيظل أستاذا للاهوت » حول من اليدان الذى بدأ 
حياته بالتخصص فيه » إلى ميدان الدراسات المر بية » فمنى بدراسة الوثنية العر بية 
فى كتاب م هنوانه : « بقايا الوثنية العر بية 76" ٠‏ واعتمد فيه خصوصا على 
ما کان معروقاً فى ذلك الوقت من مقتطفات كتاب الأصنام لابن الكابى » 
لسكنه رجع ایض إلى عماجم كثيرة » مکنته من جم مادة غزيرة متنوعة فى اليدان 
الذى اراد توضيحه ؛ وعنى بدراسة الفترة المدنية من الدءوة الإسلامية » فترجم 
كتاب الغازى لاواقدى بمنوان : « عمد ( عليه السلام ) فى المدينة »۳ » ونشر 

مض أشعار الحذليين » وعم ل دراسات أخرى كثيرة و بتار بخ الدولة 
العر بية » فأمر اجتهاده الكبير هذا الكتاب المظيم الذى ننشره فى مصر بالعرية 
لیکون فى متناول الحصّلين والباحثین العرب » بمد أن ال زمانا طويلاً فى 
أصله الألمانى وترجمته الإتجليزية » عرسم ساسب) فى تاريخ مدر الاسلام 
عند الأورو بيين . 

رهن فلهوزن بهذا الكتاب » على أنه مرخ من الطراز المتاز . وقد آشاد 
العلماء ؟وهبته فى كتابة التاريخ . والح أنهذا الما الألمالى الفذ » ظهر فى ميدان 
تارخ العرب مؤرخا مر نوع نادر وجدید » فلقد کج ب كفي من الملماء 
الأورو بيين فى تاربخ صدر الإسلام » أعنى تاريخ الفقرة التى انتبت بسقوط 
دولة بنى أمية » لکن ثلموزن فاقيم جميماً من وجوه كثيرة . 


نهو بدلاً من أن يعتمد على مؤلفات للستشرقين الذين سبقوه » رجم إلى 


° Muhammad in Medina (¥) Reste Arabischen Heidentume )١( 


(م) 
الصادر المر بية الأصلية » فتراها قراءة شاملةً وتمثل مادتها تمثلاً کاملاً » وهذا 
بالنسبة للؤرخ » کا لاحظ الستشرق الأمانى یک ( 610۵00067 ) » هو 
الطر يق الوحید الصحیح » لا الطريق الوحید المکن . 


وهو قد استقبل البحث منغير تعصب » وخصوصا منغير مموهة الأفكار 
الی يقبلها مض الباحثين مقدم) » فتفسد عليهم تصور الوقائع وفهمهاء وتقديرها 
التقدير الصحيح » و نما كانت طر يقته أن يستوحى النصوص » لا أن ماول بكل 
الوسائل أن بستفاها فى إثبات آراء أو فروض قد بدأ بها من عنده » کا فعل 
بعض من کتب فى ناريت المرب وتار ربخ الإسلام من الستشرقين . لكن ليس 
معنى هذا أن ثلووزن أخذ النصوص على علاتها » بل هو انتفع بها فى كثير من 
التحليل والنقد » وهو فى الكامة التى مهد مها لكتابه » قد وف الروایات التار ية 
العر بية فى شخص مثليها السكبار وأبان عن طریقته » ثم جرى فى ثنايا کتابه على 
منهج النقد لاروايات » واختيار ما رطن إليه رخ ار يص على الم الصحيح . 
وما امتاز به قلووزن على أسلافه من اأؤرخين الأورو بيين وغير الأورو بيين 
الذي ن کتبوا عن الدولة العر بية » أنه إلى جانب اعنیاده على امراجع العربية » رجع 
إلى مراجم غير عر بية معاصمرة لاحوادث التى تناوذا والأشخاص الذين تعرض, 
لم » مثل كتاب تیوفانیس ااؤرخ البوزنطى » وكتاب الصلة لتاريخ ابزيدور > 
وبعض ما کته الؤرخون السريان . 
وهو وإن كان 5 مولع بالنقد فإنه قد اضطر إلى نقد بعض اسلافه من, 
ااؤرخين الأورو بيين » أمثال دوزى » وفون کر ير » و | ۰ موللر . ولو نقارنا فیا 
خالفیم فيه » لتبين لنا الفرق وأا بين روحه ورو<هم ) وطر دقته وطر يقتهم . 
كان فلموزن عالما يتمسك بروح البحث املی ویمتد بالوقائم » و إذا كان 
بض من شاركه فى ميدان البحث قد جرى أحيانا وراء الخيال » أو عمد إلى 
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انهو يل بالألفاظ والأساليب النمقة» فإنه هو لم يلجأ إلى شىء من هذا الذى قد 
محاول به ایض أن يستروا مافی عم من وات . 

امد آشار اما اللا ك .ه . بكر س فی كلاه عن ذاموزن س إلىهذا 
الذىذكرناه » وزاد علىهذا بأن عقد مقارنة قصيرة بين ژاموزن فى كتابه عن الدولة 
العر بية ( الدولة الأمو بة ) ء و بين الراهب اليسوعى ه . لامانس فى کتاباته عن 
پر اوق ۷ عط عق أن لامانس رغ حذقه قد فشسل فيا 2 فيه 
فووزن : فكتابات لامانس أشبه شىء عحموعات من « الثيشات »6 أما 
كتاب ژموزن فهو بناء ضخ ؛ ولامانس باون شخصیانه التى تكلم ys lie‏ 
جرا كه بقع على الاون غير الصحيح » أما قاموزن فهو يزهد فى جم القطع 
رنه الأحاذة » وكأنا ينحت شخصياته من الحجر الأصيل . 

والمق أن فاووزن فى كتابه الذى نقدمه اليوم لقراء المر بية» قد جم بين 
الجد العلمى والعمق والمدالة » إذا قورن بغمره » وه وكا لاحظ بكر قد جع بين 
روح العام وموضوعيته » و بين روح الفنان وذانیته . وهو يقرأ لمراح.ع ويستوعبها 
lal‏ تام وبدرك جملتها حدس عيب » وهو من أبرع من عرفت فى الاختصار 
الذى بل يجوهر الوضوع » وهو يكتب مستوحیا حدسه السكلى وسط الادة الى 
جمعها » وهو بارع أيضا فى تصوير الأشخاص تصو برا دقيقا لا مخلو من طرافة . 

كان ث.ووزن طويل الس فى بحثه » يسير بيانه لاحوادث کا يسير النهر 
الكبير » وأنت س تمام الاحساس » وهو بأخذك ممه أخذاً قويا » أنه حين 
یصل إلى نهاية النقطة التى يما ها » لا يكون قد بقى شىء تشر أنه غير موجود » 
وهذا حي » سواء فما يتعلق بوصف الوادت أو يتصوير الأشخاص . 

2 المترجم 
گر عير الررادی ۳۹ رع 


سمس 


(۱) فى الرء الثالى من كتابه ]slamstudien‏ ¢ س 4 ¥ £ فا بعدها . 


متام 


الجد لله والصلاة والسلام على ردول الله وعلى آله وبه ومن ولا بوم 


الدين س وبعد : 


فیذا كتاب فى تار بخ دولة العرب » من لدن ظهور الإسلام إل سقوط اة 
بنى أمية وقيام أسرة بنى العباس فى الشرق » فهو بشمل ما يقرب من قرن ونصف 
من تاربخ العرب » وهذه هى فترة عجدم الخالد » وفترة التحر بة السكبرى 
ف تار هم . 

ين الژلف فى هذه الفترة كيف قامت دولة المرب المالية على أساس الدين 
وقوة الإيمان نه » وعلى أساسقوة اذش العر ی وخصائصه وصفاته » وكيف خالف 
ساسة العرب تلاك البادی الاجتاءية والتنظيمية التى جاء بها الإسلام » خصوصا 
مبدأ الساواة بين المسامين » وكيف ۸ بستطیموا التخلص من سلطان الانقسام 
القبلى والعصبية القبلية » فتنازعوا ؛ م خرج منم قوم على دوتهم » واغتم 
أعداؤم الفرصة فضر نوا يمضهم ببعض » وأ-قطوا نلك الدولة المتيدة التى كانعتد 
ساطائها من داخل أرض الصين فى المشرق » إلى الجنوب الغر بى من فرنسا 
فى الغرب 

ا رغ غم سقوط هذه الدولة لأسباب كثيرة 508 کرناه » فان عهدها 
كان عهد محر بة ار مخية كاملة . 

فى تلك الفترة ظهر المرب بوصفهم أمة » عماداً لدولة عالمية من الناحية ار بية 


(ح( 

والادار بة » واستطاعوا بفضل شجاعتهم النادرة » وبطولتهم الفائقة » وتضحيانهم 
الحائلة فى ميادين القتال الترامية » أن يفتحوا الدنیا وأن یقهروا لام » واستطاعوا 
۱ بفضل مواههم المتازة وهدى ديم القويم » أن يؤسسوا امبراطور بة عالمية 
تکونت ها شخصيتها المتميزة» ونظامما السیامی والاداری والاتتصادی ؛ وحقق 
ذلك كله على بد خلفاء سياسيين » وقادة عسکر بين » وحکام إداريين جدبر بن 
يم بأن يدخلوا فى التارييخ العامى » و يتبوؤا أرفم مکان فيه » وفى هذه الفقرة نشر 
المرب دينهم وأسسوا المواضر التى صارت حواضر اللياة الفكر بة والدينية » دون 
أن الوا القضاء على دين أو استتصال أمة . 

فى هذه الفترة يمد لتجر بة كاملة فما يتعاق محميم مظاهس حياة الدولة : كيف. 
تنكأ وتقوى على أساس مبادی" إن خالفتها لم تستطم البقاء » وكيف تضطر 
اضطراراً إلى الحضوع المقتضيات التى لابد من مراعانما إذا أرادت الحافظة على 
فوتها وكيف تق‌الفتن والثورات والحروب الداخلية بسبب وة الناصر وضرورة 
الصراع بينها ؛ وکیف یکون النجاح والفشل » و يظهر الشر والنقص » وتتجلى 
ال#صال المالية » وتتبين الا بصار السليمة کوامن الأخطار المؤدية إلى الانميار » 
فلا يمكن تفادیما » وتنفد الذوانين التى ك حياة الدول ۰۰۰ ومکذا . 

لاشك فى أن الکناح من مظاهس المياة على هذه الأرض بإطلاق مهتی 
المياة » وهو ظاهية جوهرية فى الياة البشر بة وحياة الامبراطور یات الكبرى » 
وهو فى الإمبراطوربة العربية الأو لى » قد كان بين الفكرة العليا وواقم الياة 
الناقصة » بين فسكرة الدولة الدينية وواقم الدولة الدنيو بة » بين النعرات والمشاعر 
الخاصة وسلطة الدرلة » بين الصا والاعتبارات القبلية أو الفردية وءةتضيات 
الواجبات العامة والاحعاعية » بين القومية العربية والقوميات غير العربية التى 


اشتمات علمها الامپراطور بة . فلا غرابة أن يشتمل تار ريخ الإمبراطور بة العربية 
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على كثير من ضروب الةن والمنازعات والثورات » ومن ضروب الصراع الفردى 
والقبلى والافلیمی وصراع الأجناس والقوميات ٠‏ 

وبك كان لدولة العرب أعداء حاولوا الكيد ها من أول الا » وتلبسوا 
. اذلك بكل صورة » واغتت‌وا له كلفرصة ساحة . وأشنم ما فى الاس أنهم استخلوا 
الواقف التى ما كانت نحتاج إلا إلى الإسلانح ‏ -غماوها سبيلا لاثورة وسفاك الدماء . 
واستنلوا الروحالقبلية وما یترتب علمها من إحساسات » لاوا منها وسيلة لتفر یق كلة 
العرب وصدع وحدتهم » حتى تعذر عليهم الحاد » وأظهروا العطف على من‌حسبوا 
أنفسهم مظلومين » فانضووا حت لوائمهم بذية ضرب عناصر الدولة بعضها ببعض . 
وكانت هذه بالإجمال هى الصورة التى علمها سقطت امبراطور بة المرب الأولى 
ممثلة فى دولة بنی أمية فى المشرق الإسلاى » وقامت على أنقاض محدها السياسى 
والحر بى العظى دولة بنى العباس » غير ممتدة بالعرب » بل يجند من الأعاجم صاروا 
مم سيور الأيام عماد الدولة » وأسعاب الأعى فبها وف الخلفاء أتقسهم . 

لا شك أن ف‌دراسة التار بخ وتأمله عظة وعبرة» والمظة من تأمل تار يخ دولة 
بنى أمية يحب أن تكو نكاملة وبالغة » لأن التحر بة أو الحنة التى ميت بها هذه 
الدولة كانت كاءلة ایض . 

إن المرب أمة » أراد الله لم أن يكونوا وسط) ليكونوا شهداء على الناس » 
وم أي ام قد واضءت اماي رسالة » فى رسالة الإعان الله الق وبكزامة 
الانسان الذ ىكرمه الله » واستخلفه فى الأرض أيه مرها بالحتى والمدل وانلیر والرحمة . 
وم لكى يغوضوا بهذه الرسالة » لا بد لهم من أن حافظوا على كيانهم وقوتهم » 
ولا سبيل إلى ذللك إلا الاعتصام عير یج( 
الإنم والمدوان . والسیب فى ضرورة هذا الاتحاد أن رسالة المرب | ترق من أول 


الاس EE‏ ولا ررق ی ايوم مسه لكئير بن من انللق من یکره المدل والحق 6 


(ى) 0 
فعادر'! المرب من حيث ثم أمة ؛ ومن حيث م دولة » ودأبوا على محاولة کسرش وکتهم 
بتفريق كلنهم وإشعال نار الفتنة بينهم . و إذاكان أحد اسعاب النظر الصائب 
البميد وله حساس العر بى العميق”'"» فى أواخر أيام بنى أمية » لما تكدف اتلعار 
الدام من جانب أعداء العرب » وأفلح هؤلاء فى صدع بناء الوحدة العر بية » 
قد قال هذه الأبيات : ۱ 

أباغ ربيسة فى مرو واخوتما ‏ أن يغضبوا قبل الا ينفم اذب 

ما بالك تلقحون المرب بینک" ‏ کان أهل الحجى عن عب 

وتقركون عدوا قد اک" عق ا لاقن لاسي 

یدوا إلى عرب منا فمرفهم > ولا تم الوای » إن م۸ أسبوا 

قرم ٫‏ يدينون ديت مامت به عن الرسولولاجاءت به الكتب 

فن يكن سائل عن أصل دينهم فان دینهم أن تل المرب 

فإن فكرة هذه الأبيات ستظال - ولايد أن تفال - أمام على المرب 
وأمامأ بصارم » ما داموا ير يدون المحافظة على كيانهم كأمة » وماداموا يحردون على 
حقیق رسااتهم فى التارريخ » وط الصراع بين لام ونم المياة والنل اأمليا.. 
الروحية والانسانية التى يتمسك بها الاس ؛ وما على المرب را الأخذ بأسباب 
الإصلاح الذى ماهم منطقيين مع أنفسمهم » وعلى وفاق ممم أساس شأمهمالنار نی » 
ومع طبيعتهم وجصاهم وفضائلهم ومثلهم المليا الميزة هم 
*# خا 
إن هذا الكناب » الذى بين انا کل ما تقدم » هو م ن تأليف عام آوروبی 

جليل اءتمد کل الاعماد على المراجع العربية » وهو فى بيانه لاسائل قد نامع هذه 
الراجع متابعة دقيقة » ونقل نصوصا طويلة أو قصيرة وتلصمبا » وق بمض الاأحیان ‏ 


(۱) هو نصر بن سيار عام خراسان من قبل بی أمية . 


)03 
قهم التصوص نیما )مالیا حيطا وهر الموضوع ۴ عبر بعبارة ألمانية موجزة. 
و حسب طريقة الألمان فى التصور والتمبير . وقد يخيل لاغاری أحيانا أن تفكيره 
شخصى ».لكنه فى الحقيقية يتضمن انى المر ہی . ولذلك لم يكن عند ترجه 
من الرجوع إلى الصادر المر بية فى کل شىء » ومن إعادة اسکلا إلى وضمة 
: الأصلى الباشر » ومن اختيار العبارة فى ضوء النصوص الأصلية . وكل ترجمة لهذا 
الکتاب لا تتابع التضوص أو لا تستنطقها ونستوحیها كا فمل الأؤلف نفسه 
فى بيانه للمسائل - لا يمكن أن تعير عن القيفة والواقم التعبير الصحيح » بل " 

رما أدت إلى تحريف أو خطأ أوكانت غير مفهومة أصلا. ٠‏ 

۱ وأيض] قد عمد المؤاف فى بعض الواضع من كلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب الظن أنه فمل ذلك صراعاة لاقاری' غير العر ہی الذى قد لا تاج فى بعض, 
الأحيان إلى التفصيل ولا إلى تصور الوق ف كله » أو هو قد لا سمل عليه تصوره » 
ومن أجل هذا كان لابد المترجم فی‌مواضع معينة » من‌صراعاة القاری العر فى بذ كر 
الشىء مفصلا بالقدر الذى لابد منه » ای تتكون فى ذهنه الصورة الكاملة 
الواحة لاحوادث والواقف والأشياء . وهذه الطريقة التى جر يت عليها هناء هی 
الطريقة التى جر يت عليها من قبل » فى ترجمة کتاب العلامة الأوروبى آدم منز 
عن الضارة الإسلامية فى القرن الرابم المجرى » والتى أعتقد أنبا عادت على 
القراء والباحئين بمظيم الفائدة . وقد أشرت ف العادة إلى التفصيل الذى شت به » 
لامن عندى » بل معتمداً على النصوص التی أشار إليها المؤلف وأخذ منها كلامه 
الجمل الذى قدمه للفارئ غير العر بى ؛ ومن غير هذا التفصيل قد لا يكون اكلام 
منهوما . وإذا كان هناك من قد مخطر له أن يقابل بين الترجة والأصل . 
الألانى » فإله فى يعض الواضع سيجد الز بادة من نقطة ممينة » وما عليه إلا أن 
ی قليلا ایتصل کلام الؤلف بعد للتفصيل . 


(3) 


وآساوب فلهوزن فى انته الألمانية أسلوب على » و إن كان ليس غير رشيق 
فى نظرى . و نی لأعترف أنه قد جاء ملاعا لما أحبه: من التعبير الملى الذى 
لا یسل على كل حال إلى ابلفاف ٠‏ وهو أيضا أسلوب صمب بهش الثىء 
سیب علمیته و احکامه ور کزه .و يكن ب يكن الأعزان زد رة الى 
ترجه دقيقة وافية بالغرض » دون تعنت فى الماك بالترجمة اللفظية » وخصوصا إذا 
كانت الألفاظ المربية ااؤدية لمصطلحات الأمانية ءلم تتوطن يمد فى آذهان غالبية 
: القراه العرب » لأنها لم #توطن بم د كصطلحات فى الفة المر بية . 
لکن هنا شىء أحب أن أنه عليه : قد يلاحظ پعض القراء المرب غرابة 
ف بعض الألفاظ أو العبارات أو صيغ التفكير والتمبير » فلی القارى” أن بض 
ذلك _رجم إلى النصوص المر بية » التى كانت أساسا اعتمد عليه کل من لاف 
والتر ج وم أشأ أن أبمد قاری" عن ابو الذى لابد له عند لزید من البحث 
والتحقيق من الرجوع إليه ؛ أما بعضه الآخر فهو ديد فى التصو بر والتمبير 
دعت الیه ضرورة الترجمة الدقيقة » وهو ليس جرا عن الأخذ الا لت 
المادى الألوف . 
وأيضا إذا كان القارى" ؛ فى مواضع قليلة » قد لا يتحرر أمامه وجه الكلام 
بسهولة » فدلا مقصود من جاننى » لي أسمح المبارة المر بيةبما تسمح نه العبارة 
الألمانية من احهالات المنى » لأن الؤلف ند انتقل إلى جوا رنه » وهو وحده 
القادر على مديد مه‌نی كلامه التحديد الدفیق » فل يكن بد د من تفادی تصوبر 
فكرته على وجه قد لا یکون حیحا. 
وقد كانت التر جمة تقتضى الاجتهاد فى الاطلاع على جميم النصوص ۳ 
رجم إلبها الؤلف . وقد عر على أن یضیم کل هذا ابلمد سدى » فدكرت 
النصوص حيث تاج إلبها القاری" سنداً لكلام المؤاف » وذ كرتها أحيانا 
مكررة بنية توضيح الفسكرة أو تفصيلها أو إصلاحها » وأشر ت إلى مواضم فى 


(۶) 

للراجع لم يذ دکرها المؤلف » و ان كان قد رجع كي . وقد أردت بذلك إرضاء 
حاجة القارى" الباحث » ولوف ركثير من العناء الذ ی كان لابد أن محتمله » إذا أراد 
البحث عن التصوص » كا أردت أيضا نشو يت القارى” لمواصلة الاستفادة من ٠‏ 
التصوص فی ذراسات أخرى . روما دعانی إلى ذكر النصوص أيضا رغبتی فى 
تأ کید سلامة الترجمة أمام من قد يعترض عليها . 

وف أثناء هذا كله حح ت كثيراً من الأخطاء دون الإشارة إلى 'ذلك تنبا 
لفضول وتطو يل السکلام » وقد ذ کرت أسماء الأعلامكاملة أوأ كل ما ذکرها 
ااواف على کل حال . 

4 1 4+ 

ومواف الکتاب مشکر متحرر » لكنه سرف فى عر أحياناً "e‏ ۱ 
برف أحيانا أخرى فى تطبيق تصوره الشخمى » فل يكن من التنبیه 5 
ذللك » ومن الرد على بع ضکلامه الجانب الحق . فملقت على مارأيت أنإحقاق 
الق يدعو إلى السلیق عليه » لكن دون أن أسرف أو أبالغ فى ذلك » تاركا 
قاری" ایض نصيبه من النقد والتملیق . 

وكذلك أحسست بعد الاطلاع على النسوص بحاجة ملحة إلى تعلیق يشبه 
التمليق التارنی » وان كان إا يمس بعض الأحكام التملقة بالوقائع 
أو الأشخاص . وكان هذا التعليق فى الغالب تحليلاً للموقف أو بيانا اعناصر 
الک الأقرب لاصواب » وكان بعضه | كالا وتفصيلا للموضوع لابد منه للقارى". 


(۱) على أنه رغم الاجتهاد البالغ فى البحث عن النصوس بقیت مواضم قليلة جدا آشار 
إليها الژلف فاءت الإشارة خطأ فى أغلب اافلن » فلم أمتد زلپا . 


ن 
المر نی » أو تصحيسا لا بد منه طبقا لانصوص . و إنما أردت بهذا مساعدة القارى* 
على إدراك الوقف التار خی أو الاجا التار نی .. ۱ ۱ 

۱ جه‎ © ١ 

لقد تم طبع هذا الكتاب منذ أ كثر من عام » لکن سفری لاخارج إلى 
جانب ضرورة إعادة طبع شطر كبير منه » حال دون ظيوره قبل الیوم . 

وهذه الترجمة المر بية أصح وأدق وأصدق تعبيراً عن الوضوع من الترجمة 
الإبجليزية » لأنى استطعت عاجمة الأصول العر بية » وهو مالم يكن أمرا سهلا 
على صاحبة الترجمة الإبجليزية رغم 

وتفترق ترجتی أيضا عن ترجمة الزميل الأستاذ الدکتور بوسف المش التى 
ظورت فى سوريا . ولاشك أن آساوب ك لكاتب أمى شخصی لا معنی للمشاخة 
فيه » وقد تم طبع ترججتى قبل ظیور ترجمته » ولكنى وجدت عند القارنة كثيراً 
من اللخلاف الذى ليس لفظيا فى الغالب . على أن الزميل الفاضل قد ترجم عن 
الالیز ية » وهو و ان كان يراجم النتصوص فق د كان أمام عقبة ۱ تكن آمای » 
ولا سبیل إلى معرفة حقيقة کلام لاؤلف لا بارجوع إلى الأصل الألماتٍ فى 


حیدها الشکو ر. 


لل 6 نف 
بين المؤاف كيف سقطت دولة المرب الأولى ‏ وهی الدولة الأموية فى 
رأنه ‏ ببب الصراع الداخلى والنزاع والقتال بين المرب » وکیف كان 
أعداؤها ‏ وم الأعاجي - قد دأبوا من قبل على تأليب الشمور على بنى أمية » 
بدعوى أنهم حادوا عن مبادی" المساواة التى جاء ما الإسلام بين مءتنقيه » قفرقوا 
بن المرب و الأعاجم » وميزوا الأولين على الآخر ين » ثم جاءت مطامع المباسيين 


فاستغلها الأعاج » وشتوا صفوف المرب بأن اجتذبوا قوما منم إلى اعتناق قضية 


(س) 
المظلومين . وسقطت دوله « نی‌امية التى كانت تعتمد على المرب والءروية » وقامت 
دولة بنى العباس التن اعتمدت على الأعاجم من الفرس وغيرم » على أساس 
ا ألساواة الإسلاى . وبری المؤلف بناء على هذا » أن دولة العرب باطلاق 
العنی قد سقطت وانت بانتباء 5 ی أمية 4 وهو لزلات منون کتابه مکذا : 
ام الامپراطور ر ره 4 الم ريه ة وستوطها 4 ٠‏ ومعی هذا آن دوله , ی اامباس ااست 
دولة عر بية بل إسلامية ت الك ن فى هذا تساهلا کیرا أ لأن العياسيين 
کانوا عر با ولان الأمويي نكانوا مسامين » هذا إلى أن دولة بى أمية قامت فى 
الأنداس والغرب من جدید و بزل لاءرب منذ ظيور الإسلام دولة موحدة 
أو دول متفرقة . ورغ أن القيادة المسكومية » العسكرية والإدارية » فى الدولة 
الإسلامية قد آلت إلى أجناس غير عر بية » كالترك على تنوءهم » فإن المرب 
و عنم أمة | ختفوا » وظيروا کدول ٤جرد‏ تصدع الإطار اتلارجی الظاهرى 
للأجناس الأخرى . وكانت قوة الدولة ‏ أ والدول - العربية » على قديم 
الأيام حدتما انفلك إل وان ا ساسيتين : الاسلام کنقيدة ونظام فى المياة » 
واله درو به ة المر 42 4 الضار , ره 4 بالسية ارب اتللص أو المرو ره 4 اللغوبة والحضارية 
بالنسية لا جناس التی استعر بت . وقد امتزج المرب بغير المرب على م الزمان 
امتزاجا كييراً » ما جمل لاعرو بة تاها التار نی والضاری » بل والانسانی 
والسیاسی » ممنى خاضا لا ندخل فيه هنا . ۱ 

ونظرا لأن تعریب المنوان الذى اختاره الولف لكتابه تعریب) حرفيا » 
يؤدى إلى ابس ولا يتفق مع الواقم » فل يكن بد من اختیار ترججة للمنوان 
من ظبور الاسلام إلى سقوط آسرة بنى أمية وقيام دولة بنى المباس فى الشرق 
الاسلای » وهذا ما راعيته من حيث ليدأ »فى رجة نوات کتاب 


2 الحضارة الإسلامية ف الرن الرايم اھحری ۶ فقد كان عتوانه سب البرجة 


)ع( 

الحرفية هو : « نهضة الإسلام » » والقصود هو المصر الذى يقابل من ناحية 
۱ الحضارة والتنظي عند السامين » عصر نشأة الدول الأوروبية الحديئة أيام حركة 
إحياء اموموالنظم القديمة . 

ومن أجل هذا كله و بعد تفکیر طويل » اخقرت للكتاب عنوان « الدولة ` 
العربية » تار ها من ظهور الإسلام إلى اة 1 الأموية » » وجملت العنوان 
الألانى وترحمته الحرفية فى ظهر الغلاف . 

4 ¥ + 

ترات هذا الکتاب الم فى لغته الأصلية » أيام دراستى فى جامعة بازل. 

بسویسره واستاعی إلى محاضرات آستاذی البوب الدکتور رودولف نشودی 


عن تاريخ المرب والأم الاسلامية . وقد أيمبت بالسکتاب فى تلك الأيام لأنه 


أ كثر من كتاب ثار . نی المادی » فهو قد جمع بين روح الم والفن 
والفاسفة » وبين المنابة حقائق التار يخ ووقائعه عناية موضوعية وتصو بر الأشخاصن 
والواقف والأحداث تصو برا فني) رن » و بيانالقوانين ااتتوعة والدواءل لیمک 
مور الأحداث وتطورها من‌وجية نظ ركلية » معاستقصاء العال والأسباب و بیان 
التتاج التى تازم عنما » ومع الاهتيام البالغ بوضم الشکلات وتحديدها» ما هو 
جدير بأن يمل كتابه تار عا بالممنى العلبى » دون أن تموزه صبغة فلسفية من بعض 
الوجوه » ومع أن اهیام المؤلفكان متجها خصوصا إلى الناحية السياسية » فإنه 
لم يمل الناحية الاقتصادية والإنسانية الاجتاعية . 

ولذلك فإنه لما عرضت على إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم رج 
هذا الكتاب » قبلت الوءة على ما فمها من مشقة » وكان مما رغینی فى احتالها » قلة 
من يم بين معرفة الاغة الألانية » والصير على متابمة المؤلفين لأر روبيين فى 
انتفاعهم بالمراجع العرير ۱ 


(ف) 

وقد راجم الترجمة زميلى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس » أستاذ التار بخ 
الاسلای مجاممة القاهرة » ومع ذلك فإنى أعمير إنى ثول الأول عن الترجمة » 
٠‏ وأنا السثول الوحید عن التعليقات لأنها من على وحدی . 

ؤفها يتعاق بترجمة مافى الكتاب من نصوص نونانية ولاتينية » استعنت 
بغالين مختصين ها : السيد الدکتور ه . فون دن شتيئن ؛ إقسم الدراسات القدية 
بكلية الآداب تجامعة القاهرة » والسيد الدكتور أمين سلامة صاحب اللبرة الميدة 
بالافتين القدعتين . وقد جمءت بين الاستفادة من خبرة هذين المالمين توخي 
لليقين » ومع ذلات فإنى إلى جانب الترجمة » قد ذ کرت النصوض بلنتها الأصاية » 
لسكى بری فيها من يعرف اللغات القدعة ما يشاء . 

واب فما يتعلق بالنقط اللتبسة أو الصمبة من ناحية الاخة » رجمت إلى 
الأستاذ فون دن شتینن وإلى أستاذنا الفاضل الملامة التواضم الدکتور رو برت 
ران » ااستشار الثقانى بالسقارة السو يسر بة بالقاهرة . 

55 أن آعرعن شکری المميق لمؤلاء الملماه ميم » اصدق معاوتتهم » 
وحسن إرشادم » وتضحيتهم بوقتهم این . ۱ 

. وقد قرأ الكتاب مد تمام طبعه زمیل الأستاذ الدکتور شوق ضيف » فلاحظ. 

ملاحظات قيمة ستکون موضم الاعتام » فله الشكر الجزيل . 

هذا وقد اشترك معى أن الأستاذ عبد الفتاح أبوريدة فى تصحيح شعار من 
تجار ب الطبع » وفى إعداد مادة الفهارس التنوعة التى زودت با السکتاب » فل 
التقدير والشكر . 
i‏ أحب أن أشير إلى آن زاف طويل النفس » قسمكتابه إلى أقسام 
رئينسية ها عناو ينها ثم م کل قم إلى أجزاء أعطاها آرقاما » وتکاد:نکون 


(ص) 


لجل الأولى من کل جزء مدتملة على عنوانه وموضوعه . ولا كان الكتاب 
مرجم لابحث » لا كتابا دراسيا العنی الاس » ققد تركت تقس م الولف كا 
هو » ول آتدخل بينه وبين الباحث والقاری بإضافة عناوين تفصيلية » و إن كان 
ذلك قد خطر لی . وإنما أردت أن أترك الباحث والقاری بسيركلاها مع المؤاف 
ويأخذ م نكلامه مايشاء ف الموضوع التفصیی الذى يمنيه » وهذا ما جر يت عليه 
أيضا فى كتب ترجتها من قبل . والهم أن الكتاب فى ترجته العربية منود 
بفهارس مفضلة كافية . 

أما الر اجم العربية التى رجع إليها الؤلف واعتمدت عايها فعى بحسب 
الطبعات الاورو بية . 

لقد بذلت جهدى فى ترجمة السکتاب والتمليق عليه والإشراف على طبعه . 
ولكن نظراً لكثرة أسماء الأشخاص والأشياء وتشابهها » ولضترورة الاستعانة 
بالإملاء فى « تبييض » هذا الكتاب الطويل © فقد وقمت أخطاء قايلة 
استدركتها فى آخر الکتاب . وإنی آبمد ما أ کون عرى أن أدعى لنقسى كالا 
أو عصمة من‌الزلل » فكل حهد إنسانى دون السكال » والأعمال بالنيات واسكل 
ابری ما نوی . واه أسآل أنيحقق بملى النفع » ويحسن به المفلة » و يله خالا 
لوجهه » وهو ولى التوقیق ب 

۱ ۱ لت جم 


با ۰ ۱ 4( وميم الثاف سنة ۱۳۷۷ ه , 5 
بننازى فى | ؛ و ستة 1461م تر هبر الررادى الو ريرء 


ہ4 


إن مؤلف هذا الکتاب مؤرخ جايل معترف له بالفضل وال اهة فى الرأى والحكم 
على الأشياء . لکنه - کا أشرت إلى ذلك فى كلمتى اتی قدمت بها للترجنة ( ص م) - 
يسرف أحياناً فى تحرره الفكرى أو فى تطبیق حكم أو نصور ينتبى إليه . وهو لا 
۰ ۰ 09 ۳ ۳ ۳ 5 2 
كان ليس مسلماً فقد احرفت نظرته فى بعض السائل شيئاً من الاحراف » وقد تنبت 
إلى ااکثر من ذلك وعلقت عليه دون !سراف أو مبالنة . 
وقد رأينا أن نوضح بعض النقاط هنا دفعاً لأية مظنة » ولسنای حاجة إلى أن 
نعيد أن آراء ملف هذا الكتاب محسب عليه وحده » وأنا ما نقانا كتابه إلى العربية 
إلا ليطلع عليه الباحثون فى التارعم الاسلای کرجم فيه آراء جديرة بالناقشة والرد . 
ص ۲ س ۱۲ - ۱۵ : عناسبة ما يقو له الولف عن بیان القرآن للصفات الاطية وما 
يزعمه من أن ذلكير جع إلى ما کان يشعر به الننى عليه السلام . 
نعم » بوخ من كلام المؤلف أن القرآن الكر يم من تاليف النى عليه السلام . 
ولاشك أن هذا حالف للحق الذى يعتقده المسلمون ويعرفه عنهم غير هم - وهو أن 
القرآن كلام الله تعال وأنه وحى أنزله على رسوله . وكان يجب على الولف » ۰راعاة 
لقتضیات الواقع والبحث العلمى النزيه ‏ أن يشير إلى ذلك بصراحة ثم يبحث عن 
ىق الى بری إلا ار آن من إشعار المؤمن بقدرة الله تارة و بعدله تارة آحری 4 
وهی - كا يمكن أن يقال أن يشعر بأنه داخل فى ميدان قدرة الله المطلقة. فيخشاه 
ولا بلساه 4 9 تشعر بعد‌له. فتطمین رغسه إل صتع مولاه ٠‏ 


على أن ابر از القرآن لبعض الصفات الاطية المتقابلة لا يقتصر على القدرة والعدل » 
بل يشمل صفات أخرى مثل أنه تعال شديد العقاب وأنه غفور رحم > أو أنه فعال لا 
يريد وأنه كتب على نفسه الرحمة »أو أنه الجبار وأنه اللطيف . . . أما ما ير عه الموالف. 
من تناقض ف ذلك فهو شىء ليس له وجود إلا ف ذهنه هو ! وأين التناقض فى إضافة 
صفتى القدرة والعدل أو اروت والرحمة !إن زعم الملف أن فى هذا تناقضاً 
ليس إلا قصوراً عن إدراك أضرار كتاب الله الحكم وحقيقة صفات رب العالمين . 

أما ما یقوله الولف من أن محمداً عليه السلام م يكن فیلسوفاً ولا من واضعى 


۲ 


المذاهب الاعتقادية فهو صحيح بالعنی الحقيق لا بالعنی الذی نی ذهن الولف . فاا 
أن محمداً عليه السلام كان نبياً يتلتى علمه عن الله ولا ينطق عن افوی » فهو لي 
من الفلاسفة الذين يعتمدون على عقولم البشرية القاصرة الو للخطأ » ولا. 
کر ین الذين ينظرون فى النصوص المزلة أو ما يخذ منها تم يجتهدون فی وض 
مذاهب اعتقادية بحسب ما عکنيم آن بصلوا إليه بالنظر الإنسانى غير العصوم . 
ص 4 س ۱۳ - ۱۸ : بمناسبة ما يقوله الولف عن موقف النى عليه السلام ٠‏ 
رابطة الدم : 


مع أننا قد رددنا على ٠١‏ يقوله الولف فى موضعه فإننا نحب أن نزيد هنا أ 
طريقة تعبيره غير موفقة > ولو أنه أنعم النظر فى القرآن والحديث لأحس ف قلبه وا 
عمّله مقدار سعة الرابطة الى تربط بان البشر وهی التوحید لله الذی خلقهم . وه 
سار النى عليه السلام فى معاملة اتخاق طبقاً لذلك وحارب العصبية الدهو؛ 
محاربه شديدة . 


ص ۸ س ۷ : كان الأحرى بالولف أن يقول مثلا : 


ووكان من توفيق الله له أنه وجد بين المهاجرين 


LET‏ ی مكة E‏ رجالا 
يعكمك عام 0 


ص ١١‏ س ۳-۱ : عناسبة کلام الولف عن مبدأ المساواة : 
ای أن الولف هنا یغغل عن أن المساواة من حيتت ث ادا سی > وأن افوا قي 
آحر . فالناس قد یکونون وین بر الذوارق والاوضاع الاجتاعية . 


ص ۱۷ ص ۳ 8 بعده : : تین ار "لت أن ۰ فرره وه من أشياء ميزه 00 یت 


ن 15 س ۱ 7-5 : حول الأمان الذى اعطی لأنى سفیان : 


تقول الولت ان الأمان أعطى سرا لای سفيان» ور عا لا يكرن هذا التعيير قينا 
لکن الطبر ى مثلا يذ كر فى آخبار فتح مكة (سنة مان الهجرة) أن الغباس بن عبد الطاب 
جاء بای سفيان إلى النی عليه لام وهو ی طريقه إلى مكة وانتهی لقاء أن سفیان لانی 


۳ 3 

بإسلام أنى سفيان .ثم إن النى أزاد | کر ام أنى سفيان على سبيل السياسة الحكيمة فقبل 

من العياس أن بعل لی سفيان ما عحفظ مكانته فأعطى الأمان من يكون ی دار 
ع إلى جانب من يدخل البيت الحرام . ورجع أبو سفیان إلى مكة وأخبر القوم 
فيا بالأمان » وليس فى الأخبار ما يدل على أنه أعلمهم بذهابه لرسول قبل أن يذهب ء 
أو أنه آخبر هم بإسلامه بعد أن رجع مباشرة . 

رعا يكون هذا هو الذى دعا الولف إلى رأيه . 
ˆ ص ۲۷ س ۸ فا بعده : بمناسبة كلام الموالف عن موقف غير العرب : 


فى وصف الولف أرقف غير العرب شىء من البالخة : 
ص ۳۱ س٤‏ فا بعده : كلامه عن التنظم الإدارى 

هنا أيضا شى ء غير قليل من المبالغة . 
ص ۳۶ س ۸ : عناسية ما يقوله الولف من أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 

يعلمان آنهما تولیا اللحلافة من طریق الاغتصاب : ۱ 

إن کلام المؤلف هنا لا آساس له ء لآن آبا بكر وعمر تولیا الحلافة من طریق 
طبیعی بحسب ظروف الوقف . ول تكن الخلافة فى ید أحد حتی يقال إنہما اغتصیاها 
منه » ولا کان النی عليه اعلام قد تفن نصا صرعاً على من مخلفه » لكنه عليه السلام 
بتكلينه أبا بكر يصلى بالناس قد أعر ب عن العهد له بتولى شئون المسلمين من بعده . 
هذا إلى أن أبا بكر نظراً لأنه كان أول من آمن بالنی عليه السلام قإنه قد كان له 
البق ی الاعان وما ترتب عليه من الصحبة والكفاح والعلم بالله و الاسوة برسوله 
والأهلية للخلافة . ثم إن آبا بكر قد عهد إلى عمر بانخلافة . وى کلتا الحالين بايعهما 
المسلمون . فأين الاغتصاب + 
- لكأن المؤلف يعبر عن رأى بعض غلاة الشيعة فى الامامة وفی أن عليا رضى الله 
عنه كان أو لى ما » لکن المؤلف لا یذ کر الشيعة فى هذا المقام . 
ص 4١‏ س ۸-۷ : مسألة الغنيمة وأنها كانت نهبا مستمراً : 

إن هذا هو رأى الولف بافظه ومعناه » وهو ينظر من جهة نظر نقدية . لكن 
الق أن قانون الحرب والغنيمة هو الذى كان معمولا به فى الفتوحات الإسلامية مع 
كثير من التسامح من جانب العرب الفانحين . وإذا كان قد حدث نی تاريخ الفتح 
" أن بعض قادة اليوش کانوا بر فضون عروض الصلح وبر بدون فتح الغتوة لان یك 


5 
غنيمة کر ؛فإن ذلك لم يكن هو لقاعدة و هو لا پبرر القول بأن أخحذ الغنيمة كان نهباً : 
ص ۸۵ س 18 : الكلام اللخاص بی مومی الأشعرى : 
3 إن كلمة ومغفل» التى واصف مما أبو موسى قدعا لا يقصد با التخفيل بالمعنى 
الجارى على الألسنة اليوم بل المقصود هو سلامة النية التى تسمل وقوع صاحها فى 
أشراك اتخديعة والکر . ۱ 
ص ۱۰۹ س ۳ ۰ ٤‏ : الکلام عن ورع الغرة بن شعبة : 

إن تعبر المؤلف تعبر تپکی . 
ص 15١‏ س ٠١ ۰ ٩‏ : عناسبة كلام المألف عن الأنصار : 

يصمح الموؤلف قبل ذلك بأنه لا ينظر إلى الموضوع نظرة دينية بل سیاسية . وهذا 
فى الحقيقة هو السبب ف أنه هنا يسرف أحيانا فى نظر ته السياسية إلى حد أنه قد يتصور 
الإنسان أن الاعتبارات الدينية لم يكن لها و جود عند المسلمين الأولن » وهذا مالف 
للواقع تام . 
ص ۲۰۳ س ۱۷ - ا : عناسية انتقام ابحاف بن حكم السلمی من تغلب انتقامه 

الفظيع وقول الولف إنه لا الاسلام ولا النصرانية استطاعا 
أن عولا بين العرب وبين وضع القبيلة والثار فوق کل شىء : 

إن قو ل الولف فى الحقيقة قول مطلق وكان ينبغى تقييده » لأن الذين الذين كانوا 
عارسون مثل هذا الانتقام الفظیع قلائل : آا معظلم العرب فقد حضوا لأحكام 
الاسلام القی کنات حقوق الضعفاء و الطلو من . 

ومن الجائر على کل حال أن ينفمل بمنس المظلومين فرتکب جرام انتقام 
نكرة : لكن لا يصح التول إن جميع الناس ینعاون فعلتهم . 

الم جم 


۳ 0 7 
ر عبر الررادى ادو ريرة 


ڪل “هي دية 


إن الروايات القديمة التماقة بعصر بنى أمية نوجد حتی اليوم على أوئق 
ما تسكون عليه عند الطبرى » لأنها لم اط ول تتناوا بد التوفيق والتنسيق » 
وهی فى الم الحيد من كتابه » أعنى اطإزء الذى ظير منذ ما يقرب من عشرین 
عام فى الال الثانية من طبمة ليدن . والطبری قد حفظ لنا خصوصا قل 
رها من روارات أن عت » الراوية الحقق » ففظ انا بذلك أقدم وأحسن 
ما کتبه نار على نعرفه . وکان او نف لوط بن ى بن سميد بن حاف 
من أزد الكوفة » و يذل نسبه العاويل على أن هکان » من حيث نسب أبيه ؛ من 
أصل نابه . والأغاب أن نن بن سم رايس الأزد فى موقمة فين » کان 
جد » وأن دا زەد الرمن ابی نف كانا أخوين لدم . ون لا دل متى 
ولد أبو خف » واسكنه لما قامت ثورة ابن الاشست فى نة ۵۸۲ كان فى سن 
الزجال » وكان مدا مد بن السايب السكلى ( الطبرى + ۷ ص ۱۰۷۵ 
و95١٠‏ ) . ويرجم لا بن السكابى المشوور » وهو ابن يمد بن السايب » الفضل 
الأ كبر فى حفظ كتب ألى نف وروايتها وتور نما للأجيال . والطبرى فى العادة 
يذ کر روايات أبى مخنف محسب روابة ابن السكلى لا . وقد عاش أو مخنف 
حتی شد سفوط خلافة بی أمية فى دمشق » وآخر ااروایات المسأثورة عله تتماق 
محوادت سنة ۱۳۲ ۵ . 
على أن أيا یف یذ کر مدن از ان روأة آخر بن آندم منه 
أو معاصسرين له و یمتمد على رواياتهم ؛ مثل عام الهم وألى الخارق الراسبى 
ومجالد بن سعيد ود بن السايب الكلى ؛ أما فى الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواء 


عن أقرانه من الرواة التقدمين 6 بل هو نی رواياته من میاه ها بس4 ومن 


(ر) 

!لوا ال عنها فى ختلف مظائها وعند کل من استقاها من مصادرها أو حضرها 
بتفسه من الناس ۰ و على هذا فإن الإسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لا بزال. 
عندہ شیا حتيقيا » و ١‏ یکن جر د صيغة أدبية ؛ وساسلة الرواة الذين بذک م هی 
ونا قصبرة عداً + وهی أخيرا تدکش اناع ماما » نظراً إلى أن السافة التى 
تفص ل بينه وبين الأحداث النار خية القى روی أخبارها كانت لا رال تقصر 
شب فشي » هذا إلى أن سا-لة الرواة تننوع ' محسب اختلاف الأحداث وتنوع 
الروايات اتلاصة بهسا » حيث مد أمامنا طائفة كبيرة جد من أسماء رواة يهاهم. 
جهلاً تام . ولا الرواة ان شمدوا الحوادث لا بدرکوت ما يروونه. 
ادراکا كليا شاملاً » بل هم بذ كرون أقل الوادث شأنا ولا پنفاون عند وصف 
الحادئة ذكر الأسماء التصلة بها » وم اون الأشخاص فى أفعالهم وأقوالم. 
ف از الأول .کا أنهم لا بز زالون فى تاف الروايات يذ كرون الشىء نفسه من 
غير اختلاف إلا فى أشياء قليلة الثأن . ومن أجل ذلك صار التقدم فى 
الرواية ی جدا » ولکن وفرة التفاصيل من شأنها أن تعوض هذا العيب 
الذى فى الرواية . و إلى جانب ذلاك حفط لنا الا الباشر التی أوجدته الحوادث. 
فى النفوس وكذلاك أول ما قيل عنها . ثم ىء الصينة الشعبية لارواية فازيد. 
فى حيويتها : وکل الروايات ت ذکر فى صورة حديث بين الأشخاص الذين كانت 
تدور حولم ا وادث » وکل الروايات وصف ارح هذه الحوادث . وقد ذکرت 
أمثلة تبين ذلك فى محث لى عن اتلوارج والشيعة ( عدينة 08000960 سنا , 
1901 ) خصوصاً ص 19 و ٩۱‏ فا بعدها | 


وقد قال مومسين (Momsen)‏ مية انه لا حاجة حتى بالنسبة. لير العلماء 
() [ يشير الواف إلى بحث يبد القارى عنوانه الكامل بمد قليل فيا بل ۰ والواشم. 
ان یل الفارى» لها فى نا كلامه عن الحوارج والشيعة هى فى البحث نفسه س الترجم ] . 


(ش) 

إلى إثبات أن روايات الأحداث إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين اشترکوا" 
نها » هى فى العادة روايات غير ميحة » ولکن ینبغی للانسان أن يتمنى 
ألا يسرك غير اللاء فى استمال ال السل . ولو آن آبا نف | يكتب ييز 
التاريخ خسارة كبيرة > وکی ف کان يمكنه أن بلك فيا كتب طريقا غير الذى 
سلنکه ؟ فل تقدم له الصادر الكتو ؛ بة مادة كبيرة يستطيع أن يتمد عليها » 
وهو قد انتفم مها ما كانت فى متناول يده » ولكن من غير أن نهد فى البحث 
عنها وفى جعاها ساسا على عو منقم »وأ كثرما ی الشواهد 
التى و بد روایانه قصال را من شعر الشمرای » وأم ما صنع من حيث 
تقدير قيمة الروايات هو أنه جمع طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن 

الثىء الواحد ختلفة فى مصادرها » محیث يستظيم الإنسان أن بوازن ينها 
و یعرف الصحيح ال كد منها من غيره . وأو مخنف قد توصل بذلك إلى ارت 
صارت الأشياء الثانوية تتوارى » لأنها لا تظهر إلا ممح واحدة » کا صارت ` 
الأشياء الا ساسية لا تزال تزداد بروز , لما تقکرر فى جيم ااروايأت . وهو 
برقب الروایات اغتانة التی نتناول الشیء الواحد ترتيبا ملا محیث لا بزال 
مأ ينما من ارتباط بزداد وضو . على أنه فى مثل هذا الم لاروايات لا يمكن 
تقادی شىء من التخیر لها والتوفيق بیما » ولا يظير هناك تتافض فى 
انط الجوهر بة » والروایات تتضافر حق يحرج منها (جماع على ما فيها . والصورة ٠‏ 
الا جمالية التى تتکوو ن عند الانسان ثابتة متسقة > وليس هذا فيا ماو تی بالوقاثم 
سب پل فما يتعاق بالاأشخاص ایض . .ورغ ما فى مادة الروایات الختلفة من 

غموض واضطراب باد بين فإنه ترفرف فوقها خطة الولف والفکرة الإجمالية التى " 
52 لنفسه . ومع ذلاك فان أيا محنف لا يتناول برواياته فترة كبيرة من الزمان 
وهو لا بر بط بين أحراشا ربع براى الوقائع كا هی و براعى.ترتيمها التار ی 


(ت) 

ویموزه ترتیب الحوداث ترتييا تار مذي مُطرداً » فهو لايذكر إلا توار بخ متفرقة » 
وف كثير من الأحيان لا یذ کر إلا الیوم اذى وقمت فيه الوادث بين أيام 
الأسبوع من غير ذ کر الشهر والسنة ؟ فهو لا ينغم الحوادث فى خيط يصل ينها 
بل يصف كل حادث على حدته مستقلا عا عداه » ویسپب فى ذلك أ كبر 
الإسهاب هن غير أنييتم بالاقتصار على ما هو جوهرى » و يذكر ابنالنديم صاحب 
كتاب الفهرست لأبى مخنف اثنين وعشرین كتابا بعناو ينها . 

وما يعميز به أو عدف أن رواياته لا تبتدئ بصدر الاسلام » بل هی لا تيد 
إلا مصر و مات » وأنه مخبرنا فى الأغلب عن فترة كان هو نفسه یمیش فيها » 
وهی :بدأ بموقءة صفين . و يرجم إلى ذلك أن اهتامه اقتصر على المكان الذی 
كان يميش هو فيه » أعنى على العراق وعاصعته الكوفة . آما فيا عدا هذه الفترة 
الحددة وهذا الكان الحدد فایس عنده عل حیح اختص به . ونظراً إلى أن 
الكوفة والراق كانت مقر المزب العارض لمسكومة الدولة فإن أبا مخنف يتكلم 
خصو م) عن ذلك » والوضوعات التى يتناوها بتفصيل وشنف خاص هی ثورات 
انموارج والشيمة » الى کان على رأسها الستورد بن علفة القيمى وشبيب بن بزید ' 
وحجر بن عدى والمسين بزعلى وسلمان بنصرد والختار الثقنى » وثورة أهل المراق 
بقيادة عبد الرجن بن الأشعث . قأبو مخنف يمل الروايات المراقية » وهواه فى 
جانب أهل المراق على أهل الشام وفى جانب على" على بنى أمية ؟ ومع ذلك فان 
الانسان لا يلاحظ عند أبى نف شيا من الاغراض إستحق ال نكر أو هو على 
الأفل لا بلاجظ إغراضا من شأنه تزییف الوقائم زيا إيجابيا . وکل ما يمكن 
أن يقال هو أن با مختف » فيا يظظهر » قد أغفل فى بعض الأحيان شيثا مالا يعجبه. 
كا ففاله مثلا أن عقيل ان طالب کان فى موقعة صفين محارب فى صفوف ‏ 
أأعداء أخيه على بن أبى طالب . 


(ث) 

وقد اعتمدت على ألى. نف خاصة فى يحثى الذى کتبته عن أحزاب العارضة 
اة = السناعره عدر الاسلام۳ . أما فى تاريخ الدولة المربية اذى هو 
موضوع هذا الکتاب فإن ابا مخنف لا يقدم الادة الغزيرة التى يستطيم المؤرخ , 
أن ام رت ارات اله شنا أحسن مرجم » بل أصدق 
برجم هو الروايات الدنية » فمى أم الروايات القدعة » وهی من حيث أصوها 
أقدم من الروايات الكوفية » غير أن أسحابها الذين وصلت إلينا عنهم روايات 
كافية أحدث عدا من آی نف » وم | ینوا إلا فى العصر الذى بدأت فيه 
حركة التأليف تنتقل من المدينة إلى بنداد . وأم حلد هذه الروایات الدنية 
م خصوصا ابن إسحاق » وهؤمولى » وأبو معشرء وهؤمولى أيضًا » والواقدى ؛ 
وم لم يكونوا محممون مادة الروايات من مصادرها الأصلية »كا فمل الرواة قبلهم » 
بل إ٤‏ وصلت إإمهم الروايات من حفظ رواية العلماء ها » وهؤلاء نظروا فيهاوتخلوها 
وکتبوها من جديد ومن‌جوا بينها ؛ ول‌کنهم » خصوصاً » ر بطوا بينها ريطأ أوسع 
وأدق ماکان قبلهم » وم ف الوقث نفسه رتبوها ترتی) زمن مت دا ؛ محیث خرج 
على أياديهم من الروايات الک که لأخبار الأحداث الكبرى التفرقة تار بخ متصل . 
وکن أن يمخبر ابن إسحاق مؤسس هذا التار ييخ » وهو يتميز » هوومن جاء 
بمده » بكتابة التارخ فى صورة ذكر الأحداث التي وقعت فی کل عام » وهی 
الصورة التى أصبحت متبعة . أماترتيبهم للحوادث بحسب تاربخ وقوعها فهو یقوم 
على حث على وعلى موازنة . و يقصر علماء المدينة فى ذلك » بل وصلوا إلى 
تج ثبت أمام القحيص إلى درجة تسترعى النظر » و موز آنهم قد استطاعوا 


(۱) [شير الولف إلىيحثه بعنوان Die religlös—politischen Oppositionsparteien‏ 
۰ ۸۱06 170 » وهو ضمن رسائل النعية اللكية الملوم ‌مدينة جوتينجن » القسمالفيلولوجى 
التارحی » الللة الجديدة » جلد ه عدد ؟ »عام ۱۹۰۱ الترجم ] . 


(خ) 

فى بعض الأحيان » أن يمتمدوا على ما كتبه رهبان النصارى وخصوضا السريان ». 
وذلك » على سبيل الثال » فيا يتعلق بذكر ناريخ الزلازل وغيرها من الأععداث 
" الطبيعية . ويلاحظ الانسان كيف ازداد شأن الاهتام بوضم الموادث موضهها 
فى الترتیب الزمنى . تم جاء خلفاء ابن إسحاق فزادوا عليه فى کال الترتیب التار خی 

p. 155.)‏ 00/0 . أما أبو معشر فيظير أنه لم يكن له هتام ولا مقدرة 
إلا فى معرفة التوار بخ » وهذا الاهتام هو الثالب أيضا على الواقدى . وليراجم 

القاری فما يتعلق بالصلة بين هذين المؤرخين الطبرى ( < ۲ ص ۱۱۷۲ س ۱۰ 

وص ۱۷ اس )۰ ۱ 

وکانت الدينة نوا الجاعة الاسلامية وقلب الدولة العر بية » وقد کان. 

ما لمدينة من أهية کبری نظراً لا كان يتولد فبا من عوامل التطور فى التارخ 

العالمى هو الذى جءل لاروايات التی مت فما طابءها انلاس . وكان أول ما اهتمت 

به الروايات الدنية بطبيعة الحال هو ذکری أوائل ذلات المد اليد القدس » أيام 

كان الاسلام لا بزال وحدة غير منقصمة العرى من الناحية الدينية والسياسية » 
ركان يطمح لأن یرد المالمكله حت رايته » وكانت الوضوعات الکبری التى 

بظیر أن ابن إسداق قد اقتصر علمها من تلاك الروايات هى السيّر والغازی ‏ آءنی 
سيرة البی :عليه السلام وتأسيسه للأمة الإسلامية وتأسيسه هو وخلفاؤه من بعده 

لادولة الإسلامية فى فترة الفتوحات . ولكن الروايات المدنية لم تغل ما تعلق 

بقاب الدولة و بسائر أنمائها » حتى بعد أن انتقل ء ركز الثقل فى الدولة من الدينة 

إلى دمشق » فل تنتقل الروایات نفسها إلى دمشق » بل بقیت فى المدينة » وظلت 
الدينة » جتى فى أيام بنى أمية » مقر الطبقة الأرستقراطية من العرب » وليس هذا 

خب » بل ظلت أيضا المركز الروحی للثقافة الإسلامية إلى أن حلت بفداد من 


(۱) یقصد الؤلف کناه يمتوان Neda‏ ها Muhammed‏ › وهو ترجة ختصرة. 
لكاب المنازى الواقدى » وق ظهر ف رین ۲ م. 


(5): 

هذا الوجه مها . وقد استرعى اهتيام علناء اللدينة تاریخ الدولة المر بية » حتى فيا 
يتعلق بتطوره السيامى الدنيوى الخالص » و إن كان علماء المدينة (یکونوا راضين 
عن السكومة . ولقدكان اهتامم بالشام أ كثر يكثير من اهتامم بالعراق 
آو حتى مخراسان » ومجد أنه عند أبى ممشر والواقدى لا تزال تشکرر بانتظام 
الأخبار ارمية = إذا صح التمبير - کالملومات العلقة بتوار يخ ولابة الخلفاء 
وتواريخ وفاتهم » ومتى كان مین آم الولاة وم یکانوا ون » ومن الذىكان. 
حج بالناس فى كل عام . ومن الذىكان يةود الجلات الر بية التى كان بوجیبا 
الحلفاء لحار بة الروم . وهذه العاومات تکوّن سدى كتب التوار يخ المدنية الى 
تذ كر حوادث السنين » و |عا يزيد ما ينسج حوها من مادة الروايات إذا كانت 
هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعمال الكبرى » أما فى العادة فهذه الادة ليست 
غز برة » واهتيام امه متجه إلى الوقائع الجافة » عيث لا مد الإنسان كتير شىء 
من الولوع بالتفاصيل ومن التحمس لاحوادث ومن المطف على الأشخاص الذين 
ندور حولم الروايات . ولم يكن فى المدينة ميل لبنى أمية ولا لأهل الشام » 

فلا يستطيع الإنسان أن ينتظر منهم أ كثر من المسكاية الموضوعية  .‏ ' 
ولا شك أنه قدکان هناك عند أمل الشام ابضا أعنى عند عرب الشام » 
مالو من الروايات » ولكن هذا اور ضاع ولميصل إلينا . و جد الانسان آآثمارا 
له عند البلاذرى » وربما وجدها أيضا عند عوانة السكلى » الذى كان يقطن 
السكوفة » ولکن كانت له من طریق قبيلته صلات بالشام » وی ذکرء الطبری. 
فى كثير من الأحيان عند روايته لأخبار الشام » وذلك بحسب رواية ابن السكلى 
عادة . أما روح هذا الأو ر الشای قيستطيم اللإنسان أن يعرفه أحسن معرفة إذا 
رجع إلى كتب التار ييخ النصرانية خصوصا إلى كتاب الصلة تاريخ إبزيدور 


(Continuatio des Isidor von Hispalis)‏ . فالأمو يون فى هذه الكتب 


(ض) 

النمسرانية يظهرون فى ضوء خر ماب ركل الفابرة لما فى السکنب الأخرى » وهو 
بظهرم على صورة أحسن بكثير من الصورة التى اعتدنا أن نرام علا . أما فى 
کتب التار ييخ المربى فقد كانت السکامة الأخيرة لأعدائهم » وقد الق ذلك 
بتار 4م ضرراً کی : 

والدانی يتبوأ ما يشبه أن کون مكانا وسطا بين أبى نف و بین مؤرخی 
الدينة ؛ فهو مرح عام » کته سپب فى الرواية » وله اهام إقليمى ظاهر فيا 
يتعاق بالبرة وخراسان » وکا د کل الروایات التعلقة مما تکون مأخوذة عنه» 
هذا إلى أنه عثل وجهة النظر المباسية اما » وهو بروی سقوط بنى أمية وقیام ٠‏ 
الأسرة المباركة رواية تتمشى مع ذلك . 

وی أ كتنى بهذا القدر من الكلام فى بیان ما مختص به هؤلاء الرواة 
الكبار عند الطبرى ؛ وهو فى بعض أسزاء کتابه بروی عن كثيرين من الرواة 
الأخرين الذين ضاعت كتبهم ول تصل الینا » ولسكنى لا آرید فى هذا امقام أن 
ألم> إا افيا بأقدم ندو ينكان للتار ييخ المر بی » غير أنه قد بدا لی أنه لابد من 
القاری" إذا أراد الاستکال » أن يرجم إلى فهرس فوستنفلد فى الجلرين الثامن 


والعشر بن والتاسم والعشر بن من رسائل جي حوتدنحن (Abhandlungen‏ 


إرشاد القاری" إلى أصول هذا التار بخ » وق هذا يكنى ما قدمته » ویستطیع 


der Qöttinger Societiit) 
وقد كار ت مقصودى ف أول الاس أن.أتناول #صر یی أمية على محو‎ 
(Skizzen und ما تناولت عدم الفتو حات الكبرى فى هم السادس من كتالى‎ 
۳۴۵۱680۳060۵ zur وأن أعنو نه بنفسی انوا ( وهو‎ Vorarbeiten 
۰ ) تعاوعااة = مقدمة لدراسة تاریخ خر الاسلام‎ Geschichte des Islams 


ولسكنى هناك استطعت أن | كتنى بأن أضم ما ذ کره سيف بن عر إزاء سائر 


(ظ). 
الروايات الأخرى الذ کورة عند العلبری » وأن أبين أنه وبر مغرض هذه 
ااروایات . ولکن ما يذ کره سيف ینتهی عند موقعة ال » ومنذ تلك اأوقعة 
لا عکن القيام بالتقد التار خی طبة) لو جهة نظر نظل ثابتة هی هی » ولا يستطيع, 
الانسان منذ تلك المركة أنيسير مهتديا »ا دون من روایات » بل يحب عليه أن 
بح على اوادث حك پتند إلى أسس من الواقع » مرتدي؟ من واقة إلى واقمة. 
غیرها ‏ کا يحب عليه أن تى فى بحث قيمة ومبررات كل قضية وأن يسير على. 
طریق فيه كثير من‌النقد والتخير بين الروايات وفيه أيضا كثير من محاولة التوفيق 
بينها . على أن الرواة بتفاوتون داعا فى مقدار استحقاتهم لاثقة » ولكنهم. 
لا مختافون فى رواياتهم إلا بين آونة وأخرى ولامختلفون دام فى الانجاه الواحد . 
و إذا أمكن التمحيص ول يكن منه بد فإنه يصبح أشد صرامة وأقل سماحة ». 
ولكنه ليس دام تمكنا » لأن المادة النى تحت ید الباحث لا تکنی لذلك » وهو 
ایضا لیس دا») ضرور با » لأن الرواة متفقون أو مم تكل رواية بعضهم رواية. 
البعض الاخر . وفی كثير من الأحيان عکن » وبحب » أن يستعاض بذکر 
اروایاتکا هی عن التمحیص لا . و إذا آردنا أن نقارن بين ما کتبناه أولاً وبين. 
ما نكتبه الان فإننا نقول إن ذکر الروایا ت كا هی هو التالب فى هذا الکتاب ». 
أما إذا عيب علینا ازج بين طریتی الروابة والتمحیص فإننا نقبل ذلك على. 
أنفسنا » فقد كانت ضرورة مراعاة ما فى الروايات من تنوع الخصائص هی السیب 
فى تنوع طريةتنا فى بیان الوضوع . على أنه فما يتعلق بمعالجة كثير من المسائل. 
| تیذا مادة البحث يقدر ما حفزى إليه سانى من الکتاب » ول يكن . 
لى بد من أن أجيب فى يعض الشکلات إجابة تختلف عن 'إجابتهم . 


جوتینجن فى وليه ۱٩۰۲‏ ۱ فلهوزن 


ادن 


مھ دک مه 


۱ - نشأت الجاعة السياسية فى الإسلام من الجاعة الدينية . ويكاد أن 
يكون اهتداء عمد [ عليه السلام ] إلى طريق ای" قد حدث مع نهوضه تبیغ 
الرسالة . نم» هو قد ندا بنفسه » وكان أول ما استولى على قابه اليقين باه القادر 
على کل شیء واليقين بیوم الحساب . ولسكن ذلك اليقين الذى ملا نفسه كان 
من القوة محیث فاض عنما » فل مد بدا من أن برشد اخوانه إلى نور المدى و إلى 
, الممراط الستقم » ليخرجهم من ظلمات الخيرة و ينقذم من متاهات الضلال » ول 
يلبث حتی أنشأ فى مكة جاعة دينية صذيرة , 

وکان الذى يؤاف بين تلوب هذه الجا هو الإعان با واحد » لا تد رکه 
الأبصار » خالق هذا العالم» ومحاسب كل نفس عا کسبت کا كان مع ينما 
ا خاقی يلزم عن ذلك » وعاده أن يمبد الإنسان اله لا بشرك به شی »وأن 


)۱( [ پستممل اأؤاف كلة عم داءkءB‏ » وممناها الاتقال من عقيدة إلى عقيدة » و جوز 
أن يقصد سيا من قبيل ما جاء فى ال رآن من قول الل لانی عليه السلام «ووحدك نالا نهدی» 
أو من قبيل ما بور عن الثى متعاقاً بكيفية بدء الوس + 9 أتى لا أعرف من 00 
الأخرى سوی اعتباره ال ی عليه السلام احد المئفية الذن أعرضوا 3 ن العم 2 الجاهلى ۱۰ 
الق فهو أن مدا صلى الله عليه وسم رسول كالرسل قبله 8 ولا لوجد ديل على رسمالة 0 
إلا ودر موحود على رسالته 4 والقرآن هر الدليل على رسااته ¢ وهر lg‏ اخترك مع التوراة 
والإنجيل فى بهش المادة فهو مختلف عنهما س المترجم ] 1 

(۲) [ وف رأی الؤلف فى کتابه عن الوثنية الجاهلية أن تأسيس جاعة دينية هو الفارق 
بين النى عليه السلام وبين الخنفية . والحق أن الهنفية بحسب الشواهد التاريخية » ثم بقايا دين 
راحم عليه السلام ؛ وهو الدين الذى كان لا رال حنی عهد الني موحوداً فى مكة. واأفرق کر 
ين المئفية وين النى » كا أنه كبير بين اليهودية والتصرانية من جهة وین الاسلام من جهة 


#0 مس 


ی إلى تماة روحه من شرور الدنيا » زاهدا فى حطامها» وأن ينشد الق والمدل 
واتمیز والر-مة » ولا ينشد متاع الدنيا . وللتوحيد »کا يتحلى فى أقدم سور القرآن » 
صبفة خلقية كاملة » وهی لا تقل فى قوتها عا تجده عند عاموس النى أو فى خطبة 
الجبل”" . والإعان بالحالق لا یکاد بد غل القاب حتى يبعث فيه » کا هو الحال 
فى الاتجیل ۲۳ ۰ فسکرة أن كل إنسان » بعد مفارقته هذه اللياة » مسئول عمسا 
کسبت بداه . وهذا الإيمان من شأنه أن بستول على اروح استیلاء ناما » وهو 
لایکتنی بأن پیست فى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله » بل هو بدفعه ایض إلى 
العمل 5 بده 1 1 والإسلام الأول لیس استسلاما (Fatalismus)‏ بالعنی السائر 
طذه الکمت وليس إلهه ا عا لسمی 9 الطلق 6 (Das Abslute)‏ ۰ أعنى 
أن الإسلام ليس إعانا بشیء غير مفهوم » هو إلى السلب منه إلى الإيجاب أقرب » 

۱ 
بل إله الاسلام هو الذات التی لما الفدرة على كل شىء » واذیر والعدل فى حقها 
ملازمان للقدرة » لا ينكان عنما . و يبرز فى القرآن شأن القدرة الإلية ثارة وشن 
المدل الإللى تارة أخرى » وذلك بحسب ما كان محس به [ النبى عليه السلام ]» 
دون مراعاة لاتوازن بين الطرفين » ولا يشعر مد [ عليه السلام ] ٤ا‏ فى ذللك من 
تلاقض » نم يكن فياسو فا ولاواضما لمذهب نظرى ف المقائد (مع»!12]1ع00) 00 

(۱) [ کلام عاموس النى موجود فى التوراة » وخملية اليل مى من کلام السید السیج 
علبه اللام » ومی فى الأناجيل ل الترجم ] . 

(؟) [ ويقصد الؤلف أن هذا فى الاسلام » لأن الكلام هنا عن الاسلام أولا وقبل 
كل ثی» -- المنهجم ] . 

(۳) [ یتسه الؤاف أن الات الإلهية فى الإسلام ذات حايقية ۱۸ صفات الاق والتدبير 
والهناية » وذلك فى مقابل إله الفلاسفة الذى هو أشبه عەنی جرد ا مايقول عن رححان 


الكلام عن القدرة فى الفرآن تارة ورجحان السکلام عن المدل تارة أخرى محسب أحوال النى 
النفسية أهذه نقارية بعش ااستشرقین فى الآيات التشابهة فى القرآن سواء آياث الصفات الإحية 
أو الآيات التملقة بالشيثة الانسانية وعلاقتها بالمشيثة الإلهية ( مألة ابر والاختيار ) . وااق 
أن الفرآن مله ما هو مسج ومنه ۳ هو متشابه 0 وهذا النشاه دو تفصيل الحم 8 ولو نامل 
الإنسان القرآن تأملا عقلياً فلفياً لو جد أنه فيا تع پذات ال تکام عنها فى ذانها أحيانا » = 


وكان بر بط بين الجاعة الإسلامية من الطار ج القيام بعبادات واحدة ؟ و إذا 
كانت أقدم اسمية أطاتها على السلمین من لم يدخل فى زصيتهم هی أسميتهم 
بالصابئين » فلا 55 ن أن بکون ما سيب غير ذلا ٩2‏ . وتدل أقدم سور القرآن 
على وحود صلوات ورکوع وسحود ونحد ف الایل » غيرأ: (le‏ نکن درت 
راطم على النحو الدقيق الذى مجده فما بعد . 


۰ لہ ۰ 
وکان اول من انیم غا ) عليه ااسلام ( أفراد ¢ من أصدقاله وأفريائه ومن 
5 ۰ 0 4 4 
الوالی والرقيق » غير أنه كان بمتبرم طلائع لاتباعه » لان طموح هکان منذ البداية 
ا إلى م أل مک يم إلى دعو له : عشيرله 4 ن ی كانمي وتیل ااطلب 4 
وقومه قر بش . و د ۳ 1 عليه ۱ 1 ۾ فکانت له » e‏ ذلك » 
عا بر پطنا 0 فى نطاقها الضیق . [ أما الدولة من حيث هی ] نظام متفصل 
عن الجاعة وستةل |e‏ ق وظيفته ؛ وهن یٹ أن 4 النظام (lal‏ مخضم له 
الناس » فلم يكن بعد قد جد بين المرب » ب لكات الدولة مندم هى الجاعة فى 
ماما (Collectivum)‏ ¢ و تكن هیثة لها نظامها افاص (10511104) ولا كانت 
واه . 3 5200 5 . 
۳ ار محددة . 0 يكن هناك فى اللفيقة دول (501ا5) واءا کانت هناك 
= وهو أحياناً أخرى وکام عنها ازا للدلالة على صفانها » وهذا هو ممنى الآيات الی فيها ذکر 
اليد والءين بالاسية له » ولوحد ایض أن اافرآن فيا س بأمال الإاان وەش تنكام دن 
دخول ذلك فى دائرة الشيئة والقدرة الالمبة س ومذا كيح وهو الق فى أ الخالق والخاوق 
وايس 9 القرّآات alla‏ ۳ ی مشيئة الإن.ان EF)‏ ومسكوليتة ¢ بل فيه ما وو کد ذلك 0 
ولكن يحيث لا يشءر الخاوق أنه مستقل عن خالقه فى الفمل وااشيئة » لأنه إذن لا يكون لوقا ؛ 
فلا تناقض فى اافرآن بل فيه بیان لاعلاقة بين الوق والهالق - راجم ١١‏ قلئاه فى هذا فى تعليقنا 
على فكرة شبيهة عا يقوله ااژاف هنا س وذلك فى كتاب « تاررغ الفلسفة فى الإسلام » دی 
ور ص ۸٩‏ س 5ه من الطيمة الثائية س القاهية ۱۹6۸ س الترجم ] . 
)١(‏ [ رعا يكون قصد ااوف ءالو<ظ من شيه بن بءض عبادات الصابئة واش 
ار ع اة ف ال سلام لدی ور ص ۱ ) هاش ( تس امغر جم [ ر 


مت اح 


أمة اه/ا) ؛ فل يكن هناك نظام [ سيامى ] من صنع الانسان ء بل كان هناك 
كيان اجتماعى طبيعى بالغ درجة القاء ؛ ل يكن هناك موظفون يدبرون شئون 
الجاعة بالمنی الذى نعرفه فى الدولة » و كا كان هناك رؤساء العشائر والبطون 
راقبا «1) ؛ وا تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها أ كبر من الأسرة . 
آما الاحمة التى كانت تولف بين آفرادها فعی نفس اللحمة التى تربط بين أفراد 
الأسرة » أعنى َة الدم ؛ فکانت وحدة الجاعة تقوم على لمة الدم وعلى تقديس 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى فوة من خارج تقهر الججاءة على الماسك . وكان 
للاشتراك فى النسب أو للاءتقاد بهذا الاشتراك ‏ وها من حيث النقاتم العملية 
شىء واحد س مالادن من تأثير » وكان هذا الدن عثابه الروح التى حمل ااقبيلة 
كالمسد الى الواحد . وإلى جانب روابط الدم والنسب كانت هناك روابط 
الاشتراك فى شمائر دينية ظاهر ية » ولسكن لم يكن هناك دين له من قوة الإلزام 
وتوثيق أواصر الوحدة بين الناس شىء يغار ما لتأثير رابطة الدم والنسب . 
واقد كان فى وسم عمد[ عليه السلام ] » من طريق عقيدة تتجاوز دائرة 
معتنقبها الدائرة التى ترسمها رابطة الدم » أن ما رابطة الدم هذه لها E‏ 
بريئة من المصبية وضيقها » ولا كانت ذات صبنة خارجية عارضة » هذا هو 
الذى جعلها لا نتم لقبول عنمر غريب عنها . ول‌کن مدا [ مايه ااسلام ] 
ل يرد ذلك » رمن الجائز ایض أنه م يكن بستطیم أن يتصور إمكان رابطة 
دينية فى عدود غير حدو د رابطة الدم ۳ ولذلك فإنه ب أن رسالته هى أن 
(۱) ولا يزال أهل البادية حت اليوم مالين إلى أن پتصوروا الدولة » أعنى الدولة الزكية » 
على ألما قبيلة وال أن يقيدوا قوتها بحسب ما علك من الإبل (230 ,1 )Doughty‏ . وكذلك 
الحال بالندبة للمدن » فلم تكن الدينة (وذاه*!) عى الوحدة السياسية بل كانت القبيلة فى هذه 
الوحدة » مثل قريش ف مكة وثتیف فى الطائف . وكان كل من الفرشبین والثقفيين يشعرون 
بأنهم ی‌تبطون من الناحية السياسية » حنى عندما کانوا یقطتون خارج مكة أو الطائف . 


(؟) [ هذا حالف الواقم م لأن الدعوة الإسلاءية جاءت لاناس كافة ولآن الفرآن والحديث 
فد أعلنا أن الناس بيا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم كلهم أمة واحدة ومندوم من أصل = 


يضم إل دعوته أنباعا متفرقين هنا وهناك ۰ نم كان لا بد 4 أن يبدأ بضم 
آفراد » لكنه كان برعی إلى فم الجاعة كلها ٠‏ فكان بطح إلى أن سل 
أمته المربية کاها جماعة دينية له » أما إنشاء جماعة دياية صغيرة مضطهدة 
(ecclesiola 4‏ فى مكة فیذا ما يكن الى طموحه . 

ما | بوفق إلى هدابة قومه قريش فى مكة إلى الإسلام » حاول أن يتصل 
بقبائل ومدن أخرى . وقد أتاحت له الأسواق والأعياد التى كانت تقد حول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شیوخ ثقیف فى الطائف أن يدخاوا فى الإسلام 
م وقومهم جملة . وأخيرا وضع قدمه فى يثرب » آعنی الدينة » وكانت هحرته إلمها 
حادثاً حايلا » بدأ به عهد جدید » على آن هذا المد الجديد ل يكن معتاه التتصل 
من الامی تنصلا مقصودا , لأن مدا [ عليه السلام ] للا صار رئیس) سياسيا ٠,‏ 
كذ أن شرا و نذیراً | بتدکر انفسه » وذلاك أنه منذ البدانة لم يكن ری 
إلى احتذاب آفراد »بل إلى نم القبائئل يجملتها » وکان من أول الأ ایضا ری 
أن النى هو الرسول الذى يرل اله ايكون على رأس قومه » ول يكن يفصل بين 
الجاعة السياسية والجاعة الدينية . وهو |ذا كان قد اراد أن يظل فى الدينة على 
ماکان علیه فى مکة من قبل » وهو أن يكون نی الله ور وله 1 يكن ذلاك منه 
لبا ولا تفا » لكنه فى مكة مواق . آما فى الدینة فتد جح وشق الطريق . 
هوكان فى مكة ثائراً على قومه خلت لما م عليه » أما فى الدينة فقد بلغ ماکان 
ری إليه : وقد أحدث هذا تغير؟ کیبرا » لا جرد فرق ظاهری » وذلك أن" 


ح واحد وأن اک عند ایل آم ؟ وكان غرض الدءوة المروج بالناس من ضيق 
الءصبية ااقبلية والجنسية إلى أفق الإنسانية الموحّدة . وهذا ماصرح به الفران والسنة . أما 
الاعتاد على مؤمنين باون الدعوة وینشرونها وعنمونها من أعدائها بفضل ما یکون ينهم من 
. التجام بالنسب ويفضل ما ينعأ عن ذلك س قوة فهو لا وتمارض مم الفاية السكيرى الى تحقفت 
فملا . وممنى الواطان فى الدولة الإسلامية هو الؤمن بالل والتبع لوح أنزله الله سواء كان ملا 
أو مهودياً أو نصراياً » غير أنه فى الدولة الإسلامية نسکون مهمة حكر الدولة والدناع عنما للد مين 
وحدم » ولهذا فرضت الجزية على أدل الكتاب لأنهم معفون من الواجبات الحربية, ‏ الترجم ] 


بد ٩‏ مت 


المارضة دايا تتغير عندما تصل إلى الرياسة" وان السياسة عند تطبیقها تبعد 
كثيراً عن الفكرة التى قامت علما » لأن تقديرها للأشياء یکون فى أول الأص 
سمب الامکان لا حسب الواقم . ولا ات طم جماعة ها تار مها أن تتشكر 
للا سس الوجودة التى تقوم عليها تشکرانام) » » والقوة س إذا أرادت أن تحافظ 
على کیانها وأن تزداد - لا بد لها من أن حری على سننما الخاصة بها ؛ وهذا هو 
الذى يفسر لنا أن النى لا صار رئیس) سياسيا تغير عا کان عليه ۱۸ کان لا بزال " 
طامح] فى الر ياسة » رأن ال كومة التیوفراطية (16لهمعام»:ا5) ؛ من حيث السياسة 
النملية » تفيرت عنها لما كانت فكرة . وعلى هذا صار الطابع السياسى بزداد روزا 
والطابع الدينى بزداد تراجما , ولكن على الانسان مع هذا آلاینسی أبدا أن الدين 
والسياسة امتزجا وسارا يدا بيد » و إن كان قد جعل یبن بين السياسة الدينية 


2 
والسياسة الدنيوية » وبق لاتقوى إلى جانب ذلاك »كالما فى القلوب . 


۲ س وكانت الموودية والنصرانية قد متا الأرض فى المدينة لجمد 
[ عليه السلام ] » فكان هناك كثير من البهود » وكانت الدينة تقم على حدود 
ذلك الجزء من جز رة العربالمتعرضر. لاتأثير الیونانی س الرومانى والنصرافی - 
الارای . أما الأحوال السياسية فكانت مواتية له | كثر من ذلك ‏ ففى مكة 
على نحو مض » ولذلك أحس السکیون بأن الشىء الجديد الذى أراد النى أن 
يدخله فى مكة نظام مدد حياتهم ويكدر صفوهاء فساوا عل الفضاء عليه . ولکن 

)١(‏ [ إن الؤلف هتا وفها یل يرف ف القياس السیادی . ولقد كانت رسالة النى عليه 
السلام أن يؤسس دیناً ويكون أمة وينعىء دولة » وقد م له ذلك كله . وقد كان لهذا بطبيعة 
الحال .قتضيات فرضتها طبيعة الأشياء ومايعة التطور فى الدين وتكون الأمة وإنداء الدولة » 

لض ۰ ۰ 
وكل ذلك بارشاد ای هو الذى ده من اول الأمر ال آخره مسجلا 6 القرآن ۰ ولا يضح 


أن يسرف المؤرخ فى اعتبار الماور تغراً وتحولا ولا وضم النفلام السيامى طنیاناً على الصيغة 
إلدينية س الترجم ] . 


ل ¥ سمه 


رباط الدم والنسب لم يكن 4 فى جميع أجزاء جز برة المرب من القوة ما كان له 
فى مكة » وهو لم يكن فى جیم سرانب التلاحم فى النسب بقوة واحدة » بل كان 
فى الدوار الصغرى لانسب أقوى منه فى الدوائر الكبرى » فكان فى الأولى 
ا وق ألثانية المرامیا 5 ولذيك كان ما من شأنه أن يهم الشمل یصیح سا 
من أسباب الاحلال » إذا تعارضت مصاحة الأسرة 3 مصاحة المشيرة أو مصلحة 
القبيلة ؛ وخصوصا لم تكن لاه تستطيع أن تتخل بوحبه عليه الأخذ بالثأر 
ہی من الأسر ال 3 تی مها النسب و اباها 9 0 واحدة ) وعند ذلاك تتو ارث ثالقبائل 
إِحَنَ اترات وحروبها» لأنه )تكن هناك فوة فوق قوة سین تلع آن‌تفرض 
ال على الناس وتعاقب من يل به منهم . وهذه الأحوالكانت قد طرأت فى 
المديئة » فانقسمت الراعة فا اف معسکر بن متعادیین ما الأو داطزدع 6 
بکان القتل والسفت شی مألرقا ¢ و يكن أحد مرو على انفروج من سوه 
دوت أن يعراض نفسه لاخطر 4 وسادت المديئة حال من وله الأمن <علت المياة 
فها غير تمكنة » فكانت الحاجة ماسة إلى رجل يدخل فى الفرجة الفتوحة بين 
الفر شين ورشمى على الثوفى ۲ لكن كان لا بل أن يكون رجلا i‏ ¢ لا ؛ سو به 
شائية التورط فى المنافسات الداخلية بين القبیاتین » ولذلك جاء الى من مكة 
فى الوقت المناسب » وكأنما نودى لذلك » ولا كانت لجة الدم قد فشات فى أن 
کون رباطا يؤلف بين الناس » فقد أل النى محلها رابطة المتيدة » وهو قد 
حاء ومد قبيل من المؤمنين 0 مم الذن هاحروا ممه من مک ¢ وقد کون فى المدينة 
على أساس الدین جماءة موحدة » من حيث آنها « أمّة الله » ؛ ولکن ذلك لم 
يكن داءة واحدة » ولا كان بدون 07 متعددة » بل هو حقق خی مستمرة 
ثابتة .و يكن نخد (عليه السلام) إستطيم أن يؤسس جماعة لها رياشة دينية ع 


(۱) [ يقصد او اف انشاء رئاسة ديئية يتحدد موقفها إزاء الرياسة السياسية الى تكون 
عند ذلك اة » كا محددت الرياسات الدينية الناشئة فى دال الدولة أيام انتشاه 
النصرانية س الرجم ] . 


بج اير نف 


حتى لو آنه کان بر ید ذلات » لأنهلم تكن هناك دولة بعد [ولا رياسة على الإطلاق] . 
وكان الأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأولى الذى ينحصرفى إقامة النظام وااسلام 
والقانون . ولمالم تكن هناك سلطة أخرى غير سلطته » فقد أخذت السلطة الدينية ' 
مکان الصدارة وصارت لا القوة وتوطدت أركانها بقضل أنها حققث ما كان 
براح منها . وقد أبدى يمد [ عليه السلام ] مواهب شخصية » وذلك بأن أثبت 
فى تدبيره للا مور جدارة كاءلة . وان إذا ارتاب فى آمر » يأل أهل ذلك 
الأمر » وكان من حسن حظه أنه وجد بين الواجرين معه فى مكة » وكانوا ثم 
أقرب دارة تميط به » رجالا يعتمد عم ويستطيم أن يأ مهم ٠‏ 

وفى هذء الأحوال تحلت قوة الاين » وها طابم سيامى غالي.» قأنثأ جماعة» 
وأوجد فوقیا ساطة مُطاعة . وکان الله هو رسن رئاسة الدولة ؛ والثىء الذى محدث 
عندنا اليوم بام الا کان عدت هناك باسم الله . وكان الیش سی « جيش 
الله » . وکانت دنم 56 بان ت ان اف وکا فار ن ال ربمم 
طر يق الاعان با له فكرة ة الرياسة بعد أنكانت حتى ذلك اين بعيدة عن أذهائهم ١‏ 
وقد ظهرت بظمور ذلك فكرة أخرى ؛ هى أن الق فىالسيادة لا ينبنىأن يكون 
لقوة إنسانية تفرض نفسها على الناس من خارج » بل هو إنما يكون اسلطة فوق 
الإنسان » يعقرف مهاالانسان فى قرارة‌نفسه . والحكومة التيوقراطية معناها إنكار 
الاك [ الدنيوى ] الذى وضع فى يد الانسان ؛ وليت السلطة امولة لاسا ک 
ق 00 يتصرف فما صامما على النحو الذى سود عليه بالنقم » بل اللاك 
له » ولسكن وكيله الذى يعرف ما بريده والذى ينفسذء هو النى ؛ فليس النى 
جرد مب للحن » بل هو أيضا الرئيس السیاسی الشرعى الوحيد على الأرض » 
ولا وجد إلى جانبه مکان الاك » بل ولا انی آتخر ؛ ولا بوجد ن یکل زمان وی 
نې واحد . وفكرة النبى س اللات هذه ترجم إلى اليرود فى عصرم الأخير » وهی 
تقحل على تحر مر فى الفرق بين ععوئیل وشاول »كا جد ذلك فى السکتاب 


سس ها — 


القدس : صموثيل الأول » إ اح ۸ و۱۱ . فالنى هو تمثل السيادة الإلدية فىالأرض » 
والله ورسوله يذ كران ۳ د1( ¢ وما يدخلان م فى المقيدة ۰ و إستطيم الإنان 
ن يعرف المسكومة التيوقراطية بأنها الجاعة التى لا يكون على رأسها مات 
لله 3-6 الاسم 0 
أو سلطة منتصبة أو موروثة » بل يكون على رأسها نی الله وشرع الله . 
والذىكان راجحا فى فسکرة الألوهية هو المدل لا القداسة”'' » ركان معنی . 
السيادة الإلمية هو سيادة الق والعدل » فکانت السکومة التيوقراطية من هذا 
الوجه هى كومة المدل » ولكن لا يصح أن طر ببال إنسان هنا [ أن معنی 
سيادة الله هو ] سيادة قانون نظرى عرد لا علافة له بإرادة ذات حقيقة “ريده » 
ذلاك أنه 1 يكن ۳۹ اون بعل 6 وكان 2 الإسلام 84 ووذ قبل زول 
لقران ۳ . وأيضا ل تكن السكومة التيوقراطية تشبه نظام ا كومة امور ية 
بأى وجه »رغم القول بأن جيم رعايا الله يةفون أمامه سواسية » وذلاك أن المبز 
الأ كبر لنظام الجهور ية » وهو الانتخاب والاقتراع من جانب الشعب »لم يكن 
موجودا بالكاية » ول تكن قوة السيادة لاشعب » و اما كانت للنى » فكان له 
وة ثابتة بل مقدسة » وعن الساطة الخولة له كانت تتفرع آنواع ااسلطان 
الى دون ساطانه 5 ولکنه / يكن عن موظفين بالممنى الحقيق ¢ واعا كان 5 
٥ن‏ بشاء بمهام مه يؤدونها 0 رم يمل أدائها بعودون إلى ما کانوا عأیه دكن ۱۳ 
أنفسهم € وکان مستشاروه أيضا رحالاً ليسوا عوظفين ¢ بل أصدقاء اصطنام 


وجهء‌اهم من خاصته ۰ 


)١(‏ [ لا ءکن أن يتصد المؤاف أن الت ليس مقدساً . بل ااقصود هو أن تصور الناس 
له پتلب عليه الشمور بمدالة الله . ولسکن لا عکن أن مجد المؤاف من التصوس الاسلامية سند 
لایتول = ارجم ] . 

(۷) [ بتصد ااولف غالا ما جاء فى الفرآن من أن الاسلام م دن الأنبياء جيما ثم ومن 
انبءهم وأنه دين ااسکائنات كلها س ارجم ]۰ 


س تست 


وأبمد ما عکن أن يقال فى وصف اسکومة الإسلامية الأولى أنرا كانت 
حكومة قديسين )Hierok rai e(‏ » فهى م تأخذ طايع منظمة ذات قداسة خاصة » 
ومن هذا الوجه لم تكن شببهة بالحسكومة الدينية المهودية بعد نفى الهو . 
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و تسكن بين السلین طبقة من الرهبان » ولا كان هناك نایز بين الرهبان و بين 
غيرم ولا بين الأمور الدينية والدنيوية . فسكانت السكاءة لله فی کل وظائف 
الجامة ومنلانها على سول ممواء 0 وكان لأقضاء ورب من القداسة م للصلاة م 
وکان المسعحد بكوم مقام مكان الاجماعاث العامة ومقام ميل ان التدر بب المسکری ل 

وکانت الجاعة هی ابلیش ایض » وکان الامام فى الصلاة هو القائد . 
و تة خض فسكرة السيادة الإلمية گن أية صوره اس من مور ال ل 
ولسکن عنصر النظام الذى أدخله عمد [ عليه السلام ] وط تلك القوفی كان 
على کل حال نا ف توحید موی والمناصر » يكن معروفا ی ذلك الین : 
وقد بدا كأنما قد ابتلمت الجاعة القائمة على أساس الدبن تلك الجاعات القدعة 
المقدسة القائمة على رابطة الدم » ولسكن تلاك ال جاعات بقيت فى القيقة کا هى » 
وان كان الشأن الأرل قد انتقل منها إلى الجاءة السکیری » فدخلت الطوائف 
الت ى كانت موجودة حتى ذلك الين » أعنى القبائل والبطون والمشاثر » فى الجاعة 
الكبرى الدیدة 6 و ۳ عن الإعان باه وسيلة من چات أن حل ۳۹ شر 
)١(‏ إن حكومة القديين عند الود بعد مم كانت ننيجة للسيادة الأ<نبية علمهم » 
ول يكن لها استقلال سيامى » فسکانت لذلك حتاف عن: الدولة وان لم يكن ذلك بدرجة 
اختلاف السكنية الميدية فى مرحلة اليداءة » وذلك لأنها , على الأقل » كانت شاملة للأمة . 
ولا عکن بأى حال من الأحوال أن بكون هناك وجه للمقارنة بالدولة س الكئية , لأن 
الكنيسة لم تسكن دولة بل كانت لها دولة (اعاء51 .۷) . واکومة الدينية الإسرائياية القديمة 
مى وحدها التى تشبه المسكومة الدينية المربية شبهاً كبيراً » رغم أن فكرة أن الرئيس القیتی 
فى اسکوهة الدينية هو النی لا اللاك كانت بعيدة عن الحكومة الدينية الإسرائيلية فى 

مدا الأمي ۰ 

. زفق ۱ إن انل مام مب الفرآن هو الشار ع والادی لام نان ولکنه ول فى حدق المؤمنين 

( وام شودى بيهم ) ويقول لاني : ( وشاورثم فى الأمر ) -- ازجم ] . 


آخر . ومبدأ "لساواة السياسية بين ال لين ؛ وهوالبدأ الذى بازم عن فكرة الحكومة . 
التيوقراطية »لم يطبق مل النحو الذى من شأنه أن حو الفوارق التىكانت 
موجودة بالفمل » فبق کون الذين جاءوا مم النبى (عليه السلام) ‏ وم السكوْن 
رة على حدتهم » و بقيت إلى جانهم قبائل المرب الت‌کانت تسكن المدينة » 
وهم الس.ون الأنصار » على حدتها ؛ وكذلك بقیت قبائل الود فى الدينة على 
حدما » وبق التابم نابم وللولی مولی والنزيل نزيلا » وت كانوا قد 
اعتنقوا الإسلام . 


وقد حقطات ا الأيام من ااعصیر الأرل بعل امحرة ¢ قبل موقعة در 0 
کا .د [ عليه السلام ] بين بعض النقط الكيرى فى القانون الذى بن 
الحياة العامة والسياسية وكان ءءء ولا به فى الديئة أول الا . ویتحل من هذا 
اا_كتاب إلى أى حل قل ميرت الوا ال القدعة » وإلى أى ول ۸ تومير » وذلك 
. - : 4 

إذا عرفنا أن الدينة قد أصبحت منذ ذلك المين امد واحدة . وكلة « الآتة » 
هنا ليست اسما لاحماعة المر بية القدمة التى تر بطها رابطة النسب » بل هن تذل 
على الجاعة بإلءنى طاق . وهی تد فى المادة على جماعة تقوم على الاين » ول 
يكن ذلك منذ ظهور الاسلام غسب » ب لكان قبل ذلاك أيضاء ( دبوان النابغة» 


قصيدة ۱۷ » بيت ۲۱ )۳ . وللامة فى هذا الكتاب صبغة دينية یض) "۳ ؛ هى 


)١(‏ [ ویسمی أيضاً الصديفة » وااسکتاب موجود بنصه فى سيرة ابن هشام بحسب رواية 

(؟) [ إن البيت الذى يشير إايه المؤلف فى قصيدة النابنة هو هذا : 

حافت فل أترك لفسك ربة وهل يأعن ذو أمة » وهو طائم | 

ولكن كلة : أمة , هنا س ومی تضبط على أ كثر من وجه س لاتدل على الأمة بالممنى 
الذى حن بصدده » بل على الاستقامة والدين س المترجم | . 

۱ رأس الأمة هو الإمام » ولكن كلة الأمة وكلة الإمام لا ترتبملان ارتباطاً مباشراً » 
ورعا لايكون بينهما ارتباط على الاعالاق » فلامة مشتقة من الأم 6 أما الإمام فن فمل أم 


گی تقدم ۰ 


جاءة الله التى ترعی مبادی" السلام ومبادى” حاية ال جار [ ونصر الظلوم ] وا 
هو الشهيد الذى بشرف علبها ؛ ومد [ عليه السلام ] یشرف علمها باسمه » ولکنه 
مم ذلك لا وصف قط بأنه ۹ نالامان هو ر باط الا حاد » واامنون 9 #ثاو 
مهدناه 7 رم اول من حب علمهم الوفاء الاعاد 4 وم ۴ الوفت لفسة أول من شمتعون 
بالحقوق التى وها لم . وأيضا فالامة لا تشتمل على الوُمنین وحدم » بل هی 
تلف اا من کل من وم وارب مم 1 أى 0 کل أهل الدينة ۰ والامة 
ها منطقة من الأرض إجمالية » فكل جوف المدينة ینبتی أن یکون حرما وارض 
ص ۶ 4 ١‏ 5 5 
توا من الامة » بل أدجوا فما بنص صرح . وكذلك البهود متهم 
الامة 4 وإن كانوا لا باتمون إلا انهاه وثيقا كالمهاجرة والأنصار ¢ و ان كان 
الود ایض لا تقم لبهم نفس الواجبات ولیس لم نفس القوق . وعلى هذا 
فليست درحة الانماء للا مة واحدة » بحيث بق ما يشبه المابز العر بى القدم بين 
الأمة رغم أنها كانت تشبمل المشركين والمهود » فإنها لم تكن تقكون من أفراد » 
واعا كانت کوش حاعات » فالفرد لا ینعی إلى الأمة إلا من طريق 
المشيرة والقبيلة . فقد جاء فى السکتاب الذى نحن بصدده أن تبق القبائل كا هی 
وأن تدخل فى الأمة کا هی » وا مخطر على الأذهان قط إمكان: تقسے للجاعة 
۰ و 
#سب مبدأ حول یل مفایر 1 هو معروف 6 وکذلك ترك روساء القبائل کا ¢ 4 و 
حل علهم موظفون دينيونت: ..: 
أما فيا یتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل و بتحديد ساطة كل منهما وواجباتها 
فقد بقيت على القبائل النفقات التى ليست ذات ضبغة خاصة محضة وخصوصا دفم 
۹9 [ ولکن بوجد فى أول ال کتاب 5 « سم ۳ الرجن الرحيم : هذا كتاب من 
“د النبى بين ااؤمنين والسامين من فريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم ۶ ۰.۰ س الترجم ] ٠‏ 


۳ 


الدية وفداء الأسرى » ذلك أنه لم تكن قد وجدت بعد خزانة للأمة . .وكذلك 
بقيت للمشيرة والقبيلة مشألة الولاء » فلا وغ لأحد أن يدعو مولى إلى مالفة 
مولاء . بل إن حقى الإجارة ید فلكل فرد الق فى أن بر شم غر يبء 
وهو بذلك يازم الجاحة كلها » و ما حرمت [ على أهل هذا الكتاب ] إجارة 
قر بش الذينكانوا الأعداء الألداء حمد [ عليه السلام ] . 

زعتتضی ذلك أصبح واجبا على الفبائل أن تتنازل عن حق الأخذ بالثأر 
فيا بينها » أعنى من قبائل المديئة » لأن أول غابة للأمة هی منم المرب فى الداخل » 
فإذا قام تزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 9 وأنك مہا 
اختلتم فى شىء فان مره إلى الله و إلى مد عليه السلام » وأنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار یخاف فساد؛» فإن ده إلى الله و إلى مد 
رسول الله صلم » . فإذا تعکر السلام فى الداخل ببب القتل أو الفساد وجب 
لا عل الجنى عليه أو على قبيلته وعلى اما كلها خب » بل على أقر باء تسه 
أن وا متكاتفين عليه وأن دوه إلى صاحب الثأر لسك يقتاد منه بالمدل . وعلى 
هذا أصبح لايمكن أن يتحول الأخذ بالثأر إلى ثأر جر ثأرا ؛ بل انکسرت شوكته 
الخطرة التىكانت تهدد السلام » وهذب فصار عقابا بالمثل ؛ وكان هذا العقاب 
بالثل موجودا قبل الإسلام » واسکن الأخذ به کان نادراً » وذلك أن جملة القبيلة 
كانت معادلة لأجزائها وملتبسة بهذه الأجزاء حيث ۱ يكن للا قوة القهر . أما فى 
الدينة فقد مذ مبدأ المقاب ۳ تنفيذا صارما : لأن ايهف المديئة فوق رابطة الدم » 
وکان معترف) له بسيادة حقيقية من يث الفکرة على الأقل » ول يكن المقاب بالثل 
قد صار عقابا بالمءنى الفیق » لأن تنفیذه كان متروکا لاجنی عليه » وکان له أن 
يثأر لنفسه أو أن بتدازل عن الثأر و يأخذ الدبة . ول‌کن الءقاب بالئل مع هذا صار 
نقطة الانتقال ب الأخذ بالثأر إلى الأخذ عبدأ المقاب ؛ وذلات أنه بانتقال حق. 
التأديب من الفرد إلى الجاعة حدثت خماوة هامة فى سبيل جمل الأخذ بالثأر ان" 


من شئون الدولة وجءله عقابامن هذا الطر يق . وكانت خماو ةكافية اتفادی الثراتء 
الداخلية ؛ وذلك لسك يسود السلام فىداخل منطقة المديئة و یکون شاملا لا استثناء . 
فيه . وعلى هذا لم تكن هناك جماعات تراعی السلام وحماية الجار » متعددة بتعدد 
القبائل ‏ ما جمل حمايتها غي ركافية أو على الأقل غير فمالة على الوجه الرضی خارج 
حدود القبيلة ؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل » هو سلام الأمة . 

أما لفرش اثانی الامة فقد كان احاد القباثل ارد العدوان من المارج » 
وغلى ااژمنین آن پنصر ەم ۳ دون « الداس 6 رم تماقو ن پم وهم 
أمة من دون الناس » يدم على من سوام » وهم على من بنی منهم . ولیس واجب 
الأخذ بالثأر من الأعداء واف على کاهل الأ ليثأر لأخيه بل على كال امن 
ليثأر للدؤمن . والقيقة أنه ذللك خرحت الحرب عن أن تكون داخله تعن 
الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هی والثأر للدم شيا واحدا » بل أصبحت 
اطرب حر ۳ سب . وكذلاك صار السلام مم قوم اغات ¿ شاه شأن الأرب » 
اا یم ااومنین يم ؛ محييث لا يستطيم أحد منهم أرن بمقد لاما لنفسه 
لا یکون سلاما لاجميم . 

ورغ هذا فإنه لم بض على حق المشيرة والقبيلة فى الأخذ بالثأر من‌سواها 
قضاء تام » وأمس هذه المفارقة هو أمى مفارقة أخرى مقابلة ۱۸ » وهى أن حق 
الإجارة ایض » وهی التى تضمن للفریب حق التوطن فى المدينة لم يكن قد لزع 
بعد من الفرد » و إن كان ازم اللجاعة کابا و يحب لذلا بطبيعة الحال أن يكون 
من حقوق سيادة الأمة ورئيسها » أعنى الامام ۴۳ . ولیس کل شىء وا تماما 
فى هذه الملاقة بين الجاعة وأحزائها i‏ تسكن الأمة قد تسكونت بعد كو يا 

(۱) ومثل هذه الفارتات کان موجوداً عندنا إلى عهد قريب » ققد منح الدكتور 
۰ يمك .۱ كان له من حق أيام الاتماد الألماتى شوفان فرق فارز (Hofman vod‏ 


( :۳۵۱۱6۲۵۱6 الذى طرد من كل مكان <ق التوطن فى ضيمته بو خهولم الق كانت له باعتياره 
فارسا فى .قادامة میکلینبور ج ۰ ولاعفا الإنان أن شيئاً کهذا له مزاياه . 


س ما س 


ابا وك كان اون وغل و أسهم النى عم روحهاء فكانوا هم الميرة 
والمنصر الروحى الأقوى الناهض ومنه کانت تصدر المركة والدعوة ؛ وكا كان 
الدين نتشر كانت أركان الأمة تتوطد أيضا . 

۳ اا أعداء الامة البارزون فى هذا النظام الذى تکلمدا عنه لاعة المدينة 
فهم قر يش الذين فر منهم النبی [ عليه السلام ] وأتباعه من مكة . وقد نشأت 
من غارات صغيرة حرب | تان قاتا . وهذه ارب ساعدت أ كبر مساعدة على 
توطید آرکان الأمة فى الداخل » وانعهی أول اشتباك كبير عند بدر فى السنة الثانية 
من الحجرة بانتصار عمد [ عليه السلام ] انتصاراً | يكن فى السبان » وأحس 
الناس أن هذا النصر المبين برهان إلى على صمة الدين ؛ فأحدث أثرا لا سى » 
وكان له أ كبر تأثير معنوی » فساعد مساعدة غير مألوفة فى زبادة نفوذ مسد 

[عايه السلام] ونی كدر شوكة خصومه وف تثبیت قدم الإسلام فى الأمة تبی) ناما 
وفى إدماج العتاصر الأجنبية التى سمح لما حتى ذلاك این بالدخول فى الأمة 
الإسلامية أو فى إخراجها منها . ولميبق الإسلام على نساحه » بل شرع فى الأخذ 
إسياسة الإرهاب فى داخل الدينة » وكانت إثارة مشتكلة النافقين علامة على ذلاك 
التحول ؛ فل بسمح للمشركين بأن ةوا داخل الأمة على ش ركهم »كا كال الال 
حت ذلاك الین » وكان لابد لم مت ضغط الظروف من ن يعتنقوا الإإسلام » 
وا‌کموم اعتنقوه بقلوب تتنازءها مخداف الوحساسات » وكانو الا محفون شماتتهم 
إذا بدا أن الحظ لم يستمر موانی) لابی . ولكن موتف الود كان أسوأ من 
ءوقف المنافتين » فیقول الواقدى إنه نحو ل بعد وقمة بدر إلى غير مصلحتهم تحولا 
كير ؛ وحاول تمد [ عليه السلام] أن بظهرم عظهر المعتدين النا کنین لار . 


)١(‏ [ يؤخذ من کتاب اافازی اواقدی ( ص ۱۱۷ و ۱۸۱ من طا.مة کاسکته ) أن 
ای عابه اا-لام 1ا :دم اادینة واد ءته المود فكتب 4 و بینمم كتاباً الق أيه .كل قوم * 


فام » وجهل بينه و بدمم اماتا وشرط عم , وکان عا شر اه ألا #ظاءروا علية عدواح 


وفى غضون نوات قليلة أخرج كل الجاعات الموودية أو قفى عليها فى الواحات 
الحيطة باادينة حي ث کانوا يكو نون جماعات متاسكة كالقبائل المر بية . وقد اس 
لذلك أسبابا واهية » وأعطى ما کان هم من مار ع النخيل اتاصبة إلى الهاجرة 
الذين لم تکن لم حتى ذلك الین أرض ولا متلكات » بل کانوا يعتمدون 
على كرم الضيافة من جانب الأنصار باعتبارم نزلاء عندم أوكانوا یمیشون 
من التحار 5 أو الفرزو » و بذلاك آغنام عن الأنصار وجعلهم مسار ین و اماب 
أرض ف المدينة » و هذه الطريقة ایضا زاد فى قوته هو » لأن الهاجرة كانوا أشبه 
محرسه اللخاص ؛ هذا إلى أن التوثر الذى ۸ کن كل آناره قد زالت بين قبائل 
الأنصار 6 وم الاوس وانفزر ج ¢ حعل للمهاخرة شأنا ا 5 
وبعد أن هزست قر بش عند بدر جممت قونما وتوجهت » حت قيادة أبى 
سفيان بن حرب بن أمية » فى حلة الانتقام من عمد [ عليه ال-لام ] . وفد 
انتصرت هليه بالقمل عند جيل أحد قرب الدينة » ولکن قر يشا لم نستقد ٠ن‏ 
هذا النصرء پل ١‏ كتفت برد شرفیا وقفلت راجمة » ولذلك إن هذه ار عة لم 
تضر النی كثيراً ؛ فاستطاع أن متلا وأن يعيد إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قریشا 
فشات فى هجوم ان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركين والبرود . ثم 
أخذت قبائل صغيرة مجاورة للمدينة تنضم إلى الجاعة الناشئة فما انضماما سياسيا ٠‏ 
خالصا ف أول اللأس 0 3 انضمانا دين بعد ذلك » وشق الإسلام طريقه » وأخذ 
مخرج شيا فشيثاً من طور الدفاع إلى طور المجوم ؛ وكانت الجز رة العر بية تلم 
حت فلا انتصر عليه اللام فى ووقمة بدر حسده الود وأظهروا الفتى ولاح منهم مازازل ثقة 
التبى فى ونائهم له » فدعاثم .إلى الإسلام » قأنوا » واستمروا على إناهار المداء ونذ المهد . 
وحدت أن عبت ممودی باءرأة من الأنصار کانت جالسة عند صائم » فنقض درعها ال ظهر ها » 
ومی جالسة لا تثمر بذلك » فلا قاست بدت عورتها » فضحك منها النای . فقام رجل من , 


المسامين فقتل‌الیم‌ودی » فتجایش الم‌ود وقتلوا الرحل » فاصرم النبی وأجلاث وأخذ أءوالهم س 
هذا .۱ وجدته عند الواقدى فى هذا الصدد - ارجم ] . 


سا 


باهتام شدیذ إلى ما سينجلى عنه الصراع السكبير بين الشرکین وبين ااؤمنين 
لله ؛ وهو الممراع الذىكان قاع بين مكة والمدينة . 

وف أثناء ه_ذه الصراع الذى كان دارا فى الظاهر بين الإسلام وبين الوثنية 
العربية تم على حو بستلفت اانظر تعر یب" داخلى للا سلام نفسه . وقد كانت نقطة ' 
البدابة فى دعوة مد [ عليه السلام] اقتناعه » فىأول الأمر » بأن ماجاء بهمندين 
يتفق مع المهودية والنصرانية ؛ فكان بنتظر طبق لهذا الافتداع ؛ أن مهود الدينة 
سيستقبلونه صحبین . ولكنهم لم يعترفوا له بأنه نی » ول يعترفوا بأن الوحى 
اذى أنزل إليه هو الوحى الذى عندم » و ان کان المهود دخلوا فى أول الأ » 
من الوجهة السياسية » فى الأمة التى آسسما تند [ عليه السلام ] ؟ وعلى هذا خاب 
أمله فى اليهود خيبة سربرة ٠‏ ولا کانوا لم يستيروا البوودية مثل الإسلام » بل جوا 
منها خهما له » فإنه من جانبه جءل الإسلام خصما للبهودية » ثم خصما للنصرائية 
أيض) . مل :لدينه علامة تبدو لنا غير ذات معنى و ان كانت فى القيقة عظيمة 
الأهمية ؛ وهی لا تمبر عن الاتفاق بين الإسلام وبين الشریمتین ااژاخیتین 4 
لسع اا . لمل بوم الجمة ۲۳ » بدلا من بوم السبت أو الأحد» 
بوم الصلاة الجاممة » وجمل نداء المؤذن بدلا من الأبواق والأجراس » وألنى 
صيام بوم عاشوراء الذى هو يوم صوم النغران عند الموود » وأحل صيام شهر 
رمضان عل صيام الأر بعين (21113018ىج011)) عند التصارى . وهو إذ حعل الإسلام 
يقوم على أسسه الخاصة متمد نبذ الظاهى المهودية والنصرانية » قد أخذ يقترب 
بالا سلام فى نفس اوقت من دن ابراهيم اقترا ای > وكان لا بزال من 


(۱) [ جاء فى الحديث الشرین ما يدل على فضل نوم الجعة وأنه اليوم القدس الأصلى » 
راجم مثلا فتح الباری + ۲ کتاب الجمة س الترجم ] . ۱ 

J 69‏ كان دن راهم یز وق ی مک حى »هد النبی » ودل الامو س الكثيرة على 
ذاك » کا يدل الأ نور العربى الذى لاشك فيه على أن إبراهيم هو الذى سس البیت ارام 
کون ۳ يعد ذیه الله , ولا شك أن التوراة نتضءن کل تارع راحم » فلاس فما شى»ء. 
يذ كر عن (اعیل . ومن غير الءقول على كل حال أن ظل دين إبراهيم ٠#صوراً‏ على المأرف 
الشمال من جزيرة المرب -- المحم ] . 

( ۲ س الدولة العريبة ) 


قبل بعقير نفسه النی اارسل إلى المرب خاصة الذى يتاتى الوحى ااوجود ف التوراة 
والإتجيدل ریبلنه بلسان عربی ‏ . ويظير أيض) أنه لم يتكر بدا ميله الطبيعى 
للكمية فى مكة وارب السكدبة ؛ أما الآن فإنه مك تأثير الظروف قد خطا خطوة 
حاسمة فى هذا الاتجاء » فغیر القبلة وأمر الناش بأن يواوا وجوههم فى صلاتهم » 
لا إلى بيت القدس » كا كان یفعل» بل إلى مكة ‏ . وصارت مكة بدلا ٠ن‏ 
بيت القدس تعتبر البيت القدس حقيقة وبيت الله اطقیق على الأرض » و أصبح 
المج إلى السكمبة » بل تقبیل الاجر المقدس » من الشعائر الدينية اللؤروضة . وبذلاك 
دخل فى الإسلام مرک لاشماتر وعيد وثنی شمی » وكان لابد فى تبربر هذا 
' الصنيع من الاستشماد باتاریخ > كا هی العادة » فقيل إن البيت ارام فى .که 
والثماتر الدينية المسكية كانت فى أول الأ توحید » وان إبراهي هو الذى 


(۱) [ إن الدعوة الإسلاءية موجهة إلى الناس كافة » وهذا ثابت بنس القرآن فى سورة 
مكية س سورة 4+ ( سسبأ ) آية ۲۸ . ومنذ أول الأمر يصرح القرآن بأنه جاء .مدقا !ا 
بين يديه من التوراة والانجیل » ولسکنه يكل الوحى السابنی ويهيءن عليه س الترجم ] . 

(۲) [ كان التبى عليه اللام وهو فى مك يصلى ٠تجهاً‏ إلى ببت المقدس » وف رواية 
ان عباس أنه كان يمل الكمية بينه وبين بيت القدس . فلما هاجر عليه السلام إلى المدينة 
أمره اله أن يعلى متجهاً إلى بيت القدس تألفاً لبهود » كا يقول امرون » وابث على ذلاك 
ستة عقر شهراً . وقبل ءوقعة در بشهر ین أمره ان بالاجاه فى صلانه إلى البيت اارام . وف 
أثناء الفثرة الى كان فما وهو بالدينة يصلىمتجهاً إلى بيت ااقدس لم يقل الیو د الدعوة الإسلامية » 
كان فى ذلك ی من الحرج » » وتخصوصاً أن الود كانوا يتمنون أن يشال الم ی متجهاً ال 
قبلتهم » وكان النبى يقاب وجهه فى السماء منتفلراً الأءر الإلحى بتدویل القبلة إلى ال اک لأنها 
قيلة اراح مه ا > ولأن الييت الرام ا وشم لاناس » فترل القرآن بتحویل 
الفيلة إلى الات ارام -. ورغم مافى هذا كله من سياسة إهية حكيءة فى التألف وفی الاءتحان 
فان الیمض منذ عهد الثى عايه السلام ت-اءل » فى شىء من الاستنکار اعن سیب تغيير القيلة » 
فوصفهم الله بأنوم مه ۳3 » ونمهم إلى اة فى ذلك . والاسلام قد آراد جم کل أدل 
الديانات المرلة کاهم نم توا له » فأراد جاوز الحلاف بیمم بالك بدن ارادم وبالاعياه 
إلى الوت الذى دقع قواعده اراهیم » لأن أهل الدیانات الثلاث ینف-بون إليه -- راجم تفسير 
سورة اليقرة اب ۱۸۰ فا بمدها ‏ الترحم ] . 


— 4 


آسسپا » ول‌کنها بعد دت فسدت وصارت رة وذ انز ع امام 
أبو التوحید ؛ من البهود وجول موس لاسلام عر بى قبل الاسلام » واعتبرت 
مكة هى مركز هذا الاسلام . ومن هذا الطريق فصل الاسلام عن الموودية فصلا 
ly‏ وجءل دين عریب قوميا . 
وهكذا أذيحت مكة ف الإسلام من الناحية الروحية قبل أن ف . أما فتحها 
فقد جاء بعد ذلاك » فى العام الثامن من امجرة » وقد 3 نتدها 0 بأمان 
اظ مرا اسان آنا ما كان هك من شرت ن آن 2335 وب 
الإسلام » جاذبيتها الدينية عند المرب » وهی الجاذبية التى كانت مصدر حياتها 
الاقنصادية » فقد زالت أسبابه مُقَدَّم] . والق أن مكة قد استفادت أ كثر ما 
كانت تستفيد من قبل » وذلاك لأنها وحدها هی التی بق لها بيتها القدس عند 
العرب ولأنها احتفظت بالميد الذى يقام قر یبا منبا » على حين أنه قد ُمى على 
يم الأما کن الا خرى التى كانت لاشمائر الوثنية الفدة . وقد لاقت المرب بين 
قر يش و بين تمد [ عليه السلا ] أضرارا كبيرة بقر يش » فلما انتصمر حرص على 
أن يثبت أن ينبت لمم من ان المير لم أن يكونواله أصدقاء » فوهب لسكبارهم عطايا كبيرة » 


)١(‏ هذا 7 وفنا رلك اول » واس عليه برهان أصلا . ومن ¿ أن e‏ رف أن راهم لم يسس 
البيت الم رام, إذا كان العرب #عرفون ذلك قبل الإسلام . ولو فرض أن ا 85 عايه السلام هو 
الذى خر بذلك » فلماذا لم يعار ضه العرب على شدة حرصهم على »ءارضة الق ! إن المرب 
ثم وحدثم الذين يمرفون من الذى بى البيت المرام ٤ک‏ » والعروف أن ااؤلل فى كتاب آخر 

له .ال ظهور الامسلام تعلیلا مه ۳ وەل اله توحید المری کرد لامیقر به المر بية ولناً: ثير موودى 
اصراق » وأن هذا كله بالنسية لادئ الدید اليين فى اأقرار أن . إن الاسلام الذى جاء به مد 
عليه ااسلام ثى» آخر غير ما فى اليوودية والاصرانية » وان كانت هناك وجوه شبه عامة و ظاهرية 
بين الإسلام من جهة ة والديائتين السابقتين عليه من جهة أخرى . والتوحيد الساى لا عکن أن 
يكون قد.ظل مفتصواً على ال جز رة المرب » فلا ید » ع م ظروف 1 وار والاتصال 
من أن :لسرب الوح .د الساى من الشمال ال النوب ما آسیر مت الم‌و دة واا انصرانية بمد 
ذلك » أما ا يسمى الو ثفية العر بية نیمک نهر التوحيد القدم شابته شوائب وثلية » ویمرف »ور خو 
المرب سب وعذا ما يدل غليه القرآن أيماً -- أن امرب کانوا موحدين » لسکنمم كانوا 
يتقر بون إلى الله بأصنام أو هة اتضذوها وسيلة لذلك -- الترجم ] . 


کک 


ورم بآنات كرمه » وسمّى هذه العر ية لإقناعهم بالاسلام ه تأ القاوب » . 
وكان حه النطرى لوطنه الذى ولد فيه یذمب درراً فى ذلك » وقد ذهب فى سعیه 
إلى تأاف القرشيين بإناهار رضاه عنهم بتكل الوسائل إلى حد أن الأنصار خافوا 
من أن ءل مكة مقر الرياسة ويترك يثرب . ولسكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ما يبرره » فيقيت يثرب عاصمة المسكومة » ول ينتقل مد إلى مكة » بل هاجر 
القرشیون الملاعون الذبن أرادوا التقرب مته ومن الحسكومة » إلى الدينة » وكان 
أو سفيان و بنو أمية من أول من هاجر إلمها . ولسكن هذالم يكن فى مصلحة 
الأنصارء لأن الیاجرة"؟ صاروا بزدادون باستمرار فى مدينتهم » آنين لا من مكة 
سب بل من جيم أنحاء جز برة المرب » وصارت للمدينة جاذبية كبيرة آرت فى 
ذوى الطبائع للتوثية الذين أرادوا بجر بة حظهم » وقد رحب بهم النى كا يرحب 
#بول 7 تزداد به فوته » دون مبالاة ۱۶ كانوا عليه » ولو كان وراء آحدم ماض 
غير نق عام . 

وقد انتظرت القبائل المر بية حتی ذلك الوقت . و بعد فتح مکه وما آعقبه 
بسرعة من اخضاخ هوازن أذعنوا للمنتصر قبل بعد الأخرى واعتنقوا الاسلام . 
ول يكن الأفراد م الذين فملوا ذلات » بل فعله آسراء المرب بالنيابة عن قبائلهم » 
وصالم رؤساه المرب وشيوخهم مد [ عليه السلام ] » وحأولوا ما استطاعوا أن 
يصاوا إلى شروط ملاعة لأقوامهم ولأنفسهم ایض . فإذاكانت إحدى القبائل 
مثلا قد انقسمت بسبب التزاع حول الإمارة فإن أحد الفر يقين التخاصمين كان 
تحاول من طر يق الدخول فى الإسلام » أن يتقدى على الفريق الآخر» وكثيراً 
ما عرضت هذه الفرصة اللائمة محمد [ عليه السلام ] . وعلى هذا كان الدخول فى 
الإسلام عملا سیاسی وانضمام) إلى الأمة فى المدينة » وكان الأمس مقه.وراً على قبول 


)١(‏ [ یسمل ااژاف نفسه هذه السكاءة وهی موحودة فى كتب ااتاریغ » لسکن الأشهر 
هى كلة للهاحرن » وقد استهماها القرآن س على آنا لم تمر ما اختارء اال س الترجم ] . 


س اس 


مظاهی الإسلام وعلامات نيادته » خصوصا الصلاة والأذان ودفع از کاة» حت 
إذا تم الاتفاق على دخول الإسلام بمث النى إلى بلاد القبائل من يقي الصلاة 
بينم و یمهم أصول الدين وأحكام الشريمة ؛ فسكان الاعتراف بالاسا ن كاف » 
وکان"الاعان ٠ق‏ أقوى درحاته » إعان ضنیا ( fides implicita‏ ( : 

وکانت خاتمة إدماج جز يرة المرب کها فى الاسلام تلاك البراءة القى كانت 
فى السنة التاسعة من المجرة وأيضاً حجة الوداع فى السنة الماشيرة » فأغان أنالطج 
إلى مكة وأن الميد الذى يقام إلى ج ر ها أشياه إسلامية خالصة ؛ فلا يصح 
لش کین أ ن يحجوا إلى مكة » ويذلك أبعدوا عن ميرائهم اللخاص » وهو اميراث 
الوثى اس" . ولم يكف هذا» بل اعتبرت جز برة المرب کابا آرضا الا سلام 
٠‏ وحده» فأما جيم المرب لذي نكانو الاإزالون على الشرك فقد أنذروا بذلاك وبأنهم 
لا عمد لم ولا ذمة بمد أجل حذد لذاك”" » وأما الذين دخاوا فى الإسلام 
وحکومته 3 قراطية فلهم السلام من الله » ولا يجوز أن تکون بینهم حروب . 
ركان الاسلام قد جر ام على الاضی وعلى آسباب المرب من قبل » آما الآأن 
فهو أعلن أ نكل مطالبة بدم سايق أو بديةسابقة يحب أن تکون حت‌الأندام ۳۱ . 


(۱) [لايزال الؤلف بتكام على أساس نظريته »> وهى أن التوحيد العربى تعلور عن 
وثفية » ومنا عكس وان فى بك > فاأتوحيد هو الأصل والوثذية ملارئة , وکا :۱ من ابل 
لا عمقل أن يبق دين إرامم أو التوحيد الساى دون أن يتسرب إلى داخل حزرة ة المرب فی 

الصور القدعة , 5 أن اله دة » ولاس‌حية بعدها » تبرت فى عصور الية » هذا إل آن ف 
ما لور المرب أنفسهم ما يدل على أن الوثفية التى كانت فى مك جات قبل الإسلام رون قليلة » 
بل أن اسم من جاب هذه الأصنام معروف . وااؤاف تسه يعرف ذلك کا يدل عليه مای ذکره 
عن كتاب الأسنام لابن الكلى » وهو قذ ذکر ذلك فى كتابه : بقايا الو ثنية المربية » والمرب 
ثم الحجة فى معرفة تاريمهم , وكل الفرروض والاستنتاجات مدا كان فيها من الذق لا تقوم حجة 
على المرب س الترجم 1 . 

(؟) [ هذا ما تدل عليه الآيات الأول من سورة براءة » فليرجم إليها القارى* وال 
تسیر ها والروايات الذكورة فى ذلك - الترجم ] . 

(۳) [ بشي ااژلف إلى ما جاء فى شاية حجة الولح «ن وشم أى إاناء دماء اماهلية . 

وما كان فيها من ری » ومن تقرتر بده حيأه جديدة له ع لما و » وهذه امد 


وکان ذلك ضر 3 من إ-قاط الدبون ) (ie ) Seisachtie‏ كل الفابرة لا قمله . 
ولو ن ومد منه أثراً وأوسم نطاقاً . ومن الدينة انت 0 الدولة التيوقراطية 
ع ىكل .جز يرة المرب » وبقيت القبائل على حالها » وبق أ شرافها على مام عليه » 
ولک ن كان لاحاب النى الذين أرسلهم فم ضرب مر الإشراف عم فى 
کثبر من الأحيان » ودشاوا چیه فى ناء دولة واحدة » هقر حكوءتها فى للدينة . 
ركان تأسيس هذه الدولة التى قضت على الفوضی وأزالت الفرقة التى ثمات جر بزة 
العرب ؛ و إن كانت دولة مفككة » فى الحجر الأخير فى البناء الذى شاده غد 
[ عليه السلام ] . فهو م يمت كا وت شهيد مضطاهد » بلهو مات وهو ىأوج 
النجاح » ولیس ثم ما يدعو الانسان لأن يعيب عليه أنه حقق إنشاء مماسكة الله 
[فى الأرض] على الأساس الطبيى الذى وجد «أمامه فهو و إن كانت الضرورات 
العملية ؛ فى كثير من الأحيان » قد اضطرته أو هى حرفت به إلى استعيال وسائل 
غير مقدسة ٩۳‏ » من غير آن‌بسند ذلاك إلا إلى الله » فلا یسوغ لور ح من أجل 
ذلا أن بمتبره منافهاً . 
٤‏ - وقد حسبت قبائل العرب أنها إنما بایمت لانى غسب » وساد بين 
العرب الرأى القائل بأن هذه البيعة لا ربط صاحما إلا شخص من أعطيت له : 
فيمد أن توق النى ارندوا عن الإسلام » واسکن ارتدادم لم يكن عن الاعان 
الله » بل مم أرادوا التنصل من حكومة الدينة . وكان الوقف فى داخل الدينة 
غا موقا حرا » ول‌کن الحسكومة التيوقراطية تغابت على ااوقف الحرج 


حت عانضمنته من إعلان المةوق وببان الواجبات المتنوعة وئيقة من أم الوثائق فى تارج الإسلام » 
فلیراجم القارى” هذه الخطبة فى كتب التارغ والحديث والأدب س للجم ] . 

(۱) [ کالرب أو اخراج المهود الذين خانوا فى مک فى رأى الؤاف » انما يمتير ذلك 
وسائل غير مقدسة وغير سميحة » والق أنها می الوسائل الى لابد منها فى الدناع عن الق 
ودر» خعر الياطل عليه . ولا وحد دين <ق إلا وقد اضعار أن 2 عن نفسه بامهاد 
والاستشهاد . وین ألا يفكر الانسان فى ذلك بقدر ما يفكر فى عناد أهل الباطل » وأنه 
لا عکن درء شرم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة س للجم ] . 


YY — 


الذى نشأ على أثر نير اللا » وأ رغمت جز برة المرب على الطاعة مرة آخری(). 
وا أن راوس ارات ااصدع هى التوسم و امارج » هذا القوسع الذى 
5 إخضاع المرد الداخلى على و . وکان الجهاد » وهو الحرب فى سبيل الله » 
وسيلة إلى حمل القبائل الثمردة گر رن على مصاحة ا وحماها ری به 
و يكن الجهاد انشر الدن از کر من ذر بمة وت لخر" م ۱ سكن دعوة 
أعداء الله إلى الدخول فى الإسلام قبل عار بتهم إلا مسألة شكلية9؟ , لانه | 
يكن پنتظار منهم أن يلبوا هذا الدعوة حقيقة » أما فا يتملق عا عدا جز برة المرب 
فق دکانت هناك قاعدة غير القاعدة التی انبعت بالنسية لامر ب » ذلك أنه ر ك 
لاعرب جال الاختیار » بل كان لا بد لهم أن يدخلوا فى الإسلام . وكان القصود 
من هذه السياسةهو أن لايكون فى جز برة السرب کاها دين إلى جانب الإسلاء ٩۳‏ . 
وقد ذهب اعتبار الإسلام والعرو بة شر واحدا إلى حد أنه ١س‏ يكن من المكن 
أن يدخل أحد فى الإسلام دون أن یلحق بقبيلة عر بية أو يندميج فيها . أما غير 
العرب فانهم | يسكرهوا على الدخول فى الإسلام » بل كان أول مان هو 
فى الواقم أن یبقوا على دينهم السابق . وم » مر حيث أنهم ليسوا عر با 
لم يكن ینطبق عليهم معنی العضو الواطن الأصيل فى الدولة التيوقراطية : ولا 


)١(‏ [ يقصد الؤاف انتقاض العرب بمد وناة الى عليه السلام وعصيائهم نما أدى إلى 

0 7[ ولکن الاتجاه عو الخارج كان مواصلة اسياسة التى تقسه عليه السلام » فهو 
فد ذهب إلى شمال جزيرة المرب درءاً لفزو تمل أو لمرفة أحوال الحدود . ولو ینز المرب 
من حولم لفزام من حولم - الفرجم ] . ۱ ۲ 

(۲) [مذا لايصدق على الفتوعات الأولى » وقد حدث فيا بمد أن بعش القواد كان يؤر 
الفتح عنوة على الصلح لما يجره الأول من غنيهة و بوطده من ساطان س الترجم ] . 

)4( ا تنب الو تى سمح هما أن تبق نصرانية » فقد كانت تقطن ن أرض ال جز رة ۰ [ وق 
حديث عن ال نى عليه السلام أنه قال : لا ببق دینان فى جزيرة المرب . ولا شك أن هذا كان 
لأجل حاية الإسلام فى موطانه الأول . ولذلك أجل مر بن الطاب تصارى جران لا خاافوا 
شروط الصاح الى كانت باهم ون النى وصاروا خطراً يتسرب 4 الفاد ال الاين الترجم ]. 


کان يجوز لم أن بداوا أعضاء مواطنين فما » و إا كان يحب أر يذعنو 


ااا ت وكان هذا کر ارش سن بغار pf‏ ۱ 


وعکذا نشأت مر الدول العر بية التى كان قد اسسا عمد تمد عليه السلام 


[مبراطوربة بعل موه 1 أعنى دولة تيوةراطية سادت الما . و وكانت هذه الدولة؟ 1 


انشتمل على. طبقتین من الوا اطنین ¢ مهارتین من الناحية السياءية وس الناحية 
الدبنية 5 سادة هذه ا کک من حي ۾ ۰ وق اوت اس4 
وصارت الصلاة ۳ 3 بقية ة الشمائر اه 3 ف لار په 4 all‏ أيه بعل 0 4 0 شرف 
الاسلام فى نفوس أهل البادية على هذه الصورة » فسكان عثابة الراية التى تقودم 
إلى النصر والفنيمة » وعلى أسوأ الاحتالات إلى الجنة . وفی الاروف والاحوال 
۰ فب - هر و 3 سس 2 
ام » فكان سحل للواطنين الشتدل على أسمائهم هو سحل دیوان ابلیش » 
وکانت القبائل والمشائر هی التى تولف فصائل ابلیش وكتائيه » و ١‏ يكن جميم 
۱(۰) [ مذا غير صحيح » بل الصحيح الذى وقم وسيقوله اللؤلف فى أ كتر من 2 ل 
کناه هو أن من 1 اسم صار عضواً فى الدولة الاسلاه ية له ما لكين وعليه ما علمهم 
1 سم دن اهل الكتاب فعليه ال زية فى مقابل هتمه حریته فى دینه وماله و (عفائه من ارایات 
الحربية ۰ أما غير وؤلاء فلا ابل أن يدخل ف الاسلام أو دن مرل آخر ۰ وااژلف يحور 
الإسلام على أنه دن ارت وحدثم » » مع أن الفرآن والحديث صر حان ف أن النى عليه اللام . 
آرسل ال الناس کافة وان الادمین من أب واحد وأم واحدة وم م سواء 0 وأن القرآن دعا كل 
٠‏ الناس من أعل الكتاب ومن غيرثم ال الدخول فى الإسلام » وأن النى عليه السلام جمل 
3 مولاه ؛ ولم يكن مریاً , فائداً على كبار المرب e‏ ۰ واعا ازلفت ت قدم اماف ببب أله 
نظر فى مسألة فرض الإسلام على المرب فظن أن الاسلام == المروة » وأن الإسلام = دولة 
المرب على من عدام » والحق أن إلزام المرب الدخول ق الإسلام كان خماية الإسلام فى داخل 
وله » وأن الإسلام یسسلی صاحيه الق فى أن يكون موالطنا فى الدولة الإسلامية . أمأ إذا كان 
المرب لم رضوا أن تكون الحلافة فى غير المرب واتنتلوا عليها فهذا شىء طییبی » وكيف يكون 
الأمس طییماً لو أن المرب حلوا الإسلام ودافموا عنه وأسوا دولنه ععيرات السنين ثم تول 
سم غير على لم يعرف الإسلام بمد » مع أن الدولة دولة دينية -- المترجم ] . 


تست ن — 


المرب يقيدون فى ذلات الدبوان بل المقاتلة منهم غسب » وكان القائلة بسمون » 
f‏ لم عن يبقون فى دیارم « بالهاجرة » أى الذين ينتقلون إلى المسكرات 
الکبری ای منهاكانت تم المرب وتو جه » وذلك أن المجرة )يكن لها ممنى 
المرب بل المجرة ( بالأهل رالولد ) إلى اارا كز السياسية ار بية لأداء أعال . 
و يكن يستطيم الإنسان فى الإسلام أن يتمتع »ا للدواطن من حةو قكاملة إلا فى 
الجيش وفى الدن ومسکرات الجيش الكبرى . أما الأعراب الذين بقوالا راون 
شي ؛ فى ديار م ومع قطماتهم » فل يكونوا يعتبرون مواطنين بالءنى السكامل » 
وكادوا الا تبروا مواطنين على الإطلاق”" . وكانت دار الحجرة الأولى أو دار 
الإسلام هى الدينة » وإابما كان يسير فيض أهل التوئب والطموح » ثم انضافت 
اما عواصم لاف ( مصور » جيم مصر) فکانت المجرة إلهاء من حي 
لامی ٠‏ مكنة ..وكانت توعد فى الشام من ددم مدن اختيرت لذلات . أمافى 
غير الشام ؛ فقد پنیت مدن حر بية » كالفسمااط فى مص » والقیروان فى إفريقية 
الروءانية » وخصوصا البصرة والكوفة فى أرض المراق . 

ومن هذه الدن التى كان المرب قد ي>مموا فما فرض الءربُ طاعتهم على 
البلاد التى فتحوها » وكان الاص اس سيادة حر بية صرفة » وكان الأسراء الذين 


(۱) جد هذا العنى لاهجرة فى كتاب الخاسة مثلا » س ۷۹۷ بيت 3 : 
فا جنة الفردوس هاجرت تيتغى # ولكن دعاك الخبز , أحاب » والمر 
نارن أا دبوان القطاى cf.‏ بعت رقم o‏ + 
فليس من الأحياء الا سود * رييمة » أعراي. ه ومهاجره 

(۲ کتاب الحراج ليحي بن آدم س ۵ س ۱۸ )ص 9 س ۱۵ س ۲۷۲۰ » قارن مفال 
عى الخوارج ( فى .9 .م ,1901 (Cûttinger Qes. der Wiss.‏ 1 ق راضم الى يشير 
الها ااو اف من كتاب الخراج حديث عن النى صلى الله عايه ول فى أعس أعراب السامين أنه 
ليس لهم فى النىء والفتيمة شىء الا آن جاهدوا مم السلمین » فن م يجاهد ول يكثففیر أو شنل 
اة سب ارجم ] . 


تققح بلاد حت قيادتهم م أول الولاة الذين تون عليها . وكذلك كان من 
جاء بمدم قواداً حر بيين قبل كل شیء» ولسکن کا أن الیش كان فى نفس 
الوقت هو الأمة ذاتها » فسکذلت كان الأمير هو الإمام» إمام الصلاة فى المسجد» 
خصوما نوم اللجمة » وفیه كان مخطب خطبة اللجمة ؛ فكان بين على ارب 
والصلاة » وكانت المرب والصلاة معا من اختصاصه ؛ وإلى جانب ذلك كانت 
له بطبيءة الخال السلطة التتفيذية » ولق ما الفصل الأعلى فى أمور التضاء» لأن 
من «قتضياته القوة القادرة على فرض السلام . وكان الأمير يباششر القضاء بنفسه 
فى أول الاس » ثم صار یمین فاضیاً فى الماصية 610 


كان الم باه الإدارة غاد واا ال حدما إن باه ن سگرن 
ولایته . وکذلك احتفظ العرب فى لاتم التى فتسوها بنظامهم القبلى السایق » 
غير أن فرق ظبر بالنسبة لما كان الال قبل . فى الوطن المر بى الأول لم يكن 
يتألف اعاد حقيق إلا من جماعة صغيرة نسبياء وهی الجاءة التى كانت عل لارعى 
ممأ وترحل مما ؛ وكات تمد نفسها مع غيرها من القبائل تابمة لجاءات أ كير 
فأ كبر ؛ واسکن هذه الجاعات ۱ يكن ها من هذه الناحية العملية كبير شأن . 
أما بد أن اجتاز المرب حدود حرائهم على نطاق واسم فقد تنیر هذا الوضم » 
ولم تكن القبيلة كلها :اجر إلى الخار ج وتم مجتممة فى مکان واحد بعينه » وإعا 
كانت أجزاء من القبيلة خر ج إلى هنا و إلى هناك ولا تتطيم أن تعيش وحدها 
نشکا نت لذلك تنم إلى أجزاء أخرى من قبائل قد هاجرت أيضا وتشترك ممها 
فى نسب أعلى » وذلك لكى یتسنی الوصول إلى الانسیحام الذى لا بد منه فى 
الجاعة . وكان هذ أسول ما دام لم يكن لاقبائل ما كان ها من قبل من مکان 


)١( .‏ لم يكن يوجد فى عهد عمر الأول [عمر بن الطاب ] مثل هذا القاضى » ویروی 
أنه فى ذلك الوقت لم حدث منازعات على الإطلاق ؛ وأول ما تسممه عن وجود ناض فى السكوفة 


فى عهد »ما وه أو اينه يزيد . 


رحب تاتشر عليه وما داموا بعیشون 8 امین فی‌ممسکر ات وهتصلین فا 5 
اتصالاً وت( ؛ فنى السكوفة ثلا »كان هناك ما بشبه خر بطة حقيقية تبين وزيم 
القبائل التي هاجرت من البادية » على تفرءها السكبير» وهذا يفس رکیف أنهمن 
طریق نوع من أنواع الاندمااج صار لبعض الجاعات القجلية السكبيرة شأن جديد 
يكن لها من قبل و يكن لها من بعد فى جز برة المرب تفا . ول بزل هذا 
الامجاه إلى کون جماعات من القبائل ,زداد نطافاً بتأثير طرو.أحوال أخرى 
تی أصبح عاملا خطيراً أ فى التار بخ الداخلى الدولة العربية . 

وكان موقف غير المرب بالنسبة للا رستقراطية اطر بية المر بية هو موقف 
ار ۹ االخاضمين » وكانوا هم الدعامة الالية الرولة » كان لا بد لهم او 
الحياة لسادنهم من طر يق اراج الفروض م بهم والضراثب اا 9 نما كرعايا 
والتى كانت اشر e‏ وکت وا علمهم ا وا الركاة التى كان 
يدفءها السدون وکان تخل الدولة العر بية فى شئونهم الداخلية - إذا م مدع 
إلى ذلك حاجة - أقل من ندخاما فى شئون القبائل آما فى الجهات التى كانت 
من قبل تابعة الدولة الرومانية فسكثيراً ما بت الأساقنه رؤساء تد نین اطوائهم 
الدينية »كا کاوا من قبل . وفى فارس طل الدهافنة رؤساء » ركان هؤلاء الرؤساء 
من أهل البلاد » أا وجدوا » م السئولین عن الضرائب . وم تكن المسكومة 
۳ سوى حمل المراج إلى بيت الال عل القدار الفروض له » وكان على الوالى. 
أن یفرض الطاعة على الرعايا » حتى توا اللمراج » ثم صار " م ا 
الأحيان عا مل على اراج مستقل" بذاته » ول 0 ذلاك ۱۶ ید له الوالى » لأن 
عله عند ذلا كان يصبح مقصورا على أن عسك البقرة من قرونها حتى تسكن » ٠‏ 


على دين علا شخص آخر ۰ 


>» ذا اامی ااضیق فى مقايل العرب‎ )Untertanen) ان استعمل كلة . رعایا‎ )١( 
. ساب الساطان القیقین فى الدولة‎ 


— A سس‎ 


ركان الأساس افرض الذمرائب على الرعايا ولتظم م‌کزم القانونی بوجه 
7 سم ا 0 2 39 
تمد[ عليه ااسلام | مسب الثرآن . فسکان |ذا خضمّت مدينة أو أرض 
لاسلین ص شير قتال أصبح أهليا آمنین على حياتهم وحر یم وماملكون» 
اکن کان يحب عليهم فى مقابل هذا الأمان وفی مقابل المابة من جانب الدولة 
أن يدفموا إناوة عدار معلوم لامب قاعدة علمها فى كتاب الصاح ى ۰ 
ار إذا 7 وة ام ون نحت طا قانون ارب 6 أعنى أنه سقط كل 
: ۰ 2 
حق لهم , فكانوا یمتبرون م وكل ما علسكون غنيمة لانتصر » وكان الخفس 
بؤخذ لله » أى للدرلة » وكذلك كانت صوانی اللوك والضياع والقرى التى يتركها 
أهلها و يور بون عنما تصيح الروة”“ . أكاما عدا ذلا » لا اتاكات المنقولة 
و ؛ بل الاش والناس ابض) ٠»‏ فسکان یابمی » ۳3 للقانون » أن قم « 
لكن لا على میم السدين » بل على مقائلة الجيش الذى قام بالفتح . ولكن 
هذا القانون لم عکن تنفيذه » لأن مثل هذا التفیبر الماثل فى المتلکات كان 
مستبحيلا » حتی لو لم بصب أهل الطبقات الدنیا إمابة كبيرة » لأنهم لم يكونوا 
فما ينهم نصف الما » إلا إذا كان براد له أن يتحول إلى أرض خربة » ولا 
كانوا (a,‏ إستطيءون أن ينتشروا ف تلك الأرض الواسمة لكى ررعوها 6 بل 
كان لا بد للم أن بتحمهوا فى مءسكرات إن أرادوا الحافظة على ساطانهم. و بروی 
آن النى عليه ااسلام قال 9 2 حمل 17 أمق ف سنابك خياها وازجة رماسياء 


)١(‏ وف مش الأحيان کانوا پقرء‌ون دهة عسكرية على حدود الاولة » وعند ذلك 
کانو يعفون من دفم الاتاوة لأن الاناوة كانت تمتبر مقابلا للاعفاه من الدمة المسكرية وقیام 
المرب با . 

(0) مي إن آدم س ۵ . 


(؟) يحي إن آدم س ده . 


شب 8 


مالم ا ؛ فإذا زرعوا کانوا من الاس 6 . وفوق هذا کان لا بد لامرب أن 
بفسکروا فى الستقبل » فاو أن کل شىء شم على الثور بين الفانحين المقيقيين » 
لتبددت الغنيمة التى حصلوا عليها بالسرعة التى غدوها بها“ . ولذلك اعتبرت 
الأرض عثانة رأس مال ثابت وأعيرت للا كما الأصليين على أن زرعوها و ینوا 
ف0 . وهذه الذلة وحذها هی التى كانت نصيب المرب الحاريين ومن ررم 
من ذراريهم » فهم لم يكن هم رأس الال » بل ما مخرج منه . وعلى هذا انحو | 
تسكن الدن والقرى التى تحت عنوة بأسوأ حالا » فى ميقا > من الدن التی 
مت صلدا » وكذلا ت كان ١‏ 7 الإتاوة فى الخالين واحدا" » غير أن الاناوة 
فى الال الثانية كانت محدد فى شروط الصلح وكان لا جوز تنييرها على اوی(“ 


وهكذا نشأ القابز بين الغنيمة والوّاء العصر الذى جاء بد مد [ عليه 

۰ [ ماه فى کتاب امراج لبحى بن آدم س ۱۳ س ۱۲ -- ۱۷ ١‏ أن مر بن اابلات 
كتب إلى سمد حين اذتتح المراق : « آءا بعد ققد پاغنی کتابك تذکر أن ااناس سألوك ان 
تقسم پینوم منائهم وما أفاء الل علیهم ؟ فإذا اتاك کتای هذا انار ما أجاب الناس به إلى البیسکر 
من کرام أو مال فاقس.ه بين من حضر من السلین » واترك الأرضين والأنهار تماما » لیکون 
ذلك فى أعطيات المسدين » فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لن بق بعدم شی۰» ارجم[ 

(۲) وكذلك جد فى e‏ < 1۷ » أن ااضرية الى كان على الزراع المصريين 
أن بداء‌وها افرءون غلامة على أن أ رضهم ملک له رعون وأنهم عبيد له . 

(؟) يقول جي بن آدم ( س ١١‏ ) أن کل أرض سقنها الأنهار أو سوق الیها الاء منها 
فهی أرض خراج » راجم أيضاً : س ۱۳ » ۰۳۳ ۳٩‏ فا بعدها . 

)4( لكن الآخرين أيضاً افتعلوا لأنفسهم » فيا بعد » وثائق تسلیم » ول يكن هذا عسيراً 
تظار لقلة المعرفة بالدپاوماسية ولاف وض التاريخى الذى -مرعان ما أحاط بعص الفتو حات المغطرب 
[ ونیا تماق يعدم جواز التغيير فيا صولح عليه أهل الصلح الذين خلى بيهم ونين أرضهم » راجم 
کتاب امراج س ١‏ و ٩‏ :على أهل الصلح أن یژدوا ما صولوا عليه ولا يوضم علیهم شىء » 
ما أدوا ما علهم ؟ نان زوا عنه خفف عنهم » وان احتملوا أ کنر ما يؤدون فلا راد ءلم 
شىء » ولا يطرح عنهم شىء اوت من مات أو اسلام م من سم منم » ويؤخذ مل .اعلهم 
من بق مهم » ما كانوا يطيقونه وتو لوه . القاعدة می أنه لا بزاد ء ن أهل الصلح شی۰ : 
ولا خفف عمم شىء من خراج أو جزءة ة إلا إذا زوا عنه . آما القاعدة ااملیا , فحى ألا یکافوا 
فوق طانتهم س ارجم ] . ۰ ا 


— ۳۵ — 


السلام »فكانت الفنيمة هی الممتلككات المنقولة التى تعمل إلى السکر 
وكذلك الأسرى الذي نكانوا ةسون بين الحاربين كا كانت الجال من قبل . 
أما ان فسکان هو ما تم من أرض ثابتة هى ومن عليها من السكان » وهی 

71 7 بل : ار کت الا القدماء ف مها بل إناوة 3 حيث کان لا ينال 


مالك وھا اطقیفیون سمب قاون المرب ل عا 6 0 ولکن الدولة كانت 


(۱) كلة النىء مأخوذة من القرآن ( سورة 5ه (الشر) 1ب و ۷ . لكن لم يكن 
يفرق فيه بين الغنيمة وانی» » بل هذه النفرقة غير جائزة » ومعی الكلمة هو فى القيقة معنى 
الكاءة اللاتيئة : 2601005 أى : العائد الردود کر خ -.. ( يمي ص ۳۳ س وان هشام 

س ۸٩۰‏ س ۷ ) . واسکن لا تستعمل فى الدلالة على ما بر تفم من الغلة غسب » بل أيضاً على 
رأس المال الذى يأنى منه النى»ء : والفقهاء السدون یترون » بطبيعة الال » أو الفرق بت 
الغ.مة واانی » فرق قدم » ولا سامون بأنه م ينعأ إلا فها بعد » عند التطبيق ااععیی > خلافاً 
لا يؤخذ من القرآن . [ وأ الآيات التى ورد فبها ذكر اللىء والغنيمة هى : « ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذی القربى واليتائى واا كين وان السبیل »کی لا يكون 
دولة بين الأغنياء منک , وما آ ناک الرسولغذوه » وما نها عنه فاننهوا » وانقوا ال إن الله 
شديد الءقاب » ( سورة المعر (وه) 1 ۷ ) ؛ دواعلهوا أعا 2 من شى» فان لله خسه 
ولارسول ولذى الفربى والإناى والما كين وان البيل ٠‏ إن كام منم بالل وما أنزانا على 
عبدنا بوم الفرقان » بوم التق الجمان » وان على كل شىء قدير >( سورة الأتفال (۸) » آية 
۱ ) . فالآية الأولى تفصل بیان أصحاب الق فى الىء » والثائية تين نصیب أحاب الق فى 
الفنيمة على الإعللاق » وم أصحاب الق فى النىء تماء . ومن الواضح أنه بحسب هاتين الآيتين 
لا فرق بين الفنيمة والنىء » من حيث دلالة الافظ . ويؤخذ مما جاء فى كتاب الحراج لبحي بن 
آدم رس ۲ و) آن افنيمة ما غلب عليه السلمون بالقتال حق يأخذوه عنوة > وی جيم 
ما أصابوا من شىء » قل أو كثر » حى الإبرة . أما اانی» فهو ما صو ‏ عليه ادون بغير 
قال » من جزية أو خراج » وعو كله لن سمى اه من الستحفين له ؟ والقنيمة فيها اجس 2 ء 
وهو دود من الله على من ذ کره من المشحقين له الذين ثم أصماب النىء أیضاً ولا یصح أن 
وضع فى غيم » والإمام به‌طیه | سوه متهم مداد رای ور الل ۽ آما ما ی بعد ۱ 
المس فهو » من حيث البداً , للرن غليوا عليه من السامین وأوجفوا عليه .٠راجلين‏ أو 
ميل وركاب . 

أما الأرض التق نز عذوة » فلامام إما أن يأخذا لس SE‏ يقم الأربعة الأخاس 
الباقبة على من ظهر على أرض المنوة من جيش المامين » وإما أن يقفها كلها على جيم المسادين . 
وروی أن النی [ عليه اللام ] وقف بش ما ظهر عاية هن الأرضين فل يقسسها واه قسم 
بعش ما نهر عليه » فالاء‌ام بحسب ما ری من المصلحة أن يتف أرس العنوة ة کلها فيجعلها 
نیا کا صتع عمر بن املاب بأرض ال‌واد فى الدراق » واما أن یقسمها » بعد أن يأخذ = 


بت ۳٩‏ میم 


جى هذه الثلة بواسطة موظفيها » ولم تكن بعد ذلاك تعطی الذلة السکاملة فى کل 
عام للءقائلة أو لوارئيهم » بل كانت تدقع للم أعطيات وأرزاق ثابتة » على حين 
4 2 5 يفضلء ن ذلك ف ریت مال الدولة . 


وعلى هذا ظل ال الإدارى ف البلاد املو به جر ءا من نظام الا حتلال 
المسكرى إلى حد كبير » مما يؤدى إلى استذلال الرعايا . على أن ذلك لم غير 
من الو صم الذى كانت عايه الأشياء حی ذلاك این إلا قليلا . فتغیرت السيادة 
و لکن موقتف سواد الشعب البااس الذى محتمل عبء دنم الال (misera‏ 
(contribuens plebs‏ بق کا كان 5 واقتصرت الإدارة المر بية على 
التاحية المالية » وكان دوان إدارة الدولة دوان حاب » وقد احتفظ المرب 
بالسكتاب اليونان والفرس . وكان هؤلاء الكتاب م ااوظفین الفنين الوحيدين 
الذين عندم . وم ایض قد احتفظوا فى الجلة بأسماء الضرائب القدعة وأنواءها» 
و رغیروا کش 1 1 وصمها و بایها . ويدوى ما كان موه ن أس الرجلين الاذين 
كام ود ورما من المدينة اسح آرض اامرای وارض رايا اا کا امن المكة 
حيث وملا أقل ما عکن واقتصدا ف استمال مواههمما كل الاتما(۱ > وق كتير 
= .ها . ومن الواضح أن لكل من الاحتاللن سنداً فى القرآن : فا سورة الشر تمل 
النىء فى مستحقين بعينهم ضماناً لتوزيم الثروة توزیماً عادلا » وآبة سورة الا فال تومل خس الفتيمة 
-- ويظهر أن المی هو الممنى الطاق ‏ لأصعاب النىء أيضاً . أما بقية الغنيمة فهى لاسمین الذين 
حصلوا عليها » ويدخل فى ذلك ل إذا أريد الاستنياط الدقيق س کل غنيمة من أرض أو 
غيرها . واكن. عمر جمل أرض السواد في » وقسم ماليس أرضاً ء أعنى الغنيمة عمناها 
الديق ووم م أشياء من أرض أو غيرها » هرب أهلها وتركوها من غير قتال » فهذه للق مام . 
يضءها حيث ری 07 فل النى عن قل » فيستطيم الإمام » إن شاء » أن يم فا من يەمر ھا ٤‏ 
ويؤدى عنها شيا إلى بيت مال السامین » ويستطيع » إن شاء أيضاً » أن يتأحر من بقوم 
٠‏ فاو یکون فضاها سین » ویتطیم » إن هاء أخيراً » أن يتطمها رجلا ل الترجم ] . 
۰ (۱ [ هذه رة حرفية مقدر الامکان کلام ااو اف » وهو 1 در إلى أى ج 
`< ن الرجو ع إليه افهم ۰ بريد مس ارجم ]. 


ره ام ام 


من الأحيان كان اطليفة بقر الاجراءات لاؤقتة التى یتخذها قواده ؛ وکان هؤلاء .. 
یضطرون إلى الأخذ بالاوضاع الحلية . 


وقد. عت غلم الفتوحات ف عهد مر :وهو بمثبر ۷۱ عق ۸ . على أنه يتح 
م ۳ 75 | یک 5 يكن مدعا ١‏ نظام حديد » سكن برجم له الفضل فى أنه ی قانون 
شام الم مر فى حانب) ( ۳1 أدخل الدولة دين الیش ويين الاء م اأخلوية 0 شی 
الرعية عض الجابة 0 واستند ال نو ر ره 4 ال وله على اليش 53 على ارج الذى 


كانت تللمه هذه الرعية . 


© مسب و أساة لم الثااون ااسیای أن بلاق ف وه خطى القوة السياسية 
لتزايدة » ول يكن فى التراث المر بى القديم ما عکن أن يؤخذ منه قانون على 
هلیم الحراة المامة للدولة » ولا كان عکن أن يؤخذ هذه القانون من محرد فكرة 
الحسكومة التيوقراطية » ول یابث أن آحسن السلمون بهذا النقص عند ما نشأت 
الشكلة الططيرة » مشكلة من الذی له الق فى الرثاسة الملیا فى الدولة الدينية . 
و تظهر هده المشسكلة فى حياة النى [ عليه السلام ] » فكان هو خايفة الله 
والرئيس الدينى الفیق » وكانت الحسكومة التيوقراطية صيتيطة بشخصه ارتباط 
وئیز) 0 ول ؛ حدث ما کان يان من أن سافقة القرامة می ء مم موه 0 ف Al‏ 
الدنیا » و وی وون أن ن بکون قد تلاق رك رعيقه من غير راغ نعم » لقد ۳ 
القرآن والسئة 4 را ن ١‏ رد ف الفرآن والسنة من الذى ' 58 3 بعل ھ ۰ على 
أن ذلك لم يكن معناء إمكان الاستفناء عن خليفة بالسكلية » بل كان لا بد من إمام 
بعينه یوم الناس فى الصلاة و برأس الحكومة » ولم تكن توجد طريقة للانتخاب 


امنفلم ولا كان هناك حى وراثة النبو 0 


)۱ ۱ بعد أن قرر القرآن مدا ااساواة بن المامين » وقرر أن 0 امم شوری ceft‏ 
وأومى الى عليه اللام بأن يشاور أصحابه  ,‏ يكنهناك مایدعو إلى النص على خليفة لانى حت 


وقد بدا أن موت النى [ عليه السلام ] معناه القضاء على الحكومة . 
التيوقراطية ¢ وكان بين الؤمنين من ّ رد أن يصدق إمكان موت ای( 
. وارتدت غبائل المرب عن الإسلام » وكان الانقسام مدد الدينة نفسها . ولا 

م عام 

| يكن آس اتملافة بعد النئ قد اتخذت له الأعبة من قبل فم ببق فى الإمكان 
إلا التصصرف الهازم . وكان أفرب الناس إلى الحسكومة فى عبد النى عليه السلام 
م آنباع» واصدقاژه القدماء من أهل مكة » وکانوا رجالاً فلائل » وکانوا 7 
سابقتهم فى الإعان م أشراف المسكومة التيوقراطية » وكانوا أشراف) من أصل 
اسلای حقيق » وذوى روح إسلامية حقيقية . وم وان لم تكن م مناصب 
رحعية » فانه قدکان دجم فى المتيقة « يجاس » الرسول ¢ وكان م مکان کبیر 
عنده . فلما زالت عنهم اة انى لم بده‌وا أمس الحسكومة یفلت من أيديهم » 
بل قبطوا مل أزمتها 4و عند م واعت من ليه ۳ وکان ریسم وعقليم الشکر 
هو عمر بن اتلطاب » وهو الرجل الذى عکن أن يعتبر مؤسس السکومة 
التيوقراطية الثانية » الحسكومة التيوقراطية من غير نی . وكان عر 31م مشرفا 


= عليه اللام » وما ذلك إلا لأن الإسلام بريد ناما دعقراطياً ويريد أن ءل اختيار الإمام 
من حق الامة » ولذلك ینس النی عليه السلام تسا صر ۳ على من مخلفه » والكنه عليه السلام 
اا آراد أن يمرب عن ره هو فى ذلك حي عهد إلى ألى بكر بالصلاة بالناس » ومی الوظيفة 
الدينية السکیری » وکان من الطبيعى أن يلفه أبو بكر 4 سایقته فى الإسلام ومول گنه له . 
ولقدكان من الحسكدة السياسية البعيدة الى پنفل عنما کشر من النقاد أن النى لم يعين له خليفة 
تارکا الأعس لاسمین » لأن الناس لا يخضمون لرئيس مدين خضوعهم لرئيس يختارونه » وهذا 
هو الذى يدعو إلى الاستقرار . هذا و يكن الاظام الدءقراطى عمناه العروف ف الءصر الدیت 
شائماً فى ذلك الزمان » بل كان اختبار الرئيس باتفاق كلة كيار الرجال » وم امون « أهل 
ال والمقد » » وه_ذاما قد حدث عند مبايمة ألى بكر رضی الله عنه » فهو وعمر لم يكونا 
. مغتصيين لاخلافة » بل حر يصبن على ۰ ما ادحل له » وقد ری الئاس مهما » ماوعا من جاات من 
عرف قدرما وكرها من جانب الماسدين الطاءءين فيا ليوا هلا له . س ازجم ] . 
(۱) [يغير لاؤاف إلى ۱۰ عك من أعي عمر بن الحطاب وذهوله واضطرابه لا قيل له إن 
النى عليه السلام قد مات . س الترجم ] . 
ازع - الدواة المربية) 


سس ۳ سدم 


على الناس من بطوله »كأنه راكب . وكان إذا تکار أسمع و إذا مشی أسرع و إذا 
شرب أوجم » والروايات تصوره دائما والدرّة فى بده » و يكن اينم » ولا كان 
۳ 1 رويدا ولا يقصد فى مشيه كا يصنع النساك العکلفون » وان هكان مم ذلك 
مخاف الله حقيقة » ول يكن غانلاً قط“ ؛ ولسكنه قدم أبا بكر » أخص أسماب 
ای . ولا توف أو بكر » بعد فترة قلي » تولى انلافة عر » فصارت له 
. الرياسة من حیث الاسم ایض) ۳ » وقد عبد إليه آو بكر بالحلافة فى وصية 4 قبل 
۹ . واسكن هذه الوصية لم تكن من جانب أبى بكر | کثر من إقرار لشیء 
۱ طبیعی . وكان أنو بكر وعمر ەلان أنهما ل يتوايا انفلافه بفضل حق شرع » بل 
من طریق الاغتصاب » وھا | يستطيعا أن یسیفا على ریاستهما » لت کانت غير 
شرعية فى أول الأس » وبا شرعيا إلا فيا بعد » وذلاك بأن سارا فى اجک على 
لبادی التى تقضى بها الحسكومة التيوقراطية . ولا كانت حكومة النى عليه 
السلام » وهو الوكيل الى لله واا 1 باسمه » قد انتهت فان آبا بكر وعمراً جملا 
السک لله بأن جملا س جیا فى الک على الأشياء الأخذ با فى القرآن » وهو 
كلام الله » واتباع سنة النبى عليه السلام . فهما لم بر يدا سوى أن يكونا خلينتين 
رئيس ال-كومة التيوقراطية الشرعى اقيق الوحيد » وهو البی » وقد عبراعن 
: ذلاك بالاقب الذى اختاراء لأا » وهو لذب الطليفة . وقد مى او بکر نه 


۱ 1 ۳ I 
خاينة خاينة رسول الله 0 ”ی بدا 1 ذلك‎ NT خليفة ردول الله > وی ع‎ 


)١(‏ [راجم صفات مر وسيرته عند الطبرى مثلا ج ۲ س ۲۷۲۸ فا بمدهات الترجم] 

(؟) [ كانت مدة خلافة ألى بكر سفتين وثلائة أشهر وعدمرة أيام ارجم ] 

(؟) [ يشير ااژلف إلى ما کان لعمر من نفوذ كبير فى أيام ألى بكر س ارجم ] 

(4) وصية اميت عند المرب قدعة » وكان جوز الأمير فى المرب » بل كان يجب عليه , 
أن مين خليفة له لیتول الأعس بعد .ونه » پل كان أحيانا یمین خليفة ألیفته وهكذا » وكان السامون 
بهعرون داعا أنهم آشبه مض ۰ قارن كتاب Monuınsen , b Conlin, lsidori Hispana‏ 


. ٩۸ فصل‎ 


س 6 ۳ س 


شىء من التكاف والتطو یل فى التسمية فصار لقب الايفة » مع إسقاط الضاف 
إليه » لقب فام بذاته » و إلى جانب ذلك کانا يلقبان باقب : آمپر الومنین(؟ . 
وقد خر ج اتلفء الأولون من صفوف قدماء الصحابة وكبارم » فسكان هل 
مار ؛ وم قر بش » يشاركونهم نما فم من نفوذ » وم يكن ذلك مقصورا على 
القرشيين الذى هاجروا إلى الدينة عام المجرة » أو على الأقل قبل فتح مكة » 
بل كان ية.قع به القرشیون الذين لم يدخلوا فى الإسلام إلا مكرهين » بعد أن كان 
قد تم له النصر . وعلى هذا احتفظ النسب والدم يقوتهما إلى جانب الدين . 
واافرشیو ن » وإ نكانو قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا » فقدكانوا بشعرون ` 
بأنهم مملنهم أصحاب الق فى رياسة الدولة التيوقراطية » لأن دا عليه السلام 
منهم » وقد شد أزرم فما طمحوا إليه ای نفسه بالفمل وأصحابه من بمده . ومن 
جهة أخرى كان المرب فى الجلة لا يرون باس فى أن :بت الرياسة فى المشيرة 
أو القبيلة » وان بى فى أسرة بمينها » معتبرین أن السيادة ملاع لم وان 
كان لايتولاها إلا من واحد . ول يعارض فى تقدم قر يش إلى الرتبة الأولى 
اة جدية إلا الأنصار . فهم قد استقبلوا القرشيين فى أول الأ » 
عند ما هاجروا إلمهم » استتبالاً کر ع) . وقد یثوا للم الفا والماش والجاية » 
وم يعارض الأنصار أيضا فى أول الأس فى أن مختمن الى أتباعه السكتيين من 
وجوه شتى » ولافى أن بقع ع ىكاهلوم مم اسب الا كبر فى القتال ولا فى أن یکوز 
لأوانلك نصيب الأسد من الغنيمة » کا حدث مثلاً عند تقسيم أرض الجاعات 
البهودية التى أَجْلِيت عنما . ولسكن عرور الأيام أخذ بزداد ینبم الشمور بأن 


هوّلاء القوم الذين اجتلبوم أصبحوا أقوى منهم » فقاموا عحاولات اك يقايروا 


(۱) [ جاء فی الطبرى + ۱ س ۲۷۸۸ : اا ولى مر تيل له : 
يا خليفة خليفة رسول الس » فقال عم : هذا مر يطول » کلا جاء خايفة قالوا : يا خليفة 
خليفة رسول الل ؟ بل نم للؤمئون وأنا امبرک » مى : أمير الاؤمنين س ارجم ] 


لك ۳ — 


أنهم سادة فى ديارم » وأنهم لا حبون أن برضوا بكل ما يفمله ضيوفهم » وانفجر 
ذم هم فى مناسبات كثيرة » وقد أذكاه بنوع 7 من قبيلة المزررج 
كان له وذ كبير من قبل ورأى أنه بعد جىء النبى عليه السلام » قد نی 
جانب . ولكن غيرة الفبيلة الأخرى » قبيلة الأوس ؛لم تلبث أن مركت ی 
وذلك لأن الانقسام الحطير القديم بين القبيلتين لم يكن قد زال » وكان مفيدا 
لاطرف الثالث الذى كان فوق المزاع . وكان من السهل على النبى فى هذه الفاروف 
أن دى" الأنصار داع » وقد کانوا فى المقيقة أبضا مدينين له بالشكر » لأنه 
أنقذم من إفناء يعضهم بمضا ما كان بينهم من تسافك » فسكانوا إذا عادوا 
إلى صوابهم يقرون بأ م ليس لحم عن النى و أقلقيم كل الإقلاق 
ما کان “يظن من أن النى بمد أن تم له فتح مک سيترك مدينتهم و یمود إلى 
مكة . وهکذا سارت الأمور إلى أبعد ما ابتدأت به » ول تزل أقدام القرشيين 
تزداد فى الدينة رسوخا » وازدادت قوتهم پفضل ماجرب ن كثيرين جاءوا إلى 
الدينة من قبائل أخرى » وكانوا يدون ایض : مهاجرة . وأشرف الأنصار على 
فقدان الكثرة المددية فى الدينة » وصاروا باستمرار یزاون إلى المرتبة الثانية . 
وكانوا عند وفاة الى عليه السلام قد ع ركوا حركة قوية لكى محصاوا على حقهم 
فى السيادة فى مدینتهم أو ليحاذظوا على الأفل على استقلالم فبهاء ولکنهم نسوا 
أن الدينة » منذ زمان ؛ لم تمد مدينتهم » بل صارت مدينة الرسول التى جمل منها 
الرسول شيا آخر غير ما كانت عليه من قبل » ملم عاصمة جز برة العرب وعاصعة 
الإسلام . وقد فوجثوا محزم عر وغيره من الصحابة » ول يلبئوا أن انقسءوا 
بيب ما کان بم من عداء قدي » وفقدوا الغالبية المددية » بعد تدفق 


)۱( [راجم مثلا سيرة إن معام » ط. جوتتعن س 8608 لری کف دحل النى: عليه 
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س ا سے 


المهاجر بن من أعراب الناطق الجاورة إلى المدينة » وقد أخذ هؤلاء الاعراب 


جانب الاجر ين . 


ركان من حسن الظ أن بدأ فى ذلك الوقت المرد الكبير على ساطان 
المديئة من جانب قبائل العرب » فاختنی الانقسام الداخلى بين أهل الدينة آمام 
الخطر امارج الذی كان بهددم جميما . وکان الا نصار أوفياء لتقاليدم » فأخذوا 
سرة أخرى مکانتهم فى الطليمة فى محار بة العدو » وكان لم ایض الفضل الأ كبر فى 
النتوحات » خصوصا فى فتوح الشام . ومنهم كانت تتألف نواة اليش 
الإسلاتى » وان لم يكو وا هم القواد . واقد بقوا معارضين بعض الشىء للحكام » 
. ول‌کن معارضتهم اندجت ف التياز العام المارض لاحكومة القاعمة بالج » وهو 
التيار الذى كان يتزْعمه أهل التق مرت المتمسكين بسلامة نظام الحسكومة 
التيوقراطية . وصارت المدينة مقر التراث الإسلاعى وملاذ الطبقة الأر ستفر اطیة 

4 

الإسلامية التى أز يات عن مکانها . وكانت معارضة الدينة لاحكومة تظير فبا بعد 
ذلاك معارضة إجماعية دا( ۰ وبين أ كبر اسلا أن مخطر الأنصارث وخدم على بال 
الإنسان فى هذا المقام » فإنهم فى أثناء المرد السكبير الذى انتهى عواعة الو 
كانوا يقائلون إلى جانب المواجر بن هز عة بنى أمية » فهم قد اتبءوا آحاب الق من 
ار شش رل بغاهر وا 58 O‏ ۰ على أن سيادة َر س نااأت اعتراف يم 
المرب عدا الأوارج 0 و ان کان اعترافا غير رىء من التذس . وقد وقفت ار پیش 
۱ (۱) [ يقصد الؤلف ارتداد بعش العرب عن الإسلام وامتناع پعضهم عن أداء الز کاة 

عا أدى إلى حروب الردة الى اثنهت عوقعة الحرة -- الترجم ] ۱ 

(۲) يقال إن الأنصار کانوا مصدر حزب اامارضة الذى کونه العنبون فها يعد . ولاأعرف 
سند هذا القول . وقد كان عن الشام ‏ قبيلة کلب . أما فى السکوفة فکانوا مدان ومذحج 
۱ وكندة ؛ وف البصرة وخراسان کاوا زد عمان . وكان دؤلاء آشدم تذمراً 1 و يكن 
للأنصار علاقة بهم جیما » وكذلك لم تكن لهم مشارکة كبيرة فى تکوین حزب الفيمة » وان 


كانوا قد تعلقوا بعلى فى حياته , أما أن الملويين كانوا بمتبرون المديئة ومانا هم وكانوا قا 
موضم الإجلال » نهذا شىء آخر . 


سادة قر يش المر يقين فى الرياسة والجتكر بن لهاء فان حظ القبائل المتقالية فى 
الحصول على حت الرياسة كان أقل من حظ قر بش 


ول تكن قر يش فى المقيقة تولف وحدة منماسكة » نز يكونوا فى أول ام 
[ فى المدينة ] وى آععاب النبى عليه السلام والرجال الذين يلونه فى الس و سق 
بهم . وم تبلغ قر يش شأنها فى الاسلام إلا بفضل هؤلاء الصحابة » لأن قر يغ 
یوم وقرابتهم فى النسب . ولسكن نشأ بينهم» بين آفراد هذه الأرستةراطية 
الإسلامية القيقية التى تتألف من الصحابة » أخطر تناس 


وحدث ذلك بعد موت عر ؛ فقامت عند ذلاث الوقت مشكلة الألافة من 
_- 
ابنته ۲ مطامع فى الخلافة » بل هو كان يشمر من قبل أنه فد ت#خطى . أما الذى 
فاءله عر فهو أنه أوصى بأن يكون تميين انلليفة الذى لفه من طر یی الاختیار » 
ول‌کن ساب الشورى [ الذبن كان علمهم أن مختاروا الخليفة | ل .يكونوا جاعة 
السلین 4 ول تدحل الأمفاز ف ذلاك 4 فكانت المديئة و حدها ی المديئة 
4 ۳ 4 

الشرری ثم أقدم ستة كانوا لا بزالون أحیاء من اعداب الننى : وكان ءلم أن 
يتفةوا على واحد من ن Cef‏ کار لس من ن (Cardinalscollegiıın) AIK‏ 
أما بيه ة أهل الد رنه 1 يكن ۳ م إلا الاق ف الميايمة ان تخب 3 آوم بالأحدرى 
کان جب r:‏ ذلاك . 0 rk‏ كدان ىء البيمة بعد الانتخاب » وكان 


لا بد آن : ا بيعة فى ألدينة . 


ااب الث ورى الستة » مایا ۱ (ile‏ ¢ لا یشاءواآن يعترفواله 


ليخد 


آنه صاحب انلق الأول ففخو ا الصحابی السن خان بن عفن » من ببت ام 
وکان أقل الستة عبر وشأنا » وه وکنما كان قد رشح نفسه لديوم عندما قال لم : 
لأن ینوا !عجرا خير من أن تمینوا مية أخرى رجلا مثل عر . ولسکن النتيجة 
حاءت 1 انهم 0 لأن ما کان عليه مان من ضعف م جی مفيدا لم ¢ 
بل مفيداً لبيته » لأنه خضم راضيا أو يبورا لتأثير یته . وكان الأمو بون » شأ م 
شأن أسرة النى عليه السلام » من بيت عبد مناف » لك مكانوا أش_د قوة 
وأ کثر مالا 5 نباهة من بنى هاشم و بی عبد الطلب » 8 منذ موقعة بدر 
قد احتاوا مكان قبيلة خزوم » بعد أن انکسرت قوتها فى معركة بدر"؟ » وكانوا 
أيضا قد توصاوا إلى السيادة فى مكة بفضل زعيمهم الماهر أبى سفیان » وم الذین 
ظلوا يمزعمون المرب التى استمرت٠سنوات‏ بين فر بش من حهة والدينة ود 
عايه السلام من جهة أخرى » وم وإنكانوا قد هزموا فى هذه المرب » فإنهم 
| ینقدوا مكاتتهم وما كان لها من نفوذ » بل م أنقذوها ودخلوا بها فى الجاءة 
الجديدة التى اضطروا أن ينضموا الیها » وقد يتسر عمد عليه السلام لمم هذا 
الانتقال » وحرص على أن بين لم آم ان خسروا بذلك . ولا كانت مكة 
قد فقدت قيمتها السياسية » فإنهم هاجروا إلى المدينة » ول بلبثوا فما أن صاروا 
قريبين من دفة تدبير الدولة . ونظراً لأنهم جروا مم ریخ العصر وقبلوا الاين 
بحسب ما كانت تقتضیه الظروف ۰ فإنهم ارتفموا عالي) بفضل فوة الوجة الى 
كانت تودك أن تبتاعيم . ومنذ عهد أبى بكر وعمر تمد يزيد بن آلی سفيان » 
ومد بعد موته آخاه معاوية آشخاصا للم شأنهم السكبير » و إذا كان بروزم لم يكن 
فى الدينة فقد كان فى الأمصار . فلا تولی عثهان وصل الأمو نون إلى الخلافة 
بالفمل » لأن ر ياسة عنما ن كانت رياسة بیعه ع 128 اه عه مروان بن الک 


)۱ راجم ذها تعلق باإنافسة ون خروم وع .اف » سيره ان هشام ص ۲۰۳ 
فا بعدها و س 4۲۹ 


لاا وا ندم 


کا له فى المدينة : وترك له الأمى » فلا صروان كل مناصب الولاية بأهل قرابته » 
ومهذا أثار عنان على نفسه زملاءه » بقية أعضاء ملس الشورى » وكانوا خسة : 
على بن نی طالب وعبد ارحمن بن عوف وطلحة بن الز بير والز بيرم العوام ومد بن 
أبى وقاص . آما سعد فل يكن له طموح سیاسی ۳ » وأما ابن عوف فقد مات" 
۱ قبل عیان » ولسكن حلت محاوءا السيدة عاثشة أرملة النى الشابة التى كانت تعتبر 
قسمامن | كير امل‌ارای ف الاسلام » وکانت تتمتع باحترا عفاي . واحس كبار 
الصحابة أن ارتفاع شأن آسرة حا کة» [ أعنى بيت بنی أمية ] » بهدد مکانتهم 
الت ی كانت لهم حتى ذلك الین » وکان هذا هو سبب عداونهم للامو بین" » 
فيل برضون لأنفسهم » وم خلاصة ااژمنین فى الدولة التيوقراطية وأحاب القدم 
الراسخة فى الإسلام » بان تزيلهم من مکانتهم أسرة من الأشراف الوثنيين 
القدماء بمد أن كانت هی التى تزعت قر يشا فى نر يما للإسلام 3 لخاول 
كبار الصحابة » فى بادی الأمس » أن ببمدوا بين الخليقة و بين بطانته »كا قالوا » 


(۱) [ فارن الطبرى متلا + ۱ ص ۳۳۸۵ س المرجم ] 

(۲) [ كأن الژلف لا يفترض أن هناك (سلاما فى قلوب هؤلاء الصحابة ولا حرصا على 
العمل بأحكامه من إنامة المدل والقك بالخير وااق » فهم فى القيقة لم یمادوا أحداً إلا حرعا 
على الدين وعلى سک المادل » وإلا فسكيف يفسمر او اف الفكرة الق تام عليها کتابه وهی أن 
الثورات الى قامت على الأمويين وانتهث بإسقاطلهم كانت تستند إلى الدين . إن اأؤاف مؤرخ سکنه 
أحيانا ينظز للتار نظرة سياسية أ كثر ما ينبغى ‏ ارجم ] 

(؟) [ ی الطبرى مثلا ( + ١‏ س ۲۹۱۹ ) أن أحد ثوار المراق الذين ذهبوا ال 
معاوية بالشام فال له فى أئناء الناقشة : انا نأمرك أن تمتزل عملاك » فإن فى المسامين من هو أحق 
منك | فال : فن ؟ تال : من كان أنوه أحسن قدما من أبيك » وهو بنفسه أحدن قدمامنك » 
فى الإسلام . 

نارن أيضأ رأى على بن ای طالب فى معاوية وأیه أنى سفيان عند الطبرى + ١‏ 
س ۳۲۷۹-۲۲۷۸ . وهذا يدل على الأساس الذى عليه كان الصحابة يعارضون بی أمية » 
ولم يكن الوح السياسى وحده هو السيب فى المارضسة ء کا يؤخذ من كلام المؤاف 
فها سبق - المترجم ] . ۱ 


f 


فا لم بصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم انقلبوا عليه هو » فتممدوا تقویض 
هیبته فی الدينة » وغذوا سخط الساخطین علیه من اامرب فی الأ+صار 
رورت يكن من شىء فقد بدأ التحفز لاثورة فى الأمصار"؟ , آعنی فی 
الدن الى كان بسکنها العرب . وکانت القاروف ؛ بءد أن وقفت حروب 
النتوحات الکبری » قد نيرت ؛ وجاء المدوء بعد المياج , والتفکیر الزن بعد 
الاضطراب » وتنفس الحار بون المرب بهد أنكانت اطروب التواصلة لا تترك 
لم إلى الراحة سبيلاً » فوجدوا فراع لاتفكير . وطالا كانت الننيمة » وكانت 
فى الاثيقة ۳ ی » تندفق من غير انقطاع إى أيدى الجند من طريق الجلات 
الحربية المتواصلة» فإمهم کانوا لا ا ولا ون ان تضم الحسكومة بدها على 
الفى ء وعلى الاس وعلى اامتاسکات الثابتة فى البلاد ناو بة ‏ لأن الجدد ما انوا 
ليعرفوا اما يصسون بذلك . أما الآن فقد أدركوا أنهم » من غير أن پشمروا ؛ قد 
تركوا غيرم وسط المياج والاندفاع فى ذلاك العصر» يستحوذ على خير ما فى الغنيمة . 
فلو أنهم أعطى لم » على الأقل » كل مال ان » أعنى جلة مال اللراج الذى 
بدفعه اناو بون كل عام ؛ ارضوا بذاك . ولکن حتی هذا ل يحدث » کا رأينا » 
فكان اراج الذى يدفمه اناو بون جر ی کاه » ممع بقية آنواع دخل الدولة » 
إلى بيت الال العام » ولم تكن الحسكومة تععلی لحار بين المرب من ذلك .وى 
أعطيات فرضتها للم > فاستولت السكوءة على الأموال التى كانت فى القيقة 
من نصيب الیش . واستطاعت الحكومة بفضل الفتوحات التى عت على بد 
الجيش » والتى هی » حک القانون » غنیهة 4 » أن تستقل عن اليش وتتخلص 
من سلطانه » زذلك لأنها لم تقسم الأرض والناس على الحار بين » بل استولت 


(۱) [ ستطيم القارى' أن ينتسم تارخ الثورة على عنان عنسد الطبرى مثلا ج ١‏ 
س ۲۹۰۷ فا بمدها إلى شطر كير من السكتاب ‏ الترجم ] 


سد لاع س 


على المراج الذى تفع من الأرض والناس » قزل اليش إلى سرتبة الافتقار 

مة والاعتاد عليها من طريق أعطيات كانت الدولة تستطيع أن تمنحها 
دار ؛ و إلى المدی » الذى تشاژه » وكانت تستطيع أن نمها أيضا . فبعد أ نكا نت 
الحسكومة تعيش من يد الجيش » أصبح الجيش یمیش من يد السکومة 
فلا يحب أن يعتقد المقائلة أن الدولة قد غلبتهم على حقوتهم وعرنیم من أمو الهم 
وأخذتها لنفسما وأنها تستند إلى الليزانة ؛ فتتعالى بذلا علمهم وتا بزماءهم . 
فزعموا أن المال الذى يسم من اراج » إنما هو لم ولیس لادولة » وقالوا إنه : 
. مال المسامين ولیس مال الل ( الطبرى + ١‏ ص ۲۸۰۸ وما بعدها ٩۳)‏ » وعسکوا 
بدعوى أن آموال الوْْء يحب أن نقسم » وق بعض الأحيان نهبوا بيوت المال 
فى الأمصار . وم على أى حال لم يرضوا بأن يحمل ما یفضل عنما إلى بيت الال 
الكبير للدولة » وكانت غيرتهم من الدولة سببا فى إنارتهم بطبيعة الخال على عاطا 
الذي نكانوا بتصرفون فى سلطان الدولة ومالها » ورأوا أن المال يبعدونهم عن 
انلوان » سخطوا ذلا . ۱ 


(۱) [ هذه قصة ألى ذر النفاری مع معاوية فى الشام وقصته فى الدينة أيضا » من دعوة 
الناس إلى الزهد ومن نميه عن اقتناء الأموال » وحضه الأغنياء على ارو ج عن أموالهم إلى . 
الفقراء . والذى يؤخذ مما حکاه ااطبری أن ابن السوداء وهو عبد الله بن سباً الهو دى الذى 
آظهر الأسلام وأحدث امن بين السادين هو النی أوسى إلى أبى ذر عا فمل فتال له بوما : 
يا آبا ذر » ألا تعجب اماوية ! يقول : الال مال انك » ألا إن كل شىء لله » کانه يريد أن 
يحتجنه دون ااسامین وعحو اسم ااسلمين . وكان هذا بحسب رواية الطيرى » نقطة البداية فيا فعله 
أبو ذر فى الشام وف کلام معاوبة هناك وف ولوع الناس بكلام ألى ذر حت لحق الأغنيأء من 
الفقراء شىء من المنت . ويجد القاری" قصة ذهاب أي ذر إلى المديئة » إلى عثان ».بعد أن 
شک إليه معاوية أمره » وأعس عیان بتوجيه أنىذر إليه فى الدينة » وكذلك ماکان من نطور 
حياة أبى ذر » کل ذلك عند الطيرى + ١‏ ص ۲۸۱۲-۲۸۰۸ ب الرجم ] 

(؟) إن الاسم الدنيوى للحكومة أو للرياسة أو للدولة هو كلة ساطان » أما فى نغار ان 
فالساطات واللك بت . وكلة « سلطان » ذات أصل آرای , وناز فى 'القيقة هو : 
xugıérg, 0‏ لا 006 فى البو نانية . 


وكان هذا فى الواقم اعتراضا موجم) إلى النظام الذى وضمه عر بن اللطاب» 
لأن عر هو الذىكان قد انتزع النى' من ید الجيش من حيث لا يشعر اليش » 
وجمله للدولة » مالفا لفران فى ذلك ۰ وان كان متنا 5 امجاه فى النظام المالى 
اتبعه النى عليه السلام إلى حد بر . أا إن المارضة لذلك | تظهر فى عهد 
عر نفسه » ولم نشقدّ وبعلو صوتها إلا فى عمد عیان » فلا کن تفسیره محرد 
غير ظروف المدر» بل بتغير شخصية الا 1 ایض . ولقد قال عْمان حى إن 


الشىء الذى ما كان أحد مرو على أن يعييه على مر أصبح 44 ع 8 


ولقد كان يعوز عثان ما كان لعمر من هيبة الساطان » ولذك نل سلطان 
٠‏ الأسراء والمال ف عهذه وجل جر مهم وراء مصلحتهم أنخاصة على 4ر ا 
ورا ما كان فى عمد عر » لأنهم کانوا شون ۳ و . وقد كان ار 


)002( وكان الى من قبل قد جمل لبيت المال مايقم فى يد السامین من غير حرب » وهو 
قد سبق مر أيضاً فى مصادرة الأحاء ( جم حى ) القديمة وفى النع من جسل أحاء جديدة 
تكون ماي لإبل الصدقة وخيلها ۰ وبذلك أعطى الى مثالا اصادرة الأر افى » راجم 
کا Rete arabischen Heidentums‏ ( ۱۸۹۷ ) س ۱۰۷ فا بعدما . 3 

(؟) [ راجم مافاله عان مرو بن العاس بعد أن بدأ هذا فى التشنیم على عثان ‏ 
الطبرى + ۱ ص 55337 ونارن س ۲۹۳۹ = ۲۹۰ . فال عمّان لءمرو مثلا : وال 
لو أخذتك عا أخذك به مر لاستقمت » واسکن لنت لك فاجترأت على س الترجم ] 

() [لما كلم على بن أبى طالب عمان فى استماله أفاربه » احتج عثان يأنه إنها وصل 
رحا وس خلة وآوى ضائماً وولى شييها عن كان ولېم تمر » فقال له على : إن عمر بن اللات 
کان كل من ول" فإعا یسلا على صياخه إن بلغه عنه حرف حلية ... وأنت لا تفعل » ورفقت على 
أقربائك ٠‏ فلما قال ان إن عمر عين معاوية قال له على : أنشدك ال ! هل تمم أن معاوية كان 
أخوف من عمر من نرفاً > غلام مر » منه ؟ فال عتا : نهم" ! فقال على : فان معاوية يقطم 
الأمور دونك وأنت تعلمها » فيقول لاناس : « هذا أعس عمان ٠‏ فيباغك ذلك ولا تثير على 
معاوبة س راجم الطبرى < ۱ س ۲۸۳۸ — ۲۸۳۹ . أما فيا يملق بمخشية الناس باس عمر 
فعى تتجلى من کلام لمان قاله یی بعد أن دخل عليه ونهه إلى بعش ما يؤخذ عليه : « ققد 
وان عبم على با أقررتم لابن الطاب عثله » ولكته وعلق برجله وضريك بيده وقم بلسانه » 
فدتم له على ما أحبیم وکرهم » وانت لک وأوطأت لک کننی وكففت بدی ولاق عتم 
فاجترأتم على س الطبری + ۱ س ۲۹۳۹ س الترجم ] 


ل عجعج مت 


ذلك فى النفوس شديداً » وخصوصا أن عنان جرى على اختيار الامراء واامال 
من آل بيته » وبدا كأتما قد تحولت الدولة » من کل الوجوه » مأ كلة اطائفة 
متازة لها أن نى خيرات الأمصار . 

اوقد التق على البغض لبطانة عیان أهل الأمصار وكبارٌ أسماب النى فى المدينة » 
وكانت الغالبية التكبرى فى الماسمة » خصوصا الأنصار » وراءم . وكان على رأس 
السحابة ءل وطلحة والز بير . على أن غضب الصحابة على بطانة عثمان كان له 
أسباب أخرى » وقدكان من السهل عام أن لوا لدافستهم تلاك البطانة 
الصينة الدينية اللازمة » وأن يظهروا مدافمين عن السكتاب والسنة » وأن بستذاوا 
السخط السائد اصاحتیم . ولسكن بالرغم من جر انیم على عنان وعدم احترامهم 
له » فإنهملم يشاءوا أن يستمينوا بأهل الدينة و تحار بوه م أنفسهم حر با سافرة 
حت مه و بصره » إل م روا أن یقذفواالنار فى الأمصار » وی الأمصاركانت 
تتركز » ع ىكل حال » القوة اطر بية والالية للدرلة . فأما اللدينة فل يكن متركر 
فما سوی السلطة الأدبية للاسلام . فى عام ۳۵ ۵( ۱۵4 - ۵۵ م ) كتب 
الصمحابة إلى أهل الأمصار : إن كم تريدون الجهاد فسكانه الان فى الدیذ۳؟. 
وکا نکلامهم مب للكوفة قبل غيرها » وكانت السكوفة أ كبر مركن لممارضة 


(۱) [ هذا ما یقوله المؤافاء نقلا عن ااعلبری فى الغالب » وهو کلام عام » وغير کاف 
فى وصف الوقف ؛ أما الطبرى فهو يقول » لا عن الواقدی : « لما كانت سئة ۳۸ م 
كدب أصحاب رسول الله صلهم بعضهم إلى بعض أن أقدموا » فإن کنتم تریدون الهاد فعندنا 
اهاد . وكثر الناس على عمّان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد » وأحاب رسول الله صامم 
رون ویون » ليس فيهم أحد ینمی ولا يذب إلا تفر منهم زيد بن ثابت ... » » ويقول 
الطبرى فى موضم آخر : « لارأى الناس ما صنم عمان » کتب من باادينة من أعاب النى 
صاءم إلى من بالآفاق منهم » وکانوا قد تفرقوا فى الثغور : انک اغا خرجنم أن تجاهدوا فى 
سپرل الل عز وجل » تطلیون دين عمد صلعم » فإن دين ۴د افسد من خلفكم ورگ » فهاموا 
فأقيموا دين عمد صلم . فأقبلوا من كل أفق حت قتلوه » س . الترجم نقلا عن الطبرى + ١‏ 
س ۰۲۹۳۱ ۲۹۸۲ ] : 


المقاتلة للحكومة . و بینا كان الولاة فى آخر عام ٤‏ ه ( بونية 586 ) عند 
المليفة فى مكة » قامت الثورة فى الكوفة يقودها مالاك الأشتر » وهو من كبار 
الهانيين,الموالين لمل بن أبى طالب . ولا عاد إلى السكوفة سید بن العاص 
أميرها من مكة وقف ألف من أهل الكوفة أمام مدینتهم ومنعوه من الدخول 
فيها . فمزل عبان سميداً دون تردد » وعين على الكوفة عامل برضاه الثوار » 
وبذاك مذآم مۇت . 

ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى الدينة بدلاً من الكوفيين . ركان عغان 
قد عين ابن عه عبد الله بن سعد بن أبى سرح » رغم أن النبى عليه السلام 
كان قد طرده واباح دمه » مکان 2 مصر عمرو بن العاص » ولذلات احتقد عليه 
عرو » وهو الرجل الداهية اللطر » وكان محرض عليه فى المدينة » وله أيضا لم يخل 
من التحر يض عليه فى مه 29 . وفوق هذا ثارفى مصر عمد بن أبى حذيفة » 


- 


)١(‏ [ حى الطبرى فى حوادث نة ۳۳( لاس ۲۹۱۵ س ۲۹۱ ) أن 
سعيد بن العاس والى الكوفة من قبل نان » ل وهو فى مجلس من وجوء أعلها ‏ فهم مالك 
الأشتر : (عا هذا السواد بستان قريش » فقال مالك الأشتر » وكان حاضمراً : أتزء م أن السواد 
الذى أفاءه الل علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك » وال ما يزيد أوفام نصياً إلا أن یکون 
کدنا ! ثم فامت مناقشة نوم وبين الوالى » فتدخل صاحب الشرطة » فوئيوا عليه ووطوه 
وطءاً شديداً حق غعى عليه » فأخرجهم سعيد ٠‏ من جاعة سماره » فصاروا يحاسون فى مالس 
ودوم ویشتمون مان وسعيداً ويؤلون م ۰ واجتمم التای الهم . ثم مورت الثورة 
وامهم مالك الأشتر سميداً إلى جانب زعه أن السواد بستان قريش بأنه بريد إتقاس الأعطيات 
الفروضة للرجال والنساء » فلا عاد سعید » ن مک خر ج حل الكوفة بسیوفهم لرده » فرجم 
إلى عياف فمزله وول أبا موسى الأشعرى استصلاحا لأهل الكوفة وإسقاطا لمجم . وکتب 
الهم كتاياً بذك ۰ و برض أبو موی أن يصلى مهم إلا بعد أن اعترفوا بالسمع والطاعة 
لمان - الترجم . تقلا عن الطرى + ۱ص ۲۹۳۲۰ ۲۹۳۱ ۰ ۲۹۳۰۰۲۹۳۸ ] 

(؟) [ ی الطيرى ( + ١‏ س ۲۹۹۹ فا پمدها ) : أن عمان عزل عمرو بن العاس 
عن افراج واستعمله على الصلاة واستعل عبد الله بن سعد على امراج » ثم جمهما له » فلا 
قدم مرو إلى الدینة حمل يطمن عا ی عنيان ویوّاب عليه الصحاية وااجاع وعرض عله يسم 
الاس حو الرای فى غنمه فى رای المبل » کا يقول مرو تقسه . وبعد أن حوصر عتان خر ج 
مرو من الدينة وظل يترقب أخبار الفتنة ‏ فاما بلنه مقتل عمّان فال : أنا أو عبد الل » إذا 
حکسکت قرحة تكأتها س الترجم لا عن الطبری + ۱ ص ۳۲۰۲ ] 


۱ ادا مسج کب ۱۰ 8 ۳ 
وکان من بل دما قل حر ان( ١‏ ک ار مد ۷ ألى بكر ¢ أحد أولياء على 
التحمسین » وكانا فى العركة البحر بة السکبیرة ۱ الت ى كانت بين المسادين وامرتل 
(اسیه (Constans‏ قرب شواطی لوقية » فانفصلا ع رک ۰ عن الأسطول العر نی 

قائلين : آما والله لقد ترکنا خلفنا الجهاد حقاً » وقد عايا على عمان ما عابه غیرها 
فى العادة » خصوصا أنه ملأ جيم الناصب التی تدر اتلیرات بأ بناء عمومته » و ذلك 
بذروا بذرراً خطيرة للفتنة » وکان ذلك عام ۳۸ ۸ . وف العام التالى ابى خسماة 
عرلى من مهس »© الدعوة إلى الجهاد ف سبیل ۳۹ لقتال المدو الداخلى 36 فظوروا 
أمام المديية ف حوای ار الماشر من عام ۵ م ) ونيه 10٦‏ 1 ( وطالبوا 
الخليفة ناموت وه ددوا باستعيال القوة إن هو ا أ حب إلمها 3 وقد وف أهل 
المدينة » إلا القليل » إلى جانبهم وأیدوم . لکن لالم يكن عت تصرف عممان » 
وهو رئيس أقوى دولة على الأرطر: ف "ی این 3 رس فى مقر دولته ګمونه 
بالقوة ٤‏ فإنه رطخ لفاوضة الثوار 3 وأفلح 9 افناع آمل مصر بالانصراف ٤‏ بأن 
وعدم بارالة اتات شکوام ¢ لكنهم ما كادوا عدون حی حاء وان" ی 

7 (۱) [ کان مد بن ی حذيفة من أنارب عمّان وكان عبان يتولى أيتام أهل بيته ويحتمل 
كلهم . أما سيب ثورته على عثان فعى ترجم » بحسب حكاية الطبرى » إلى أن عدا بعد أن 
وی عمان الخلاقة طلب من عبان أن وليه عملا » فلم يجده ألا لذلاك » فطلب الخروج طلا 
لارزق » قأذن له عمان وجهزه من عنده وحاه وأعطلاء . فلما وقم يد بن ألى حذيفة إلى مصر 
كان من تغير على عمّان » لأنه منمه الولابة س المترجم نقلا عن الطبرى + ١‏ ص ۳۰۷۹ . 
نارن أيضاً س ۳۲۳۵ ] 

)۲( 1 شیر ااژ اف ال الغزوة الشم‌ورة بغروة الصواری الى كانت عام ۱ 2 ( الواقدى) 
أو عام )۳ ۵ ( ألو مسر ) » وکان فا عبد الله بن سعد بن ألى سرح هو القائد البحری 
ومعاوية بن أبى سفیان القائد البری . ولا التق الأسطولان أمن الجيشان بهعضهم بعضا حى قر نوا 
بين صوارى الفن . وقد انشق عمد بن ألى حذيفة انشقاقا روحيا سياسا أ كثر منه حريا » 


وأخذ يميب على مان بعش ماصتم ٠‏ خصوصاً استمال عبد الله بن سعد » فنبذه عبد الله . 
فقاتل وحده س راجم الطبرى < ١‏ س ۲۸۰۷ فا پعدها س الترجم ] 


السك ونفر من بنى أمية لماوه برجم عمااكان منه . وفى يوم الجمة التالى خطاب 
فى السجد قائلاً: « إن هؤلاء الوم من أل مصركان قد بلفهم عن إمامهم أمرث» 
فا تيقئو | أنه باطل” ما بلثهم رجموا إلى بلادم » . وعند ذلك قامت عاصفة من 
الفضب عليه من جانب أهل الديتة » وكانوا يؤلفون جمهور الصلین ۰ يكتذوا 
1 رفموا أصوائهم معترضين على ما قاله » بل عم حصبوه حتى صر ع عن المنبر 
منثیاً علیه . واحتمل إل داره » وکا هذا آخر ظهور امیان ی الناس فى 


مدل ۱ بنة 5 


نم أخذ أهل الدينة ” یتجممون يكثرة أمام دار مان » وكانت إلى 
جانب السجد » ولم يتجيبوا لدعوة من دعام إلى التفرق والانصراف . و بعد 
یام قلائل وصلالمصر بون فجأة » وأحضرواخطابا من الخليفة إلى عامل عصر يأصيه 
۱ , الله أنه ما کتبه 
ولا أملاه ولا أشار به ولا عل به . فقالوا إنهم وجدوه مع‌غلامه وعلی جمله وهو خط 
کانبه وعليه خاتئمه » فأجاب أن كل ذلك بغير عله وأسره وأن انلط قد رشبه الط 
وأن الام موزآن‌ینتقش مثله » فقالوا : أَبحْترَ لك » فییست خلت على جلك 
ويش على خانمك و یکتب إلى عاملك بهذ الأمور العظام | فإما أن تسکون 
ضمي ماو ب أو غافلا لا يصح أن یل أمور السلمين ! ثم طلبوا منه أن یمتزل 
ويام نفسه . ولسكنه رفض ذلات رفضا حاسما , وقال : « لست خالم) قيصا 


تلهم وصلموم أو جلدم وحسهم 4 وأطلعوه عليه فأو 


)١(‏ [ هذا مايقو المؤلف » والغالب أن الذين تجمعوا ثم والثوار من أهل الأمصار س 


ارجم ] 
(۲) الدار جله بیوت أو حجرات متصلة ذات باب واحد » ولا يفرق المرب بين جموعة 


البیوت أو وعة الجرات . 


درت 
كانيه الله عد وجل" ٩۳6‏ . ومنذذلك المين أصبح عثيان حامر بالمنى اقيق 
وكان یه فى داره غلمانه وحشْمّه وبمض أقار به . وخلى أهل الدينة بين : 
المبربين و بين ما أرادوا أن يفعاوا ۰ و يتدخاوا نهم . ولو آم أرادوا ذلك 
Uu‏ شق علیرم أ ن يقضوا على مثات قليلة من الثوار . فأهل الدينة بدأوا بإثارة 
الماصفة على الخليفة » و إنما ت ر كوا إمام الثورة إلى وار من غيرأهلالمدينة » بل م » 
خصوما بعض الأنصار » ساعدوا الثوار بالفمل . أما كبار الصحابة الذين كانوا 
حملوا أ كبر الوزر فى اندلاع نار الفورة » وهم على وطاحة والزبير» فإنهم لم يبذاوا 
أى جيد لاخادها » ور با كان موقفهم من اتلایفة هو أنهم آظهروا اسفیم آنهم 


(۱) [راجم تفاصيل الفتنة ومقدل عمان عند الطبری ١7‏ خصوصا س ۲۹۵ وصحفات 
كثيرة تالية . 

والمؤلف قد اقتضب هنا اقتضاباً كبيراً وأغفل ذكر الدور الذى كان اعيد الله بن سيأ 
(ان السوداء) فى إتارة اافتنة أولا وتنظیم الاتصال بين الثوار فى حتاف مدن الأمصار . ومبما 
تيل فى دور ان سبأ فهو مذكور فى كتب التاریغ ولا يصح إغفاله . وجد أخبار الفتنة كلها 
عند الطيرى مثلا  ١‏ س ۲۹۰۷ — ۲۰۵۰ ولايد لاباحث هنا من نقد الروايات و تیا 
وإراز #تلف العواءل من دينية واقتصاديه > وعواءل الاس والإفساد من جائب العرب وغير 
المرب » وإبراز الدور الذی كان لاهسل الدينة ومساعى كبار الصحابة لنهدئة الفتنة وإفساد 
موان 3 الل> م وقومه ۱۳۳۹۹ الصحابة ٠‏ وعلى کل حال ذالای بژخد ذ من الروايات ف جالها أن 
حاشية عمان من 1 استغلت تفوذها راسبمه وأنه م يكن عند عمان حرس محميه » فعرض عليه 
مماو بة أن يذهب مهه إلى ااشام » فأ اثاراً منه للقاء فى الدينة إلى حوار رسول الله صلعم . 
وأيناً أبى عهاث أن يتنازل عن الافة مخافة المراع علمها فى أثناء فتنة » ما قد يؤدى إلى حرب 
أحلية » وخصوصا أ أنهو ى کل+صر من الأمصاركان . هم أحدالصحاية الكبار . وقد حاولالصحابة 
أن يتدخلوا فتصحوا امان وکان ينتصح » ولكن حاشيته من ينی أمية كانت تور عليه حی.دل 
الصحاية ذلك وقرروا ألا يعودوا إلى الکلام »مه . وتدل التران على أن ۱(طابات الى استند 
إلمها الثوار كانت -زورة على عمان . وأخيراً لا اق م امن وأوشك اقتال أن بنع أمر عمان 
من فى داره ألا يدافعوا عنه عافة ازدياد لفتنة » فاستسلم لأمر اله وقتل . وكأنما كان أمر الفتنة 
قد تفاقم وأصبح إيقائها مستحبلا وأصبح التدذل لایتافها بالقوة أعفلم منها شراً » فلم يتدخل 
الصحابة وتركوا الموادث تسیر سيرها إلى النهاية امحتومة ؛ وكل شىء بقدر -- المترجم ] 


ما ببطنون ؛ أما الحقيقة فى أنهم لم یمماوا أبدا على إيقاف سير الموادث آملين 


أن تنتمی بالنائدة ل ”° . 


8 
وجاء التحول الحاسم محو الشر » أعنى أول إراقة للدماء » من قبل الدافمین 
عن الدار 4 وذلاك أن واحداً rr^‏ رگ ا فأصاب زاس احد الصحابة ۰ وکان 
ينا كيرا افا خارج الدار » بين الهم الحتشد فتله . ثم امتنم عمان من 
اسل الماتل 0 فشر خاصروه عند ذلك أن هم الق 4 بل علهم الواحب ¢ 
ألا يبالوا بكل الاعتبار ات » وشرعوا یفتحمون الدار . وكان يةودم عبد الرحمن 
ان عدس البلرى من أهل موس > مات بظهره إلى السحد 3 وقد قاتل خلصاهة 
عمان درن باب الدارء پل عم حاولوا ء عند ما أشمل الثوار التار فى أبواب الدار 


4 7 93 ص 
«صد وا اليا جين 3 والکن جاع من هو ۶ افتحموا الدار انين من الدور الى 


(۰) [ لا حك أن فى هذا مبالفة كبيرة » فالثابت من الروایات أنهم لمبوا دوراً جدياً 
فى إزالة الفتنة » ولسكن خططهم لم تتجح . ولو ألم ندخاوا بالقوة » مم علمنا وجود أسباب 
حقيقية للشو ی استند إليها التوار ومم علمنا بأن الثوار من قبائل شتى » لكان معنی ذلك ألهم 
بر دون الفساد الذى صتعته حاشية عمان من جهة وكان معناه المرب بین العرب على تعلاق واسم 
بل الأممار من جهة آخری ٠‏ وقد اندهش بعض الصحابة من قدل عبان س وهذا ثابت فى 
الروایات - لاأنهم لم یکونوا يتوقءون أن تری» الثوار على قنله . ویفاهر أن التنل كان تطوراً 
أخيراً أفلت زمامه حى من ید القائلين أنفسهم . 

وإذا كان للإنان أن يعجب فله أن يجب من تأخر معاوية عن نصرة عمان » مم أنه رأی 
آوائل | ومع وحود شد الشام عت بده وطوع أمره ومع أنه وتم اشتداد الفتية حي 
لقد أوصى ااصحابة بیان » ولكن كان معی هذا وقوع المرب ف الدينة » فى عاصمة دولة 
لا رال حديئة المهد ۰ 
الواقم ان مقتل عمان ,دجم إل الدرحة الق ياوا كو الدولة فما ؟ 3 يكن هناك حیش 
الحليفة . ولا وصح أن ينسى الؤرخ نا فى عاصمة دولة دينية تقوم على فكرة أ كثر عا تقوم 
على جیش ء ودستورها فكرة أيضاً ٠‏ وكانت الفتنة » إلى ح كبير » قائمة على فكرة القضاء على 
فساد حاشية الخليفة » عمثياً مم فكرة المدل ومع ضرورة القضا» على المحسوبية . ولاتستطیم قوة 
أن ةف فى وجه فكرةأ كثر من وتوفها آغام سيل جارف : ولم يكن الصحابة بريدون فقتل 
عمُان جربا وراء فائدة ھم » بل ثم لم يكونوا یتوق‌ون القتل وم بريدوا إذكاء الفتنة- الغرجم] 
13 جه الدولة العربية ) 


سم 0٠.‏ ص 


حولهاء واندفموا إلى غرفة الخليفة نفسه » وكان يصلى » واضه الةرآن أمامه » غير 

بال ما کان جری خارج الدار . وكان مد بن ألى بكر » ابن صديقه وسلفه » 
أول من امتدت بده إليه » 3 اتبمه كنانة بن يشر التحیی بالضر بة القاتلة » وطمن 
آغرون الجثة إطفاء لما فى نفوسهم . بعد هذا لم يصبح لقاومة المدافمين معنى » 
واستطاع من ى مم أن ينحوا بأنفسوم من غير مشّقة ..وكان دلك 2 
الجعة مان عشرة ليلة خات من ذى الهجة سنة 0" ه ( ۱۷ بونيه سنة 5601 م) . 
وتأخر دفن الخليفة اأقتول أياما » إلى أن ما عل دفنه » بعد رجاء شديد من 
جانب أرملته نائلة اسكابية » جاهة من اتلاصاء» ودقنت الجثة بسرعة بين 
اافرب والمتّمة من غير أن تسل 4 وهات على باب کات اش الحثة تفرعه 4 
ورجها البعض «الححارة وتتكلموا يكايات الوء . ودعا الال إلى دفنها فى موضع 
كان المهود یدفتون فيه موتام » بل لم يسمح الأنصارث بدفتها فى مقابر المسادين » 
وهكذا دفن اتلیفة کا ره ن عير فى 0 

۷ س كان مقتل عثان حادم اسا لا یکاد يدانيه فى خطره حادث خر 
فى التاريخ الإسلاى . فنذ ذلاك این صار للسیف القول الفصل فى آص رئاسة 
المسكومة التيوقراطية » وفتح باب الفتنة ول با بعد ذلات بدا انسدادا تام( 

2 
ول يمكن منذ ذلاث المين الحافظة على وحدة ممثلة فى شخص إمام على رأس الجاعة 
إلا فى الظاهعى على الا كثر > و بالقوة والقهر . فالقيقة أن الجباعة قد انشقت . 

(۱) [ الواقم أن الطريقة الى تم عليها دفن عمان لا تليق به . وقد دفن فى مکان یسمی 

حش کوکب » وحل على تمل مخافة اعتراض السقهاء لانمش ». وكان ذلك فى الال على ضو 
افرع 0 ودفن في »کان شبه وول عخافة أن نیش قره . ولا جاء ٠عاوية‏ أزال الاما 2 

` کان حول الثبر وأء ر الناس » خصوصاً بنى أمية 0 دقن ءو ام حول قيره حق اتصسل بالبقيم 
عقا السلين س المحم ] : 
(۲) ولذلك يمى الخليفة النتول بالباب الفتو ح [ ليراجم الفاری" كات عمّان الق 


وجهها لحاصر به ينذرثم با 45 2 الملة واافرقة 0 39 موجود؟ ۳3 ااطبرى ف ااوضم الذى 
شیر نا إليه من قبل س - الرجم ] 


حم 6٩‏ س 


وتفرفت شیم وأحرابا کل میا عاول أن رض ساطانه السياسى وأ يلحأ 
لاسيف تأبيداً لإمامه على الامام الاک بالفعل » وكا نت المشكلة وله لأهل الديانة 
والور ع کانوا بين أن بترا جوا فيخاوا عا أوجبه الاسلام وشددفيهمن ` 
إعلان الرأى والدفاع عن البق بالقول والفمل » وبين أن ينضموا إلى فريق 
فیخالقوا أصلا آساسی) من أصول ا-لسکومة التيوقراطية ؛ وهو ألا حارب المؤمنون 
لا الكافر بن 6 وألا +ارب ran!‏ 8 ور ب وي دماء بعص ۰ وکانت 
الإجاءة من سوال : ما قو لک فى مقتل عمان ؟ هی التی تکشف عن اختلاف 
الناس أرائهم . 

أما غرة تلك القئلة الل بالبلاء نقد وقمت فى حجر عل . وذلك أن 
(le‏ 0 شبن النى »کان 7 موت ألى بكر ور وعید ارهن ù‏ عوف أ كبر 
الصحابة غير مدافع » وكانت له مكانة أ كبر ماکان لطلحة والز بير » وكان فى 
أثناء حصار الدار هو الذى يصلى بااناس کا أنه هو الذى حج بهم . وكان فى نظر 
كافة أهل المدينة » خصوصا الأنصار» هو الخليفة الطبیعی ميان » ركان هوى 
المصريين ممه ایض » ودن أحل كانوا رمم لون لا مه من أجل غيره ¢ وكانت کلہم 2 
فى تلاك الساعة الضطر بة » هى الکلمة الفاصلة . وقد تلق البيعة العامة فى السحد» 
فى نفس الیوم الذى قتل فيه عثمان » ولك نكان من الطبيمى أن تعقب الهياج 
والاضطر اب خر نکوص . فلحق النفوس شی من الا نقباض 6 وم لل أمل 
الدينة لاخايقة المديد الذى تلق الييمة وسلطان اعللافة من آید غير بریثه من 

»` 
الم ۰ وم ۱ بو بدوه تأبيداً قوب » وكأنما کان من حسن حظه أن طلحة 


(۱) ومن أجل ذلك تسمی المرب الأهاية بالفتنة . 

(۲) [ جاءت ف الطبری (ج ۱ س ۳۰۰۹ فا بعدها) آخبار مبايمة النای لملى وماروی 
من امتناعه م قبوله وما قیل فى بيعة طلحة والزبير بر طوعا أو على کره مهما . ویظهر أن علياً قد 
. أضط ر ال قبول الخلانة ٤‏ بعد أن كان ری أن ترك لاشوری 8 سيب الوقف ۳ وهو أنه و رجەت 
الوفود إلى الأمصار مد الحج من غير أن يكون هناك خليفة لوقع انقسام كبير . ویجد القارى؟ = 


لاج لد 


والزبير » وه اثنان من الثلاثة السكبار بين الصیحا » انقلبا عليه انقلابا مخز یا » 
لأنه بتلقيه البيعة نال دونهما تجاحاً قاتونيا . وها فى حياة. نان لم يألوا جهداً فى 
التكيد لمان 5 وكان بدو أن ذلك لأجل على 4 وهل ود ماه على أنفسهما 4 
لکنهما الآن خرجا عليه خرو ج النافسین » واتهماه بأنه هو الذى دبر مقتل عنان 
وأنه هو الذی استفاد منه . فتركا المدينة وانتفلا إلى مكة ۰ وکانت هناك عائشة 
م الومنین 6 وقد أسحيت من الثورة على اش 4 بعل أن اشتركت فما بالمل 
شتراکا قو" » والعدأت إلى مكة قبل أن يبلغ الأ غایته » وذلك انعان 
0 من دم ءا ونستمليم أن كدف موقفها سلب با يؤول الیه ام ال ۰ 
على آنها كانت تبغض عليا”"؟., فلا سمعت أنه تلق البيعة ل تتردد فى تقدیس 
عمان » ونادت إلى الأخذ بالثأر له من الخليفة الجديد » وقد اتف حول عد 
ر 
من الراب الذين تساقطوا إلى مكة » اختلف الک فى آم اختلااً یی : 
عل فى جز برة العرب . ولکنهم لم يستطيموا أن يبدأوا حار بته من مكة » لأنه 
كان فى المدينة » وكانت المدينة 0 مكة بكثير » فقرروا أن 
= كل ما يتعلق بأحداث خلافة على عند الطبری ج ١س‏ ۳۸۷-۳۰ . ونوا لأن 
كثيراً من هذه الأحداث معروف مسهور فقد أضربنا عن ذ كر مش اانصوص مکتفین بالإشارة 
الإجالية إلمها . والؤلف اقتضب فى عرضه الحوادث اقتضاباً كبيراً » ونظر إلى اللألة عنظار . 
سياسى خالص وأغفل روايات اب الحديث ؛ ومنها ماجاء عند الطبرى +۱ ص۳۱۹ قابمدها 
والروايات الق تدل على رغية كار الصحابة وعائشة ذ فى الصاح وعلى إفماد قتلة عمّان خططهم 
( الطيرى < ۱ س ۳۱۸۱ س ۳۱۸۲ ) وعلى الدور الذى قام به السبئية وعلى عامل الإحراج 
فى المرب - الرجم ] 
)۱ [ راجم مثلا الطبرى ج ۱ ص ۲۰۹۸ س ۷ - ۹ وص ۳۲۱۱۲ ب 
(؟) [ زاجم » خلانا لهذا , الطبری + ۱ص ۳۱۷۰ س الرجم ] 
(۳( [ راجم الطیری مثلا ج ۱ ص ٩3‏ ۰ فا بعدما : قاات ت عائشة فى لخطبة لها Ed‏ 
الذين. قتلوا عمان مم 3 أحل الأمصار وأدل الميآه وید احل الدینة وان «أصبع عمان خر , 
من حأياق الارض أمثالهم: ۹1 م دعت إلى الاجتاع على قتال القتلة « حق يكل مهم غيرثم ويشرد 


من بم » ودافمت عن عثان ودعت إلى الأخذ بثأره - الترجم ] 
(:) [ الطبرى مثلا < ۱ ص ۳۱۰۲ ۰ ۳۱۰۶ س المرجم | 


— o۳ — 


مخرجوا من جز برة المرب وأن يقصدوا البصرة » وکان لم بها صنائم ولأهلها 
هوى فى طلحة» فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة وأن يستقروا فا . وإزاء 
٠‏ ذلك رأى عل أيض) أنه لا يستطيع البقاء فى الدينة» فأتبّتهم إلى المراق » وقصد 
الكوفة أولاً » وكان مالاك الأشتر » ذلك العانى صاحب السكلمة النافذة » قد . 
مهد الأرض هناك . وخرج عل فى أهل الكوفة » وهاج آهل البصرة » فانتصر 
عليهم على مقربة من مديتتهم » فى موق بلل(؟ ٩(‏ ديسمبرسنة +6 )» وهی 
نسی بهذا الامم لأنها كانت تدور رحاها حول الجل الذى كانت عليه عاثشة . 
فأما طلحة والز بير ققد وقسا قتيلين » وأما عائشة فإنها بعد هذا الإخفاق انسحبت 
من على للسرح . ثم صا أهل البصرة عليا ٠‏ وبايع له ال المراق جيم . 
فأقام هتاك وجءل الكوفة مقر له . ١‏ ْ 

وقد كانت النتيحة الأو لى لمعتل عان هی أن الخلاقة القديمة قد اهت فى 
مدينة الرسول » وأن الخلافة الجديدة جملت مقرها بميداً عن المدينة . وقضى على 
قداسة الخلافة » وصار الحم فى النزاع عليها إلى السيف . ولكن قوة الدولة 
كانت فی الامصار » وكانت غالبية القبائل قد هاجرت إلى مدن اكرات » 
وانتقل مركن الثقل فى جز ,رة امرب من وسطها إلى أطرافها . وکان أهل المدينة 
آنفمم قد خطوا الخطوة الحامة فى ذلك » لأنهم دعوا أهل الأمصار إلى مديتتهم 
ولوا بيهم و بيما؛ يفعلون فیها ما يشاؤون . و بذلك تنازل أهل الدينة عن 
سيادتهم الى كانت شابلة . و جكن القول إن کر الصحابة » بنوع خاص ‏ قد 
ارتکبوا انتحاراً سياسيا ء لأنهم هدموا السيادة الأدبية التىكانوا يستندون إلمباء 
وذلك لاه إذا كان الأ آمس النوة الادية » فإن غیرم کان آقوی منهم . ومنذ 
ذلك ین نزات جزيرة المرب عن مستواها انى كان ها قبل الإسلام نزولا 


لس سمه 


(۱) [الطری ۷۶ ۳۲۱۸ : كانت قعة الخمل فى جادی الا خرة سنة الام الترجم ] 


نت وم س 


كبيراً ؛ وذالك بسيب هجرة المرب منها على نطاق واسم » و بسیب ما لها من 
خراب على آثراجرة ومد صدی لابکاء الألم على ذلا فى القصائد انقدع۳۳2) 

ف تعد المديتة عاصعة الدولة » وكل الود التی بذلت لاسترداد محدها الفقود ذهبت 
مدای » ولیبق ۱4 من اشأن سوى أنها أصبحت دارا للقراث الاسلای الذى 
صار موضوعا لصتفات العداء کا أنها غدت ركا تنزوی إليه الطرقة الساخطة 
التى تندحر جانب) والتىكان. الفضل فى تكو ينها لاني ؛ فکانت من مزا هناك 
تحاول من حين إلى حين أنتصل إلى تحقيق مطاعها : على أن الدينة قد احتفظات 
يحاذبيتها من حيث أنها وطن قوم حون أن يقيموا اس شاؤاء أو وم أخفقوا 
فى دورم السیاسی » أو لقوم انسحبوا لأسياب آخری ومکذا صارت مدينة أهل 
الصلاح والدیانة مدينة الطبقة الغنية من آشراف العرب الذين آرادوا الهو » ومدينة 


التسلية والموسيق وااغناء والامو والجون . 


واستطاع على » من مقر شلافته فى الكوفة » أن ينشر سيادتّه على جز برة 
المر بكلها ء عدا الشام وحدها : وقد كان لهذه الولاية سكن انفردت به ٠‏ لأن 
معظر العرب الذين كاتوا يقطنونها لم يذهبو! إلا مپاجر ين كخيرم . وكان م ء 
إلى جاتب ذلك » تفالید غير التى كانت لأهل الكوفة والبصرة »> وكانوا مذ 
. زمان طويل وافمين نحت التأثير اليونانى الرومانى » وکانوا قبل الإسلام تابمین 
لدولة هى دولة امتانیین » ولذلا ك کانوا متعودين على النظام والطاعة بعض التمكد؛ 


(۱) فبشكو السجريق بن عياض شاعم المذليين من أنه بق وحده شيخاً مرماً وممه قليل 
من الذاء والأطفال فى بلاد كان بعمرها ناس كثيرون » وبردد ذلك أو خراش وغه . 
وروی أن فى جاء إلى مر يطلب الاحاق بالميش > فقال له مر إن يقاءه برا بوالديه خیر من 
المجرة . وهذا هو ما يتضمته إتجيل مرقص ( الإسماح السابم » الفقرة ۷ فا بمدما ) [ ويجد 
ااقاری» بشعر البريق هذا فها تعره الؤلف من شعر الحذليين » ضمن الجزء الأول من كتابه 
und Vorarbeiten‏ 5117260 » ران ۱۸۸۸ ۰ س ۲۱ سل ۲۲ من القسم العرلى سب 


ارجم ] 


فلم يثوروا على أميرمم مع أنه كان أمويا ٠‏ وهو معاو بة بن أبى سفيان . وكان مماو بة 
قد لبث على ولابة الشام عشرين عاماً » ورضى عنه الناس ميا » فل يبد له عند 
ذلك أن لى. الجال ويبايم ال » وكان موقفه إزاء على تاف عن موقف طلحة 
والز بير » وكان أ كثر مواتاة له من موقةهما . وهو م يكن من الستحقین للخلافة » 
ولا هو طالب بها» بل اختط لنفسه فى تلك الولابة التى كان يدر شئونها سياسة 
خاصة » فهو لم يستبر أن ولا یته فد اهت عقتل عمان » وحافظ على منصبه |زاء 
الثورة . وقد استطاع أن يسجل على رايته الولاء و الطاعة لاحكومة الشرعية ؛ 
وذلك خلا لاحاب النتنة التى ١‏ تزل لها صفة الفتنة » و إنكان الذين قد أثاروها 
م امل الدبن والصلاح باس الإسلام . وقدکان مما أفاده أنه كان » بحم أنه ابن 
عم الخليفة المقتول » صاحب اق فى التأئر ائتله » وأن واجب الثأر يقم على عاتقه . 
وإما كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من أقارب عان » لأنهكانت ندیه 
دونهم یم لوسائل السكفيلة بالوصول إلى ذلاك ؛ فقد كانت له الامس: فى الشا 


0 


وبعد موقعة بل أسر ع عل فى أهل المراق قاصدا أهل الشام » فالتق 
يميشهم على حدود الفرات . وناك عند صفين » وقعت مس رکه حامية الوطيس » 
ومال النصر فها أغيراً إلى جانب على . حتى إذا رأى آهل الشام أنهم على وشك 
از ية » رفعواالصاحف على أسئة رماحهم . وفهم أحلٌ امراق القصود من ذلك : 
٠‏ ان تريقون دم قوم مسلمین » هم مثلكم بنضوون نحت رابة كلام الله . ولقد 
كان لهذا أثره فى أهل العراق » وذلاك أن القيام لأجل الاق فى الحمكومة 
التيوقراطية ساتهم إلى قتال عثان » ثم محاربة عائشة وأهل البصرة » وهو الآن 
سوتهم إلى محار بة معاوية وال الشام ؛ وإذن فالجاعة الإسلامية قد انشقت على 


نفسها » فن الذى منهم على الق ؟ وأا كان هذا الوقف اللتبس قد تبيّن لم ۰ 


50م لس 


فى ساعة مضطر بة » على صورته الوافعة » فإنهم اضطر بوا وتميروا ؟ فسكان أهل 
الدن الوجودون فى القدمة والذين يضر نون الثل لغيرهم » مم رل من خفض 
اسلاج آمام القرآن » غذا الاخرون حذوم » وأحبروا عليا ایضاً ءل الكف عن 
اقتال وعلى الا ل تقر بر اس الحلافة لديف بل لاقرآن » أى على يد 
حكمين بصدرون فى حکهم عن القرآن ؛ فلما مانم فى ذلك هددوه بأن یکون 
مصيره مصير عبان . ولكتهم لما خرجوا من صفین » وکانوا فى طریقهم إلى 
الكوفة » أدرك جند على کاهم أنهم قد خدعوا عن النصر خدءة تمسة » وکان 
أشدم ندما أولئك الذي نكانوا أول من 3 فى شرك انلديمة فأضلوا غيرم » 
0 من أ كبر الام أ محوا للاضطراب أن بت وه إلى 
إعانهم وأ نهم حیروا حيناً نی اعتقادم عشروعية الثورة على ععان . ولكنهم »من 
A E‏ » لأنه قبل التحكيم » ولأنه E‏ 
المادلة الت ى كانوا حار ون من الماح د أت بالفمل . فطلبوا منه أن يبادر 
بالرجوع ء عن الخطوة الت ى كانوا م أنفسهم قد أجيروه على أن مخماوما » وأن ينتقض 
الماهدة التى عقدها مع أهل الشام . نها لم يكن فى استطاعته أن يتبعهم ولا أن 
يتأرجح طبةا للنغمة الج تی يضر بونها » عند ذللك خرجوا عليه ونزلوا ممسكراً خاصا 
مهم فى حروراء » فسُوا لذلك بارور بة . أما الاسم الشامل.النی يُطلق عليهم 
فهو اسے انلوارج . ۱ 

له نو سواد سیم وذ أن ن أهل المراق 
ل وجب أن يكون المفهوم عنه اطلاق هذه التسمية هو أهل الكوفة دام وقبل 
كل شىء ‏ ظلوا فى الجلة موالين لمل » ولسکن موقفه بينه م كان منابراً لوقف 
معاوية بين أهل الشام » و يكن موانيا له مواتاة مكانة مماوية عند أهل الشام . 
وذلك آنساوية | يصل إلى منصبه مرفوعا من أسفل » بل هوعين من فوق » من 
قبل الخليفة ؟ فل يكن فى منصبه مدينا أن ووه من ارعية » وكان موففه منهم 


سد بام د 


موقف الستفنی غير الحتاج > وكان أهل الشام یطیمونه إذا أمس » وكانوا أبضا 
بطبيعة الخال » مقتنمين بأنه على ات فى حار بقه قتلة عثمان » على أنه مهما كانت 
الظروف فإنهم کانوا » بلا شك . جاعلين قضيته قضيتهم . وكانوا یمرفونه 
من النظام اطر ی.. أما على" فقد كان لاصتا به أن مصدر خلاة:ه ,دجم إلى الثورة » 
ول يكن لدبه لا الزمن الكافى ولا المقدرة على التفلب على هذا النقص بصفات 
شخصية متازة . ولم ينس له أدل المراق أنهم مم الذين رفءوه إلى منصبه » وكانوا 
یمد عن ردح النظام 3 أو م كانوا | کر تدرا وور من أن بطیموا خليفتهم 
حا ur‏ 8 ولمد ندموا بعل صان أغد الندم 3 ا أفدوا عليه سیاسته 0 
ولكتهم لم يريدوا أن يصلحوا ما ارتکبوا من خطل ٠‏ فیژ ندوه إذا استؤنف 
القتالل مم آمل الشام تأبيدا قو ياء بعد أن تبن أن الک اتتعى ؟يزلة . فل بستطم 
ع أن اتمم إلى جرب حديدة » و بطیموه طاعة الجند 0 دحم شدة إلحاحه 
علمهم فى ذلك » وترکو | معاوية يفتح مصر ويقلق المراق بفرق من جيشه تغير 
مسسرعة حتى تققرب من السكوفة . حتى إذا بجع أهل المراق همتهم أخيرا وكانوا 
2 

على أهبة السير » قتل على . وأحس اينه وخليفته الحسن أنه أضمف مما يقتضيه 
منه اللوقف ؛ فباع حقه فى الخلافة اماوية » وتمسكن معاوية من دخول الكوفة 
واضطر أهل العراف إلى أن يبابعوه » واتتبت بذلات المرب الأهلية . 

۸ - وهکذا و صل الامو بون إلى الخلافة » ول‌کن أقدامهم لم تكن 
راسخة إلا فى الشام ( ومعها الجزيرة ومصر ) . ام فيا عدا ذلك فكانوا 
يصطدمون عمارضه خفية وسافرة » فم يستطيعوا أن محافظوا على سيادتهم 
إلا بالقوة » وكان عليهم دان أن يعماوا على تفادى الثورة عليهم أو على ادها . 
وكان موطن الثورة جليهم فى العراق » خصوصا فى مدينة الكوفة »كا كان الخال 
من قبل . 


— A سب‎ 


ولقد هزم هل المراق فى المرب مع أهل الشام » أو م » على الأقل » نقدوا 
الجولة . وكان من أثر ذلك أن انتقات الللافة » وانتقل مها فى الوقت نفسه پیت 
مال الدولة » من السكوفة إلى دمشق . وکان لهذا وفم" 1 فى تفوس أهل المراق» 
بعد أنكان قد سبق اليف المزل . فقدكانت لم الدولة » أما الآن ققد نزل 
شأن بلادم » فصارت مصراً من الأمصار » وخر ج من أيديهم ما كانت ندرّه 
البلاد التى فتحوها من خيرات » وأصبح لابد لهم أن بقنمو | بفتات الأعطيات التى 
تتساقط من مائدة سادتهم . وقد اضطروا إلى الاذعان ببب حاجتمم إلى الدراهم » 
وكانت هذه تنقص بحسب إرادة ماحها » أو كانت تقطم ایا . فلا حب أنيم 
كانوا برژن فى سيادة الشام عليهم نيراً قاسيا , وأنهمكانوا مستمدين أن بطرحوه 
إذا بدا هم أن الفرصة موائية لذلك . وكانت أعنف الثورات على الأمويين تأنى 
من جانب امل العراق »امن فر بق معين » بل من جانب يع المرب القيمين 
' هناك » لأنهمكانوا مجتمین على الحنق بسبب ضياع ما كان لم من سيادة » 
وجته‌مین على البغض لن غغصمهم إناها . فكان لا بد للدولة (ls‏ من عمال 
ذوى حنسکه متازة لإلزام تلات الولاية الجاححة حدود المدوء والطاعة . على أنه 
عضى ازمن أصبح ذلك غير مستطاع إلا بتمحية الجند الحليين و باجتلاب جنود 
احتلان من أهل الشام و بإقامة سيادة حر بية بلمنی المقيق » لم يكن مرها 
فى الماسمة القديمة لابلاد » بل فى مدينة حصينة جديدة أنشئت افرض 
السيادة علمها"؟ . 
نم بدأ أل العراق يلون قضيتهم قضية الاملام نفسه » وجندوا الدين 
ودا للق رادل ق عار هم لاقوة الفائمة » ومکذا حالفت المارضة امین 
على الدولة الأموبة . ومن الواجب على ال أن يأ بالعروف » وأن ينهى عن 
التکر باسانه ويدهء ولا يسوغ له أن یکتنی هو نفسه بالامتثال لإرادة الله » بل 


(۱ 1 يقصد المؤاف إنشاء مديئة وأسعطل على بد امحاج 5 ارجم ] 


مت 6 س 


يحب عليه أن يعمل على أن تکون إرادة الله هى المليا فى الجتمم » فلا محل 
لاسكوت على الأو ضاع الفاسدة » لأن الدين یازم الفرد بالتدخل فى الحياة العامة » 
وذلك أن الدين يستير الفرد مئولا عن نصيبه فما يحب عليه لاجماعة . وميدان 
تا الى هر اللياسة مهد هو مدق اللمكونة ابقر اط .اومن 
جيه : آخری کان . فى الامکان اف استخدام الدين من حيت أصوله ی تأبيد 
النظام الد ی کان قاء) » وفی تنبیه الباس إلى سا حب علمهم من طاعة أولى الأ 
ومن الحافظة على وحدة کل الجاعة . ولسكن ممظلم قوة الدينكانت فى الواقم » 
فى جانب العارضة » وكانت مبادى' الحكومة التيوقراطية لا نقر غورة الحم 
التى كانت علمها الجاعة الإسلامية إذ ذاك » فكانت تلاك البادی" حاثلا دون 
ا اتلم بأن التار بخ له من القوة ما جل بعض الأو ضاع مشروعة » و بأن 
لادولة أن تصنی إلى « عقاها » انلاص » وأن تتوخى من الأغراض ما حفظ من 
كيانها و يزيد من قونها » وأن الدولة التی كانت قاعة E‏ أن 
تتفادى ذلك بسهولة ولكن أحدا » من جهة آخری لم نس أبداً للاموبین 
أنهم كانوا من أول أسرم أخطر أعداء النى [ عليه السلام ] » وأنهم لم یستنقوا 
الإسلام إلا فى الساعة الأخيرة مکرهین » وأنهم عرفوا بعد ذلك كيف نون 
د رة انتصاره وسيادته » وذلك من طريق استنلال ضف عنیان أولاً ء 
من طر ری الهارة فى استغلال مقتله بعد ذلك . وقد كان آمل الأو بین لا يجعاهم 
71 اقيادة الأمة امحمدية » وكان من السخر بة بفكرة المكومة التيوقراطية أن 
يظير الأمو بون مُمَمّليها الأمَْيْن ؛ فيم كانوا منتصبین » وظلوا كذلك » ول یکونوا 
)١(‏ كانت العبرة النى | خذت من «فاسد السياسة سیب فى أن ظهر فى الاسلام أيضاً اتمجاء” 
شبيه بالاتجاه الإتجيلى » وحو بريد أن یبتمد عن السياسة باعتبار آنها فتنة » ولا يثق عزاغها 


الدينية . وکان لهذا الأيجاه عثلون بلفوا غاءة التبل » منهم سعيد ی السب فى الدينة » والسن 
البصرى ف الصرة . 


س و دم 


يستندون إلا إلى قوتهم اتلاصة » إلى قوّة أهل الشام . ول‌کن قوتهم لم تستطم 
قط أن تصير حا شرعياً . ولقد زاد فى البغض للأمويين دم الشكوى من 
« السلطان » وأفماله » وظلت هذه الشکوی موجهة إلبهم خاصة » باعتبار أنهم - 
ساب السلطان فى ذلك الزمان » وكانت موضوعات الشكوى هی هی : أن المال 
يسيئون استمال ساطنهم و یظمون الناس » وآن أموال الدولة تمرى إلى جيوب ٠‏ 
أفراد قلائل نارون ها » على عق أن معظم جیوب غيرمم تبق خالية » وأن 
زا والعهر والشراب واليسر أصبحت لذات لاسادة لا باق ون عليها » لأن الحدود 
ەا . 


وکان اسان حزب أهل الدين والورع الساخطين على الحسكومة هم الفقهاء 
والقراء » أعنى علماء الشريعة وعلماء القرآن . وکان موقفهم من الأمو بين شببها 
تام الشبه عوقف علماء السكتاب والفاروسيين من الو د إزاء بيت الحث.ونيين . 
وكان الق الذى يمارضون به القوة الا کة أيضا حا جاب نات ماما ومكتو با 
ومأنوراً » وكان موجوداً فى القرآن والسنة . وكانوا يستتبطونه بالتأويل من 
السکتاب » وكانوا يضمونه فى الأحاديث النبوبة » لأنها لم تكن فى ذلك الوقت 
فى صورتها الأخيرة الثابتة » وذلك بأ نكانوا یعون أن الفصل فى السائل السياسية 
القى لم تكن قد ظورت إلا فما بعد قد ورد على لسان النى [ عليه السلام ] » ول 
يكن ذلاك يخاو بطبيمة الال من تناقض . 

وكان أشد ی المعارضة الدينية تعر 8 وأتق الاتقیاء » م اتبوار ج . فقد 


4 
۰ 


أخذ الق الدینی عندم صورة مبدأ توری بالممنى الکامل » وکانوا یفخرون بأنهم 


(۱) الم والاستئثار (بالنىء) وتعطیل الحدود . وكذاك طواب بأن مُسأل المال عن 
أعمالمم » وأن يعطوا القود من أنفسهم فى الم الذى ررتكبوله ثم فى مناصبهم . ول بستجب 
الخلفاء إلى هذه الشكاوى » لأن محاسيهم لمن كانوا يبعئون بهم من المال كانت مقصورة على 
بحاسيتهم على أن لوا إلى الخافاء من الأموال أ كثر ما يستطيءون . 


سک ا مت 


م أسحاب اتدل الثورية الکبری » وهی مقتل عنیان . فبییا كان هناك قوم 
مخجاون من هذه الكائنة بعد أن وقعت » جمل اللوار ج الاعتراف الصريح بها 
ا . وقد اشتركوا مع بقية أهل العراق فى الثورة على معاو بة أولاً » لأنه 
1 بل راي 0 قد عارضوا علي أيضا عند ما ساوم وفاوض 
فى حق الله » وانشقوا عليه اذلك . وم و إن کانوا قد عماوا على تأبیده » فإنهم 
لم يريدوا أن يكونوا حز به بالمدنى الذىكان به أهل الشام حز با ماو ية » لأنهم 
قالوا إن الدين ليس لماو بة ولا لمل » بل هو الله وحده » ومن نحی فى أس من 
الأمور بعقيدته الدينية السياسية من أجل صاحب الأمس » أو جمل طاءته مقدّمة 
على طاعة الله » فقد اتخذه صنا له » وعَبباد الأصنام عباد أصنام وليسوا مسين . 
فكان الوارج يرون أنهم وخدّم م السدون » ورأو ان امم امین لم 
وحدم . ولذلك آرانوا دماء غرم من ااسلمین دون حرج ۰ و مجاهدوا إلا 
السلمین » و إلا السلمین وحدم : أما تهمة 6: يق الجاعة على هذا النحو فل روا أنها 
تصدق فى حتهم » وكانوا ثاثرين على مذهب «الجاءة» الفاسد الذى لا یفرق بين 
الق والباطلولا ريز الغث من السمين » وكانوا يرو نأنهم وحدم » وم الخارجون 
على الدبن “مم «الجاعة» بااءنی الق » وان الإسلام لا بتحارز حدود مسکرم ۲ 
وقد هاجروا من ديار « الجاعة » الز بقة » متأسّين بهجرة البی [ عليه السلام ] . 
وم وان لم يكن من مبادئهم السك بأسرة حا كة » فإنهم م أيضا » ا 
أنهم نمثلو الجاعة الموحّدة للمؤمنين »كان لم خليفتهم أو إمامهم الذى يصلى بهم 
ويقودهم فى ارب لكنهم كانوا راقبون حركاته وسکنانه » ويمترضون عليه 
إذا أخطأ » فى نظرم » و رجون عليه و یمتبرونه كافرا > إن لم برجم عما ففل . 
ولذلك افترقواء فيا يتعاق بمسألة معرفة الإمام الق » لا مم ساثرالسامین سب » 
بل ثم سرعان ما انقسموا فيا بينهم أيضا » وكان انقسامهم من أجل خلافات فى 
الرأى ليس ها كبير شأن . وقدتطرفوا فى الأخذ بمبدأ الحسكومة التيوقراطية وجماوه 


— ٦٣ 


مسألة اعتقادية وموضوء؛ لاندّة المحّصة ؛ حتى ذهبوا به إلى الل وق صارت 
نسكرتهم عن الدولة » إن ل تأخذ صورة ماطفة معقولة ؛ غير صالحة لتكوين 
جماعة وغير مؤدية إلا إلى الفساد والهدم . وقد وضو كل" قوتهم فى محاولة حفیق 
غابة لا يمكن تحفيقها » فسار بهم تنم إلى سياسة نشيطة کل النشاط » ولسكنهأ 
سياسة يائسة مخالفة تماما لسكل سياسة . وهم لم يحملوا النحاح غر ضام .وا 
كانوا بر يدون اة أروا-هم من شرور الدنيا . وقد قنموا بطلب الشهادة فى ميدان 
الماد » فباعوا آرواحهم لله فى سبيل الجنة . ورغم هذا » ورعا من أجل هذا 
نفسه » کانوا بغلبون جيوشا كبيرة . وقد أرعبوا الما الإسلاى فى بعض الأحيان . 
ورغم أمهم كانوا دا يوون جماعة صغيرة » فإنه لم يمكن القضاء علييم .کا 
کانوا كا قضى علمهم بنبتون من الأرض نباتا . وكانت لارائهم جاذبية متجددة 
دا . أما مقاومة غيرمم للحكومة القائمة فإنهاء مهما لبست ثوب التدين والورع » 
کانت داء) مذغولة بأغراض دنيوية > وكانت لذلك تتلون بألوان شتی . وكثيراً 
ما كان بستنم رجال من آهل الطموح والتغلب » لا يقصدون سوی الوصول 
إلى السلطان : وفی وسط اضطراب الرکات والأغراض سك اتلوارج بالبادی 
الأساسية التى رسمها الإسلام؛ ول حيدوا عنما . وکانوا فى جهادهم فى سبیل « دولة 
الله » آشد ما يكون الجاهدون إخلاصا وأقوام e‏ . ولکم م كانوا ى خر موم ) 
بطبيعة الخال » أشد ما يكون المار ون قسوة » وذاك من أجل وضع خيالى 
لا يتيسر ابنى الإنسان . 
وکان الشيمة مختلفون عن انلوارج اختلافاً تام وإ کان منشؤم م ام 
برخم إلى الثورة على عبان . وكان الشيعة أشد من انلوارج هذا لذن Î‏ 
اسکن بغضهم هذا لبنى أمية لم يكن مج ال انم کنو ینکرون أن تکون 
المسكومة التيوقراطية فى ا مايل ام أراذوا ان ربا الأسزة اة 
و ملوا لما الأسرة الصحيحة صاحبة الم الشرعى » أعنى بيت النى [عليه السلام] 


— ۳ 


الذى ر ا وفانه ان عمه و خت على ن أبى طالب . وام اأشيمة اختصار 
لعبارة : شيعة على . وكان شيعة على » فى أول الأس » م آهل المراق فى الجلة » 
وذلاك فى مقابل أهل الشام » شيمة معاو بة . وقد ظل عل عند أهل العراق » حتی 
بمد و فاته »رص ا الغقودة » و ع( يكن تشيعم ندر أن یکو ف ق 
شعور المداه لبنی أمية من جانب ولاة المراق الاو ة » خصوصا الكوفة » وهی 
الماضعة التى نزات مکانتما . وکان روساء القبائل والمشائر فى الكوفة یشارکون 
غيم هذا الشمور فى بائ الأ » سكن مک مکسئولین اضطرع إلى الميطة  »‏ 
ن بشاركوا غرم فى ثورات لا يننظر لا النجاح . وکانوا عسکون زمام سواد 
الناس إذا أرادوا الامستحاية لمن بريد أن يستخقهم ممه » ووضعوا تقوذم باسم 
الهدوء والنظام فى خدمة الحسكومة » سكيلا يعرضوا صىكزم للمتاعب» و بذلك 
قروا فن کانمن اة | کار اة وأميل إل النيق الاعای, واتاروا:, 
عداوتهم » هؤلاء الشيعة الذبن لم ال فشلهم فى مظاهرات عاطفية خيالية قاموا 
افق 57 آل بيت النى » بل زادم تعلق بهم . على أن معارضة الشيمة 
لسيادة الطبقة الأرستقراطية من زعماء القبائل قد زادت من تقار بهم وتشددم » 
فكوا طر يا غير طريق سائر المرب » و بذلك ارتفع فى الكوفة شان لزب 
كان » حتی ذلك المين » متوارياً فى الظلام » وامخذ اسم السبئية . وقد غير 
هؤلاء السبئية الإسلام من أساسه » وذلاك بأن جعاوا من شخص النى شب إلى 
جانب القانون المستقل عن الأشخاص ( كاهو فى القرآن والسنة) وفوق هذا القانون 
الذى رضی به ااناس بعد وفاة النبى » وكان خصوصا عند الموارج هو الحجة التى 
لا يكون إلى جانا أّ تقديس أو تأليه لأحد من الناس ؛ فذهب السبثية إلى أن 
شخص النى لم عت عوت عمد [ عليه السلام] » بل هو باق فى سلالته واحداً بمد 
واحد » و بنوا مهبم على القول بتناسخ الأرواح » ووجهوه توجم) خاصا » 


الوا إن روح الله الذى يسرى فى الانبیاء ينتمل بعد موت كل فى إلى النی 


الذى بعده » و ان روح مد [ عليه السلام ] خاصة انتقل إلى عل » و إنه باق 
فى سلالته . وعلى هذا فان علي لم يكن فى نظرهم هو الخليفة الشرعی أن قبله 
وحسب » ب ل كان فى مرتبة أعلى من مرتبة أبى بكر وعر الاذين يزعم الشيمة 
أنهما دخلا بينه و بين مد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه > بل ذهب السبئية إلى 
أن عاي هو الروح ای التجسّد وأنه وارث النبوة . ولذلاك فلا يمكن فى زعهم 
أن يكون بعد وفاة النى خايفة غير فى الدولة التيوقراطية » لأن هذه لا عکن 
أن خاو من مثل حير 1 یکون على رأسسها"؟ . و بقال إن السبئية ”موا يذلاك 
من اسم يوودى عنى هو عبد اللہ بن سبأ » وکانت لم أوكار فى بعض قبائل المرب 
فى الكوفة » لکنهم بعد ذلاك درجوا منما وانتشروا فى الكوفة نفسها » خصوصا 
بين موالى الفرس الكثيرين الذي نكانوا قد اعتنقوا 0 . و اذن فان انتشارهم 
۳ كان بين قوم من غير العرب » وقد صار لهم شأن سيامى على يد الختار» أحد 
آشراف * ثقيف » وهو الذى اخذم جيشا له تیال قدماء الشيمة ایض وعملحيناً 
من الدهى على اغتنام ما جدد من فوضی و اشام » فأراد أن ةط الأ ستةراطية 
العر بية فى الكوة فة من على عی‌شها ویقم هناك بحت رئاسته حكومة یی فبا 
بفضل التشيّم على الْمَاز بين امرب والفرس و بين السادة والرعية . ولكن نجاحه 
كان قصير الأمد » 00 القضاء على شيعته » ولكنها نوصلت إلى التصر فيا بعد على 
الطريق الذى شته لها . ۱ 
ه ‏ ولسكنالمعارضة اللدينية » آوالمارضة التى لبست ثوب الدين » ما کانت 
لصکون ها تلك اتلطورة على حكومة الأمويين نولا ما انضاف إلمها من تنافس 
ين إلقبائل العربية » وهو تنافس لم يكن له بالحسكومة التيوقراطية شأن » بل 
عروقه ا 1 فى الرو 3 العر بية م . وقد زاد هذا التنافس بعد ذلك االات 


)١(‏ وم وان وه قد حعلوا | سم اللي مد وحده » فإنهم ف الواقم جعلوا ورثته 
مساون له فى الرتبة > واعتبروا أن لهم و اوا نم معصومول . 


1 


— ٩6 مت‎ 


اامریش الذی وصل إليه العرب سيب الفتوحات زيادة مجاوزت کر“ ما كان 
معروقاً أيام ال اهلية . وقد زاد عمال الدولة خاصة من حدة هذا التنافس » لأنه 1 
يكن نحت,تصرفهم مباشرة سوى عدد قليل من الشرطة » وكان جندم » 
عدا ذلك » يتكونون من المقاتلة فى الولاءة » أى من مقاتلة القبيلة » وكان المال 
يستطيمون » بالسياسة الاهرة » أن يضر وا القبائل بعضها ببعض و يحملوا أنفسهم 
فوتها . ولكن لم يفلح فى هذه السراسة إلا القلیلون من الولاة » وفى أول العصر 
الأموى خاصة . أما الذى كان محدث فى الغالب فهو أن يستظهر الوالى بقبيلة 
قلعت عل رهام وان لط ختصوسا یلم رگن غو ات اى ا 
معه أحيان . وعند ذلك كانت قبيلته التی يتخذها عَدَهَ له فى ولابته تشارکه فى 
7 وف للزلا الى كان كلها التصرف فى الناصب والأموال ‏ ۱ 
ا ون دة الأمور مم کل عامل حدید و جديدة » فكان الاس 
ینتم بأن تقم القبيلة الخاوعة فى العداء الر بر لاقبيلة الحا كة . وهكذا سرى 
الم إلى الفوارق واخلاقات القبلية من جراء السياسة وال ناع على انم السياسية . 
وأسوأ ما جلى ذلك فى ولاءة خراسان الى كانت مُلحَمَة بالبصرة . فهناك ارتفع 
شأن قیس على ید عبد الله بن خازم »كا ارتفع شأن أزد مان على بد الهاب 2 
وحل حل اقرع الثم بين بكر ونم التنازع بين قيس تم أولاً » ثم بین 
الأزد وقيس » وأخيراً بين ربيعة وقیس تم . أما فى الشام والمز برة فقد تنوع 
موقف قيس وكلب من النزاع حول الللافة » فأخذوا جانب ابن از بير حيتا 
وجانب الأمويين حیت خر . وقد أتخذ نزاعهم صورة دامية » و بقیت العداوة 
ينهم إلى ما بعد زوال سببها السياسى الأصلى بزمن طويل . ومازاد فى خطورة 
لتزاع على كل حال ميل كان موجوداً عند القبائ ل إلى تكو بن جوعا ت کر 
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وقد لمبت قيس ف الشام ونی خراسان دوراً سياسيا كيرا » وكانوا منتشرين فى 
كل مكان » وكانوا بفضل من ينتمى الیهم من ثقيف يشغلون كثيراً من انا 
العليا ء وكانوا أشد ما تكون القبيلة انحاداً » وکانوا أول من كن عصبة بالمعنى 
:المقيق فى جميع أحاء الدولة . وقد شقوا طريقهم إلى الحم بأشد الوسائل 
خزياً . وكانت نمي تنتمى أيضا إلى الججاعة السكبيرة الت كانت تنتمى إليها قيس » 
وکانت تمم أ كثر ما كانوا عدداً فى البصرة وخراسان » وكانوا يتميزون بشعور 
قبل فيه زهو جاء مواتيا لم » فلم يكن طموحهم كبيرأ إلى تولى الناصب » وكانوا 
قل ما يتدخلون فى السياسة العلياء ولم يكونوا على ونام مم قيس فى مبدأ الأ › 
لكنهم احدوا معهم أخيرا وانضموا إلى حزب مُضر الكبير . ومن جهة أخرى 
كان أزد عمان » فى البصرة وخراسان » آلد أعداء قيس وتم » فانضموا إلى 
بقية المنیین الذين كانوا » فى خراسان » پشته‌اون فما بشتملون » على قبائل ر بيعة 
( بكر ) . وفى لخر الأمس دخلت فى هذه الجموعة قبائل قضاعة ( کلب ) 
الشاميين » وقد اعتبروا عنيين » أما إنهمكانوا كذلك فهو موضع شك : ولا 
الذى ألقام بين أذرع حزب المنيين فهو فى المقيقة عداوتهم لقيس”" . ومکذا 
كان نطاق نشتاق ۰ انلمار لا ال 0 ۳ اس 0 
ودخل ۳ فى الفرجة الت انفتحت بين السکرن » فدخاوا فى 
الاسلام زرافات » وخصوصاً تلاك الطوائف الكبيرة مرن آسری الفرس فى 
)١(‏ نارن القطاى ( ط . بارت ) س ۲۹ ۰ ۵۱ ۰ ٩۳‏ ۰ فا بعدها . 
(۷) ولكن التحزب لم يكن ثاباً عاماً » بل كان ملف بحسب البواعث المارضة فى 
بءض الأحيان » فكانت القبلة تؤكد هذا الوجه أو ذلك من نسبها لى ثبت ارتاطها عا 
قوى بها أن تتال ععلفه » آما الشمراء خاصة فَإنها كانوا يتزلفون إلى أ كبر رأس . 


۷ لدم 


الكوفة والبصرة . ولقد توصاوا بذلك إلى المر ية فى آشخاصهم(؟ » 
م يصاوا إلى التتع بطقوق الدنية لدواطنين ولا بالقوق الر بية ومزاها لیة 
الصورة ؛ أعنى على صورة التبعية للقبائل العر بية . و يكن الإسلام وحده كانيا 
فى ضمان الساواة لهم » ذلك لأن الدولة التيوقراطية الإسلامية كانت فى الواقم . 
دولة عر بية خالصة » دولة المرب التی جعلتهم فوق لام الغلوبة » وكان هذا 
فى ذانه مناقضا لفكرة السکومة التيوقراطية » فعی لا بنبنی رت تکون 
مُلكا ولا يوز أن یکون لما مظاهر الاك . وأشد ما تکون الناقضة إذا ظلت 
حقوق السادة من العرب قاعة بالنسبة للمسلمين من غير العرب : ذلك أن الاعان 
بأللّه والاعتراف له وحده لك کان من شأنه أن بذعو إل د کل عار بین 
لام من آساسه » وکان من‌السهل استخدام مبادى' الاسلام وسيلة ۳4 الوالی 
نصيبهم فى الدولة التيوقراطية ونی انمزاع حقوقهم من ید المرب » وکان أهل الديانة 
والورع من المرب أنفسهم یقفون إلى جانب الوالی فى مطالبتهم محقوقهم » وحاولت 
أحزاب العارضة » بنوع خاص » أن تجدها فيهم حلفاء على بنى أمية » وکان 
نو أمية فى الواقم عتلون سيادة الأمة المر بية لا سيادة الاسلام۳؟ . وقد سبق 
(۱) على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعتنقوا الإسلام لم يكن واجباً بل عادة حستة » 
وم يطبق البدأ القائل بأن المسلم » يمحم إعانه بالله وک شريعة الله » لا عکن أن يكون عبداً 
للم . ولكنه كان من البدیهی أن يتبم امد دين سيده خصوصاً إذا ولد فى بيته . 
(؟) [ لاشك أن حكومة بى أمية كانت حكومة عرية إلى أ كر حد » وما كان غير 
ذلك مكنا ولا طبيعيا » لأن العرب ثم الذين أقاموا دولتهم ووسعوا رقعتها وأخذوا الکان 
اللیمی لمم فى رباسة الدولة وف إدارتها وف قيادة جيعها . وكان لا عکن إعطاء مناصب 
الرياسة والإدارة للموالى » على حدائة عهدم بالإسلام ومعارضتهم لسيادة المرب » إلا إذا أريد 
للدولة الانهيار المبكر . وكان فى المرب أتفة واستعلاء لما أصلهيا ومبررما . فاستبداد المرب قن 
أيام الدولة الأموية كان ضرورة عبيعية وسياسية » أما القول بأن سيادتهم لم تكن سيادة الإسلام 
فهو قول مبالغ فيه ولا بصح أن يقال إلا من جهة أنهم لم يسووا بين الموالى وبين أنقسهم . ولکن 
هل كان « عقل الدولة » يسمح بذلك ؟ لم يكن یسح » ولا يصح من أجل هذا أن يقال إن 
دواة بى أمية لم تكن إلا دولة العروبة » فقد كانت دولة الإسلام الق عثلها المرب س الترجم] . 


A —‏ سب 


الموارج إلى ذلك » فقباوا الوالى فى جماعتهم وى جيشهم » وجماوم على قدم 
للساواة مع العرب . وقد ترم الشيعة خطى انلوارج فى ذلك ونجحوا أ كاز 
منهم يكثير . وقد رأيناكيف أن حز با شيعي)” اعد فى الكوفة مع من فا ` 
من الوالی » فاستطاع بذلك أن يرتفع وأن رفم الأعاجم معه فى نفس اوقت . 
ولکن لم یلبث أن قضى العرب على هذا المزب فى اللكوفة نفسها » فاختنی 
> راسان وانتشر هناك 2 من دخل ی الاسلام من سکان تلات البلاد » ونحت 
رابة الإسلام » أعنى حت راية تشم » استطاع انفراسانیون أن يطردوا العرب 
من أرضهم ولا 4 أن يقضوا دعك ذلك عل السيادة العر 5 هله ¢ وان يتحاوا 
العباسيين عل الأمويين . 

۰ - إن الاراء المألوفة عن الشرق والروح الشرقية تاج فى الجلة إلى 
تصحيح كبير . و تحب » ممما كان الس » ألا يكون لما اعتبان فيا يتعاق بتار يخ 
الإسلام فى طول الفترة التىكان العرب فيها م الأمة الحاكة . وإن السياسة » 
لا أى شىء آخر »كالحضارة مثلاً » هى الوضوع الذى حتل هنا المكان الأول 
وستأثر بالاهتام . ول تكن سياسة المرب عبارة عن فكرة الشرقيين عن القدق ٠‏ 
الحتوم (۴) بادية فى ثوب الح الاستبدادى الطلق » بل هی كانت شأ 
مقدسا عند جمیم السامین » اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وإ نكانوا لم يفهموا 
طبيعة اللجاعة الانسانية وحدودها . 

وقد حسکت فى هذه السياسة نزعات عامة » دينية وقومية واجتاعية . ونظراً 

(۱) [ يقصد المؤلف الختار ای وأتاعه س النرجم ] . 

(۲) [ يظهر أن ااژاف يقصد أن العرب لم يفهموا أن أعضاء الماعة الق تكون الدولة 
يجب أن يكونوا سواسية بحيث لا تكون هناك طبقات متمايزة » وأن من طبيعة الجاعة السياسية 
أنها لاتقبل الفوارق والمايز السیاسی س النرجم ] . ۱ 


لنشايك هذه المرعات » ونظراً أ لصراعها مع نظام الک الذىكان قا » والذى 
کان يندر أن مه حكومات” طويلة الأجل أو أشخاص أطول عرا" » ققد 
حدث اضطراب رن وكان الانساع الحائل لمسرح تلك السياسة » واشتمال ذلك 
السرح على آم و بلاد من الحیط المندى إلى الحيط الأطلسى لايجمل الإلمام 
بها والإشراف عامها جیا أمراً سسهلاً . 

وقد بدا لنا أن هذا الفصل العميدى ضرورى لإعداد ذهن القاری وتوجیهه » 
حتى يفهم ما يلى ولا يفقد ایط الذى بهده 3 لكن متصده أيضا هو أن ينبه 
من قد مخطی" فيعتبر أن الفصول التالية نستوعب تار خ صدر الإسلام » وذلك أن 
هذه الفصول تدور فى جوهی‌ها حول دولة الأمويين » وحول الصراع الذى قام 
بين هذه الدولة التى نمثل السيادة العربية و بين القوى التی كانت تعارضها » وحول 
سقوط هذه الدولة أمام الثورة الت لم تزل قاعة منذ اتتهاء الملافة فى الذينة . فَأمًا 
تناول الأحزاب ولاقام بالبحث تناولا مفلا » کل منها على حدته ومن زاو ته 
الخاصة » فهذا مالم عکن أن تم له العام هنا » و ان کان تناول الاحزاب والأقالم 
بالبحث ليس قليل الشأن فى نهم أحوال الدولة الإسلامية . وقد نت" رواياتر 
عن ولامة خراسان » التى ها أهمية خاصة » وحعلتها داخلة فى أحد فصول 
الكتاب . أما فما يتعلق بالخوار ج و بالشيعة وكذلك اروب مع الروم فى ذلك 
العصر » فإنى أب القارئ إلى مقالاتى التى نشرتها ضمن رسائل وأخبار جمية 
لاو فى جوتنجن » فى القسم الفلسنى التار یی عام ۱۰۱ ۰ 


(۱) كان معفلم الخافاء وأعراء الأممار صفاراً » و عتد بهم الأجل إلى الكبر . أما 
معاوية وخسر بن سبار فسکانا أشبه بالعی» التاذ . وكان حك الخلفاء والأمراء قصيراً أيفاً 
فى المادة » وان كان آذبر الأمراء قد كان 1 کش من تغير الخلفاء . 


ال نال 
عل والحرب الأهلية الاو 


١‏ - حکی المدائنى عن أبى خنف ( الأغانى ج ٠٠١‏ ص ۷۱) أن نائلة 
زوجة الخليفة المقتول عثمان كتبت إلى معاو بة وقصت عليه خبر مقتل عیان و بعشت 
بقميصه املع بالدم » وذ کرت لماو بة الا التاسعة من السورة التاسعة والأر بمين 
[ المجرات ]22 . آما سيف فهو فى روايته التى حفظها لنا الطبرى ( ج ۱ 
ص ۳۲۵۰) يحكى أن النمان بن بشير قدم إلى دمشق بقيمص عمان الذى قتل فيه » 
مخضباً بدمه و بأصایم نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم وثىء من الكف . و إذن 
فأ الأصايم شى؛ جدید » ولذلك فليست نائلة » سب هذه الحسكاية » هى التى . 
بعشت بالقميص . و عضی سيف فى روايته فيقول : إن معاو ی وضع القمیص على 
المنبر وكتب باتلبر إلى الأجناد » وثاب إليه الناس » وظل القميص يوضم كل بوم 
على النبر و الأصابع معلقة فى أردانه سنة كاملة ؛ ذلك أنه كان بين مقتل عمّان و بين 
معركة صفين عام کامل . وکان قصد معاوية أن تيثير أهل انشام۳*. آما الدائنى » 


(۱) [ هذه مى الآية : « ون طائفتان من المؤمنين اقنتلوا » فأصلحوا ینهما » فان 

بغت حداعا على الأخری فقاتلوا الى تبغى » حت تنىء إلى أمر ال ؟ فان فاءت فأصلحوا بینهما 
بالمدل و أقسعاو | إن الله يحب المتسعلين » ل الترجم ] 

(؟) [ وقد بلغ معاوية غابته » وذلاك أن رجال أهل الشام بكوا عمّان وآلوا ألا يقربوا 
الناء حت يقتاوا قتلة عمان ومن عرض دونهم بشىء » واتهموا علياً بأنه قل عنان واوى قنلته » 
وصمموا على ألا ينتهوا عنه » حت يقتلهم أويفتاوه س الترجم » اقلا عن الطبرى + ١‏ 
ص ۲۲۵۵ ]. 


قلا عن عوانه ( الطبرى + ۱ص ۳۲۵۶ وما بعدها ؛ قارن الكامل ص ۱۸۳ 
فا بمدها ؛ والدینوری ص 155 فا بمدها) فهو يقتصر على حکاية أن علي وجّه 
جر ير بن عبد لله لح إلى معاوية » يدعوه إلى بيعته » وأن معاوية آظهر إجماع 
أهل الشام على الأخذ بثأر عان“ » وأنه بذاك أحدث فى نفس الرسول الأثر 
الذى أراده . وغل هذا فقد صارت السألة » فى القيقة » جرد مناورة تقلق عل 
وتضايق نفسه » فلا يهجم على معاوية . أما الذى بؤخذ من رواية الواقدى 
(الطبرى + ١‏ ص ۳۲۵۲ فا بمدها ) فهو أن قوما خرضوا معاوية على عل أ كثر 
ما حرض معاويةٌ تشه الناسَ على عل » فنجد فى أبيات حفظها لنا الطبرى 
( ج۱ ص ۳۲١۸‏ ) أن الوليد بن عقبة » ابن عم معاوية » يلوم معاو ية على إضاعته 
اوقت فى مكاتبة عل » وعلى قعوده فى دمشق وتوانیه عن القيام بما يقضى به 
واجب القرابة من الثأر لمقتل عثمان . لكن معاوية كان سياسا بطبعه » ولم يكن 
متعحلاً ولا متليقاً على بحار بة أهل المراق » لأنهكان فى ذلك الوقت مدا من 
قبل الروم » وخصوصا من قبل أهل.مصر الذي نكانوا فى جانب عل ٠‏ وا يكن 
يطمح إلى اتللافة » و إنما كان غرضه الأول هو » على الأقل » أن محافظ على 
ولاية الشام » وأن يستولى على مصر » التى كان لا يصح أن يتركها ملمصومه » إن 


(۱) [ لا نجد هنا إثارة معاوية للشكلة مقتل عمان » بل حن جدها فى مناسبة أخرى 
س راجم الطبری + ۱ س ۲۲۷۱ وس ۳۲۷۰ — ۳۷۲۷ - الترجم ] . 

(۲) [ وأيضاً لظم خراج »صر وقيمته فى تقوية شأن من ,ظهر علیها -- راجم الطبرى 
+۱ س ۳۳۹۹ ۳۰۹ . وکان قيس بن عد بن ع - رآ ال على مصر وکان آمیرا 
حازما ناجحاً » فكان أثقل خلق الله على معاوية . وکان »عاوية مخشی أن يقبل عليه على فى أهل 
الكوفة وأن يقبل قيس فى أهل مصر فيقم بينهما معاوية : الطبری + ١‏ ص ۳۲۳۸ س 
الأرجم ] 


— ۲ بت 


قد اشترك فى الثورة على عنان "۲ » وآراد أن يتخذ من ذلك وسيلة إلى استمادة 
ولايته القديمة مصر . و بعد مقتل المليفة لسن حالف عرو معاوية على قتال على 
حلفا أشبه مايكون بالتحالف بين الصبية الأشقياء © ؛ وذلك لكى يبلغ غرضه 
( الطبرى + ١‏ ص ۳۲۵۳ فا بعدها » قارن الدينورى ص 157 وما بعدها ) . 
فتوجه معاونة وعمرو قاصدین مصر أولًا » ويجححا فى استدراج تمد بن أبى حذيفة 
وال مصر من قبّل عل » حتى أخذاه أسيراً ( الطبرى < ۱ ص ۳۲۵۲ فا بعدها 
وص ۳۰۷ فا بعدها) » ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتومّها إلى قتال 
عل نفسه . وکان على" هو الهاجم » وكان متیر نفسه صاحب ال فى انللافة(؟) 
وفى رياسة جميم ااسلین » aT‏ عدته خرج 
آخر عام مه . ( أوائل صيف 10۷ م مک ا » قرب 
الكوفة » حي ث كان بوجد عدد من أهل البصرة أيضا » وسار متحها إلى الغرب . 
وكان وكان معاوية وعرو يننظرانه على حدود الشام فى سپل صفين على الفرات » غير 
بيد من ای . 


)۱( ل E‏ ذكره هن خرش عرو بن العاس على عثان 2« الطرى 
+ ۱ ص ۳۸۰۱ ب الترجم ] . 

(؟) [ حاافه على أن ی الطیری ١‏ س ۳۳۹۷ 
ح المترجم ] . 

49 [ راجم کلامه عند الطبری ج ۱ ص ۰۳۱۱۰ ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ س الترجم ]. 

(؛) إلى النرب أو إلى الغمال من السكوفة على الطريق إلى الشام ( الطبری + ۱ س 
۰ ) . وکانت تقم هناك أيضاً ویب » وتسمی موقعة ویب أيضاً موقعة النخيلة . 

)0( بن Barbalissus‏ و 8682۲۱۸0 ( تيونانيس فى أخبار حوادث سنة 1۱۸ 

من تارغ الحليقة ) و issu5اBarba‏ می 82115 ( = بالى البلاثری س ۱۰۰ فيا بدها » 

(Assenı. B.O. 2, 8‏ . واسم 5200۱0 مذكور عند تبوفانیس ( فى آخبار سنة ٩۱۰۱‏ 2 
وف اقوش الشامية فى حنش (.28555 ,ا 1900 ۸۶۰ .0urnل)‏ في عهد اللوقين (968 .ا»5) 
يسمى Sapplie‏ أو Sepphe‏ فى emph.‏ .ادا وكذلك ك عند العالم الکوسوجرانی الرافنى » 
حيث جد أن 6 و 0270۵1155107 یذ کران فخا 2 


س ۱/۳ میت 


. ولا نسکاد جد من أخبار موقمة صفين عند الطبری إلا ما يذكره أبو خنف : 
سلك عل مع جملة جيشه الطریق ار بى العادى مع نهر الدجلة » ثم اخترق آرض 
الجزيرة » وعند قرقيسيا لقت به مقدمة جيشه التى كان عليها أن تسیر مم 
الشاطى” الامن للفرات . و بعد أن عبر عل الفرات عند اارقة التقت مقدمة جيشه 
بطلائع جيش الشام عند سور الروم . وانصرفت طلائع جيش الشام قبل اقا 
انیو فل لب عم و سکره نع ام م آخذوا عليهم الطريق 
إلى للاء » أى الفرات . ولما لم بستجب أهل الشام إلى أن يلوا بين جيش عل 
وبين الماء بالحسنى » قاتلهم جيش عل حتى غلبهم على الماء وأراد منعهم منه » 
لولا تدخل عل ومتمه من ذلك بعد أن انتصر جيشه ( الطبری < ۱ ص ۳۲۵۹ مب 
۱ ) . وعسکر الجيشان أحدها أمام الآخر شهر ین کاملین » ذى الحجة سنة 
۰۳٩‏ و ارم سنة ۳۷ ه [ لم يكن بینهما من قتال إلا مناوشات كثيرة فى 
ذى الحجة » أما الحرم توادع فيه امیشان و . وأخيراً بدأ القتال 
على أوسع نطاق بوم الأ بعاء ۸ صفر سنة ۳۷ ۳۸ » واستمر صباح المي سكأشد 
مایکون القتال » وكان أهل الشام أحسن od‏ أ كثر تضامناً من 
أهل العراق (الطبری ج۱ ص۳۳۲۲) » وانکشف یمن السكوفة آمام أهل الشام» 
وكانوا على ميمنة عل » وذلك رغم استماتة قرانهم » ولكن ا اقترب الساء أوقفهم 
مالك الأشترء ثم أخذ بردم خطوة خطوة على أعقابهم » وظل يكشفهم » حتى 
الهم بالصفوف الحيطة بماویة ۳ » وانتهی بهم إلى عسكرم » ودام القتال 
طول اللیل حى ارتفم الضحی > وكانت هذه هى ليلة المر بر الحقيقية » لا ليلة 


حك الساوقيين ؟ تارن الحامش التقدم . 


. (۲) [ كان من أهل الثام قوم بایموا معاوية على الوت فعقاوا أنقسهم بالماثم وألفوا 
مفوفاً کثيرة أحامات ععاوية س الطبرى + ۱ مر ۳۲۸۲ ۳۳۰۰ س الترجم ] 


ل عي د 


نهاوند ۴۳ . وفكر معاوية فى الفرار منهزماً » ولاح النصر للأشترء وعند ذلك 
اضطز أن يترك النصر يضيع من يده وأن يغمد السيف » بعد آس متكرر من 
عل ..واذلك أن أهل الشام رفعوا الصاحف على أسنة رماحهم » لكى مخرجوا من 
الاحتكام إلى السيف الذى أوشك أن ينتعى إلى غير مصلحتهم ويلجأوا إلى 
۳ ت ۾ 2 
حك ركلام الله . وقبل أهل العراق أن مخدعوا » وأ کرهوا عليا على الكفة 
عن القتال وعلى أن یفاوض معاو ية » وهدّدوه بالقتل إن لم يقبل ذلك . واختير » 
بناء على اقتراح معاوبة » كران ليحكا بحسب القرآن فى مسألة من له الخلافة . 
واختير عرو بن العاص نابا عن أهل الشام » وأبو موسی الأشعرى ناث عن أهل 
المراق . وتقرر أرف يصدر الحم فى رمضان التالى » فى مكان واقم بين 
الشام والمراق . 
وحكاية أبى نف لموقعة صفين طويلة جداً فى اللقيقة » وهی من طراز 
۱ آخبار مواقم القادسية ونهاوند . ويحتلٌ الكلام عن مقدمات العركة » قبل بدء 
الالتحام الحقيق » فراغً كبيراً . على أن الحرم » على كل حال » يبق خالا من 
القتال » ولا بذ کر قتال إلا فى الشهر الذى قبله والشهر الذى بعده » وذلك على 
نحو واحد : فیک أولاً أنه بدأت مفاوضات لاصلح » وأنه بدأت بعد ذلك » 
عند فشل الفاوضات » مبارزات فردية »كان فا مناسبة لاظهار الأنصار البارز بن 
لكل من معاوية وعل" . أما أن أسماء الأشخاص الذين قاموا بذلك ختلف فى 
هذه الرواءة » فان ذلاك لا يغير من مادة المكابة . و عیل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن ماجری أولا فشهر ذیالجة هو فى القيقة ما جری فى شهر صفر» وهو غير 
(۳) الطبرى + ۱ س ۳۳۲۷ , الكامل ص 76 ء ویجب أن يكون ذلك ليلة 


الجءة ؛ ولكن الطبرى يذكر أن للة موقءة صفين كانت ليلة اليس » وكذلك فى رواية لأبى 
خف . دارن كتاب ناب الأشراف ص ۳۸۹ س ۳ . 


سب ۷ 


5 5-3 9[ ۱ زطق ی E‏ نت ده ۰ 
منفصل عن اامركة الحقيقية طول شر الحرم . وعلی هذا تکون فترة الانتظار 
ص ۱۹ س ۰9 ۱۹۵ س ۲۰۱۰۹ س 19 ) ول يكن أحد يتعجّل البدہ فى 
الحرب » ور با كان للتخوف الوروث قدي من إراقة الدم فى شهر الحرم شید 
من التأثير فى عدم الإسراع إلى القتال » وإى ذلك يشير بيت مذ كور عند 
الدينورى ص ۱۸۲ والمسعودى + 4 ص ۳۵۰ وهو : 

۰ ل * a‏ 
شا دون النايا غير سیم بقین من الحرم أو مان 
وحن لا نظفر » فما یتعلق بسير المركة الحقيقية » بصورة واضحة . فنی وصنها 
من الاضطراب الكبير مثل ما كان فى حراها . نم » نحن مد فى كثير من 
الأحيان معاومات دقيقة عن سم ابلند ولرتيهم وقيادتهم ¢ ولكن هذه 
الملومات غير متفقة فما يينها » ولا تکاد تکون ها » من أجل ذلك » أبة قيمة 
عملية فما يتعلق عحری القتال الحقيق . ويتكون وصف هذا القتال من جرد 
روایات متفرفه لوادث عرضية 4 وق روايات لاپين إلا تاحية واحدة 4 
ولا ينحح الكاتب فى محاولته أن يحمل منها وحدة منسحمة الأجزاء » فوصف 
الم رکة یموزه ارتباط بين الأجزاء » كأنا يتبين الانسان أشجاراً متفرقة من بعید 
ولا يتبين أنها فى اطقيقة غابة . وکل من شهد المعركة ييل إلى أن يعتبر أن 
. للكان الذىكانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية » و إلى أن حمل الفضل كله 
(۱) لا یذ کر الدینوری أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة » وهو يجملها فى الحل 
الثالى » بحيث تصبح مقدمة للاشتباك . وهو بالإجال یذ کر کل شىء » خصوصاً التفاصيل 
الصنيرة , أدق ما نجده عند ألى مخف » فيقول إن أول مصحف رقعه أهل الشام كان مصحف 


دمشق الأعظم » فر بط على خسة أرماح بحملها خسة رجال . فروايته شيمهة برواية سيف » وهو 
یتفق معه فى الرواية . والأبيات الق يذ کرها الدینوری قيمة جداً على کل حال . 


۷۹ س 


ونهانة للمركة هى وحدها هی التى تين بوضوح أن مالا 
شتركان البطل الحقيق فى ذلك اليوم . لکن لا يصفه أنه كان كذلك وصتاً 
0 إلا لنجاشی الشاعر فى أبيات له ( الدينورى 156 ') » وقد اشترك النجائى 
بنفسه فى المعركة » فهو يقول : 
1 ات لالسواء كظل الاب قحمه الاي الأخزرة 
دعوناله الكش »كبش المراق وقد خالط امعد السکر. 
واء على عقبه ‏ وناز محظوتها الأف ست 
أما فما عدا ذلك فهو و لا يزيد على كثيرين غيره من ذ کرت أعام الحيدة 
بتفصيل لايقل عن تفصيل أعماله”"؟ . و إذا صرفنا النظر عن قواد المركة وجدنا 
من الأبطال الذين برزوا فى القتال عل“ بن أبى طالب نفسه وان عمه عبد الله 


فرد- الا 


07 ان عباس .و بوصف تال القراء تام » عند فرار غيرم أمام جند الام » 
کا یذکر آنهم اقتحموأ الوت من أجل على“ » فهم بدمائهم شهود له » وم أقوى 
دلیل على أنه على حق ؟ ویذکر من قادتهم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهاشم 
ابن عتبة وخصوصا عمار بن ياسر الصحایی امسن الذى يروى آن‌البی عليه السلام 
7 قال فيه إنه عله الفئة الباغية ( ابن هشام ص ۳۳۷) . وبذلك يصبح الأشتر 1 
۰ مكان أقل ,روزا ؛ والمتأخرون لا عیاون إليه » وربا كان ذلك لأنهم » مثل 
سيف » كانوا يعتيرونه ثائراً . ولا بريد السءودى زاون أن 0 
أمره شيئاً » وها بجعلا ن کل الفضل لسكفاءة على" فى القيادة . والطبرى أيضاً يفمل 


(۱) ومنهم أيضا من يظهر أنهم لم يكونوا قط حاضررن مثل قبس إن سعد إن عبادة » 
فارن ما پل قم ۳ . آما ما ينسب إلى أبى الدرداء الصحانى الورع ققد اخترعه الدينورى ( ص 
١‏ [ يحى الدینوری أن أا الدرداء حضر صنين وتدخل فى سبيل الوصول إلى حل 
مزاع بين على ومعاوية » فلم توفق » فانسحب ولقهو وأبوأمامه بيعش السواحل- المترجم ] . 


ذلك (ج ١‏ ص ۳۳۲۱ فا بسدها ) . أما أبو خنف فهو لا يذهب إلى هذا الد » 
بل هو یصف » بإيجاب كبير » ذلك الناهر ار بى الرائع لابطل الهنى ( الطبرى 
< ۱ ص ۳۲۹۷ ) ؛ ووصنه بشعر أن البطل قد أقام الدليل على ما كان لشخصه 
3 شأن . فکان لا يقف حيث یضعه عل » بل على رأسقبيلته » مخم » وقد جعله 
۳ ۱ 8 5 

إقدامّه واستبافه المد على بحو مناحی" قائدا ممدان ومذحح معا » واستطاع بهم 
آن‌یننزع النصر من ید أهل الشام وكان هر كله ایس ارجل الجکے » عند 
مر وی ویس و روت بازاء 
أهل الورع القصيرى النظر » و بازاء أهل التراخی أو المكر من الساسة . 

وم تصل إلينا حكاية مس ركة من ابلانب الشاى » فليا كانت تختلف عن 
حكابة أبى مخنف » و ان کان يبعد أن تکون أجدر بلثقة من روابة أبى خنف » 
کا يؤخذ من حكاية تیوفانیس » فهو يقول ( فى أخبار سنة 114۸ ) : « إن من 
كان مع معاوية تغلبوا > واستولوا على لاء » ومن كان مع على ترکوا القتال 
وفروا بسبب العطش . على أن معاوية لم يكن يريد أن يقاتل » لکنه أحرز 
النصر بدون مشقة » . ومن البيّن بنفسه أن أبا خنف يتحيز إلى أهل العراق 
وحزب عل على أهل الشام ومعاوية » فلح فى نظره هو صاحب ات وأنصاره ثم 
أهل الديانة ؛ أما حكاية أن أخاه عقيل بن أبى طالبكان يحارب فى صفوف 
المدو' فلا يذ كرها أبو ختف » عل حين يذكر أن هکان فى جانب أهل الشام 
أبناء یی بكر وعمر »: إلى جاتب أر بعة لاف من القركاء » ومعنى هذا أن القراء 
| يكوثوا فى جانب على وحده » کا بذكو أن أهل الشام كانت عارع مطمئنة 
كأهل العراق » ف يكن هؤلاء جما متتنمين بحق عل اقتناعاً راسا » وكانوا 
يطلبون الأدلة » وكانوا يتجادلون فما ينهم و جادلون خصومهم ادلات استمرت 


۳< و‎ ٠٤١ البخارى طبعة ولاق ۱۲۸۹ ج؟ ص57 فا بعدها وس ۱۳۹ و‎ )١( 
. Deutsche Morgenl. Zeitschr, (DMZ) 1884, 83. : alg س ۱۱ ء راجع أيضاً‎ 


سد بي لد 


إل ما بعد نقين بان بط بل بل كن وصلت إلى الدار الآخرة”'" .و يكونوا 
متعدوسين للقتال مع اخوانهم فى الدين وف النسب € وقد سركم وقف القتال 5 
فکانت الخصومة بين ار بين لينة فى أول الأس » ولا اشتدت مع تطور 


الاد ۰ 


ا وفها يتعلق مجرى الموادث بعد ذلك مک لنا أبو خنف ارجم آهل 
العراق إلى تفم » وم فى طریق العودة من أقرب طريق على الشاطی" الأعن 
من الفرات » ولام بعضهم بعضا ولاموا علي أيضاً » وإنكان لم يوقف العركة 
إلا مضطراً . ولا دخل الكوفة خر ج عليه اثنا عشر ألف رجل » وعسكروا 
فى حروراء » فسموا انموارج أوالرور ة۳ > وكان شعارمم عبارة احتجاج على 
التحكي » وقالوا : لاحم إلا لله . وكان رؤساؤمم شيث بن ربعى الرياحى 
وعبد الله بن الکواء اليشكرى و یزید بن قيس الارحی ۰ وم أ كبر رجال 
قبائل يم و بكر وهمدان الكبيرة فى السكوفة . وقد مجح عل فى أن يعيد هؤلاء 
الرؤساء إلى جانبه » وقد وعد أحدم بولاية إصفهان والرى وأعطاه اما . ثم عاد 


)١(‏ راءى لعلقمة التخمی أخوه الذى قتل فى صفين ف النام وقال له : إن قتلى أهل 
العراق وأهل الشام تنازءوا بعد قتلهم أيهم كان على الق وأن الله أحق أهل المراق ٠‏ ور 
رجلان فى المشكلة » فأحالما حذيفة المدائنى إلى ما جک عن النى من أن عمار بن ياسر تقتله الفعة 
الباغية . أما فيا يتعلق باطئنان ضار أهل الشام فنجد شاهداً من أشعار کب بن جعيل وغيره 
من الشعراء عند الدیتوری ص ۱٩۱‏ فا بمدها وس ٠١7‏ [ لا يشير المؤاف إلى المراجم الى 
اعتمد علها فىكلامه فى أول هذا امامت س الترجم ] . 

(؟) [ راجم موقف أهل المراق من على وخروجهم عليه وما کان من مناقشات بينه 
وین الأوارج وقلة رغبة أتباعه فى المرب معه وعدم استجابتهم له وتدخلهم فى سرية الکاتیات 
فى أيام التحكيم ونحو ذلك فى مواضم كثيرة عند الطبرى فى حوادث سنى خلاقة على ؟ خصوصا 
جاص ۰۳۳۳۲۲ ۳۳۵۰ — ۳۲۳۵ ۳۳۸۷ ۳۳۸۸ ۳۸۰ ۳۸۱۱ — 
۲ ۰ ۲4۱۹ وغير ذلك من الواضم - الج ] . 

(۳) قارن فما يتعلق بأحزاب المارضة السياسية س الدينية فی‌صدر الاسلام: 40۶ ۸0۸۰ 
١ 0۵۱۱۱026۲ Societiit, Band 5, No. 2 (1901).‏ 


۷Q4‏ سد 


الخرورية إلى الكوفة واتضموا إليه > كنم انتظروا » وزعوا أنه وعدم أن 
يقودم » دون إبطاء » إلى عار بة أهل الشام » فما | یفعل ذلك » بل بعث أبا موسى 
لإنفاذ الحسكومة فى دومةالجندل فى رمضان عام ۸۳۷ » اعتبروا ذلك خلقاً منه 
للوعد » حرا عليه من حديد وعينوا مم خليفة عل مهم استقاوا به عن عل › 
هو عبد الله بن وهب اراسی الأزدى » وبایموه فى اليوم العاشر من شوال عام 
0ه . (۲۱ مارس سنة ۱۵۸ م . ) » ثم خرجوا من الكوفة وحدا 
تین واجتمموا فى النهروان على الجانب الاخر من دلت" » وهناك آب) 
. عرضوا على خوارج فى البصرة -- وکانوا لخسمائة رجل س أن ينضموا ایهم 
ع قيادة مسعر بن فدی الميمى 

و بعد أن انتجی اتک 7 تنتمی الهزلة » شعر عل أن له الق فى أن 
يستأنف القتال م مع أهل ت » لمع جيشه فى معسكر النخيلة » ودعا اللوار ج 
ایض للانضمام إلية » لكنهم لم يستجيبوا لدعوته » وطالبوه بأن يشهد على نفسه 
بالكفر لقبوله التحكي ويستقبل التو بة -- وهذا هو تصورم لاستجابته مرن 
لقبول التحکم فى صفين - فار اد عل عند ذلك أن يدعهم ويمضى إلى قتال أهل 
الثام » ولكن جيشه أل عليه فى أن بقاتل الموارج » لأن خوارج البصرة » 
وم فى طريقهم إلى النهروان » قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت » أبن أحد 
السابقين الأولين من الصحابة ( ابن هشام ص ۲۳4 ) » و بقروا بطن أم ولده 
عمافى بطنها [وقتاوا آخر بن واعترضوا الناس] . فاضطر عل أنيستجيب لإلماحهم » 
وحاول » عبتا »أن يقنع اللخوارج بأن يدفعوا إليه القتلة »كا حاول هو[ ورجاله ] 
e‏ إنما يريد أن مجمل السیف 


< كع ص ۰ (٩‏ را انم امنهر : جر اهرون ( ری 
۷ . وفيا يتعاق بأرض جوغى اننلر الطيرى < ۲ ص ۷۲۷۵ و ۳۸۵ و ٤۰۹‏ 


لال وى س 


حك بينه وبين أهل الشام أعدائه وأعدائهم » فأجابوم : لو بايعنا؟ اليوم 


مب ور 


حك غداً »> بقصدون أن (le‏ وشسيعتةه سيفعلون ما فعلوه فى صفين من قبول 
التحکے ؛ ول يقبلوا أى شىء » ا لقتال » فتنادوا : الرواح الرواح 
إلى الجنة ! 


و یقول أبر نف إن موقعة النپروان كانت عام ۳۷ ھ » قرب آخر هذا 
العام » لان انموارج لم خرجوا من الکوفة إلا فى شوّال » أى فى الشمهر العاشر 
وقد ركهم قوادم الذي نكانوا فى حروراء » واشترك شبث فى مار بتهم حر با 
شديدة » وكذلك فمل الأشعث الذى كان أول الأ على مذهبهم . وم أيضا 
لم یکونوا بالكثرة الى رسيي ف حور رد مد عل رات 
ومن هؤلاء رحعت طاءفة” متفرقين 2 فبرلت الكوفة 4 وانتقل ممم. و من 
مأبة رجل إل حانب ل علانية 34 :واتحاز جا فارس على رأسهم فروة ۳ 
توفل إلى الدسکرة 4 و فتل الباقون حی ی مهم إلا عانية أشخاص . 

على أنه يمد القضاء على اتطوارج اعتقد أل الكوفة أنهم تفا اه 
الكفاءة » ول يبق لم أى ميل إلى حار بة أهل الشام . واضطر على" إلى الإذعان 
لواقم . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى النبوض لإخضاع ثوار آخرين توا 
انیت بن راشد » من قبيلة ناجية ‏ قد قبع علي إلىالكوفة بعد موقعة الجل ومعه 
ثلاتمائة رجل » وحارب مع على" فى صفين والنهروان أيضاً . فلا لم يعترف على 
e‏ اکن جاهره انرّیت باروج والعداء 4 وانجه ومعه تابه إل الأدواز 
0 ام کمن 0 رون 0 04 واجتهم العم علوج وأ كراد من أحل 


کاو 


مةل بن قيس العيمى عند راء‌پرمز » رجم اريت إلى بلاده فى البحرين » 
وأخذ يؤاب قومه من بنى ناجية > وكانوا قد امتنموا منذ عام ۳۷ ه من دفم 
الصدقة ( الزكاة ) » بل هو أخذ أيض) يفسد قبائل عبد القيس [ ومن والام من ' 
سائر العرب ] و يلبهم على على . وكان يقول لكل صنف من الناس مايرضيهم 
دي إليهم أنه على رأمهم ؟ فکان إذا تكلم مع اطولرج أظير أنه على رأيهم 
وأنحى على عل لاه م ارحال فى آس الله ؛ وإذا تکام مع الآخرين أظير لم 
رأنه الذى كان رآء حين خرج من الكوفة » وهو أن علياً ما كان ینبنی له أن 
يرفض حم اکن بند آن رضی لمکم واختار ناج عنه ؛ وإذا تكلم سم 
من أمتنم من دفع الصدقة قال لهم : شدرا یدیع على صدقاتم » وزاد على 
ذلات بان آوصام أن يصارا بها أر حامهم وأن یمودوا بها على فقرائهم ولا يمطوها 
إلى بيت الال . وكذلك استطاع أن يفم إليه نصارى كانوا قد أسادوا ثم ارتدوا 
إلى النصرانية لما رأرا انطلاف بين أفراد الأمة الحمدية وسفسكهم الدماء » وذلاك 
بأن تبههم إلى أنهم ليس لم أن ينتظروا من عل عقابا على ارتدادم عن الإسلام 
إلا أن يضرب أعناتهم . ولسكن مدقل بن قيس » بعد أن طرده من الأهواز » لم 
بد غه پثبت سلطانه فى البحر ين » فلحقه وقائله ؛ وصعدت قبائل بنى ناجية.فصدت 
ثلاث مات هجوم جیش يزيد علیما فى المدد ».حت إذا قتل انرگیت ومعه 
ماله وسیمون رحلا تفرق البائر ن واتبت ارک : 

هذا ماعیکیه آو مخت ف کا يذ کر الطبرى ( < ١‏ ص مجم — FFA‏ ¢ 
(pes — ۱۸‏ . ولا سيول إلى تصحيح روايته بالرجوع إلى الیقونی 


(۱) [ مد ما کان من الحريت وكيف انتهی امه عند الطبرى جا س ۳۳-۳۹۱۸ 
وقد راءينا الأمل المریی بقدر الامکان س المترجم ] . ۱ 
(۲) فى #عاوط ااطبری ذرة > وقد ملت فى طبمة لدن ( ص ۳۳۱۸ س ۳۳۱۸ ) 
الاستمانة بان الأثير . 
>٦ (‏ س الدولة العرية ) 


و 


أو الکامل أو الدينورئ ؛ ولكتها ليست » بأى حال » بريئة من الطاعن » 
خصوصا فما يتعلق بترتیب التوار يم » فهو بعد أن يقول إن اتطوارج لم ینتخبوا 
لم خليفة ول مخرجوا إلى النهروان الا بمد شور من التحکم » ؤخذ من كلامه » 
مد ذلك » أنهم كانوا هناك عندما عل عل عک الحسكمين وبدأ جم جيشه فى 
النخيلة لحاربة أهل الشام. : وممنى هذا أنهم لابد أن يكونوا قد خرجوا من 
١‏ فة قبل التحكيم . وإذاكان اريت قد حارب مم عل فى النهروان ثم, 
انش عليه يسبب رفضه الاذعان لحك امحسگمین » فلا بد أن تکون موقمة 
النهروان نفسها قد وقمت قبل التحكم 2" . على أنه نظا لهذا اتللاف فى ترتيب 
الحوادث تتزعزع کل شهادة ألى مخنف ودقته فى وصف الواقم کا كان » وذلك. 
أن علا ماکان ليستطيع التفكير فى محارية أهل الشام إلا بمد. صدور ك 
این . فإذا كانت موقمة النهروان قد وقمت قبل ذلك » فلا عکن أن. 
یکون تم الجند فى النخيلة مقصوداً به أدل الشام » بل ا به الأوارج . 
وإذن فلا سحة للقول بأن الکوفیین أرغوا علياً على حرب اللوارج لا 
حرب أهل الشام . 

ولا یقتصر خطأ أنى مختف على مدید تاريخ وقعة المپروان بالنسبة لغيرها »., 
بل هو يشل التحديد المطلق لهذا التاريخ »> فهو يحملها فى الشمهر ين الأخيرين من. 
سنة ۳۷ ۸ . وقد اعترض الطبرى على ذلك لأسباب وجيهة ( الطبرى + ١‏ ص 
۸۷ - ۳۳۸۹ ) ۰ ون نعرف الآن التاریخ الدقيق من كتاب الأنساب 
للبلاذرى ( راجع 393 ,1884 DMZ,‏ ( وهو أن المرکة كانت يوم ٩‏ صفر 


سنه ۳۸ ه - الموافق ۱۷ وليه سنة 564 م . 


(۱) ووجه أدق » قبل وصول الم يح الحكين إلى الكوفة ؟ آما السك اتفه 
| فیمکن أن یکون قد صدر فى نفس اوقت الذی كانت فيه موقمة النوروان » بل رعا كان قبل 
ذلك » ا هنأ ه دا 5 Je‏ ی اکن 5 

ور و عم 2 1 


رن 

وعلى هذا م 1 عكة اکن فى رمضان سنة ۳۷ ۵ بل می لم تمقد 
إلافى سنة ۳۸ ه . ويقول الواقدى »کا فى الطبرى ( ۱ ض 5407 ) ع إنها 
عقدت فى شعبان سنة ۳۸ ه ‏ بعد شط ركبير من السنة » |ذا كان معاوية 
قد عاد فى صقر سنة ۳۸ ۵( بعد صدور 5 الحسكين من غير شلك س قارن 
الطبری ح ۱ ص ۰ س ١‏ ) إلى القتال مع أهل مصر » كا يقول الواقدى 
ایضا ( الطبری + ۱ ص ۳:۰۰ فا بسدها ) . على أنه إذا كانت محكة الحسكمين 
لم تمقد الا فى آول سنة ۳۸ ه فن المجیب أن عضی عام کامل بين الاتفاق على 
امحکي فى صفين و بين انتهائه . ویقول الزعرى » وهو من أقدم الرواة الدنیین » 
إن الأحل الذى دّد فى أول الأ » لاصدار الم قد خر . وقد کان 
الاتفاق أن يلتق الحسكان فى دومة ابلندل » أو » إذا حال دون ذلك حائل » 
فى أذرح » فى العام التالى ( الطبرى ج۱ ص ۳۳۸۱ ) . والواقع أنهم التقوا فی 
آذرم" ( الطبری + ۲ ص ۸ ) » وأيضًا فى العام التالى لموقمة صفين » أعنى عام 
۸ هھ . وکل من الواقدى ( الطبرى +۱ ص ۳۳۵۳ فا بمدها وص ۳۸۰۷) . 
وأبى سشر( الطبرى ج؟ ص ۱۹۸ ) يذكر أذرح کا يذذكرها الزحرى . 
وأو مخنف لا یمین فى وثيقة الاتفاق مكان اجماع الحكين » فيقول : وإن 
مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مکان عَدْل بين أهل الكوفة وأهل الشام 
( الطبرى + ١‏ ص ۳۳۳۷ ) » و بعد ذلك بذکر دومة ابلندل عادة » ولكنه 
بذ كر دومة ابلندل وأذرح مما كأنهما شیء واحد » [ إذا كان نص الطبرى ( ب ١‏ 
ص ۲۳۰۵ س 1١‏ ) ا ] , . 


ومکذا نلاحظ قله الدقة فى الروابة اللقة بزمان ومکان حادث من أ كبر 


)۱ وهذا اكان الواقم ف بلاد ادوم القدعة رعا کان اختياره مراعاة لأحل المدينة 
الذين كان لهم المق فى أن یقولوا شیناً . 


حوادث تاريخ صدر الإسلام . أما فما يتعلق عا تضمنه هذا الحادث و بسير القضية 
وما انتهی إليه ا سک فهاء فإن ارویاتأفل من أن تن با لاجة . ویذکرآیو خنف 
روليتين فى ذلك ( الطبرى ج ۱ ص ۳۳۵4 والصفحات التالية ) » احداها 
ترجم إلى الشمی . فإلى جانب أبى موسى بعث عل إلى مکان عقد المحسكة 
آر بمالة رجل » عليهم شري بن هانى' الحارئى » و بسث معهم بد الله بن عباس 
يصلى بهم » و بعث معار بة عمرو بن ماس فى أر بعائة رجل . وكان هناك آیضا 
من مستحق الخلافة بعد الخصمين » وَرَنة لمر اطية الإسلامية التى كانت 
عط بالنبی عايه الام وکان منها مستشاروه فى شورن ای مدل عبد الله بن عر 
وعبد الله بن الز بير وغیرها ؟ ولسكن لم حضر الصحایی المسن سعد ب نأبى وقاص ۹ 
فأما عرو فانه أراد أن يثيت حق مماو بة فى اللخلافة مستنداً إلى أن معاوبة وال 
مماوية م أواي. 0 » وذکر رو قول شاع وجل : 
ومن #تل مظلوما فد ما ار له سلطا » الا نرف في ال !4 كان 
نور » ( الإسراء آية (tr‏ شرف ماو به وسکانه 
من به النی ومصاهرته له وحسن سیاسته وتدبيره » م عض لى موی 
بالساطان و بأن مماو ية إن ترلى انللافة فهو مکرم إياء كراءة لم يكرمما خايفة . 
أو موی فى تفه يرشح عبد الله بن عر » فل یفتر بکلام عرو » وقال 
۱ : ليس أصى الللافة أمس استحقاق بالشرف » و إلا كانت الحلافة لغير معاوبة» 
1 5 اتللافة لأهل الدين والفضل ؛ وإذاكان الأمس آس شرف فإ بن أبى 
لب أفضل قر یش شر . ثم قال إن الهاجر بن الأولين أحق بأن یکونوا أواياء 
۲ مان من مداوبة » ثم ختم کلامه ردا على عرو فى تدر بضه له با تیان 
والسكرامة من معاو بة فقال : واه أوخرج لی من ساطانهکله ما و وما كنت 


)۱ [ كان سود ود 1 الا,تماد عن اه خصوماً بعك مقتل ike‏ وقيام الراع بين 
١‏ باجم الطارى مثلا < ۱١‏ س ۳۳۵۳ لد ۳۲۵۸ ) س للجم ] 


— Ao — 


لارنشىق > اله عر وجل ؛ ولسكنك إن شات أعيينا اسم عر من الطاب . 
وهنا تنقطم رواية الشعبی » ولا مد فيا عدا ذلك من روايات سوى اعتراض عرو 
ابن العاص على ترشیح عبد الله بن عر . أما أو مختف فهو يأتى برواية أخرى 
عن ابن جتاب االكلى » وم الروابة الوحيدة التى تصف نهابة مفاوضات التحكيم : 
التق عرو وأو موس فى جومة الجندل » وكان عرو قد عوتد أبا موسی بأن مدمه 
فى كل شىء » و عا قصد بذلك تقديمه فى السكلام عند إصدار ال الذى انتهيا 
إليه » وهو خلم على ومعاوبة مما . وقد أراد عرو آبا موسى على مماوبة فأبى » 
وأراده عل ابنه فأى . وآراد أن موسی ترا عل عبدالله من عر فى عليه » 
فقال له عبرو : خبرنی فا رأيك ؟ قال : أرى أن مخلم هذين الرجاین » ول 
لاس شوری بين السامین » فیختار الساون لا فسمهم من أحبوا » فقال له عرو : 
فان ارأی مارأيت . ولیس الق‌ود من هذه الشوری أن بر الأ لانتخاب 
الشعب » بل ماعة مختارة من الأرستةراطية الاسلامية » على مثال اللجاعة التى ألذها 
عر ء واتفتت على انتخاب عئان . وأقبل السکان إلى الناس » وم مجتمءون . 
و بمد أن طلب عرو من ألى موسی أن بر الناس بانغاق الرأی بینهما » و تک 
او مرسى فقال : إن رأبى ورأى عرو قد اتفق على آس ترجو أن باح الل 
به أمى هذه الأمة » عند ذلاث قال عرو : صذق و ريا أبا موسی » نقدم فک ! 


8 
0 


وتتدم أبو موسى » فأراد عبد الله بن عباس أن عتعه من السكلام قبل عرو < 
الغدرءن جانب عرو . ولسكن أبا موس ى كان ما » فقال : إنا قد اتفقنا» 
وا يتكلم » خمد الله وائی عليه » ثم قال : إنا قد نظارنا فى أمى هذه الأمة » 
فلم ر آماح لأمنا ولا |“ لشمنها من أمر قد أجمع رأبى ورأى عرو عليه » 


4 2 ءل 0 - 
وخو أن عام (ile‏ ومماو به > واستةبل هذه الامة هذا الام واوا مهم من 


22 سس سم 


. ] صد رشیح عبد ال بن عر لاخلانة س الترجم‎ [ )١( 


أحبوا علمهم ؛ و اف قل خلمت عاي ومعاوبة » فاستقبلوا مر" 1 وولوا علیک من 
رأيتدوه لهذا الم أهلا . ثم تنحی و موسی وقام مقاته عرو » خمد الله وأثنى 
عليه په م قل : إن هذا قد قال ماس ' » وخلع صاحبه » وأنا أخلم صاحدية 
كا سمه » وأنبت صاحی معاو بة » فإنه ۷ عیان بن عفان والطالب بدمه وحن 
الناس بقامه . وعند ذلك نشاتم المسكان » وقام إحد أنصار على“ على عرو 
فضر به بالسوط . وقام ااناس » وركب أو مومى ولق كة هاري من أهل 
الشام » وانصرف عرو وأعل الثام إلى معاوية وسوا عليه بالحلافة . ورجع قوم 
عل إلى عل“ 4 فسکان ع إذا صلل الغداة ینت ويلمن معاوبة وعثراً وغیرها 
من أنصار معاوية ؛ و بلغ ذلك معاو بة » فسکان إذا قنت لمن عليا وان عباس 
وغيرها من آل على" . 
ولا بد من التنبيه على ما يشعر به الإنسان من أن أبا موسی قد وفع على هذا 
النحو فى شرك انلديمة ؛ أما عرو فقد غدر غدرا شا . ولا شك أن أ كثر 
اس -نکة ر عا وقم فى مثل الشرّك الذى وقع فيه أو موسی . و إذا كان هناك 
خداع فهو من جانب عرو کول يكن عرو فى المقيقة بالرجل الذى يخدّع وهذه . 
ا سكاب فى أمى نہاة محكة التحكي غير جديرة بالتصدیق » و ان کان الواقدى 
وال عليها فما ینابر ( الطبرى + ۲ ص ٩۳) ۸٤‏ . والغالب أن كاية الشعبى 
تختاف عن ذلك » ولسکن نهايتها مفقودة للأسف . ولدى الورخ وسيلة لتصحيح 
انلس بالرجو ع إلى ما حکاه أبو خنف س الجر يت. بن راشد . وذلاك أن 
انلریت أخذ على على آنه | بقبل جک أنى موسی الذی یقضی بترك اختیار 
(۱) وک أبو عبيدة فیایتعلق بحوادث فى البصرة شيئاً شبيها 5 وقم قا بعد (راجم 
الطبری + ۲ س 45 4 فا بسدها وتارن س 4 44 ) [ فى هذين الموضمين من كتاب الطبرى 


۳۹ يم هل البصرة رجلين ايختار الهم واليا بعد دوت يزيه بن ساوت وغدر أحداسکین پالاخر ‏ 
امرجم ] 


— ل — 


الخليفة إلى الشورى بين السامین "۴ » وما يأخذة اريت على عل لا بد أن 
. یکون جمه إلى قبول امل الشام أن يكون سس الللافة للشورى » و الا لما 
كان هناك محل لاوم ايلريت علا . آما معا ية فإنه لم يفقد بذلك شيع لأنه لم 
يكن خليفة بعد » وم بتصب خليفة فى الحقيقة إلا عام 4۰ ه » فى بيت القدس . 
ولسكن عليا لم يكن يستطيم أن يتنازل عن الوقف الذى اتخذ. » ولا أن يمل 
حقه متوقفاً على الشوری » وكان من السپل توقع الرفض منه . وقد تصرف عرو 
بدهاء عندما وافق أا موسی على خلم الرجلين » وهو قد غرر بألى موسى على 
کل حال » لأن معاوية لم يكن خليفة » فيخم بالمنى الذى يكم به عل . وكان 
الام وإنكار الق فى اتملافة لا يصيب إلا علي . و بعد أن أخطأ ءل فى انخطوة 
الأولى أصبح مضطرا فى إصلاح اسلا إلى التكث ورقض حك المسكين . 
وروایات أهل العراق تمي لكل الیل إلى إخناء هذا اللکث الذى بعذّر صاحيه 
على کل حال » وهی تجمل کل" الوزر على مرو وأبى مومى » المكين اللذينٌ 
١‏ با إلى خير ب( الطبرى + ۲ ص ١٠‏ الاس ٠١ = ٩‏ وص ٩۲۹‏ س ١‏ ). 

٣‏ = وقد فتعع عرو بن العاص مصر سنة۳۸ هء ويظاهر أن فتحها وقم 
يعد انتهاء التحكيم على الفور ؛ وقد حاول معاو بة فتح مصر من قبل فى سنة ۳٩‏ م . 
.وقد أشرت إلى ذلك فما تقدم » ولسكنى أعود إليه هنافى سياقه » لكى يزول 
كل وض . 

یقول أو مخنف ( الطبری + ۱ ص ۳۲۳۵ فا بمدها و ۳۲۵۳و ۲۳۹۲ 
والصفحات التالية ) إن تمد بن أبى حذيفة » بعد أن سركب المصريين إلى عنان 
ان عفان حتی حاصروه » وب هو عصر على عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
0 مکذا عند الطبرى جا من 5474 س١‏ وس ۳۸۲۷ س» . وخلافاً لهذا يبدو 


الحريت خارجیا محضاً (ااطبری +۱ س۳۶۱۹ س۱) ؟ وهذا خطأ إذا نظر نا إلى جلة الموادث » 
ولكن من السهل أن ندرك » إذا نظرنا إلى تصور أف مخنف مجری قضية التحكيم . 


عامل مصر حينئذ من قبل عثان » فطرده منها » وصللى بالناش . قرج ابن 
أفى سرح وزل على “وم فل‌طین » وانتظر ما یکون أض عیان فى المدينة 
وما تنتعی إليه الفتنة . وتاقی عمد بن أبى وة 0 مقتل نان کتاب 
على بن أبى طالب بتعيين قيس بن سعد بن عبادة» أنْبه رجال الأنصار» وال على 
مصر . وجاء قيس ومعه الكتاب » و یرجم تار يخه إلى صفر سنة ۳۹ ه.. وقد جاء 
قيس من غير جيش » ول يكن معه إلا سبعة نفر من أسعابه » وكان لأنباع ءل 
اليد المايا فى مصر» ولك ن كان فما بطبيعة الحال قوم ماثاون ن إلى ان أب . 

aE Ly 
الكنانى . ولکن قي هادن بزيد »كا هادن مساءة بن لد الأنصارى » وكان‎ 
من رهط قيس بن سمد نفسه ؟ وكان مسامة قد وثب يدعو إلى المطالبة يدم عمان ؛‎ 
ولذللك ل يستطم ماو بة أن ينال أنصاراً فى مصر على شدة اعتيامه بذلك » خاول‎ 
. ۳ عدوت أن یشم تين إل ابا و يال امب إن ذو ان‎ 
ددغ أن معاوية لم يصب تما فى ذلك فإنه تعمد أن بذیع أن قيساً من شیمته‎ 
وأنه لا يؤذى قوم معاوبة مر . بل استذل معاوبة کتابا جاءه من قيس ردا‎ 
عل کتاب منه إليه لان فيه قيس اماو بة » واختاق کناب آخر من قيس یمان‎ 
فيه انضمامه 6 ۴ . وقصد ماو بة بذلاك أن يثير الريبة من قيس فى نفس دل ؟‎ 


وقد افلج ا ف الوصول إلى غر صه > و أراد e‏ أن تحن ولاء قيس له ¢ 


0-3 ست 


E ۱)‏ بای وحه فى جانب ماو ة فى أول الأمر » ولاس معنی میاهم أذممان 
أنهم كانوا .لون ال ی أمية . وكان فى اا سكوفة أيناً قوم ع.اون إلى ععان ولا بتمون حزب 
آمل ۱۱ شام من أجل ذ ا 0 لثم امخذوا و iî‏ عايداً على وا ,م فمل أو موسی سب قارن 
الیاری د ۲ ص 165 والقدسى س ۲۹۳ س ۱٩‏ 

,۲( [وعد ٠عاوءة‏ 5وا بساطان المراقين ووعده ان نأحبه ن اهل 2 بب‌املان ا داز س 

لترجم ] . 

۰۳۲۲۹۱۰۲۲۳۸ ١ج يد القارى* المكاتيات بين مماو به وقیس عند الطبرى‎ [ (r) 

وکتاب توس الأول اماوءة غير صر ع ع » قتصور ماو ة أن كنا بارت اعدو یامن . أن = 


ست ۸4 مب 


فكتب إايه يأصيه بقتال أهل خربتا ؛ فلا امتنم فیس و نين لمل“ وجهة نظره 
فى سیاسته ومدارانه وم آخداء آی عل الا قتالهم ¢ وأخيراً کتب قيس إلى 
عل“ : إن كنت تتهمنى فاعرلغُ عن علات وابسث إليه غیری ؛ فنرله على" وعين 
مكانه عمد بن أبى بکر . وكان فى ذلك دغل للدسائس من جانب بطانة عل 
ضد قيس بن سعد بن عبادة » الذى كان أبو ه سعد بن عبادة قد نازع أبا بكر فى 
الطلافة من قبل . وقد فوجی" قيس بوصول له » ولسكن ولاءه امن لل بمز‌زع . 
و بعد فترة قلیلة قضاها فى الدینة خر ج حتی قدم على عل فى السکوفة » وعارب 
إلى جانیه فى موقمة صفين ( عام ۳۷ ه . ) . آما عد بن أبى بكر الذى كان 
کناب تعبينه مؤرخاً غرة رمضان عام ۳٩‏ ۵ فإنه لم يلبث فى ولابته شیر كاملا 
حتى بمث إلى الوم المتزلین الذي ن كان قيس بن سمد قد وادعهم » ير م بين 
أن بدشاوا فى طاءته و بين أن برحلوا عن البلاد . فاستمهلوه حتى ينظروا ما تصير 
إليه آمورم » فلا أى عليهم امتنموا منه وأخذو احذرم » حتي كانت وفمة صفين 
وم له هائبون . فلا آتام صبر معاوبة وأهل الشام الى وأن عايا وأهل المراق 
رجموا عن ءماوبة وأهل الشام وصار آرم إلى اتکی » اجترؤوا على تمد بن 
یی بكر وأظيروا له البارزة . فوجه إلمهم بعتا فقتلواقانده » شم بعتا آخر فتناوا 
قانده » ثم وثبوا بقيادة معاوية بن حدج السكونى -يدعون إلى الطلبة بدم 
عهان . رفسدت مصر على تمد بن أبى بكر » ول يستطم أن یکیح جاح الثوار » 
فاضطر عل إلى أن يقرر إرسال مالاك الأشتر »> صاحب النصر بوم صفين » إلي 


حيكون ف المترقة مكايا ؛ ثم جاء +طاب قيس الثاني صرينا فى تأبيد على وااطمن على ماود 

واسابه . ويناهر أن تيا لا رأى قوة المهازين بين عرب مصر آثر السراسة واأوادعة » إلا نان 

قار 42 بدل على استامة الكامة وعلى الصراحة وعدم الساومة » لاف شرفه ولا فى »واقه السياءى 
: ۱ مت الترجم ] . 

)١(‏ [ وف رواة أخرى أن عايا عبن مالا الأشتر مكان قيس بن سعد وأن مالكا 

مات مسوم من بد أتصار مماوية عصير ( الطبرى + ۱ س ۰۳۳۲۹۳۰۳۲۸۲ ۳۳۳۱) 
الترجم ] . 


و 6 ت 


مسر ؛ وکان مااک وید ن تصیبین علق حدود أرض ال برة الى کانت تابمة 
للشام . وجاء مالك آیضا من غير جیش » وشق على مساوية تعيين مالك على 
مصر » فبعث إلى ال جايستار » رجل من أهل الخراج » وطلب منه أن يحتال مالك 
وبكفيه إياه » ووعده ألا بأخذ منه خراجا طول مدة حكه » إن فعل . شرج 
الجايستار إلى القازم واستقبل مالكا » واحتال حتى استطاع إضافته » ثم دس له 
E‏ . وكان معاو بة قد طلب من أهل الشام 1 
له أن يفم مالكاً الأشتر » فكانوا كل بوم يدعون الله عليه » -تی إذ 
بام معاوبة موه قام فى .الاس یبا فى دمشق وأعلن موت الأشتر إعلان 
المتتصر . وعند ذلك كتب عل إلى عد بن أبى بكر » فأزال ما كان فى نفسه من 
موجدة بسبب تميين الأشتر على مصر » فرضيت نفسّه » وبق فى متصبه. 
الثقل بالعامب . ۱ 

ولكن روابة ی نف هذه ۰ وهی السائدة فى الكتب الحديثة للتارييخ 
الاسلامی » عكن تصحيحها عملومات أ كثردقة . | يكن قيس بن سعد أول 
وال لعلى فى مصر » . بل جاء خلقا لحمد بن ألى حذینة . وكان مد قد بق 
فی مع مندما خرج الثوار على عمان من هنالات قاصدين الدينة » وذلك بمد أن 
کان قد طرد عبد الله بن سعد بن ألى سرح واستولى على مصر للح ( الطبرى ج ١‏ 
ص ۲۹۰۸ ) . ولسكن معاوية ورا ححا عام ۳۹ ۸ فى استدراج تمد بن 
أبى حذيفة » الثائر الشاب» إلى العر يش عند حدود مصر »ول يتوغلا فى مصرأ كار 
من ذلك ( رغم ماجاء و فى الطيرى ج ١‏ ص ۳۶۰۷ س ۱۷ ) > لأن الممانيين 


مر ) ينضموا إلمهما 1 ؛ وق المر يش أحاطا بان أى حديقة ة وآخذاء أسيراً ¢ ْم 
۹9 الواقدی 4 عد ۱ ص ۲ ۶ ۲ ۳ والصفحات التالية » واللاذرى ص ۲۲۷ 
"۷۶ بمدها » ونوائق ذلك ما جاء فى ااطبری + ۱ س ۳۷۲۳۳ » ومی روا لا إستاد لها . 


قتل بمد ذلك . ولكن الروايات لانتفق تماما فما يتعلق بزمان القتل وكيفيته » 
فيقول الؤرخ السريانى الذى نشر نولدكهكتابه ( 89 ,1895 ,9112 ) إنه فى سنة 
۹ من جک الساوقیین ( = ۳۸ - ۰۸۳۹ ) قتل حذيفة بن أخت معاوية 
بأ وة . ويؤيد هذا التارخ ابن الكلى » کا يذكر الطيرى ( + ١‏ 
ص ۳٤۲۰۸‏ ) . على أنه بر وی آنه لمافر ابن أَبى حذيفة من سجن هکان معاوية حب 
له أن ينجو ( قارن الطبرى + ۲ ص ۲۱۰ والدينورى ص ۱۹۷ س ٠١‏ ) . وقد 
قتله رجل من خثم + یکره من ی معاوية . وقد كان ابن. أبى حذيفة قد اختبً 
ف غار » لت اه جرد وحشية أصابها الطر » فا راه فزعت ونفرت . ورأى 
ذلك حصادون » فتذمهوا إليه ودلوا اارجل انلتمی‌علی مكانه » فقتله . أما الواقدى 
) الطبرى ب ۱ ص ۳۲۳۳ س ۷ و ص ۳۸۰۷ س 1١‏ ) فهو يجمل قتل ابن 
أبى حذيفة فى نفس السنة التى أسر فها.» أعنى عام ۳۹ . والأرجح 
أن هذا خطأ . 

وبمد أسر ابن آی حذيفة جاء قيس بن سعد خلقاً له . فن السور أن يكون 
قد ترك ولابته فى رمضان سنة مه » وأن یکون قد ترك فى موقنة سفن + 
کا يقول أنو مختف . أما الزهرئ ( الطبرى <۱ ص ۳۲۶۱ فا بمدها و ص ۳۲۰ 
وص ۳۳۹۱ فا بمدها ) فیقول إنه عزل بعد تلاك الموقعة » وإنه لم يبادر بالذهاب 
إلى عل بالكوفة راضی النفس » بل هو للق بالدينة . ولکن صروان ابن 
اک وغيره من الأمويين أخافوه أن ”يؤخذ أو يقتل » لخرج قبس حتی قدم 
على على . وتفیظ معاوية أشد الفيظ على من أخرج قيا حتى لمق بعل هلما 
كان افيس فى نظر معاوية من الرأى والكانة » حتى كان أشد عليه من 

(۱) هو يسميه حذيفة » وان کان أبوه لم يكن يسمي أبا حذيفة تا لاه » ويره 


ان أخت معاوية » وان لم يكن ف الحقيقة ابن أخته بل ابن خالته (أين هشام س 1١70‏ و ۲۰۸) 
[ فى الطبرى + ١‏ س ۳۸۰۸ أنه كان ابن خال معاوية س الترجم ] . 


۲ - 


إمداد على عاثة ألف مقائل . وجاء الأشتر إلى مصر بعد قيس مباشرة » ول بأت 


عمد بن أبى بكر إلى مصر إلا بعد أن دس اد للاشتر بعد أن كان قد دخل 
أرض مصر . على أن ان الكلى ( الطبرى < ۱ص 04 ) بذکر لا 
اذلاك أن الأشتر إا أرسل إلى معسر بمد سقوط مد بن أبى بكر ؛ وهذا خلأ تام 
على کل حال . 

على أن معاوبة وتمرا استأنفا ما كان قد رجما عثه من المجوم على مصر 
سنة ۳٩‏ م ؛ فعادا إلى ذلك فى عام ۵۳۸ بنجاح أ كبر » وحاربا تمد بن 
أبى بكر . والروايات فى ذلك أيضاً متضارية عند الطيرى ؛ فيقول أو مخنف 
( الطبرى < ١‏ ص ۳۴۹١‏ والصفحات التالية ) إن معاونية » بعد انتهاء اکم ۱ 
یکن له م سوى معمرء وكان لأهلها هئ خائفاً » لفر بهم مته وشدتهم على من 
كان على رأی عمان . وکان‌مماو به موز أن بغاو ر على مص » فیفایر على حرب عل ؛ 
لتم E‏ . فسکان يل أن بها قومأ فد ساءم قتل عثمان » وخالنوا علي 
مثیم مسلة بن علد الأنصارى ومعاوية بن حدم الكتدى . وكان مد بن 
أبى بكر قد ثاصبهما الحرب . وشحم معاو ی هذين الثائر ين فى كتاب منه إلمهماء 
ووعدها المواساة فى الدنيا والسلطان » فکنبا له رها وأنهما بذلا آنفسمها لأمن 
الله » لا برجون إلا نواه » وطلبا أن يمل بإرسال المددء بعد أن كانا من قبل 
لايقبلان منه شيت . رج عرو فى ستة لاف رحل قاصداً مصر » حتی إذا نزل 
دای مر کتب إلى مد ن آی بكر ينصحه بالتنحی واظر دج من مصر ‏ و دنم 
له ق نفس الوقت بکتاب هدید ووعيد من معاوبة . فطوی ان أبى بكر 
الكتابين و بعث مهما إلى عل » وأبلنه نزول عرو آرض ٥ر‏ فى جيش جب 
واجتاع أنصار معاو بة [ایه » ووصف له ما بدا على الناس من الفشل » وطلب الدد 


)۱( [ فارن ما تتدم س ۷۱ - الحم ]۰ 


ال — 


من على : فكتب له على أن يصير و بتحصن ”یی باتیه الددء وان برد على 
ما وصله من کب النهديد . واسکن مدد 3 بت ؛ واضطر تمد بن ألى بكر إلى 
أن یمتمد على موارده اتلامرن(؟ . فدما الناس إلى القتال » فنوض ممه و من أافى 
رحل » وکان آشدم مدع وبأ كنانة بن بشمر التحیی قائل ين »؛وهوالذى 
أوصى عل تمد بن أبى بكر يانتدابه . و دأت للم رکذ » وقان ل كنانة دالا شديدا» 
حق تل أمام قو ۶ کر ة من حند الشام أحاطت 4 من كل جانب . وعند ذلاك 
تارق الباقون عن تمد بن أبى بكر » حتی بق وما معه احد » خر رج شی فى 
الطر یی حتی انتحی إلى خر به » فأوى الما . ٠‏ وخرج معاو به بن حدم فى طلبه 
حق اعتدى إليه واستخرحه من انر بة » م تله » وهو عرد من السلاح 5 3 وضعه 
فى جوف جار وأحرقه باانار . لا بلغ ذلك عائثة جرعت عليه جرعا شديدا 
وقنتت عليه فى دركل ملاة » تدعو على معاوية وعمروء وقبضّت عياله إلمها» 
وصارت لا تستطيع أن تأ كل لم الشواء ( قارن الطبرى + ۳ ص ۳۹۸ ) . 

أما الواقدى فيحكى غير ذلك » فو یقول ( الطبرى + ١‏ ص ۳٤۰۹‏ فا 
بمدها ) إن ع رارج ال عيرق :أذ بمة آلاف رجل فيهم معاوية بن خدج 
وأبو الأعور ااسلی ؛ ومعنى هذا أن معاو بة بن دج ل يكن فى مصر من 5 قبل . 
ويذ کر اوافدی أ ن العركة كانت عند الس ٠‏ وبعد قتال شديد تل 
کنات و عد مد ین إن بکر مره a‏ :6 فانوزم واحتبأ عند جبلة بن 
سروق ٤‏ تق دل عليه معاواية بن دص » فأحاط به » خر ج عمد وقاتل حتی 
قنل » وكان ذلات فى صفر سنه ۳۸ھ . 


(۱), قارن بهذا ٠١‏ يقوله سيف فى حكه على هذا الرجل . 

8 [نجد فى الطری ج١‏ س ۳۰۳ ۰ ٩۱۰۳۰۰‏ ۰ أن عمد بن ألى بكر مغرف 
بقتله عمان وأئه تل پمیان = الترجم] . 

9 السناة » ویسمی‌السه‌وذی هذا الكان كوم شريك » وهذا خاط س تارن یا توت 
جع س ۳۳۰ 


66 اب 


ونهاية عمد بن أبى بكر » کا ححكيها أبو خنف ‏ أ كثر دخولا فی باب 
الروايات القصصية ما هی عند الواقدى » وهی تشبه ما بروی من نهابة عمد ( بن 
ی حذينة ) » الذى قتل مكا قول القر بزی" مك يفتل الجار» والذى يذ كر 
ان الكلى ایشا أن قتلكان بسبب هر نفرت من الغار الذى كان مختبثاً فيه > 
فدات بذلك عليه . ولا حاجة المؤرخ أن محم فی الاس حك قاطما » وهو ری 
مقدار اضطراب اروایات التعلقة بذلك المصر ٠.‏ 

غ ‏ ساء موقف عل بعد صفين سود شدیداً » فسكان اتلوارج فى العراق. 
مار بونه حر ) شديدة » وكان أهل البصرة متراخين متثاقلين عن نصرته » إذا 
استثنينا أشخاصا قلائل مثل أبى الأسود الدؤلى . وكان أهل الكوفة ممه 
بأهوائهم » لكنهم | يكونوا معه بكل قوام »وکان بینیم بعض الحايدين و بعض. 
اماثلين إلى عنان » وق بعضهم عماو بة . وقد كان لضف س‌کز علج فى قلب 
الدولة ره على مکانته وهيبته فى الأطراف ؟ فنى سنة ۳۷ ه » قبل ثورة انميت » 
امتنع عرب البحر ين عن دفم الاراج وصدقة الال » وارند بعضمهم إلى النصرانية » 
. وتمردت الولايات الفارسية وتراخت عقدة طاعتها لاحكومة الركزية . وطمع آهل 
فارس وكرمان فى كسر اراج » وغلب آه كل ناحية على ما يلبهم وأخرجوا . 
امال“ . ولا بد أن یمجب الإنسان من أن ولايات فارس لم نستطم فى ذلك 
الوقت أن تطرح عن عانقبا النير الأجننى جلة » وأن تطرد جنود الاحتلال 
المرب طردا ناما . وكان أ كبر رجاين من رجال عل » بمد وت مالك الأشترء ها 


(۱) انظر 58 .م Recherches,‏ ,معاوالا (وذلك فى der Amsterdam.‏ ,۷۵۲۱۱۵۸۵۱ 
۰ ۱۸۹ مت 1,3 Letterkunde‏ . 

(۲) وخصوصاً خراسان » کا بقول البلاذری ص 4۰۸ فا بمدها ء والطبری + ۱ س 
۹ ومايليها و س ۳۳۸۹ ومايلما . وکذلك آذربیحان والری ونارس والأهواز (الطبری 
> اس ۳۲۰۸ و ۳۲۸۵ و ۳۳۹۳ و ۳۸۲۹ و ۳۸۳۰ و ۳۹۸۹ . 


ل هة د 


قيس بن سعد بن عبادة وزياد بن أبيه . أا عبد الله بن عباس » الذى ولاه على. 
على البصرة » فقد أثبت أنه وال غير أهل لاولاءة وأنه لا مول عليه . 

وکانت أذوى ضربة حقيقة أحس بها على هی فتح مصر على يد عرو » لان 
معاو بة أصبح على أثر ذلك مطلق اليدئن » وكان عندئذ قد آمن نفسه من اعتداء 
الروم بأنعقد هدنه مع امرقل کونستانس (0005۱205)) فى مقابل [ناوة ستو به . 
والروايات العر بية لا 7 ذلك إلا ذ كرا عار . ول‌کنا نرف مما كتبه 
تیوفانیس أن ذلك كان عام ۰۱۵۰ من تاربخ الخليقة = ۵۳۹ . 
وم جتری" معاو بة على أن r‏ على على هجوماً حقيقياً » وا كتنى بأن فرق جيوشه 
على الأطراف التى فى طاعة عل هنا وهناك . فنى سنة ۳۸ ه وجه معاو ية إلى البصرة 
عبد الله بن عمرو بن الحمضرى لک حرض قبائل کے على الثورة ضد على » 
وكان عبد الله بن عباس قد خرح من البصرة إلى على رت واستخلف زياد بن 
أبيه ؛ فاحتمى زياد بقبائل الأزد » فأخد هؤلاء نار الثورة » وقتلوا ابن الخضرى بعد 
آن تصدع عنه كثير من كان معه . وهذا ما حكيه المدائنى ونجده عند الطبرى. 
(۱ ص :۳:۱ والصفحات التالية ) . ويروى الدائنى عن عوانة (الطبری < ۱ 
ص 5445 فا بسدها ) آخبار اليوش التى وجهها معاوية إلى العراق ۰ فهو قد 
۳ مان بن بشير إلى عين المْر » وسفيان بن عوف إلى هيت والأنبار » 
وعبد الله بن مسمدة الفزارى إلى تماء » والضحاك بن قيس إلى القطقطانة©؟ . 


)۱ البلاذری ص ۹١١س ١‏ وس ۱۰۰ س ۸ وانئظار 2142 , ۱۸۷۵ ص ۰۹۱ 
قارن ما يحكيه الطيرى ( < ۲ س ۲۱۱ والدینوری ص ۱3۸ ) وک السمودی ( < ٠‏ ص 
۶ ) ذلك عن عبد اللك بن موان . 

(؟) تکامت عن العلاقة بين سن العام عند تيوفائيس ونين التاريغ اللوق فى بل 
۰۵ 00101180۴6 ؛ عام ۱۹۰۱ ص 14١4‏ والصفحات الثالية . 

(؟) نارن الیعقولی < ۲ ص ۲۲۸ س 1 و ۲۲۹ س ۳ وس ۲۳۰ س ٩‏ ) والاغای 
ص 40 فا سدها . ویقول أنو معشر والواقدى ( الطری < ۱س ۳۸۰۷ ) إن 
معاوية سار بنفسه سنة ۳۹ ه إلى دءاة حتى شارفها » ثم تكص راجماً . 


وتبدو هذه الملات جرد غارات ؛ فسکان بمود أهل الشام 58 »وکان امل 
الكوة فة بطاردونبم و بدرکونهم و یقتارنپم . 

وبرابط البعض بين غارات النهب هذه و بين اطلة لأشوورة التى قام مها 
يشر بن أرطاة فى الحجاز والمن( الأغانى + ۱۵ ص 6۵ وما بعدها » واليمةولى 
<۲ ص ۲۳۱ ) . ویذ کر الیکانی عن عوانة ( الطبرى ۱ ص ۳:۵۰ فا 
بمدها ) أن ذلا ككان فى أواخر آیام‌عل : فیروی أن جارية بن دامة رل 
على »> وهو فى طريقه مار بة بسر . أما عند الوافدی ( الطبرى + ۲ ص ۲۲ ) 
إن هذه الل لتقم إلا عام > هء بعد وفاة على . 


: تي 7 ۰ 1١2‏ 
ET‏ البكاى (الطبرى ج ۱ ص ۳6۲ (soy‏ عن ابن تاق ¢ 


أن ممادنة جرت فى سنة ٠غ‏ ه بين ءل وبين معاوية » بعد مكاتبات طويلة » 
وا تراضيا دلي وضع الحرب بینهها » وتكون لل العراق وأماوية الشام » 
فلا يدخل آحدها على صاحبه فى عله يميش ولا غارة ولا غزو » وذاك بد أن 
رف كل فر يى أن على صاحیّه الطاءة » و بمد أن كةب معاوية إلى على 
يقترح عليه كف اليف عن الأمة والإمساك عن إرانة دماء السلین . ويروى 
أنهما اتفقا : فأقام معاوية فى الشام مجنوده » میا وما حولها » وعلى يالعراق 
مها و يقسمها بين حنوده . ولا عکن أن کن هذه ااا إلا تصیر : الأمد » 
لأن معاوية امخذ لنفه فى أول سنة ۶۰ ه لقن انللافة فى بيت القدس » وأخذ 
البيعة من أهل الشام على ذلك ؛ وقدکان هذا محديا جدیداً اال » نأجاب دل 
بان أعد ملة كبيرة لحار بة أعل الشام » ولسكن اغتياله حال دون تنفیذها . 


ويقدم المؤرخ الهمریانی الذی نشر تاره نولدکه شاهداً على تنصیب 


(۱) مکذا بدلا من قو ااطری : أبى !حاف » ذلك أن الکای فى کتاب السيرة هو 
الراوية التوسط بين این 


ب 


هشام وين ابن اجان . 


معاوية نفسه خليفة فى يبت القدس عام ٤١‏ ه . وهو ي ذكر فى هذا الحادث 
روايتين مستقلتين » إحداها بعد الأخرى » فيقول : « فى عام ۹۷۱ مر 2 
الساوقيين اجتمم كثير من العرب فى بيت المقدس ونصّبوا معاو بة ملكا » فصعد 
معاوية إلى جبل الجلجلة (مادعاہت) » وصلى هناك » ثم صعد إلى جیتمانی 4 ثم 
هبط إلى قبر السيدة مریم وصلی . . . وفى شهر بوليه سنة ٩۷۱‏ اجتمم الأسراء 
وكثير من العرب وبايعوا معاوية » وصدر الأمس بأن اینادی به ملكا ف يع 
أتحاء بلاده ۴۳ » ولسكنه لم حمل تاج »كا بحمله ماوك العام ؟ على أنه أقام عرشه 
فى دمشق » و يرد أن يذهب إلى مقر النى ( الدينة ) » . و یدی" شهر بوليه 
من عام ٩۷۱‏ من حك السلوقيين ( 50م . ) فى 1١‏ صفر سنة 4۰ ه. ويقول 
السروق آیضا »كا مک الطبری ( ج۲ ص 4 فا بمدها - قارن أيض) + ١‏ 
ض ۳۸۵۰ ) أن آهل الشام بایموا معاوية بالافة فى إيلياء سنة 4۰ ه . ولكن 
من الا القول بأن ذلك م يحدث إلا بعد وفاة على . وما يستلفت النظر أن 
معاوية أخر أخذ البيعة لنفسه إلى ذلك الوقت . وفی كتاب مننمدهنادمی 
By. ۸7۵۲.5‏ isdoriا‏ (ط . )Mommsen‏ أن معاوية ظل حمس سنين 
مواطناً عاديا » أى من 55 إلى 4۰ ه . وظل ببد ذلك خليفة عفر ين عاما . 


ویقول الؤرخ السريانى آیضا إن علياً كان يريد قبل وفاته بقليل أن يعاود 
اتلروج لقتال معاوية . غير أن هذه الرواية كر فى سنة غير ميحة ( ٩44‏ بدلاً 
من ٩۷۱‏ أو ٩۷۲‏ السلوتية ) » وابکنها صحيحة فى ذاتها . واليعقوبى ( + ۲ ص 
۰ س ٠١‏ وص ۲۳۸ س ۲۰ ) حکی نفس الشىء . والروايات متفقة على أنه 
کن نحت قيادة عل" عند وفاته ج فق ار شن ألن رجل ¢ بطالبون باروج 

)١(‏ إن الشكلمة الى 1 بستطم تولدكه أن يقرأهاإلى جاب كلة : ينامي می ': ما26 
الق منها فى غالب الظن كلة : 1168هدو السريائية ( = ينادى ) . 


( ۷ س الدولة المربية ) 


ره — 


لقتال أهل الشام » فمن غير عل أعدّ هذا الیش للحرب ولأى عرض اعد » 4 
ل يكن ذلك لقتال أهل الشام ؟ . 

وقد حدث الاعتداء الذى مات بسبيه على“ فى نوم الجمة”'؟ ۱۵ رنضان 
سنة 4٠‏ هء فى مسجد اللكوفة ( الكامل ص ۳٥ہ‏ س + ) » ونوق عل وم ۱ 
الأحد التالى لذلك » ۲ ينابر سنة 511 م . وما يذ كره الواقدى ( الطبری + ١‏ 
ص ۰۳4۱۹ وج ۲ ص 18 ) يؤيد سحة هذه التواريخ »كا يدحض ما مخالفها . 
أما القاتل » وهو عبد الرحمن بن مَل الرادی التجوبى بوجه أدق ( التكامل 
ض ۰۰۳ س ۱۷ ) فقد كان خارجياً . واتلوارج يذ کرونه لخورين ويقولون إنه 
آخوم ۰ خو سراد ( الطبری + ۲ ص ۱۸ و تیان آ ییات ان اف ین 
الرادی ( الطبری +۱ ص ۳4۱۰ ) أن الذی حرضه على قتل على اسرأة يقال لها 
قطام »كانت فائقة امال » ورآها ابن ملم » فالتست بعقله طا . وکان أنوها 
وآخوها قد تلا بوم النهروان » ملت فيا جعلت من مهرها قل على بن أبى 
طالب ثأراً لقتلاها . وبهذا نسقط الروایة۳؟ التى واصلت بذلك وصلاً معطت 
والتی تقول إن ان ملجم كان أحد ثلاثة من اموارج تامروا فى مكة على نت 
برعوا الأمة الإسلامية فى بوم واحد من أنمة الضلالة الثلاثة ‏ فى رأيهم - 
وم على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وعمروين العاص . ومن جهة 
آخری نان مثل هذا التاس السرّی بين الثلاثة المتآمرين لا یتفق مع عادات 
انلوارج القدماء » کا لاحظ ذلك ابن الأثير”" . آما القول بأن معاو ية هو الذى 
استأجر ابن ملجم لقتل على » كا أومأ إلى اتبامه بذلك أو الأسود الدؤل فى 

(۱) [ يوْخْذْ من الطبرى + ١‏ ص ۳۹۰۷ ۰ ۳۶۱۹-۰۳۹۸ أن اغتيال على كان للة 
الجعة ۱۷ رمضان . أما وفاته فكانت بعد ذلك بيومين س الترجم ] . 

(۲) [جدما عندالطيرى مثلا فى < ١‏ س0 54 » وفىالكامل للسرد ص۹٩‏ ه ‏ المترجم] 


(؟) ولا يوز إنكار أن اعتداءات وقعت على معاوءة وعمرو » أما النعسف فهو الربط بين 
الاعتداءات والقول بأنها كانت بناء على اتفاق مدر . 


انات را 0 يد أبداً من يصدق به أقل تصدیق حتى من أعداء ماو 
اما القول بأن اغتيال على أفاد معاوية فلاشك فى ذلك على كلل حال » لأنه 1 
م صل إلى اطلانة إلا بذلك . والحسن بن على ( الطبرى ج ۲ص ۳ ) يذكر ٠‏ 
أن ما جعله يسخو بنفسه عن أهل العراق أنهم قتاوا أباه . ويقول الخليفة المنصور 
مثل ذلك ( الطبرى + ۳ ص 40١‏ ) . ويظهر أن منشأ هذا هو أن ابن ملجم 
وقطام كانا من أهل الكوفة ( قارن الطبری <۱ ص ۳:۵۰ شا بسدهاء 
وص ۳۶۸۵ شا بمدها » والیمو ی ؟ ص ۲۰۱ » والكامل ص 5ه فا 
ها وص ۵۸۳ ) . ۰ 

ه - ثم صار معاوية هو الهاجم ( اليعقوبى <۲ ص ۲۵۰) » فأخذ 
الطر يق الر بى الءتاد » وعبر أرض الجن رة إلى العراق» ونزل بمسكره فى مسكن » 
على حدود الدجلة من الموصل إلى جهة السواد » ولكنه انتظر هناك حيئاً بسد 
وفاة على . وفى أثناء ذلك قامت ثورة على الحسن » بعد أن كان قد بويم على 
الخلافة بعد أبيه . ولكن اس نكان زاهداً فى ارب » لا ری القتال » رغ أنه 
توراه اريفوت الخد ی E‏ انرا عا E‏ ارت یی ای 
سبيلاً إلى مصالحة معاوية » وتنازل عن اتلافة بعد نصف عام . وهذا هو امروف 
بالإجمال معرفة واه ». ولكن_الروايات فى تفضيل ماجرى بد مققل ا" 
مضطر بة » وفيها وات . 

فیحی عن ازهری ما پل : كان عل قد أسند إلى قيس بن سعد قيادة 
الجيش » ووعده بولاية أذر بیحان مكافأة له » وعزل الأشعث عن هذه الولاية . 


ع اه 


(۱) [ الطبری ج ۱ س ۳۸۷ س المترجم ] . 

(۲) [ جد عند الطبری ب وااولف يتابعه غالبا ل هذا : « جمل على عم قيس بن 
سعد على مقدمته من أهل العراق إلى قبل ( الى قله ) أذريجان وعلى أرضها ( أصبهان.) 
وشرط امیس ( الیش ) الق ابتدعها المرب » وکانوا أريمين ألفاً ایموا علياً على الوت » . 
الطبرى + ۲ ص ۱ . وقد تقلنا انس كا دو وأضفنا القراءات بين قوسين . والممروف عن 
سمد أنه كان لا يسأل أجراً ولا مكانأة عما یفعل ل الترجم ] . 


ست و همست 


وكان قيس بر ید ارب » ولكن اس نکان لا ری القتال » وکان بريد أن 
يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية . وقد عرف أن قیس لا بوافقه على رأبه»فنرعه 
وأتر عبد اله بن عباس ( الطبرى ج ص ١-؟ءقارن‏ جاص ۳۳۹۲ ). 
وكان ان لما بابعه أهر” العراق على الخلافة طفق يشترط علیهم م 
سامعون مطيءون » تسالون من سالمت » وحار ون من حار بت ؛ فارتاب أَهُل 
العراق فى ارم » حين اشتر عليه هذا الشرط » وقالوا al:‏ بصاحب» 
وما بريد القتال . فل يلبث الحسن يعد ما بایموه الا قا باه حتی 53 ن طعنة أشوته 5 
فازداد لم ۳ وازداد منهم ذعراً . ولا يذكر الزهرى تفاصيل الناسبة الى 
أدت إلى هذه الطعنة . على أنه لما قام للحسن الدليل” على موقف أهل المراق 
منه »كاتب معاوية وأرسل إليه بشروط ووعده » إن ون له مها » أن بسمم له 
ويطيع . وأعطاه معاوبة ما شرط » فتنازل المسن عن انللافة لقاء مال كثير . 
وكان معاوية » قبل أن يقم فى يده كتابٌ المسن » قد أرسل إلى الحسن بصحيفة 
بیضاه » وقد خم عليها فى أسفلها مختمه » وكتب إليه أن يشترط فما ما شاه » 
فهوله . فاراد لسن أن يأخذ أضاف ما كان قد شرط أولاً » ذل يذه معاوية 
ذلك ( الطبری < ۲ ص ه ما بمدها ) . أما عبد الله بن عباس فانه لما 3 ما 
أراد الحسن أن يأخذه لنفسه من معاو ية » لم يبال بأنه كان قائد اليش و 
إلى معاو ية يسأله الأمان و بشترط لنفسه على الأموال ات كان قد أخذها . فشرط 
ذلك له معاوية ؛ فترك جنده بغير قاند » ولق ععاوية . 
ولا صا المسن معاوية كتب امسن إلى قيس بن سعد يدعوه إلى الدخول 

فى طاعة ماو نة » فقام قيس خاي فیمن كان ممه من الیش » وخيّرم بين أن 
بدخاوا فى طاعة إمام ضلالة » أو أن بای غير إمام . فاختاروا الأونى وبايموا 
لعاوية » وانصرف عنهم قيس . وف رواية أخ, ری للزهرى أنه 00 صل امسن 


و 
وعبد الله بن عباس معاو يق 4 ورك ع, ند ا 1 ذه بلا آمیر ء احتمعت الشرطة 


تست او مسد 


وا فیس بن سعد على أنفسهم » وتعاهدوا هو وم على فتال معاوبة حتی 
بشترط لشيعة عل ون كان انبعه الأمان على آمو الم ودمائهم وما أصابوا فى الفتنة . 
ولا انتهى معاوبة من مصالمة الحسن وان عباس خاص لمكايدة قيس » فأرسل 
إليه بقول فى كلام له : على طاعة من تقاتل » وقد بایمی الذى أعطيته طاعتك ! ؟ 
ی قيس أن يلين » حى أرسل إليه معاوبة سحل قد خم عليه فى أسفله » وقال 
له أن يكتب فى السحل ما شاء فهو له . وأراد عمرو بن العاص أن يثرى معاوية 
بأن تحارب قي » ولكن معاوية صن بدماء أهل الشام وقال إنه ان يقائل قي 
حتی لا مجد من قتاله بدا . أما قيس فل يشترط فى السجل اتوم متم معاوية 
إلا الأمان اشيعته على ما أصاوا من الدماء والأمو ال » ول بسأل معاوية فى السحل 
مالا . فأعطاه معاو بة ماسأل و یض قيس أن يجمل شخصه حل مساومة مه 
أما البكالى فهو ينقل ء عن عوانة” ۳ غير ذلك ( الطبرى <۲ ص ۲ = غ )» 
فيقول : لم يكن قيس قانداً للحي شكله » بل لاثنى عشر ألف رجل فى القدمة 
( وم الشرطة ( 4 و میت 4 الاعسة علموم إلى ما بعك مقتل على" أيضا ۰ رت 
الحسن بنفسه فى الیش کله حتی لزل الدان » و بعت قبس آمامه على مقدمته 
لک يلاق معاوية ( فى مسکن ) . و ییا امسن فى السکر ۾ بالدان إذ نادی مناد 


ی المسگر : ألا إن قيس U‏ سول قد یل 4 فانفروا ۱ ون رالناس و 1 ادق 


و اعرد 

امسن وحرج السن ا وله حی زل المقصورة البيضاء بالدان . ومن 
هنالك بمث إلى معاوية يطلب الصلح » رغم معارضة أخيه المسين » وحصل من 
او یه عل ما أراد : أن باذ مافی بيت مال الكوفة » وكان خسة لاف ألف 


0 :| هنا بالکلام متا الا هل ل اامرنی الدى اعتمد عله ال اف > لأن الولف قد 
ادنب اة ا تنلا بيان ااقصود على الحو الذى لابد منه اتاری» العربى س الترحم فلا عن 
الطرى + ۲ س ~١‏ م]. 

(؟) إن أول حكاة عوانة ساقدز » وتکاها روابة أخرى » لسکن رتال عنها إنها تتفق 


س 5 
مم كانه ع واه 
4 2 


/ 


نت س 


درم » والخراج الجارى من دارامجرد » والوعد من معاوية بألا ثم عل ۰ 
ومعاوية يسع ذلك . 

آبا عند اليمقوبى ( ج؟ ص ۲۵۵ فا بعدها) فتجد المسكابة على نحو 
آخر : وجه المسن عبید الله بن عباس فى اثنى عشر ألف رجل لقتال معاوية » 
وجعل قيا مُشيراً 4 لیعمل باه ورأبه . اول معاوية أن فد تیب »نل يفلح » 
ولکنه استطاع أن يضم إليْه عبید الله بأن أعطاه ألف ألف درم » فصار إليه 
فى ثمانية لاف رجل . وكان الحسن مع جملة الیش ف الدان » «أرسل معاوية 
إليه المخيرة بن شعبة ومفاوضين آخرین » فاما خر ج هؤلاء من عند المسن أذاعوا 
فى المعسكر أنه قد أجاب إلى الصلح . فعند ذللك وثب اللند بالحسن وانتهیوا 
مضار به وما فما » فركب الحسن فرساً ومضى إلى قلعة ساباط » ولسكن اليرتاح 
ابن سنان ( وف رواية : ابن تبیصه ) كان قد كن له » فرسه »سول فى غذه ولوى 
يته » فحمل إلى المدائن وقد نزف تزف شديداً واشتدت به العلة ؛ وفى أثناء ذلك 
تفرق عنه أصحابه » وا ستولی معاوية على المراق » فلم يبق أمام المسن أخيراً إلا 
أن بتنازل عن انللافة . والدينورى ( ص ۲۳۰ فا بمدها ) ی مثل ذلك » 
و إن كانت روایته مختلف عن رواية اليعقوبى بعض الاختلاف » فهو یقول إن 
لین ور بيعة الكوفة خلصوا الحسن فى ساباط من أيدى مضر 

على أن عوانة واليعةوبى متفقان فى الرواية بالإجمال » وها مخالفان الزهرى . 
وحكاية الزعرى للحوادث ليست وافعة تاماً » وهی ختلف عن رواية غيره . 
اختلافات لا سمل تفسيرها ؛ فهو أحياناً يفصل بين طمن المسن » من حيث 


زمانه ومكانه 8 وبين نهب سرادقه 0 وهو أحياناً اخری بر بط بين الحادئين : 

)١(‏ عند الطبرى فى بعض المواضم شوائب لهاتين الحكايتين » ذنى + ١‏ ص ۸ وما بعدها 

وج ۷ س ۱۰ تهد أن الأربمين ألف رجل ليست مى الترطة » بل اليش كله » وبحسب 
رواءة الزه‌ری كان قيس ولان عباس إمة الیش كله . 


ا س 


أما بعض الاختلافات الأخرى فيمكن تفسيرها بأنها مغرضة . فحن جد ن 
لیمقویی والدينورى أيضاً حريصان على تبرئة الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة ( الدينورى ص ۲4۲ س ٠١‏ ) . أماعند الزهرى فيظهر الحسن فى ضوء 
غير 3 . فأما الملاف الأ كبر الذى يتجلى فيه الغرض فهو المتعلق لك عبد الله 
ان عباس جذ الأسرة العباسية .ولا غرو أنه فى عهد الخلافة العباسية كان من يقول 
الق عن هذا القدیس يعرض نفسه للأذى » وعلى الأق لكان لا بد إما إظهار 
دور ای لبه نی صورة أحس غا كان » أو السکوت عن هذا الدور م 


)۱ َي سیف )144 ,6 (Skizzen,‏ أن عبد ألله بن عباس منذ كان ف الدينة » كان 
ءوضم فة عل لى وكان دائماً ععصه التصح » ولكن علياً ل يكن دا يتمع لتصيحته ؛ ثم 
عبن والاً على البصرة ۰ وف أيام ولايته استنفر اناس وبمث منهم جیفا موه على ( الطيرى 
+ ۱ ص ۳۲۵۹۰ و ۳۳۷۰) . ویک أو مخف أن ابن عباس قاتل قتالا شديداً بوم صفين » 
وکان على ميمئة جيش العراق (الطيرى < ١‏ ص ۰۳۲۸۰-۳۲۷۸۰ ۳۲۸۹) . وكان على 
يريد أن ينتدبه حكاً فى دومة المندل ( الطبرى + ١‏ ص ۳۳۳۲ ) » ولكن علياً » رغم أنه 
تما خاک بعثة ال‌الدومة ؟ وكان يكاتبه (الطبری < ١‏ س٤‏ ۰ ۳۳) مو ء متجاهلا أباموسى 
ولكن أبأ مشر ( الطرى + ۲ بی ۳۲۷۳ س ۱٩‏ ) والیقوی ( ج ۲ س )۲۵ و 
يقولان اه فى سئه ۳٩‏ ه ( وأيضاً فى سنة ۲۰ ه . ) كان أميراً على المج ؛ وعل هذا فلا عکن 
. أن يكون قد اشترك فى موقعة صفين على الإطلاق . ولذلك لا تعجب الدائی هذه الرواءة » فیقول 
(الطبرى + ١‏ س ۳٤٤۸‏ ) » متابعة لألى معش » إن عبد الله بن عباس لم یشهد ااوسم فى تمل 
حت قنل على ٠‏ وف سنة ۳۸ ه خرج عبد الله من البصرة إلى على بالكوفة » لک یعزای بنفسه 
صديقه ابيب فى خسارته يفقد «صر ء وم برجم إلى البصرة إلا عندما اتقض الأمر فى فى الولايات 
الفارسية » ووجه عبد الله زياد بن اویه إلى فارس » وهذاءا يقوله الدائی ( الطبرى < ۱ 
ص ۰۳4۱6 ۰۳۸۳۰ ۰۳۸۸۳ 8645 ) . وك أو خاف غير ذلك ( الطيرى < ١‏ 
س ۳۱۳ ۰ 84490 ) » فقولل إن عبد الله بن عباس عزى علياً یکتاب بعث به إليه 
من البصرة » وان الذى وجه زياداً إلى فارس هو على نفسه » لاان عباس . ثم ظهر ابن عباس 
مرة أخرى » لما أراد مماوية | کراه كار الأ*راف فى ٠ ©  "‏ مه اه ۰ . فخ 
الدائی ( الطبرى + ۲ س ۱۷۵ ۰ 175 ) أن خسة قر امتنعوا من البيعة » ويذ کر متهم 
عبد الله بن عباس » ولكن معارضة ابن عباس هذه لاطنیان » على ما فا + ن بعلولة » لم تأت 
له بأية نقيجة » ولا بد أنه قد أوجعه كثيراً أن معاوية ويزيد جاهلاه اا 0 وکذاك يتح 
أبضاً فى هذه المألة معظم الرواة . 


ماس 


العباسى » أن عبد اله بن عباس عرف ما آراده الحسن من مصالة معاوية » فسبقه ٩‏ 
وأخذ الأمان من معاو بة واشترط لنفسه على ما أصاب من آموال . ثم بعث إليه 
معاوية خيلاً عظيمة » خرج الم یلا حتى للق بهم ونزل معسکر أهل الشام» 
ورك الجيش الذ ىكان عليه بلا أمير . وعوانة يسكت فى هذه النقطة . أما اليمةوبى 
۰ فهويذ کر بدلا من عبد الله المشهور آخاه الأصغر عبيد الله بن عباس . 
وقد عرف المدائنى اختلاف الرواة حول ما إذا كان عي الله أو عبيد الله 
هو الذى انتقل إلى جانب معاوية أيام اسن ( الطبری + ١‏ ص 4605" ) وقارن 
ص ۳۳:۰۳ ) ؛ فلس لاس إذن جرد خلافات فى الاسم بين الخطوطات » 
م‌جمها إلى الناسخ ۳ . والمدائتنى يقرر أن الذی انتقل هو عبید اله » ويتابعه 
فى ذلك عر بن شبّة ( الطبرى < ١‏ ص ۳۸۰۳ والصفحات التالية ) والبلاذرى 
(3925 ,۱884 ,2 ۸ 0) . ولكن عبيد الله كان وال على المن من قبل على » 
لا قاد بشر بن أبى أرطاة جيش معاوية إلى هناك » ووقع ولدان صغيران له فى 
يد بشر » فما » وأصيبت أممءا بالجنون لذلاك . و يقول الواندی إن هذه الجلة 
وقعت عام ۲ . ومدنى هذا أن عبيد الہ کان ما ال فى المن فى ذلك البن 
اديا لماوية » فلا يكن أن یکون قد انتقل إلى جانبه قبل ذلك بعام أوعامين . 
. ومما يكن من شىء فإنه لا يمكن أن يكون الواقدى قد عرف شيا على الإطلاق 
عن هذا الانتقال . أما عوانة فيقول إن هذه الجلة وقعت فى النصف الثانى من 
عام ۰ ه . فلا عکن أن یصدق أحد أن عبید الله يتعحل إلى هذا الد 
فى مصالة قاتلى ولديه . على. أن من المکن معرفة الباعث الذى من أجله وضع 


)١(‏ هذاما براه دی غوى - راجم : 393 ,1884 DMZ,‏ »> وهر على هذا الفرض 

بريد أن يقرأ عبید الله بدلا من عبد الله فى کتاب الطيرى < ۲ س ۲ س ۷ و ۱۲ تارن 
Vloten, Opkaımst der Abbasiden‏ ۷۵۰ ص ؟ ١‏ حامش رقم ١‏ . 

J] (0.‏ لاف هنا فىهذه النصوص حول من‌شهدااصلح بين المسن ومعاوية ب الترجم ] 


س ماه س 


اسم عبيد الله بدلا من اسم عب الله سر سہل كثير من المكس ؛ قم یکن 

يصح أن يظل لاحقاً جد الساسين الذين عاش المدائنى فى أيامهم » وكان مواليا 
لم > ذلك الما » وهو أن يكون أول من يصالم الأموبين الفجرة . أما أخوه 
عبد الله فل يكن نالبس من التخلى عن الدفاع عنه . 

. على أن ذ كر عبيد الله عل أخيه عبد الله لا عکن أن يلق عن عبد الله 
الوزر إلقاءاً ام ؛ فالأموال التى يقول الزهری إنه أصاءها و إن معاوبة أعطاها له 
كانت أموالاً من بيت مال البصرة » وكذلك الجة لاف ألف التى أعطيت 
للس نكانت هى مافى بيت مال الكوفة . ویژید هذا ما یقوله أبوعبيدة 
( الطبری ١‏ ص ۳۶۵۳ - 465" ) » وهو يتفق مع الزهرى على أن عبد الله 
بعد مهتا عل خرج من البصرة وشخص إلى الحدن ».و انه عند ذلك حل معه 
مالا » وهو يسبل الأمرع ىكل حال بأن قول : انها كانت أرزاقاً قد اجتمعت 

له وأنه حل ممه مقدار ما اجتمع له . وممنى هذا أنه لم بأخذ أ كثرما قد استحقه 
رزقا ٩۱۵‏ ؛ ولكن ما یستلفت النظر أن المدائنى وعمر 3 4 والبلاذرى أ 
لا بتكرون أن عبد اله خر ج ببيت مال البصرة » غير أنهم بزعمون أنه فمل ذلك 
فى عيد على" » بعد موقعة النهروان .,#تليل (392 ,1884 ,0۸۸2) وان ذلك 
لاعلاقة له بانتقاله إلى جانب معاو ,2( ؛ وعلى هذا تكون هناك خيانة مزدوجة . 
. فابنا العباس المتشاببان كثيراً ذ فى الاسم قد رکا منصبهما » أحدها بعد الاخر 
مارد عل و مخز » وأثريانى هذه المناسبة بأخذ مبالغ كبيرة من الال . ولکن 


)۱ ۰ [ ف رواية لابن شبة ( الطبری جاص ۳۵۳ — 4 ) أن أيا الأسود 
الدؤلى شكا لمل أ كل عبد الله بن عباس مأ نحت يده من أموال بغي علم على » » فكتب على لابن 
عباس فى الأمر » واتتهت المكاتبة بأن کتب ان عباس , لما أن سعت من يحب والياً بدلا منه 
وأنه ظاعن عن منصبه - المترجم ] . 

(۲) لم يكونوا بترون « إنقاذ » بيت الال شرا كبيراً » لأن العادة جرت بذلك 
( ری < ۲ س ۷۵۲ و ۸۷۲ ) . آما مصالة معاوية قشىء لا يغتفي . 


۱۲ات 


الأرجح أن ذلك لم حدث إلا رة واحدة . وإذن فالزهرى على حق فى أن 
القصود هو عبد الله الذىكان موضم ثقة الحسن وثقة عل من قبل » لا عبيد الله » 
وأن عبد الله قد باع نفسه لماوية قبل أن قعل الحسن . بل نحن جد فى رواية 
الدانی أن عبد الله کان مع على فى سنة ۸۳۹ . وللکن لا نلبث أن نجده » 
بعد الصلح » فى مجلس معاوية ( الطبرى + ۲ ص ۱۱ ) . 

ودانت الجاعة الاسلامية كلها لمعاوية فى النصف الأول من سنة 4۱ ه» فى 
صيف 451 م" . وکن الروايات مضطر بة فى حدید تاريخ ذلك . فأما إلياس 
النصیبی Nisibens)‏ ووناع) فیقول إن الحسن تنازل عن اللخلافة اماوية وم 
الاثنين ۲۱ ربیع الأول سنة 4۱ هءأى الاثنين ۲۹ ولیه سنة 551 م . أما 
الواقدى فیقول ( الطبرى < ؟ ص ٩‏ ) إن معاوية دخل الکوفة فى غرة ر بیع 
الآخر نة 4١‏ ه ( أغسطس سنة 51م ) . وفى رواب لايد كر صاحبها 
( الطبری < ۲ ص ۸ ) أن الصاح بين الحسن ومعاوية تم فى شمر ر بيع لاخر » 
وأن معاوبة دخل الكوفة فى غرة جمادى الأولى . آما الدائنى فيقول إن معاوية 
- دخل الكوفة تس بين من ر بم الأول أو نخس بقين من جمادى الأولى ' 
سنة 4١‏ ه ( الطبرى < ۲ ص + ) . لكنه على كل حال كان فى الكوفة فى., 
شهر رجب » لأنه من هناك كان براسل بشرین أبى أرطاة فى البصرة » وذهب 
بش إلى البصرة فى رجب وب مهاستة أشهر ( الطبری +۲ ص ۱۳) . على 
أن معاوية وى الخيرة بن شعبة على الكوفة ق جمادى الأولى سنة 4۱ ه ( الطبرى 
<۲ ص ۱۱۱ و ۱۱4 )۰ ۱ 


(۱) ولا حالف ذلك إلا الءقوی » + ۲ س ۲۰۰ . 


۰ رر 
اللات 
السفيانون والحرب الأآهلية الثانة 


ام معاو ية سن أبن سفيان طول مدة حكة بمحاربة الروم فى البر والبحر فى 
هة ومن توت 1 0 عند من جاء بعده ؛ وقد طرق أبواب عاصمة 
أعدائه ذاتها ری آي مممة توطيد سلطانه فى العزاق بعد إخضاعها فقد 
تركها لولاته فى 0 والبصرة . والروايات التی وصلت إلينا نوجه اهتامها إلى 
دؤلاء الولاة دون غيرمم » وهی تفص علينا من آخبار المثيرة بن شعبة وزياد بن 
أبيه أ كثر ما تقص من أخبار معاوية نفسه » کا أنها أيضأ تحمل عبد اللاك + وهو 
من هذا الوجه شبيه بمعاوية » متواريا وراء الحجاج . وكان هؤلاء الولاة الثلائة 
المشهورون ثقفيين كلهم ؟ فكانوا و اه الاك اريت اه بر 
على مقر بة من مكة . وقد ارتفع شأن الطائف » كا ارتفع شأن مكة والدينة » 
بفضل الإسلام » واتخذت الطائف » من حيث هی مدينة » موقفا متازاً فوق 
عصبيات القبائل »كا حلى ذلك أيام الردّة فى سنة ١ه‏ . وقد انض الثقفيون 
من أول الأمس: » خلا للا تصار » انضماما نهائياً إلى قر يش صاحبة السيادة » 
وخصوصا إلى الأمو بين » وکان هؤلاء صلات وثيقة بالطائف » وكانوا فمها أسماب 
ثراء . وكان الثقفيون مشهور بن بالدهاء والفطنة”"" » وقد أقاموا الدليل على أنهم 


)١(‏ قارن فى ذلك جلة O Minger Nachrichten‏ ۱۹۰۱ ص 4١4‏ وما یلها » حيث 

مت أخبار لات الآمويين ضد الروم . 
)۲ بر ل لاي ار TS‏ مو 
لاك ى اتل ثقيفاً 0 ولكنه كان يأمل أن يتم 0 نی عليه السلام قتح العاف 6 قيصيب در 
جارية بتبمانها > املها أن تلد له رجلا » لأن ثقیفاً کا يقول ومک » بعنی أنهم دعاة 
فشون ؛ أما عيينة قسه قلم يرث دهاء ولا يستطيم أن بورئه [لم یذ کر الؤلف المصدر الذى حت 


— (eA — 


م راق ومد بن قان 2 وه غيرم مر 4 جال 
امار زین ٠‏ 
نوا الغيرة بن شعية انا ولا ساوية الكوفة عام ١‏ هه الطبرى 

< ۲ ص ١١‏ وما یلہا وص 1 و16( چ 5 بالأحداث . والروایات 
تعطينا صورة حية لهذا الرجل اتن القلیل البالاة بالبادی" . كان الغيرة طويل 
القامة جسياً » وكان قد فقد فى المرب إحدى عينيه و إحدى ذراعيه » وكان 
ضخ الهامة » آفلس الشفتين » أصهب الشعر س وكان فى أواخر أيامه يصبغ 
ورد دواد بت ركان شرن آر یم ضفار مُدَلاة . وقد فر الغيرة إلى المدينة 
قبل سبنة ۸ ه » وهو ما يزال فتى » وكان ذلك على أثر غدر دنىء برفقاء له » قتایم 
وم نيام . وكان الإسلام يقبل من مثل هذا الجرم أن يبدأ حياة جديدة » وكان 
يغفر له ماضیه . ولكن الغيرة » و إن كان قد صار > الظروف إنسانا جديداً » فانه 
بتى على ما كان له من الصفات القدعة النافعة . وقد تقرب إلى النبى عليه السلام » 
وكان النى يمكن أن ن ينتفع به ٠‏ فكافه و فی سنه ٩‏ م هم اللات فى مدينة 
العلائف » فلما قام بذلك احتاز مال اللات وحلمّها من الذهب والجزع » وكان 
جيد المرفة بالمكان لأنهكان من الاسر ة التى كانت ها سدانة ذللك الصنم . ولا 
دفن النى عليه السلام طرح النيرة خاتمه فى القبر قبل أن مهال فيه القواب ؛ فكان 
بعد ذلك يزعم » على الأفل » أن هكان آخر من س الدفين الطاهر عليه السلام » 
لک ی على ذلك ما سيزعه من حقوق ETE‏ « وصوليِّته » وطموحه 
الجرىء فما بعد أيضا » خاول أن بوم الناس أنه من سادة الأرستقراطية الإسلامية » 


= اعنمد عليه فى هذه المكاية » وقد وحدناه فى سيرة ان هشام ص ۸۷٤‏ من الطبعة 
الأوروبية - الترجم ]'. 

)00 إن أول المكاية ق كنات الأغاى غير موجود فى طبعة ولاف > لکا 
موجودة فى خطوط عدينة ميو فيج » وقد نسرته عن هذا الخملوط فى غلة 2812 , عام ۱۸۹م 


۹ س 


فكان محضر الأمور الكبيرة وأمور الدولة مثل جماعة الشورى التى عيّنها عر» 
ومثل محکة الحسكين فى دومة الجندل » من غير أن يدعى الاك ؛ فإذا منم من 
حضور الاس سرة جاء دون حرج فى الرة التالية . وكان » قدار ما كان عليه من 
جراءة وور ع » يدعى أنه يستطيم أن بتک ء عن الإسلام مع الفرس السامین أحسن 
من عه وان ار لك یت رسولا ومفاوضا ا بلسان الفرس 
ينه ذلك ( الطبرى ج ۱ ص ۲:۰۰ ) ۳ الع ی كإن یطمح إليه فقد ۱ 
وصل إليه فى البصره أولاً » وذلك أنه ذهب مع عة ة بن غزوان » أول وال عليها 
= وکانت امرأة عة من الطائف . فاما نات عتبة خلفه الغيرة ة على البصرة » 
ويثال إنه قل انا “کان دات أسبق من غر وک أنه 
هزم فيلكان إسکو باد » وأنه فتح ميسان » بل الأهو از آیضاً . ولكن 
أسقطه سه الشديد للنساء » فمَزل سنة ۱۷ ۵ بسب جرعة زنا مخز بة » وان 
كان التحةق فى ثبات الجر عة عليه دم أن ذلك كان نحت إشراف عر عاهو 
معزوف عنه من شدة » قد انتعى كا تنتعى الهزلة”” . لكن الدور الذى قد قر 
للمغيرة أن يلعبه لم پنته بسبب ذلك » فشهد موقعة نهاوند و یز فى القتال فما . 
وبمدها بقايل » فى سنة ١ه‏ » جاء إلى اللکوفة لقا مار بن ياسر . وف أيام 
ولايته تمت الفتوحات فى بلاد ميديا ( الجبل ) وأذر بيجان على يد أهل الكوفة ‏ " 
وکان أو لؤاؤة غلا لمغيرة » بعث به إلى الدينة » فأذن له أن يعمل صانم 
هناك لیژدی للنيرة ما علیه من خراج . وأبو لؤاؤة هذا هو الذى قتل عر بن 


(۱) ری مارکفارت أن هذا حو النطق الصحیح. لكامة ابرکوباذ أو ایزکوباز » 
انظر : Marquart, Eranschahr‏ <« س 41 [ فى الطبرى <۲ ص ۲۳۸۱ ایرقیاد » 
ابزقاذ س الترجم ] . 


69 الحقرقة أنه لم تتوفر الشهادة الشمرعية التي دونها لا كن إنامة المد . 
القاری" ذلك عند صاحب الأغاتی » < 64 ص ۵ ۱6 ۱۷ » والطيرى < E ١‏ 
۳۴ الرجم ] . 


بت م۱ ده 


الحطاب. أما نی‌عهدعتان فقداندحر امغيرة إلى امحل الثانى» وهو يكن من الأمو بين 
الذين كانت نستد الیهم جميم المناصب » ولا من خاصة الرسول الذين کانوا 
یمارضون الأموبين . ول يشترك الغيرة فى الثورة على عثمان » لكن شأنه رتفم 
من جدید بسبب تلك الثورة , و بروی أنه أشار على على بأن بولى معاوية على 
الشام ویأصه بأن يأخذ البيعة له » فاما لم يستمم عل لمشورته انصرف عنه ونوجه 
إلى معاوية . وقد افتعل كتاباً على لان معاوية اک يقب المج للناس فى 
سنة ٤٠‏ ه . وعرف معاوية كيف يقدر مثل هذا الشريك » فل یلبث » بعد 
فتح العراق » أن أعاد إليه متصبه القديم فى ولاية الكوفة . 5 


وصل الغيرة » وهو كبير السن » و بعد ماض فيه بعض التقلبات » إلى الستقر 
الذى أراد أن يبق فيه . وفى أيام ولايته عرس دن الا مقا عن فوقه ولا عن 
نحته » فكان موقفه إزاء معاووبة وإزاء صراع الأحزاب فى الكوفة موقا خاليا 
من ا جاس على حد سواء » بل هو لم يكن نی ذلك ( الطبرى <۲ ص 88 ) ؛ 
وهكذا يصفه أو مخنف على الأقل فى حكاياته عن الستورد بن علفة التيمى اللخارجى 
وحجر بن عدى » ولا شاك أن أبا خنف تحت ٩۳‏ . وکا کل هم الغيرة فى سياسته . 
أن حافظ على منصبه » وقد أفلح فى ذلك آیضا . فاستطاع أن یتفادی ما م به 
معاو ية أحياناً من عزله ( الطبری ‏ ۲ ص ۷۱ فا بعدها وص ۱۷۳ فا بعدها 


9 قر ود عا الله اس الل ااه 
وص ۲۰۸ فا بده“ ) . وقد قضى بسمولة على اتلوارج الذين ثاروا نحت 


(۱) انظرماذکرته عن ا لوار ج فى 1901,۷,2 Ablandl. der Ottinger Socictt‏ ¢« 
ص ۱٩‏ والصفحات التالة » وعن الثيءة ص 5ه فا بعدها من تفس المصدر . 

(؟) [ خعى الغيرة مرة أن يعزله معاوية » فذهب إلى معاوية بسأله أن يمزله ويقطم له 
منازل فى قرقيسيا بين ظهرى قيس . فارتاب معاوية بالمفيرة وخاف بائقة منه وقال له : لترجمن 
إلى عملك . فألم الغيرة » فازداد معاوية انهاماً له ورده إلى عمله . ويك أنه للا خاف المزل 
دخل على يزيد وعرّض له بالخلافة » فأدى ذلك يزيد إلى أبيه ؛ وعند ذلك رد معاوية الغيرة إلى 
الکوفة وأمره أن يعمل فى اليمة لزيد س الترجم ] . 


1١1 -‏ س 


رئاسة الستورد"؟ » لأن أهل الكوفة أنفسهم بادروا إلىأن کفوء لام . ولكن 

کان لم شأن أ كبر من ذلك » وکانت الفاليية الكبرى من أهل الكوفة 
نميل إلى عل » لأنه احسارب الأول لاستقلال العراق السیامی . وكان أمل 
الكوفة »من هذا الوجه شیم النزعة ؟ وم أيضا لم مخفوا ذلك » وتجرأ ابمض 
منهم على إظهار الكلام فى فضل عل علانية فى السجد » مما لا حتمله معاوية . 
ولكن الغيرة لم يشتد فى منههم من ذلك . وهو بدلا من أن ينبض لاقضاء على 
بدايات الفتنة كان ری ظهور تیا السيئة بشىء من الرضاء لأنه كان على مين 
أنه لن يشهدها حيا . وقد أراد العافية لته » وار أن یلق العبء الکر به » 
الذىكان متصبه يوجب عليه أن يحمله » على كاهل من لةه“ . وكان أهل 
الكوفة راضين عن ذلك كل ارضا بطبيعة الحال » وقالوا فيا بعد » إنهم ما ولم 
وال بعده مثله ( العليرى ج ۲ ص ۱۱۲ ) . وکان دام الكذب » وظل متمتما ما 
لوص نتيا مر اا عن ناز نم وفاته فالروايات مضطر بة بين سنة 4٩‏ 
إلى سنة 0۱ ۵ ( قارن الطبرى + * ص۷۰ = ۸۷ و 1١4‏ ء والأغاتى.  ١4‏ 
ص ۱۵۸ ). ش 


عل أنه بعد أن كانت امراق قد خضعت لماوية ثار فى البصرة خران 

3 ۰ .اس 5 و م ا 3 ۰ 0 
ابن ابان » غاب ب علمها ل 
أن آعاد الحدوء إلى نصابه قل مجبثه راجا . ويقول الواقدى ( الطبری ؟ 

)00 [ اد کر الؤلف مرجماً هنا ء والأغلب أنه يقصد ٠١‏ جاء فى الطبرى < * س۲۸ 
فا پیدها و س 6۰ فا پمدها س الترجم ] . ۱ 

بے 
(؟) وهو شترك فى هذه الروح مم ولاة آخرين فى ذلك العصر : ابن عامر ( الطبری 
۾ < ۲ ص ۱۷ ) والوليد بن عتية ( ۲ ص ۲۱۵ ) واللمان بن بشير ( ج؟ س ۲۳۹ ) 

وه ( ۲ س ۱ و 45 فاسدها) 5 


— ٩٩۳ مب‎ 


ص ۲۳ ) إنه عند ذلك قام محملته فى الحجاز والین . وکان أول وال حقیتی عینه 
معاوية على البصرة ( آخر سنة 4١‏ ه . ) هو عبد الله بن عاس الأموى » الى 
کان قد تولی البصرة من قبل فى عهد عثان سنين كثيرة . وكان السلطان فى 
البصرة فى يد القبائل» لا فى يد الحكومة . ولا کانوا داعا متقسمين ولا مخطر 
الم أن يغفر بعضهم لبعض شیک » فان الإنسان يستطيع أن يتصور ما يكون 
لذاك من نتائج . وكان ما أصاب الأمن العام فى الكوفة » فى ظل الصراع 
السیاسی س الدینی بين الأحزاب » قلیلا . أما البصرة فقد غلب علا سفهاژها 
حتى أ کلوها » وضعف سلطان الدولة قبها» فكان السلب والقتل فى الشوارع 
والأسواق فاشيين فى امار البصر . وکان هذا هو الميراث الذى خلفه عبد الله 
ان عباس . ولكن ابن عا کان رجلا لين کر عا لا يأخذ على أيدى السنهاء » 
وقد رأ یکا رأى الغيرة فى كيره من قبل » ألا يضحى بماكان یره لنفسه من 
العافية فى سبي تأبيد سلطان الدولة . وكان لا يقطع يد لص » فما قيل له فى ذلك 
قال : « أنا أتألف الناس » فكيف أنظر إلى رجل قطعت أباه أو أخاه ؟ © . 
وقد ضحر معاوية من ذلك آخر الأ » تكسن الع ا 
فقدم على معاو ية . فلا انتهت ال يارة » سأله معاوية أشياء » وسأل هو معاوية 
آشیاء » فكان ما سأله معاوية إياه أن بمتزل منصبه » وکان ما سأل هو معاو ية 
ألا حاسبه على ما أصاب من آموال » وأن بز وجه ابنته هنداً » فزوجه معاوية 
. إياها . وعکذا صار انعا مس ختناً وصهراً لماوية ۲۳ . وکان الذى خلف ابن عامس 
. الارث بن عبد الله الأزدى » لكنه لم يكن يصّد منه سوى أن یکون کالفرس 
ملاع لان ا كان يريد أن بسن ادا + فل يبق الحارث فى الولابة إلا 
أربعة آشهر» وهذا هو مايرويه الدائی ( الطبرى <۲ ص١١‏ فا بعدها 
و ۱۵ و ۷ و ۹ شا بعدها ) . ۱ 


)۱ کان إن عامر والد زوحة يزيد ی معاوية 


- ٩۱۳ بت‎ 


ومعظم الروايات التلقة بزیاد » عند الطبری » ترجع إلى الدائی أيضا . وکان 
زياد » شأنه شأن المغيرة بن شمبة » الذ ی كان يظلله عبایته » من أهل ثقيف الذين 
م يلبئوا أن اتفاوا إلى البصرة ‏ لا أسست . وكأن زياد على التدقيق من أسرة 
ألى بكرة لت كانت فى البصرة ذات نباهة وكانت كلك أرضاً كثيرة ( الطبرى 


“Gg 3 
ل‎ 


+۲ ص ۱۲)؟ . و يكن زياد من اصل کرم » وكان یحی بأسم امه سمية » 
لأن باه کان مولا . لسكن الإسلام فتح له أيضا طريق الحياة» فسکان » وهو 
ابن أر 3 عشرة سنة » يتولى الكتابة عند قبض النىء وقسمته » أو يتولى قسمته 
فى جيش البصرة » لأنهكان يقرأ ویکتب » ولا بد للحساب من مرفة القراءة . ٠‏ 
ويروى أن الخليفة عر فطن منذ ذللك اين إلى ما كان ازياد من مواهب فائقة . 
وق أيام ملع كان زياد شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخلفه عبد الله بن عباس 
علبباء لما خرج إلى عل بالكوفة » فأخد زياد الثورة التى قات با i‏ بایماز 
من معاوية . وقد ساعد الازد زيادا فى ذلك » وظل هو ذاكرا هم يدهم عنده 
وإجارتهم له ( الطبرى +۲ ص ۸۰ ) . و بعد ذللك بمثه عل إلى فارس کی 
ازم هذه الولاية » بعد أن تمردت عليه » حدود الطاعة والنظام » فقام ما کلف 
به » متب سياسة الداراة والاين حيئاً والدهاء وضرب أعداله بمضمهم ببعض حينا 
آخر » حتی صفت له فارس من غير حرب . وكان ذلا موضم إتجاب » حتى قال 
أهل فارس : مارأينا سيرة آشبه بسيرة كسى آوشروان من سيرة هذا المربى 
فى الاين والداراة وا عا یی . و بعد موت عل تحصن زياد فى قامة قريبة 
من مدينة اصطخر » وحض کل رجاله على أن يتوا أطول ما كن فى ااقاومة 


)۱ قارن فا ەلى ,ماغات هذه الأسرة العبارة العائتة الى بذ کر اامارى 9 كص ۱ ۰ ^( 

نها قيلت امبید الل بن أبى بكرة ومی : « إا أنت ان کلية تماؤرها الاب » غاءت يأخر 
وأسود وأصفر من کل کاب 3 شوه » س فارن ایض ان «شام س 4 ۸۷ س ۱۷ . 

(؟) [ الطری < ۱ ص ۳۸۱۸-۰۳۱۲ و ۸۸۸۹ — ۳۸۵۰ — الترجم ] - 


) ۸ ج الدواة مر بیغ ) 


— E 


اعاوية . وأراد بشي بن ألى أرطاة » وكان معاوبة قد وجهه إلى البصرة بسد 
مصالة السن »أن کر هَ زياد على الشخوص ماوية » غبس آولاده الثلاثة ب 
وكان زياد قل خلفهم ف البعمرة - وهدده بقتاهم 6 اسب إليه 2 غاء أبو بكرة 
إلى يشر » وکان بسر قد أخذ أبناءه أيضا » فاعترض على هذا الا للا برياء وعلى 
مخالفة الأمان الذى أعطاه مماو بة فى صلحه مع ال لغيئة عاء » وسأل بش 
أن وه سیم أيام ¢ ہی ذهب اف معاو به ۰ ذركب ابو بكرة إلى مماو به ¢ 
ركان بالسكوفة » فذهب وعاد فى سبعة أيام » وققل>ته دابتين . وف اليوم السام 
آخرج ۳ ی زياد ليقتلهم عند غروب الشمس 4 واجتمع الناس لذلاك ¢ 
بلح بثوبه . وكير > وكير اس » وأقبل بسعی على رجلیه حتى أدرك بنرا 
قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء » ودقع إليه کتاب معاو بة الذى يأصيه فيه بالسکفه 
MM. EET 2‏ 
عنهم وتخلية سبيلهم . ومکذا تما أبناء زياد فى آخر لظة بفضل ألى بکرة * . 
5 2 ك و سح 

وکلف معاو به الخيرة بالبحث عن أموال ازياد كانت مودعه عزل رحدل من 
البصرة وأصه رتم ده 3 فمذبه 57 صور با حی يداغ معاوبة حبر التمذيب 4 
ثم كتب إلى معاوية أنه لم يصب عند الرجل شي حك له أن يأخذه - وذلك أن 
القن لا يرزأ قفا مثله . على أن الغبرة تلطلف ازياد حتى أقنمه بأن يشخص. 
إلى معاو بة ويصل حبله بحبله ويصالحه » ووكم ذلك سنة 2۲ ه . وقد أغضى. 
معاو بة عا + إليه ز ياد من حیلة لاحتجاز ما كان قد صام معاوية على له إايه. 
ما كان فى بیت مال فارس » وإ ن كان معاوية قد استشفٌ المولة . وكان الأمس. 

(۱) هذه القصة أسطورة بلاشك . ولكن لايصح البحث عن وجه صميح لما على اللو 
النى يذهب اله ۱ . مواكر 813116 ۸۰ (337 ,1 ,تاوادآ) من أن أبناء زياد كانوا فى اليصرة 
قد أحدثوا ورة وأسروا فما ؛ ذلك لأنهم كانوا اصفر سناً من أن يقوموا بذلك . [ ويجد 


القاری" ٠وقف‏ زياد إزاء النهديد وما قاله عن معاوية وما قاله امسر » وما كان بنه وبين هماو به 
حت تم یلما الصلح ؟ عند الطبرى + ۲ س ۱۱ ۱۵ » ۷۲ مت ۷۷ ...للجم ] . 


۷۱۵ بت 


فى الواقع أمى صفقة بين آخوین عرف کل منهما لصاحبه مره فيا بعد » ول 
تكن النائدة 1 عادت على کل منهما'من ذلك بالفائدة القايلة . 

وكانت خطوة خطاها معاوبة هی أبن أق زياد بن مميّة بأبيه 
آی سفیان ٤‏ » و وا بطه بنفسه و ا هر بط تام » وکان ذلاك فضيحة كبرى 
لا یذ کرها العابرى ولا پورخه۱ » بل بتكم يا .کي وتم شت ( المابری 
<۲ ص 5 فا بمدها » ارن أيضا + ؟ ص ۷۷ فا بمدها) اة الأمو بين 
و ید بن معاوبة نفسه فلم برضوا عن ذلك وظاوا فترة طو يلة متباعدين عن هذا 
الابن غير الشرعی لأبى سفيان الذى موز أنه لم يكن 4 ابا » لا شرعيا ولا غير 
شرعى » على الإطلاق . والأبيات الشهورة التى كثيرا ما تذکر استمراء|ببنوته 
ليست لابن هفرغ للغنى التجول الذى قد قال هو أيضاً مثل هذه الأبيات » بل 
هی بد الرحمن بن الک » أنى سروان بن السك الذى صار خليفة فما بعد 
( الطبرى + ۲ » ص ۱۹4 ) . وکان لما صالم زياد معا بة سأل معاو بة أن يأذن 
له فى نزول السكوفة » فأذن له » نشخص زياد إلى السكوفة » وکان علمها اأغيرة 
ان شمبة » فکان لزيا كالاب السكر یم » وكان یکرم زياداً و بمظمه » وكان زياد 
يتردد على الفيرة فى بیته ويتودد إلى زوجته الشابة0© ٠‏ تم دعى معاوية زياد 
إلى ااشام » وألقه بأبيه أبى سفيان » فما رجم زياد .إلى السكوفة » داخل الغيرة 
انوف من أنه بعد أن رب زياداً سحل هذا عله فى الولاية . ولكن سرعان 
ما ورد من دمشق کتاب" ولاية زياد على البصرة وعلى الولايات التابمة لما فى 
لاشرق : وهی خراسان وسحستان واطند والبحر ين وان . وقدم زياد البصرة 
ی آخر ربیم الثانى أوأؤل جادی الأولى من سنة 4۵ ه » والفسق فى البصرة 
اهر فاش . فأعلن عن سیاسته فى خطبة مشهورة آلقاها من على الثبر » ول 


(۱) إلا بوخد هذا ءا يقوله الطبرى < ۲ س ۲۷ ٠‏ راجم ما بلى س ۱۲۱ حيث جثنا 
كلام الناری ق هذه الناسية فسا س التمجم ] . 


— ۱1٩ ل‎ 


يبدأها بالجد د والتسليي » بل تکام فیا آراد أن بتکم فيه مباشرة » ولذلاك میت 
خطيته م لا 6 6 وقد قال 0 ١‏ : 8 أما بعل 5 الجهالة الخيلاء والضلالة 
العمیاء والعی “ الأو بأهله على الدار ما فيه سفیا زک 4 و ستملل عایه حلا وک 
من الأمور المظام » يديت فيها الصغير » ولا يتحاثى عنها الكبير » کان لم 
ير | بای اله ۰ ولا ر3 روت <i‏ احدتم ف الا سلام ار الذى ١‏ 
نوا نيمو بر ركم هذه المواخير المنصو بة » والضعيفة المساوبة فى النهار 
اأبمر ٠٠٠‏ ار ر ا ابه ة و باعدم ادن ¢ تمعذرون عار العذر ¢ طرق على 
الجتاس 0 كل ابری مک ب دب e‏ ن سور ¢ صلیم" من لعاف ER‏ ولا رو 
معاد 8 ۳ تم با للراء 4 ولد اه م السقهاء 4 م برل 8 ما ثروت 0 من قیا مک 
دوم > ی انتهكوا .حرم و :۰ 3 آط رڌوا ارركم کو ف مكا نس 
ریب . حرام عل الطمام والشراب ESEN‏ 
۳ رأيت آخر م ذا الا رلا يصلح إلا ا صلح به أوله : لين فى غير ضف » 
٠ EY‏ و أف ب لأغذن الول بالولى » ولت بالظاعن » 
بل با مدر » والطیم المامی ¢ والصحیح منک ف ڏس بالسقم ¢ د ی بای 
سس 7 
اارحل من أخاه فيقول : ند » ققد هلك سميد 6۱ »أو وع ناکم 
إن كذبة المنير بلقاه مشهورة » فاذا تماة> تم على بكذبة فقد ات لک مسینی 
فابای وداج ج الايل » فإ لا أو 0 إلا 6 دمه ... وياى ودعوى 
(۱) [ذکر اأؤالف بش اه دون ذكر الرجم » وقد تابعناه فى اقتباسه بقدر الامکان 
ويجد القاری" الحطبة كاملة فى اغزه الأول من كنات اليان والتبین لاجاحظ . وتدل هذه 
الحطية على عقاية سياسية وعل روح خاصة , و 3 قبل زياد يمك أن القاما مامح متءاق 5 بل 
ول ملاحظة المتكدين » وأجاب ب على من ن عرض على ما فى کلامه من تعسف ومن مخالفته س القرآن 
الذى جاء فيه : دولا زوا وزر أخرى تع بان تال له : و إنا لا تباغ ما رك فيك 


وف أصحابك »> حق خض الک الباطل خوضاً » ؟ فليست المقوة فى نظر زباد الإصلاح أو 


- القصاصس لاب 4 بل ی ا ردع ¢ لسن الوصول إل الغانة العريفة مقصوراً على استعيال 3 ال 
الاينة س المترجم ] . 


نت ۱۷ ما 


اداها.ة 34 ليا اع أحدا دعا ۳ إلا OF‏ أسانه . وقد احدتم أحدات ۱ 


:كن 3 وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة 1 فن عرق قوماً غر فناه ۰ ومن احرق ۱ 


نوما أحرقتاه » » ومن نقب یا نقبنا عن قابه » ومن نبش قبرا دفتاه فیسه حيا » 
۳ اعنى اید وأسنتک أ 8 عدک یدی واسانی . ولا نهر وس 
أحد نک ۲ بت خلاف ما عليه le‏ الا ضر 2 عنقه . وقد کان بینی 
وبين قوم حن » غمات ذلك در أن تخت قدى . فن کان منک 
ا فليزدد إحسانا » ومن كان منک مسي فليئزع من إساءته . إنى لو علمت 
أن أحدك قتله الل من بغضى !1 كشن له قتاع » و أهتك له ستراً » حتى 
يبد لی صَفْحَتَه ؛ فإذا فمل ذلك لم نظ فاستأ نوا آموزک » وأعينوا على 
اشک» فرب متس عدوا موده ؛ ورور بقدومنا سس . أبيا الناس | 


إا قد أصبحنا لک ساسة وک ا ٠‏ نسوسک بسلطان الله الذى أعطانا » 


ونذود عدک بفىء الله الذی خوانا » فلنا le‏ العم والطاعة فيا آحبینا » و نع 


علينا المدل فما ولينا ؟ فاستوجبوا عدانا وفيأنا عن عتم لنا . واعادوا أَنّى مهما 


قصرت فلن أفضر عن ثلاث : لست عتجيا عن طالب حاجة منك » وأ وأا ... 


طارقا بلیل 0 ولا حاسا dhe‏ ولا رز عن ابانه 0 ولا ۳ دک 37 ۰ فادعوا 
اله بالصلاح لأ ۱ فإنهم Cl‏ المؤدبون ك Lig‏ الذى إليه 6 


0 مر ول 2 5 و وم 8 50 ۳ ۱ 
وەی بصاحوا تصاحوا م ولا اشر وا تلو بک بشهموم 6 فوشت (ز لت غیظک 00 


ويطول له حزم ۰ ۳ رر له اجک مع أنه لو استحيب > نیبم 
لكان شرا لم ... وام الله إن لی فیک لصرعى كثيزة » فلیحذر کل امسرى” 
نک أن بکون من صرعای ۰ 


وقد مکن هيبتّه ق‌النفوس بأن ضرب أمثلة من الشدة الى لا تمرف اشوادة - 


- 


— ۱٩۸ = 


وجرى على ذلك من أول الم" . فأفلح فى أن بر الأمنَ فى نصابه »لای 
البصرة وحدها » بل فى الولايات الفارسية أيضاً » وحتى فى الصحراء العر بية » على 
حو م ,دهده الناس من قبل . و کی عنه تجائب حقيقية . وقد خضم له خوارج 
البصرة أيضا » وكانوا لايختاذون إلا من حيث الاسم عن الاصوص الأدنياء » 
وکانوا يستحقون أن يعامّلوا كا يعامّل اللصوص”؟ . 

ولا مات المغيرة فى سنة ۵۰ أو 1ه هء خلفه زياد على ولاية السكوفة » فصارت 
له الكوفة واليصرة #8 6 وهوأول من تا له ۰ وكان ثم فى كل مما م4 
آشهر » و إنكان مقره المقيق البصرة . وكان عليه أن صلح أمور الميراث السبى' 
الذى خافه له الخيرة فى السكوفة » وذلك أن الشيعة هناك -- وكان على رأسهم 
حجر ی عدى ال‌کندی بح حصبوا خايفته مرو تن اطر بت ¢ بها كان طب 
ی اأسحد ¢ فأسرع زياد من اأبصرة لكى یسم ۰ وكان من جسن الظ از باد 


آن اتصار حجر موه من الاستحابة إل دعوة زياد 0 لا ار زياد ف طايه 4 

22 [ راجم ملا اأطبرى <۲ ص ۷۷ ۰ 3 أن زياداً ¢ يمك خطيته البتراء قل آعی‌ابا ا 
أخذه صاحب الشسرطة ليلا » بعد الوقت الحدد للتجول » هذاءم أن الأعرابى لم يكن يلم عا 
اعذه زياد من إحراءات » وص 2868 جد ان زيادا قملم آیدی قوم حصروه » ودو عاب 
ف الكوفة ۳ وراجم ایض الكاتل المبرد ص ۲ ۸ 6 «ن اأنا.قة الأورية جد أ قتل ارآ ۲ 
وع اها لاا حرجت مم قوم من الموار ج ¢ فلم جرؤ النساء بعد هذا على الثورة فم الوار ج 3 
وجل حزم زياد کا جلت قسوته أيضاً فى قضائه على حجر بن عدی واصاه س الطری < ۲ 
س ۱۱۱ سح ۱۵۵ س الترجم ] . 

Chavarig, p. 24s. )۲( 

3 ملق نشده زياد وحرمه وګاحه ف سياس ته يقول الطبرى : وكان زياد أول من شاد 
أمر الساطان وأ كد االك اءاوية وألزم الناس الطاءة وتقدم فى الءقوبة وجرد السیف وأخذ 
باظنة وعاتب على الشمهة » وغافه الناس فى سلطانه خوفاً شديداً » حق أمن الناس مضمم 
عضأ » حق كان الشی» بسقط من الرجل أو المرأة » فلا مرض له أحد حت يأتيه صاحبه 
فأخذه وتبيت الرأة فلا تغلق عليها بابها . وساس الناس سياسة لم بر مثلها » وهابه الناس 
هيبة لم يبابوها أحداً قبله ... وكان زياد قول : لو ضاع حبل بنى وبين خراسان عامت من 
أخذه س المترجم تقلا عن الطبرى + ۲ ص ۷۷ ل ۷۸ ]. 


۱۱٩ —‏ بت 


واتبع هو معهم طریق العصیان والقاومة » و بذلك جلب الأذى انفسه وجنی 
عليها . وقد سکن زياد من التغلب على المتمردين دون كبير مشقة . وذلك أنه 
لما بدت وادر الشر طلب زياد من أشرا اف الكوفة أن يبعدوا قومهم وأقرباءهم 
عن حجر بن عدى ۰ ففماوا » وهكذا أعان أهل الكوفة آنفسهم مثل الدولة » 
رغم قلة حتهم له » على |خوانهم فى الذهب . وقد وقعوا على شهادة باتهام حجر 
ابن عدى وأححابه بانیم خلموا طاعة الخليفة ودعوا إلى المرب والفتنة . فأرسل 
د زارد إلى الخليفة فى دمشق » فقتل منهم ستة بسبب حلمم الطاعة 
ودعوتهم إلى الفتنة » ولأنهم لما لوا عن رأمهم فى عنان وعلى عابوا عمان وی 
أن يتبرأو امن عل . ولسكن الأمس لم ينته بذلك » لأن قتل مثل هؤلاء الرجال 
السكبار أهاج النفوس إهاجة عميقة » وأنفت بعض القبائل أن تتخل عن إنقاذ 
رجالا من ید الدولة » واعتبر الشيعة ححرا و | وأسحابه فى اللحنة شهدا 
وتذکر الروايات بعض اللإصلاحات والإجراءات الإدارية الثى قام بها زياد . 

فد ام بإصلاح كبير فى مسجد السكوفة ( الطبری + ١‏ ص ۲4۹۲ ) وأ بالق 
ان فيه . ویقول البلاذرى ( صن ۲۷۷) إن زياداً فعل ذلاك لأن النا سكانوا 
17 ن » فإذا رفعوا ایدم » وقد تر بت » نقضوها ؛ شی زياد أن يفن الناس 
و یم أن تقض الأدى سنة فى الصلاة » فأ بالحصى ”غم وألق فى 


حن السدد ۳ . وأعم من ذلا | جراه آخر امخذه زياد » وهو تقسيمه جند الشرطة 


: Schia, p. 8055. (¥) 

[ داجم ایضاً فيا يتعلقيقصة حجر بن عدى وقتله هو وأحابه الطبرى < ۲ ١١١س‏ 
۰ لتجد التفصيل الوافى ا أوجزه المؤاف ل الترجم ] . 

)۲( [ لا جد عند الطبری والیلاذری فى الوشین اللذن أشار اما اأؤاف ما يقوله 

نن أن زیاداً رة فم الحصى من الأرض وأحل عاه پلاطاً ثابتا , وذاك لک لا حصب الصلون 

ا ا ادر ا . ولاكان البلاذرى يقول إن الحصى ألتى فى السجد فوق التراب » 
فٍن زياداً م رفم الحصى » وهنا لا يكون نمة أساس لكلام الؤاف » ولذلك عدلنا عنه ‏ 
زج ] 


کک 


فى الكوفة أربعة أقسام ؛ فى کل قسم مما تتمثل القبائل امختلفة » من غبرأن يكون 
على رأسهم رئيس القبيلة » بل رئيس تیه امسکومة؟ . أما فى تقسم جند 
اة تقسياً مال ی خسة أقسام » فقدكانت الصرنة القبلية أ كثر نابور ۳ . 
7 تیم الإنسان أن يلاحظ أن زياداً أراد أن مخقف من حدة التوتر السیاسی 
فى العراق » وذلك لأنه حول خسین أل من أهل السكوفة والبصرة بعيالاتهم 
إلى خراسان وأسكتهم فيا دوت انہر ( الطيرى + ۲ص 1656413 » 
والبلاذرى ص 2٠١‏ ) . 

وتو زياد بوم الثلاثاء لار بع خلون من رمضان سنة ۰۳ ه ( التلائاء ۲۳ 
أغسطس سنة ۲٩۷۳‏ ۰) » وهویبلغ حوالی ثلاثة وخسین عاما. و تذ کر حکایتان 
لا مخلوان من دلالة على روحه . فثلا فى سنة ۳۸ أو ۸۳۹ خر ج ابن عباس من 
البصرة قاصداً علا بالكوفة » وامتخلف على البصرة زياد بن أبيه . ورسث 
معاو بد ابن الحضرى إلى البصرة » فزل فى یم بقصد إثارتهم على سلطان على . 
فمند ذلك لأ زياد إلى صيرة بن شان » أحد رجال الأزد » لكى بره هو 
و بيت الال . ثم أراد زياد أن مختبر الأزد » فقال بر بن وهب الراسبى :لا أرىابن 
الضری يكف » ولا آراء الا سیقانلک > ولا أدرى ما عند أسمابك» فآ م » 
وانظر ما عندم ! فیعد أن صل زياد جلس فى السجد واجتمع الاس إليه » فتال 
جار : يا معشر الأزد | تيم زعم آنہم م الناس وأنهم أصْبَرٌ منک عند البأس » وقد 
بلغنی أنهم ب يدون أنيسيروا اایک حتىيأخذوا جارك و خرجوه من امبر سرا » 
فكين أتم إذا فملوا ذلك » وقد أجرةوه و بيت مال السلمین ؟ فقال صبرة 
ابن شمان » وكان مفخيا : « إن جاء الأحنف جثت » وإن جاء المتات بن يز يد 

Sella, ۲۰ 58, n. 1. )١( 

(۲) [ وجاء فى الطبری + ۲ س ۷٩‏ : وقيل إن زياداً أول من سیر" بين يديه باغراب 


ومعى بن بده بالمشد وامخذ الرس رابطة خسمائة ... فسکانوا لا ببرحون السجد . تارن 
س ۷۷ مت الترجم ] . 


+ سا 


جت » وإن جاء شبان ففينا شبان » : وقدكانت هیده الكاتء عا فا من 
مداح ۳ فى إثارة الضحك فى نفس رید ؛ وکان بو ل بد ذلك : «إنى 
استضعکت 2 وكرت € وما كدت 0 لیدة د وط کت ت إلى القضيحة مها أرب 
٥ی‏ اة ومد 3 ا غلیی من الضعئدك "رك ۳ ویخی اا أن ر دا كا 
يةول ازوجة الفيرة بن شعبة -- وكانت شابة جيلة س وقد تزوجها زياد فما بعد» 
آلا اتر مك لأنه من امل قرابتها ولا خطر مه 4 لأنه 2 أو المخيرة € . والواقم 
أن الا زياد کان سی اه على ابا لشي I‏ 
فییدو من هذا أن ره ; GL fob‏ ل ن راد مر ۳ ف سور 8 أما ف امور منصبه بيه فل 
يكن اسم لأحد أن عر ممة 6 وهولم يكن E (Jly‏ ا إلا بالعنی 
الذى يفومه العرب » والعرب رون أن كل 9 قوی مب آن یکون استبدادا . 
خصوصا إذا احتاج إلى السيف فى قم الرعايا الثائرين . أما ما فعله زياد.مم الشيعة. 


: 5 ۰ ا . #م 
قن الكوفة وول رواء انا أو عزف سب وکان شیعی المزع» سس أو فى روابة واد ۱۳ 


)١(‏ الطرى < ١‏ ص ”4١4‏ س ۳۸۱۵ )> ولا يطبم الإنان من نص طبمة ليدن 
أن يدرك ماهو الشی» ااضحك ف کلام صيرة بن شيان . وأسماء الأعلام حرفة هناك » وعكن. 
إصلا<ها بالرجوع إلى الطبرى + ۱ ص ۲۸۱۸ س ١‏ وان دريد س ety ١٠٠١‏ . وأسعاء 
الأعلام أسماء لقرم من م » ولکن ن لها ء إلى جانب ذلك » دلالة على أشياء أخرى . ويؤخذ 
من الام صيرة ة أن الأزد ينتظار ون ما تفعله عم وم مستعدون لأن يقايلوا رجال عم برجال أ كقاء 
هم . وفد.تسکام صبرة فى جد وزهو وانتخار » وکان ذلك » عا فيه من با » هو الشی» 
لاحك الذى ضيط زياد نفسه لى لاينفجر ضاحکا !| ممه . [ تر جنا کلام ااژلف فى ااصلب 
مت شین مم الما ل المری وهفصاين بءض التفصيل » وإلا لما فهم التصود فهماً ناما کا أننا 
جئنا يكلام صيرة فى ااصاب أيضاً > لا فی الحامش » کا قعل ااژاف س الترجم ] . 

(؟) [هذاءايتوله لوف . ول آجد .ایدل على کل مايقول . وئجد عند الطبری 
< ۲ ص ۲۷ ٠ا‏ بای : « ودخل عايه ( أى الغيرة بن شعية ) » وعند الفرة أم وب دنت 
عمارة بن عقبة بن ألى معبعط » فأجلسمها بين يديه وقال : لا تشترى من أنى الغيرة ۱ نما مات 
اانيرة تزوجها زياد » ومی حدئة » . ومن الواضح فى النس أن الذى فال : لا تستتری » هو 
لمن بن شمبة » فهو يقول لزوجته , مداعباً زياداً : لا تستفری من ألى الذبرة . لأن أحد أبناء 
زياد كان يمى المايرة . وایس فى السكلام ما يدل على جال الزوحة ولا على أن زياداً هو الذى 
كلها . ویناهر أن ااژلف أخطأ فى فهم ما تمود عليه الفمائر ل المترجم ] . 


۷۲۲ جه 


.ولا يزيد کلام آی مجنف عن أن زياداً أوقر بض الثوار ار الحديد 6 تمن 
حمل السلاح خارجا على أمره وا كتنى بذاك . وهذا ما يبرر الشاك فى الروايات 
لماي ال تی تذا کر اد ۱ 3 ن قسوته ف تعب السمعة نوج»ه عام ( العايرى 2 ۳ 
۳ ۰۹ ¢( .وی البصرة یکن لاشيمة ی الجلة كبير شأن ¢ وم لم مخاةوا 
۰ 7 5 5 ۳ 
التاعب » وکان ار سم شر بك بن الاءو ر الارتی مکان کر 6 عند زياد وعند 
م 
أبنائه كن مه 3 ولكن 0 یک يكن ر بم فيه ¢ ل أراد أن ستعاها 
ليغدر بعبيد الله بن زياد الذى تولی العراق بعد آییه . وذلك أن.شريكا مرض » 
فذهب إليه عبيد الله عائدا له فى داره » فأراد شر يك أن بقتله » وحرّض على ذلك 
رجالا كانوا فى داره » اسکنهم استةبحوا هذا افدر الشائن وکرهوه . ومات شر يك 
بعد أيام 4 ول یم له ما آراد ( العابری ۲ ص 1A‏ ( 3 أا االخوارج فبكانوا فى 
البصرة جما رمنذلاك 4 وکاواختانین 0 فکان re‏ آمل ورع وديانة ¢ وتان مهم 
معا ار فون قا يلو المبالاة بالميادى” 6 فى غر رهم م ميل إلى مك الدماء ۰ ول تەر ص 
زياد إلى أهل الورع مم 6 بل هوضرب على آبدی اگرمین 4 رو بل از مض 
الثوار وامجرمین الذين ىء بهم إليه وقام الدایل على إجراعهم . وهو لم بلجا إلى 
الذايع الرادعة . وقد ايان أبوابلال » وهوأ كبر رجل بين وارج البصرق؛ عن 
رضاء عن صا ر ز اد ¢ راك بأن دعا على قومه الذن ألمةوا العار با ا تلوار ج 
سكم الدماء من غير ت اا ما روك من أفمال ر 7 بأد لاف إذلاك فیح ۱ 
أن ”/ متیر تشایم مغر e‏ ۰ 
فأما الأداة الطيّءة فى أعمال القسوة المزعومة التی تنسب لز ياد فى البصرة فهو 
رة بن جندب »كا يقول امدائنى وتلميذه عر بن شبّة . وكان سمرة على الشرطة ؛ 
)۱( “لم يذكر الژلف المرجم الذى اعتمد عليه » وقد وحدت 4 فى كتاب الکامل للمبرد 


س ۰۸۱ س ۸۲ من الملمة الأورية أن أب بلال دعا على رجلين من الخوار ج سفکا د.۱» 
فير حق . ولا يخرج مافى الطبرى ( +۲ س ٩۰‏ س ٩١‏ ) عن ذلك س المترجم ] . 


۱۲۳ — 


و یفال إن زياداً أ کثر من عدد الشرطة لیتخذها أداة اطنیانه . ولكن المروف 
أنه لم خمد ثورة الشيمة فى السكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البصرة أن 
#۹ ه أولك الشيعة”" . وقد استطاع زياد فى العراق » کا استطاع فى فارس » 
أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية . وکان حب المادة 
القديمة » مع حوله فى مره جماعة من الأشراف فرض لم عطاء شرف . وكان 
يتحدث معهم فى الشؤون العامة حدبة) حرا . وهو أيضاً قد جمل رؤساء 
القبائل مسئولین عا يحدث من قبائلهم . وقد مكنه ما كان بين القبائل من تنافس 
جن أن يقرب ٣ضا‏ ببعض . و ام ماکان حت بده آمو ال الدرلة » وكان هو 
السيدار على بدت امال الذى تحرى منه الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة 
دد oie‏ . وکان بحت تصرفه شرطة » لكأ : تكن ۱ کر غددا ا ف 
عهد سلفه . 3 يكن بده من الوسائل الا ماکان مق يد غيره من عال 
الدولة ؛ غير أنه عرف كيف يستعماها خيراً ما اشتعملوها . وتدل کل الدلائل على 
أنه كان حا کا « منصوراً ماتا باس الله » » وهولم بفشل فى شىء . وكان 
لاجد » وهو اكان الذى تم فيه عامة المسامين » هو مكان عله ومکان 
مجاه . وكأنه كان يعرف ما مه عاثر الناس » وكانوا حون بأنه بصیب ممم 
ما خفن . وكأن بعلن لاناس ما بريد أن يتخذه من إحراءات » ول يكونوا 
يش كون أنه سیکون عند قوله . وقد استطاع أن 2< الناس بالکلام لا بالسیف» 
وان ليرا قومه العرب . وكان المرب » من قديم » ذوى فراسة دقيقة وذوى 
|مجاب فطرى بالتفوق الءقلى » إذا جلى فى البصيرة النافذة إلى القاوب و إلى حقيقة 


)۱ [ راجم نها يتعلق باليصرة ااطری < ۲ س ٩۱‏ ۰ وبالكوفة س 1١7‏ سب 
(۲) [ لا یذ کر ااواف ص جا منا » ونی الطبری ( + ۷ ص ۷۸ ) أله «کتب حسماثة 
من مشيخة أهل البصرة فى حابته » فرزتهم ما بين الثلایانة إلى السمالة »> - الترجم ]. 
(؟) [ راجم مثلا الطبرى + ۲ اس ٩۱‏ س الترخم ] . 


بت ۱۲۵ 


الأشياء > و اذا تحمل فى التصرف الازم الما © . وقد مدحه الحارث بن 
ياء ٤‏ ودا جلى فى الاد رم اكالم و م 
0 ۾ 2 
بدر ااخدانى أحد أ اف كيم 


كان له من صفات كرعة » ووصفه فما بأنه وز بر فم الوز بر لأخيه الخليفة 


ماو به و اذاکان اله زوق الشاع » لا طلبه زياد » قد خاف ز یادا کا مخاف 
۲ د و رر گس عكار ر 5 


» وکان شخصية قو بة مستقلة » بقصيدة تشهد ما 


الصی الاحمق حقيقة 1 ف 4 ) ہی ضافت عليه الارض 5 رحبت 0 فإن هذا 
لا نال >ن قدر زياد دهدن صفاته ۰ 


وكان الواجب الأول الذى لا بد من القيام به فى البعمرة والكوفة » هو . 
شيت سلطان الدولة فكان لا بد فى البصرة 7 كمسر شوكة القبائل و المشائر ٠‏ 
الى كان ادأ الأعلى عندها هو الوقوف إلى جانب آفرادها » بل إلى جانب 

7 2 ۰ 
رما 4 مما كان آرم 4 وام دن القبائل الاخری 0 بل من ساطان 
الدولة . فقد طفت روح المصبية القبلية فى البصرة أ كثر من طنیانها فى غيرها » 
وان لذلك فى مدينة كالبصرة مزذحة بالسکان من انا مالا عکن احتاله » 
وکان انظم ما عرف فى حیاة البادية . فتعرض النظام والسلام إلى اتاطر » بعد أن : 
كان ممد عليه السلام » بفضل إقامة ااسلام والنظام » قد خلص العرب من 
الفوضی . أمافى الكوفة فق دكا نت المارضة للحکومة مصطبغة بصيفة دينية أ کثر 
۶ کا ات لما هذه الصيفة ف الدن الأخری ۰ و تكن هذه المعارضة موجهة لسلطان 
الدولة فى ذانه » بل موجية إلى حق السکومة التىكانت قاعة » أعنى حکومة 
الأموبين ¢ ف الک وایکن بين الناحیتین فرق ف نظر زياد 6 بو رمك آن 

(۱) [ ینلهر أن ااؤلف قد أحذ بءض ما یذ کره من صفات زياد من قصيدة ناما المارت 
ان بدر الغداتي فى مدحه له ( الطيرى ‏ ۲ ص 78 ) وأنه قد تصرف نبا أخذ ب الترجم ۱ 

(۲) الطيرى < ۲ ص ۷۸س ۱۰ وص 5 س ۱۱ . وهذه أول مية 'تتاهر فبها 
هذه التدمية » فيا أعلم . : 

(۳) [ جد حکاة الفرزدق وفراره لما طلبه زياد عتد الطبرى + ۲ ص ٩4‏ س م١٠‏ س 
الترجم ] . 


= ق ۲ — 


صا الأسرة الما اكة لم يعرف اضوع لسيادة غير اسيادة القائمة بالفمل . 
وعلى هذا الأساس نوض لإقامة النظام فى الجاعة و اد الرخاء فى المياة عامة 
و لزامالناس القيام بواجب الطاعة الفروض عايهم كواطنين . وهو وإ نکان » 
ودب مع المادة السائدة » عض نقسه » بل جمم آموالا كثيرة » فإنه لم حمل 
َه استمال سطانه وسيلة فى استفلال الولايات التى عهدت إليه إدارتها استنلالا 
محقق له أغراضه الخاصة . وكان تخد موقفاً فوق الأحزاب وفوق القبائل» وكان 
شمر تام الشمور بأنه عامل من عمال الدولة » وكان جادًا کل الجد فى القيام 
بالواجبات التى بقتضیها منصبه والشمور به » غَيْرَ مُبَالِ بالعافية لنفسه » وغير مب 
٤ا‏ جاء فى الفران"الذی استطاع کل حا 3 أن يستنيط مته السياسة النى تناسبه . 
وقد عرف له اخلاصّه » وعاد ذلك على آبنائه من بعده » وکا ابنه عبد الله 
كبر نأ . 
ومن ولاة المراق أيام معاوبة » إلى جانب من تقدم ذكرم » حسب روابة 
أبى معشر والواقدى : تولى الكوفة عبد الل بن خالد بن أسيد سنة ۵۳ م ء 
والضحاك بن فیس الفهرى سنة ٠١‏ ه » وعبد ارجن بن أم الک الثةنى 
۱ سنة ۵۸ هء والنمان بن بشير الأنصارى سنة ۵٩‏ ه . وتولى البصرة رة بن جندب 
الفذارى سنه ۵۳ » وعبد الل بن رو بن عبلان سنة ٥٤‏ » وعبيد الله بن زياد 
سنة 06 . وق دكان عبيد الله أشد من أبيه على خوارج البصرة » حتى اضطئن عليه 
المتداون منهم . وما ير'وَى من حكايات شهداء انلوارج برجم إلى عهده© . 


أا آمل الشام الذي ن كان كم معاو به اسه زاد اسم عم إلا ولیلا ¢ إذا 


6 1 يقصد الولف يطبيمة الال تماوزة زياد دس حدود الشرع عندما کان رید 
القضاء على الفساد . راجم ص 11١5‏ س ۱۱۷ مما تقدم س المترجم ] . 

Chavarig p. 258s. (¥)‏ [ راجم ایشا الطبرى < ۲ ص ۱۸۰ س وموس 
امرجم ] .. 


و۱۲ 


قيس عا نمه عن غيرم » وذلاك أن اتفاق مصلحتهم ومصلحته فى السيادة , 
جعلتهم متحدين ممه ؛ لأن السيادةكانت لاشام . وهذا يتحلى فى امتلا كا لبيت 
الال » وفى ارتفاع الأعطيات فیها؟. وكانت الثام أيضا مختلف عن العراق 
اشعلا دا( » وذاك آنه | يكن للسکوفة والیضرة رات غر ترا حیاة 
البادبة وغير تراث الاسلام » وکانت حروب الفح قد قذفت البپما حیوش عربية 
تتألف من ختاف النبائل . فأقامت هناك آشبه شىء بالمستعمرات العسكرية . 
۰ ووحدت هذه القبائل نفسمها قد انتقلت دامة واحدة من ظروف حياة اليادية 
إلى روف الضارة وصارت فى التقطة الوسعلی لامبراطور بة کبری » فلا تحب 
الا يتحول المرب دامة واحدة من حياة البداوة إلى حياة لأواطنين یذ بين ۰ على 
أنه قد هاجر إلى الشام أيضا على أثر الفح الاسلاعی كثرر من العرب » خصوصا 
من قيس الذين انتقاوا إلى شمال الشام » ولسكن الغالبية فى الوسط كانت لكلب 
واقبائل قضاعة » إلى جانب قبائل أخرى من أزد الصراة . وكانت هذه القبائل 
قد وطنت هناك منذ رون » ول تكن قد جاءت هم يجىء الاسلام ۳ . وكانوا 
معرضسين لتأثير الحضارة اليونانية س ارومانية والكنيسة ااسيحية والدولة 
الرومانية » فل تخل هذه الموامل كلها من أن تترك أئرّها فيم .ول تكن مظامر” 
الدولة المنفامة ولا روح الطاعة اطربية والسياسية معانى جديدة عامهم . وكانت 
هم آسرة قديمة من الأسراء دانوا لها بالطاعة درا طو يلا » نم ل ما تو دوہ من 
الطاعة إلى مءاوية باعتباره الوارث الشرعى لأسرتهم السابقة » فلم يكونوا بحاجة 


إلى أن توا حةوق الدولة عايهم » وكانوا يمترفون بشرعية الرياسة الإنسانية 


)١(‏ « تقل -عاوية ببت مال الدولة ( من السكوفة ) إلى دمشق وزاد فى ععناء أهل الشام 
وأنقس عطاء أملى العراق » هذا ما يقوله تيوفائيس ( فى آخبار حوادث سنة ۱۰۱ 1۱۰۲) 
(؟) وكانوا يفتخرون بأنهم لم مهاجروا إلى العام حديئاً كالأءويين ( الماسة ص ٠۹‏ س 


بيت رقم ه ). 


سي ابت 


القائمة » ولم متحنوها بالرجوع إلى مقاييس القرآن و إلى البادی" التى يجب أن. 
تقوم عليها المسكومة التيوقراطية . وكانوا يطيعون أميرم آینا وجّهيم » لأنهم لم 
يكونوا فى.داخل أنفسهم يبالون بالإسلام أ كثر مما يبالى هو نفسه . وقد أثبتوا' 
انهم کانوا من الناحية الحربية یفوقون العرب جميما » ولا سما أنهم | يضعف. 
تمودم لاحرب » بل کا نوا ببب الروب الدائمة مع اروم يتدر بون تدر با منظما . 
وقد كان معاوية من الحسكة محیث حافظ على ماسهم وميم » وان كان هو 
من حيث النسب » قد كان آقرب اقیس منه اغيرها . و يكن انملاف بين القبائل 
قد امخذ فى ذلات العصر صورة التنازع اتلبیث بين الأحزاب ااسياسية . ركان 
معاو بة قم فى دمشق » فى النطقة البى كانت نسکنها کلب » غير بعيد من مقر 
ملوكوم السابقين . وتزوح اسأة من آشرافکلب » وجمل ابنها يزيد وا مرش 
الدولة . وکان التصاهر » بحسب تفكير المرب » عثابة التحالف السیاسی . وقد 
تبين أيضا أنه كذلك » فكانت کلب كاها نشمر آنها أصهار للخليفة وأخوال 
٠ e‏ و يكن من المکن أن يصبح عرب الشام الذين اذو ان الدولة. 
المر بية بعد الفعح فى الرتبة الثانية بعد المرب الذين دخلوها فاتحين » ذلك أن. 
دخول عرب الشام فى الإسلام جاء مبكراً » وكان لم فيه نصيب من الاختيار». 
وان كان إسلاءهم قد كان جرد انام لراية المروبة النتصرة . ويستطيع, 
الإنسان أن يفترض أن الصلة الى نشأت بين معاو بة و بينهم ایام کان واليا كان. 
ار فى علافته بهل الشام من غير المرب الذين ظلوا على النصرانية . ولا يبدو 
أن التمارض بين السادة والرعية كان فى الشام على الدّة التى كان علمها فى. 
العراق فى أول الاس ول يكن المدون فى الشام يعيشون مزل وى مستعمرات 
تخصصة لم . بل كانوا یمیشون بين أبناء البلاد فى الدن القدعة مثل دمشق وحص 


(۱) وكانت نائلة زوجة عمّان بن عفان من كاب أيضاً . ومن الجائز أن يكون الثار 


— ٢۸ = 


وقذسر ین وغيرها » بل كانوا آحیات يقاسمونهم بیت لله » نصفه مسحد ونصفه 
كنيسة . وكان التراث السیحی فى فلسطين والشام موضع تقدير كبير من جانب 
الاين ) دبوان النايغة ¢ قصيدة دم ۱ ات رم ۶ 00 5 وكانت الشام فى ۳ فى نظر 
السامين ایض) أرضًا مقدسة . وق بيت القدس نصب ماو ن به سه خايفة ¢ ودلى 
:بعد ذلك على حبل الجاحلة 3 ثم على عند قير السیدة سم ولا يصح بطبيعة 
الال أن بای الإنسان ف تقدير ما لذلات من د . وقد . أظير معاو به مقدار 
تبکه واستوزانه إزاء المفيذة اأسيحية 1 أنه 1 جاء إليه اليعافية والمارونية ایفصل ٤‏ 
يم 1 تزاعهم ف المقيدة 4 غرم اليعقو مین 6 رمك أن غلبوا أمام حصو مم ¢ 
عشربن ن آلف دينار ¢ أخذها مهم وأرساهم 5 على أن مهاو به م يكن فی قابه تماق 
5 یی بالإسلام 6 وكان 6 من حيث هوسياء.ى ٤‏ متساحامع رعاياء سيين وقد 
نال حبتهم وعرفانهم لفضله » وكانوا يشعرون أنهم حت حكه فى عافية لا تقل 
ار عليه نحت 5 الرومان » وهذا ما يتبينه د من روح الروايات الی 
رح جم ليدم : 

دیتکم تووفانیس ) ف أخبار سنة ا لقار ريم الفايقة ( عن رعابة معاو به 
۱ للتصاری 5-0 ۷ )orou‏ ؛ وقد رهن علہا معاون ره ة بأن :ى لأهل 

5 الرها كنيستهم نی هدمها ازازال 8 وكان سرون بن منصور من أ کر مستشار به 
نفوذاً ¢ وود أورثه يته بريد ¢ وكان سرون نصا . أما ما وک من أن 
(۱) [ بيت ااثابئة هو : 
علوم ذات الإله ودیمم قوع فا رحون غير العواقب 

وهذا البيت تاله النابقة فى مدح الارت الأصغر الغساتى معتذراً له عما وأشى به إله من 
أمي امخر دة . ودلالة البيت على ما يقوله اأؤاف غير دقيقة وغيركبيرة س الترجم ] . أ 

(؟) الطبرى < ۲ س ۲۰۵ و ۷۲۸ و ۲۳۹ .أنظر ایا التنبيه س ۳۰۲ و ۳۰۷ 
و۳۱۲ ما عند ةيو نانیس ففأخبار سلة ۱۱۲۱۳ فنحد أن مره روما Zfoytog û tot‏ 
و yw)‏ جبو س بن متصو رء الرحل الاضرانى) لا یذ کر إلا فىأيام عبداللك » = 


نت ۲۵ سب 


معاو ية استعمل وال نصراناً على خراج مص فهو خب موضوع من‌غیر شك". 
و يستطيم الإنسان أن يأسف من أن معاوية » بدلاً من أنه صار خليفة » لم یقتصر 
على الشام فیژسی هناك دولة وطنية » ر ما كانت تکون أثبث دعام من تلك 
الدولة العالمية التى لا تنتمى إلى أمة معينة والت‌انهار فيها سلطان العرب ف ا مشرق . 
وعوز أنه قد خطرت له هذه القكرة » لكنه أحس أن تنفيذها مستحيل » لاله 
كان لامد له فى ذلك من أن يتنصل من الإسلام وینضم إلى السكنيسة المسيحية » 
وذلك أن الإسلام فى ذلك اين | يكن دمح وجود دول ا 

وکان الثأر لقتل عبان هو الأساس الذى بنی عليه معاو, 1 عه ل را 
انللافة ۲۳ . أما بأى معنى قام بالثأر لئان فهو يتحلى فى أنه من أجل ذلك احد 
مع عمروين العاص الذى لب على عثان أخبث تأليب . ول تكن التقوى ولا لور 
بمیان باعثاً لمعاوية ؛ وهو أيضاً ل يتبع تبم سنّة سلفه القتول . ولقد قبل النتيحة 
الإجمالية لحك عثمان » وهی سيادة EL‏ ل عط للامويين جميع 
الناصب التى تدر لنافم . واقد عمل محاولات باستمالم ۲۳ » لکن هکان فى العادة 


ح تارن ایض الطبرى < ۲ س ۸۳۷ [ إن سرجون بن متصور الروی كان كاتب معاوءة وصاحب 
مه » وکان ستشره . وب ذکر العلبری أن يزيد بن معاوية کان ستغيره أيظاً . وکتاب 
« النیه » الذى يذكره الواف دو کتاب التنبیه والاشراف للسعودی طبعة يدن سنة 
۴۳ م . وهو الزء » النامن من المكتبة المفرانية ‏ اش ]. 

)۱( اليمقوتى < ۲ ص ۲۹۵ [ تارن الطيرى + ۲ ص ۸۲ - الترجي ] 

(؟) [ ليراجم القارى" إلى جانب ما هو .مروف فى كتب ب التارخ كتابً کتبه معاوية إلى 
عل ( الكامل الب س 184 ) » وهو بين موقف معاوبة وموقف أل العام » وفيه طالب 
معاوية : ١‏ س بضرورة معاقبة قتلة عمان ۲ سب أن يكون أس اختيار الخليفة يعمد 
ذلك شورى بين السامين . ويقول مماوية ۱ س إنه هو شه ) ايع علا » ومن هذا 
الوجه لا يمتبر خارجاً عله » .ثل طلحة والزبير » ۲ س « إن أهل الشام لم يباييوه » فلا 
تلزمیم طاعته كا تلزم أهل البصرة . هذا ولا يدقع معاوة “مكانة على فى الإسلام س الترجم ] . 

(۳( [ جاء فى الطری ( < ۲ ۱۷ ( أن معاوية كان إذا أراد أن يولى رجلا من 
ی < حرب ولاه الطائف » فاذا رأى منه خيرا ا وما يعجبه ولاه مكذ معها » فإن آحین الولاءة 
جم له .مهما الدينة . فهل المقصود من عبارة المؤلف مثل هذا أيضاً ؟ والعروف أن معاوية 
ول بهش الأمويين أءصاراً 1 أخرى س الترجم ] ۰ 


” 
9 


٩ (‏ - الدولة المرية ) 


ست ۳ ده 


لا يلبث أن يمزلم . ول تصبح دمشق مقرم الرئيسى » بل بقيت للدينة مقر فم . 
و بعد أنكانت المدينة حتى أيام معاوية عاصمة للدولة وجدت نفسها وقد رجمت 
إلى م‌کزها لیم » شأنها فى ذلك شأن الطبقة الأرستقراطية انى كانت لا تزال 
تقم فبها . وقد جعل معاوية ولاية الدينة من نصيب الأمو بين عادةٌ » ولکن 
ین سروان بن الحم » وهو فى عمده أمير على المدينة » من موان بن الحم 
الذى كان فى عهد عنما نكاتب الدولة » الذى لا خر ج ع نميه شىء ! فلا يحب أن 
ينفلر موان بن الحم إلى ابن عمه ام بدمشق والذى يظلله بحايته بعين غير 
عين الرضا » وأن أقرباء معاوية فى المدينة کانوا بالإجمال يطعنون عليه . وقد 
عل روحم خصوصا فى غيرتهم من زياد » لاا نوا خشون أن تتحه إرادة 
معاوية إلى تقوية بيته على الأسرة كلها من طريق.زياد وأن مجمل ازياد انللافة 
د ده زرا معاو ية فقد حاول من‌جانبه أن يثير الشحناء بين فروع أسرة بنىأمية 
فى الدينة لک بضعف بذاك من وتم (الطبری < ۲ ص ١54‏ 00 
وایضا لم يصل الوئام بين معاوية وبين قر یش وجه عام إل ما كان ينی أ 
يكون عليه يه . وقد اشتكى هو من ذلك ؛ وقال ماب امف 
عنه . وكانت العلاقات متوترة بينه و بين قبائل مخزوم خاصة » وكان هولاء منذ 
زمان طویل قدون على بنى أمية » لأن بى أمية م الذين زحرحوم عن 7 
الأول الذى لم زل لم فى مكة حتى وفك موقن يقن وقد ها ماوت ال سای 
ذلك ما مجمل لبغضهم له سبباً خاصاً » وذلك أن عبد الرحمن بن خالد بن الوايد 
الجزوى » صاحب المكانة الكبيرة »كان عظي” الشأن ف الشام » وقد مال إليه 


~~ 


9 
(۰ [ کان .ماوية بثری بين سعید بن الماس وعروان ات کک فک ب الأول » 
وهو وال“ على الدينة » يأمره عصادرة أمرال الثانى » فلم يفعل » فعزله .ول اا »ور 
5 2 
أن إصادر “وال الأول ۰ فلم معل 3 وكتب ب لمعاوبة يمير عن چیه من اه صن ن يعض الاه وس 


على بءض » 0 ينهم القطيعة والشحناء ‏ و برد عليه معاوية متنصلامن ذلك س الترجم] . 


۱۳ات 


أهلهاء « لا کان عندم ر من آآثار أ بيه خالذ بن الوليد » ولتائه عن السلين فى أرض 
اروم» » و وکان عاملاً علیحص » نی‌وسط الشام » وكان له نفوذ كبير مستقل بذاته . 
خافه معاوبة وخشی على ناسه منه » فأمس معاو ية الطبیب النصرانى ابن أثال أن 
محتال فى له ؛ وضمن ل إن هو فمل ذلك » أن يضع عنه خراجه ماعاش » وأن 
ولیه حيانة له خراج مص . فاس ابن أثال ديد اارهن شربة مسمومة » فشر ما 
مات . ويستط 9 الإنان أن یتصور مبان تا ر ذلك فى تفوس بی زوم . 


أما علاقة معاوبة بأشراف السامین و ببيت الرسول » وبآل الصحابة الأولين 
ال ار ایض ¢ 9 فكانت ¢ 15 ممعاء :الخال 3 علافه رديه 4 وعداوة ۰ 


أما كبار المال الذين ولام معاو 3 ام الولايات م يكونوا أمويين » بل 
م لم يكونوا من قر يش » إذا استثنينا واحداً منم . وكان معاوية ثاقب النظرة 
فى معرفة من يصلح نلدمته » فكان مختاره لماء وكان يعرف كيف يضم إلى 
جاه من يعنية أن يضمه وأن يرتبطه معه » بلكان يعرف كيف يستخدم فى 
3 راضه من برتاب هو به » کا فمل بعمرو بن العاص الذى كان وهو وال على 
فم لا تقر أنه عامل مرن قبل معاوية بقدرما كان يشعر أنه حلیف" له 


۱ الدينورى ص ( 8 و أحياناً کیرد احصاء د امه وأعاب 


Rl 6‏ ار واف دس 5 لعيد ار ٣ن‏ إن خالد بيد الطبيب التصرای دون أن 
هر ح بأن ذلك کن بایعاز من »ماو به £ + قول : وظن أن ذلك کان باز من .ماو با ۳ 
واسکن كيف مکی ۲ e‏ لى قتل عبد الرحن بن خالد » وقتل خالد أنه لام 
فيه بعد ذلك . دا يكن حىء و جودة عند الطبرى ( ج۲ س ۸۴ ۸۳) 2 

ى کا ذ كر ناما e‏ ا لى أنه جاء فى كتاب الأغانى (ج6٠‏ ص ۱۳ 
دس ان أثال ل السم امد الرعن وحكاية | أن ٠عاوية‏ كان قد سأل أهل العام فيمن 
اه عم » » فقالو |: عبد الرحن ی خالد » فسکت معاوبة وأضيرها ف شه ‏ وتد حرص 
ماو بذ على قتلى ماناك الأشتر » ففتاه عامل خراج تهمرای فى صر دس الم له ایض ب المترجم] . 

)۲( [ کتب .ماوية إلى حرو يتلاب س را لكثرة التفتات الى لا بد له منبا س 
ا و مر تاج ه عمر » فأجابه مرو فى أ, بيات شعرية + آنه | ياخذ صر لاءيراناً ولا ولایة » 
بل شمر 1 > قصد علبيعة الال اتفاقه .م .ءاوية على أن تسکون له مصر طءمة » أظير مساعدته 


اءاو بة على على 3 الى لاب له امرجم 5 


سس 7 


ته » ومعظمهم يبدون رجالا ددا («هه معهنجهه) » وكان معاوية 
یشاورم » معتبراً ایام مستشاريه (800700,نه) ومعتيراً نفسه الستشار الأول 
( 80 ). وعند الطبری (< ۲ ص۱۳۹ فابعدها) مثال على ذلك . 
وقد کانوابستطیمون‌آنبهارضوه » وفعاوا ذلك أيضا (الطبری < ۲ص ۱4 و۱۸۵). 
ولكن معاو ب کان لا يدع الزمام خرچ من بده »۱ وکان بمرف کیب هه 
0 لر ية وكانت لا تطبه حشونة 4 الناس ولا ظهورهم بالانفمال 
ار ف . وكانت شينته هی شيمة السيد المر بى » من الطراز القديم . وم هبه الله 
با رازلگ ام شم ال رم 05 یط 
و عقدار حرمانه من الشحاعة العسكرية توفرت له صفات آخری من صنات 
السيدفى أعل, صورها : اللین المكي الذ ی کان پستطیع , ۵ آن 2 ا 
سلاحه وأن 2 > ولحل الكامل » وضبط النفس فى أ كل صورة . وتروى 
حكايات لا تحصى فى تصوير معاوية » هو والأحنف بن قيس القَيمى » مثلا 
أعلى لهذه الصفات . وكان الأحنف معاصراً لمماوية » وكان معاو ية بقدره تقديراً 
عظياً . فق دكان معاوية فى جوهر أميه رجلا دباو ماسياً وسياسياً » وكان يقرك 
الأمور حق تنصج » ول يكن يتعجاها إلا فى بعض الأحيان » ور عا استعمل 
دس السم فى الوصول إلى ما يريد . ول يكن ينكر أن أصله من طبقة التجار » 


(۱) الطرى + ۱ س ۳۲۷۲ و ۳۳۸۰ و ۲ س ۱۳۹ و ۱۹۷ و ۲۰۰ وکتاب 

الأغانى < ١ص‏ ۲ ۱ . 
۰ 5 ¢ 0 

زفق جد عند توفائیس ( فى اخبار سنة ۰۱۶۰۹ ) هذه المارات أن xul‏ وتا 
ho‏ مره ( معاوية ومستشاروه ) ( وق أخبار سل ۱۱۷۱ ) Muvıg û tov‏ 
uav emro ovo;‏ ( معاوية الستعار الأو ل لاعرب) . وقد انتقات هذه التسمية 
إلى ما بعد أن فقدت مبررها بزمنطويل » حىوصات إل الحلفاء العباسيين . ونجد عند تبوفائيس 
( فى آخبار سنة 3158 ) لها خاصاً 04 ومن en‏ ت ( الأخ ای ) . وكان حاجب 
)Majordomus) 0‏ ملاك الع يمى أخام . وكان بش كيار موظنى السارقبين یسمون ناء « 
فإذا كان هناك أ کنر من أخ كان هناك رتيب فى الدرجة . 


- — 


وكان لا يلجأ إلى القوة إلا کارها . وقد استولى على العراق > وهو | يصل إلى 
ذلك من طريق فتحها بأ کثر ما وصل إليه من طريق شرانها. وكان إذا استطاع 
أن يصل إلى غرضه بالمال لم یبخل به » ولكنه كان لا يعطى شيثاً بدون غرض » 
وربما كان مجد شيئاً من العة فى أن خیب أمل من يطمع منه فى کرم لا يعرف 
لمييز أو من يظن أنه يستطيع أن يخدعه . وفى رواية عن الشعبى » وهو من أقدم 
الرواة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : صحبت معاوية » فا رأيت رجلا 

أحب رفيةا ولا أشبه سريرة بعلانية منه ٠‏ وكان إذا اسع انك ووضم إحدى 
رجليه على الأخرى وكسر عينه وغم أنه كان طويلاً مُشمت) » فان هکان يبدو 
فى عين المرب یلا م إذا لبس عامته السوداء وا کل ۰ . ويقول 
الواقدی انه وق بوم اليس للنصف من رجب سنة ۱۰ ه » وهو وافق ۱۸ ولیه 
سنه 58٠‏ م . ويقول إلياس التصیی (0»005نونل! ودذاع) إن بزيد ابنه تول 
الخلافة بوم ابجعة منتصف رجب ري 
إن ذلك كان فى هلال رحب . ویذ کر الو فر أن 2 حكه عة ة عشر عا 
وثلاثة آشهر ؛ و زید الواقدى على ذلك سبعة وعشرين بوما . ود فن عند الباب 
الصنیرنی دمشق » وکان على قبره بيت مبنی . وظل ,زار قرونا» وکان قبره یفتح 
زیر ة کل يوم تین وښیر ٩۵‏ ۱ 
۲ س ولا مات معاوية كانت مسألة من مخلفه منذرة بالتاعب » کا هو 


)000 [ يبد اقاری" الكثير ير مما يرجم إليه کلام المؤاف هنا عن معاوية والكثير من 
أخباره فى کنب الثار.ع > خصو صا عند ااطری < ۲ س ۵ ۰ ۰ بت ۲۱ » والسعودى فى 
الروج + ۲ س 6 فا بعدها من طبعة القاهرة 7 مه وف التنبيه ص ۳۰۲ من الطبعة 
الأوروية » وان الأثير بن سدها من الطبعة الأورويية 8 وراجم فهرس الأغاق 

0 اا ص ١4‏ . وقد 1 الکیت الشاعر من غضب الخليقة هشام ال 
قير أبنه معاوية [ ی معاوية بن شام لا معاوية بن ألى سفیان کا یظن او اف سب الترجم ] 
( الأغانی + ۱۵ س ۱۱۵ و ۱۷ و١١‏ ), 


وم ل 


ا حال دات . وقد عمل معاوية » خلافا لمن تقدمه » على أن يذل الصأعب قبل 
ظهورها . وكا أنه هو لم بر بط أشراف العرب بنفسه إلامن طريق البيعة التى 
أخذها تفه منهم أنفسهم » فإنه آراد أن يضمها » وهو ما بزال حا » : فى أعناتهم 
لولده لزید لیکون خليفة من بعده ؛ ولكنهم » فيا عدا أهل الشام بطبيعة الحال» 
کانوا یآماون أن ترا بعد موته النير من على أعناتهم . وزعمواأنه راد حعل 
الک وراثا من الأب لولده » على ما هو معروف عند الساسانیین والروم " إنما 

۰ برتکب بدعة منكرة . على أنه وا کانت ال باسة عند البرب تورث فى داخل 
نطاق القبيلة أو المشيرة » فانها ليست ورائية فى أفراد البيت الواحد من الأب 
إلى الواد . أما محسب الاسلام » فليست الرياسة لبنى الانسان على الإطلاق » 
بحيث ید عون الق فى وراثتها , ورغ هذا » فان الضوضاء التى قامت حول ذلك 
لم تكن فى حقيقة الال مطابقة لسبيها للزعوم » وذللك أن حق الأمير فى أن یمین 
من يخلفه بعد وفاته كان مقرراً » وحتى إذاكان الا ين ليس هو صاحب الق فى 
نك | دان حال من الأحوال محروماً منه . فأما الذى يظهر أنه لم يكن 
موجوداً فهو البيعة قد قبل وفاة از بولك ن کارا اه داهن 
آوائل تارمم ول یک 0 سنة مقررة فى هذا الاب على الإطلاق » و يكن 
هناك أى نظام مقرّر لورائة الخلافة . 

۱ أما رواية ما فعله معاوية » وهو ما نجده عند ج . یل (0.10/©1) و | . مور 
801160 .8) » فهو موجود عند ابن الأثير ( ۳ ص 4۱۷ فا بمدها ) على هذا 
النحو : كان ابتداه أخذ البيعة ليزيد قد جاء فق بل الغيرة بن شعبة » وکان 
قصد الغبرة نی القيقة ة سيئا . فقد بلغه أن معاوية ريد عزله عه باكرا رأ 
أن پشخص إلى معاوية و پستعنیه » لتظهر اماو بة کراهته للولاية ولك يستريب 


نس ص سے م ل 


ات مات 


0 ان الأيات لذ کورةعند السبودی ( ٠+‏ س ۷۱ ) تذکر بلأیات الى تفا 
الحطيئة ضد أن بكر . 


س ۱۳۵ د 


مهاو بة من خروجه منها » فيبقيه فى منصبه . ثم دخل للغيرة على يزيد ففاحه فى 
وتوت ما امه وتعداث زوا بذك فا خشر الیرم وسال کر 
لش کرد » ورافت الفكرة معاو بة » فأسه معاوية أن برجم إلى عله و یتحدث 
مع من يثق إليه فى ذلك . فلما عاد المغيرة إلى الكوفة قال لمن كان ينتظر نقيجة 
سعيه لابقاء فى الولاية : « لقد وضءت رجل معاوية فى غراز بعيد الفی" على أمة 
مد » وفتقت علوم ۳1 لا رت یا 6“ . کی بلك أن حاء إلى دمشق 
وفد” من رجال الكوفة »كان النيرة قد أعطاهم شيا من الال » یطالبون ينقد 
البيعة لیزید(؟ . ولكن معاویة آثر الأناة وکتب إلى زياد يستشيره » فاستشار 
زيادعبَئِدَ بن كمب الفیری » وقال له : إن أمير المؤمنين كتب إلى أنه قد عزم على 
بيعة بزيد » وهو یتخوف الفرة الناس . ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ماقد 
وام به من الصيد . ثم طلب زياد من عبيد بن كمب أن 5 معاو ية و مخبره 
عنه پأحوال تزيد وبوصیه ا ا نی الا » فان :دوق آجدر آن مدق اماوية 
ذا نويد قال غد :لا سين عل زاو با رام ولا قت إليه ابته ! واقترح 
عبيد أن یلق يزيد سرا و ینصح له بترك ما ينم عليه الناس من أجله » حتى 
تستحم الحجة لمعاوية علمهم . وأراد ید" بذلك أن يرضى معاوية وأن ينصح 
ليزيد . وقد قبل زياد هذه الشورة وعمل بها » فبعث عبید بن كعب إلى دمشق » 
وكتب هو إلى معاوية يقترح عليه السودة . على أن معاو بة | یکثف عن نيته 
إلا بعد موت زياد » و بدا باستطلاع ا لجو فى المدينة » وهی عاصمة الإسلام الاو 
التى كانت لا تزال تعتبر المكان ای للبيعة » وخصوصا أن كبار السلمین 

(۱) [ جاء على رأس الوفد موسی ن الغيرة أو أخوه عروة . فقاموا خطاء وتكلموا 
معربين عن حرصهم على وحدة أمة عمد وعما يجب على معاوية » وقد كبر » من تعیین خلف له » 
لك لايش عقد الأمة » م أشاروا بزید . وسأل معاوية موسى أو عروة » بعد أن تکلموا: 


ب اشتری أبوك منهؤلاء دينهم ؟ تال : بكذا » قالمعاوية : لقد وجد دينهم عندثم رخيصا س 
الترجم ] . 


— ۱۳٩ 


الذي نكان لا بد أن و خذ منهم البيعة قبل غيرهم كانوا يسكنون فينها . فكتب 
شارب إلى سروان بن الحم > عامله على الدنية : ی قد کیت سی ودق 
عظی وخشيت ت الاختلاف عل الأمة بغدی ؛ وقد رت أن * أن تم من 
يقوم بعدى » وگرهت أن افع دون مشورة من عندك ‏ فاعرض" ذلك 0 
وأعلنى بالذى بردّون عليك . فلا عرض وان عليهم الأ قالوا : 
ووفق » وقد أَجَينا أن تخیر نا » فلا يألو سب 
فرد معاوبة عليه » وذ کر عَرْمَه على اختيار يزيد خليفة بعده . فيا أبلخ وان 
کار أهل الدينة بدأت مظاهر الاعتراض والنقد من جانبهم » وكان الاعتراض 
تيا من قبل أبناءكبار الصحابة خاصةٌ كالسين بن على وعبد الله بن عر 
ی ای ردا بن از بير . ولسكن E‏ عا 
آراد » فكتب إلى عماله أن وفدرا الوفود من ذوى النباهة من جميع الأمثار 
إل دمشق » وخطب فم ما آم الإسلام ومتكياً بوجه عام فى حرامة 
الللافة وحقها وفيا يحب على الرعية من طاعة أولى الأمس > نم ذکر فضل يزيد 
وصفاته وعامه بالسياسة وعرض ببيعته ان ا 
منهم لک بعک بعده ويدعوه إلى بيعة زید ومحنّه علا . فقام الضحالك ‏ 
ابن قبس الفهرى وغيره » فتکلموا وخلصوا إلى الغاية التى عرض بها معاوية 
دون أن یصرح بها » وطالبوا بأخذ البيعة ليزيد . ول یتشد منهم إلا الأحنف 
ابن قيس » فتکل مر عن ارتیبه ۳* . ولكن الذهب عحى ماکان لكلامه 
(۱) [لما أيلغ وان بن الم کبار أهل الدينة عن معاوية أنه اختار فلم يأل وأنه 
عزم على استخلاف بزید بعده » قال عبد الرحمن بن أبى بكر : کذبت وال یا وان » وكذب 
معاوية ! ما الخيار آردعا لأمة عمد » ولكنك تریدون أن تماوما هرلية > کلا مات هرقل 
تام هرقل س الترجم ] . 


)۲ [ تکلم من تكلم ملم ف وجوب مون وحدة الأمة من الفترقة وتف الدماء 
وق صفات يزيد » غيرالأحنف بن‌قیس‌فانه لما سأله مماوية : ما تقول ؟ أجاب : : خاک إن = 


— 


من أثر . وتلقى يزيد بيعة الوفود »ول تب إلا بيع أهل المجاز . فركب مماو ية 
بنفسه إلى هناك فى ألف فارس » فلا وصل إلى الدينة خرج ار النتتمون 
الذينكان یه أن يأخذ البيعة منهم خاصة » فيمن خرج للقاله ؛ فاستقيلهم 
| يكلام شديد جارح » لخرجوا إلى مكة . فسار وراءم » فلما خرجوا لاه بمكة 
كلمه مكلاما ينا رقيقا وأ كرتهم ووص لكلا منهم بصلات . ولكنه لم بعل 
أن يبلغ ما أراد إلا خر الأ عندما قراب مسیزه إلى الشام . وقد حاول أن يبين 
لم أنه لايضير مكثيراً أن یکون زید له من و الاسم 5 نوم 
الذين بت بتمتعون بلحم من حيث القيقة والواقم . فسکتوا طويلاً » وتکم ابن 
از يبر خر الاس ورفض باسعهم ۳۳۹ مايريده معاوية منهم . ا قال 
مماوية : « إلى قد أحيبت “أن أتقدم إليكم » إنه قد أَعْذّر من أنذر . إلى كنت 
آخطب منک » فيقوم پل" الم منک » فيكذ بنى على رؤوس الناس » فأحمل” 
ذلك وأصفح » و إنى قاتم عقاله » تأقسم بالل لان رد عل أحد كلة فى مقای 
هذاء لاترجع یه كلة رها حتى يسبقها السیف إلى رأسه » فلا یقن رجات 
ا ١ E‏ دأ على رأس 
كل رجل من هؤلاء رجلین ع0 کل واحد سیف" . فان ذهب رجل" منهم . 
برد عل كلة بتصديق أو تكذيب : فایضرباه بسينهما ! » . ثم خرج » وخرجوا 
معه حتى رق النبر » خمد الل وأئی عليه ثم قال : « إن هؤلاء الرهط » سادة 
المسامين وخيارم » لا یب دونهم ولا بقضى إلاعن مشورتهم » وإنهم قد 
رضوا وبايعوا لزید » فبايعوا على اسم الله » فبایم الناس عند ذلك » وكانوا 
يقربصون بيعة أولئك النفر » . وسكت الأربمة الکبار خوقاً على أنفسهم من القتل » 


= سدقا ولضاف اتان كذبنا ! وأنت ۰* ا ا ی 


ومدخله وغرجه » فان کنت تممه له تعلق وللاامة رشی » فلا تشاور فيه ؛ وان كنت : 
غبرذلك فلا تزو ده الد نيا وأنت صائر إلى ‌الآخرة » ولتماعلينا أن نقول : معنا وأطعنا ا 
)١(‏ انظر ما یل ص ۱:۰ س ۱۸۱ ها . 


0 


۱۳۸ — 


وأقروا معاوبة على کذبه ؛ رح معاوية إلىالمديتة وأخذ فما أيضا البيعة ليزبد . 
هذه زقلة هه ها ماهراً 5 أما ما بروى من أن الغيرة كان أول من 
بعث فكرة مبايعة يزيد » وأن عبيد بن كمب المْيرى أشار على زياد بأن 
لا یمارض مماوية » فان للدائى حكيه انا أيضاً » وحكايته موجودة عند الطبرى 
( + ۲ ص ۱۷۳ فا بسدها ) فى حوادث الستة التى بذ كرها ابن الأثير . أما فا 
يتعلق باجتماع وفود الأمصار عند معاوية لبايمة يزيد فلا جد عند الطبرى من 
ذلك شيثاً » وهو لا يذ كر ( + ۲ ص 196 ) إلا يجىء وفد من البصرة على رأسه 
عبید الل من زياد » وأن معاوية أخذ من الوفد البيمة لابنه زد » ولسکن 
الطبری يذ کر ذلك فى حوادث سنة ۱۰ ه » وهی السنة التى مات فمها معاو بة . 
ویظهر آن حكاية ية مجىء هذا فد البصرى صارت فيا بعد حکاية عم “عقا تفت 
3 بالنسبة لوفود آخری 3 0 رخا ری ‌ِ 13 الانتقال 
فيه روابة ابن الأثير إلى ذروتها ‏ أعنى ظهور معاوية بنفسه بهذا الظاهر العنيف فى 
الحجاز » فهو يجهول تما فى الروايات القدعة”" ( ولا يعرفه السعودى أيضا ) . 
. ولا تجد عند الطبرى ( ج ۲ ص ۱۷۵ نقلاً عن للدائتى ) أ كثر من أن معاوية 
3 ۰ ۳۳ ر 
بعد وفاة زياد دعا بکتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد » إن حدث به حدث 
اموت » فبزید ولى المهد ؛ فاستوئق له الناس على البيعة لبزید غير خسة نف © ؛ 
)١(‏ جزء ه س ٩‏ ویذ کر أن ذلك كانت فى سنة ٠۹‏ 44 وش یی وه 
الأنصارء فى کلام السمودی » تبملها : الأءصار . 
(؟) [ على أنه عند الطبرى ( + ۲ س ۱۷۰ ل ۱۷۷ ) رواية موجزة تدل بلاشك 
على أن معاوية قدم الحجاز وتكام مم النفر المتنمین عن بيعة يزيد » مم كل مهم على حدة » فى 
الببعة لزيد . وهذه الرواية تصور دماء معاوية » لأنه أفهم كلا مهم أنه معارض وأنه يتزعم 
الآخرين وحصل منه على الوعد بالبيمة إن ثم بايموا ‏ المترجم ] - 
(۳) الخامس ابن عباس ؛ وكان لايد من أخذ البيعة منه . والدائی من الموالين الخلصين 
نی هاشم . 


— ۳۹ — 


ولا بذ كر مكان قراءة هذا الكتاب » ولا مذ كر زمانه » لأن عبارة ؛ بعد وفاة 
زياد » لا تدل إلا على ىء حادث بعد حادث » والفالب أن ذلك حدث فى 
دمشق . وعند الطبری ( + ۲ ص ۱۹١‏ ) » إلى جانب ماتقدم » أن معاوية فى 
سنة ٩۰‏ ه أخذ بيعة وفد البصرة ليزيو" » وعهد إليه بم يحب عليه أن يصنع 
بالنفر القرشيين الأربعة الذين امتتموا عن البيعة”” . وک عوانة أن معاوية 
أوصى با عهد به » وكان يزيد غاب » إلى الضحاك بن قيس الفهری وم بن عقبة 
ری . فنستطيع على هذا أن تفترض أن معاوية حفظ خطته زماناً طويلاً فى 
نفسه » وحاول فى أواخر حيانه تنفيذها : ولكن ذلك ل مد نما عند الأشخاص 
الذين كان الحصول على موافتتهم و بيعتهم أم ما الأمبى » ذلك لأنهم » حسب 


3 [ قدم هذا الوفد مم عبيد الله بن زياد م تقدم س المترجم ] . 

(؟) [ قال معاوية فى وصيته لابنه : « يابنى إلى قد كفتك الرحلة والترعال ووطأت 
لك الأشياء » وذللت لك الأعداء » وأخضعت لك أعناق المرب » وجمت لك مالم يجبمعه أحد . 
وإ لا وف أن ينازعك هذا الأمر الذى استقب لاك إلا أربعة تفر من قريش : المسين بن 
۳ ل وعبد ال بن حمر وعبد اه بن زیر وعبد الرحن بن ألى بكر . قأما عبد الله بن تمر فر جل 
قد وقذته العبادة » وإذا لم يق أحد غيره نيمك . وأا الحسين بن على فان أمل المراق لن 
بدعوه حتى خر جوه » فان خر ج عليك ففلفرت به فاصفح عنه فان له رجا ماسة وحقاً عغلا . 
وأما ابن أبى بكر فرجل إن رأى أسمابه صنموا شيئاً صتم مثلهم » ليس له مة إلا فى النساء 
واللهو . وأما الذى مج لك جنوم الأسد ويراوغك م مراوغة التعلب فإذا أمكنته فرصة وثب » 
فذاك ابن الزبير ؟ فإن هو فملها بك فقدرت عليه فقطنه ار إرباً »> ( الطبرى ج ۲ ١9.3‏ 
۷ ) . ونجد عد الطبرى وصية معاوية لابنه فى صورة أخرى نقلا عن عوانة ( + ۲ س 
۱۹۸-۷ ) » وفيا بوسیه با کرام أمل الحجاز وبالاستجابة لأمل العراق كلا طليوا عزل 

وال » ولو طلبوا ذلك كل 2 » تفادیا للثورة من جانبهم ء وبأن يتخذ أهل الشام پطانة وعدة 

۱ لنفسه » لنتصر يهم ء وبأن يرجعهم إلى الشام إذا انتصر على عدوه لكيلا يأخذوا بغر 
أخلاقهم . ثم يمرب معاوية عن خوفه من قرشیین نلائة : الحسين بن على وهو رجل خقیف 
رجو معاوية أن يكفيه الله بزيد يمن قنل آباه وخذل أخاه » يعني أدل العراق » و بوصی مماوية 
وده راء مه زره والمفخ غنه ؟ وعبد الل بن عر » وهو رجل قد وقذه الدين » فليس. | 
ملتمساً شيعا ٤‏ ؟ وعبد الله بن الزبير » وهو خپ شب » لا بد من الترصد له » إلاءأن يلنمس ' 
صلحاً . ووصىمعاوية ولده أنيقبل منه الصلح » وأنيحةنحماء أهل الدام ما استطاع - المترجم] . 


نت معا 


الاسلام »كانوا أحق بالافة من يزيد . آما ما عدا ذلك فليس جقبول قا . 
ولا يبدو أنه ما يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الام ذوالسن » أن به 
إلى الحجاز فى فترة يسود فبها السلام » على رأس ألف فارس لك يعامل القرشيين 
الأربمة تلك المعاملة الفظة » ثم يدلاهم ويتؤدد إلمهم » ثم يأخذم بالمنف آخر 
ا » ولا يصل بعد ذلك كله إلى شىء فى الحقيقة : لأنهم م أنفسهم 

رو وا ام من کل من عدام س رفضوا بيعة بزید رفضاً بات ,ما الول بأنه 
دخل مكة على رأس قوة مسلحة » وفی مكة لا فى الدينة أخذ البيعة » فهو قول 
أبعد مايكون عن الإمكان . والكلات والناظر المسرحية التى قد رينت بها 
القصة » لا جلها أقرب إلى التصديق . ويبدو أن كل الرواية التى تقدم ذ کرها 
لاتندو آن تكون طلا قد ارسل قدا لوادت الى .وقفت فق أول خلافة 
پزید » وسننتقل إلى الكلام عنها . ۱ 


(۱) [ راجم ما تقدم ذ کره من أن ااطبری كى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الحجاز 
وكلامه مع النفر ال.تنمين . والشك جائز فى مغلهر المتف الذى شک ابن الأثير أنه ظهر به «عاوية 
فى الحجاز . والذى يتحصل عا عند الطبرى وما عند ابن الأثير : هو أن معاوية قدم إلى المحاز » 
وأنه تکام مع النفر المتنمين » لسکن ابن الأثير ينفرد بحكاية الندخل العنيف س الترجم ] . 

(0) [ یذ کر ان الأثير أن مماوية لا دتا من الدينة لفيه اين بن على أول الناس » 
N iE‏ 
فإ والله است ت بأهل لمذه المقالة » فقال معاوية : بل ولعر منها . وافيه ابن الزبي 
لامرحباً ولا الا » خب ضب » يدخل رأسه ويضرب بذنه » وبوشك والله أت يؤخذ 
بذنيه ... ثم لقيه عبد الرحن بن أبى بكر » فقال له مماوية : لا أعلا ولاءرحباً » شيخ قد 
E‏ . ثم فعل بان مر مثل ذلك . تأقباوا معه » لا يلتفت الهم » حتى دخل 
SE EO‏ إلى مكة 
وأتاموا بها ... م خرج ءماوية إلى مک » فلقيه الناس » فقال أؤلئك : تتلقاه » فلمله قد ندم 
علق ما لنش EASES‏ ان SI e AE‏ 
الله وسيد شباب المسامين » وأعر له: بدابة ف ركب وساره » وفعل »عاوية مثل ذلك بالاققن » 
وأقبل يسارم لا سر معه غرم »> حت دخل مكة » فكانوا أول داخل وآخر خارج 0 
ولا عضى بوم إلا وهم صلة . .. حت قضی مماوية نسكه وحل أنقاله » وقزب مسيره » فتال بعش 
أوككالنفر لش : لا خدعوا» » فاصنم بهذا لتم » وما صنمه إلا لما بريد » فأعي وا لدت 


س ا س 


يحى أبو مخنف ( الطبری + ۲ ص ۲۱۹ فا بمدها ) أن يزيد ہمد أن تو 
اطلافة هلال رجب سنة ٩۰‏ ه كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان أمير 
الدينة » مخبره موت أبيه » وأمر د نی هذا الكتاب”" » الذ ىكان صنيراً حتى 

۸ ا * و 0 : 
کانه آذن فرق » بان باخذ السین بن على » وعبد الله بن عر » وعبد الله 
ابن الزيير = ولا یذ کر نی خطاب يزيد الا هؤلاء الثلائة س بالبيمة أذ 

0 ۲ له 5 0 هه ۱ 
شديدا ليست فيه رخصة » حتى یبایموا . فاستشار الولید روان بن الحم » رغم 
أن ما بينهما كان متباعداً » فأشار مروان بالبادرة إلى دعوة النفر اللمتنمين » 
خصوصاً الحسين وابن الزبير » إلى البيعة والدخول فى الطاعة ؛ فإن فملوا قبل 
۰ 1 54 2 ل ۰ 2 
ذلك منهم » وان ابا قذموا فضر بت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية ؛ 
۳ 5 5 5 0 سس ِ ۰ 8 1 ۰ 
فإنهم إن علموا به من غير مبايعة وثب كل امری منهم فى جانب واظهر اتفلاف 
والمتابذة ودعا إلى نفسه . ما عبد الله بن عبر فل يعتبره عروان مصدر خطر » 

۰ ۰ . ا 0 

ورأى أنه یظن أنه لا ميل إلى القتال » وهو لا حب أن ول على الناس إلا أن 
= جوا » واتغقوا على أن يكون المخاطب له ابن الزبير » تأحضرم معاوية وتال : « قد علم - 
“سيرق فیک 7 وسلی لارحا > وحلى ماکان منک . ويزيد أخوم وابن ممم » وأردت أن 
تقدم ه باسم اللافة » وتكونوا نم تعزلون وتومرون وتجبون الال وتقسمونه ۰6 لا يعارضكم 
فى شىء من ذلك » فسکنوا » فقال « ألا تجیبون ؟ » مرتين » ثم أقبل على ابن الزير فقال 
له : هات ! لعمرى إنك خطیهم » فقال ابن الزبير : « مخبيرك ين ثلاث خصال ... تصنم كا 
. صنم رسول الت صلعم 6 و کا صتم أبو بكر » أو كا صنع مر > » قال معاوية : ماصتموا ؟ 
قال : قيض رسول الله صلعم ول یستخلف أحداً » فارتضى الناس أيا بكر . قال معاوية : « ليس 
فیک مثل أبى بكر » وآخاف الأختلاف » » قالوا : « صدقت » فاستم کاصنم آو بكر » فانه 
عهد إلى رجل من‌تاسية قريش » ليس من بنىأييه » ناستخلفه » وان شنت فاصنم کا صنم مر » 
جعل آلامر شوری فى ستة هر » ليس منهم أحد من واده ولا من بنى أيه » » قال معاوية : 
هل عندك غير هذا ؟ قال : لاء ثم فال : فأتم ؟ الوا : قولنا فوله » فال : قإلى قد آحیبت" .. 
الم فى س ۱۳۷ مما تقدم اس الج ] . 

)۱( [ يؤخذ من الطبری : + ۲ س ۲۱5 » أن بزید کتب عدا الكتاب الذى فيه 
نعى أيه للوليد » حيفة آخری خاصة بأخذ البيعة من الثلاثة القرشبين ‏ الترجم ] . 


سس 6۲ ۱ س 


يدفم إليه هذا الأمر عفوا"؟ . ولكن الولیدکان رجلاً مح المافية » فأرسل 
الوليد يدعو الحسين وابن الز بير فى ساعة لم يكن مجلس فبا للناس » فصرفا 
رسوله » وتکلا فاستنتجا أن معاوبة قد مات » وأن الوليد يدعوعا للبيعة قبل 
أن يفشو فى الناس حبر موت الطاغية . ثم ذهب المسين إلى الوليد فأقرأه 
الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة » فقال الحسين : إن مثله لا يعطى بيعته سر 
بل على رووس الناس علانية » واقترح غلی الوليد أن مرج ويدعو الناس إلى 
ألبيعة و بدعوه إلا مم 4 فرضی الوليد ذلك 5 واراد مروان أن قنع الوايد 
حبس الحسين حتی یبای أو بضرت عنقه » فأبى الولید ذلك واستقبحه . أما 
ابن الزبير فإنه لما بعث إليه الوليد جمل یتکا » حتی خرج من الدينة ليلا . 
فى الیل » بعد ابن الزبير بليلة » وذهبا إلى مكة فى آخر رجب سنة ٩۰‏ ه 
( أول مابوسنة ٩۸۰‏ م) . على أن الواقدی ( الطبری + ۲ ص ۲۲۲ فا بعدها) 
محک أن ابن عر ل يكن فى الدينة لا ورد نمی معاوية » وأنه لما عاد الما انتظر 
حتی‌جاءت البيعة من‌البلدان » فتقدم إلى الولید و بابسه » وکذلاث فعل ابن عباس » 
وكان ارأی هو أن بجت م كلة الأمة اجّاعاً حقيقيا . 

وطبیعی أنه لم يلبث أن عرل الوليد بن عتبة عن المدينة » غل عل أموعة 
خر » هو مرو بن سمید بنالعاص 1 وكان حجّذلك این لا رال عکه 5 ویک 


للق [ كان معاوية صادق النظر فى ابن عمر عند ما قال إنه رجل قد وقذته السادة » 
فايس ماتا شا ۰ وف الطبرى ( ج ۲ ص ۲۲۳ ) أنه ای الحمسين وان الزیر ء وما فى 
عار هما ۱ مک ¢ فأها : ما ورا ؟ فتالا : ۳ موت معاوية والبعة لمرید » فتال لما : ۳ 
اله ولا تفر قا كلة السلین . وحاه فى کتاب الاغای ( ۱۶ص ۱۲ ) أن ان الز بر وس ما صقية 
زوحة ابن حمر لدی زوجها اسکی بل ان الزبير فقال ان عمر لزوجته لا أ کثرت الكلام 
فى أن الزبير وأنه إعا انق على 4 أمية غضا لل ورسوله والمهاجرين : آما رأيت 1 بغلات 
معاوية الشهب ال ى کان ت ج علهن ن فان ان الزيير ۳ بريد غير هن . . وكان إن عمر حريصا ع! 

جم كلة الأمة وه ستعدا أبايعة بريد اذا بایمه اللاس س الطیری < ۲ س ٣٢۲٣٢‏ ارج ] ٠‏ 


سس - 


الواقدى أن ذلك وقع فى رمضان سنة ٩۰‏ ۵ » وروی آهرون غير الواقدى أنه 
وقم فى ذى القعدة ( الطبرى ج ۲ ص 555 ) . 

ورضی الحسين أن يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه ف ۹ » ودلك 
أنهم وا عليه بالكتب والرسل فى أن يقدم إلمهم ویتقبل بيعتهم » ووصل إليه 
أول رسایم بکتاب منهم فىالعاشر من رمضان سنة ٩۰‏ ه . فأرسل ابن عمه مسل ن 
عقيل قبل أن يذهب هو» وذلك لكى بری صذق ما کتبوا به له ولسکی عهد له 
الاس وم يلبث أن وصل حتی دب إليه أهل الكوفة و بایعه منهم عدد كبير 
( اثناعشر ألفاً) » ولكنه لما وجد نفسه » قبل أن يستحم له اس » مضطراً 
إلى قتال عبید ۳1 ۳ زياد - وکان برد قد عینه و از حديداً علىالكر فة مكان 
امان بن بشير الذئ عزل » لأنه كان حلي اسکا بحب العافية ویکره العنف س 
نادى بشعاره » فاجتمع له من أهل الكوفة أربعة الاف » وقصد القصر الذى 
ا الله بن زياد » وكان عبيد الله قد جمع وجوه أهل الكوفة عنده » فلا 
وصل مسل إلى القصر » ومحه أنصاره من أهل الكوفة » أشرف وجوه أهل 
الكر فة على عشائر م و اک نهم ویصرفونېم عن مس . فأخذ أععابه 
سلون من حوله » حتی أمسى وممه خسمانة فلا اختلط.الظلام ذهیوا أيضاً » 
وبق وحده برد فى الطرق . ثم أوته اسرأة كان اسیا موی مد ی الأشمث » 
فعرف مه » وانطلق إلى ان الاشمت + فأخبرد بأ سل . وبعث عبيد الله 
صاحب شرطته ومعه رجاله » فأحاطوا بالدار » خر ج إلمهم مسل وقاتلهم قتال 


الا بعلال وردم تین » وهو قول : 


(۱) [ راجم فيا يتعلق بهذا وعايل من مقتل السين الطيرى ( + ۲ س ۲۲۷ فا 
وھا إل س ۰ EEE ( ۳ ۹٩‏ الذهب لأسءودى ( < ۲ س 85 فا عدها من طبعة الفاهرة 
۰ «) — الحم ] : 


— E س‎ 


نم لا اتل إلا حرا  !‏ وإنرأيت الوت شیا ما 

کل ای" نوما ملاق شر ۳ _ أخاف آنا کذّب وم 
۹ ی ای اقا کف فان ۰ خر مکل منهما صاحبه . ثم 
أعطى” له الأمان” ‏ وأخد إلى عبید الله جردا من سلاحه » فأسلمه لبكير 
ابن هران » قذنحه فوق القصر وری رأسه إلى الأرض وألمتها مجشته . وفمل عبيد 
لله مثل ذلك بعروة بن هانی" الرادی الذىكان أراد رة سم ٠‏ وأرسل زياد 
ری سل ممشق » وات جثته فى التكوفة » فکان ول رس ال 
إلى الشام ول جئة صلبت من بنى هاشم . واا سره ا غ ق ۸ 
أو ٩‏ من ذى الحجة . وفى نفس الوقت » فى الثامن من ذى المجة » خرج الحسين 
ابن على من مكة مع أهله وولده » رغم نصيحة أخيه وأهله له ألا مدير بنفسه 
مه بأهل الكوفة الذين خانوا أباه وأخاه من قبل . وكان قد شجّعه ما كتب به 
إليه مل فى الشطر الأول من مهمته » مخبره يبيعة اثنى عشر ألا » ويطلب إليه 
القدوم إلى الکوفة ۱ ولفد عم سین » وهو نی طریقه » بالنهاية التعسة التق 
اعى باس ونکه رغ ذلك ل يلع » أوهوم برد أن برج » ل 
وهو يقاتل جنود الكوفة فى كر بلاء على نهر الفرات فى اليوم العاشر من احرم 
سنة ٩۱‏ ۸ ٠أكتوير‏ سنة ۸۰ م 56 وهکذا ات o‏ 
مولا ول‌کن استشهاد الحسين كان له شان م > وکان له تأثير عظم 
عند الشیمة<؟ . 


آما ابن الز بير فقد أثيت أنه أخطر من المسين بكثير . وقد قرت عينه مخروج 
الحسين من مكة » لأنه تخلص بذلك من منافس أعظ منه فى أعين الناس ۳" . 


(۱) راجم ما کتبا عن الشيعة 60-71 .م 2 8 562 . 
(۷) [ راجم مثلا الطبرى < ۲ ص ) ۲۷ ۲۷۵ - الترجم ]. 


کو 

وقد أشفق لزید من أن ٣ح‏ فى تتال ابن الر بير » لان هكان عائذاً بمكة » 
وهی الدينة ارام التى لا بح فما القتال وسفك الدم . على أن الروايات » فما 
يتعلق مسلا زد إزاء أبن الز بيرء ناقصة مضطر به . 

و مک آو مخنف ( الطبرى +< ۲ ص ۳۹۵ فا بمدها) فى أخبار سنة 1ه 
(وهى تبدأ فى أول أ كتو برسنة ۹۸۰م) » وهی السئة التىكان فبا عرو بن سعيد 
(ly‏ على ادر » ما يأتى : 1 

اتفال ابن الز بير مقدل سین لانشنيع على أهل الكوفة وعلى حكومة بنى 
أمية وللتعر ل بيزيد . وكان يبايم الناس سرا » فطالبه أحابه أن ير البيعة ؛ 
خصوصا بعد مقتل الحسين وعدم وجود منازع » فل برض بذللك إلا مركا ؛ أما 
علانية فسکان ,غاب أنه عاثر ابیت . وما عم يزيد عا يصنعه ابن الز بير فى مکة 
أعطى الله عدا ليوثقته فى جامعة ( ساسلة ) » ولكنه فسكر كيف یر بقسمه » 
فأرسل إلى ابن الز بير سلسلة من فضة يضءها حول عنقه . فلما مس بها البريد على 
وان بن للع فى الدينة تمثل سروان ببيت من الشعر الك بصور قبول 
الساسلة دايا على الضعف . وعل ابن از بير بذلاك » فرد البريد ورفض السلسلة . 
وعلا أمه فى مكة» وکانبه ال الدينة » وقال الناس إنه بعد مةتل سین ایس 
لأحد أن ينازع ان الز بير» فهو الأو بالللافة . 

وفى روابة ترجم إلى الزعرى ( الابری ۲ ص ۳۹۷ فا بمدها ) أن أر بمة 

(۱) لا عکن أن تنمض رواية ألى حتف ( الطبرى + ۲ س ۲۸۰ س ۸ وس ۳۹۷ 


78 5 3 ر 5 0 
س ۲ ) وهو با رید وفيا يتعاق بتعديد النوارخ لیس بالقوى » مسخالهة اتوارخ احددة الى 
بذ کرها الواقدى )2 اأطيرى 2 11 ص YY‏ م بعدما و ص ۳۹۹ ( 3 وا و مور 0 ااطبرى 
+ ۲ س ۳۹۵ ) وكاأترمير (عمغسعناه»2) على صواب ء, خلافا للا يقواه كليل (1,325 ا:ع۱۷). 
على أنه من لائر أن يكون عرو إن سميد لم يأت بعد الوايد بن عتية باششرة ( الدیتوری 
ص ۲۳ س ۲ و ۲ ( ۰ 


٠١ (‏ س الرولة المرية) 


ا — 


2 » منهم عبد اله بن عضاة الأشعرى وعبد الله بنسمدة ؛ ارا تلاك «الجاممة» 
امكو نة من قطم من الورق ( العملة الفضية ) . فأرسل مروان بن ا ولدبه 
عبد الاك وعبد العز يز مم الرسل من مكة إلى الدينة » وأس ها » إذا وصات إلى 
ابن الز بير سل بزید » أن يتعرضا لابن الز بير و یتمثل أحدها أمامه بأبیات من 
الشعر :تدل على أن قو له لاسلسلة علامة على الل > وهی : ۱ 
فخذها » فلیست لامزيز مخطة .وفيها مقال لامرئ] مع ذال 
اعاس إن الثوم ساموك خطة ومالك فى الجيران عذل مُعَذَلٍ 
أراك إذا ما كنت للقوم ناس تال له بالدلو : آدیبر وأقبل 
فما » وفهم ابن الز بير مغزی الأبيات تقال لاغلامين : أخبر اأ : 
آف ان تبمة م مكاسرها إذا تناوحت القصيله والعشر 
فلا ألين انير الق ال حتی يلين اضررس الاضن الل © 
ویذ کر وهب بن جر ير أيض فى روابة له فى کتاب الأغانى (۱ ص ۱۲) 
هذين ارسواين الاذين تقدم كر ۴ . ويستطيع الانسان أن مخلص من هذه 
الروابة إلى أن الكلام فيا عن الحادث نفسه » وإ ن كان کی على عو آخر 
تلف کل الاختلاف » و ان کانت الا له الفضية خاصة لا برد لحا ذ کر قط . 
. فيقول ابن جر بر إن بز ید أرسل النمان بن بشير الأنصارى فى عشرة نفر -- وهو 
یذ کر آسادم۳ - إلى ابن از بير . فأخذ النعيان کر من الخملوة بابن الز بير 
والحديث ممه » فاغتاظ عبد الله بن عضاة من هذه الخلوة بين الا نصاری والهاجر !۳ 


(۱) [ إضطررنا أن نوسم الترجة هنا وأن نذكر الأبيات تحقیقاً لفائدة القفری" العربى 


— راجم الطبرى + ۲ س ۲۲۹ ۰ ۳۹۸ . [ الترجم ] 
22 إقرأ فى الأغانى ( س ۱۲ س ه): المذاى بدلا من : الأزاى 0 والسکوتی بدلا 
من : الساول . 


۳( کان ان عضاة والرسل الاخر ون عر با عاديين دن قبائل الدو / ۳ الأنصار 
والهاجرة » وم أدل الدينة ومن عاجر من مك إلمها » فسكانوا م مابةتا الأشراف بين الاين . 
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وقال لان الز بير بوم إن هذا الأنصارى ما أ بشىء الا وقد انا عثله » إلا 
أنه قد أمّر عليناء و نی وال ما أدرى ما بين المهاجر بن والأنصار | فأجاب ابن 
از بور : «یا این عضاة ! مالی ولك ! إا أنا عنزلة حامة 3 هام مكة » أفكنت 
الا حامة ء ن جام مكة ؟ » قال : « نم إوما 7 ا 
اياف موی و ۰ فأخذ 22 4 وة فى كيد القوس » 3 لدم 
حو جامة م ن جام الأسجد» رال : ديا حامة ! أيه شرب يزيد بن معاو بة اتر ؟ 
قول : 2 م ! فوالله إن قلت KE‏ ياك یا جامة 1 تاين يزيد ن معاوية وتفارقين 
يد تمد ان عليه وسل وتقيمين فى اطرم تی مكار بك ! واه 2 مات 
لارمینك ! » فقال ان الزبير : دوک ! یتک الطائر ؟ » قال o:‏ 
ولسكنك يا ابن الز بير تكلم ! أقسم الله این ۹ او ها أو لتعرفن راية 
الأ ريين فى هذه البطحاءء ثم 0 من ور 7 6۱ » فقال ابن الز بير : 
۱۳ بستحل اطرم ؟ » قال : «اعا سر من م لد فيه ۱» و ل قصة الجامة 
ن تأثير على المؤرخين المحدثين » ولسكنها جرد قصة مزخرفة » والفسكرة التى 
فما نقردد فى صورة أخرى عند الطبرى ( + ۲ ص .مغ ) . هذا إلى أن 
الأسماء الكثيرة التى بذ ك ر فيها لا تقدم أى تمان . واسم رئيس الوفد » بوجه 
خاص » يبدو أنه طا ٠‏ ومن العسير أن يكون النمان بن بشير قد آرسل من فيل 
المايفة إلى مكة قبل ذللك بعام فى نفس ااهمة التىكان عليه أن يؤديها فى المدينة 


(۱) با كان الحصين بن غير » فى جند الدام » يحاصر ابن الزبير وأابه عکذ » مات 
١‏ يزيد ۰ وعم ان الزيير عوته قبل أن يعلم الحصين ؛ فصاح ابن الزبير مجند الشام : ان طاغيتتم 
قد فتل » دن شاه منک أن دحل فا دحل فيه الناس فلیفعل » فا فلیلدق بثأمه 1 
فندوا عليه بقاتاوه » 3 ان الزبير لاحصين : أدن ی أحدئك ! فدنامنه » خدهه م عل 
فرس أحدها فل » والفل الروث » غاء جام الحرم يلتقط من المفل » سکف الحصين فرسه 
عجن و فقال له ان الز بر : مالك ؟ قال : أخاف أن قتل فرسی حام نم ۳ فقال 4 ابن 
از ,بر : أتتحرج من هذا » وتريد أن تقال اسان ! ؟ فال له الحصين : لا اتلاك > فأذن لا 
قاف" بالییت » و تصرف عنك ؟ ففءل » وااصرنوا . 


- ع ات 


بعد ذللك بعام . و إذا كان امرخ أن مختار فان ما برو به أو مخنف (الطبری + ۲ 
ص 4۰۶) آجدر بلقبول » وهو أن بز ید آرسل النیان بن يشير إلى الناس و إلى قومه 
دنک یم عن النووض إلى فقو يدعوم إلى المحافظة على وحدة ماع 
ولتكل سلسلة الروايات ما رواه الواقدى » وهو موجود عند الطبرى ( + ؟ 
ص ۲۲۳ فا بءدها ) فى أخبار حوادث سنة ٩۰‏ ۸ » وإ ن کان ابن الز بير لم يهر 
إلا بمد وفاة الحسين فى أوائل سنة ٩۱‏ ه :كانت الرسل جرى بين يزيد وابن از بير 
فى آس البيعة » حتى إذا فرغ صب بزيد حلف ألا يقبل البيمة من ابن الز بير » 
حتى نی به فى جامعة ( سال ) فى عنقه . فنع ابن الزبير أميرَ مكة من قبل 
بريد أن 7 ااناس » فآ ريد عرو ن PARE‏ المدينة »أن بوجه إلى ابن 
الز بير جیشا ٠‏ فسأل عرو بن سيد عم وين الزبير » وكان صاحب الشرطة 
فى الدينة : َر رجل" ره إلى أخيك ؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجل ؛ 
لما کان بينه و من بغضاء . فبعد أن سار عرو مميش مختلط يعض 
الاختلاط ‏ خرج فيه عرب وموال لأهل المدينة - عسكر أمام مک 
وأرسل إلى أخيه عبد الل بن الزبير أن عبر عين اعخليفة » وأن يمعل فى عنقه 
جامعة من فضة ة أوذهب يلبس عليها نا حتى لا ری » وأن بشخص أمام 
الخليفة » ایژدی 4 ال 7 بلحب عبد الله ان الزبير إلى ذلك » بل آم : 
مهاجمة مقدءة جيش >رو راج اة 5 لم وص عل ارف عمرو » وحاسه 
فى سجن عارم وضر به ليقتصّ مته لكل م نكان قد ضر بهم من أهل المدينة » 
وهو على شرطتها » وجعل نهابقه نهاية محزنة » حتی مات نحت السياط . ویژ.د 
صاحب الأغانى (< ۳ ص ۳٩‏ فا بمدها) والأبيات التى يذكرها» كاية الل 


التمية اي قادها گے از لر ۰ ؛ نمی واكمة تار مه 0 ن غير شك ۳9 ما إرسال 


رو ان 
الا لة الفضية فإنه لا يبدو عتصراً منسجا مع ما فى الرواية » وحكاية ارساطا 
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إلى محاولات الفاوضة السامية التى وقمت قبل اللحوء إلى الوسائل المنيفة . وق 
هذا الباب لا يكون الق فى جانب الواقدى » بل فى جانب الرواة الآخرين . 
OR‏ 0 نگ 
من الأمو بين آنفسهم "* لأنهم كتبوا إلى رز بد يتومونه بالقراخى مع ابن از بير» 
وأنه لوشاء لأخذه وبعث 0 إليه ف دمشق ۰ فسار مرو إلى دمشق ودافم عن 
نفسه أمام الخليفة ؛ وشرح له الظروف التى دعته إلى مداراة ابن الز بير ء ثم ل 
له الولید بن عتبة الذى كان واليا على الدينة قبله ؟ واروایات متفقة على أنه حج 
بااناس سنة ٩۱‏ هء وظل واليا فى أثناء سنة ۲> ه » فى أثناء الشطر الا كبر من 
هذه السنة على الأقل :و یکی أبو نف (الطری ج۲ ص 4۰۳ ) أن ابن از یر 
عمل بالمكر فى آص الوليد بن عتبة ؛ وذلك بأن کتب إلى معاو ة : « إنك مقت 
رحلا < أخرق » لاه لأس رشيد » ولا برعوى لعظة حك )ول يقت عت إلينا رجلا 
عطاق ون الكت ر جرت أن تم من الامورما اس ن ویختیم 
ما تفرف 6 فانظر فى ذلك فان فيه صلاح خواضنا وعو امنا إن شاء الله | والسلام » " 
فمرل يزيد الولید بن عتبة » و مت مکانه عمان بن ند ن آی سقيان 1 وكان 
فتی ۶ غا حَدَن) غر < جرب الأمور » و کک اسن وا تض ره التحارب » 
وكان لا يكاد ينظر فى شىء من سلعانه ولا عله ۰ ویرخذ من الطبری ( ۳ 
ص 1٠5‏ )2 لا عن ألى نف ایض فا يظهر ( الطبرى + ۲ ص ۱ بعدها)» 
أنه ۱ يتول إلا بعل حج مرده ۳۲ ه . ولكن يظهر ( الطبرى < ۲ ص ۳۹۹ 
س 18 ) أن هذا موضع شك . ومهما يكن من شىء » فإن هذا التغيير فى ولابة 
الدينة وقع فى آخر نة ٩۲‏ أوفى أول نة ٩۳‏ ه . 


وسنة ۳ 0 وف تبدأ ف ۱۰ دمر ده AY‏ ( وء بأحل الا حداث 


)۱ [ راعم الطبرى + ۲ س ۰۳۹۹ س و س الترجم ]. 
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لا لاسنتين السايئئين لها . فيحى آو نف" أن الوالى الجديد أرسل من 
الدينة إلى يزيد وفداً من أهل الدينة » من آشراف الأنصار والهاجرة على سواء » 
. وکانو امن ذوى السكلمة السموعة عند الناس » ول تسكن آهواه أهل الدينة مع 
ابن الزبير بصفة حاسمة » ولكنها لم تسكن مع بق أمية على کل حال . وكان 
والى الدينة يأمل أن بستطیم يز يد مهم إلى جانبه بفضل ما للمال من قوة الإفناع . 
ولقد كرمهم یز بد وأختن حوائز مه( ولکنهم » بعد أن انصرفوا من عندم 
وقدموا الدينة » لم يستطيعوا أن یالکوا أنفسهم من حكاية أفظم الأمور عنه . 
فقالوا إنهم قدموا من عند رجل « ليس له دين » يشرب ار و یعرف بالطنايير» 
وتضرب عنده القيان » و یلمب بالكلاب و يسام انلر*اب والفتیان » . على 
أنه من انلطا فى الفهم القول بأن الوفد کان يتألف من الا تصار ومن أصعاب الى 
عليه السلام وحدم ویتکا موللر (367 ,| Müller,‏ .8) عن الوفد » ورا 
إنأه مجموعة حمربة من شیوخ طیبین سدح » ولذلاك ذُعروا من يز بد . ويكون مولار 
" أفكاره الخاصة عنهم وعن الخليفة » مم أن اللليفة كان ل بطبيمة الال أحوال 
الدينة وهى أجل مدينة فى الاسلام » ع) کافیاً » وكانت له » شأن جديم العرب » 
۱ معرفة كافية بالناس . ويذ كر أبو مخنف محاولة أخيرة قام بها يزيد لكى بدي" 
النفوس ف المديذة . فهو لم برد آخذها بالعنف » لان هكان فما من عشيرته من كان 
لاحب له أن بض فى الفتنة فلا ؛ فأرسل النهان بن بشيرء خير رسول للسلام » 
إلى هنال فسکام أهل الدينة من قومه ومن غيرم » ودعام إلى الطاعة ولزوم 


(۱) [ تيد القارى' قصة ارسال الوفد إلى يزيد عند الطيرى (-< ۲ م۰۲ س ۰۳ وت 
امرجم ] . وتوجد إلى جانب ذلك روابة وهب بن سربر ( ااطبری + ۲ س ۸۲۲ فا بمدها ) , 
ولسکن ذكر التاریغ غير دق على الإطلاق » فهر يقول : بعد وناة ماویة . 

(؟) وعند الطبرى ( < ۲ ص 4١5‏ فا بمدها ) ءا يدل على خلاف ذلك . قال يوضم 
وهو راجم من عند بريد : مولا شرا ورجمنا من عند يزيد صاراً . 


(۳) الأغاتى < ۲۰ س ٠١١‏ : بالقرود . 
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الجاعة » ووتهم من قوة أهل الشام ومن الفتنة » ولکنه کان كأنما مخاطب 
آ6 صما , 
وكان ابتداء ثورة هل الدينة » محسب روابة الأغانى ( + ١‏ ص ©1 نقلاً 
عن المدائتى ) منظارً مسرحيا فى السحد :كان ان الز بير قد نادى مخلم بزيد » 
والأه أ کنر" الناس على ذلك » فدخل رجال المدينة فى السحد » وقد ثارت 
نفوسهم اة . فقام عبد الله بن حنظلة وقال : خلعت بز بد 3 خمات عامق »_ 
وتزعها عن رأسه ؛ وفال : إنى لأقول هذا » وقد وصلنى وأحدن جائژتی » ولکنه 
عدو الله سكير . وتبهه الناس مخ كل ملم عمامته أو نمله أو خفه أو نو به » علامة 
على التبرؤ وانلل م كا هى العادة » حتی حصل من ذلك كوم كبير . أما عند الطبرى 
فلا محدشيئاً من هذا . ویذکر أبو مختف ( الطبری + ۲ ص 4۰0 فا بمدها ) 
۱ من علامة ابتداء الثور ة أنه بعد أن عاد الوفد الذى كان قد ذهب إلى بزيد وقالوا 
فيه ما قالوا » أعلنوا : إنا اشد ک آنا قد خلمناه ؛ فتايعهم الناس » وأنوا عبد الله 
ابن حنظلة فبایموه وولوه عليهم ليحارب يزيد و حارب حکومة بنى أمية . وكان 
ابن حنظلة عضواً فى الوفد الذى توجه إلى دمشق » وكان من الأنصار » وكان 
مشهوراً » منذ ولادته » بأن ابن الشهيد نی بسک أن اللاشکة غسلته بوم أحد » 
وقد ولد حنظلة بعد استشهاد أبيه . وکانت أول خطوات الثوار پم وثبوا على 
من فى المدينة من الأمويين وموالمهم ومن رأى رأيهم من قريش » وكان بنوأميّة 
۱ محواً من أاف رجل » قرجوا ام ونزلوا دار موان بن الحم » أقدم رؤساء 
الأمويين وأ کبرم واشبرم وأسنهم » لخاصرم الثوّار . فكتب سروان إلى 
الخليفة مخبره ما م فيه من ضيق ويقول : « إنا قد حصرنا ومتمنا المذب ورمینا 
بالحبوب ( الحجارة ) » فیاغو اه با واه ۱ وبالرغ من أن يزيد قد سخر 


لل ۱6۲ — 


نی أمية ومواليهم الذين لم يستطيعوا أن يقانلوا ساعة من نهار» مع آم اک 
من ألف رجل » فانه قرر أن نوجّه جیشا على الفور وده یرای وق اسيلا 
ولکن:عرو بن سعيد قال لاخليفة : « قد كنت ضبطت ت لك البلاد » ناکت 
لك الأمور » فاا الا » اد صارت إنما دماء قر يشن ماق بالصمید » فلا 
أحب آن کون آنا ول ذلك » یتولاها منهم من هو مد عنهم منى 6 ! عند 
ذلك اتجه يزيد إلى خادم قديم من خدام أبی ثبتت كفايته وثبت إخلاضه 
وصدق نصیحته » هو سل بن عقبة الى . وقد رأى سل ء لا طلب إليه يزيد 
اروج فى اليش » أن أاف رجل لا بستطیمون أن یقانوا ساعة من نهار » 
ولا جاهدون عدوم ویدانمون عن دز ساطانهم » قوم أذلاًء ليسوا أعلا لأن 
یروا الا بعد أن مهدو آشمم فى فتال عدوم دفاع) عن سلطائهم » حتى 
يستبين الصاءرون الذين يقائلون على طاعة الخليفة من الضمفاء الستسامين ؛ ول‌کنه 
خرج بعد أن قال له يزيد : و مك ! إنه لا خير فى الميش بعدم إن هل‌کوا . 
وبدأ إعداد بیش » ول يابث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل الشام على 
قدم الرب » بعد أن أخذرا عطاءم كاملا » وأخذ کل جندى ماثة دينار» 
وضعّت فى يده من ساعته "۴ . ولا بلغ أهلّ المدينة إقبال جيش مس » وبوا عل 
۰ الأمويين وحصروم ول يكفوا rr‏ إلا بعد أن أعطوا عهد الله وميثاقه على ال 
يبغوا غائلة ولا دلوا على عورة ؛ ثم أخرجوم من المدينة » فتوجّهوا إلى الشام . 
أما عائشة بنت عمّان بن عفان » وكانت زوجة وان بن اليج : فد وجهت 
إلى الطائف فى حمابة على بن السین » وهو الوحيد الذى كان قد جا من أبناء” . 
المسين بوم كر بلاء والذ ىكان من القرشيين القلائل الذبن اعنزلوا الفعنة . واقی 
مسل بن عقبة وهو فى طر يقه إلى المدينة أولئك الأمويين الماربين عند وادى 


. (۲) وكان ممظم الیش » کا مى المادة » من كاب . أما رئيس قيس ء وهو زفر بن 
امارت » نقد كان ارب فى صفوف ای الزيير س تارن 54 .2 C۸4۷3‏ . 


سب ۱6۴ ت 


القرى . وقدکان أول الاس ساخطا علييم » 1 لتنا ی فان ازع ران او 
ااناس » وقال له : «آخبرنی خير ما وراءك » واف مر عل 6۱ قال : : ولا أن تعارم آن 

أخبرك ۰ أذ عايئا الود ال ندل على غورة 0 ولا ناه عدواه ۲ فانمپره مس 1 
۲ 0 عنعه من مر ب عنقه إلا أنه ابن عهان بن عفان . فبعث وان بن < ابنه 
عبد اللات بء امل ماما نی" به عنه ؟ فدخل عبد اللاك واستطاع » لسن 
الظ » أن برد غضب سل ؛ ووصف له خطة العمل » وأشار علية ما رأى . 

فأب م 2 ينصائح 6 بد اللاك ت الداله على ام وانلبرة 0 واتيمها عام .وف دی اة 
٩۱۳ Aine‏ وكان ملم ميشه آمام الدرنة م فى الره ال مال شرق ق المدينة 0 
وأععلى الثوار مولة ثلاثة ایام » وقال لهم ۶ إن افر اأؤمتين يزيد بن »ماو ية يزعم 
ا الأصل وإف آکره هاف ls‏ » و اف اوج f‏ 2 من ارعوى 
وراجع الاق قبلنا منه وانصرفت عنس وسرت إلى هذا اللحد الذى بمسكة ؛ 
وَإِنْ و 51 قد أعْدَرْنا ایک . ولا مضت الأيام الثلاثة كلهم مسل مرة 
الذى قد چم إليه امراق والقساق من کل أب" . فأجابوا بالإصرار على القاومة 
دفاع عن للدينة ؛ بل على قال جيش مسل » إن هو قصد مكة وأراد القتال فيا 
واستعللال حرمتها و خافة أهاها » وخاطبوا مسا وجيشه قائلين : «یا أعداء الله . 
وکان أهل الدينة قد حصّنوا رکنما الثمالى السکشوف بأشوار وخنادق » وکان 
حیسم 5 ۳ من أربعة اقسام 6 على رأسها رحلان من فر پیش ¢ ورحل من 
اشح » وابن حنظلة الأنصارى . وکان ابن حنظلة فى الوقت نفسه القائد الأعلى. 

وأمير الجاءة کا . 


(۱) [ القصود هو ان الزيير - الترجم ] . 


س 6 د 


وإلى هنا تنقطم حكابة أبى نف عند الطبرى » وتسكاهاسحكاية عوانة 
وغيره » وهی لا تى تام مم کاب أبى نف : خرج آمل المدينة لمقابلة أهل 
الشام ف اة ¢ وهات خیل أمل المدينة ¢ بقيادة عيذ اه 5 حنظلة مس 5 والفضل 
أبن عباس بن ر بيعة بن الخار ث بن عبد اأطاب مس آخر ى » على أهل الشام 6 
ابن عقبة نةه . وتقول إحدى ااروایات انه كان بوم القتال صريضا یل على 
على الثبات والقتال . ولكن أهل المدينة هزموا آخر الأس » وفت لكشي من 
۳ اف لا نصار ومن قر يش » منهم ابن حنظلة نفسه ومعه تمانية من أبنائه 
ويقول وهب بن جر بر ( الطبری < ۲ ص 2۲۳ ) والس.هودى (52260:4,26) 

و ۶ 

قمما من حرش الشام 6 صرب المدافمين من ظيورم : أما تار يخ الموئعة فيو عند 
الواتدى ( الطبرى + ۲ ص ٠٢١‏ ) الأر بماء لليلتين أو ثلاث ليال بقين من ذى 
الححة نة 5# مء الموافق ۲۰ أغسطس سنه ۰۸۳ م ۰ و أباح مس بن عقبة مدينة 
الناس . وهذا ما يقوله أو مخنف ( الطابری + ۲ ص 418 ) والسمهودى . أما 
عوانة فمو محكى غير ذلك . فيقول إن مل بعد الوقمّة بيوم دعا الناس إلى البيعة 
وأرغ كبار أهل المديئة على البيمة فى كبا »كا يقول إنه فى هذه المناسبة قتل بعض 


u @ 7 8 0‏ 3 ل" 5 mM‏ ۳ ۳ 
الثوار ¢ وكان fr?‏ علد من القرشيين ومعقل بن شتان الاشحیی ۰ ودلاك دم 
)3( [ تقس ااصدر + ۲ س 4۱۳ فا بمدها -- المترجم ] . 3 5 
0( كان موقل 3 شل لم سه ¢ من غطنان ¢ وکان صدیقا قدعا ۳ که كان ةا 
عايه » وقال له : «أنت الذى اقیتنی بطيرية ليلة خرحت من عند بريد » فقلت لى : سرلا شهراً 
ورحعنا من عند يزيد صفراً ۰ ترجم إلى الدينة 0 فتخام هذا الفاسق 1 ونبایم ارحل من أبناء = 


۰ معارضة وان بن الک فى هذا القتل . وهذا الذى قله مس ۱ فى اليوم التالى 
للم رکة لایتفق مم القول بإباحته اثدينة ثلاثة أيام للجند » يتبون فبا و يقتلون . 
ومن المسير جداً أن يحد الفول بإسلام الدينة لانهب ما يؤ يده فيا حکیه السمهودی 
من أنه نشا عن ذلك ألف مواود غير شرعى . ولا يعرف وهب بن جر بر شی 
عن إسلام المدينة لانهب ( الطبرى + ۲ ص 45# س ٠١‏ فا بعده ) . 

و بمد أن فرغ مسل من قتال أهل الدينة سار إلى مكة » ولسكنه لم يصل 
إلا إلى الشلل . وهناك تزل به الوت ويره مستریح » مقتنما أنه فمل ما برفی 
لله ؛ و بوص اله لا بدا ۰ بل إلى قبياته و إلى أم ولد كانت عنده » ورك 
القيادة » على غير ما كان محب ‏ إلى الحصين بن غير السكونى » لأن الخايفة كان 
هو الذى آس بذلك » وأوصاء فيا أوصاه ألا سکن من أذنه قرشي . وی هذا 
تتفق رواية عوانة ( الطبرى ج ۲ ص 4۲4 فا بمدها) مع رواية أبى مختف إلى 
الد الذى وصلت إايه رواية أبى مخنف . ويقول أو حتف إن وفاة مس کانت 
فى أ ر الحرم سنة ٦٤‏ ه LÎ.‏ عوانة والوافدی فیقولان إن الحصين كان فى شمر 

الحرم معسكرا أمام مكة 

على أن ما بقوله الورخون الحدئون 9 0 ييا عن الصورة التی 
عدها س‌سومة هنا دل بن عقبة » دوزی مثلا"؟ : هر عا لا یکون هناك أحد 
عل العصر القديم والروح الوثنية كا يمثلها ملم بن عقبه » فلم يكن فيه أقل ظل 
لامقيدة الإسلامية » ولا كان يقدّس شيا مما يقدسه المسدون » ولذلك كان أشد 
ام بإلمرافات الوثنية » وكان يؤمن بالأحلام اه وبال‌کلیات انلفية التى 


الهاجرين ! فے غطفان وأشجم من الم واللافة ! إلى ليت بیمین لا ألقاك فى حرب أقدر 
فيه على ضرب عنقك إلا فسات » ٠‏ وئوله : فيم ... من ( الطبرى + ۲ ص ۲۰ س ٣‏ ) 
لا محتاج إلى علامة استفهام . 

ر [ تقل ااژاف a ٠ ٠١‏ £ ن دوزی وءوللر فى 2 ی» من الا ختصار والاصرف تس 
الترجم ] . 


۱۵۹ — 


كنك تان من شحر الغرقد . وقد أبان عن هذا لا نندم لمزید » فقال له انه 
لا أحد يستطيم أن یقبر الدينة غيره » لأنه فما قال » رای فى اأنام أنه م صوت] 
1 من شحرة الفرقد يقول : « على يدى مسل 6 . هذا ما يتوله دوزی 
pag Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne 1,97s.)‏ | < 
مولار على نفس النغمة » فيقول : «کان فى نفس مسل بن عقبة على الإسلام » 
خصوصا على السامین الأولين » من القد ما كان فى نفس ثهر بن ذى ابلوشن 
قاتل المسين ؟ وبارغم من أنه کان شیا كبيراً وصريضا » فان آمل الذىكان 
بنتخاره طويلا و برحب به لتأديب أولئك ال نکانوا آعداء لكل ما هو وى » 
رد إليه قوته حينا » وقد خرج فى الجيش ومعه الحصين بن ير ليكون خلفا له » 
إن حدث به حدث الموت » ركان الحصين » قبل ذلات بقایل » الذراع الأعن امبید 
الله بن زياد فى الکوفة ٩۳‏ + وكان لا حس من الاحترم جد الرسول وللسكمية 
أكثر ما محسه أمام جوزتين صعاوین » . 

فلأجل شجرة الغرقد التى فى روابة الأغانى (ج۱ ص 4) والتی ل شاشر ها 
مس بن عقبة حقيقة » و إا رآهافی انا ©١‏ » یکون مس وثنی) جا ودماً » وهو 
لا فى قلبه من بفض أهل المدينة ينتظر الفرصة متلهقا » ويتتوزها لذحهم » مع أنه 
كان شيخ ضیفاً .. إن الروايات القدعة لا تمرف شيئا من هذا كله » آما عند 
الطبرى (ج ۲ ص 4۲) فنجد أنه » وهو على فراش الوت » يشهد بأن أم شىء 
عنده هو الإعان بالل ورسوله”" . وهو ل يتقدم للمهمة الى كلفه بها يزيد » بل 
هو لم يتقبَلها إلا كارها . وم يكن بر بد أن يبرد نار غضبه حار بة مدينة الرسول » 


۱ (۱) هذا خلط ين الصين بن عير السكوق من أهل الدام وين الحصين بن كي الميعى 
من أهل الكوفة » وهذا مل وزر أوفها أتقل » راجم فيا بتماق بشعر 70 .م 562 . 
(؟) مثل الذى یکی عن الاج س الطبرى + ۲ س ۸۲۹ س ۱۵ . [ من أنه رای 
ى منامه أنه أخذ ان الزبير فساخه » وأنه لذلك طاب من عبد اللاك أن بعثه إلى ان الزیر س 
1 امرجم 1 . 
(۳) [تل وهو عوت : الام إلى لم أعمل عملا قط » بعد شهادة أن لا له إلا اة حت 


مت 6۷ ٩‏ سس 


رما حاول » حتى آشر لمظلة » أن مخافظ علیها » بل إن من الشکوله فيه أن 
يكون بعد انتصاره قد أنهب المدينة لاجند ثلاثة أيام . ولقد آرم أهل المدينة على 
البيعة ليزيد ». نکن نك با يكن على صورة کر يهة غير مألوفة”"©. كان سل 
. خادم) مخلصا اسیده » وأخضع زار » وكان يقول : فم غطفان من انفلم واعللافة! 
وكان مسروراً أن المشسكلة بالنسبة له » کواحد من غطفان » لم تسكن موجودة . 
ابا المطامح السياسية فقد ترکیا لأهل الفتنة والطامعین الذين كانوا عائذين 
بالمدينعين القدستئن » وكان رى ا انتبكوا حرمة ارم وجهاوه بصنيءهم 
ماح . وعلى هذا عمل ما عمل فىعزم القتنع » ومع روز الزمن اعتبر هذا منه إث) 
متکرا وأصبح رمز الوثنية کا يبدو عند دوزى ومولل °۳ 


=وأن دا ».ده ورسوله 6 أ حب ال ٠ن‏ الى أهل الديئة ۳1 ولااری عندی 9 الاخرة» سے 
الترجم نقلا چن الطبرى + ۲ س 1۲۵ ] . 
(۱) 6 يفترض دوزى < ١‏ س ۱۰۷ -- قارن الطری + ۲ ص 4١8‏ س ۱۸ . 
(۲) [ ااق أن ملم بن عقبة كان فائعاً حرا فيه غاظة وجفاء » وکان 6 6 صف 
لا اف 0 اد من .دا م الدولة يفسكر بعقلها ولا يعرف غير ذلاىف ۰ وهو هن ھ دا الوجه 
شوه بامحاج وزياد بن أبيه 0 ولا شك فى ة ما يقوله ااؤلف من أنه كان حرا على عدم 
اتف » لکنه بعد أن انتصر كان عنيفا غلیظاً جافياً » فن ذلك.ما يحكيه ااطبری ( < ۲ 
س ۸۱۸ = ١؟4)م‏ ا ال اي 
بیع على کتاب اله وسنة نبیه , قال : لا وات ! لا أقيلك هذا أبداً . ثم قدما فضرب 
أعناقهما ۽ قلا اعترض عروان بن لس على قدل رجلين من قريش على هذه الصورة 3 
ملم بقصيب ب فى خاصرته » ثم قال : وأنت واللة لو قات عقالم‌ما ما ریت ت الدماء إلا مرقة > وءن 
ااناظ راو الى :2 تجلى فا نظاظته ¢ أنه لا شخص عنده معقل بن سنان دعا بش اب 0 وتال 
له مسب : ای الع مراب أحب إايك ؟ قال : الل » قال : اسقوه ؛ شرب ممقل حتى ار نوی » 
ثم قال له : أقضيت ريك . ن شرابك ؟ فإل : نعم قال : لا وات لا ته ترب بعد شراب ۳ 
إلا ام نار جهم 0 نز ر مقالنك لأمير الؤمنين : 2 سرت شپراً ورجعت شزا وأصبحت 
صفراً 3 الام غير ! »© » تمنى يزيد ع دمه فضرب عنقه » هذا أن معقل بن ستان کان 
مدا سم قبل ذلك . ولا جأءه ربد 3 زمعة ۽ قال له ملم : یم » قال : أباييك على سدة 
عمر » قال عقية : اقتلوه , قال : أنا بیع » قال : لا وايته لا أقيلك عثرتك . فاما كله مروان 
2 به فو حت عنقه ۰ وکنا د لم بن عقبة دافم ء عن الاولة وینتم من ااساخطن على 
ربد . وکان رید من اانای أن بابرا » على ألهم خول ريد » > فى دمام وا ءوام = 


= م۸ 


وبواصل دوزی ( ج١‏ ص ۱۰۸ ) غزّل الطليط الذى ناطه إلى شجرة 
الغرقد فیقول : «كان عرب الشام قد سوتوا حسام مع أبناء لنشتین المتعصبين 
الذين غمروا جز برة العرب بدماء ابام » وكان الأشراف القدماء قد قضوا على 
الأشراف الحدثين . وکان زد » .وصف أنه عثل الأرستقراطية القدعة فى مكة » . 
قد ثأر لقتل عثمان وللون بمة التى ألتما يحده أبى سفيان اه" الديدة حت راية 
عمد [ عليه السلام ] . وكان رد الفعل من جانب الوثنيين ضد الفكرة الإسلامية 
تسیا لا عوادة فيه» ول ُن الأنصار قط من هذه الضر بة » وانکسرت قوتهم 
إلى الأبد . وظلت مدینتهم » بعد أ نكادت خرب » مأوى لكلاب حيناً من 
: الدهس » کا ظلت أرضها مأوى لاوحوش . وذلك أن مقلم أهلها أغذوا ییون 
لأنفم عن وطن جديد فى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريةية » وظل 
الآخرون فى حال ر برف ها وکان الامو یون ينتوزون کل فرصة لكى رر 
ببغضهم واحتقارم لم » ولکی بضایقوم و مماوا حياتهم صربرة » . ويأخذ 
ار بهذه اتتصورات » ومی تصورات ضالة تماما ؛ وممظمها حظأ تام . 
أما الضر بة القيقية فقد أصابت الدينة لا انتبت الللافة الشرعية مقتل 
مان وانتقلت الخلافة الجديدة إلى الأمصار . فأما الضر بة الحالية فلم تأت شات 


= وأهليوم ماشاء ٠‏ وممنظر آخر أعان فيه مس" مرو بن عفان 0 وعاه هو وامه وتف ل 2 
وأسخف من ذلك ما فاه ص يعلى بن امین 0 مع أنه أيتمد عن الفتنة وكاتب تب بزید وأوصى 
يد به » فقد اخانه ‏ ن غير أدلى مبرر » حق إنه وله مروان بن اک شراباً » فال هم 
فى جفاء : لاتعرب من شرابنا ! تأرعدت كف على بن الحسين وأءسك القدح بکفه ۽ لايشمر به 
ولايضعه » ثم قال لعلى : إنه لولا ۰ أوصاه به زد قله . راجم أيضاً عاريقته فى ماماية 
خلیفته فى قيادة اليش » عند الطیری < ۲ س 4 ) - 1۲۵ . فلا رج سل عن أن یکون 
رجلا جافياً قاسياً وحافاً غلیظ القلب » ول يجمله مخاصاً للدولة وللخايغة إلا أنه کان ینمی إلى 
قبيلة ضعيفة ليس لا شأن ؛ وهو من هذا الوجه يشبه كثيرين من عمال بی أءية . ولولا أن 
المسالة مسألة حرب وسياسة يسودما اتف عند العرب لو ی الأ خ أن برل إن الإسلام لم 
مهذب شيعا من طبع هذا النطفاتى الذى لم يكن على أى مال من أأيه درب ولا أشر نهر 
و(عا كان قائداً فى خدمة الدولة » ووب عليه أن عافظ على سیادنها س امرجم _ 11 


بت ٩64٩‏ س 


ول ا منها 6 e‏ ود أ 7 7 ص ى يمل دلا . ۳ 
المدينة كانت من قبل ¢ مدينة ی 5 ومقرا لا لاتراث الى وحده » بل 
لار ق طوائف الجتمع المر بى وأرقاها . ولذاك كان يفضل الإقامة بها من يعتزلون 
الأعمال ومحبون أن محیوا حياة الامو » كا صارت الدينة ملتق الغنون والوسیقیین 
والطفيايين . وكل فصول كتاب الأغانى امتعلقة بهم تقدم انا الشواهد على 
ذلك . ولنذ كر منها > بنوع خاص » ما يقال عن ۳۷ قطرفة وعن الاشب 
وخصوصاً عن سكيئة حفیدة الرسول ال کة التحررة . وفوق م تعدم ¢ فإن من 
الخطأ أن نتصور أن الا نصار کانوا وحدم 1 الذين أصابتهم عواقب وتمة الرئة 

لأنه لا بصعم أن نفهم هن ن ذ كر اسم الأنصار أ مهم وحدم م أهل المدينة » وذلاك 
لأن المدينة كانت مزل ذ زمان طو ر 1 ل م بح مديتهم 4 وکا نوا یقیمون نها مع 
المهاجرة الذين كانوا يكافئون الأنصار فى العدد و پزیدون علمهم فى القوة . وكانت 
0 اس بين هو ۶ الهاجرة حتل الكان الأول 6 لان القرشيين كانوا قد هاحروا 
من سنة ۸ ه إلى المدينة زرافات كثيرة » وصارت عاحعة الدولة هی وطنهم الحقييق 3 
وقد اشترکوا فى الثورة على بز يد كا اشترك الأنصار . وکان 9 بين آشراف 
الإسلام وأشر اف الجاهلية » وقدكان على كل حال مايزاً موجوداً بينهم » قايل 
الثأن . ول يكن لبزيد حزب بين أهل الدينة » ول يكن هو المثل الارستقراطية 
القديمة » وان كان ينتمى إلما » وقد ألفت الأرستقراطية فى المجاز كله جمهة 
كاملة ممارضة له »كا ألفت من قبل جبهة معارضة لأبيه معاو ية . فكانت قبائل 
خروم مثلا 3 وی قبائل اة وود اذوی عاما ¢ بل ۱ يكن اون ف 
اللدينة على علاقة طيبة مع يزيد » ول بریدوا آن يفسدوا علاقتهم بالثوار » فالوا 
إلى ابن از بير وكان مسل بن عقبة عقا فى غضبه عليهم . فل يكن فى جاتب بزید 
إلا آمل الشام , وقدألف منهم جيشا من آلاف كثيرة » ولسكنهم كانوا يتقاضون 


۱ سب 


أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية . ولا كان هو نفسه غير ممتلى' النفس بالرغبة 
فى مماقبة الثوارء بل كان حاول أن يكتسبهم بالحسنى » وقد أظهر حا كبيراً 
ازا۸ ٩۳‏ . وكذلك لم يكن جنوده من أهل الشام متحرقين لقتال » ولا شك 
أنهم كأنوا یندهشون لوأنهم عرفوا ما ينسبه هم دوزى من مت حتقهم على 
« المنشقين المتعصبين الذين غمروا جز برة المرب بدماء باجم » هو الذى استفزم 
لاقتال . ولحذا فر عا كان أهل العراق » وم ينتدون إلى أهل الردة » أولى بكثير 
من آهل الشام بالحنق على أهل الديبة . أم هل كان أهل الشام ؛ مثل قبائل 
كلب ء ۸ الذين کانوا | کثر من استنزفت دماؤم ؟ إن دوزى يرسل یال 
و بلاغته العنان » وهو هذا قد أفسد تفكير من اتبمه . أما المقيقَة البسيطة الثابتة » 
فی أن عرب الشام » شأ نهم شأن غيرم »كان علیهم أن پستحیبوا لا رم , 4 
الاسلام ؛ على آن الأس ۱ ۳ أمس تغير دینی بعدر ماکان آس تغير سیاسی » 
واءل الانتقالكان فى أول الأمس غير حبوب لديهم » ولسكن لم بابثوا أن تفلیوا 
على ذلك » لأنه كان لم فى هذا التغير أ كبر الفوائد » لأن الإسلام جمل لهم 
نصا فى دولته وسیادنه » وهو قد وضع الدنيا حت أقدامهم » ولولا الإسلام 
ماكانوا ليصلوا إلى المكانة التى وصاوا إلمها ؛ والتى احتلوها بعد ذلاك . وعلى هذا 
فلا عکن أن يكونوا لا بزالون حنقین على أوائك الذين ساعدوم على بلوغ 
النصن الاخضر الذ یکانوا يملسون عليه . وأبءد ما يكون من الصواب أن قال 
إن أهل الغام كانوا حنقين على المؤمنين القدماء س وهذه هی التسمية الى 
يطلقها | . مولار على أهل المدينة ‏ ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أدل 
الدينة فى العقيدة والشر بمة وفى المادات العامة واتخاصة اف تام » وكان أهل 


)۱( 1 ۱ وصل ال يزيد کتاب مروان ی الك إستفدثك عا قله امل الدينة ای أمية 
الذين کانوا بها » قال معنلا : 
اند بدأو وا الم الذى من ساعيق فدات وی غا لة لان 


مر بإعداد اخلة على الدينة س الترجم تقلا عن الطبرى + ۲ ص 4۰٩‏ ۰۷ 4].. 


ل ۱۷۱ — 


للدینة » بطبيمة المال » أ کثر جا لأداء الواجبات الدينية » وکانوا خصوصا 
أ كثركلاما عنها . ولكنهم لم يكونوا وجه عام أولنك الشیوخ السذاج امنشقين 
المتعصبين » الذين یصفوم دوزى ؛ و إن سميتهم «المؤمئين القدماء» » وهو اصطلاح 
حديث » لا يمكن أن تؤدى إلا إلى تصور ممكوس لاملاقة بين تلك الأحزاب 
المتخاصعة . ذلات أن اتلصومة » حب أفكارنا التى ليست ها صبفة تيوقراطية » 
كانت ضونة ۱ شب . فالمشكلة كانت مشكلة : من صاحبٌ الاق 
فى الملافة ؟ وقد زعم أعضاء طبقة الأشراف الإسلاءية » وم أبتاء اسکبار الصحابة 
الستة القدماء » مثل الحسين وان الز بير» أنهم أسماب هذا الق . وكان الرأى 
المام »کا كانت غالبية قر يش » إلى جانیهم . ولا بد أن الأتصاركانوا یژ يدونهم » 
كا أيدوم فى الثورة على عنان » وذلك مین جهة أن السألة كانت مسألة أن. 
تسين الماصمة القديمة للدولة ما کان لا من سيادة . وتوجّد بعض الدلائل على 
أن ان الز بير هو الذى أرّث نار الثورة فى المدينة . وقدكان ملم بن عقبة يعتبر 
السألة کذات . وكان السفيانيون فى دمشق يعتبرون غاصبين . ول يؤيد 
المكومة التى كان بيدها السلطان إلا أل الشام » وذلك دفاعاً عن مكان 
الصدارة الذ ى كان لولایتهم > وم | يكونوا يأبهون لاأ الق الشرعى . غير 
أن مسألة الق الشرعى هذه » وهی فى نظرنا مسألة سياسية محضة » كانت فى 
نظر الاسلام > من حيث هو دولة تيوقراطية » جزءا من الدين . وكان الذين 
بدعون الق فى اللافة يؤيّدون مطالبهم كات دينية . وكان يزيد يعتير 
غير أحل لاخلانة لأسباب دينية آیض) . والکن هذه البررات الدينية لم تكن » 
على ألسنة زعماء المركة » سوى ستار لا وراءها . آما الباعث المة.تى لم على التورة 
فكان هو شهوة امد والسيادة . وم يكونوا بريدون خام بز ید » لأنه كان 
يشرب الجر وياهو » بل لأنهم كانوا يأملون أن يتوصلوا إلى المنصب الذى كان ' 


([ ۱۱ الدولة العرية ) 


= 1ه 


17 » ولذاك كان عند أهل الشام من الأسباب ما يبر لهم أن بروافى مسألة 
الق الشرعى التى يثيرها خصوممم تمويها ونا بستر وراءه مسألة التطلم إلى 
السلطان”' . وإلى هذا وحده برجم ما اتهموا به خصوءهم من اللفاق » وقد 
ابل خصوعهم ذلك بأن انهموم بالانسلاخ من الدين . 

وعوانة هو ءند الطبرى ( ج؟ ص ۲6 فا بمدها )!أ كير الرواة لحصار 
مكة سنة 54ه . فهو يقول إنه بعد موقعة اطرة ذهب « کل أهل المدينة » إلى 
ابن الزبيرفى مكة ؛ وهو لا يذ کر إلا أفراداً من الفرشيين بأسمائهم ( ص ٤٠٤‏ 
س ۲۰ وص 455 س ۸ = ٠١‏ وص ٥۲۸‏ س ۱۲) . وكان خوارج اليامة 
قد بادروا قبل ذلك » حت إسرة مجدة بن عامر » لادفاع عن البيت المرام أمام 
هجوم أهل الثام”" . ركان الصین بن مير قبل نهابة ارم سسنة 58 ه قد 
وصل إلى مكة فى جند الشام . ول وق الدافمون فى أول اشتباك وقم بينهم و بين 
آهل الشام . وفى مساء السبت لثلاثة أيام مضت من ربیم الأول سنة 54 ه > 
الموافق السبت #١‏ اكتو بر سنة ۸۳ م ء قذف أهل الشام الببت بال جانينى 
وحرقوه بالنار »كا يقول عوانة . 

وروابة عوانة هذه غير صحيحة . ولقد اشتعلت النار فى الكمبة حفيقة > 
فاحترقت وانصدع الركن واسود ؛ ولسكن أهل الشام | يكونوا م لین أحرقوها . 
أما أو مخنف ( الطبری + ۲ ص 78ه س ۱۷ - قارن ص ۵۲۹ س 4 )2 فهو 
يقول : « أحْرق البيت » على البناء للمجمول » ولا يذكر الفاعل . ويقول 
الواندی ( ص 457 ) إن الكمية احترقت بسبب رول من أحاب ابن الز بير» 


(۱) [ يالغ ااؤاف فى نظرته للحوادث نظرة سياسية » كأن الدولة ليست دولة دينية 
برأسها الا كل الاتق س الترجم ] . 

(؟) إن الناررغ الذى یذ کره أبنو خف ( الطبرى + ۲ س ۰۱؛ فا بمدها أسبق من 
. الحقيقة . فارن 15 568 ,29 عاوه0۵۷ ؛ ودوان الجاسة (س ۳۱۹ س ۲۲ ). 


ج سب 


اخذ قينا فى رأس رمحه » فطيّرت ار یب > فضمرب أستار الكمبة . ویقول 
الدانی ( الأغانی حم ص ۸۸) إن ابن الزبير نفسه كان هو ذلك الشخص 
القمس الى وقع منه ذلك . فييك أنه لما حاصرء أدل ااشام عم آصوانا بالايل 
نوق الیل » لخاف أن يكون أهل الشام قد وصاوا إليه . وكانت ليلة ذات ريح 
شديدة صعبة ؛ و برق ورعد . فرفم تارا على رأس رمح لينظر إلى الناس » ذأطارتها 
ار » فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها واستطالت فما . وجهد الناسُ فى 
إطنائها ل بقدروا » وأصبحث الکمية تتهافت . أما الببت الذی ستند الیسه 
عوانة ص 475 س ۱۵ ) فلوس فيه ذكر النار» بل هو » بحسب دبوان الجاسة 
( ص ۳۱۹ ) متماق عسألة أخرى » می حصار مكة فى عید المجاج ( الطبرى 
يمن ۲ ص ۸4٤‏ ۳ بعدما وص \otY‏ س ۳( 5 ول أثناء ہا الحصار النانی 
شرب أهلُ الشام الكعبة » لکنهم لم يروما إلا بالحجارة . وعلى هذا 
التلاهی أن الاأس قد اختاط على عوانة ؛ ور عا لا يكون هذا الاختلاط بريئا 
من ا(۶رض 3 

ودام حصار 1 إل أن بلغا نعی" بز ید 6 وقد كانت وفانه فى ۱۶ دم 
الأول سنة 4ه . ویقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة فى بوم الثلاثاء هلال 
ر ام الآخر ةة ۶ هضع أى بعل حرف الكمية سيه وعدم دن و . أما 
أبو نف 0 الطبرى > ۲ ص ٥۲۹‏ س ۷ ( أهويةول إن س يزيد وصل نجس 
فيقول إن اانتی لم يصل إلى مكة إلا بعد وفاة بز يد بأر مين یوم . والرواية الى 
سا یکون انلبر قد وصل فى أقهر مدة هى الأولى بالقبول . و يقول عوانة 

(۱ ااتایری ( ۲ س ۲۷ ؛ س ۸( 3 ولا “فق رم الأسبو ع مم رلوم الشهر ¢ 
ووب قراءة ¥ وا بدلا من تیش الطيرى 0 لأن حرق الكمبة 0 مس اتفاق 7 


الرواة ۰ دق ف انالك من دی الاول ۰ 


اع حب 


أن خير موت يزيد بلغ این از یر قبل أن 17 از أهل الشام > ورد هؤلاء أن 
۱ يصدتوا أول الأس » حتى تأي للم الخير من جهة أخرى » وعند ذلاك نيع 
الحصين بن مير يفاوض ابن الزبیر . وكان الحصين بريد وهولم : يحد آمامه خيراً 
من ذلك > أن يبايم ابن الزبير على اللافة » إذا یل ابن الز بير (هدار الدماء 
التى أريقت ف الدينة وم وخرج معه إلى الشام لكى تبقی الشام مقر انللافة . 
وقد قبل ان الز بير الشرط الأول أخيراً » أما الشرط' ای قل و 
: يكن ایضا بت يم قبوله إلا إذا قضى على نفسه بالانتحار ااسیاسی » ولذلاك 
طمت الفاوضات ورحل الصین » وقد بدا اليأس على جنوده » لعي یکن 
۲ إمام بعد موت يزيد » ول يكونوا يعامون من أجل من يقائاون ‏ وإلى هذا 
الحد كان امخاذ الوقف السسیامی متبط بالبيعة تشخص الامام . ويروى أن 
بنى أءية الذين کانوا فى الدينة طلبوا من جند الشام أن داوم مهم » وذاك 
لام يكو نوا یی الححاز بشعرون اج آمتون على اسم : ولکن رواية 
عوانة تنافی ذل ( الطبری + ۲ ص 49٩‏ س ۰)۳ کا تنافيه أيضاً رواية 
أبى نف ( الطبری + ۲ ص ٤۸١‏ س ۱۰ ) والواقدی ( ص 4٩۷‏ س ٠١‏ ) » 
فل مخرج الأمو بون باختيارم » ولا أحرجهم من الدينة ابن ال بير » وهذا 
ما وله ارت صاحب كتاب 29 8 Continualtio Byz. Ar.‏ فهو يقول : 


Marvan insidiose ab ipso Abdella ab Almedinae finibus 
cum omnibus liberis vel (=et) suis propinquis pellitur 


[ ای : أخرج وان من أرض المدينة غدراً مع أولاده أو( و( آفر باه ¢ 
على بد عبد الله تسه ] . 


)١(‏ [ لاشك أنان الزير قد رفش الأروج إلى ١‏ شام » وف رواية أنه رفض إهدار دماء 
أهل الدينة ومکذ . ويظهر أنه قبل الاهدار آخر الأ » ورواية الطبری غير صرية عاما س 
راجم ما دار بين ااصین وين ای الزير عند الطبرى ( < ۲ س ۳۲۰ س ۳۲ ) . وا 
يكن ابن الزبير » من حيث الأساوب س پسرف النظار عن ااوضوع س دبلوءاسياً » ويصدق 
عايه ما وصف به من أنه كان لجوجاً ( ااطبری ج ۴ ص ۲۲۸ س ۱۲ ) مب ازجم ] . 


ات ب 


۳ - يقول آبومشر والواقدی و إلياس اانصيى إن بز بد مات فى وار بن 
(ترب دمشق) يوم الثلاثاء لأر بع عشرة ليلة خلت من شر رایع الأول سنة 54ه» 
وهو ااوافق وم الثلاثاء ۱۱ نوفبر سنة ٩۸۳‏ ۰ ولا كان قد تولی الخلافة بغير 
حق شرعی » وکان إلى جانب ذلك حمل الاثم فى مقتل الحسين وفى اتاك 
حرمة الأمأكن القذسة » فانه لا يذ کر خير عند اأسامین . ولكن يزيد فى 
المقيقة لم يكن من رحال الءنف ء وكان يترك السيف فى غمده ما وسمه ذلات . 
وقد وضع حداً لاحربالتى استمرت مع اروم سنين كثيرة .أما الذى عکن أن یاب 
عليه فهو قلة المة وقلة الاهتيام بالشؤون العامة للدولة ؛ وكان » خصوصا وهو أمير» 
لا يأ هناگ عل ما كان سس إليه بوه من همه یه یه 
عسيرة . وهو يشترك فى الجلة المكبيرة التى وجهت إلى القسطنطينية سنة وغ م۳ 
الا كارهاً ويظير أنه بد أن صار خليفة قد جم هته بیش الشىء » و ان كان 
م يترك » من أجل ذلك » ماکان يهواه قدا من خر وموسيق وصيد وغوه 
من أنواع الرياضة . وفى کتاب الصلة 27 § هناهسدهنادمك بقال عنه ما يأى : 


iucundissirnus ct cuuclis natiouibus regni cius subdilis vir 
8gralissime habitus, qui mullam unquaım, ut omnibus 11101515 بای‎ 
sibi regalis fastigii causa gloriam appetivit, sed communis Cunı 


٠ Pormnibus civiliter vixit‏ ومثل هذا الاطر اء ل بقل عن أحد »وهو ات 


دن الفلی: : 


(۱) الطبرى < ۲ س ۲۸ سم وس ۸ س ۱٤‏ .ما ۱۰ شالف ذلك (س 4۳۷ 
س ۴ وس 05٠ه‏ س ۷ ) فهی أقوال خاطة . وذکر سنة ۱۳ هس 454 س ۱۵ ۰ 
تارل س ۱۲+ س ٩‏ ) خملا . ویذ کر الزهری والواقدی أن عمره كان ۳۸ أو ۳٩‏ عاماً ۰ 
ویذکر ان الكلى أنه كان ۳۵ عاماً — تارن 683s.‏ .م ,1901 Nöldeke, DMZ.‏ . 

)<( راجم علة Oöüttinger Nachrichten‏ ( ۱۹۰۱ ص 1578 ). وبعد أن حضر 
رید القتال عة تبين أنه شجاع وکف» ( الأغاتى < 11 س ۳۳ ) [ هذا فى قيادته لاحملة 
الصائفة على الروم » وقد ضرب يزيد ياب القطتطينية س امرحم ] . 

(؟) [ وترجة هذا الكلام اللاتبی مى : « كان رجلا لطيفاً إلى أقصى حد » وهو بعد أن 


أخضع ی م عا کته آولاه الناس أحدن تقدير م . ودر وطح دا إلى أى جد لاه = 


ات 


يقول ان عرادة » وهو فى تانيز ري افيه 

۶ 4 سم سم ۰ 

ای امية إن آخر تک جد عوارن 2 مق 
۰ ي ۶و 


۳ و اس "۳ سب 9 ۱ 
بت مندته وعدد وسّاده 0 و راعف © 


وقد بدا كأنما قد انهارت دولة.بنى أمية لما مات بزيد » 1 بو یدها أمراء 
الامصار ۳۹ . عمد 0 بن زياد فى خراسان وعبيد الله بن زياد فى البعمرة البيمة 
لأنفسهما » و ٍن کانا قد فعلا ذلك حتی ,صطلح الناس على إمام برتضونه . ركان 
طبیعیا أن ينال معاو بة الثانى » ابن بزيد » وکان آبوه قد عینه حلفا له » اعتراف ` 
أهل الشام » فى دمشق على الأقل . وقد أسقط عند تولیه اعملافة ثاث الراج 
عن جيم أمضار كته 206 : ولكنه مات بعد > قصير ددا . ريقول 
عوانة ) ااطبری < ۲ ص ٤۹۸‏ - والبلاذری من ۹ س ۳ ( إنه تنازل عن 
الخلافة قبل موته . أما الواقدى ( الطبرى + ۲ ص 0۷۷ س ١‏ ) فلا بذ کر شيا 
من ذلك . والأغلب أن رواية تنازله ترجم إلى محاولة تخطية ما وقع من أن الفرع 
الأحدث من بيت بنى أمية » وهو فرع الروانیین » قد آزال الفرع الأخدم » وهو 
فرع السفيانيين » عن الخلافة خالم) وعدوانا ؛ وهذه الحاولة هى الت تفسر لنا أن 
معاوبة الثانى لا یذ كرفي کتب التوار رخ القدعة بين الخلناء» بل الذى بذ کر هو 
أن مروان جاء بعد يزيد مباشرة . ومثل هذا وقم فى قو م التار يخ فى الميد القدرم 
هت ل ذكرحم أشبوشتا (بااعوهداذا) و متیر داود تاليا اشاول باه ٩2‏ 


2 پیب ٠١‏ کان بت‌تم به من عغامة الملك » بل عاش رجلا عاديا مم اللميع كاحد الرعايا 2 
والفضل فى ترجة النصوص اللاتينية واليونانية فى هذا السكتاب يرجم إلى معاونة اازمیل الفال 
الملامة الأستاذ أبن سلامة س الترجم ] . 

)١(‏ ن : صيئكوم. 

(؟) راجع كتاب 27 § ,۸۲ 0۲2 6000 ؛ ومثل هذا ال ۶٥و‏ [ الإعفاء ] كان 
عند توی الك عادة جارية . 

(؟) نارن ما (Nöldeke) aay aga,‏ فى Monmseus Ausgabe‏ داج Epimetrum‏ 
der Com. ۰‏ وى علة .2112 › ۱۹۰۱ ى ۱۸۳ و وااصفعات التالِة . 


سب ۱۳۱۷ — 


وفی حياة مماوبة الثانى بدأت » فما يظاهر » الاضطرابات فى الشام ؛ وسنفتفل 
إلى اكلام عنما . وقد جات هذه الاضطرابات من جانب قبائل یس الذين 
کانوا يسكنون خصوصا فى شمال اثنام وفی الجزيرة على جانبی نهر الفرات 
( الطبرى ٭ ۲ ص ۷۰۸ س ۶ ) وفى قنسسر ین وةرقيسيا وحرتان . فيقال إن قبائل 
قیس كانت هی وحدها » دون جيم أل الشام » هى التى امتنمت من مبايعة 
ماو به الشانى . وكانؤا حنقین على ما كان لکلب من شأن بشيب بزيد وابنه 
معاوبة اا اك ان ی ی ٤‏ ) . وكان 
سان بن مالاك بن بَخْدل السكا, ی خال بز ید کر قوی فى الدولة ؛ فكان 
کال الات الاس › کان الماد الأ بر لماو بة الثانى » وكان أخوه سعيد أميراً على 
نسر بن ٩۰‏ فرأت قيس أن إسناد الإمارة عليهم وق مدینمم إلى رجل من کلب 
آس لا عکن أن یطاق » فبدأوا بأن وبوا عليه وأخرجوه من فنسرين . وقد 
لوا ذلاك تحت إصية زفر بن المارث الکلایی ( الأغانى ب ۱۷ ص ۱۱۱ )» وکان 
زفر من قبل فى صفوف ابن الز بير حارب یز بد ( الجاسة ص ۳۱۹ س ۲۲) . على 
هذا فتدکان زیر ئ اطوئ » وينه قيس بعد أن بویع لابن الزبير فى المراقی 
الجاورة لأرض قيس . ولسكن ابن الزبي ركان له أيضا بعض أجزاء الشام . واین 
تحدل وحده - وهذه هى الصورة ال#تصرة لاسمه الکامل : حسان بن مالك 
ابن حدل س هو الذى ظل بعد وفاة معاوبة الثاتى متمسكا بسلالة أخته . ول 
يكون أقرب إلى دمشق » فإنه خرج من فلسطين التى كان أميرا عليها وانتقل إلى 
الأردن . أما أمير حص » وهو النعان بن بشير الأنصارى » وحن نعرفه ماما » 
فقد بیع لابن الز بير . وفمل مثل ما فءل أيضا نال بن قيس اڈ ای » فاستولى على 
فلسطين » بعد أن تركها ابن مدل . أما فى الماصعة » وهی دمشق » فقدكان الأ 
فى يد الضحاك بن قيس الفهرى » وكان يقف موقا متأرجا وذا وجهين » ولكن 
لا كان متركض) لار فقدان كل من الجانبين » فإنه وجد نفسه . آخر الا 


= ۱۸ — 
ما أن ينم ایا إل غانن اين ال بير 


والأخبار متضار بة فما يتعلق بتطور الحوادث حتى وقوع الصدام الدموى 
الق مج راهط . فيقول عوانة ( الطبرى < ؟ ص 9۸ فا بعدها ) 
إن الأمويين الذي كانوا قد أخرجوا من المدينة » وكذلك عبيد الله بن زياد الذى 
فر من البصرة وكان أميراً عليها » ذهبوا إلى دمثق ؛ ويظهر أن هذا كان بمد 
موت رز يد 9 . وکان الضحاك » وهو السيد فى دمشق » وی هوی ابن از بير 
ودعو إليه مرا . وكان الذى ينمه من إظهار هواه الةبتى أن بنى أمية کانوا 
عنده . و بلغ ذلك ابن دل رئيس كلب الذين یرون هوى بنى أمية ورئيس 
المانيين » فأراد أن بستخرج الثملب من جحره » فكتب إلى الضحاك کتابا 
ليق رأه على الناس » وفیه عنم حق بنى أمية وحن بلائهم عنده وصنيعهم إليه ؛ 
وذكر ابن الز بير ووقع فيه وانهمه بأنه منافق قد خلم خایفتین . وسح ابن حدل 
بالكتاب مع رجل من كلب بدعی ناغضة . ودفع ابن بحدل إلى ناغضة نسخة 
أخرى من ذلك ليقرأها على الناس » إن ل يقرأ الضحاٌ الكتاب الذى أرسله ابن 
محدل إليه . وکتب ابن محدل إلى بى أمية یسم أن عرزا ذلاك . تقدم 
ناغضة بالسكتاب على الضحاك . فلا كان يوم اة صمد الضحاك النير» ول يقرأ 
الكتاب . فقام إليه ناغضة وطلب منه أن يقرأه » فل یفمل » فاخرج ناغضة 
النسخة التی كانت معه 7 قرأها على الناس » وکان من أثر ذلك منظر قتال هو 
المروف بیوم جیرون" "۴ . فهاجت قيس وکاب بعضهم على بعض » واقتتاوا فى 


السجد . وانقسم الأمو بون فى الجانبين . وقام الوليد بن عتبة بن ی سفيان » ثم 


(۱) تسميته یوم جيرون الأول تامية غير حيحة » لأن ما بى يوم جيرون الثاني ليس 
سوى اختلاف فى قراءة النصوس ( الطبرى + ۲ ص 41١‏ س ۱۳ ل ۱۹ ) . وکان جيرون 
با كيرا قدياً ٠‏ وظهر أن ضرب الصحاك وقم فيه بعد الصلاة . ویسمی أحد الا واب 
الكبيرة فى المسجد باسم باب جيرون - تارن الماسة ص ۱۵ بيت رقم 4 . 


بت ۱۷6 س 


يزيد بن أبى الس النسانى » ثم سفیان بن الا رد الکلبی قأقر کل" منهم ما جاء 
فىكتاب ابن حدل » وأنکر عرو بن بزيد اکى ما جاء فيه . و بعد الصلاة 
ودب ت کاب على عرو بن بزيد السکی فضر بوه وسزقوا ثيابه . أما الضحاك فقد 
أمس بالفیش على المارضین الذين هاجموا ابن الز بير » و حبسم . ولکن قامت 
كلب وغتان فأخرجوا رَجلنهم » ول قا إلا الوليد بن عتبة ‏ لأنه لم 
بکن له قبیلة رجه » واقد قال : « وکنت من کاب أو غتان لا ذرجت 4 
فمند ذلك تدخل خالد وعبيد الله ابنا بز يد بن معاوية > وها الأخوان الأصغران 
لماو بة الثاتى » غاءوا ومعوءا أخوافيا من كلب فأخرجوه من السجن . 
وف اليوم التالى ندم الضحاك على ما کان منه » فبعث إلى بنى أءية واعتذر 
إلمهم » وقال انه لار يد شیا یکرهونه ؛ واقترح‌آن‌یکتبو ام إلى ابن حدل ويكتب 
هو إليه ایض » فيسير ابن محدل من الأردن إلى الجابية » و یسیر هو والأمو بون 
حتی بوافوه هناك . ولسكن الضحالك انقلب فى آ خر لظة » بعد أن خر ج الناس 
و توت هو أنية و وذلاق إن بر بق عرش یلاع ادلی »اس 
رجالات قيس » جاء إليه وکله قائلا : « دعوتنا إلى طاعة ابن الز بير » فبا يعناك 
على ذلاك » ۳ إلى هذا الأعرابى » تحاف ان أخته خالد بن يزيد !». 
وانتهى اكلام بأن مال الضحاك إلى ما افترحه عليه تور من هار ما كان 
يسه من طاعة ابن الز بير والدعوة إليه والقتال على ذلات . وعطف الضحاك من 
کان معه من الناس » وسار بهم تی نزل عر ج راهط » قر یبا من دمشق . وأظیز 
هناك البيمة لابن الز بير ٠»‏ بایمه على ذلك جل أهل دمشق » من این وغیرم . 
وك الا إل ايان إن كد اس اة طارفا مر رن 
ر إلى اتل بن قیس آم ر فاسطین » وکانوا جمیما على طاعة أبن از بير » سم » 
امد لاوا أا ينو أمية فا ۱ ال ابن مدل ق الابية . وم" 


ابنو rr:‏ ددج 


سے ۱۷۰ مت 


آهواء الناس نى الجابية ختلنة"؟ . ركان أُمَامهُم السنيانيون الذي ن كانت الطلانة 
حتى ذلك این فى أسرتهم » وكان عم بنو يزيد بن معاوبة . ركان يقاباهم 
فى الجانب الآخر الا كبر عددا قي الأمویین » وفل راسهم شیخ بی أمية 
وكبيرم عروان بن امک . وكان هناك خلاف" حول من قد 2 البيعة 
فکان م من يل إلى خالد بن يزيد من أخواله الذي ن کانوا يأملون أن عم 
على رقاب العرب وأن یتجنبوا شر وان ۰ وکان هناك من عیل إلى مروان 
ابن ال » من لم يريدوا أن ییایموا غلاما حَدَثا » بل بريدون شیا يتف 
أمام ابن الزبير . وقد انتعى اتملاف باقتناع ابن حدل -- وكان هو الوصى على 
أبناء یز ید س مبايعة مروان . و أجمع الناس أيضا على البيمة له ».على أن تکون 
الحلافة بعسده تلالد بن يزيد ثم لعمرو بن سمید بن العاص . وكانت لاس 
مرو بن سعيد هذا مطامع فى اخلافة » وكان لا بد من إرضائها . وخر ج مروان 
إلى مرج راهط ومعه أهل الأردن من كلب » واه السکاسك والسكون 
وغتان ور بع حسّان بن بحدل . و بینا كان الجيشان امتعاديان يعسكر أحدها أمام 
الاخر > وثب زايد بن أبى اس الغسانى على دمشق فى عبيدها » فغلب علمها 

وأخرج عامل الضحاك بن قيس منها » وغلب على ا زان و پیت الال ٠‏ وبايع 

روان وأمده بالأموال والرجال . واستمر لقتال ۴ 3 راط عشر بن وبا . 
اا هز كت فیس و امل الشام » مد أن تاو ام عظيمة »و فتل الضحاك 
ومعه تمانون من أشراف الناس من أهل الشام »كان كل منهم يأخذ القطيفة » 


)۰۱ كان من ن الأمويين فرع فرع اعم ات وكان هذا الفر ع أفسه دق سم إلى 
المناس والأعياس . وکان لے ةا يون ءن المناس » وکانت سم ية الأسر الأموية من الأعياس . 
ومروان بن الي وان عمه عمان بن عفان کانا من ن بیت بی الماس 5 وکان مرو دين 
بيت العاس + وتتکرر الأسهاء نفسها » مع فوارق قايلة الشأن » فیقال : أمية وعد أمية » الماس 
وأبو الماس س تارن الأغاتى ( + ١‏ ص ۸ فا ومدها »ا ص ۸٤‏ س ۰وج ۰ ص ۱۰۳ 
فا بمدهاو < ۷ ص 1۲ والطبرى < ۱ ص ۲۰۳۵ . 


سس ۱۷ 

والذى کان ب خد لاه کان یعتامی عطاء معدار ه ألنا درم . 

والی جانب رواية عوانة هذه تقف روابة الدائنى ( الأغانی + ۱۷ 
ص ۱۱۱ ) . لا يقول الدائنى شیا عن بوم جيرون » وهو حك عن سروان شیا 
آخر . غير أنه يتفق مع عوانة فى آخر روايته اثفاقا تاماً » فیقول : إن صروان لا 
قدم إلى دمشق » ومعه الأموبون الذي نكانوا فى المدينة » أقنمه الضحالكٌ فى أول 
الأس » بالانضمام إلى ابن الز بير» ورضى سروان بأن یمد بنفسه على ابن ال بير 
عة أعل الشام ؛ ولسکن عمرو بن سمید بن العاص وعبيا. الله بن زياد ومالك 
ان هبيرة والحصّین بن مير او الأخير ان ا من فبزلة e‏ زات اموه 
بأن يقر عقد البيعة لنفسه . فلا عم الضحاك بذلاک رجع عن رأيه واعتذر لبنى 
ا ؛ واقترح أن يذهب مهم إلى ابن محدل فى الجابية ويشترك معهم فى اختيار 
الاليفة . فأفبل ان حدل فى أهل الأردن إلى ال جابية . وسار الضحاك و بنو أمية 
فى آمل الشام إلى هناك أيتا ؛ ول‌کن قيا قبضت على الضحاك » فى آخر لظة 
وهو یصل » وقالت له : دعوتنا لبيمة ابن الز بر » وهو رجل هذه الأمة » ذلما 
تابعنلك خر جت ابم لهذا الأعرانى من کلب » تبايع لابن آخته ۳ » تابما له ! 
فمند ذات اضر الضحاك أن يتقاب وأن يفل ما آشاروا به عليه من إظمار بيمة 
ابن از بر » وسار حتی نزل هه راهط . وأثبل ابن حدل حتى ای صروان » 
وسارا إل دیشق حیث انضمت إلمهما العانية » فسار وا مم مروان حتى نزلوا المرج 
على الضحاك » وم نمو سبعة آلاف رجل » والضحاك فى تو من ثلائین الک 
وبداً النتاك فيل الضحاك » وقتل ممه آشراف من قيس » وأقبل رار بن 


الحارث هار با مرت وجهه إلى قرقيسيا » وأقام عمير بن اباب شيعا على طاعة 


(۱) وق وراية عوانة خلاف سير س الطبرى < ۲ س ۲۷٤‏ » وتارن س 1۸۷ . 
(؟) هذا لا تفق عام الانغات مع اأفدمات » وان أخت ان دل القصود هو خالد 


ان رید . 


ANNE 


ای ءروان 1 ثم أقبل ہی دخل فر قسیا على زفر ال اارث 4 فأقام معه ) وذلاك. 


بعد يوم خازر » حين تل عبرل الله بن زياد . 

أما أبو یف ( الطبرى < ۲ ص 2۸۰ فا بمدها ) فهو بروی رواية مغابرة 
لت غاب » فیقول إن مروان والأمو بين الذين نفام ابن الزبير من الدينة ومكة 
ومن المجازكاه ( يقصدوا دمشق » لأن الضحاك كان أميرا عليها لعبد الله بن 
الزبيرء بل هم نزلوا تدم » القر الرئيسى لكلب والنقطة الوسعلى لَتَحَمْءِهم . 


وبا كان مسوان على وشك أن يركب بنفسه إلى ابن الز بير ليبايعه باطلافة 


3 بأخذ منه الأمان لبئى أمية ¢ إذ ظهر عبيك اه ان زياد ف تدمر تیا من البيصرة 6 


فأشار على مي‌وان بان يأخذ البيمة أنه من أهل لاص و اسر rr‏ و عن م“ من. 


ا ۳ ج الضحاك من الثام . ووافق زياداً على رأبه عرو بن سعيد . 
ثم أشار عرو على صروان بان يمزوج أرملة بزید ليكون ابنها خالد فى حجره » 
وكذلك حدث . فأخذ صروان البيعة لنفسه فى تدص وسار بعد ذلك فى تة 
آلای رحل لقتال الضحاك 0 وخرج الص اك ف امل دمشق 4 وخرج Aun‏ زار 
2 
ان الحارث وغيره من انصار ابن الز بر وساروا" إل 54 راہط. 0 شتل الف حا 
وعامة أصحابه فى للمركة » وتفرق جیشه . فأما زفر بن الارث فانه أخذ وجا من 
5 2 ۰ مر ۶9 ۲ 
۱ 31 أن ندرک ا 2 ءروان » نقالا و فر :ياهذا! اأ بنفسك 4 0 حن 
فتتولان 1 ! ومکذا ض طعي 3 سما من ا 5 3 لی زفر بترقيسيا 3 واختال 
على الما حى دخل المدينة ¢ نم أخرجه مها وحن هو 8 5 وأا تاتل ن 
قيس الذای أمير فاسطین » فإنه خر ج منها هار با ولق بان الز بير فى مكة . 
ولا بأ النمان ۷ اشير ۳ ھم بر موقمة رج راهط من أجناد قمص الذن 


(۱) وتعهد بذلك یات لزفر نفسه » فهو يح س فارن کتاب أنساب الأشراف 
Yor 2‏ ۳ اھا 7 


سس ۱۷۳ — 


انهز موا إلهاء خر ج هار )لا ء ومعه أهله وولده و . وتمير ليلته كلها » 
وأصبح أهل حص » فطلبوه وقوه وقتلوه . و بعد هذا النصر أطيق هل الشام 
كليم على مروان واستوثقوا له » واستعمل عماله على بلاد الشام . 
والوافدى يقف فى موقف شبه وط بين أبى نف من جهة و بين عوانة " 

والدائنى من جمة أخرى . ويمكن جم روايات الواقدى التفرقة عند الطبرى 
وتلخیصها على النحو الأنى : كان معاوية الثانى لما حضرته الوفاة قد أنى أن 
يستخلف أحدا ( الطبرى ج۲ ص ۰۷۷ س ١‏ ) » فبویم الضحالك مو تا فى 
دمشق » إلى أن يحتمم أمر الأمة الإسلامية ( الطيرى + ۲ ص 8ة؛ ) . وكان 
الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه » ولسكن قر يشا دفموه إلى مبايعة ابن الز بير 

(الطبری < ۲ ص +47 فا بمدها) » وانضوی مروان تحت لواء الضحاك . 3 جاء 
۱ الحصين بن یر مم الأمویین الذين آخرجهم ابن الزبير من الدينة » وأخير 
عروان خير ابن الز بير » وحثه على أن يعمل هو و بنو أمية على إزالة ما هم فيه 
من اختلاف شديد وأن يقيموا آمرم قبل أن يدخل ابن از بير عليهم الشام فتکوز 
قتنة عمياء صماء . فكان من رأى مروان أن برحل إلى ابن الز بير فيبايمه » ولسکن 
عبيد الله بن زياد قدم إلى دمشق » لسن الظ » وشد ظهر بنى .أمية ( الطبرى 
+ ۲ ص ۱۷ ۱ بمدها ) . وعند ذلاك قصد مروان إلى الجابية » لك يتحالف 
مع ابن حدل و.لعانيين . وهناك تاتی البيمة لنفسه باءتبار أنه شيخ بنى أمية وكير 1 
لأن أهل الشام لم بريدوا أن يبايءوا خالد بن بز بد » لأته كان غلا حدما 
( الطبرى < ؟ ص ۷۲ فا به‌دها ) . وعند ذلاك خرج مروان ممع المانيين إلى 
دمثق » وه مت قبائل قيس عند مرج راعط فى سنة 54 ه » وفتلت مَل 
لل یل مثلها فی موطن قط ( الطيرى + ۲ ص 4۷۳ س ١‏ ) . 


وأم النقط التى تختلف فبها هذه الروايات هی : لا بوجد ذ كر ايوم جیررن 


ع ۱۷6 حم 


الذى كان فيه أول زع للتوثر اأوجود فى دمشق الا عند عوانة » ولا بذ کر 
عند غيره قط . ويؤيده كتاب الجاسة ((ص ٩‏ بيت رقم )٤‏ تأييدا لا يدفم » 
والشارح مخطى” فى ذكر مناسبة ذلك ( فهو يقول إنهاكانت فى عمد معاوية 
الأول) ؛ ولیراجم القاری" » خلا لك » کتاب الجاسة (ص ۹۶۷ بيت رقم”). 
و بنفرد او مخنف بالقول أن الأمو بين الذبن e‏ خو امن المدينة ذهبوا إلى تدم 
ولقيهم هناك عبید الله بن زياد . وأبو مخنف مالف فى ذلاك جميم الرواة » لأنهم 
بذ كرون أن الامو بين توجهوا إلى دمشق"؟ . على أن الواقع على كل حال هو 
أن ما حدث قل ميسن ح جير رخا ات فى دمشق وحضره .عض الأمو بين 
(الطبری < ۲ ص 2۷۱ - ۷۲:) . أما القول بأ جميم الأمو بين الذين جاءوا 
من الدینة کانوا هناك فلا يظهر من وصت ما حدث » ولا بذ کر مروان وعرو 
ابن سعيد » وما لا يظاوران حيث نت" أن يظيرا ٠‏ ورتم هذا فإن رواية أبى 
نف قد <ولت ام مماكانت » وذلاك خطأ ءل کل حال » لأن تدمر عند ی 
یف لا نحل عل دمشق وحدهاء بل محل الابية آیضا . وهو يعتير أن ميايعة 
مروان » التى حدثت فى اطابية من غير شك » حدثث فى تدمر . ور عا كان 
ذلك لأن تدم ركانت القر ارئیسی لقبائ لكاب وا تكن الجابية هى هذا القر . 
آما انقلاب سروان فلا يذكره عوانة على الإطلاق . وأما القول بأن مجىء . 
عبيد الله بن ز ياد هو الذى أحدث هذا الا نقلاب ‏ فهو مايةوله أبو نف والواقدى » 
وما جديران بالثقة » وخصوصا أن المدائنى يوانقهما فما يقولان ( الطبری + ۲. 
ص ٤۹‏ ۲ ) . ۱ ۱ 
ويقول عوانة والماائنى إن الضحاك كان من أول الامر وى هوى ان 


آاز بر » وان کان | يجاهى بذلك . ویقول أبو مخنف إن ہکان آمیرا لابن الز بير 


Cont. Byz. Ar. § 29 ۰ انار ایضا کتاب‎ )۱( 


س ۱۱۵ سب 


على دمشق . ولسكن آبناء الضحاك قالوا للواندی ( الطبری ۲ ص 2۷۳ فا 
بمدما ) إن ذلك کذب من جانب آل الزبير » وان الضحاك آراد أن يبق 
محايداً لسكى يصل هو إلى انطلافة » و إنه لم يبايم ابن الز بير إلا کاره) . و يستطيع 
الانسان أن 9 أبناء الضحاك . ویظهر أن الضحاك » شأنه شأن مسل 5 
عقبة » قد احتفظ فى خلافة يزيد ایض بالمركز الذى کان له أيام معاو ية » وکان 
هو ااساعد الاک ن اماو ر بة . و بعد أن انتهی ملاث سر 2 معاو بة كان الضحاك هو 
الحليفة اوقت فى دمشق » واسکنه لم بستطم أن يحتفظ برکزه فوق الأحزاب + 
و بعد تردد طويل انفم آخیرا إلى جانب قيس و ابن الز بير 

وكان الذى آخر جه عن الیاد هو وحه خاص حدسان بن مالاك بن محدل > 

منافسه القديم وخصمه امار عندئذ . وكانت وراء حسان قبا ل کلب » وظل 
حينا ينافج وحده عن راية بنى أمية بدفاعه عن حقوق أبناء يزيد » وم أبناء 
أخته . وقد انض إليه اموم بو للدينة فى ذلك » ولسكتهم لم یدموا فى أول الأمس 
۳۳ للخلافة من بينهم » ب لكانوا ي«تقدون آم #ب علمهم أن يساموا ابن. 
از ہیر » مهما كان فى ذلك من خير أو شر »ول بغر ۳ إلاعبيد الله بن زياد » 
ذلا أنه اا بين عبید ۳1 أرو ان أ نه ليس مضعارا أ مختار بين ابنى بزید الغلامين. 
القاصرين و بين ابن الز بير وحدم ۲ بل حب عليه أن يتقدم هو لار ياسة »كانت 
الوسيلة الوحيدة لذلاك هى أت يتفام مع ابن بحدل لأن ابن حدل هو الذى 
كانت فى يده دون غيره الو السكافية (الطبرى < ۲ ص ۷۰۸ س 4 - ه), 
ولتحقيق هذا الفرض ثم الاجتماع فى الجابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق 
على أن محضر الاجتاع » وهو الذى وصل بالاجتاع إلى غابته بد مفاوضات 
طويلة . ومن او كد أن هذا الاحتماع وقم ذملا » و إنكان أبو مخنف لم يذ كر ؛ 


ذلك أنه ما کان یل لیمکن آن 0 بدون ان شبد 3 وظل ان حدل 


١ 


کہ ۱۷ س 


: 5 03 كك ١‏ 
1 يصلى بالناس ى الجابية أز سین بوم 4 وکان هو النتصر المفيق E‏ رج راھ ¢ ۰ 


Ifadauuorivng êr ۳‏ أ0 Kal ouvaydévteç olî Poivwueg xal‏ 
”Acav ûpneûav‏ و00 ۲۵۵۵6 rol‏ عم xal‏ منوا Adpaoxoy‏ 
اهما Mapgovûu xal‏ ۲۵ بیع Nlaiatorfvg, xuli Sf§ouor xeToag‏ 
( ور واه 
أما الورخون الحدنون ¢ وعلى رم دوزی ¢ هم يتكامون عن عداوة. 
متأصلة بي کاب وقیس » و بزعون أنها ترجم إلى أزمان لا تعيها ذاكرة القار يخ 
ولا عکن الوصول إلى عروقبا . ولکن .من ذلك لا وجد فى اروایات 


. السابقة على الاسلام . فالحقيقة هى أن الداوة ‏ تکن موجودة قبل فقح الشام 


على يد السلمین ولا قبل هحرة قبائل قيس إلى ال ٠‏ على أن القازى النسب 
بين قضاعة وقیس کان موجودا من قدم » ولكنه ل يصبح سب فى تسیر الملاقة 
ينهم إلا الأن . وقد اشتدت الخصومة ينم أول الأ » لأن تضاعة كانت 


متوطنة 1 الشام من قبل وأن فیا كانت حدرئة عهد باطحرة إلى هناك . ولسكن 


: ۷ قارن الماسة س ۳۱۹ س‎ )١( 
۳1 صر عم‎ 


کی 3 ره ي 1 

وما الناس إلا عد على اذوی و الا ر ارك ععی فز برا 
واسكن تارن خصوصاً س 1۵۸ پيٽ رقم س ۲ 

- 5-2 ۳۳ 7 م 2 ٠.‏ © سرس 

أعبد اليك ما شكرت بلاءنا فکلیرخاءالأمن‌ماانت] کله 
۳ ۰ 4 سے ت ۰ 
يجابية الولان ولا ان جمدل ملكت وَل ينعاق اقومك قائل 
(؟) [وترجة هذا النس الیوننی هى : ویمد أن اجتمم أهل فينبقية وآهل فلطين وذهبوا . 
.الى دمشق ومنها إلى الجابية إلى الحسن أمير فل طين بايموا صروان ونصّبوه خليفة- الترجم] . 
) وقد أصاب جولدز هر (18 ,1 )Muh. Studien‏ فى القول بأن ااتنافس ين عرب 
بالغيال وعرب النوب ‏ يظهر حتيقة إلا فى الاسلام . 


سد ۱۱۷۷ — 


لعاوية ويزيد قريبة من البيت الاک . وکان من ار ذلك أن امتلأت نفوس 
قيس بالحسد » لأنهم اعتقدوا أنهم قد زمر حوا إلى الرتبة الثانية . ثم صاروا عم 
٠‏ آلبادئین بالشر » وذلك أنه لا ارتفم شأن ابن از بير بعد وفاة يزيد » انضدُوا إلى 
جانبه » على حين حافظت کلب على ولاثها للأمو بين . ومکذا امتزج اتلصام 
٠‏ الیل بالسياسة العليا » وكانت مجوعات القبائل الرتبطة برابطة النسب هى 
بالإجمال الأحزاب السياسية الت ى كانت فى أصلها مستقلة عن القبائل . وفى موقءة 
سرج راهط » إذا أخذنا بالقصائد القديمة التى قيلت فيها »كانت قبائل س 
وعاس ( هوازن ) وذبيان ( غطفان ) - وكلها قبائل تنتمى إلى مجوعة قبائل 
فيس - بحار بون نحت إمرة الضحاك مم ابن الزبير . أما القبائل الى كانت 
تحارب لأجل مروان نحت قيادة ابن بحدل فسكانت قبائ ل کلب وغتان وون 
وسَكْسَك وتنوخ وط" وقين »:وهصذه الجموعة التى كانت تتألف من فبائل 
كلب » وهی القبيلة الرئيسية فى قضاعة » کانت | كثر تنوع) » وهی نسی 
أحيانا باسم شامل هو : الين . ولسكن اعتبار قضاعة داخلة فى قبائل الین لم یکن ‏ 
قدعا » ولم قنضے قبائل الب کانا فى الشام إلى قبائ ل کاب . وقد انتبت موقمة 
مرج راهط بانتصار کلب على قيس التی كانت أ کثر من کلب ضمفين أو ثلاثة 
أضماف . ولكن مزاع بين قيس وكلب لم ينته بذلك » لأن قیس) كان لاد أن : 
تثأر لقتلاها الكثير بن . وهناء لا قبل ذلك » يبدأ على وجه أصح ذل انخصام 
ار بر الستمر الذى يعتيرة دوزی ظاهرة قديمة جدا رها إلى الأزل » عالت فى 
: ذللك للتارخ مخالفة تامة . 


سه م ممسسسسسء ممم لصا سس سس ال 


)00( كانت سكون ( من کند: ) متیر أتفسها مهم ( الطبرى ب ۲ س ٤۷١‏ س۲ ) . 
وکانت تتوخ وطى* أيضأ متبطة بهم ارتباطاً وئقاً ( الطبری + ۲ ص ٤۸٤‏ س ۲ج - 
أما غسان (من الأزد) فسکانت هى القبيلة القدعة الحا کة من عرب العام . وفی کتاب الجاسة: 
رص ۷۱ بت رقم ۳ ) تسمى قبائل کاب باسم تغلب » ذا صح ما جاء فى التمر ح ه 


( ۱۲ - الدولة العربية ) 


— يمن سح 


وكان البغض الناشی" غن اختلاف الدم بتجدد فى كل مناسبة يحد فبها 
ما یشفیه » وهو قد كان يلهي نيران المداوة » حتی يمد أن زالت الأسباب السياسية » 
و ۹ 
وبعد أن نسيت » بزمان طويل . والوزر فى ذلك برجم إلى موقعة مرج راهط ؛ 
وف هذا ينحصر كأنها الخطير وما جرته من كوارث ؛ فلقد جاءت للأمويين 
بالنصر » ولكنها فى الوقت نفسه زعزعت اسن ملکهم : 
سنه ۱6 ۵ الموافق الأر بعاء ۲۲ ونیه سن ۵ م . وبعد موقعة ٣ج‏ راهط 
و 
) آخر م 4( حاءت بيعة أخرى كانت ذات صبفة ام وأقوى احتفلا 0 
وذلاك فى دمشق فى الحرم سنة ٠‏ هء الوادق بوليه ‏ أغسطس سنة 584 م . 
وقد وصل وان » بفضل إخراجه من الدينة » إلى عرش دمشق دون 
فضيلة اختص ما" ۰ بل ودون أن يكون هو نمه قد أراد ذلك أو حذث 
نفسة به . وقد بدا هذا اصاحب كتاب . Cont. Byz. Arab‏ شیا ع »وله أن 
يعجب ؛ فهو يقول”" : 


(۱) [المقيقة أنه بعد موث يزيد وتتازل مماوية اأثاتى ثم موته ليبق »ن يبت أبى سفيان 
سوى غلامين حدثين ء عا خالد وعد الل » انا يزيد . وكانت تلو ح على خالد ل الذى اجه 
إلى دراسة الحسككة فا بعد س علامات الذكاء » ولكنه كان حدناً لا عکن اتياره لاخلافة 
أمام این الزبر وایکن هناك من بيت انى نفسه أحد بعد قتل الحسين ووفاة الحسن » وقد استعر ض 
روح بن زنياغ الذای الوقف فى خطبة له ( الطبرى + ۲ س ٩۷۰‏ س 4۷١‏ ) عند تنوع 
الأهواء حول الرشح للخلافة » فوجد أن عبد الله بن عر » الذى ذ کره العش » رجل ضعيف 
لا يصلح لفيادة الأمة المجمدية » وأن ان الزبير » رغم مکانته » منافق خارج على الأمة » 
قد قك دماء السلمين ؟ فلم يبق إلا مروان بن الحم . ويذكر عند الطبرى فى مواضم أخرى » 
ما كان لمروان من سن وتجربة » وما کان مساماً له به من أنه شيخ بی أمية وكبيرثم . وإذن 
فلم يكن اننغاب مروان جزافاً » بل كان لأنه لم يكن فى بيت بنى أمية من يصلح لاخلافة غيره ٤‏ 
وولا تعینه خليفة اتفقت عليه كلة أهل الشام الذين كانوا عماد الدولة العربية » اتعرضت هذه 
الدولة لأعظم الأخطار . أما إنه لم يكن يطمح فى اللافة فهذا صمح ل المترجم ] ٠.‏ 

(؟) [ وترجة هذا النس اللاتيى مى : وشاءت إرادة انه أن يمتلى عميوان العرش (بعد 
أن كان قد أخر ج غدراً من الدينة ) بعد فترة غير ماويلة من الزمان » وذلك بفضل جاعة من 
الیش اتفقت على ذلك ل المترجم ] . 


بت ۱۷۹ اه 


Marvan (insidiose ab Almidina pulsus) post ımodica ۰ 
poris intervalla aliquantis de exercitu consentientibus deo ۰ 
ivente provehitur ad regnum. 


وهكذا بقيت الللافة فى بيت بنى أمية » ولكن المروائيين أزاحوا السفیانیین 
ع ؛ وکان زواج موان من فاخقة”'" أرملة يزيد » أشبه بأخذ اليراث منه 
بأن يكون زواجا ومصاهرة . وقد آلم وان بذلك نفس خالد بن ,زبد » الذى 
أصبح فى حجره » ألم شديداً . وكان مروان لا يألو جهداً فى إسقاط خالد من 
أعين الناس ( الطبری + ۲ ص 6۷۷ ) . وأخيراً حرمه ما کان قد وعده به فى 
الجابية من أن تکون له الخلافة بعد » فأخذ البيعة لابنيه : عبد اللاك وعبد المز بز » 
على أن يكون عبد المز یز بعد عبد اللائ“ . وم يعارض ابن حدل فى هذا 
النكث بالمهد » ور ما كان ذلك لأن من شأن هذا النکت أن ” ینش مرو بن 
سعید بن العاص ارضا > لأن وان کان شیخا قد كبرت 82 ودق عظلمة » 
وکان لا ینت له أن یمیش طويلاً ؛ وكان خالد بن يزيد » بحسب رأى العرب » 
لا رال صنیر لا یسلح اتولى انللافة » وعلى هذا كان مآ ل الللافة إلى عرو بن 
سميد » وکان عرو واثقاً من ذلك . ولکن فاختة انتقمت لابنها خالد من غدر 
م‌وان ووو إسقاط خالد فى أعين الناس » فنعاته بالوسادة وهو فى سر ره حت 
قناته » وهذا ما برو به الواقدی ( الطبری + ۲ ص ۷۹ فا بعدها) . 

غ ‏ ومات مروان بن الحم » بحسب روابة الطبری ( + ۲ ص ۰۷۷ 
س ۱۷ ) » فى رمضان » و حب رواية الطبری أيضا ( ص ۰۷۰ س ۱۰ ) فی 


)۱ فارن ما تقدم ص ۱۹۹ - ۱۱۷ و ۱۷۰ 

(۲) م تكن فاختة فى رأى ۱ ۰ موللر 375 ,ا ,106۲ .4 بدوية أبية » واعاکات 
قرشية [ كيف وقد تقدم ألها كانت أخت ابن بحدل » سيد کلب س المترجم ] . 

(۳) راجم البيت الذ كور عند ان الأثير > < 4 س ۲۷۵ ؛ وتارن س ۲۹۹ س ۸ . 

(4) راجم فا يتعلق بزمان هذه البيعة ومکانها کتاب نساب الأشراف ( ص ۱۰۱ » 
4 فا بمدها ) . 


— ۰ = 


هلال زمحان . ونحسب مايقوله إلياس النصیی فى بوم الأحد ۲۷ رمضان 
سنة 56 ه » الموافق الاحد ۷ ماو سنة 586 م . وختلف الروايات فى عمره عند 
طبری ( + ۲ ص ٥۷۷‏ فا بعدها ) بين ٩۱‏ و ۸۱ عام حسب الأقل وال کثر . 
ويقول تبوفانیس إنه حك تسمة أشهر » ويقول الطبرى إنه حك نسعة أشهر 
أو عشرة . ويذكر فى كتاب 29 8 Ar.‏ 392 .1۸ إنه مات بعد عام 
ماوء بالمروب 4 وف آضم هذه الحروب إلى حروب ابنه وخليفته عبد األك » 
لأنها ليست إلا البدابة » ولأن الحدود بين حكمما لآ يمكن وضمها فى کل 
الأحوال وضما و6 
وكانت أ كبر حرب هی الوجهة إلى ابن از بير» وعلى الأقل إلى الولايات الى 
كانت قد بایست له وكان علا أسراء من 5ب4“ . وعاد الموقف فى الجلة إلى 
ما كان عليه بعد مقتل عثمان » فوقفت الشام م أمام جميم البلاد الإسلامية ؛ 
غير أن سيد الشام عند ذلك لم يكن واثفاً من ولانها له ثقة معاوبة من قبل . و بعد 
موقعة ماج راهط انضمت فلسطین وحص » من غير ردد » إلى الجانب اانتصر . 
وسامت قنسرين أيض) . ولكن قبائل قيس ثبت على ضفاف الفرات على عتادها 
وكان يدها زفر بن الحارث فى قرقيسيا . ورغ هذا ظهر مروان وعيد الاك من 
أول الأمر مهاجميّن لابن الزبير؛ ور عا كان ما على ابن از بير أن بواجهه مر 
اضظرابات فى الداخل » خصوصا فى العراق » آشد عليه من هجوم مروان 
وعبد اللك9؟ . 
ال اجتمع لمروان آعر" الشام سار إلى مصر » وأخذ البيعة فما لنفسه ؟ 


(۱) والحدود الرسومة عند الطبرى ( < ۲ ص ٥٥۸‏ س ۰۱4 ۰۱۷۸ س ۰٩‏ ۷۰۸ 
س 4 ) طا من غير شك 1 

(۲) قارن نا يتعلق راسان الطبری +۲ س ۸۰5 » ۸۳۱ فا بعدها » وقارن الفصل 
الثامن فما یل . ۱ 

(؟) قارن فا يتعاق عا بأل : ChavÃrig. p.d2ss.‏ .7255 .م رقاناع5 ٠‏ 


= ۷۸۷ سب 


نم أقبلى راجا إلى دمشق » حتی إذا دنا منها بلفه أن ابن الز بير قد بسث أخاء 

الأمعر مصعب بن الز بير حو فلسطين ؛ فسرّح إليه مروان عرو بنسعيد فى جيش ' 

فیرمه؟ . .غير أن محاولة لمروان أراد ها استرداد المدينة باءت بالفشل » ووجه 

مروان عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة لكى يعبر إلى العراق التىكانت قد مرت 

المزاع بين الأحزاب الدينية السياسية و بروی أن مروان وعد عبيد الله بأن تکون 

له جيم البلاد التى يغلب عليها وأنه. آمره إذا هو غاب على الكوفه أن نبا ثلاثة. 

أيام ( الطبرى ۲۶ص هلاه و5417 ) . وفى أول هذه ال ؛ عندما كان عبيد 

اله لا بزال عند جسر ممح على الفرات »كانت مقفلة شيعة الكوفة الذي نكان 

يقودمم سلبان بن رَد عند عين وردة » وكان قتلهم على يد الحصين بن عير قائد 

عبيد الله بن زياد بوم الجمة 4؟ جمادى الأولى سنة 50 هء الموافق الجمة ٩‏ يناير 

سنة او یبن ۲ ص ۰0٩‏ س ٤‏ ۰ ۲۰) . لم اضطر عبد الله أن 
شتغل عند ذلك بقتال زر ین الحارث ومن ممه من قيس نموأ من سنة ۳ » 

و بعد ذلك تقدّم سائراً مم طریق اليوش السادی إلى امراق قاصداً الموصل » 
وذلك فى الوقت الذىكان فيه الختار اللقنی قد استولى على السكوفة . واتحاز أمير 
الوصل م ن قبل الختار إلى تکریت ( الطبرى + ۲ ص 54# ) » فهرم عبيد الله 
الجيش الأول الذى وحهه إليه الختار » بعد قتال عنيف » وذلك فى العاشر والحادى 


عشر من ذى الحجة سنة 5 هء الموافق ٩‏ و ۱۰ يوليه سنة ۹۸٦‏ م ( الطبری 


)۱ الواقدى عند الطبيرى < ۲ س ٤٦۷‏ س ۰ 5 وأو خف ص LAN‏ ا 
س ٩۷‏ ؟ وقد م ذلك على بد هرو إن سمید » قبل أن یأخذ موان البيعة لوده ب راجم 
کتاب نساب الأشراف ص ۱۹4 س ۱۷ . ۰ 

(۲) عوانة عند الطبری + ۲ س ۰۷۸ فا بدا وض 44۲ » راجم ایضاً کتاب 
أناب الأشراف ص ۱۰۵ س ۲ 6 - ۱۸ سس ۲ . وکان یوسف الثقنی والد اجاج مشترکا 
فى ذلك 0 وهذا كسب حكابة أبن قنيية ص °( 

(۳) الطرى < ۲ ص ۱۱۳ ویر فان جیلدر ) Van Gelder‏ فى كتابه Muchtar,‏ 
۴١ 96, 2‏ ) أن هذا لطأ : دون أن يبدى الأسباب الكافية لما يقول . ۱ 


— A = 


+۲ ص 1٤١‏ ومایلها) . ولکن عبيد الله لم يلبث - أن هزم بعد ذللك أمام 
حش ثان للشيعة وده م 5 الأشتر ¢ وذاك فى موفهة حازر 0 ف أول 


5 


سمنه ون 2 :و قل عميذ الله نفسه کا تل الحصين 7 ن كير (a,‏ (الطير ی < ۲ 


ص ۷۱۵ س ۰-۱ ۳) . وكان طبيمي) أن ترفم فیس رأسها من جديد فى فرقبسیاه 
وشدّت من آزرم رجال من قبائلهم » جاءوا حت إمرة عير ۳ اباب وکانوا 
من قبل عار بون فى جيش الشام ۰ ولكنهم انفصلوا عنه فى أثناء موقعة خازر 
أو بمدها . وذهب العمل الذى قضی عبيد الله قرابة عامين فى تحقيقه سدّی » ركان 
لاد أن سم چ وكا سر ی با و ات أن سمس بر ار 
وكا اتير اة على العراق » قد ضايقه الشيعة واتلوارج فى إمارته نفسهاء فليكن 


بستطیم أن يفكر فى الشروع فى حرب خارج المراق 


وكان لايد أن يعضى زمان طویل قبل أن يستطيم عبد اللات أن يتأتف 


المهمة التى فشل فما عبيد الله بن زياد » أعنى إخضاع المراق التى كان کہا 
عصهب 08 بعس الاستقلال عن # اجره . وکان على عيذ املك أن يشتغل 
مشكلات ف الداخل » لأن نئل بن قيس » فيا يظهر » بدأ يتوثب من جديد”” . 


ولکن الذى عاق عبد الاك هو بنوع خاص أن الروم خرقوا السلام » وأخذوا 
. حرضون الجراحمة (م812:021)6 عن۵) فى حبال اللكام (81:18005) على المرب 3 
۶ ی 
ولسكن مصمباً قتل فى سنة 7ه ۰ وانتهت الرب الأهلية فى سنة ۵۷۳ . وفيا 
(۱) أغسطس سنة 385 م . وقد نمی دی غوى إلى التارغ الدقيق ااوجود فى كعاب 
التنبیه والاشراف السمودی س ۳۱۲ س ۱۷ [ هو يوم عاشوراء گنة ۸٩۷‏ - الترجم] . 
(۲ راج م اليمقولى ج ۲ ص ۳۲۱ والمسءودى < ٩‏ ص ۲۲۵ ۰ لکن رعا لا يكون 
اا 
)0( ۰ .م ,1901 Oöttinger Naclırichten‏ « [ وجاء عند ای‌قری ص۳۲۱ ۰ 
أنه لما أراد عبد اللك اللووض إلى عارية ناتل بن قيس يغلملين أنه ابر أن طاغية الروم قد 
أناخ على الصيصة ء فسكره أن يقشاغل عحاربته مم اضطراب البلدان » نوجه إليه فصالحه 
وحل إلبه أموالا كثيرة ل الترجم ] . 


— را 


بتعلق,المدة بين سنة ٩۷‏ ۸ التى قل فمها عبيدالله بن ز ياد» وسنة ۸۷۲ جد الروايات 
ناقصة . وللهم هو تحديد أزمنة الحوادث » وهی لا تزال مضطربة اضطرابا ناما . 
وجب ألا يمزب عن البال أن نقطة الانتقال من عام إلى عام » محسب التار ریم 
۱ اطحر ی »کانت تقم فى ذلك الوقت فى الصيف وأن الحوادث التى كانت تتوقف 
فى الشتاء عادة ( الطبرى + ۲ ص ۷۹۷ س ۱۰ ) كانت تتقس بين سنتون من 
سنی الهجرة » على حين أنه لاتذ كر ى تحديد توار يخ الوادت إلا نة واحدة . 
ومن ااسبل أن تقوم لماذا ترك عبد اللاك مصعب بن الزبير محارب الختار 
فى سنة ٩۷‏ ه » وأنه لم بزعج أهل العراق ۰ وم يقتتلون ويفنى بعضهم بمضا . 
ويذ کر الطبری ( + ۲ ص 766) و الیاس النصييبى أنمكان فى الشام ةط شديد 
فى سنه ۱۸ ۵ » و سبه ۱ يقدر أهليا على الغزو . و بتکم تيوفانيس ( فی أخبار 
سنة 111/9 = ٩٩۹۸‏ من 5 ااسلوفیین = مده )عن ذلك أيضا . أما الداتی 
( الأغانى < ۱۷ ص ١١١‏ س 36 ) فليس على حق فا يقوله خلافا لذلك »وهو 
يضم الْجاعة فى سنة متأخرة عن ذلك بعض التأخير . 
تقو توا العرب و إلياس ايى" إن أول خروج عبد الاك اقتال 
مصعب بن الز بی رکان فى صيف سنة ۹۸۹ م = ٩4‏ - ۸۷۰ . وکان معسکره 
ونقطة ممم. جيشه روقاعدة تدبير عملياته الحربية فى بنلتان حبيب من أعمال 


قنسير بن » فى هذه السنة وفى الستين التالیة ۲۳۳ . أما مصعب فكان معسكره فى 


(۱) إن رتيب الأحداث المريية فى هذه السنين مضطرب عند تبوفانیس اضطراباً ام 
بحيث لا يستطيم الإنسان أن يعتمد على ما قوله عن زياد ( = ابن زياد ) والختار وسعيد 
( = ان سید ) وعن مصعب إلا بعد إصلاح رتيب الحوادث من حيث الزمان . 

(؟) إن الرواة القائلة بأن عبد اللاك كان مم امیش فی بطنان حبیب منذ سنة ٩۷‏ م 
خالف الرواة اللتقدمة عليها الى تقول إنه فى هذه السنة لم يستطم أن ینزو بسيب القحط . وإعا 
نذ کر مناکلة « بطنان * عناسة ما يحى من أنه فى ذلك الوقت كان تحت أقدام الیش بطنان 
الوحل » وذلك إسيث ااطر النی تزل بعد الفاف . وسبب التسمية لا بد أنه كان برجم إلى 
أحوال ذامة لا ال ظروف طارئة » ا قيل عن هار بورج HarburE‏ فى ll‏ 1۵000:0461 
Lüneberg‏ إنها هاريور ج الوحل Dreck-Harburg‏ . 


هلم — 


مرا » عند كر يت ؛ وكل من الممسكر بن كان "ثرا ونقطة حدود على 
الطر يى الكبير بين الشام والمراق . أما أرض ال+زيرة فسکانت منطقة بين 
ادون » غير أنها كانت أقرب إلى أن تكون فى بد مصعب منها إلى أن تكون 
فى بذ عبد الک » وذلاك أن قبائل قيس على الفرات كانت آیضا إلى جانب 
مصعب . ولكى یکنی عبد اللك نفته خط الروم فإنه صالمهم على أن حمل 
ایهم أموالاً کثيرة * ؛ ولکن عرو بن سعيد بن العاص ثار فى دمشق وحصن 
بها » بريد الحصول على ما صار له فى معاهدة الجابية من حق فى الخلافة وحرمه 
منه صروان بنقضه هذه الماهدة . فصار عبد اللات ددا من خافه » واضطر إلى 
أن يقفل راجما لدرء هذا اتلطر » فأعمل اليف وقتل أعداءه ( الطبری ج ۲ 
ص 8١6‏ ) » وقتل بيده عرو بن سعید بن الماص على حو فيه در وقوة منكرة : 
والروايات ( الطبری + ۲ ص ۷۸۳ فا بعدها و ص۷۹۲ وكتاب أنساب الأشراف 
ص ۲۵ ) تضم بعض هذه الموادث فى سنة 59 ه » وتضم بعضها الآخر فى 
سنة ۸۷۰ ؟ ولسكن لا یصح أن مخدع الإنسان بهذا فيمتبرها منفصلة » لأنها ف 
الحقيقة متصلة وقد وقمت فى صيف واحد . والروايات مضطر بة أيضا فيا يتعاق 
بالدی الذى ذهب إليه عبد اللاك بالفمل فى حلته نمو الثمال الشرق . فيقول 
الواقدى ( الطبرى + ۲ ص ۷۸۳) و إلياس النصيبى إنه رجم من عند عين وردة » 
ولكن الواقدى نفسه ( الطبرى + ۲ ص 795 ) يقول إنه لم يكن قد مجاوز 
بطنان حبيب - و يظهر أن عوانة ( الطبرى <۲ ص ۷۸۳ فا بمدها ) يأخذ بالرواية 

(۱) يقول ياقوت ( ج ١‏ ص 74 ) إن عبد اللك أيام حربه مم مصعب بن الزبير کان 
يشتو فى بطنان حبيب » وان مصعبا كان يشتو فى مسكن . وكان لمسكن نفس الأية الجنرافية - 
المسكربة تقريباً النى لِاجِمَيرا - قارن البلاذری ( س ۱٤۹‏ س ۸) . 

(۷) .راجم 8 .م 1901 Cûtting. Nachrichten‏ [ويقول الطبرى ۲۶ ص ۷۹٦‏ » 
إن عبد اللك مالم ملك الروم على أن محمل إليه فى كل جمة ألف دينار ۰ وذلك خوفاً منهم 
على المسلمين س راجم هامش صفحة ۱۸۲ س ارجم ] . 


— ۱۸۵ — 


الأخيرة ؛ وهو يقول إن عبد الك كان فى طريقه إلى حار به زفر بن الحارث 
فى قرقييا” » ولكنه اضطر أن يرجم لأن عرو بن سعيد -- بعد آ کان قد 
رافق عبد الاك إلى البطنان ‏ رجم خفية هو وآخرون إلى دمشق » واستولى 
عليها ؛ وتجد مثل هذا عند اليعقولى ( ۲ ص ۳۲۱ فا بعدما ) . 

وفى الستة التالية » سنة ۷۱-۷۰ ۸ = صيف ۹۹۰ م » أعيدت الجلة ؛ وفى 
هذه الرة أيضا لم يشتبك الحممان . و بيا كان مصمب فى الیدان ( الطيرى + ۲ 
ص ۷۹۸ - ۸۰۳ ) دبر عبد الاك ثورة قبائل کلب أو ربيعة ( وم السمون 
الجفرية ) فى البصرة ؛ وقد اشترك فى قتال مصعب وزفر رجلان من تلقاء 
أنفسهما » ول يكن ذلك ناشت عن الحبة لمبد املك عقدار ما كان ناشع عن البغض 
لمصعب بن الز بير : وها عبيد الله بن الور الجعنى من أشراف الكوفة ( الطبرى 
+ ۲ ص ۳۰۵ و ۳۸۸ فا بعدها و ۷۵ فا بمدها ) وعبيد الله بن زياد بن ظبيان 
البكرى من أهل البصرة » وكان شحاعا مقداماً ومن أفتك الناس ( الطبرى ج۲ 
ص ۸۰۰ و ۸۰۷ - ۰۸۱۰ ابن الأثير ج 4 ص ۲۵۵ و ۲۹۸ وکتاب الأغانى 
۱۱ص ٩۳‏ ) . 

ول ينته هذا اللقاء إلى شىء . يقول الطبری فى حوادث سنة ۸۷۱ ( < ۲ 
ص ۷۹۷ ) إن عبد لك خر ج إلى المراق لقتال مصعب بن الز بير ۰ ثم يذاكر 
ما كان يقال من أن عبد اللاك كان لا رال يقرب 9 مصعب حتی يبلغ بطنان 
حبيب » وأن مص کان خر ج إلى باجميرا ‏ فكانت المسافة بینهما غير 
3 - ثم مهجم الشتاء » فيرجع كل واحد إلى موضعه ؛ ثم ءودان ٠‏ ويمكن 
الشك فما إذا كان ما يقال هنا من خرو ج عبد اللاك محرد تکرار خطأ لما كان 


(۱) وف كتاب الماسة (س ۱۰۸ بيت رقم ٩‏ ) ذكر هجوم قيس على البطنان » وأن 
الفضل فى رد مومهم لقبائل کاب . 


۱۸ 


سنة ۷۱ ۵ ( قارن الطبری ۲ ص ۸۱۳ س ۱۱ وما بعدها ) كانت قد وقمت 
محسب ما جاء عند الطبری نقسه (< ۲ ص ۷۹۸ س ه) فى سنة ۷۰ ۵ . و بغر آن 
الواقدى ( الطبرى ج ۲ ص ۸۰۰) يضم هذه الثورة فى نفس الوقت الذى يضم فيه 
الجاسمة ‏ فیجملها سنة ۷۱-۷۰ ۸ ( الطبری + ؟ ص ۸۱۳) . 

وعلى هذا فلا عکن فى ال4 إلا القول محماتين . ولسكن الإنسآن مع هذا 
لا يظفر محقيقة الأمس ؛ وهذا يتبين »كا سنرى ؛ إذا حسبنا نار يخ الموادث من 
آواخر ها . ولکنه يتبين أيضاً من الدلائل الباشرة ؛ فى بيت شعری من ذلك 
العصر ( الأغانى + ۱۷ ص ۱۰۲ والسءودى < ه ص ۲۸۱ ( اط 
مصعب هكذا : 

ونی بیت آخر ( الطبرى + ۲ ص ۱۰۳۸ س ٤‏ ) ذ کر كلة باجیرا فى 
صيفة ام ¢ أعنى باهيرات . والقصود هو م الزمان لا جم الکار : 
أما الدانی ( الأغانى + ۱۷ ص 15١‏ فا بمدها) فهو يصرح ثلاث حلات 
فى ثلاث سنين متوالية » وروی أنه لا كانت سنة ۸۷۲ استشار عبد الللك 
رجالا" ف الجر آلن المراق. وا معنسب. وى اجن الد ارو 
حیللت ورحالك ؛ وعامك هذا عام عار ¢ فرح نسب ورحالاك ¢ عم ری رأيك ۰ 
ابن الك . فإذا آشار عليه بأمى فلیسمل مخلافه ‏ : آری أن ترضی بالشام 
وت بها » وندع مصمباً العراق » فامن الله المراق ! وقال له مد بن سروان : 


٩/۷ —‏ عد 


أرجو أن ينصرك الله » آقت ام رورت » فش ! فان الله نامرك . فاستعد 
عبد املك لاسير » وخر ج لقتال مصمب » خاءت له السنة الثالثة بالتصر الاسم 

وكارك ذلك فى صیف سنة ۱ م = ۷۱ -- ۷۲ ه. وقضى 
عبد اللات الشطر الا كبر من هذا الصيف فى إخضاع ار ض الجزيرة . وقد استسلم 
زكر بن الحارث فى قرقيسيا بمد حصار طويل » أما ابنه المذيل فقد اضطر إلى 


فق 


أن يلحق بعبد اللات فى حرو به“ ود الأخبار المفضلة فى هذا عند ان الأثير 


( جع ص ۲۷۵ فا بمدها ) » وعنده توحد أيض) آخبار زو لقرقيسيا قام به قبل 
ذلات » بأ من عبد املك » آبان بن عقبة بن ألى معيط » آمیرجص ؛ واسکنه نت 
شین بو یس هذه الأخبار متسل ز فر آمام جي شكاب وقضاعة » بل هو 
انضم إلى عبد االك طوعا واختياراً » بعد أن أعطاه عبد االات الأمان . ولاشك 
ان هذا من إملاء روح الفخر الكاذب عند قيس ؛ فهی تر يد ؛ بعد أن امزمت » 
انب بل صرارة از عة . ولك ن كان لا بد بعد تسام قرقيسيا من التغلب على عين 
وردة (Rasaina)‏ > وکان عير بن اباب لا بزالفموا متحصنا مستهر | فى القاو هه 


کا كان لا بد من التغلب على نصيبين أيضاً . وکان المسدّون باللشبية » وم بقية 


)۱( راحم کتاب نساب الأشراف ص 4 ۲ س ۱۷ فا بعده 4 وان الأثير ( > 4 
س 538 ) . أنا تيوفانيس فهو يضم الاستيلاء على ناأء ,01 ( فرقیسیا ) فى سياف حوادث 
نالى' . [ وى كتاب أناب الأشراف ص 4* س ۲۰ أن زفر بن الارث لما صال 
عبد االك اشترط ألا يقائل معه » وان الزبير حى . ول يدل المذيل بن زفر بن المارث فى 
شرط أبيه . فاما سار عبد اللك إلى عصمب سار ممه الحذيل » ثم حول إلى مصعب » وتائل 
مم ارادم 3 الأشتر ا 1 عفا عنه عبد اللك اشجاعته ب راجم ۳۹ ان" الاثر دغ 
س ۲۱۵ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۵ س الترجم ]. 

(؟) راجم ۱۵۵۲۱6۵۲ « ط . Bed‏ س ۱۱۱ . وحیاب هو بطبيعة الال ابن 


راب » راجم ان الأثير + 1 س ) ۵ ۲ ۰ 


A۸ =‏ هس 


أتباع الحتار الثقنى » لا بزالون يدافمون عا فى أيديهم وقد استساموا أخيراً » 
وأدسكواى ىا 

لا جاء الصدام ا آخر الأمس بين عبد اللات ومصع بکان قد مضی من 
الصیف شطر کی . وكانت الم رک فى در الجاثليق بين مسکن » حيث ضرب 
عبد اللات معسکر هکا ضر به معاو بة من قبل » و بين را » حي ث كان يعسكر 
مصعب ( الطبری + ۲ ص ١6‏ ) . وکان الشهر شر جمادى الأولى أو جمادى 
الاخرة » آما السنة فتختلف فيها الروايات بين ۷۱ و ۷۲ ۵( راجم الطبرى + ۲ 
ص ۸۱۳ وکتاب أنساب الأشراف مس .و یذ کر الوافدی و إلياس النصبی 
سنة ۰۵۷۱ ويذكر غيرها سنة و۹٩‏ . وإذا صرفنا النظار عا | تقدم ذکره » 
فان الدليل على حمة التاریخ الأخير هو أن إرسال الحجاج إلى الحجاز أعقب 


انتصار عبد اللات فى العراق مباشمرة » ولا شك فى أن إرسال الحجاج إلى العراق 


5 35 3 
کان فى سنة yr — Yr‏ . 


بسير الرکد 0 الا بين هذه 00 مثاراً اا ماد :فلت 


(۱) السمودی < ه س١‏ ؟ » ونارن أيضاً الأغالى + هس۱۰ و < ۸ س۰۳۳ 
وج ۱۱ س۷٤‏ » وکلامنا عن الشيمة ۸ا5 س ۸۰ ۰ مامش رقم۱ وس٤۸‏ هامش رتم ۳ . 

(؟) هكذا يقول الدائی ( الطبرى + ۲ نس ۸۱۳ , ص ۱4۹5 س  )٩‏ والأغای 
+ ۱۷ص ۱۱۱ وان الكلى نقلا عن جده » وأبو نف فى كتاب آنساب الأشراف 
س 55 والسعودى جه س ۲۸۲ . 

٠‏ (۳) وفها يتماق بسنة ۷١‏ ه يستطيم الانسان أن يعتمد على ما رواه أبو مخنف ( الطبرى 
+۲ س ۸۱۳ ) من أن المركة كانت نوم الثلائاء ۱۳ جادى الأولى أو اثانية ۰ أما الدائی 
فهو يذ کر سنة ۷۲ ۸ . ولكن بوم ۱۳ جادی الأولى أو الثائية فى هذه السئة ل يكن بوم 
ثلاثاء » أما يوم ۱۳ جادى الثانية من نة الاه فكان وم الثلاثاء . ورماً عن هذا فيبدو لى 
أنه من التحیل ومن الخالف اوقا الى تؤيدها روايات ثابتة إنفاس عدد اللات الثلاث الى 
وحهت إل المراق إلى +لتين فقعط وأن تكون قد مضت سنتان کامتانبین احتلال الكوفة 
ای كان فتيجة لممركة الدير وین أخذ مک . وسأعود إلى هذا اأوضوع . 


مت ۱۸ 2 


0 قارن بين ما جاء فى کتاب التاريخ الذی نشره » وهو 
ره من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى » و بين ما عند ابن الأثير ( <؛ 
ص ۲۱۳ فا بسدها) » ووحد أن اين ن الأثير قد اقتبس من ذلك الكتاب أن راء 
كبيرة ؛ وقد اغترض نول که (۱۷۵۱0646) على ذلك » ور ما کان اعتراضه ظا منه 
آن الانسان بستطیم نا »كا فى حالات آخری » أن يكتنى باءتبار أن الطبری هو 
مرجم ابن الأثير . وقد أثبت بروکلان (8:0۵00۱۳۵۳۸) أن هذا غير يمكن » 
وذلك بعد أ نكا نت قد ظبرت نصوص الطبرى التعلقة بالموضوع والتى لم يكن قد 
عرفها نول كه . ولسكن هذا لا يؤدى إلى الفصل فى أ الشكلة فلا بو ید 
آاثارت إلا إلى عد : ماء ذلك أنه لا بد من أن تدخل فى الاعتبار رواية أخرى 
أغذلها کل م ن آ قرت ونوا که و بر وکلان > وهی بوعودة فى كتاب الأغانى 
( ۱۷۶ص ۱۱ فا بمدها ) » وهی من جهة ما تتضمنه قریبة 5 جدا ما جاء فى 
الکتاب الذی نشره آلثارت » ولكنها لا نستند إلى ما فى هذا الکتاب ۰ 
وصاحبها هو الزبير بن بكار ٠‏ وإذن یتبین ما يأنى : ابن الأثير لا يتاب الطبری 
وحده » لسكن معرفته بالکتاب الذى نشره آلثارت لا تزيد عن معرفته ما جاء 
فى كتاب الأغانى » وهو فى الأجزاء الشتركة بينه وبين هذين الصدرت بوافق 
أحدها احیان" و واف الآخر أحیاناً أخرى » لكنه مختلف عنما من حيث 
ضورة الروابة اختلافامن شأنهأن سل القول بأنه رجع إليممامباشرة قولاًمستحيلا . 
هذا إلى أننا يمد فما يقوله أحياناً ‏ إذا صرفنا النظر بطبيعة الخال عا نقله عن 


الطبرى د زيادات غير مو وده فى الصدرن المذ كور بن ۰ كالذى محده.من 


(۱) راجم مقدمة کتاب نساب الأشراف س ۱۷ فا بىد « وراجم .061 Qöttinger‏ 
,۶ عم ۱۸۸۳ » ص ۱۱۰۲ ؛ ورسالة بروکلان فى الدکتوراه عن الملاقة بين ابن الأثير 
والطرى 1۵021 von Hb ۱۰۸۱۲ zu‏ كنمالةطعلا ber das‏ ._ شستراسیور ج » 
۰ > ص ٤٤‏ وما يدها . 


— ۰ 


حكا نة سیب المدارة بين ان ظبيان وبين مصعب . و إذن فالظاهر أنه اعتمد على 
1 2 و سر 
کتاب [" اخر دجم معفم ما فيه إلى مصادر ا و بعص الرواة لین آل 1 
امام م فى ا کا الذى نشره آ لقارت وفى کتاب الأغانى م بأعينهم الرواة 
الذن ا عند ا(علبری ¢ غير أن الطبرى بذک و »وهو 
م‌جمه فى الرواية الأساسية > هذه الروابة التى تستمر » رغم انقطاعات قليلة » من 
ص ۸۰ س ۱۵ - إلى ص 8١م‏ س ۲ . 
ولا تكاد نوجد من الناحية التار مخية فوارق ذات بال : استفاد عبد الاك 
من الفترة السابقة على القتال » وهی الفتره التی انقضت لا كان الجيشان مسکر بن 
احدها آمام الآخر فى مسکن وبا جیرا » على مسافة غير كبيرة س استفاد منها فى مكاتبة 
شيمته من أهل المراق وف الاتصال بأشراف الكوفة » فدعام للفه روعدم 
ومدامم 8 وهذا هو عن ما اعله معاو به من قبل ٤‏ وق موقف سیه عوقف 
على ذلك البيت الذى تقدم ذ کره فى ص 185 » وم لم يكونوا قط قد تعودوا 


السئين السابقة على ذلاك 3 و( يكن عند م شىء من الوفاء السیاسی والر ی ¢ وک 


ترذ اموس ة کل بوم خليلاكانوا بر يدون کل بوم أميرا ( الأغانى < ۱۷ ص ١5‏ 
س ۱۷ ۰ وان الاثیر + ٤‏ ص ۲۱۵ س ۲۳) . ولقد م امل امراق بااغدر 
عصمب » تقال لم قيس بن یم + « وک الا تذخاوا أل اشام یک 

ذواليّه ان َطهموا n,‏ ليضيقن e‏ مناز لک اواك فک رایت سيد ال 
الشام على باب الخليفة يفرح اقغات ؛ ولقد رأيئنا فى الصوائف » 


وا على اف عير )2 و ان الرحل من وجوههيم يزو على فرسه 3 وراد 


)0 لايمكن نی هذا امقام أن نعطى البرهان الكاءل على ذلك » لأن المسألة ليس ما إلا شأن 
أدروليس ها شأن تارعخی » وعاول1 >٤‏ فى أعرالملاقة بين الكتبفيهاداماً سىء من الصعوية . 


= ووس 


حلفه 4 ولکن ذلك لم بد تم ( الطبرى + ۲ ص ۸۰۱ وان الاثیر مج و 
ص “o‏ ۳ بعدما 3٤‏ تاب أأساب الأشراف ص ٤‏ ( 5 وکان لا بد لصعب 
ا وا . وكانت بين الیصر بین الذين كانوا معه قبيلة ر بيعة التی لم يكن 
بطمان إلمها والتى كان لا بد له فى الستة السابقة أن یقضی على ورتا ( الطبرى 


+ ؟ ص ۸۰۷ والأغانى ج ۱۷ ص ۱۰۲ ) . وجاء lac‏ جيشه من الكوفة ¢ 


f 
۲۹۵ ومنها كان خروجه ( الطبرى + ۲ عن ۰۸۰۵ ۰۸۰۷ وان الاثر ص‎ 
الكوفة ليساعدم على الختار إلا لأنهم كانوا مضطر ين إلى ذلك » وكثيرون‎ 
عبد اللات مهمة سهلة ؟ فأدخل مثوله بين أهل السكوفة » والأبيات الحفوظة‎ 
فا بمدها ) تمر عن الا من‎ ١١ نا عن ذلات المصر ( أناب الأشراف ص‎ 
خيانة رجال الكوفة . وكان القواد الكوفيون الذبن كاتمهم والذين مذ كر‎ 
. ی‎ 8 
۲۷ ک وفیین خلصا ( ناب الأشراف ص ۱۳ س ۲۳-۲۱ ۰ ص‎  مزامآ‎ 
1 س ۱4 )۰ 57 شرط عليه ولاه ۰ صهان » فا م هام کاهم » جزاه > على خيانتهم‎ 
صعب ( انساب الأشراف ص ۰۱۳ ۳۲) . وکانت أصمهان 7 نابمة للسكوفة » وکان‎ 
بتولاها رال من الكو فة . وم بستطم مصعب أن يتخذ |جراءاتصارمة |زاء او نة‎ 
الذين كان راسایم عد اازای ¢ بل هو ر ركيم فى مواضعهم رع أنه وان ون‎ 
1 الأول‎ Je ذلك . وکان الذى حذ ره وأشار عليه بقتلهم أو بالقبض عليهم و ا‎ ۱ 
: هو راهم ن الاشتر » صاحب النصر فى موقمة خازر ؛ فقد آعملی الکتاب.‎ 


الذى اهاه من عد األلك إلى مصهب تومأ من غير أن بص أو بقراه ل وقال 


(۱) الطبرى <۲ ص۸۰1 » وان الأثر عن ۲۱6 فادها » وکتاب أناب الأشراف 


ص ۱۸ ء وکلامنا عن الخوار ج Chavarig, dss.‏ . 


سس ۱6,۲ سم 


4 إن عبد الك كةب الكتب إلى جميم القواد» ولكتهم | بظوروها له . وکان 
اام هو الخلص الوحيد » 20 سه آبرز شخصية فى الكوفة» 
00 اهر جد ره بالا مجاب ف للت البيثة 6 والان الجدير أف الذى انتصر 
دم صفين . وكان عدم اماع مصعب لنصيعحته ۰ وذلك ف آوائل المركة عند در 
'الجائليق ء دليلاً على ار عة المحاسمة لمعب ؛ ذلك أن عتاب بن ورقة القيمى 
قرف وک قلخ سين وهی اد ة القواد ورؤساء القبائل القائد الأعلى » 
واعتذروا ۶ن اهجوم نودم بغار العذر 5 وخر بق معدب وحده 5 ف 
مکانه » ونظراً مذا الوقف الفر يد فى بابه صارت اوقمة دير ابلانلیی شورتها : 
ولا تاج الإنسان إلى معرفة مخطط اليوش وقيادتها لكى يفهم مجراها . وقد 
بعك عمط الاك أخاء را إلى مصعب بمطية الأمان فأ وقال : ان مثل 
ص ٠‏ 0 - 

ان مصعب س يعطيه الأمان و محثه على ألا يقتل نفسه . وحاول مصمب أن 
یفنم ابنه بشبول الأمان والضی" إل عبد اللاك ۰ ۳ نف أن يقال عه إنه اسو 7 ی 
وال له مصعب : قتقدم بين يدى احتيك ! فقانل بين دی أبيه حیی فیل ۰ 
وكان عيسى لا رال صبيا ؛ لأن مصعب نفسه لم يكن قد بجاو ز السادسة والثلائین ٠‏ 
۰ 5 نع ۶ 5 

5 9 مصعب بالسهام » فشد عليه زائدة بن قدامة » وطمنه قائلا : يا لثارات 
اختار ! فصرعه » ونزل إليه عبيد الله بن زياد بن بيان » فاحمز رأسه وحماها إلى 


عبد الع“ . 


وبعد هذا التصر الذى ليس لصاحبه أن يفخر به كثيراً » دخل عبد االك 


)۱ [ لا قتل مصعب أعس عبد اللك دفنه هو واينه عيسى » وقال : واروه ! فقد 
والله كانت الحرمة بيننا وبينه قدعة » ول‌کن هذا اللك عقي (ن . عقم ) س الترجم تقلا عن 
ااطری < ۲ ص ۸۱۱ سس “1م ) ۰ وراجم خطية عبد الل بن الزیر ۾ دا باغه ير مفتل 


آخیه مصعب » عند الطيرى » < ۲ س ۸۱۸ — ٩‏ م۸ سب الترجم] . 


— ۳ 


الكوفة » وأخذ البيعة من الفبائل » وفرتق أعمال العراق واللصرين : الكوفة 
والبصرة » على اله“ . وعسكر أربمين بوما فى الیل ؛ فى نفس ااوضم الذى 
كان معاوبة قد عسكر فيه من قبل مع جيش الشام . وى ذلك الوقت وجه 
المجاج بن بوسف إلى المجاز لحار بة از بير . هذا ما يقوله اميم بن عدى فى كتاب 
أنساب الأشراف ( ص ۰۱۸ س ١‏ ) و وافته الواقدى فى ذلك » وهو يقول 
( الطبری +۲ ص ۸۳۰ وكتاب الأنساب ص ۳۸) إنه بعد قتل مصعب بن 
از بير أرسل عبد اللاك الحجاج فى ألفين من جند أهل الشام إلى مكة » وذلك فى 
جادی » أعنى فى الشهر الذى وقءت فيه معركة الدبر » أو فى الشهر التالى » لأن 
سم جادی بطلق على شور بن ؛ وهو بذ کر أن ذلك كان نة ۰۵۷۲ ولا يستطيم 
أن بذ کر عير ذلك » لأنه يقول ان حصار مكة ۸ يبدأ إلا فى أواخر سنة ۷۲ ۵ 
وإنه استمر شطراً كبيراً من سنة ۷۳ ه . ولسكن كيف استطاع إذن من 
قبل أن ممل الوقمة الفاصة بذلك فى سنة الاه ؟ لا يمكن حل. هذا 
الإشكال بالرجوع إلى الشذرات الحفوظة لنا عن الواقدى » ولا شك فى شدة 
اتصال الموادث فى العراق والحجاز » ولا شلك أيضاً فى أن سنة ۷۲ م كانت هی 
اسف التى هزم فمها مصعب . 
ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مک رأ » ولا هو عرض المدينة » 
بل ذهب أولا إلى الطائف » قوسل إليها فى شعبان » ولبث فا عدة أف" . 
ن هناك شرع يبعث البعوث لناوشة ابن الزبير فى مهل عرفة » وكانت یله 
نوزم < خيل ابن الز بير وترجم ظافرة . م كتب اجاج إلى عبد الاك بستأذنه فى 
حصار ابن الز بير ودخول ارم عليه » ويسأله أن : بده بالرجال . وکان طارق بن 


(۱) فيا ای بخراسان » راجم هنا وف حالات أخرى الفصل الثاءمن مما إلى . 
(۲) السعودى < ه ص ۲۵۹ ۰ وكتاب أناب الأشراف ض ۱۳۹ . 


( ۱۲ الدولة المريية ) 


۱۹6 


۲ ص ۸۱۸ » وکتاب اناب الأشر اف ص ۳۶ ذا بعدها) » فأصره عبد الاك 
أن يلخق من ممه من الجند با جاح ایساعده . و بدأ حصار مكة »كا یقول 
الواقدي ( العابری < ۲ ص ۸۶ فا بمدها ), فى هلال ذى التمدة سنة ۷۲ مع 
الموافق ۲۵ مارس سنة ۱۹۲ م ) » ورّميّت مكة والسكمية بالنجترقی ۳ . وى أثناء 
ذللكقام رعد و برق وصواءق » وسقطت صاعقة على المنجنوق فأحرقته وقتات بض 
رجال الحجاج ؛ فأعظ ذلك آمل الشام وأمسكوا » اعتقادا منهم أن ذلا شیب 
من الله بسبب مباجتهم السكمبة » ولسكن ااجاج استطاع أن يذهب عنهم 
ما اعتقدوه . وأخذ أحاب ان الز بير يتفرقون عنه شيم فشي » وأخیرا وا 
السلاح جميماً وخرجوا إلى المجاج يطلبون الأمان ؟ وکان يمن خرج حمزة وجبيب 
ابنا عبد الله بن الزبير نفسه . لسكن ابن الز بير » وكان شيا فى الثالثة والسبمین 
من العمر » خجل من ذلك » فودع أ ول زا > وخرج بقاتل وحدء » 
ول ( کتاب أنساب الأشراف ص ۳۸فا بءدها وكتاب الجاسة ص ووع)9؟ . 


(۱) انظر ما تقدم ص 1517 . 

(۲) [ جاء فى الطبرى ( + ۲ س ۸٤٤‏ س ۸۰۲ ) أن ابن الزبير لما فرق عنه 
أصحاءه دخل على أ.ه أسماء بنت ألى بكر ١‏ نقال لها : ه يا اه ! خذای الناس حى ولد 
وأهلى > ولم ببق ی إلا اليسير عن ليس عنسده من الدفم كتر من صبر ا 
ي#طوانى ما أر دت من الدنا DEK‏ أيك ؟ » فقالت : أنت واله با بى عم بنفسك » إن كنت 
تم أنك على حق وله ندعو » فاءض له ! فقد قَدّتل عليه أكابك , ولامكدن من رفتك » 
يتاعسب بها غامان بنى أمية ! وان كنت (ءا أردت الدنیا » فيكس اليمد أنت ! أملكت نفسك 
وأماسکت من قل معك . وان قات : كات على حق » فاما وهن أحانى ضمغت » فهذا ليس 
فمل الأحرار ولا سل الدين » وک حلودك فى الدنیا ! القتل أحن ! » . فدلا ان الزبير فقيل 
رأسما » وتال : » هذا وات رأ والذى فت؛ به » . م بين شا حقيقة مقصده وك بالق 
والعدل » وخر ج من عندها » وهی تدعو له » وتاتل قال الأبطال » وهو تمل بأبيات فى 
الشجاعة والصبر من الهعر الجاءلى . وکان يعد وحده على الم النفير » وکان كاد فى أجة . . 
حنى قتل . ولا بلغ مقتاه المجاج سجد شكراً لله . وعلات رأسه ورأس عض ابه ف 
الديئة » ع آر سات إلى دمشق . وكان ابن الزبير فى شجاءته موضم إتماب أعداتله . راج 
تفصيل مقتله عند الطبرى سم ارجم ] . 


= ۱۹۰ مسبت 


و یقول الواندی إن ذلك حدث بمد بده حصار مكة بستة آشهر وسبعة عشر نوما » 
وذلك فى بوم الثلاثاء ۱۷ جمادى الأولى سنة ۸۷۳ أأوافق18 سبتميرسنة 55م »2 
( الطبرى < ۲ ص ۸4۵ مامش ]) ؛ ولسكن اسم اليوم غير موافق لدار مخ » فنی 
کتاب الطبرى ( < ۲ ص ۸۱ س ٠١‏ ) وکتاب آنساب الأ مراف. (ص 0۷) 
أن الشهر ل يكن :ادى الأولى بل جادی الاخرة . ویذکر إلياس التصیی أن 
ذلك كان بوم الاثنين ۱۷ جمادى الآخر ة » واس الیوم مسب ما يقوله إلياس 

ایا 4 غيم ر متی م مم مکانه من السر . 

ولم يكن سم <a‏ "* سوی الفصل الأخير القلیل الشآن فى الروابة » وذلك 
أن الححاز » متذ 1 عیان.: کان قد آصیح ركنا میت » 1 بكن من الممكن 
جنل كرا للحياة السياسية » ولا شك أن ابن الز ب ركان برعی إلى هذا + ؛ وان 
لا بد له ی مل قاية له شا مره ة الركة اح ادقع شأنه e‏ . وقد 

کشت »ی اوقت نقه » عن 3 اروسية تللافته بأن ال مقما فى اطرم 
الذىعاذ به » حتی عند ما کانت أ.واب عد الدنیا مفتوحة آمامه . ولكن الا 
انتفى إلى أن أصبح هو تمه فى ۳ الفعنة ای ميت بأمعه, فی مكان انو ی 
إلى أبعد حد . وكان القتال » من حيث الاسم » دور حول شخصه » ول‌کنه 
م يشترك فيه » وتقررت نهابة القتال بدونه أيضا . ول يكن شأنه فى جز برة المرب 
نفسها » فى أثناء ستين طويلة » أ كبر من شأن دة اتذارجی ( الطبرى + 
ص ۷۳۷ » وما قلناه عن الوار ج فى بحث انا ص 54 فا بمدها) . وه وقد أَخد 
فى السکان الذى عاذ به » وفيه قتل . و بذلاك انتهت الفتنةٌ الكبرى » وعادت 
الججاعة الإسلامية إلى وحدتها . 


)۱( تجد هنت شعرية لذاك فى شمر المذلين > قصيدة رقم ۲۵۹ بيت ۱۷ ذا بسده » 
وافراً : فد" ۰ [ ويدير الف إلى نعمرته لشمر المذلین فى الز» الأول من کتابه السمی 
Skizzen und Vorarbeilen‏ > برلين 4مماس ١ه ٩۲‏ ب وااشعر لأبى صخر اق 
قفر دته التي أولها : عفت ذات عرق عصلها فرئامبا س الترجم ] . 

(4۲ انظر ما تقدم ص ۱۱ . 


الع راراب 


نو م‌وان الاولون 


١‏ - على أن العو امف ف العراق ل تسكن بانتهاء المرب التى استمرت 
ستين طوالا مم ان الز بير » بل ملأت هذه المواصف کل مدة خلافة 
عبد املك تقر با » کا سترى . وق الشام أ استمر“ 2 العداء بين كيس 

م 
وكلب . وقد ألتى زفرين الحارث فى قرقيسيا السلاح فى السنة التى قتل فيا 
مصعب بن الز بير ۰ ولسكن المداء بين القبيلتين ل به بذاك » بل ظل إلى 
ما بعد تلاك ارب الطويلة . ولسكى يدرك الإنان هذا العداء فى جملة الموادث 
العصلة به 4 لا بد ه أن دجم فى نلافی 3 ہی بصل إلى مو م4 مج راهط 
( الأغای < ۱ ص ۰۱ س ۳۱)؟ نی هذه الم رکة دفعت قيس حسا ما وافتید 
منها . لكن كان لا بد لماء محسب المادات المربية » من أن تثأر لدماء قتلاها 
من النتصر : وكانت فقس ی وتو 3 فكانت a‏ ى الى بدأت ¢ واعا كانت 
كلب تدافم موه عبان ون ی ی انز عاشي 
مس وغ و باعل » وذلك عقدار الجاعات النی نزات من هذه القبائل فى " 
مال الشام وجنوب أرض الجز برة على ضفتی الفرات . أما فى جان ب کلب 
فكانت سائر قبائل قضاعة"؟ » ولكن يظير أنه | يدخل فى القتال بافعل 
إلا قبائل کلب . وااصادر لعرفة « الأيام » التفرقة التباعدة أحيانا » والتىكان 

(۱) ان الأثير + هس 503 س ۱۰و ۱۰ و س۸٥۲۰‏ س ۱۸ و ص۲۰۹۹ س ۱۷ 

وص ۲۹۰ س٤۲‏ وى ص ۲۵۹ س ٠١‏ جب قراءة : أعصر ,5 فی ص ۲١۹‏ س ۱۵ . 


(۲) وتسعى قضاعة بالمنيين فى بيت شمر لزفر بن الارت س ان الأثير ج ) 
ص ۱ ۵ ۲ ي ۱۸ . 


۱۹۷ 


فيها ذلك التقال الطويل » هی التصائد اشسمربة التى ترجم إلى ذلك المصر 
والحسكايات المرتبطة مها . وکاها قد بقيت إلينا عند ابن الأثير وفى کتاب الأغانى 
وکتاب الجاسة وعند اليدائى . ومع هذه الأخبار جديرة بكل ثقة » غير أنها 
منقطمة الصلة فيا نپا حیا » ولیس نم" ما يدل على زمانها » ولاشك أن 7 
وسيلة لوضمها فى رتيب مقبول . ۱ 

قول صاحب الأغانى ( < ۲۰ ص ۱۳۰ فا بمدها ) إن القتال بدأ بأن أغار 
را زارت مكلا فى ركنا نوهو ی تبقاع يق ان 
ی الصیخ » وقتل مهم عشر ين رجلاً : فقامت کلب > وعلی رأسها ميد 
ان خر بن »دل » وهو ان ع سان ن مالك ن محدل ۶ :۰ 
لاغذ بالتآر» فقتاوا ستين رجلا من مير کانوا يعيشون بینهم فى تدم . ویقال 
إن زفر بعد ذلك قتل خسمائة أو آاف من كلب و إنه قتل منم فى بوم الااکلیل 
مقتلة عظيمة » و إنه يمد هذه ال السكبيرة رجم إلى ترتیسیا امن ( یمه سوء» 
ون ين أت يستطيم زد أن کی ب وکن غار و الكل ؛ فى موضم 
آخر من كتاب الأغانى ( ص ۱۳۳ س ۱۷ فا بمده )»لا تنسب إلى زفر » بل 
إلى عبر ن اباب ٠‏ رئيس سليي أما الذى لا شلك فيه فهو أن را كان منذ 
ذلك این هو اقام القبق بالثأر اقیس من کلب ؛ ذلك أن الفتال السکبیر بين 
اشام والمرای حول اتللافة صرف ر فر عن حروب القرّات التی كانت تجری فى 
البادية . وقد تلق زفر فى أول الا هحیات عبد اللات وفاومها نين طويلة » 
کا رأيناء وکان مائلاً لمصعب بن الز بير مدافما عن -حاه 

على أن ظهور مير فى الميدان يمطينا نقطة نستطیم منما محدید أزمنة الموادث » 


لأنه كان لازال موجوداً فى معركة خازر فى ابلیش الشالى » ول ينضم إلى زفر 


(۱) والشارح فى کتاب الجاسة س 568 بيت رقم ۲ عاط بينهما . 


+ 


۱۵۸ سس 


إلا بمد ذلك » أعنى نه لم شم إليسه قبل سنة »و ه . وتذکر موعة كبيرة 
من « الأيام » الى كان يشهدها و يبرد فمها نار الثأر » ولسی هذه 9 الأيام 6 
بأسماء 7 اضم مختلفة من بلاد السماوة . وعند أر ضكابة أفات منه حميد بن حر ی 
رکضا عل فرسه السريع » وما كاد یقلت . حتى إذا ی مر على قبائل کلب 
الى كانت تسكن ف متناول غزواته » اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آخر 
الأس » فهاجرت إلى بلاد الغور » من أعمال فلسطين حيئا من الزمان . 


" وعند ذلك قفل عير راجماً عبر الفرات » وزل هو وقومه من سايم بإزاء 
بلاد االخاور » وكان هذا هو السبب فى ااصدام بين تغلب النصمرانية » التى كانت 
قد هاجرت إلى هناك حتى بافت نهر دجلة وما وراء» » و بين قيس . وقد لجأت 
تغلب إل ز فر اسکی باس سیم برحیل عن قری غار اي صاروا يخيررن 
علوم و بوجدون أسبابا لاحروب . ورأی زفر أنه غير قادر على دلاك . وهکذا 
بد مدا والقتال بين تغلاب وسلیم . وقد حاول زو آن يتدخل لإنهاء هذا 
القتال » لأنه لم حب أن يدفم تغلب إلى إلقاء أنفسسهم بين أحضان أهل الشام . 
ولكن عيراً » وهو الرجل الشئوم » عارضه فى ذلاك » واستتروراه مُضْعبَ 
ابن الز پیر » وسعى بتذاب لانم نصارى ء فانم اميل إلى أهل الشام » واسقطاع 
أن م باسم حكومة ابن الز بير » وأن يطلق المنان للانتقام منهم ۰ فذع 
مهم الكثير بن ف وم ما کس أوما کین . وعند هدا تنتهى روابة صاحب 
الاغانی (ج ۲۰ ص ۱۲۰ فا بسدها) ؛ وھی جد ما يكاها عند ابن الأثير (< ٤‏ ص 
۰۵ فا بمدها ) وفى الأغایی ( ج ۱۱ص ١ه‏ فا يدها و ٩۱‏ فا بسدما) . 
ومنافنا ان از ۳ فى القتال دون رغبة أو إرادة منه » ووقست غارات" 


واشتبا کات كثيرة . وأما كن هذه الغارات » وهی تذکر أيضاً فى شهار 


بت 


ایا © > كانت عنبد نهر الخابور ونهر البليخ ونهر الثرثار وفى ناحية 
دجلة . وکات تفاب فى معفم الأحيان هی التى تهنی بامزعة . على أنهم انتصروا 
فى أول الاس عند الشاك على نهر الثرثار الذى يصب فى دجلة غير بعید من 
تکر بت إلى جهة الجنوب » وقتلوا عير بن اباب سنة ۷۰ ۸ و بعثوا برأسه إلى 
عبد الاك فى دمشق . واسکن تیب عند ذلك اضطرت زفر إلى أن يتولى الأخذ 
بر عير » فضرب تغلب فر 3 قاسية عند مديئة الكحيل > على نهر دحلة » 
رقنل مانتین من سرام وقعوا فى بده . ول‌کن الأحداث الكبرى التی وقمت 
سنة ۸۷۲۷۱ وکان مسسرحها أرض از برة » وضعت حداً للثارات الدموبة 


هذا » واشت تغاب . 


ولسكن ارب بين كلب وبيس ثارت من جديد بعد ذلك فى موضم آخر 
( الجاسة ص ۲۸۰ فا بمدهاء والیدانی » ۱6 ۸٥‏ والأغانى < ۱۷ ص ۱۱۳ 
قا بعدها وياقوت <۱ ص ۷۳۹ ) . فقد أصاب حمد بن حريث ين حدل 
ارئیس السابق لسکاب » فى حر به مع یر "؟ » سبيلا سهلا کی یفنم من فزارة 
فى جز رة العرب نفسسها ‏ وکان موطنهم الا كبر إلى شرق الدينة.- لما 
فل سل وعاس على الفرات » لأنه لم يستطم أن ينال منهم . ولم تسكن فزارة 
هذه قد اشتركت حتى الان فى القتال » ول‌کنهم كانوا ینتمون إلى الجموعة 
الكبيرة اقباثل قيس . ومسهم ‏ من أعضاء بيت الأسراء القديم » من الذين 


كانوا مستوطنين فى السكوفة س من كانوا قد أعانوا زفر وعميرا ( ابن الأثير < + 


۹5 م أستطم حن الآن أن أراجم نعرة بارت ( 135740 ) لدبوان القطاى . 
(۲) ان ترجة فریتاج (۷۱۵۵ع۲۳) حتاج ال إصلاح کشر . 
(r)‏ یذ کر ابن حبیب عند الیدانی اسم أبيه حريث خطاً » بلا من ذکر اسعه . راجم » 
خلاناً اذك » كتاب الماسة (س ۲٦۰‏ بيت رقم ١‏ ) » والأغاتى + ۱۷ س ۱۱۳ أسس 
وس ۱۱6 س ۲۸ . 


مت وه ۲ — 


رن فد 


ص eA‏ ص ۱۹ ۴ 006 . وجدل ميد ` خالداً ن بريد ی ا ۰ وهو 
. الذىكانت جدته من کلب » يفتعل له عيداً اسم عبد االات ليأخذ صدقات قبائل 
الیدو. وخرج ويل باءتباره مر من قبل المكومة ¢ ومعه جع كبير حداً 
وكان فى القيقة يقصدم » وارتکب فیهم فظائم منکرة » ملع لذلك الأسياب 
۳ 2 ۱ 
الواهیة ۰ فجرح و فتل كثيرون 0 وخصوصا ول موصم ی ااماه ۰ واشتكى من 
أصابتهم آعمدله إلى عبد االات » فظن عبد الاك أنه یکنی أن يدفم ل دية آتلام . 
فأخذوا امال » لكنهم اشقروا به سلاحا وخیلا » وأعدوا أنفسهم افارة بتأرون 
فا لانفسهم . هجو | منازل اسکلب عد منايم بناأت ين ف أر ض ااساوة » 
و#لوا ۳ عسر زلا من عید ود وسین من عم ¢ فض عيذ االات لذلاك 
شد النضب » وأمى عامله اللحاج بأن يققص من فزارة . وعنسد ذلا دفم 
الرجلان اللذان كان عليمءا اور » الشر عن قومهما بأن قدما على المجاج 
طائعين > فأر-لی.۱ إلى عبد اللاك . وكان لا بد لكلاب من أن تکتنی بقتایما . 
ووم شات فين هو ا 8 وم 3 فى كل ار وب المتواصلة بين قيس وکاب 0 
وهو م إلا عند ما کان الحجاج أميراً على الماينة ( سنة ۷۳و ۷۵ ۰۵ ). 
۱ 4 
ولا عکن أن یکون زمان السبب الذی دعا إلى هذا الیوم » وهو ما أريق من 
دم فى الماء » قبل ذلك بکثیر "۳ . وعلى هذا نان القول السائد فى کل روایات 


(۱) [ فى کتاب الماسة س ۲۹۰ فا بمدها أنه فى أيام المرب بين عبد اللك وان الزير 
كان أبناء, القيسيات من بنى أمية يأخر ون على نا الكابيات عا يفمله بهم آخوالم الفيسيون . 
وكانت قيس مم ابن الزيير » وكان هذا الفخر ۳ فى (غصاب أبناء الكابيات أمثال خالد بن 
يزيد وعبد ازز بن ممسوان . وغالد بن بزيد هو الذى يحث تمن ينتقم من قيس » وهو الذى 
در العهد الزود. وأعطاه إلى ید بن حريث بن بحدل ‏ المترجم ] . 

(۲) على أله ليس عستحيل أن يكون قد وق فى الفنرة ااسابقة على عودة الوحدة لاجياعة 
الإسلامية e‏ 6 یتول ان حبيب عند الميدالى . ولكن دوزى ) 120 وآ جعل وم نات تن 
فى عهد معاوية » وهذا خطاً تام . 


س او 


هذه الل كاية 1 من أن ري المر ز اب موان التباغضئن ۳ کانا فى 
دمشق وم نات فق فده ایض » هو قول 2 ؛ بل ها قد كان أحدما 
قبل ذلك بكثير أميرا على السكونة » ۳ أميراً على مصر ء فلا يكن أن 
یکو با Us‏ فى دمشق إلا راع 23 من الوقت:. 

وكذاك بهت لاحرب بين سل وتغاب بقية » بعد أنكان المزاع حول 
الحلاءة قد اتهى » وکان السلام فى الدولة عند ذلات قد عاد إلى تصابه مند وقت 
طو یل ( راجم الأغانى < ۱۱ ص ذه فا بمدها » وابن الأثير ج ٤‏ ص ۲۱ فا 
بمدها ) . ركان الأخطل الشاعر هو اليب فى إثارة هذه الحرب من جديد » 
وذات أنه قدم على عبد اللاك وعنده الجحّاف بن حكم | اسلیی ٠‏ فسأله 
عبد اللاك : أتعرف عذا با أخطز ؟ قال : ن » هذا الذى اقول فیه : 

ألا الل اف هل عو تا تيل أصيبت من سم وعامير 

والأخطل يقصد ما فعله أخواله من تغلب بقبيلة الجحاف » وكأن الجحاف 
قد اشترك ى غاي عت قيادة عبر بن اباب . واا بدأ الأخمال فش 
قصيدته كان الجحاف يأ كل رطباً » لمل النوق يتساقط من haê‏ . فا 
انتمی الأخطل من إنشاد قصيدته أجابه الجحاف قاثلا : 

بل سوف سكيم بکل مد ونی يرا بارماح الشواجر 

وفمل الجحاف ما فعله ید بن حر يث السکلی دن قيل » فتلطف ابمض 
کتاب الدبوان حتی اختای له عهدا على صدقات تفاب و بكر فى از برة . وخر ج 
بصغته عاملا على الصدقات » و ممه عدد كير من فرسان قيس ؛ و 1 ان رة . 
وف أثناء الطر يق کشف لمن ممه عن قصده الحقيق » وحدّمهم عا كان من الأخطل 


)١(‏ [ كانت أم عبد المزيز كلبية » وأم بر قيسة (الماسة س ۲۹۰ ) س 
الترجم ] . 


o‏ كك 


وأنه بريد منهم أن بوقموا بينى تغلب شر وقيعة » وقال لم : إا هى النار أو المارء 
فن صبر فليقدم » ومن كره فليرجع ! فرجءوا عنه غر ثلائمائة روا النار على المارء 
وانبعوه قائلين : نحن معك فما كنت فيه من شر وخير . وأغاروا على تغلب فى 
سنة ۰۸۷۳ عند موضع يسمى بشرا (أو الرهوب) » فأسرفوا فى القتل والفساد » 
و بقروا بون النساء » وقتلوا ابت للأخطل ایذ) . ووقم الأخطلٌ نفسه فى أيديهم » 
یه هراد دنسة » فسألوه » فذ کر أنه عبد من عبيدم » فأطلقوه . و بعد ذلك 
لق الجحاف برد ض الروم . ثم تدخلت قيس لدی عبد املك لک مته » 
فأَذنَّ له بارجوع بعد زمان طويل ؛ لك نكان لا بد أن يدفم فم لتغلب دية 
مار ریق من دماء عند E‏ نقدم 0 وان 
ذلك الوقت أقوى رجل بين قيس » لکی محتمل دفع الدّيات » فاعتذر المجاج 
أولاً » ولسكته قبل آخر الأس . 2 “ صح 9 0 أخيرا » نتأله وتنتك » 
وذهب مع القوم الذبن شپسدوا معه غزو تغلب إلى الحج » وقد لبوا الصوف 
ر ا وجو قاری وضلا 40 رهاق لاف باستاز 
الکمية » يدعو دءاء الیانس » ويقول : الهم اغفر لى » وما أراك تفعل ! فسمعه 
عبد الله بن عمر ء فقال له : يا هذا لوكنت الحاف ما ردت على هذا | تقال : 
فأنا الجداف . ١‏ 
ويرى الإنسان أن العرب فى أرض الشام والجزيرة لم يتغيروا فى ظروفهم 
الجديدة عما كانوا عليه ؛ فلا الإسلام ولا النصرانية استطاعا أن يدولا بم 
وبين وضع القبيلة والثأر فوق كل شىء . فسکانوا بو رون النار على العار » وكا نوا 
لا بقدمون الا أخيراً حين لا يتفم الندم . بل مم صاروا فى ظروفهم الجديدة أشد 
قسوة مما كانوا عليه فى الجاهلية فى وطنهم القدم » فصاروا يةتلون بعضهم بعضا 
على حو أوسم نطاقاً وأقل مبالاة » فكا نوا يبةرون بطون من يأسرونه من النساء » 


وهذه عادة : تكن مو وده ف جز بره العرب عمناها القیق 4 ولكن شېد باس 


— ۲۷۰۳۴ مت 


كانت موجودة فى الشام ما یقوله عاموس النی "؟؛ بل إنه بعد أ ن كان القتال من 
أجل الخلافة قد انتعى وکان السلام قد عاد » استمر القتال الوحشی بين القبائل 
أمام أبواب دمشق ونحت بصر اللليفة » ومع الاستهانة سهيبته أحيانا 

وكان امداوات القبلية موطن ان فى الشرق الأقصى لادولة الإسلامية . 
ذلك أن البغض القدم بين غيم وربيعة اشتد فى البصرة سبب هحرة أزد عمان 
فى أواخر أيام معاو بة وى أيام بزيد الأول . فتحالفت ربيعة مع الأزد » وحالفت 
يم مع قيس » ومکذا نشأت مموعتان كبيرتان من القبائل . وف أثناء الفترة التى 
اضطرب یهام الخلافة بعد وفاة يزيد الأول بدأ الفتال فى البصرت(۳؟ ء واضماً > 
ا » عبيد الله بن رياد » إلى المرب . وأراد مسمود بن عرو » رئيس الأزد ». 
أن محتل منصبه » واسة ستطاع أن يستولى على القصر وعلى المسحد بالقوة » يساعده 
الأز د وربيعة فى ذلك . ولسكن بيا هو على اأنبر فى السحد ِذْ اقتحمت عليه ¿ 
فأتزلوه من على المنبر وقتلوه . وعند ذلك قامت حرب الثأر بين الأزد وم ب 
تل هذا الأمير القيلى . ولكن الأحنف بن قيس ۰ سيد كيم » وكان ع 
حن کته اس » أفلح فى إعادة السلام فى مقابل دفم دة كبيرة . ولكن المداوة 


0 


بين الأ زاب لم تل ؛ ووعذت الضدور اللرعة معا فى راسان( ؛ وکانت 
خراسان آشسبه عستعمرة بهمرية » وإلبها انتقات ظروف الياة القبلية من 
البصرة . وکانت الروت القبلية كلا خبت نارّها اندلست من جدید . وکانت 
فى اول الاس بين 2 ور بيعة» م بين عضر ( خم وقيس ) والون ( الازد وربيعة ) » 
وذلك بمد أن دخل الأز د أيضاً على السرح بفضل المهلب . ركان اتلصام بين 


() [ راجم العهد القدم » عاموس . الاحاح الأول , فقرة ۱۳ س ١4‏ حيث يكر 
من جرام بض بنى إسرائيل نوم يقروا بعلون الوامل س المترجم ] . 

)0( [ راجم الطبرى + ۲ص 4۳۳ — 4۷ س للجم ] . 

(۳) [ راجم الطبرى انا + ۲ص 4۸۸ - 5وع س ارجم ] . 


— (of تست‎ 


تموعات القبائل فى شرق الدولة رتبطاً فى آخر الأمس بالخصام ينها فى مذر بي . 
وكان الوزر فى ذلك وَرْرَ قيس خاصة » لأن قيا كانوا موجودن ف الشرق 
والغرب على سواء » وكانوا فى كل مكان متاسكين فما بينهم دكا تاك أجزاء 
البناه 4 » وقدکان هذا انلصام يتزع إلى أن عتص ف ذاته أنواع االمصومات 
الأخرى » وأن يقم الما المر ی كله قسمين متنابذين . 


وود سر بت "وم هزه اتأصومة إلى الذوائر الحا كة من العسير 


- :ادا . ادا کان يستطيم ا آن يفعل » إذا كانت قیس تعتبره اقا | هو 


عبد اللات کانوا .عحسرن فى الیل إلى أحد الانبین أو إلى الاخر » حب 
بت OJ‏ 


اسب ل 2 م 


۱ 


ولاك أن نکر ة السياسية للاسلام . أعنى الوحدة والتضامن فى الجاعة 


ااا مي 3 كن ما ۳ 5 ا Rk‏ ر المعة اباي 2 :وتان وكأن الممثلون الطمیه‌یوز لار روج 


۱ الاسلامية م بض الا ن كانوا. : 0 / وم ام : او زر ی فوق القبائل و ¢ 


و كان القرشوون !< كن : أعى ف أمية ¢ قد اضيا روا إلى أن برموا أتقسنهم 
ی الشام بين أحضان کلب اک محافظوا عل بل سيادتهم إزاء قیس الانلین مم ان 
ال بر . ولسكن كانت تريطهم مع ذلا بقیس را ا . ومن هدا الوجه 
كان من السول علمهم أن یقفوا موقفاً وسطا . وقد عرف عبد اللاك أين مصطلحتّه 


فكان محاول أن رغم عن منازعات الا جزاب 1 كد أن أقامت قيس عن 
() [ راج إلى جانب ما تقدم كتاب الاسة س ۲۹۰ فا بعدها س المترجم ] . 
(؟) قال علو خ الطالی عتدح كلا والميد بن مدل فى قصيدة“له ( الطبرى + ۲ 
س ۸۷ س ۱۹ فا مده ) : 
ذاو لا أمير اجنین لأصبحت قضاعه” ار ۳ و قیس عبید ها 
فالخليفة يمتير من قيس ( الطبری > ۲ سس ۸۷۲ س ١8‏ ) » لأنه متهم من مضر على الأذل > 
ولس من قضاعة أو المن 


مت و۲ 


لمارضة له » عامایم بللطلف وحارل أن يسترضيهم . وکان زفر بن الحارث وابناء 
هذیل وکور من دده ¢ من ا الشخصيات وأعظءها جام فى بلاط و 
وکان ت کاب بطبيمة الخال غير راضية عن ذلاث » ولسکن ما عابوه على عبد الاك 
(الجاسة ص 05 فا بعدها ) حو فى المقيقة د له . أما القول بأنه حول من 
جائب كلب إلى جانب قيس هو عار عن اأوقف ا وا كل الاعوجاج ¢ 
فنحن حدق جاس عبد اللاك بمد ذلاث أيضا رجالا ذوى نفوذ ینتمون إلى مموعة 
قبائل کلب . كان بحدل وروح بن زنباع . والأحرى أن “يقال إن عبد للك 
تصرّف كا ينبغى على الخايفة وعلى السياسى أن يتصرف . فسکان الأموبون 
دون على أهل 1 شام 4 وم عو نه ة أمن الشام ود أخضموا ارف الدولة 
الإسلامية كلها ۰ و ونم حافیاوا علمها وأو أن انثقافاً حصل ف الشام 
لتضعضم الأساس الذى تقوم عليه سيادة بنى أمية على الدولة الإسلامية . أما 
خراسان فقد كانت فى ذلك الین لا تزال فى سرتبة ثانوية جداً » وكان الشقاق 
فى هذه اة النائية قايل ار على وسط الدولة . أما فى الشام فقد كان الأمس 
على خلاف ذلك » وکان من الستحیل أن يغيب عن بال أهل 2 آنپم لايد 
لم من أن يتضافروا مع الأسمرة الحاكة سی بمحافظوا على مسکزم + م“ » وكان 
ذلك عامل فالا فى ؟ سر و کف اتللصومة القيلية مم ۰ فكانت کل ولايات 
الدولة 4 عدا بلاد أء| ل الشام ¢ 2a‏ عر حاصم4 مغلو به ٤‏ وکانت بلادم وحدها ی 

الى زمار ل يلاد الث اليه الا که 5 وكانت مصاحتهم » دعی مصاحة مادية إلى 
جد كير 2 ف أن تظل الللافة Kulu‏ م من 1 الأسباب البى. اوخایت 


(۱) قارن الطيرى < ۲ س ۰ و ۱۳۹۰ فادهاو ۱۸۰۵ ١‏ وكتاب ناب 
الأشراف س ۱۷۳ و ۲۵۳ وکتاب ااغانی + ۱٩‏ س ۲ ؛ ۰ ۱۰۳ فا بمدها . وری 
الإنسان من ذلك مقسدار قوة حكر هؤلاء الما الفيسيين فى عهد بی أمية » ول‌کمم 
ل سيئوا استمیال هذا ال رکز . 


کو سس 


ره ۴ بالتضامن ااسیاسی ينهم وقد على هذا الدُمور و خاص ف الناسمات 
التى كان لا بد ثم فا » بوصف ا حیش الد وله ۰ من عار به أعداء الأسرة 
4 
الاک فى الداخل وانذارج ؛ وقد أتيحت لم فرص کنيرة لك . 
٣‏ واک بزيدَ خافاه بنى أمية فى رجحان كفة الشام من التاحية السياسية » 
حاولوا » فما حاولوا » نقل کر الشعائر الدينية إلى الشام . وكان ما استوجب 
ذلك أن ابن الز بير ال تحتل البيت اطرام فى مكة قرابة من عشر سنين » فل يكن 
وقد استغل عبد األاك ذلاك نم رعاياه من احج إلى a‏ ( ودم على أن جوا 
(ونشاءوبع) على الانل ۳ . أما الذى لا شك فيه فهو أن عبد لالات جهد فى 
أن عل لبنت المقدس 1 باعتباره 6a‏ مقدساً ی نظر الإسلام 04 Es‏ أروع 
عا كان له » وذلاك أن الدلیل على صدق الروابة القائلة بأنه هو الذى بنى قبة 
۰ ی e‏ - ۰ ۰ ۰ ۰ 
الصخرة موحود فى اانقش الذى لا بزال ياقياً فى المزء القدم من هذا البناء . 
أما النقش الخالى فیذ كر فيه اسم الأمون الخليفة العبامی على أنه هو البانى . ولکن 
I 1 ۰‏ 0 
دی فوج ۷080 ۱۳06 کتشف أن اسم الأمون إا أدخل فى انقش الا صلی 
من طريق تصحیح لسكتابة سا ¢ وقد فات على الصححین أن بص ححوا 
التاريخ القدم الذى يبين السنة التى كان فما البناء . و عکن على هذا أن يكون 
النص الا صلى على القطع > هذا : بنی هذه القبة فى نة ۵۷۲ عبد الله عبد اللاك » 


)۱ فى كتابه فى التاريم (Annales)‏ ط . Pococke‏ > ۲ ص۳۹۵ . وی آوتیخیوس 
مثل هذا عن وان ( < ۲ ص ۳۹۲ ) وعن الولید الأول ( < ۲ ص ۳۷۳ ) ۰ 

)۲( فى كتابه Temple de Jerusalem‏ ۱۸۱۸ › س ۸۵ فقا مدها . راجم ۳۹ 
ما يقوله Geldmeister zay laz‏ فى لد Zeitschr. des Deutsch. Palistinavereins‏ « 
۰ ص ۱ . ولا دجم اس ااایمی فى الأرقام إلى الؤاف الذى كان عند الملیم 
قد نوق 


— oY — 


آمیر الومنین ."فد کان العام نی ببت القدس السکان الوحيد الذى يستطيع أن 
بباری مکة » عل ظهر الا ر (الطبرى + ۲ ص ۱۸۱۰ س ۳) . ول يكن کا6 
دم عند الود والنصارى سب ء بل كان عند السامين أيضا مکانا مقدسا 
و » ول دل عنه عمد عليه السلام إلى مكة إلا فيا مد 4 وذلات 
قيجة لما قضت به الظروف من تساعل مم الوثنية المربية" . وقد جمل اطليغة 
عر ابیت المقدس بفضل زيارته له شأنا خاصا » وأثار بذلاك حسد أهل المراق . 
وهی ارهاظ 
جبل ال جاحلة وعند جیتسمانی . ولسکن عبد اللاك ترك ما كان يدو به من احلال 
القدس محل مكة ۰ إن کان قد نوی ذلك على الإطلاق » وذلاك عحرد أن امتد 
ساطانه إلى ما وراء بلاد الشام . وقد بدا أن فسكرة إحلال شت لقن ال 
مكة بالنسبة لاسراعة الاسلامية كلها فكرة لا عكن تنفیذها ۳۹ . ولسكن عبد اللاك 
حاول » فيا رمد ذلك » أن مل لاشام شأنا دبنیا على حساب ما كان للمدينة من 
شأن » ومن قبل هكان معاو بة قد آم فى سنة ٠ه‏ ه بأن حمل انير الببوی إلى 
الكام ؛ كدت الشسن حن رومت تم بادية عند كسوفها . وأعظظ الاس 
ذلك » وه هر وقال : « رد ۲۳۹ » وافا خفت أن ن یکون قد 
ا ؛ فنظرت إليه © ؛ ثم ےک سا معاوبة امثير . وقد هم عبد اللاك عا كان معاو بة 

قد م به » ولکن صاحت خاعه صرفه عن ذلك . ويقال إن ابنه الوايد 


م رة أخرى ام به ا 0 ولكنه كف عن ذلك » ألا طلب سمید ن 
)١(‏ [ ,قصد الؤاف فى أغلب الان تحویل القبلة عن بيت القدس إلى مكة » وهذا التحويل 
سياسة ية حكيمة » لا يدركها من بريد أن ينظر إلى كل شىء عنظار السياسة الإنسانة ‏ 
اا 2 ۶ ص 5 ون 
راجم تفاسير اه : سيقول السفهاء من الناس ما ولام عن قيلهم الى کانوا علها ؟ قل : لل 
و 
ااشرق واافرب ... الا » ( سورة البقرة  )‏ الفرجم ] . 
7 وروی أن خالد بن عبد الله القسرى قال : لو اي أمير اأؤمئين فضت أ الكعية 
ححرا | حدراً و تقاما إل الدام ) الأغاتى - » ۱4 ص :ع5 ( . 


A‏ لسلسم 


اسوب من صر بن عبد المز بز أن يكلم الوليد فى ألا يتمرض لسخط اله عن وجل 
( الطبرى + ۲ ص ٩۲‏ فا بمدها نقلاً عن الواقدى ) . ول يكن الأمويون حاجة 
إلى أن براعوا » فما يتعاق بالمدينة » ما براعونه فما يتعلق كة من اعتبارات » 
ذلات أن أهل المدينة جاهمسوا بنى أمية بالعداء أ كثر من سرة وأخرجوم أخيراً من 
المدينة على بكرة أبهم ؛ وقد دوا ذلك لأهل المدينة فى نفوسهم . ويظاير أن 
عبد اللاك كان مين من یه من أمراء المدينة » وفى نفسه خی »مج الاق على 
أهاها . وقد تيز بروح خاصة من الشر من بين هؤلاء الأمراء هشام بن إ#اعبل 
الخزوى ( تولی إمارة المدينة منذ سنة ۸۲ م) . 

وكان موقف عبد اللات منذ نشأته من الإسلام مقابراً أوقف سافه منه ؛ 


فقد ولد عبد اللاك فى الاسلام وترتى عليه » فطل عن أن میلاده كان فى مدينة 


الرسول » وفببا كارن التراث النبوى الذى بق حزءاً من تراث المسكومة. 


التيوتراطية يال عنابة بالفة » وفها أصبح موضوعاً لاهتهام طائفة من الملاء 
تفغت له . وقد احتهد عبد اللاك نفسه فى صباه فى هذه الدراسات الدينية » وكان 
شیر من الملهاء بالقرآن . و بروی أنه تر لما تولى اتفلافة ( أنساب الأشراف 
ص ۱۰4 و ۱3۷ و ۱۹۰ )06 . و شك أنه بعل تولیه اا حمل كل شىء 
خاضا للسياسة » وقد عرض السكمبة نفسسها ایدم . ولكن عبد االلك » 2< 
السياسة أيضا » تحائى أن جرح المواطف الدينية ارعيته على الحو الذى كان 
عليه بزيد بن معاوية من قلة الا کتراث . وقد عرف عبد الاك هذه المواطف 

(۱) [ جاء فى کتاب أنساب الأشراف ص ۱۹۸ و ۱3۷ أن عبد االك نکر مهاجة 
السكمبة أيام بزيد » م ابتلى بأن كان ضربها على يديه + وأدخل عليه رة أسسرى » فأ یضرب 
أعنائهم 5 قل سؤاهم 3 فال له رحل ی أدل الشام ۰ كان له صدا أيام تشک ۳ 


يا أمير ااژمنی ! لقد أقست الخلانة فاك » بعد أن كنت رژوفاً ! ل : كلا ! الانة 
لم تقس قلی » ولكنه أفساه احتال الضفن بمد ااضفن س الترجم ] . 


کک 
أحسن بكثير ما عرفھا يز بد » وعر فکذل ت کیف محترمها أ كثرمنه . فکان رجاء 
ان حَيْوَةَ الكندى ؛ وهو الرجل الصا الذى سنسمع عنه فها یل » مقرباً لعبد 
الاك وصاحب جاه عنده ٩۳‏ . وقد تل عبد اللات آیض) رجلاً ادعى النبوّة فى أيامه 
) کتاب باب الأشر اف ص ۲۰۳) . و ی ذکر أوتيخيوس (Eulychius,2,365)‏ 
أنه أراد أن يضم كنيسة القديس بوحنافی دمشق إلى السجد الذ ی کان إلى جانماء 
ولكنه عدل عن ذلك احتراما لانصارى . على أنه تموزنا الادة للحم فى آس 
علاقة عبد اللاك برعاياه النتصارى » ولكنا نعرف أن نصرانية تغلب لم تضرم 
ولم نض شاعرم الأخطلفى نظر عبد االات على كل حال . أما ما يذ كره تيوفائيس 
(ق حوادث سنة ٩۱۸۰‏ تاربخ الخمليقة ) من قتل انناز بر فى الشام » فقد نكأ 
عن العداء للنصارى » ولسكنه لم أت من قبل اطليفة . 

کن الإسلام ا ممع العروبة فى الأغر اض » فانه کار لام 
أغراض اللا ؛ وكان مخدم أغراض الدولة بسپولة . ول يلبث عبد الك » بعد 
أن فرغ من القضاء على منافسيه » أن استائف على الفور جهاد الروم » بعد أن 
ركد هذا الجهاد خسة عشر عام)9؟', فهرم جوستنيان الثانى فىسياستبول سنة ۰۷۳ 
التی تبتدی" فى أو اغر سنة 567 م . وكان قائد عبد اللات هو أخوه تمد بن مروان 
أمير الجن رة وأر مينية » وكانت له آیضا قيادة الجيش فى آسیا الصئرى وأرمينية . 
٠‏ وكان ادو ن یقومون بفزو بلاد الروم فى كل عام غزوات صنيرة أو كبيرة ك5 
كان الخال فی آیام معاوية . وهذه الفزوات » و إن لم تكن هما نتائم » فإنماكانت 


5 2 ۳ 0 و‎ ۳ a.” 
3 مدرسه مفيذة ادرب الشام وار بره 0 لانم بقضلها م ينقطم بار مم على المرب‎ 
کتاب نساب الأشراف ص ۳ . ویروی أن رجاء كان صاحب الزانة أيام‎ )۱( 
ء‎ Zeitschrift des Deutschen ۴aاãs11 ۷م‎ es بناء مسجد الصخرة فى بيت اأقدس ( انار‎ 
. ) ۲۱ ص‎ ۹۰ 


(؟) jlii‏ علة Nachrichten‏ یسنان ۰ ۹۰۱ س١‏ ؟؛ ا,مدها وكذلك بدأت 
المرب فى أفريقية مدن جد بل ) فس ااصدر ص ؛ 4۲ فا بمدها ) ۰ 


٩ ] )‏ سب الدواة العربية ( 


— + — >` 


وکان من إصلاحات عبد اللاك الرتبطة باستثناف ارب عم اروم > والتی كان 
لها أيضا شأن فى إرضاء الشعور الدینی والوطنى » تنبیزه انظام ال ۰ و حک 
البلاذرى (ص ۲۸۰ وص 4٩0‏ فا بمدها ) عن سبب ذلك ما يأنى :كانت 
القراطیس تدخل بلاد الروم من أرض مصس » وکانت الدثانير الذهبية تأنى إلى 
المرب من يل الروم » وکانت الأقباط تذکر ااسیح فى رؤوس الطوامير وتفسبه 
إلى الر و بية » وحمل الصليب مكان بس الله رن الرحيم » فکان عبد الاك 
أول من أحدث الكتابة. فى رؤوس الطوامير» مثل قل ه راك آحد»وغیرهادن 
ذکر الل . کتب ملا الروم إلى عبد الا : اتک دتم فى فراطیک کیا 
نكرهه ؛ فإن تركتموه و إلا أنا کی انا من ذ كر اک رهونه . فکبر 


ذلك فی صدر عبد الاك 6 واستشار خالد بن بريد بن معاو 5 6 فأشار عليه عرب 


الل و بحر م الد انير الرومية ومنم التعامل مها و عنم تصد ر القراطيس من مهسر 


إلى بلاد الروم ؛ فكثت القراطیس حي لا سل إلى بلاد الروم . و بدا عبد 
لك بضرب الدنانير فى دمشق سنة 7ه » و بدأ ضرب الحجاج للدنا نير فى آخر 
سنة ۸۷۵ . وكانت الدنانير الرومية والدرام السكسروية وقايل مرن الدرام 
الجيرية ( وعلمها صورة البومة الأثينية ) هى الجارية . ويقول الواقدى ( الطبرى 
+ ۲ ص ٩۳۹‏ ) إن عبد الماك لم يبدأ فى ضرب الدرام الفضية والدنانير الذهبية 
إلا فى سنة ۸۷۹ » ولكن إنكان تيوفانيس ( سنة 5١18+‏ من نار بخ الخحليقة ) 
على حق فا يقوله من أن رد جوستنيان الثانى لاد نانير الذهبية الدمثةية كان هو 
السیب فى اسشاف المرب بين المسامين و اریم فان الأول ان راد ق مى 
العار بخ الذى يذكره البلاذرى » لا أن ینقص منها . وكانت, العملة الجديدة 


ترب وعلمها : سم ۳ ¢ وکانت ره ش عاما آیات دن ال2 ران تدل على 


(۱) [ الطوإمير هى القراطيس » وااقصود بالکتاب هنا هو ااسکناية س الفرجم ] . 


د اه 


وحدانية الله وصدق رسالة رسوله”" . ولق دكان المرب » قبل أيام عبد الاك » 
يضر بون عملة من الفضة والنحاس » لكن عل نماذج رومية وفارسية . و يظهر على 
کل حال آن معاو به كان من قبل قد حاول أن يفعل ما حققه عبد األاك ؟ ففى 
کل ۳ ازج ریاف الذى نشره ولد که أن ماو به ضرب عملة فضية وذهبية » 
لکا( یل » لأنه لم يكن عليها الصليب . وکذلات | تكن العلل التى ضربها 
عبد الاك قبل فى أول الأ » خصوصا فى الديئة ( البلاذرى ص 454 
فا بعدها ) محجة أن وزنها | يكن يزيد على الدنانير القدعة المسوحة ۳۳ , 
و إلى جانب العمل على التخلص من التأثير الأجنى من طريق ضرب عملة 
اسلامیه خاصة » ماخ محاوله ما نله ۳۹ الوصول إلى الغابة نفسها » وهی جعل 
الاة المربية لفة الدبوان » أعنى دبوان المال ؛ ذلك لأن إدارة الدولة كانت فى 
الغالب مقصورة على الناحية الالية » وكان حساب الدولة حتى ذلك الين عمل 
بالرومية فى دمشق » وبالفارسية فى الكوفة ۰ ویبدو من حكابة البلاذری 
( ص ۳۰۰ فا بمدها » وكتاب 005 ص ۲٤۲‏ ) أن بده التعر یب كان فى 
الكوفة » وكان زاذان فروخخ E‏ ا م‌دا نشاه » اخ ركاتب فار ۰ 
وكان مساعده فى ذلاك صالح بن عبد الرحمن » فعرض صالم على الحجاج أن موّل 


(۱) وقد کره الفقهاء من الحجاج أنه كتب على الدرام اعد بعد عبارة : سم الله 
[ ویژخذ من البلاذری ( ص 1۱۸ وان الأثير < 4 س (TTY‏ أن الذقهاء کرهوا كتابة 
الفر آن على العملة ته‌ضلما لاقرآن »> حت لا عسه إلا ااعاهرون ل امرجم ] . 

(؟) تارن أيضاً ابن الأثير ج 4 س۳۳۷ فا بمدها » ويتجلى عدم النجاح فى تتفیذ وحدة 
<فیقية فى الءعاة وف ااوازن فى الدولة الاسلامية من حديث ينسب إلى الرسول ( صلی الله عليه 
وس ) ذكره يح بن آدم فى کتاه الحراج ص حك 1ه + منت از بجر ها رها + 
ومنءت الشام مدا وداارها » ومنمت مصر إرديها ودینارها » وعدم من حیث يدام » وعدم 
من ينث سام بر وعدم من حیت دام + 


(۳) راجم الطبرى ج ۲ س ٠١54‏ وکتاب أنساب الأشراف ۳۸۳ و س ۳۰۲ . 


نت ۲۱۴ سب 


الحساب بالفة المربية » وقد استطاع ذلك » وإ ن كانت كتابة التكسور قد شت 
عليه -- و ینظهر أن رموز الأرقام لم تكن تستهمل فى السكوفة . أما السبب الذى 
من أجله عرب الدبوان فى دمشق فان البلاذرى ( ص ۱۹۳) یقص فيه قصة 
3 أيقول : إن راان كنات الروم احتاج أن يكتب شيا ء نز جد ماء » فيال 
فى الدواة . فبا ذلاك عبد األك فأدبه » وأعر بنقل الدبوان من الرومية إلى.العربية 
وکلف سلمان بن سعد بإيجاز هذا العمل » 2 ما عهد به إليه فى خلال عام » 
وكوف علیه بأن ال خراج بلاد الأردن فى عام » وکان مقداره ماثة انين آلف 
دینار . و بق النظام ااروعی والفارسى فى الدبوان کا هو بطبيعة الال » ول تتغير 
إلا اغة الدبوان . ولا مك أبضا .ی آن الكتاب الروم والفرس الذين کانوا فى 
خدمة الدولة قد بقوا كا كانوا » لأنهم كانوا يعرفون العربية » وکا صا بن 
عبد الرجن الذى قام بنقل الديوان فى الكونة » هو فسه » فارسیاً من سجستان 
(البلاذری ص ۳۰۰ س ۰۱۲ ۱۳ وص ۳۹۳ س ۱۵) » وکان لابد للكاتب 
من معرفة الفارسية والرومية کی يستطيع النقل. إلى العربية . ول بزل لسرجون 
الزوی فى دمشق على عد عبد اللك ماکان له من مرکز ونفوذ أيام معاو ية 

. ویزید ( الطبری ج۲ ص ۸۳۷ س ۳)۱۱ . ۱ 
ويقول تیوفانیس ( فى حوادث سنة 5198" من نار ييخ الحايقة ) -- وهو 
جنس إلى الوليد الأول » لا إلى من قبله » إحلال الاغة العربية حل الرومية فى 
السكتابة فى الدبوان ۳ - إن العرب قد اضطروا إلى الا-تفاظ بعلامات الأرقام 
)١(‏ [ اص الذى بذکره ااژلف لا يدل على ما يقوله » وكل ما فيه أن سرجون كان 
يكتب ماوية على الدبوان » ولکن البلاذری ( ص ۱۹۳ ) يقول إن سرجون كان كاتباً لمبد 

اللاك » وان عبد الملك عرض عليه عمل سليان بن سعد س المترجم ] . 


۲(۰) وقد تقل الوليد الوان إلى الافة العرية عصی سنة ۸۷ 2 » لسکن إحلال الاغة 
العربية لم يكن عل اليونانية بل محل القبطية » ما یقول القربزی ( الخطط + ۱ س ۹۸ )۰ 


کت 


الرومية » و إن كتّابهم كانوا ما بزالون نصاری ؛ واقيقة أن السکیّاب النصارى 
فى العصر العبامى » الذى أاف فيه هذا رخ البوزنطى کتابه » کانوا أقوى نفوذا 
وأع سلطابا ما کانوا فى أى وقت مضى ؛ ولکن البغض لم لم يباغ ما لفه فى 
8 ۰ 2 7 
دلا المصر ایشا 8 وم‌ما يكن من شی* فان المرب کانوا يعتبرون غير صالمين 
اتولى شئون اراج » وم يكن ذلك جرد a‏ لفنية عندم ( الطبرى + ۲ 
ص ۰۰۸ ۳)۱۵۷۰ . 
ويبدو للإنسان أن عبد االك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد 
حد بدو ۳ فأصبحث إدارتها ۳ يظهر ذات طایع فی ومتدرج أ کر ما كانت 
العياسية ٠‏ دمن الناصب الملیا ف الدولة مالا ذو أوجوده قبل ءهد عيذ الك » 
ولکن لا يحم أن يؤخدذ من ذلك أن هذه المناصب تكن موحودة من قبل ۰ 
على أنه من الاو كد مثلا أن لقب ال IleourootpnfovÃog‏ ) = المستشار الأو ل ( 
أصبح لا یلام عبد اللاك ؛ وقدكان اقب يلقب به عندءرخی الروم الخلفاه الأولون 
من بنى أمية . وقد اختط عبد اللات فى معاملته لماله خطة صارمة أوشك ممها أن 
کون افیا غلیظا» حى مم الحجاج ¢ ج » على علو فض له ومکانته 6 فكان بعامله معاملة 
تان كل الا ختلاف عنمعاملة معاوبة ازیاد؟ وقد أصبح عبد االك آیضا لا سمح 
اذوى النباهة من الرجال » الذین كان - بحسب الغادة القديمة - محتذبهم إلى مجلسه 
ويشاورم » بأن يزفموا الكلفة بين أنفسسهم و بينه »كا كان یفعل معاوية من 
قبل » مطءئناً إلى أن رجحان عقله كفيل بأن يسعفه . ولم يكن اميد الاك ولا ن 
جاء بمده من خلفاء بنى أمية ؛ ذلات اللطف المعروف عن الللفاء السفيانيين » وهو 
0 [أخذ على عبيد اند بن زياد أنه استصل الدحاقين فى جباية الحراج » فملل ذلك يأنه 
وحدم 0 ابصر بالجباية وأوق بالأمانة وأدون ف ااطالية من الم ا — ارجم تقلا عن 
الطبری < ۲ ص ۸ ] 1 


هد 


اللطف الذى ر بما كان لم کا کان للسيد الم بى القديم » أشبه بفضيلة مكتسية 


منه بأن يكون صفة فطر بة . و إنما أراد عبد اللات أن يظهر عظهر اليد الصارم 
( کتاب أنساب الأشراف ص ۱۷۸ ٩۳)‏ . 


وكان عبد اللات » إذا کان امس أمى خلافته » لا يأبه لأى اعتبار ؛ فقتل 
بیاده ان عه رو ن سید » لأنه تطاول لاخلافة . رقد عارضه ان عبد العز بر 
فا أر اده من جمل اتللافة فى آبنائه » فل ينقذه من بطش عبد الاك إلا اموت . 
على أن عبد املك أعطى أقار نه من بنى أمية من المتم بالسيادة نصيباً أوفر ما كان 
يعطمهم إياه من کان قبله من اعملفاء » فکادت تکون فى أيديهم فى أول الأس 
كل إمارات الأمصار» فکان عبد المز بز بن سروان أميراً على افر يقية ومصر» 


ور عا كان ذلاث بفضل وصية أس مها صروان فى كبره ؛ وروی أن مي وان كان بر بد 


(r) 


على ره وأرمينية ١‏ وكان هذه الإمارة خط رها ١‏ نار للحرب 6 الرو f‏ . ولد 


: ا 
دشر بن صروان » على صفر سنه » إمارة الكوفة م ”عت إليه إمارة البصرة . 


)١(‏ [ يجد الفاری" فى خطية اعبد اللاك خطبه! فى المجاز هذه المبارات .ثلا : « أا 
الناس ! لست بالخايفة الستضعف » يعنى عمان » ولا بالخليفة المداهن » يمى معاوبة » ولا بالخايفة 
الأنون » یی لزيد . ألا وإن من قبلى من الولاة كانوا يأكاون ويؤكاون » وإلى واف 
لا اداو إلا بالسیف . . . . هذا عرو بن سعد فال برأسه كذا ء فقلنا بسیفنا کذا .... 
إن الله عز وجل فرش فرائش وحدد حدوداً » فا زاتم تزدادون فى الذ نوب ونزداد فى المقوبة » 
حى تہ وانم مد اليف و — الترجم » i‏ عن ازاب الاشراف ص ۱۷۷ — 
۹ 

(۲) اء فى کاب 29 § Cont. HA.‏ : 
ımoreretur... Acgypium vel (= et) : ullerioris Acthiopine‏ امن اوه Marvan‏ 
provincias‏ دراه ها partes, Tripoleos Africac et neque ad z= Oadilana‏ 
bez io dere‏ [ وتبل أن عوت روان كان قد ترك لابنه عبد المزيز مصر 
أو( = و ) أجزاء من المحبشة القصوى وطرابلس أفريقية والولايات الجاورة » حى مضیق 
قادس - ااترجم ] . وقد غضب عبد العزيز من عبد اللاك » لأن عبد اللاك طلب منه آن حمل 
له خراج مصر ؟ ول تسکن أم عبد المزيز أما اروان (أناب الأشراف ۲۳۹ 551). 


مت ۲۱۵6 — 


إلى دمشق » كبر بكثير من ذى قبل . وکان هناك شأن يض تلالد بن يزيد بن 
مهاو به 5 وقد حاول عد املك أن حف عليه. ولاه ما كان سس 4 من مصاص4 
اسلب إقصائه بغیر دق عن وراثة اخلافة 3 فقركنه إليه ورو حه من ابنته ۰ وقد 
تزوج عبد الملك نفسه إحدى بنات يزيد » وکان اسمها عاتكة , وکانت زوحه 
الاثیرة عنده » وكان لما عنده شأن م 5 

و تذ کر فى کتاب نساب الأشراف الذى نشرء آ لثارت") عکایات كثيرة 
عن هذا الخليفة الذى بلغ من الشهرة مالم يبلغه احد من خلفاء أسرة بنی أمية . 
وهذه الحكايات تزيد فى معرفتتا بشخصه وتعطينا إلى جانب ذلك أيض) کل 
ما أحاط به من طرائف : فهى محدثنا عن الأما كن التى كان يفير بينها مقامه 
بحسب فصول السنة » عن نسائه وعن آسرته » وعما كان قد اعتاد أن يباشره فى 
کل يوم من أعمال ¢ ودعن عنایته بتأديب أولاده ¢ عن فضا له ووحوه صمفه 
واه د وان فاسد الغم - وعن الألقاب الت ی كان یلقبها . وهو قد شاب قبل 
الأوان » وتو عن ستين عاما فى دمشق”" ۰ بوم انیس ١4‏ شوال سنة ۸٩‏ م. 


( ۹أ كتوبرسنة ۷۰٥‏ م) , 


() [ راجم الكتاب الم كور س ۰۱ -- ۲۳۸ -- الترجم] . 

(۷) ی ذکر الواقدى عن ابی معشير ( الطبرى <۲ من ۱۱۷۲ قارن آنساب الاشراف 
س۲۸) أن عبد اللك مات يوم ایس لاصف من شوال ؟ ويحسب ستنفیلد ۱301606616 
وافق بوم امیس ارام ععر من الشهر » ومذا مو أيضاً لتاررغ النی بذ کره إلياس النصيى - 
آما مره فیذ کر الدائتى ( الطبری + + س ۱۱۷۳ ) وصاحب نساب الأشراف أن عبد الملك. 
مات وله ائنتان وستون أو ثلاث وستون سنه » أما و معشر فقول انه مات وله ستون له ۰ 
والواتدی بذ کر أنه مات وهو ان كان وغسين ( الطبری < ۲ س ۱۱۷۳ وأنساب الأشراف 
س ۱۱۳ ء وكذلك الأنساب ص ۲ باقراءة الصحيحة ) ؛ ورقم ال ٩۰‏ هو الأصل م فى 
الطبرى ( < ۲ ص 4519 س .)1١١‏ 0 


دس ۲۱ 


و يسمى عبد الاك آبا الملوك » لأن أربعة من أبنائه صاروا ماركا من بسده » 
وكان خلفاء بنی أمية بعد هکلهم من ذر يته » ول خر ج عن ذلك الا ائنان من خلفاء 
بىأمية المتأخر بن . وكان أخوه عبد امز بز » أمير مصر » قد عن خلفا له » و بويع 
أيضا على ذلك . وقد جهد عبد الاك فى أن مله على ألتنازل عن الملافة لكى . 
يصرفها إلى آعن أبنائه عنده » ولكن جهده !| يثمر . فامتنع عبد العزيز امتناعاً 
شديدا » ول فد معه الترهيب ولا الترغيب . ولسكن القدر أسعد عبد الاك بأن 
مات عبد المه بز قبله (الطبری <:۲ ص 4 فا بمدها ؛ قارن أيضاً ص۱۱۷۱) ؛ 
وعند ذلك جمل عبد؛الات ولاية المهد فى الولید ‏ كبر آبنائه ۰ ثم ارت الوليد 
عرش اللخلافة » وفى عهده وثبت سيوف العرب وثبة حديدة ؛ فاحتاوا حصن 
طوانه (12303) بعد حصار طويل » وأعدت حهلة كبيرة على القسطنطينية نفسسها . 
وعکذا بدأت من جديد فترةٌ من الفتوحات الكبيرة » فذاب المرب على ما وراه 
النهر وعل أسبانيا . وفی داخل الدولة سادت السكينة بعد طول انتظار » وجنى 
الولید ثمرات عمل أبيه ٠‏ وهو قد تسم ا ٠‏ فتك بالممجاج > أمير الشرق 
الذى أثار على نفسه كثيراً من العداوات وكان عثابة الملامة المميزة لكومة 
الخلفاء الذين 56 . وقدكان الوليد حر بصا على أن يظاهر مظهر السيد والس » 
ويقال إن هکان أول من مجبّر من الخلفاء ( کتاب أنساب الأشراف.ص ۲4۳)» 
۳۳ إليه کلات من قبيل )دباعم oderint modo‏ ( الطبرى < ۲ 
ص ۱۱۸۷ - . وقد عمل على تقو یه الاسلام.من حيث هو دين الدولة » ور عا 
۱ کان له فى قلبه محبة عميقة آبضا » فوضع حدا لإيذاء أمل الدن والورع فى المدينة ۱ 
على ید آمیرها هشام بن اسماعيل الخزوی » وعيّن مکانه ابن عمه عر بن عبد العزيز » 
۰ (۱) [ مى هذه المبارة اللاتئية هو : فليكرهوا » ما داموا خائفين -- الترجم ] . 
(۲) [ خم الولد ول خظبة خطها بعد أن انتهی من دفن أيه بقوله » بعد حض الناس 


على الطاعة والاتحاد : أا الناس ! من أبدى لناذات نفسه ضربنا الذى فيه عبناه » ومن سكت 
مات بدائه - المترجم 


وکان تعيينه موا وی الققهاء ( الطبری ۲ ص ۱۱۸۲ فا بدها ) . وکان * 
الوليد يتم على الناس جمیم) أن يقرءوا القرآن و یعرفوه » وکان يحمل ذلك شرطا 
فى قضاء حوائهم وصلة أرحاءهم ( الطبرى + ۲ ص ۱۲۷۱ ) » و إن كان هوا فى 
شیامه قدكان يلحن فى الامة التى نزل ها القرآن نا فاحشا , مما ام له آنوه كثيراً 
(أنساب الأشراف ص ۲۳۰ فا بمدها وص ۲۱۰ ) وقد نفذ الولید ما يقال إن 
با عبد اللات كان قد عزم عليه ثم تركه » وهو أنه أخذ من النصارى فى دمشق 
كنيسة القديس يوحنا » فوسع بها السجد اللاصق شا وجدده تجدید راث فى 
سنة ۸۶ ه ( البلاذرى ص ۱۳۵ فا بعدها والطبرى ج؟ ص ۱۲۷۰ ) وأخذ 
من كنيسة نصرانية فى بعلبك قبتها النحاسية المطلية بالذهب ووضهرانی بيت القدس 
فوق الصخرة المقدسة (373 ,2 .>وادع) . وكذلك اس بإعادة بناه مسحد 
المدينة (البلاذرى ص 25 ۷) ٠‏ على 3 ند أغضب أهل الورع فى المدينة بذلك » 
3 أغضبهم بأنه فى سنة ٩۱‏ م خطب فيه اتلطیة الأو لى من الطبتین » وهو 
جالس » على عادته فى الشام ( الطبرى ج+ ص ۱۲۴۳ ) . وكان موام) بکل 
أنو اع البناء و بتخطيط الضياع وحسینها » فانتقات هذه الروح منه إلى الناس 
( الطبرى ج ۲ ص ۱۳۷۲ )۴۳ . وقد جلب له المجاج ابلاموس من المند إلى 
اقلم الستنةمات فى السوس . على أنه نی أيضا بأهل الماهات » فأعطى الْحذّمين 
وأعطى کل“ معد خادم وکل“ ضر بر قائداً » اسکیلا يضطروا إلى ؤال الناس 
( الطبرى + ۲ ص ۱۳۷۱ ) . وكان آهل الشام أ كثر من استفاد منه » وكانوا 


هدوبر ونه أفضل خلفامهم ( الطبری ۲ص ۱۳۳ ص ۳( . ومن مر ارت 


(۱) [ ماه فى ااطزی < ۲ س ۱۷۷۲ - ۱۲۷۴۳ : أن الوليد كان صاحب ناه 1 
وااذ للمصانم والضياع » وکان إذا التتى الناس فى زمانه فاعا يأل بضهم بمضاً عن البناء 
والصانم . فولی سليان بن عبد اللك ٠‏ كان ماعب نکاح وطعام » فکان الناس يسل بعضهم 
۳ عن ارو والجرارى . فلا ول محر بن عبد اريز نا اتون فبتول الرجل قرب 
«ما وزدك الليلة » و حفظ من القرآن » ومق عتم » وما تصوم من الشهر ؟» س الغجم] . 


— ۲۱۸ = 


نصدق آنه کان فى الشام متحيراً با إلى قبيلة قيس » لأنه لم يكن حاجة إلى ذلك › 
ولأن المؤرخين القدماء لایذ كرون شیتا من ذلك » ون لا ینبنی أن نستنتحه من 
أن آمه ولآدة بنت العباس العبسى كانت قيسية (أنساب الأشراف ص ۱۷۲ س ۱۵ 
فا بمده » والجاسة ص 872 ) وأن الحجاج » وهو قيسى النسب »كان ساعده - 
الأعن . ويل المؤرخون المتأخرون إلى وضع كل الرجال الذين لمبوا دوراً فى 
تاريخ الدولة فى جانب أو فى آخر » ويقلدهم دوزى فى ذلك . وقد مات الوليد فى 
بوم السبت منتصف جمادی الاخرة من نة ٩٩‏ ۵ وهو فى -والى الار بعين من 
. العمر ( الطبری ب ۲ ص ۱۲۹۵ فا بمدها ) » وکان بوم السبت بوافق ۱۳ جمادی 
' الاخرة = ۲۳ فبرایر سنة ٩۸۷۱۵‏ 

۳ - وفی خلافة عبد اللاك وابنه الولید ظل العراق سنین طويلة حت إمرة 
الحجاج بن يوسف بن ال بن عقيل الثانى الذى تقدم ذکره كثيراً والذى 
ظهرت مواهببه فى مكة والمدينة أول الأمر . وكان تار .يخ امراق فى تلاك القبة هو 
التار يخ المقيق الدرلة الإسلامية . 

و ۳ لى اجاج على المراق كانت تنتظره مهام ثقيلة » فسكانت تلات الولاية 
يغلى باطنها کار ی » و يكن ذلك لجرد الصراع الذى استمر سنین طويلة 
حول الخحلافة . وقد الخدت الثورة المنيفة التى قام مها شيعة الكونة ومن ن انضم 
إلبهم من الموالى » بقيادة الختار الثقنی » ولکنها خلفت فى النفوس نار 
موقر .و تكن البضرة قد خررت بسد من انلوارج الذين كانوا یقفون 
أمام أبواب هذه الدينة ددن ۸ . ول يكن مصعب بن الز ببر قد استطاع أن 

(۱) لعل عبارة ا كانت لاندل قدعاً على اليوم الامس عشمر من الور 
على التدقيق » كا يفهم ذلك عادة . ويذكر إلياس النصيي أن الولید توق بوم الأحد الرابع 
عفر من جادى الثانية سنة دوم . 


(۲) انظر ما كتيتاه عن الشيمة .7455 .م 5أناء5 . 
(؟) انار ما كتيناه عن الخوارج 395s.‏ .م Chavarig‏ . 


۲۱6 — 
یقفی علیهم » وقد فتوا فى عضده وهو حارب أهل الشام » حتی اضطر أن يترك 
وراءه أحسن قواده لجابة البصرة من اللوارج . فلا مُزم مصعب وقتل على نهر 
دجلة أمام عبد اللك » كان لبلب فى ميدان القتال مع الأزار قة » فأدرك جل : 
الموقك وضرف لها ات » فانضی إلى المتتصر » وعرف ل انتص" قدره . ولكن 
الأسراء الأمو 5 الذين أر سايم عبد االات آسراء على العراق لم یکونوا بصلحون 
إلا لتولى النصب بلا عل . ال يكن من خالد بن أسيد الذى عين على البصرة 
إلا أن عى لهلب عن القيادة وجمله على خراج الأهواز » وتولى هو فى أول 
الا القيادة فى محار بة الموارج » أو ائك الثوار التعصبين الخطرين » ثم عهد بها 
لأخيه عبد المزيز » لخادت على أثر ذلك هز عة قبيحة لقت میوش الدولة . فلا 
کتب خالد إلى عبد لالت مخيره بها » رد عليه عبد االات مُسفها رأيه فى إبعاد 
الیلب » وهو البصير بالحرب القامی لما ؛ وفى حمله آخاه قائداً مع أنه أعابى من 
أهل مكة ؛ وأصه بأن ينتفع بالمهاب و يستشيره فى کل ما يتعلق يقتال المدو . نم 
إن عبد االات ولى المهاب حرب الأزارقة » ولكنه ؛ بمزله خالداً عند ذللك وتميينه 
اخاه بشما بدلا منه و إسناده إليه إلى جانب إمارة السكوفة إمارة البصرة » لم يميف 
للملب » لأن بشراً » وکان غلاما أخرق معجباً بنفسه » يكن أحسن صنماً من 
سبقه من آساء بنی أمية ؛ وقد شق عليه أن إسرة الملب جاءت من قبل اللليفة 
میاشر: 2 فامتلا قلبه حقدا عليه . وهو قد ار لهاب تند الكو فة بناء على 
الأمس الأعلى الآنى له من اممايفة » ولسكنه اس قائدم اس صر بحا بأن يستيد على 
اماب بالأمى » و بألا قبل له مشورة وألا يحترمه . وكان بشر أخرق فيا صنم » 
لأنه استجول القائد وطلب منه' مالا صح طايه وأغراه بللهاب مع أنه ابن عه ؛ 
ولذلاك فإن ذلك القائد لم يكن منه إلا أنه تجاهل كلام الأمير الشاب واستضف 


۲۲۰ سم 


م4 له وکان من الحظ الحسن أن شرا وق عام ۷ ا 0 فوحه عل الاك 


الحجاج وال على العراق 4 وقرتت ذلك عي الهاب 35 وقد تول الحجاج عله ف أول 


سنة ٩۳۵۷۵‏ . وهذا هو عل حكابة أبي خنف ؛ كا مجدها عند الطبرى 
( ۲ ص ۱۵۸۲۱ بسدماء وص ۸۰۵ قا بمدها ) . 

وتقدم الحجاج” إلى أهل السكوفة مخطبة خطمما ما دخل السكوفة لمباشر: مهام 
من : وهی ليست دون خطبة زياد بن أبيه » شريكه فى الوطن وسلفه فى 
اانصب - تلاك اللحطبة التى ألقاها فىالبصرة . وما جاء عند الطبرى (<۲ ص ۸٦۳‏ 
فا بمدها) من أخبار ذلك يرجم لیر بن شبّة ( نقلاعن بى غسان والدائنى ) » 
ويمكن مقارنته ا فى كتاب أنساب الأشراف ( ص ۲۹۰ فا بمدها وكتاب 
الكامل ص 50 فا بمدها ) . وقد صمد الحجاج انبر متلا » ولبث لا بتکم 
فقال عمد بن عمير بن عطارد : ماله » تركحه الله » لا یتک | ماأعياه وأشناه 
وأَدَكه ! م اعد کنا من حصى أيحصب المجاج”؟ . وأخيراً قام الحجاج 
لطب خطبته التى ارلا : 

أا ان" جلا وطلاع الثنايا متى أضم العامة تعرفوف 


وهی انلطبة التى تهدد فما أل امراق وتوعدم . وتبين لابن عمير أن ٠‏ 


الحجاج ليس عَييًا ولا ضیف » مل الصا يتساقط من بده »كلا استمر الحجاج 
فى كلامه . وكانت أول مهام الوالى الجديد إعادة النظام بين جند الكوفة والبصرة » 
وکا کان هو 3 اند قل رأوا أن موت لسر عثابة إشارة لترك معسكر امراب ف 


رامپرمز » دون إذن ل بذلك . وم قدکانوا سشموا البقاء فى ميدان القتال بعيداً عن 


(۱) یتول الواقدى ( ااطری < ۲ س ۸۰۲ س ۸ و س ۸9 س ۱ ) إنه مات سئة 
۳ ولكن هذا مستحیل . 

(۲) لاف رهء‌ضان کا بذکر عند الطبری ( < ۲ س ۸۷۲ ) ۰ فارن الطبری + ۲ 
س ۹4۸ س ٩‏ وس ۸۷۹ س ۴ » وأتاب الأشراف س ۲۷۰ س ١‏ . 

(۳) فالفلاهر إذن أن زياداً ترك بعض الاصی فى السجد [راجم ماتقدم ص۱۱۹ - الغرجم] 


کد 


أهليهم وأد لادم زماناً طو يلا » وكانوا قد اعتادوا الرغد القیتی فى ديارم (الطبرى 
+۲ ص وحم فا بعدها“ ).. فأنذر الحجاج على الفور أهل الكوفة من أعلى 
ابر : أن من رق ف المدينة من اند الماربين من عصاة الجووش بعد ثلاثة أيام 
َالمّة منه تريئة » وماله 2 1 5 مباح ھن که بۇ کد هذا التهديد 6 
فضرب أمثلة قاسية كان ها ار ما . م ثم بدأ الحجاج عله فى البصرة مثل ما بدأه به 
فى الكوفة » وكان حظه من التوفيق هناك مثل حظه هنا . وز احم الجند الذين 
كان عليهم أن یمودوا إلى الجيش على قنطرة دجلة » لسكى بمودوا إلى رامهرمز » 
وذهب المجاج بنفسه مهم إلى أن باغ رستقأياد . وكان عايه فى شمبان سنة ۷۵ ه 
أن یقفی هناك على ثورة بسبب إنقاص الزيادة التىكان ابن الز بير قد زادها فى 
أعطيات أهل العراق . وتدل روابة صاحب كتاب أنساب الأشراف ( ص ۲۸۰ 
فا بعدها ) ورواية ان الأثير (ج ٤‏ ص ۳۰۹ فا بعدها) على أن هذه الثورة كانت 
أخطر بكثير مما يبدو من الروابة القتضبة الوجودة عند الطبری (< ۲ ص ۸۷۹) » 
و بعد القضاء عليها أصبح من المکن توجیه التتال إلى الأزارقة بوساث لكافية » 
وان کان لم عکن القضاء عليهم قضاء نام إلا بعد مضى أ كثر من عامین °۵ 
وف الوقت الذى لم يكن قد م فيه التغلب على الأزارقة فى الشرق » قام 
خوارج آخرون فى أول سنة ۵۷۹ ۰ فى غرب العراق » کانوا يتميزون بأنهم 
ینتمون فى الأغلب إلى قبيلة واحسدة أَبيّة » هم بنو شيبان من بكر . وکانوا قد 
تركوا مواطنهم الأولى على الضفة المنى لافرات » فى بادية السكوفة والبصرة » 
وهاجروا منذ زمان قصير إلى ثعال أرض الجر برة . وكان آشهر زعمائهم وأخطرم 
(۱) [ يعتمد ااوّلف فى هذا على ما جاء فى £ الحجاج فى الكوفة من قوله إن أحل 
العراق آشبه بأهل قرية كانت آمنة معلمثنة » يأتنها رزقها رغداً من كل مكان » فسکفرت بأنهم 


الله ... ال » ودلالة هذا على ما يقوله ال اف ليست مباشرة ٠‏ الترحم ] . 
(؟) راجم ما كتبناه عن افرار ج س ۳٩‏ فا پمدها من کتابنا . 


ست ۳۲۲ سب 


شبيب بن بز بد“ الذ یکان بفضل سرعة فرسانه كثير الظهور والاختفاء »كانه 
فى کل مکان » وكأنه لس فی آی مکان ؛ بل هو فى سنة ۷ خرج من اطز برة 
إلى العراق وهزم جیوشا کثيرة آرساها الحجاج لقاتلته » و بلغ منه أن طرق أبواب 
الماصمة . وكانت الأرض التى اختارها بلولاته هى الأرض ااقدعة للخوارج 
الأولين » أعنى أرض جوخى على النبروان وال بال التى تقم إلى شمالما . و يمد أن 
لبث فترة طويلة فى بلاد آذربیحان الجبلية » تقاطر إليه فى أثنائها خاو كثير » 
تقدم فى النصف الثانى من سنة ۸۷۷ » ومعه جيوشكبيرة » حو الإنوب » حاول 
هجوم حاسماً على السكوفة . وقد أمس المجاج جيوشا شتى لنکی نتم اناجرته » 
ولكنه هزم جیوش السکوفة كارا هز عة شنعاء جءاتهم يلوذون بالفرار » ثم ترك 
الیدان . وکانت موارد الجاج من اند قد نضبت » فوحد نفسه مضعار آ إلى أن 
يطلب إلى الخليفة أن برسل له جندا من الشام » وجاء هؤلاء فى الوقت ااناسب 
اما » وطردوا شبیب » فقفل راجا إلى أرض وی أول الأس » ولسکنه | یلبث 
أن ار عل عنها إلى بلاد ک مان النائيةع أعنى إلى حصن الأزار َة للنیع ¢ 9 حر 3 
من هناك والتق عند دجيل ( فى الأهواز ) يميش الشام الذى أرسل وراهه ؛ 
وغرق » وهو راجم عبر المبر » وذلك فى سنة ۷۷ ۵ (ر بيع سنة ٩۷‏ م) . وهکذا 
أنقذ أهل الشام السكوفة » وسفری ان الغالى الذىكان لا بد أن یدنم لاء 
معوتهم . وإلى أبى خرن ترجم رواية أخبار شبيب الرواية الفصّلة الى 
حكاها الطبری ( < ۲ ص ۸۸۱ - ۱۰۰۲) . 

(۱) كانت أسرة شبیب تقطن غير ان من ااوصل » لسکنما كانت قد ماجرت إلى هناك 
( انظر فيا يتعلق بالكوفة الطبرى + ۷ س ۹۷۷ ) من ما» الاساف » أو الاصف » فى بادبة 
ااسكوفة (اماسة س ۱۰) » وبق بمض أقاربه قطن هناك . وکان شبیب وأوه انان الم 
( الطبرى < ۲ ص ۰٩۱۵‏ ۹۷۸ ) . ورعا كان تفرق بی شیبان لم يأت اختياراً » بل يسبب 
و 
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ونی سنة ۵۷۸ » بعد أن كان قد م القضاء على خطر الموارج فى شرق 
العراق وغر م عبد األاك خراسان وسحستان إلى الحجاج » وذلك ز يادة على 
ما كان له من إسية السكوفة والبعرة ( الطبرى < ۲ ص ۱۰۳۱ فا بعدها ». 
وأنساب الأشراف ص ۳۱۰ فا بمدها ) » فأعطى الحجاج ولاية خراسان لااب 
ابن أبى صفرة الأزدى » قاهر الأزارقة » الذ ى كان قد كةب عدا وشهرة هناك 
من قبل ( البلاذرى ص 4۳۲ ) . و بت المهلب هناك حتى وفاته ( آخر سنة ۸۲ ۵) ؟ 
وقد آورث أسرته وقبيلته ما کان له من سلطان . 


ووحه الحجاج إلى نییان هید الله بن ان یز وهو ری تایه 
من البيب الثتنى العروف الذى ینتسب لیه زياد بن أبيه ۰ فقام عبید الله فى 
س 2۷۹ عمل وجا ان وزابل 4 لانه مم اترا فا تد ره 
الزنبيل إلى الإممان فى البلاد » حتی انتحی إلى شفب » ثم أخذ عليه الطريق » 
۸ بستطع عد ای آن يشحو واشقى طريقه وا إلا بعل مصاله الزنبيل 0 وقد 
تکبد حار جسیم أصابت حیل الكوفة خاصة ¢ وحرزن رت قمكر أله 
فیقال إنه مات کدا » وذلك فى سنة ۷۹ ه( کتاب أنساب الأشراف ص ۲۲۰) 


أو فی سنة ۰ ® ) الطبرى > ص ۱۰۶ ( ونت سجستان حتاج إلى قاد 


(۱) فا يتعلق بالتاريغ السابنى لسچستان فارن البلاذری س ۳۹۲ فا مدما . 

(۲) [ د حكاية حلة ان أبى بكرة على الزنبیل عند الطبرى < ۲ س ۱۰۳ فا بمدها 
وفى کتاب أناب الأشراف س ۳۱۱ فا بعدها ‏ الزجم ] . 

(؟) النطق الصحيح دو رُ تُبيل (اسم علم ولقب فى وفت مءاً) لا ترتبیل ( راجم ما یقوله 
كاتتحهام (Cunniughan)‏ ق أعمال الؤعر الدولى الماشر لاستغيرتين » علد ۱ ص 8544 > 
وراجم 435 Justi, Namenbuch,‏ وكتاب 37 (Marquart, Eranschahr,‏ » ذارن الطبيرى 
ج ۲ مس ۱۱۵۲ س ۱۸ وج ؟ ص ۱۹6 س ۳ 2 وبوجد زنکییل العى عند الطبرى < ١‏ 
ص ۱۸۰۵ ی ۱۱ »> ویسمی الزتييل سيد الترگ س الطرى د ۲ ص ۱۱۳۲ فا دما 
و ۲۱۳۱۱۳۷ و ۱۰۸۲ س ۱۲ ۰ وکان أهمل اأبلاد إرادين » لکن الأسر الا كة 
( واند ) كانوا رکا ؟ قارن دیون الفرزدق طبعة وشیه ص ۲۰5 س ۱۰ (؟). 


== 


محنك يكون والی عليها » فاختار الحجاج لذلك كوفيا با من قبيلة ماوك كندة 
القدماء » وهو عبد ارهن بن مد بن ال » ال ی كان فى بلاد کر تين 
الحاو ره اسحستان » و شد ازز ه حيس كبي ركامل الأعطيات تام الأهبة والعدة » 
انتخبه من أهل السكوفة والبصرة ؛ ولذلاك مى هذا الميش « خيش الطواو يس 6 

وكان هذا هو لوقف لا انداعت على المجاج فى سجستان ثورة جيش العراق » 
وهی الثورة التى هرت دولة الأمويين هرا شديدا . ويذكر الطبری(؟ فى ذلك 
روابة أبى مختف » وهی رواة خيّة فصلة » مر ما على غيرها ؛ آما روابة کتاب 
الأنساب ( ص ۳۰۸ فا بمدها ) » وهی أيضاً منص تفصيلا واف » فهی ترجم إلى 
رواة كثير بن : انیم عبد الرحمن ن مد -- وهو ی عادم بابن الأشعث نسية 
لجذه - طريقة مغابرة لطريقة سافه » م ينم بغارات متفرقة » بل برب حفيقية 
منظمة ؛ وأراد أن محذر مغبة القسرع فى التوغل فى البلاد » فکان لا یفتح حصت 
ولا يحاوز محرانا إلى خلف فيه قائداً » ممه حامية من السلمین ؛ ونقار المراسلات 
بالبريد بين البلاد » وجمل الأجناد على المقاب والشعاب » ووضم السالم بكل 
مكان غوف . و يمد أن حاز آرطاً عظيمة وامتلات يداه الفنام » حبس الناس 

(۱) يقول ألو عبيدة (أن_اب الأشراف س ۳۲۰ فابمدها » وااطبرى ج۲ ص45 )٠١‏ 
۰ إنه كان هناك لاخاد تورة قام بها هميان بن عدى السدونی البکری ( فارن كتاب الأتباب 
س ۳۸۲) . وف روایات آخری (الأنداب س ۳۱۸ س ۲ , ۳۲۰ س ۱۰) ۰ خلافاً لذنك 
أنه كان هناك لحاربة الموارج . وبحسب كتاب الأنساب ( س ۳۰۹ ) كان فى أول الأعس قد 
ذهب إلى سجستان من أجل ميراث له » مل تلف إلى بني ,قال لها ماهبوش » فأخیذ معهاء 
ولكن بحسب كتاب الأنداب ( ص ۳۳4 فا بعدها ) كانت هذه تسكن کرمان ول تستهوه 
هو بل استهوت عرياً یلا غيره » حى رهن من أجلها سرج حسانه وعالب من ابن الأشعث 
0 حى بطم أن يركب معهم » تارن دوان الفرزق » طیعة وشیه 


( ص ۲۰۹ س ۱۲ ) . 
(۲) [ جد روا ااطبری فى الزه الثاني س ۱۰۸۲ فا بعدهاو ۱۰۵۲ فا مدها 


أن شنت 


و ۱۰۰۳ فا سدما و ۱۰۷۰ فا بمدها و ۱۰۸۵ فا سدهاو ۱۰۹۸ فا يدها حق 
س ۱۱۳۸ - الترجم ] . 


مت (Yo‏ - 
ن الوغول فى البلاد حتی بتمود جنوده على طبيمة الجبال » عا فيها من شعاب 
وعتاب » وکتب إلى الحجاج بذلك . ولسکن الحجاج » وهو اارجل السر يم القلیل 
الصبر كاقل مادته » كه له اف 9 ومحبة الهادنة 1 ادع 
وحمْة فى كتب متلاحقة. على التقدم فى بلاد اعدو والتوغل فمبا» وهدده » إن لم 
يفعل » بأن حمل القيادة لأخيه إسحاق بن عمد بن الأشعث » حتی يصير هو من 
نحت يده كبعض الجند فغضب عبد الرحمن وجم رؤوس الناس وأخيرم عا تضمنته 
كتب ب الحجاج » رتال لم : إفى اس ناصح واصلاحک نب ولک ف كل 
ما حیط ایک 7 ها 0 من رأبى فیا بينى و بين 0 رای اف ت 
فيه ذوی oll‏ وا اتح e‏ راب . . وقدکتت 
إلى آمبرک اجاج » لخاءنى منه کتاب زی و یضمفنی و يأمنى بتمجیل الوغول 
34 فى أرض المدو » وهی ابلاد التى هلك اخوانم فما بالأمس ج وختم 
عبد ار ةن ع کلامه قاثلا : « و عا أنا رجل منک » آمفی إذا انیم »وی إذا 
يتم » : وكان آهل العراق يبغضون الحجاج » وکرهت نفو هم ما بتوقمونه من 
حرب طويلة شاقة فى بلاد قاصية » فكانوا برحبون بكل فرصة سنح لامودة 
إلى أوطانهم . وكان ابن الأشعث ید تم ما سيقولون فى .جوابهم . فما انتعى 
من كلامه ثار الناس ققالوا : لاء بل نأبى على عدو الله ولا نسمح له ولا نطيع . 
ثم قام أحدم ققال : إن الحجاج لا بری فیک إلارأى من .قال لأخيه : احل 
ءَبدل على الفرس » فان هلك هلاك » وإن جا فلات ! إن الحجاج والله لا يبالى 
أن مخاطر 4 فیقحمک بلاداً كثيرة النوب والعقاب والأشب > فان ظف رم 
فن کل البلاد وحاز المال » وكان ذلك زيادة فى ساطانه » وان ظفر 
ا یت الذين لا يبالى عنتهم ولا بی علیهم » فاخلموا 
الحجاج و بایموا أمير ا آم عبد الرحمن ! ی أشيد أنى | ول خالم . وقام آخر فقال : 


إن اطم المجاج جمل هذه البلاد لاد ما بقيتم » وج سیر فرعون امنود ... 
٠٠١ ( ۱‏ س الدولة المرية ) 


سس — 


٠‏ وان تعاينوا الأحتبة » فيا أرى » أو عوت أ کرک بايعوا أميرم الفا 
إلى الحجاج فانفوه عن o‏ | ووثب الناس إلى ابن الأشءت وبايعوه جیماً على 
خلم المجاج وجهاده » حتی خرج من العراق . وكان آشدّم حماسا بن السكوفة 
الذبن كان مهم این شیر (۱) . على أن إخوة ابن الأشمث لم يكونوا فی حانبه 
( أنساب الأشراف ص 855 فا بعدها ) . 

ولا آظر عبد الرحمن خَلمَ المجاج وادع الزنبيل وکتب بينه وبينه کتابا ؛ 
وعاهده ألا يرزأ منه شي » فان ظفر با جاج ل سأل الزنبيل خراحاً أبدا ما تی » 
و ان انتصر عليه احاج لأ ومن معه إلى الزنبيل » فنمهم . وعيّن عبد الرهن 
خافاء لنفسه فى بست وررَنج» حاضرتی سحستان . ثم حرك بالجيش فى سنة۸۱ هء 
وان إليه فى طر بقه جند من الكوفة والبصرة »> کانوا فى حاميات الأمصار» حتى 
إذا صار ابن الأشعث ميشه إلى فارس » قال ااناس بعضیم لبعض : إنا إذا خلعنا 
المجاج عامل عبد لألك » فقد خلمتا عبد اللاك ؛ واجت.موا إل ابن الأشعث » 
فكان أول من خلم عبد اللاك » وخلمه التاس » و بایموا ابن الاشمث على کتاب 
لله وسنة نيه وحم أئمة الضلال . ولم يكن ابن الأشمث بحاجة إلى أن يدامهم 
لذلك » بل ثم الذين دفموه ؛ ول يستطم أن بتحال من سلطان أوائك الجن الذين 
قد نادام . وأقبل الجيش » كا يقول الاب فى كتاب بر "وی أنه کتبه إلى المجاج 
يشير عليه عا فمل » « مثل السيل المنحط من عل » ليس رده شى» حتى ينتهى 
إلى قراره 6 . 

(۱) يصرح الفرزدق بأن رييمة ومضر لم بختلقا » ولكنه يمل الوزر الأ كبر على يمن 
الكوفة » على السبئية الذين رفموا الختار البهودی من قبل (س۲۱۱ بيت رقم ٠١‏ من الدبوان) 


والآن برفءون ان الأشمت الاج (الدوان ص۲۰۸ س ۹و ۲۰۹ س۱۱ و١١۲‏ س١١).‏ 
ويلقب أحل المن بالنساجين (ال+و! اکین) علی‌سبیل التشنيم » کایلقب أزد عمانبالصيادين والفانين. 


i A Û SSE 


أما الیاب ف خراسان فإنه ١‏ ينعم لان الاد“ > وروی أنه کتب 
إلى المجاج يبل حك جيش ابن الأشمث إلي هكالسيل النحدر » وأن لأهل 
ا(مر اق ره ف أول شخ رجهم 0 دم صيابة إلى بنا م ونساتهم ¢ وده أن 
إلى القام فى منم ويتفرقوا عن ابن الأشءث » ونحدث لم آراه غير ارائ ۳ . 
ولسكن اجاج لم يست-م إلى نصيحة الهلب ۰ وكانت جند الشام وفرسانها تسقط 
إليه فى كر“ بوم . نم تقدم مجيشه » ومعه الإمدادات التی بها عبد االات من الشام » 
وسار لقتال الثوار . ووقع ول صدام على ميدان القتال القديم عند نهر دجيل » 
8 سم ۶ ۶ 
(۳ اسر ورستهاباد ۰ «عبر ان الاشعث ار م وانتصر ف مس اء الماشر ۵ن 
ذى المحة E‏ ۱ 2 »الوافق o‏ ينار س ١‏ عام 1 وفر الوزومون إلى ابر 
وانبعهم النتصرون ودخاوا الدينة . آما المجاج فإنه أمى اند بارحیل عن البعسرة 
ومخی لاياوى عل ی ہی زل الزاو به ¢ إحدى صواحى اليصرة وخندق ما ¢ 
وانضم إليه هتاك بعض الثقفيين والقرشيين من أهل البصرة . وقد صر المجاج 
0 آن لا ولا يتراجم وابث حنوده من آمل الشام وعلی رم سيان ی 
ارد التكلى شیر) كاملا یقاومون هسیات أهل الدراق این کانوا تد عسکروا 
ف الخرية ) أنداب الأشراف ص (oo‏ » وقد «زموم آخر الأ هر عه حاسیة 
(۱) [ کب ان الاشت إلى ااهاب دعوه إلى الثورة معه ۰ فقال الهاب : ما کنت لأغدر 
بعد سبعين ستة » م فال : ما أعب هذا ! بدءوای إلى الغدر من بعش" ولدی ‏ كبر منه » وقال 
ارول !بن الأشعث : فل ل : اتق الله فى دماء اللین . ويقال إله کتب إليه يلومه على الثورة 
ورك قتال المع ركين والإقبال على قنال السامين » وينهاه عن نکت البمة وتفريق كلة الماعة . 
ارجم قلا عن أناب الأشراف ص ۰۳۷۹ ۰۳۳۸ ۳۳۰]. 
(؟) هكذا عند الطبرى ( ج؟ ص ۱۰۵۹ )ء أما بحسب أنساب الأشراف (می۲:۳) 
بان التصيعدة ْنقدم لاعجاج إلا ق مناسية Sar‏ ذلك , دما له راد انثر و خ کانبه اافاری أو قدمها 
عاد ی حصن ۱ ۹1 سب یذ کر صاحب الأناب ص ۳۳۹٣‏ = ۳۳۸۵ تصيعدة لهاب اجاج ] 
(۳) هو فاهس شبيب -- قارن الأناب ( من 8م88 , ۳٤۲‏ ). 


هس ۲۳۸ — 


فى الحرم سنة ۸۷ ه ( أوائل مارس ۷١١‏ م ) . وانسحب ان الأشعث على أثر 
ذلك مم شطر من جندء من أهل الکوفة ۴ » وساروا إلى الكوفة التىكانت 
الرکر القیق للثورة وفبها التةت حیوش الامیات المراقية آئية من جهیم واحی 
الأمصار . واستخلف ان الأشعث عبد الر-دن بن المباس المائعى القریشی فى 
البصرة » فواصل القتال » لسکن ذلك ! يدم إلا ایام لأن سواد اهل البصرة 
قباوا الأمان الذى نادی به المجاج بعد انصراف ابن الأشءث إلى الكوفة 
وأفسدواله الطريق حتى دخل الدينة ( آناب الأشراف می 49م س ۵ ) . 
وف أول صفر سنة 4 ۲ ۶ (منتصف مارس سنة ۸۷۰۱ ) اس ستطاع الحجاج أن يبدأ 
فى التقدم نحو الكوفة . ولا انضرف ابن الأشءث إلى الكوفة واصل عبد الرحمن 
ابن العباس ارب مم الحجاج وقاتل عن معه خسة أيام أشد قتال رآه الناس » 
نم للق هو وأحابه بان الأشعث فى الكوفة دون أن بلقوا السلاح . 

وكان مطر بن ناجية القيسى عامل لاحجاج على المدائن وناحيتهاء فأتى السكوفة » 
فما عل بوزيمة الحجاج وثب بالسكوقة واس اع أن مخرج جند الشام منها » 
واستولى على الفصر . فما حت عنده هز عة ابن الأشءث أراد أن ببايم لنفسه 
اما لابن الأشعث » فم يبايئه سوى نفر قليل من قومه » فمدل إلى أخذ البيعة 
امبد امن بن العباس » وتات على بد عبد الرهن بن آیلیل: . وأقبل ان 
الأشمث والللاف على هذه البيعة قاعم" » فسيقت إليه مدان بالناس » وكانوا 
أخواله » واستطاع أن يقبض على ابن ناجية وأن محبسه » ثم بایمه ابن ناجية على 
کره منه بطبيعة المال . وكان وئوب ای اجية بالكوفة أحد الأسباب التى من 
أجلها وجد ابن الأشعث نةه مضطرا إلى أن يسرع بالرحيل عن البصرة واامودة 
إلى السكوفة ( انساب الأشراف ص ۰۳:۸ ۳۵۵ ) . ولكن ان الأشعث 


(۱) فىكتاب الأذاب (س۳۶۹ س۱ ) أنهم كانوا ألف رحل فقط » وطى هذا نلاید 
أن تکون غالبية السكوفين فى جيشه قد انحروا إلى مدینتهم من قبل » وكل الفرائن ر جح ذلك . 


۲۲۵ - 
استطاع أن ینتعی من القضاء على مُنافسه قبل أن يأتى إليه الحجاج . وأخذ 
المجاج طر يقه عبر الصحراء إلى الشاطی" الأعن من نهر الفرات » وعسكر فى دير 
رة » عند الكوفة » حي ث كان الطريق مفتوحا أمام مواصلاته ممالشام . أمافيا 
یلق بالإمدادات ل يكن أمامه بطبيمة ال سوى طر يق لالج وعين افر . 
وخرج أهل العراق الثائرون إلى خارج المدينة » على المادة المربية » واحتلوا 
ممسكراً حصيناً عند دير اجاج أمام جنود الثام » وذلك فى أوائل دبیم 
الأول سنة ۸۲ ه ( منقصف إريل سنة ۷۰١‏ م . ) . ويروى أنه م کانوا مالة ألف 
ومعهم مثلهم من مواليهم » وخندق کل؛ جيش فى عسکره » والناس رجون كل 
بوم فیتتتلون » وظلوا كذلك شهوراً كثيرة دون الوصول إلى نتيجة حاسمة . ثم 
اشْتدّ القتال » وفنق عبد الاك » فأشار عليه رؤوس قر يش وأهل الشام بأن ینزع 
الحجاج عن أهل المراق » إنكان ذلك برضمهم . فأرسل عبد الملك أخاء عمد 
ابن وان وابنه عبد الله ن عبد اللات على زان“ من امل الشام “< 
وس أن برضا على اهل المراق برع الججاج . وأن مجری عليهم أعطياتهم 
كا مجری على أهل الشام » وأن ينزل ان الأشعث أى بلر من المراق شاء يكون 
عليه وال مادام حي ؛ فان قبلوا ذلك عزل الحجاج عنهم » و إن أبوا فللحجاج 
الفيادة المليا فى حار بة الثوار . وم يكن آم" آشد غيظاً للحجاج ولا آوجم لقابه 
من هذا الذى عر ض على أهل المراق . فسكتب امبد اللاك يبه إلى غدر أهل 
العراق وسابق اعا م عئان » ولكن عبد اللات أ“ على عرض الصلح على 
أهل المراق . وقد أراد ان الأشءث أن ينصحهم ويقنمهم بالقبول » لکنهم 
r‏ هل هو در الماحلة ؟ ؟ 


(۲) وبذلك ّى عبد املك الدود أمام الروم فاغتم هؤلاء الفرصة ( راجم عا 
Nachrichten‏ ,00141۳ ¢ عام ۱۹۰۱ س ETF‏ - 


— (٠ — 


اروا وخلعوا عيذ اازای من ول رل 0 وکانوا نان آن هزم امل الشام وشیکا 
يمك ما لقم من ديق وضنك ومحاعة ۰ 
۴ کہم أخطأو | التقدر . ذلاك أن أهل الشام ثبتوا ثبات المستميتين ؛ أما أهل 


المراق فقد ترکوا القتال بعد أن كان قد استمر مائة بوم » وفى جمادی الآخرة 


سنة ۸۸۲( آخر بوليه سنة ۷۰۱ م ) أخاوا الميدان دون سبب كاف » ول يثبتوا 


على حماسهم ثبات أهل الشام على نظامهم . وفى آسر يوم من أيام لقتال قاتل أهل 
المراق أحب ن قتال » إذ خرج سفيان من الأبرد اسکلی » ركان عليه هنا أيض) 
أن بقوم بالعمل الاسم من أخرى > من قبل ميءتة جيش الحاج حتی دنا من 
الأبرد بن قركة القيمى ؛ وهو على ميسرة جيش ان الأشسث » فا قات كبير تتال 
حتى آنپرم » وكان شجاءاً ولم يكن الفرار له بعادة : فظن الناس أنه قدكان أعطى 
له الأمان وقد صو على أن ینبزم بالناس درا ذلك ريبة الميانة وأحدث ذعراً 
ااا بين اند » فتقوضت الصفوف من موه » وركب الناس وجوههم وأخذوا 
فى کل وحه هار ین . و يستطم ان الأشمث أن يوقف فرارم » ور ا 1 
وزاد الحجاج فى فرار م وابدیدم بان لا إلى الوسولة التى لها إللها و بحم مها 
فى البصرة » وذلك أنه اس منادياً بأن بنادی معلا الأمان لسکل من یمود إلى 
دازه وكةوات منم جند الشام من مطاردتهم . ومکذا وصل إلى الغابة 
دون اراقه کثبر من الدماء » واستطاع أن بدخل الکوفة منتصراً » وهناك تلق 
بیعة من ألقى السلاح واضطرم فى ذااث إلى أن بشهدوا على أنفسهم أنهمابثورتهم 


قد كفرواء ول يأنف من نقاذ حياته بمئل هذا الاذلال إلا قلیل منهم(گ. 


(۱) [ جاء فى الطيرى ( + ۲ س ۰۹۸-۱۰۹۷ ۰ أن رجلا من خشعم » كان مستزلا 
للغانة 7 جاء إلى الحجاج ليبا له مم النای ء فطلب مده المجاج أن اشا عل ذقسمه بالكفر 3 فقال : 

س الرحل أا » إن كنت عبدت الت كانين مقع ا دض نفسی الکفر . قال له الحجاج : 
إذن أقلك ۰ ؤقال : وا غتاتی 0 قوائله ۳ م بق م دن ری إلا إظمء جار ۶ وش لأنتظر 
ااوت صیاح -ا» ؟ اأص ایحا اج بضرب عنقه » فر ای له التاس جا من عمراق وشاى . 


نت ۲۳۱ — 


ولكن الکتیرن مرت أهل العراق الذين تشتتوا فى الكوفة جوا 
ف مواضم أخرى ٠‏ رجم ان الاشعت أول الاس إلى البصرة » وکان عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عبد تمس القرشى قد استردها له » ولكنه لم يلبث هناك 
١ ۱ 5‏ 5 
طويلا » بل رجم إلى مسكن على نهر الدجیل ۴۳ ۰ وهناك امحاز إليه جنود 
كتيرون وفلول جاءت من کل ناحية ۰ فقاوم الحجاج شا لقه » وکان ذلك 
فى شعیان سنة ۸۲ ه ( سيتمبر ‏ | و برسنة ۷۰۱ م ( وكان الال مت 
ودام مدة طويلة واحسم آخر الأس » کا يقول الطبرى ( < ۲ ص ۱۱۲۳ 
الستتقعات » وحصرت أهل المراق بين نهری دحَیل ودجلة » وهاجتهم ليلا » 
5 ,0 8 ۰ 4 
فقروا ر دون عبور اللاء 1 وكان من عرف مهم و گن قل بحد ااسیف ۰ 
وهنالك واصل ان الأشعث تقوقره حو المشرق » وانبعه أهل الشام بقيادة 
عارة بن “يم اللخمى » وأدركوء واضطروه للقتال سرتین عند السوس وساور » 
وأسكته أفلح ق صدمم ¢ وسار من طريق كرمان حيث أقام زمانا طويلاً ¢ حی 
ب 35 0 
وصل إلى سحستان ١‏ اخر سئة a ۳ E | AY‏ ( 3 فاغاق عامله وواليه على 
زع الأبواب دونه 3 بل 4 اب هذا الوالى عليه فونه وأراد أن یامه للحجاج 
ليأمن بذلك عنده و یتخذ به عند الججاج مك . وعند ذلات جاء الزنبيل » لخاصه 
من الأسر وتعهد له أن n‏ ہی الا اتحاء عنده ادا احتاج إلى ذلك ¢ واه 
= وقد امثتم شيخ آخر من أن مهد على اسه بالسکفر أشد امتناع و أشجعه . وجاء رجل 
بعده » فقال الحجاج : إلى أرى رجلا ما أظنه بشهد على نفسه بالكقر » فقال الرجل » بريدالنجاة 


من الفتل 2 للحجاج ۰ أخادعی أنت عن نفسی ؟ أنا أ کفر أمل الأرض وأ کفر من فر عون 
ذى الاوتاد » فضحك الحجاج وخلى سييله س الترجم ] 


(۱) ليست مسكن هنا مى مسکن المنمزلة الواقعة بين الوصل وتكريت » کا يظن ثايل 
ومولار » بل می مسكن أخرى فى انزقاد ( الطبرى < ۲ س ۱۰۹۹ و ۱۰۲۳ وياقوت < » 
س °۲۹ و ۰۳۱ ) . 


— FY — 


ممه إلى كابل هو ومن كان معه من ااملول الكثيرة وا کمه وعظلمه میا 


كبيراً . ولكن كثيراً مر فلول جيش العراق للقت اما بين ذلك بزعیمها 
امارب » وتجمعت نحت قيادة عبيد الله بن عبد الرحمن بن 0 
ذ 0 ه وعبد الرحمن بن عباس الحاثمى الذىكان فى سجستان » وطلبوا من 

لش أن برجم ایهم » فرجع عا استول على مدينة زرح » وهناك عاقب 
عامله الفائن . وأخيرا لا أقبات جنود الشام نحت فيادة عملرة بن کم » عبرت 
جنود ابن الأشمث حدود خراسان على غيررضاء ۰ وکانوا يأملون أن يكونوا 
هناك بنجوة من القتال . نم انشق عليه فريق من جيشه ولك طر يقا آخر غير 
طريقه » فاحذ ابن الأشعث من ذلك سيا للرجوع إلى الزنبيل وترکیم مصيرم . 
فأمروا على أنفسهم ابن العباس الحاثمى واستولوا على مدينة هراة وقتلوا هناك 
عاملها من قبل بزيد بن الهلب الذىكان قد حل عل أبيه آخر سنة ۸۲ ۸ . 
فاضطر بزيد على كره e‏ فشتتهم بعد قتال قصير . وى 
أثناء هذا القتال وقم فى بده من الرجال ذوى المكانة » فأطاق م كان 
بينهم من المنیین » شركاله فى انب ٠‏ وأرسل الباقين إلى المجاج . وكان 


الحجاج غيم فى مدينة واسط ء وهی إذ ذاك فى صرحلة التشييد ( سنة ۸۳ ه)» 


غا کهم الحجاج محا كة أراق فبها دماءم ‏ وهذا هو ما يحكيه أبو مخنف (الطبرى 
۲۶ص ١١١ل‏ -؟١١١)‏ ۰ أما رواية المدائنى فعی تتاف عن روابة ألى خف 
بعض الاختلاف (الطبرى ج ۲ ص 11١5‏ -- ۱۱۱۰) . ولكن عمارة بن نیم » 
قائد جند الشام » استطاعأ نيستولى .على سحستان بعد أن کان قد حاصر طائفة من 


جيش |بنالأشءت انشقت عليه ر يد مواصلة القتال » وذلك بعد أن آمنهم عمارة . 


فرجوا إليه ؛ ولكن ابن الأشعث نفس ه كان ما بزال مصدر خطر على الدولة . 


وقد حاول الحجاج أن بغری الزنبيل بالقرهيب حياً والترغيب. لی 
بل له ابن الأشعث بعد أن لجأ إليه » واستطاع أخيراً أن محصل من الإنبيل علی : 


۲۳۳ 


ما أراد » وذلاك بان عرض عایه أن فة من انرا سيم ستون 1 عقراع 
ولسكنه لم #صل عل عدو كا ؛ بل عضل عل رأسه مقطوطا و نروی أن 
ابن الأشءعث كان قد مات میضا سل » أو أنه انتحر قبل ذلك وأن الزنبيل 
٤ا‏ احبر رنه بعد أن کان قد مات 5 بد دفنه وکان ذلك فى سنة ۸٤‏ أو هه 
) الطبرى < ۲ ص ۱۱۳۸ ذا بعدھا ) . 

وتحديد توار يخ هذه الحوادث ايس بيني إلى درحة الکال . ولا شك أنه 
قد بقيت بعض الأيام والشهور عالقة بذاكرة الرواة ء مثل بوم عرفة بالنسبة لوقمة 
تیار وهو ى آغر الدبة الى بدأت فيا الثورة © وتان غير ارم بالأدية 
للمعارك التى كانت عند البصرة فى السنة القالية » ومثل شمهر ربيع وجمادى بالنسية 
لمدارك السكوفة ٠‏ وشهر شعبان بالنسبة اوقمة مَمْسكن ۳ . أما فيا يتعلق بالسنين 
فالروایات مضطر بة ؛ ود انبعت فا يتصل بتار 2 السنين التار ع الذى يمل 
الثورة قد بدأت سنة ۸۱ ه» وتکون مسبه ممارك البصرة والكوفة ومسکن 
. قد وقعت فى سنة ۱۵۸۲ ومعارك سحستان وخراسان فى نة ۸۳ ۵ وحسب رتيب 
آخر للتوار .يم تكون السنون متأخرة سنة » محیث تكون سنة ۸۲ و ۸۳ و ۸٤‏ 
على الول نم أن مود موت ابن الأشمث فى نة ۸4 أو هم مء على أثر فتح 
حند الشام لسحستان مباشرة . ولسكن مز بة هذا القرتيب الجديد ظاهر بة سب ء 
اش المكى أن ۳ قد مضت فترة ۳ بين فتح سحستان و بين موت 
ان الأشعث . وما له وزه > خلا لذلك » أن الروايات 0 على أن ان 


(۱) ولا ینش دلبلا قوبا على خلاف ذلك ما يقوله الواقدی من أن موقمة دير الماجم 
كانت فى شمبان سنة ۲ ۸ ه وأن الثورة قد بدأت فى السئة NY» ES‏ 
(1۰o‏ . أما إن ءوقمة تستر كانت بومء يئة فهو ات . 

(؟) ویظهر أن أبا غتف از ي ١‏ ۰ الا ٠‏ الل رك قستر 
فى سنة ۸١‏ ه » على حين يجمل «عركة الزاوءة ( فى الصرة) کا عند الطيرى (ج<؟ س۱۰۱۱) 
فى سنة ۸۳ ه » لا قبل ذلك » وهذا أيضاً مو تار ممارك الكوفة . 


> لعج — 


الأشمث جاء إلى سجستان فى سنة .۸۵ ه » وشرع فى عار بة الزنبيل على الفور» 
وان المجاج قد أغضبه فى هذه الجلة نفسهاء مما دعاه إلى الثورة . وعلى هذ! فليس 
من الممكن أن تکون الثورة لم تبدأ الا بعد سنة ۵۸۰ بعامين . وتما دخل 
فى الاعتبار ایض) أنه لما جی» بأسرى هراة الذين بعث بهم بزید بن الیاب إلى 
و تكن وا قد بت + وهذا نا بونجد صراحة فى الروايات ( الطبری 
+ ۲ ص ۱۱۱ فا بمدها ) ولسكن الحجاج انتقل |ابها فى سنة ۸۳ هء وهو أقام 
بها فى سنة ۸4 ه على کل حال . وعلى هذا فمن المکن أن تكون .مارك سحستان 
وخ اسان قد وقمت سنة ۸۳ ه'ء لا فى سنة ۸٤‏ ه . ولا يستطيع الإنسان لاعف 
أن يصل من كثرة ذ كر أسماء الام التى وفعت فما الحوادث إلى رأى حاسم ء 
لأن الأيام لذ كورة لا تتفق مم مکانها فى الشهور » لا فما سای نة امم 
ولا نة ۸۲و۸۳ ٩۵‏ . 

وقد الت آفر ید فون کر کر Alfred von Kremer)‏ على نورة ان 
الأشعث ور خديداً » أعثى 4 بصر آخر بن مثل ۱ : موللر» وج . فان فاون 
( صاحب كتاب بحوث فى السيادة المر ب > ذلك أنه حمل ثورة ان 


)۱ رشي كان نات الأشراف ( ص ۰ س ۰ ) کات موقعه تستر وم 
الجمة ٠‏ ذى الحجة سنة ۸۱ ه » وکان نزول الجاج معسكر الزاوية فى بوم امیس ۲۳ ذی 
الحجة سنة ۸۱ ھ (ص ۳۸۲ س )٠١‏ بو( للدكررة ی ام ا 
سنة ۸۱ ولا فى سنة ۸۲ ۰ بل فى سنة ۰ مه ٠‏ وهذه السنة ليست مذ كورة فى أى من 
الروايات . ولا بتطی الاندان أن یتساك بها » ويقول أب تف (ااطبری < ۲ س ٩۱‏ 3 
إن قتال الاه وم بد وم اليس ؟ ريم الأول AY ol‏ ه وانتهی يوم الأربعاء ۶ جادى 
الثانية سنة ۸۳ ه . وهنا أيضاً لا تفق أسماء الأيام عم مکانها من أيام ااشهر لا فى سنة ۸۳ 
ولا ق كههم, ورعا كانت أقرب إلى الاقاق مم أام نة ۱ حيث لا يزيد الفرق على يوم 
واحد . ویظهر أن مثل هذا الفرق شىء عکن وأنه ,نقاً من الاضطراب فى ذکر أول الشهر 
أو أول الیوم ( فى الساء أو فى الصباح ) . وعی هذا فالظار أن الأصح هو سنة ۸۰ و ۸۱ 
لا ۸۲ و ۸۳ ولا سنة ۸۱ و ۸۲ ۸ . وتیوفایس ( فى حوادث سنة ۱۱۹۲ ) لا یقول 
ما نای ذلك . 


۰.۱۸۹۱ » امستردام‎ « Recherches sur la domination Arabe )۲( 


— (ro — 


الأشعث راجعة إلى طموح من جانب الوالی ء أعنى الرعايا الذين دخلوا الإسلام 
فى السكوفة والبصرة » الحصول على الساواة السياسية بطبقة الأشراف الها كين » 
. 5 5 مت e‏ 
أعنى المرب » وللتخلص من دفع ا لجز بة » و إلى طموحهم إلى أن ميد آساژم فى 
Sd‏ د أ ۲ 0 م 5 
دوان أحاب الأءعطيات - نوكانت هذه الأعطيات رمز بدل على شرف العرب. 
وار اد الحجاج أن يتلافى التناقص فى دخل الدولة » وهو تناقص لا بد أن ينثأ 
من نوسيم نطاق الإعفاء من الضرائب وفرض الأعطيات للسامین من غير المرب 
- آوهو أراد أن بتلافى هذا النقص الذى كان قد حصل بالفءل .۰ فأص بفرض 
الجز بة من جدید على الوالی السکثیر بن الذين دخاوا هى الإسلام » والذين مأ كان 
جوز بحسب الشرع أن يدفموا جزية » و بذلك أضرءوا نار التورة س یقول فون 
0 ۳ ۱ 7 
D : E‏ اش الجاج بان یدهم من دحل 3 الإسلام 0 أعنى کل الطيقة 
الكبيرة من السامین الجدد » ضر يبة الرأس »كا كانوا بدسونها قبل إسلاءهم ؛ 
وهذا إجراءكان من آنره ثورة مريمة قام بها المسامون الجدد وموالهم ۳ . وقد 
واأوالى والراء » وفى روابة أنه كان من هؤلاء الثوار مائة ألف رحل مقيدين 
فى دوان الأعطيات »أو إذا ار دنا آن 4 ندرا حديثا 5 مم کانو امن فرق المقائلة 
ف الأمصار 2 وقد انعم الم مثاهم ۲ وقد ر المجاج وؤلاء الثوار وأعادم اف 
ہی 1 إستطيهوا أن يتحمهوا من ول یل کون معارضة موحدة 0 وس 
7 5 $ 5308 »¢ ۰ ام ع ا 5 
و آمامه وقال م : ازع عجر وعاوج اشقياء 4 والاجدر 9 أن بوا قف 
قرا ک ‏ و بعد ذلك آم بأن یفر‌قوا فى القرى » وشتت جمهم تشتیتا تام . ولک 


(O)‏ فى كتابه Culturgeschiclhte des Orienls‏ ( ۱۸۷۰ ) > ۱ص ۱۷۲ وکتاه 
(A۳ ( Culturgeschiehtliche Strcifziige‏ س ۲۸ . 

(؟) لاأعرف مابقصده فون كرعر من عبارة : ومواليهم (0۱:0046) الى يضيفها لكلامه 

(۳) وفون كرعر فىكلامه أ كثر تفا من الحجاج فى أفماله . 


— ۳۹ — 


لا إستطيم أحد أن برحل عن القر بة التى آصه بالفام فما » فإنه أمى بأن بطم 
9 القر بة الى مب هلیه لا ا عرغل 
۰ رواية للحاحظ فى 00 « الموالى ا 6 مذ كورة فى کتاب المقد الفر ید 
لان عبد ربه ( ط . بولاق ۲ ص ٩۳‏ 8 : 

ولا شك فى أن ورة الختار لم تقض قضاء ناما على طموح هؤلاء السلمین 
الجدد إلى الارتفاع » وأن الحجاج كان ,مالم الصمو بات الى نشأت من دخول 
الموالى فى الإسلام طباً للمساواة السياسية وفراراً من الجزية . ولا شك ایما 
فى أن ورة ابن الأشعث كان مبدها المقيق.فى الكوفة » شأنها شأن ثورة 
ار لسکن القول بأن ورة اي الاشست كانت ف روحها مجرد ازاز 
لثورة الختار لاجد سنداً پژیده فى الصادر الأولى الأساسية التى اعتمد علمها 
الطبرى » ولا فى کتاب آنساب الأشراف ؛ ول يكن الوالی م الذين طبموا 
تورة ابن الأشعث بطابمها الخاص . حییح أن کثیر ین منهم اشتركوا فیها ‏ و یذ کر 


(۱) « وذکر مرو بن بحر الاح فى کتاب ااوالی والعرب أن الحجاج لا خر ج عليه 
ان الأشعث وعبد ال بن الارود ولق ما لتق من أهل المراق » وکان أ كر من قائله وخاعه 
و عليه الفقهاء والقالة وااولل من أهل البصرة » فلما علي أنهم الجهور الأ كبر والسواد 
الأعظم أحب أن يقط دوانهم ویفرق حاعتمم حت لا يتألفوا ويتماقدوا ۰ نأقبل على الوال 
وال : أتم علوج وعجم » وقراك أولى بم » ذفرقهم وفض جءهم كيف أحب وصيرتم كيف 
٠‏ "شاه » ونقش على بد كل رجل منهم اسم‌البلدة الق وجهه إلا » . وعلى هذا فقد كان ما اذه 
" الجاج من إلزام الوالی اليقاء فى قرام أحد الاحراءات الى امخذها اسکسمر القوة الى أصبحت » 

بمد التجارب السابقة » <طراً عليه فى مدينة البصرة » بعد أن قد اتسست اتساعاً عظيا . وکان 
من هذه التجارب تورة ان الأشعث » وکانت قبلها يستبن نورة ان امارود ( کتاب الأتساب 
س ۲۸۰ فا بمدها وان الأثير < ٤‏ س ۳۰٩‏ فا بمدها ) ؛ ولا جد ‏ كث من ذلك . أما 
( الطيرى + ۲ ص ۱۱۲۲ و ص ۱1۳6) فیروی أن ااوالی الذين كان المجاج قد خر جهم » 
انضوا ثم والقراء الذين کانوا يمطفون عليهم إلى ان الأشمت ۰ ولسکن لا ذكر عند الطبری 
لقول بأن الثورة جاءت من الوای . 

)0( ولذلك استطاع الفرزدق أن يقول » على سبیل الذم : إنه كا أن الکوفیت کانوا 
من قبل سيئية يعنى أتباعا للمختار » فهم اليوم أتباع لاثائر الجديد ابن الأشعث . 


أو مخنف ( الطبرى < ۲ ص ۱۰۷۲ ) أنهكان فی مسكر دير الجاجم ماه ألف 
من أععاب الأعطيات من القائلة المرب » وكان ممهم مثلهم من مواليهم . ولكن 
هؤلاء الوالی کانوا جرد صرافةين لاسادة المرب » وكانت المادة أن يأخذ هؤلاء 
موالیهم معهم ع إن كان لم موال ٠‏ إلى ميدان القتال و مجماوم یقاتلون مهم 
راجلين ؛ آما هم فسكانوا يقاتلون على تابور اليل : ومثل هذه الملاقة كانت بين 
الفرسان وا فى الءصور الوسطى . على أنه إذا كان الموالى قد اشتركوا فى 
الثورة فان ذلك لا مجملها ثورة الموالى ۰ ومن الجائز ایض أنه قد كانت للوالی 
مصاحة خاصة فى معاداة حكومة الشام التى كانت تماد العروبة » ولسكنهم لم 
يكونوا أ كثر من مژیدین و تأت الثورة منهم » بل من جانب جيش 
« الطواويس » » وهو الجيش الذی كان يؤلفه أهل المراق والذى انضمت إليه 


.مسال سائر الولايات والنغور . وقد قام هذا اليش بالثورة لا صار فى سحستان(گ 


)١(‏ [ الق أن تورة ابن الأشت ولدة اموامل كان لها تأثير فى الأحداث التارية 
. الكيرى عند المرب » وم قد نولدت عن طبيعة الرجال الذين فاموا بها . فسکان هتاك من 
جهة عبد الرحن بن الأشعث الذى يرجم نبه إلى ملوك كندة . وکانه كان يشعر أن دم الجد 
القدم يجرى فى عروقه » فيروى أنه كان أشد المرب أبهة وكبراً وأنه كان معجباً ذا رة 
وطمو ح شديد 0 وأنه كان يقول : ما رت أميراً فوق الا ناننت أىأحق يانه منه . ونظراً 
فمذه الروح المروفة عنه » فانه لا أراد الحجاج أن يوليه قيادة جي الطواويس جاء إليه 
إسماعيل بن الأشعث » عم عبد الرحن , يشير عليه بألا بوجهه ف الیش خوفا من عرده ۳ 
وقال عم عبد الرحن عنه : إنه ءا جاز جسر اافرات قط فرأى لوال من الولاة عليه ملاعة 
وساطاناً . وكان هناك من جهة خر ی الحجاج بن بوسدف » من ثقيف الطائف » رجلا ليس 
من عاية أشراف العرب ,- لکنه كان واليا من ولاة الدولة » يعمل للجدها و مخضم ارتسا 
ویدار فيا يقول أو" يفمل عن « ونهة نز الدولة,» » يفهم حاجات الدولة من تبات الساطان 
وإقرار النغلام وحاءة اابود وتوسيمها وزيادة قوة الدولة فى الداخل ونحو الحارج » وكان 
هناك من جهة ثالثة أحل المراق » قوم أحاب ثراء و حضر وحياة رغدة عاكة » يدلون بننی 
بلادم وخصبها » ويضمرون فى أنفسهم شيئاً من الاحتقار لأحل الشام الفقراء ذوى الميش 
الضنك وشيئاً كثيراً من الغيرة منهم واللقت ليادتهم والاستهانة بقدرثم » ويطمحون لارئاسة س 


STA 


5 و ۶ و ۰ 7م 
9 فتحت له الكوفة والبصرة الأنوابَ . وقد اشترك فى ثورة ابن الأشعث 
أ كابر المرب رأ كثرم نباهة » فسکان منهم رؤساء قبائل » مثل ابن الأشعث 


دس = أو الا:قلال ويتعلقون :کل ار على ساطان أهل الا م أيأ كان ۰ سواء ٠‏ کان ص أل 
الييت آو م من غرم . 
وکان امحاج > شخصيته ومنصيه بعش عبد الرحن بن الأشمت ویفول : « ما بالعراق 
رحل أبفض إلى منه » وما رأیته ماشياً أو راكاً إلا أحببت قله . وکانت فى عبد الرحن 
خبلاء » فكان ااحاج ينتاط .نه ويقول له : « إنك نارای » » يعنى أنه تال لور » 
فبفيظه عبد الرحن فائلا : « وخيراتى » » نی أن خيلاءه بقدر ماله فى الخقيقة من مواهب . 
وبلغ ابن الأشءث ما يكنه له المجاج من البغض والقد والرغبة فى القضاء علبه » تأقسم ابحاوان 
إزالة ساطان الحجاج » إن طال ما العمر . هذا هو الوقب ء فاذا عکن أن ےر ج منه عند 
ی أزمة بين سید على وبين أمير للدوة على ولاه من الو و لابات : 1 بين امار وین الدولة 
الى عثلها ؟ حاءت ارب مم الزنبیل » فأعد الحاج ۳ من صفوة أهل امراق وأص عليه 
ان الأشعث » رغم نصييدة الناصحين له بألا يفمل » وتال لناصمه : « إنه لي آمیب وف أرغب 
من أن خااف أعرى أو خر ج عن طاعى » . وطن الججاج ٠‏ وهو رجل الدولة » أن القائد 
العربى مطیم له » وان اشتد معه » خاضم له وان آحانه وصغر من أيه > ودی رحل 
الدولة » .ما فى الطبيعة العربية من إباء وأئقة من احتال الضیم » فكان ما کان من نورة ابن 
الأشمث الى ر 6 إلى الاباء مر نی وال نش أهل العر 7 لاجحاج ولأهل اشام مق رو ال 
صیحر اهل العراق من التضحية بأقسمم وعيشهم الرغد والوت فى بلاد العدو القاصية من أجل 
عد اجاج و خایفته بالعام - واذا عرفا أن اجاج كان من قبل قدا مت عبد ات انكر 
الثقنی , فأملک فى عارة الزنبیل » ولقه من ذلك غم شديد ء فان لمورخ أن يتمق فى 
معرفة الباعث الذى سمل الحجاج على وجي ان الأشعث وعلى استحنائه على التوغل فى أرض 
العدو السكثيرة الشماب والءقاب استحناناً شديداً ومين » مم عله بالمصير الحزن الذى انيه 
ميش ابن ألى بكرة فى تلك البلاد من قبل » نم على الماحه على ابن الأشعث لك تقدم مالفا 
۰ تقضى به الطة المسكرية المكيمة . فلا بد أن يكون البغض الذى كان علا" نفس المججاج 
وان الأشعت كل على صاحبه و علا" نفوس أهل الءراق على المجاج وعلى السادة من عرب الشام قد 
امب أ كبر دور فى فس الحجاج » حتى خالف :صيحة اسماءيل ابن الأشعث واصيحة المهاب » وی 
:فوس التمردين على أوامي الحجاج أولا ثم فى الحروج على سيادة الدولة تفسها بعد ذلك » اناما 
4 بالظلم ولأصاب الأعس فما بالضلال . ولبت العصبية القبلية فى ذلك دورها » فتفنی الشمراء 
عجد ان الأشت وبترب زوال مد بی أمية . وقد حاول اهلب أن يثنى ان الأعمث عن رده 
منبهاً إياه إلى أنه بثورته يكت عهد البيمة ویفرق كلة الأمة ویسته‌مل قوته هو ومن همه فی قتال 
الامین ودواتهم بلا من استمالا فى قتال المع ركين ودولمم . ولسکن ذلك لم جد شتا » 
وغاب الكبرياء على الاعان والأنفة على واجب ضوع للدولة . وكثيراً ما حصل مثل هذا 
فى تاریخ المرب س ونیا يتعاق بالنصوس لیراجم القاری* کتاب الطبرى ( + ۲ س ۱۰۸۲ فا 
بمدها ) وکتاب أناب الأشراف ( ص ۳۰۸ فا بسدها ) س الترجم ] . 


۲۳۹ 


اسکندی » وجر ير بن سعيد بن قيس من همدان ( کتاب الأنساب ص 40م ) 
وعبد الؤمن بن شبث إن زر می من عم الطبری <۲ ص ٠١56‏ ) وبسطام 
ابن مصقلة بن هبيرة الشيبانى من بكر ( الطبرى <۲ ص ۱۰۸۸ ركو١١‏ )؛ 
وکان م فرشیون مثل مد بن سعد بن ألى وقاص ( الطبرى +۲ ص ۱۰۹۹ ) 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد مس ء وعبد الرحمن بن المباس الماش ؛ 
وکان مهم علماء مثل القاضی الشعبى والؤرخ مد بن السائب الکلی صاحب 
أنى ينف ( الطبرى <۲ ص ٠١556‏ ) ؛ ولا بذ إل ام موی واحد » هو 
امي فيروز خصین > وهو رحل صاحب تراء من سحستان ولمله هو ابن ميخت 
اذى يذ كره الفرزدق ( الدیوان ص 505 ؟ ) وقد أ ةت الطبقة الأرستقراطية 
العربية من قبول الءاملة الجارحة والغطرسة التى أبداها الحجاج مثل ساطان الدولة 
الى لم يكن ,متیر من آشراف المرب يقول أعشى همدان الشاءر”" ( الأغانى 


+ ص ۱۵۳) ۰ 


1١ 4‏ 2 
يا الوله وعرة ابن ۴ےد 
0 2 
ا تانوا عذمين ٠‏ عسرفهم 
1 من أب لاك كان 24 تأحه 
وإذا سألت امد أبن عل 


بين الاشج وبين قيس باذ 


ام ب لوالده ولك 


وجدرد ملك قبل آل نود 
كاين إن سوا عور يوه 
بين أبلج مقوّل صا ليك 
فاد بين مد وسیسد 


(f) 
دوا لود‎ 


0( [ خرچ آععی مدان مم ابن الأشعث وجمل يقول الشعر فى مدح ابن الأشت 
وف نحريض أعل الكوفة على اقتال . وكان للأعغى مم ابن الأشعث مواقت_مودة وبلاه 
حدن › وکان الأعتی من أخوال این الأشءث 0-7 للجم ] ۲ 


۹9 من الثقفيين » كالحجاج . 


(۳) ,ظهر أن القصود بالأشج هو الأشعث » قارن ( کتاب الأنساب س ۳۲۵ 
وئس عو أبو سيد اممدای الشمور الذى افم ولد ولده جرير إلى ولد ولد الأشمث 1 الأشج 


هو فى الةرقة أحد آیاء ان الأشءث : 


رس 


واذا دعا اعظيمة حشدت له هحمدان عت لاله المقود 

ما إن ری قيسا مارب فیسک فى الکرمات ولا تری کسید 
| فى هذه الأبيات يعبر الأعشى عن روخ الطبقات الأرستقراطية . وقد تبعت 
القبائل المربية رؤساءها » وكانت القبائل هى فرق الجيش » وكانوا أشد رغبة 
فى اتباع رؤسائهم » بعد أن أصبح طول المرب والإقامة فى المسالم القاصية شيا 
بغيضاً الم بالجلة » وصار لا ينقطم حنيتهم إلى أوطانهم . وكان عن السكوفة 
وخاصةً من كندة وهمدان ومذحج كثيرى المدد بين ابلند » وكانوا فى الكوفة 
م الغالبية » وکانو ان ابن الأشعث منم . ولسكن بقية القبائل وقبائل البصرة 
: يكن بينهم تنافر . وكان أشد الناس حماسا وأقواهم صوتا فى الاشتراك فى ااثورة 
م القراء » أعنى أهل الدين من المماء بالقران » وکانو | نی کل منا-بة کیذء 
بظهرون ف المقدمة باليد واللسان۳؟ » وذلك أنه لم يكن هناك بد » ما دامت 
الحسكومة تيوقراطية » من بيان السند الدينى الذى من أجله "نهم السلطة الحاكة 
الا » وعلى أساسه نحل الثورة عليها . ولسكن ثورة ابن الأشمث لم يكن هما 
بالجلة أسباب دينية » بل هىكانت بالأحرى عارلة جديدة قو بة ومستيتة هن 
جانب أهل العراق لطرح نير أهل الشام من على كاهلهم . ولا جاء الحجاج زاد 
فى ضجرم من هذا النير » وذلاث أنه استبتی جند الشام الذينكان قد جاء بهم . 
محاربة شبيب فى بلاد المراق » ول يكن ذلاك بقصد حمابة الدولة من المدوان 
اللارحى عقدار ما كان لأجل حاية ساطانها فى الداخل ؛ فسكان هؤلاء الجبد 
عتلون السيادة الأجنبية مجسكمة”" . وكان على جند المراق أن يقنهوا بأعطيات 


قليلة و محتماوا فى الوقت نفسه.مؤونة جند الشام » وكانوا بوسهون فى حلات بعيدة 


سه س 


(۱) والرواة موامون پإعراز فضائاهم حى إن أبا خنف ( الطبرى + ۲ ص ٠١85‏ فا 
lade:‏ ( يذ كر حكاية حلة 4 زحر التاری* 3 أو كانت أم ادت مودمة در الاجم € 
تارن ما كتيناه عن الوارج ( فى س ٩‏ وما يمدها ) . 

(؟) وكذلك أحدث دخول چند الشام فى إقريقية وإسيانيا أيضاً فا يمد تذمياً . 


ا مت 


وير'سلون إلى الالح القاصية » على حين كان یب جند الشام فى أهليهم . و إذن 
فلا عکن يجاهل طبيعة ذلك الصراع ؛ فهو | يكن صراع بين الموالى والعرب » 
بل کان صراا بين عرب العراق وعرب الشام ( الطبرى < ۲ ص ۰۱۰۸ 
فسكان صراعا بين ولابتين فى الدولة المربية كانتا تتنافسان دام . وکان أهل 
امراق » أي كان أصلهم ؛ متحدين فى ذلك الصراع » وكذلك كان جنود 
الاحتلال الشاميو ن يشعرون » وم خارج وطنهم ؛ ما بوم من أو امير الاحاد . على 
أنه مكانوا فى الأغلب ينتسبون إلى کلب وقضاعة ؛ أما قول شاعر المراق فى وصفه 
موقتف أهاها » بعد رحيلهم مم ابن الأشمت » وهو.: 
تركنا دورنا لطفام عكر وأنباط القرى والأشمرينا 

( الطبرى + ؟ ص ۱۱۰۲). 

ففيه وصف جال" لأهل الشام » بذ كر البعض بدلاً من ذ کر الكل ؟و يظاير 
أنه عجاء للم هم غير متحضر ين » وم بوصفون ( عند الطبرى <۲ ص ۱۳۹۳ ) 
بأنهم الا نباط والأقباط » يعنى الأعراب الأجلاف غير التحضر ین( . 

وقد دی ذلك إلى زيادة فى شدة الکو مة المسکر بة الشامية فى العراق . 
وفى سنة ۸۳ ه بنى الاجاج مدينة واسط » وجعلها حصنا فى منتصف الطريق بين 
السكوفة والدائن والأءواز وابصرة » وجملها مقر للحكومة » ونقل جمهور جند 
الشام إلبها أي ٠‏ ویقال إنه فمل ذلك لكى يقلانى ارتكابهم للمفاسد فى الأحياء 
القى يقم فيها الناس فى الکو فة والبصرة . ولسكن يظور أن السبب الأ كبر هو أنه 


)۱ [ يذكر الؤاف هنا كلق Karn ۵ Botokıunden‏ اء وغا فى الغالب .تسميتان 
أفبائل متوحشة فى اواسط أفريقية س النرجم ] 

(؟) وهذا اليب نفسه ی چند الشام بعيدين عن خراسان لسک لا ينفث فیهم أهل 
المراق وم 0 فأرساهم إلى اند ديث لا وحد عراتیون ) الطبرى < ۲ ص ۷ 4« 
۷°( 


— ۲۵۲ — 


نحت يده أونقل مقر إقامته هو من وسط الجاعة إلى مکز قيادة حر بى » فأبان 
بدا عا لشعر 4 من أنه ف بلاد معادية 0 وأخرج المكومة عن الأساس 
ادیی الأبوى الذی نشأت عليه » وأقامها على القوة فى صورتها الصر محة . ول يكن 
هتاك سبیل غير ذلك » إذا كان لا بد من الحافظة على سيادة بنی أمية على المراق . 
ما زاون رافی الرأس » وكانوا يعتمدون على قوة فبیلنهم » أزد عمان » الذن 
جاء بهم الهالبة إلى خراسان » وکانوا سيا فى أن تکونت هناك کا تکونت فى 
5 ۳ ۰ ۹ 5 ۰ : 
البصرة من قبل مموعة من قبائل الازد وربيعة (البن) فى جانب » وجموعة 
أخرى من عم وقيس ( مضر) فى جانب آخر . وكان على رأس الهالبة وجوعة 
قبائل المن بز ید بن المهاب » أمير خراسان » وكان تابعاً للحجاج . لکن يظهر 
أن الحجاج لم يكن فى مقدوره أن يمزله » مهما كان من ابن امهلب ما يدعو الحجاج 
ال ذلك . وم يتحرك ان اياب لاقضاء على أعاب ابن الاشمث فى هراة 
الا کاره) ¢ 3 أخذ من وقم ف يده من اسری هو ٠‏ الثوار باوادة € دوعا 
الذي نكانوا قد بوا آفدامپم فى ترمذ ( قرب باخ ) حت اصة موی بن عبد الله 
ابن خازم » وذلاك اتباع) لوصية أوصاها الهلب لبنيه بأل يتعرضوا لابن خازم » 
اعتقاداً منه أن أبناءه سيظلون ولاء غر خراسان ما بتى ابن خازم » فإذا قتل کان 
5 (۱) ألم ۲ 

ول طالع علیبم أميراً على خراسان رحلا من ویس ۰ وود أراد الححاج آن ۱ 
حرب المدو ومحوه من أعمال مائمة » ول يستطم الحجاج أن ,مزله آخر الاس 


۱ [ راجم‌سنا وفيا نقدم وما يلىالطبرى ( + ۲ ص ۵۱ ۱۱ تب ۲ ۵ ۱ ۱ ي ۳/۸ ۱ ۷ سس 
4١1١ا).‏ 1 


— (E — 


ف 1 که ۱ هل ذلاك إلا رەل موت عوك الاک ف سئة ه 


على أن مسلات عبد اللات من الجا ج کان أحياناً ملاك اليد الأمى ) فلا 
جاء الوليد بن عبد اللات ۰ وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهدا فى أن يحمل له 
ولابة العودء ترك الحجاج يتمتم بكامل ساطته ‏ بل کان ينصاع له ويستجيب 
إلى رغبانه حتی فى دائرة اختصاصه كليفة . من أمثلة ذلك أن عر بن عبد المز بز 
كان والياً على الدينة » فلدأ إلمها بض أهل العراق فراراً من عسف الحمحاج » 
فسکتب عر بن عبد المز بز إلى الولید ينمه إلى ظر اجاج لأهل المراق واعتدائه 
علب م بغير حق . فلا بلغ الحجاج ذلات کتب إلى الوليد بأنءراى أهل المرای وهل 
الشقاق قد جاوا عن العراق وأو إلى الدينة » وأن ذلك وهن فى سلطان الدولة . 
فطلب الولید من الججاج أن برشح له رجلین ليوامهما مكة والدينة » فأشار الجاج 
الد بن جر بر بن عبد الله القسری » وعیان بن حیان ری ؛ فمزل الوليد تمر ن 
عبد المز بر ول خالدا مكة وعیان اللدينة » وذلات فى سنة ٩۳‏ أو ٩٤‏ ه (الطبرى ج؟ , 
ص ۱۳۵4 ) . جد كل منهما فى استصال شأفة أهل الريبة والفتنة جد) كير . 
ونی عمد الوليد حنى الحجاج غرات عل الشاق الذى قام به فى أيام عبد الك » 
فسّت فى المراق السكيئة واغتتم هوذلك فى العمل على مداواة الجرونح التى ألتنها 
برفادية البلاد حر استمرت عشرين عام . وکان المجاج لا يقل عن الوليد فى 
العنابة باستصلاح الأراضى » فوجه اهتيامه إلى تعهد الأنهار التى نتوقف عليه 

(۱) [ كانت ممة عمان بن حيان هى القضاء على من لا إلى الدينة من أهل الفتنة فى 
العراق » خبس .بعضهم وعاقمم وأرساهم إلى امعاج فى السلاسل ؛ وأخرج كل من كان بالمديئة 
من أهل العراق حت التجار منم » وطارد «أهل الأمواء» » وهدد من يؤوى رجلا من هل 
العراق مهدم يته » وله خطبة لما دلالة كبيرة على روح أهل المراق وخصالم وإثارتهم لافتنة 
— راجم ( الطبرى + ۷ س ۱۲۵۸ س ۱۲۹۱ ) س الترجم ] . 


باج لاحت 


أرض السيح السكبرى التى كانت أرض مستنقعات وقعبب أندأ الحجاج مدينة 
واسط 5 وقد حاول 5 توف ما آدی إأره نص مکی ار يف من تدفق أهليا 
كو للدن الكيرة و رف اا ان منم امل السواد فى العراق من ذب البقر 
الک تكثر اطرائه والزراءة0© . و يتم حروب إلا مم الأعداء فى امارج » وقد 
انتصر انتصارات باهر a‏ فتح قتلية ۳ م الباهلى الذى خلف الهالية على 
خراسان بلاد ما وراء النهر فى عهد الحجاج » کا فتح مد بن القادم الثقنى بلاد 
وقد منحهما ایض تأبيدا فعالا بفضل اعه الذى كان يبعث اتلوف فى أقصى 


(۱) عنى ملوك الفرس أشد عناية بتصفية مياه المناطق ذات الستنقمات وبإنشاء عتاسكات 
هم نها » وكان أحدثم إذا استصاح قطءة من الأرض اها باسمه . وق عهد قاذ حدث ثقب 
۳۹9 فى السد عند كشسكر ¢ فغمر كثيراً من الأرض وبق مهملا حق أصاح آوشروان الفساد 
بعض الإصلاح . وف سنة ٩‏ أو ۷ من أهجرة حدثت من جديد تقوب كبر و تثمر کل هود 
کبری رویز الى نها لاسلاح . وفى آنناء الاضطراب الذى نمأ أيام الفتح العربى ازدادت 
رقعة منطقة, الستنقعات عما كانت عليه من قبل » ولم یستعلم الدماقنة ( وكانوا ملا کا للاارش 
وولاة ) ءجهودم الاس أن بكاو ذلك » ول نتفر الأحوال إلا فى عهد معاوة وخصوصاً 
ى عهد الواید بن عبد اللك وأخيه هشام . فشق امجاج نهری اليل والزابى » وجاب الاموس 
المندى إلى تیم الستنقمات ۰ ومنها أدخله فى جليقية . واذا كان لم يتطم أن یفعل كثر عا 
فعل فذلاك برجم إلى أن الوسائل الى كانت فى مكنته كانت عدودة . وقد طاب ثلائة لاف 
ألف لإعادة بناء السدود » فاستكثر الوايد ذلك ؛ واسكنه طلب من أخيه مسامة أن يقوم بالأشروع 
على نفقته الخاصة » وحصل عة من ذلك على ريع عفام » وكان البير الذى أشرف على 
التخبایط » فى عهد الحجاج وهشام هو حسان النبطى . وق رواية غير جدرة بان نصدتها 
أن الحجاج تعمد ألا صح الفساد الذى أحدئه فیضان عظم فى عهده » وذلك عتابا لادهافنة » لانه 
انههم بالیل إلى ان الأشمت ‏ قارن ااعلبری ب ۱ ص ٩۹۰‏ فا بمدها والبلاذرى س ۲۹۲ 
فا بمدها واا‌ودی < ۱ ص ۲۲۵ فا بمدها وان خرداذه ص ۲٤۰‏ شا بمدها ویافوت < ۳ 
س ۱۷ 8 a,‏ دا 

(۲) البلاذرى س ۲۹۰ و ۳۷۰ ۲ ابن خرداذيه ص ۱۰ وس ١4؟‏ والاغای + ۱۵ 


س ۹۸ ویائوت < ۲ ص ۱۷۲۸ : 


— ۷66 — 


اللشرق”". وكان الحجاج نفسه لا يذهب إلى ايدان » ول‌کنه کان یمنی أخلص 
عناية بإعداد ابلیش وجمیزه بكل ما حتاج إليه حتی أصر الأشياء ( البلاذرى 
ص +84 ٩۳)‏ » وكان لا ین فى ذلك عال . وكان خس الغنيءة يعض عليه 
أ کر ما أنفق ؛ فأنفق مثلا فى ال الكيرى التى وجیها إلى اند ستين 
ألن ألن درم » وعادت عليه بمشر بن ومائة ألف ألف ( البلاذرى ص4۰ 5 د 
وقد كانت مدة إمارته عشر بن عاماً » ومات »كا كان بتمنی » قبل موت الولید ؛ 
وذلك لنسم يقين من رمضان أو فى شوال سنة هه ه = بونيه أو بوليه سنة 
۶ م ۰ عن ثلاثة و هسين أو ار بعة وخسین عا ( الطبری ۲ ص ۱۲۱۷ 
و ۱۲۰۸) . وقد عين الولید مکانه الأمير الذى افترحه هو نفسه » کا أقر جميم 
عماله فى مناصبهم ؛ وكان لأسرة الحجاج فى السكوفة شأنها فما بر 

كان زياد بن أبيه والمجاج أعفم ناثبن تللفاء بنى أمية فى العراق » وكان 
العباسيون دون بى أمية محق على هدن ار ا » وكان کلاها ۷ بشعر 


بأنه ل منصيه صاحت 5 ,4 بتفایا Î‏ اتلای4 1 ل کان اشر بأنه عثل صاطان 
الدرلة . وقد مكنرما م من ساطان كبير وترنوها فى منصمما إلى آخر 


(۱) تازن ی ۰ ذا بعدها وس ٤۳١‏ وا ذکر [ale (Reiske) Sal)‏ 
على ألى اافداء < ۲ ص ۲۷ + . وفها »اق بال کر الحندى الذى لا يعرف رااسک مه » نارن 
الطبرى < ۲ من و ۰ ۷ ۳ . 

(Tt)‏ 1 يقول ال لاذرى أن الجا اج حور عد ب التاسم 1 5 احتاج ايه = ی اليوط 
وال‌ال 0 J:‏ أرسل المجاج 4م الكل 1 عل عطر وقة عاروفة لک اتم موه ف اما er‏ ونها 
حون ار - الترجم ] . 

)۳( 1 افق المجاج فى حاة الى تدستین آلف ألف درم » ول إأيه منها »مر ون وماثة 
ألف آل » فقال الحجاج : شفینا غبغانا » وأد ركنا ثأرنا » وازددنا تين آلف ألف 
درم - ال جم ] . 

(4) الطبرى < ۲ س ۱1۹۹ س هم و ١1۷۱س‏ ۷ — و ۱۷۱۲س ۷). 

(ه 1 کان ا نصور وقول : ۱۱ ثلا 45 ماو بة »م کفاه زياد > ؟ وع.د ال » وکفاه 
ااج ۳ ؛ وأا ۰ ولا كاق ل . سب از حم زقلا عن اتاب الأشراف ص ۲ ۷ ۱ 3 


= و۲ 


یانما ؛ وا فى مقابل الثقة التى نالاها ديا واحبات متصیما بإخلاص ودرن 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . و إن اور ح ایشمر عيل إلى القارنة بينهما : 
فأما زياد فإنهكان قد وصل إلى مكانة رفيعة قبل أن له معاو بة حلیفاً له وقبل 
أن" بصَعّه إلى حانبه » و ا الحجاج فیستعلیع الا نسان أن يءتيره من صنع بدی 
عبد اللاك . وکان زياد يعرف كيف یکیح جاح القبائل بعضم و 
فى العمل له » وقد 5 فى ذلك وجنی عرته ؛ وکان عر بن عبد الم بز يمتحب 
به » لأنه قيض على زمام أهل العراق من خر أن يكاف امل الثام قط مؤونة 
مساعدته فى ذلك ( السكامل ص ووه )۳ . أما المجاج فل يكن يستطيم أن 
مافظ على سلطانه إلا من طر بق الاستعانة بالسيادة الأحنبية » أعنى 5 ۷ 
جند الشام . على أن ذلاك كان دجم إلى غير الظروف » لأن العوتر بين الشام 
0 فما بين عصر زياد وعصر الحجاج قد اشعد كثيراً أ. وابقصر الحجاج ٠‏ 
فى أعاله عن سافه زياد ؛ بل هو قد أثر فى توحیه السياسة بعد موته ۰ وکان 
السؤال هو : مم الحجاج أو عليه ؟ وكانت إصلاحاته الإدارية » فما يتعاق بنظام 
العملة والمسكابيل والضرائُب وف تنمية الزراعة مبدأ عهد جديد”” . وکان يلق 
عناء فى الحافظة على المستوى العالى لدخل الدولة فى المراف التى کذرتها الاروب 
الستمرة وأنضيت مواردها . ولكن خزائته لم تکن لو من مال » وكان كثير 
الإنقافق ( ااطبری < ۲ ص ۰۱۲ وأ ساب الا راف ص ۲۱۷ )° . وکان 
فصيحاً تنقاد له الألفاظ » حتىكان مغروراً بعض الغرور يمال أساو به » وكان يكره 


)۱( [ تال مر ی عد العر ر ف علاقه زياد بأهل العراق : قاتل 01 زبادً 0 جم لهم ۴ 
م الذره ۰ وحاطهم 3 وط الم البرة ۹ وأصاح العراق بأهل العراق ¢ و و رل أل ااشام 
فى شاعم س الترجم نقلا عن کتاب الکامل ] . 

فق انار كناب 1 راج ايحي بن آدم فى مواضم ک: جره وا ش۹ ۳ وها . 

1 باغت عید اللاك کر نققات ااجاج وأنه ملا ينف فى الوم ما ينفقه اللفة فى 
الجممة 2 . فرد عليه الحاج أند قد جاء إلى بلاد ذات فته تتضرم نمران 1۱ وادث » ذهو 
تعمل 3 م جاهداً ويءطى إذا لزم المملاء » وأنه ناصح لأمير المؤءنين لايضيم E‏ جم] . 


(EY —‏ عد 


أن يقال إن أحدا يفوقه فى ذلات ( الطبرى ج ۲ ص ۱۱۳۲ )۴ ؛ فلا غرو إذن 
أن نجد رواة خطبته التى ابتدأ ها ولایته على الكوفة وشونها شارات لد 
وكان جنانه لا زءزع فى أى موقف من المواقف » و نما كانت عظمته تتجلى عند 
الگذاید بولك ن اجاج رکان فیه تمحل كيه وا يكن صبورا على هن ا 
تنفيذ أواصه » وایکن بضم بده الديدية فىقفاز من القطيفة » ولا كانت له الاداب 
التى تال م۱ عبة الناس » بل كان غلیظاً وشديداً أحيانا ؛ ولنكنه لم يكن 
قاي" . ولا كان صغير القلب ولا دود الأفق . فقداعفا عن الشمى الذى 
نار مع ابن الأشعث ثم وفع أسيراً فى بده » وقد اطلقه كرما منه » لأنه لم حاول أن 
يعتذر بالسكذب ء بل قال الق » ممترفا بأنه ثار وحارب عن قصد ( الطبرى + ۲ 
. ص ۱۱۱۲ --1118). وقد عرف للمختار قدرء» مع أنه كان بثورته قد خالف 
ادن والدولة ؛ وکان عند الحجاج من الشحاعة ما | مله یصرح باتجابه به . وهو 
لما ضرب الكمية بالندنيق » وجاء رعد و رق 1 3 بغضب الله على هذه 


(۱) [استدعى ا رجلا د كر أمامه بالقصاحة » كان يكنب اکن ليزيد لهاب ء 
فسأله فيا سأله عن تقسه + هل يلحن ؟ فقال : تلحن نا خفياً » تزید حرفاً وتنقص حرفا » 
وتجمل أن" تفت سوت وا 5 فقال له الحاج : قد أجلتك تلا » فإن أحدك 
بعد تلات بأرض المران قك - المترجم نقلا عن الطيرى فى تفس ااوضم ] . 

(؟) [عرت بالحجاج حن كثيرة » ولمل أ كير محنة لفيها هى عنعه أيام ثورة ابن الأشمث 
ونزعز ع‌ساطانه‌ و تزعز عنقة عبد املك به » فليراجمالقارى" تفاصيل ذلك عند الطبرى - المترجم] . 

() [ لو راجم القاری" مثلا ما فمله المجاج بالأسرى الذين مت بهم اليه يزيد بن الهلب » 
ومافمله عن استسلم بعد فتنة ابن الأشعث ( الطبری < ۲ س ۱۱۱۸ و ۱۱۲۳ و ۱۰۹۷ ۰ 
١54‏ ) فرعا رأى رأيا غير رأى ااواب - الترجم ] . 

)ع [ ا رى الحجاج الكمية بالمتجنيق جاءت صاعقة » فرعدت السیاء ویرفت وعلا 
سوت الصاءقة على صوت المجارة » تأعفام جند أحل الشام ذلك وأسكوا > ولكن المجاج 
م يأبه يذلاك واشترك بنفسه فى الرى . وف ايوم الثاتى جاءت صاعقة تتمها أخرى فقتلت بعش حت 


— {A نت‎ 


فكان الحجاج أقل وقوعا فى حبائل المرافات والأثورات من معاصر به . ولسكنه 
مم ذلك لم یک نكافرا بلله » ومن ال كد أنه لم يكن منافقا . وكان فى حياته وأعماله 
٠‏ براقب ضميره » ولكن جراءته وقلة تحراجه فى القضاء على عش الفتنة الذى كان 
5 » وكذلك عدم قبوله أن يتخذ أهل الفتنة فى السكوفة والبصرة من الدين ندا 
: 'يبررون به ما يثيرونه من فتنة »كان بطبيعة الال كافيا » عند الرأى المام بالمجاز 
والعراق » فى إثبات قلة إعان الحجاج . وقد ا الحجاج بفظائم أخرى » وهی 
فى الوافم خترعة ؛ وقد ولدها بغض أعدائه له » هذا البخض الذى ل يبدأ حتی بعد 
موته . فيروى مثلا فى روابة | یذ کر صاحبها أنه قتل فى البصرة بعد موقمة الزاو بة 
أحد عشر ألف رجل» بل مائة وعشربن أو مائة وئلائین ألفا ( الطبرى + ۲ 
ص ۱۱۲۳ ) . ويظهر أن كلا من فون كر عر وفاتن يصدق مثل هذا المراء ؛ 
وها » إيثار؟ منهما لنظر يتهما » یتامسان فى الوالی الدليل على تعطش الحجاج للدم . 
ولکن الروايات القدعة الصحيحة تقول خلاف ذلك اما » فالحجاج أ 
فى البصرة والسكوفة بعد انتصاره على الفور بالنداء بالأمان الشامل ان ألق 
السلاح ؛ وكان حر يصا کل افرص على منع جند الشام من ارتکاب الفاسد فى 
المدن التى يفتصونها . أما الذن آصروا على مار بته و :وا الأمان ْم وقعوا فى 
ده بعد ذلك » فإنه فتل rae:‏ »كالذى فءله فى واسط من فعل بعض القرشیین 
وغيرم من الثوار الذي بعث بهم إليه يزيد بن المهاب . ولسکنه حتی فی ذل کان 
يحترم القوق الدنية الشخصية » ول مجر مثلا على مصادرة أمرال أحد اأوالى 


= جنود الشام ؟ فاتكسر أحل الشام » فقال الحجاج : يا أهل الشام ! لا تنكروا هذا » فإلى ابن 
مهامة »> هذه صواعق مهامة .هذا اتح قد <هر » فابغمروا 1 إن الةو م صم مثل‌ما آصابک . 
فصقت من الغد » وأصيب بعض أصحاب ابن الزبير » فقال اجاج : ألا ترون نم يصاون وأثم 
على الباایة وثم عل خلاف ذلك ۱ ب المترجم تقلا عن ااطبری + ۲ ص Ate — AEE‏ 
وأناب الأشراف ص 97+ ] . 


الأغنياء ) وروز هین 00 1 أيه م وص ی انا إلا ف الاحديلة 
ال2 . 
٤‏ وجاء بعد الوليد الأول أخوه سلمان » وكان عبد اللا قد أخذ له البيعة 
وی للمهد بعد الولید ‏ فى جادی الاخرة سنة ۸۵٩‏ = آخر فبرار سنة ۸۷۱۵ . 
وقد سار على أر سلفه من حيث ما كان یو به من توجیه ضر بة كبيرة لاقسطتطينية 
هو :2.4 8 
بعذة وأهبة عظيمة » وا نکانت هذه الضر بة لم تكن موفقة”" . سكن سامان 
كان مخالف آخاه فى أمور أخرى ء فل يكن راضياً عن ذلك النفوذ السكبير الذى 
جمله لاحجاج > ولايد أنه فى هذه التقطة قد عارض أخاه » وهو مابزال وليا لاميد ؛ 
0 5 ۰ ۰ 5 4 . 1 
ففى سنه ۵۹۰ قر بريد بن المهاب من ااسحن الذى كان قل حه أيه المجاج” 
وذهب إلى الرملة فى فلسطين ؛ حيث كان بطم سلمان بن عبد اللاك » .له لمان 
۴ <واره واحتءل بعص امال الكثير الذى کان مطلو با م4 )6 وتدخل لدى الخايقة 
ر 5 5 
من أجله بإلحاح شديد » حتى أمس الخليفة الحجاج بأن يكفة عن رز يد بن لهاب ؛ 
وقد ألأه سلمان تة شهور عسده » فوقم ات و روع اما زاون یه 
امتلاء على المجاج ٠‏ و يكن الحجاج غافلا | کان بر يده به سلعان » فيد الولید 
۳ آراده من خلم آخیه صامان وحعل ولابة المهد ف ابته عيذ المز J‏ 4 فراد يذلاك 
فى كره سلمان 4 ؛ فکان لدی المجاج دا بیان ما يدعو إلى أن یتوقم 
J (۲)‏ راجح ما کان بين الحجاج وين ديروز حصين وتعذيب الحجاج له عند الطيرى 
( + ۲ س ۱۱۱۹ = ؟؟١١)‏ - الترجم ]. 
0( وقد بقيت لنا قصائد رر والفرزدگ ی دح الجاج 
(r)‏ راجم AF‏ ۱۱۵۵۱۵۵۵۵ عععمسنازة0 › ۱۹۰۱ س ۳۹ : والصفحات التالية . 
(4( [ راجع قصة هرب يزيد بن الهلب وإخوته » ءند الطری < ۲ ص ۱۲۰۸ س 
۷ - الترجم ] . 
(5) كان هذا بحب ما یفترش عادة هو السيب فى بنض سايان لاحجاج » ولكن 
یناهر أنه كان بالأحرى نتيجة له » ذلك أن أمي ية الوليد جعل ولاية المهد فى ابنه لایذ کر 


إلا فى آواخر حکه ( الطری < ۲ ص ۱۲۲۷ وص ۱۲۸۳ فا بعدها ) ۰ بل إن التو ر بت 
سلبان والحجاج كان قبل ذلك » منذ نة ٩۰‏ اه وهو البرر شرب يزيد بن الهاب إلى الرملة . 


— 0۰ — 


أ كبر الشر من تولى سلمان للخلافة » وكان دعاوء المستمر هو أن سل الله غيت 
قبل ية الوليد ( الطبرى ج ۲ ص ۱۲۷۲ )۴۳ . وقد استجاب الله دعاء. » فل 
يستطع الوليد أن ينال من ا جاج نقسه » فصب غضبه على آل الحجاج وأصدقائه 
وعماله فعزل عثمان بن حيان المرتى عن ولاية المدينة » وخالد بن عبد اي القسری 
عن ولاية مكة ( الطبرى < ۲ ص ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ 00 0۱۳۰۰( > وأ 
بقتل آل الحجاج و بط العذاب عليهم . آما تة ینس ۴ الأمير الةوى 


فى خراسان » ققد أراد أن يسيق القدر الذىكان بپدده ؛ واعتمد على ماضيه 


وما کان فيه دن نين و نصر € اول أن يدم إليه حنده ف ور على اتخليقة الدید 3 
لكنه لم ینلح . وذلك أن ۳ ٠‏ وكان قد أساء إلهم » انقلبوا عليه » فوزموه ؟ 
لأن قية المرب مخاذلوا عن تصرته ؛ وأما مد بن القاسم الثقنى » فاح بلاد السند 


(۱) [ لا عرس الوليد رهقتة غشية » فظن الناس أنه مات » وخرجت البرد بذاك . فد 
قدم البريد على الحجاج استرجم م م أعس بحبل نشد فى ده ۰ ثم أوئق إلى اسعاوانة » وقال : 
الام لا تساط على من لارحة له » فقد طال ما سألتك أن جعل منیق قبل منیته » م حمل 
الجاج يدعو . فانه لکذاك إذ ورد عليه بريد بافاقة الولید . ولا أفاق الولید قال عمر بن 
عبد المز بز : « ما أعظم نسة الله علينا بافيتك » كأتى بکتاب اجاج قد ناك یذکر فيه أنه 
OR‏ ييا ۰ ار و ا . فا 


لاء فى خدمة لو أن اج عت نكن دک یی ی ای یی أن اد 
كان يتوضأ بوماً لاغذاء , لأمل خادمه يصب على يديه اااء » وهو سام » والاء ييل » والخادم 
لا يستطيم أن يتكلم » فنضح الوايد الماء فى وجه الادم » وتال له : « أناعس أنت ؟ ».وسال : 
ما ندری ماجاء الأيلة ؟ » قال الخادم : « لا » ء فتال الوليد : د وعك ! مات الجاج ۰ . 
فلما استرجم لخادم فال له الوليد : أسكت ! ما ير مولاك أن فى يده تفاحة يشمها - .المترجم 
قلا عن الطبرى + ۲ ص ۱۲۷۲ ]. 

۲( [ کان قتیره إن مسلم + > شأنه شأن الجاج ۰ قد أيد الولید فيا كان ,ريده من خلم 
سلمان أخیه وعقد البيعة لابه عبد العزيز . لما مات الولید ونولى سلهان اللافة » خاف 
قتية » ولكنه أراد ول الس أن يسترضى سلهان » ثم ثار عليه معتمداً على مجده فى الفح 
وعظم قدره عند ملوك العجم وعلى أعماله الجيدة فى خراسان وعمله على رفاهية أهلها ومدعياً 
أنه عراق النسب والوی والرأى والدين ؛ ولكن لم يتبعه أحد- راجم التفاصيل عند الطبرى 
+ ۲ س ۱۲۸۲ فا پمدها -- امرجم ] . 


س 6 ۲ بت 


j‏ عارل أن شق عصا الطاعة على انلليفة » مم أن جند الشام ر با كانوا على 
استمداد لتأبيده ) الطبرى جح ؟ ص ۱۲۷۵ س ۳)؛ ی به إلى واسط وحبس 
حینا تم فتل(٩‏ . ۱ 

زک ا الحجاج فى متصبه عدوه ال » نزیدین اایلب ؛ وهذا هو أ كبر 

م عم حكومة سلمان عن حكومة الولید > و ری درزى (002۷) أن هذا التغير 
نتيجة للاختلاف فى موقف كل من سلمان والوليد إزاء الأحزاب السکبری التى 
كانت نتألف من القبائل » فیقول إن الوليد كان قيسيا لما ود » أءا سلمان 
فکان ٤ئ‏ وی0 » ویقول : إن حكومة الوليدكانت قد أبلفت فیس) ذروة 
رما » اه سقوطها بعد موتة على الفور » وكان سقوط] مریم » . على أن يزيد 
ان الیلب اخذ جانب امن فى صورة صر محة » وكان » باعتباره أزدياً » E‏ 


إلهم » وكان معارضا لقيس . أما الحجاج فانه لم يضطره إلى ممارضة المن و إلى 


)۱ [ !| مات الوليد بن عد اللك وول سلبان واستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج 
المراق » حل عمد بن القاسم مقيداً مع معاوية بن الهلب ٠‏ فقال مد بن القاسم متمثلا : 


أضاونى وأىّ قى أضاعوا لوم كريهة وسداد ثفر 
وقد جزع أهل الهند عليه » وقال » وهو فى حيس صالم بن عبد الرحن فى واسط : 
فلن تویت بواسط وبأرضها رهن الحديد تكلا ماللا 
فريك فنية فارس قد رها وارب قران قد ترکت ياو 
ونال : 1 
ولو كنت امت القرار اوطنت إناث أعدت لوغ وذكو 
وما دخات خيلالسكاسك أرضنا ولا كان من عك عل أمير' 
ولا كنت لامد المزونى نابم فيالك دهم" بال‌کرام عَكُوُ | 
امرجم نقلا عن الیلاذری س 44۰ س 44١‏ ] 


(؟ راجم کتاب دوزى 1۱۳5۳2۵۱۵ ۵ 9 ۱۱۱۶۵۱۲۶ > ۱ س ۰۲۱۱ 
N8‏ . 


— ۲6۲ — 


الظهور من هذا الوجه عير من يكون فى جانب قيس إلا يزيد بن الهاب وابن 
الأشمث من قبله ؛ وهو من نفسه لم بتك لأصله وأنه من ثقيف الذين كانوا 
ون من قيس » كا قدآئر أن مختار حاشيته من داترة من يعرفهم . وكان 
ذلك شيئاً طبيميا » ولا يصح أن ببالغ فيه أحد » ولا أن يتبره القاعدة العامة » 
ولا أن يمتبره نزعة قيسية أصيلة كانت عند الجاج . وإذا كانت قيس 
فم يمتبرون الحجاج منهم فلا ی أن بوخد من ذلك أنه كان زعا 
لزب قيسى » ذلك أن القبائل المر بية كانت :تعلق بکل رجل قوى تستطيع 
أن ترتق إليه بالنسب ولو من بميد . فالسیب الذى من أجله عيّن عبد الاك 
الحجاج » والذى من أجله تمسك به الوليد » لم يكن بوجه من الوجوه قيسية 
كانت عند المجاج ‏ و يكن الحجاح من أسرة نابهة - ب لكان السبب هو 
. كفاءته الشيخصية . وکان الذى جمل للحجاج شأنه هو شخصه لا قبیلته » وكذلاك 
كان بفض سلمان منصیّا على شخص الحجاج وعلى نفوذه الشخصی . ولا شك 
آیض) أنه إلى جانب هذا قد سى بالیجاج عند سلمان » وقیل له إنه ایس هو الرجل 
الذى يصلح لتهدثة أحل المراق » بل إنه الرجل الدی يُبمْض إلبهم حك بى أمية 
( الطبرى + ۲ ص ۱۳۳۷ ) . وقد عزل سلمان عمال الحجاج ٠‏ لأنهم كانوا 
صنم يده » لا لان م کانوا َْسيى الموى . أما خالد بن عبد ان القسری فکان » 
خلا لذلك » يستبر عند العن على أنه منهم (الأغانى ج19 ص )٩۱‏ . واما قتيبة 
فكان من باهلة » وى قبيلة محايدة ؛ وفى خراسان لم يكن أ كبر خصومه ثم امن 
بل لاضر ون » ومن جهة أخرىكانت له 2 فى الشام عند قيس الذين كانوا 
#طنون ارش از رة وكانت بام قم ينهم ( الطبری ۲ ص ۱۳۰۰) . 
وكان موسی بن نصبر فى إسبانيا عنیا » ويقال إن الوليد أساء معاملته لهذا 
سیب . ولسكن سلمان أساء معاملة عبد الرحمن بن موسى أ كثر مما أساء 


(۱) تارن البلاذری س ۲۳۰ كتاب 76 § Cont. 1510. Hisp.‏ 


— of — 


الوليد مماملة أبيه ؛ وهذا واقم من شأنه أن يضايق دوزى وتلاميذه (۱. مولار 
A. Miler‏ + ۱ ص ٤۲۹‏ فا بمدها ) أشد المضايقة . فلا شك أن سلمان لم يكن 
يمزع نزعة يمنية ظاهرة »كا نزع يزيد بن الملب . ولیس نة أى أثر يدل على أنه 
کان فى الشام منحازاً إلى جانب ان 9 جانب قيس » بل هوكان يأسف لأنه 
جرح مشاعر قيس الشام با صنمه مم قتیب؟ . وكانت | م سامان هی آم الولید » 
وكانت قيسية من عبس ؛ ومن المسير جرا آن یقدکر لمان ل ری ف عروقه 
من دم . أما أنقسام الم العربى إلى قسمين متتخاصمين على أساس الانقسام 
القبلى ٠‏ فإنهكان فى ذلك الوقت ما زال فى دور الشکوین . وقد كان ما بين 
الولاة والرؤساء الاو اء من عداء شخمى سیب جوهري فى تفاقم خطب هذا 
الاتقسام ؛ ولا يصح لهزرخ آن يعمد إلى ما هو نتيجة فى التاریخ فيجمله بمثابة 
صل وقاعدة دجم مها إلى الوراء حتی مہا فى بدایات ما قبل التار بخ 
و بعد موت المحاج امتنم الزنبيل فى سجستان عن دفع الإناوة » ول یتحرج 
من أن يصرح عقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاج ( البلاذری ص 4٠٠١‏ 
فا دما .ماس بعد موت الجاج وموت الوليد بعده بقلیل تنفس أهل 
العراق الصعداء » ولسكنهم لم يابتوا أن تبينوا أن تن الأشخاص لم يأت ممه تذیر 
النظر وأن بزید بن لهاب » وإ ن كان قد اذى آل المجاج وعماله ( الطبرى < ۲ 


3 
ص ۱۳۰۹ ) فانه ۾ سلاث فى 1۱ 3 5 ربقاً غير ا رس الحجاج ۰ فهو أقام مثله م4 


eT (020)‏ ص ۱۳۰۰ ا س ١‏ س المترجم ] 

)۲ [ لآ منم الزئبیل العروض الى كان قد صاخ الجاج علمها سأل عمال يزيد بن عبد 
املك فائلا : ما فعل قوم کانوا يأنوننا خاس الإعاون سود الو جره من الصلاة » تعالهم خوس ؟ 
الوا : انقرضوا » قال : أؤائك أوق فى منک عهداً وأشد بأساً ٠‏ وإ ن كلتم أحسن مهم وجوعاً . 
وتيل له : ما بالك کنت تعطى الحجاج الإناوة ولا تمطيناها ؟ فقال : كان الجاج رجلا لا ينظر 
فها ينفق » إذا ظفر ببفیته » ولو لش برجم إليه درم ؛ وا لا تنفقون درها إلا إذا طممتم فى أن 

جم الي مكانه ععمرة -ب الترجم نقلا ء, e‏ 


س ۲6 — 


فى واسط » واستبتقى أهل الشام فى العراق » ووجد أنه لا يستطيع أن رک 
من نظام الضرائب التى بِدَضت الحجاج إلى المرب » ان كان لا بد أن ببق دخله 
الدولة فى الستوى العالى الذىكان عليه . على أن بزید أراد أن يتفادى بفض 
امل المراق له » فطلب إلى اتلليفة أن يعفيه من ولاية اراح وأن بقلرها امامل 
آخر آشار به ؛ ولکن ذلك آل إلى شىء لم يكن مخطره على بال » لأن العامل 
اذى أشاربه بزيد وَعَّنَه سلمان على خراج المرا ق کان عاءلاً قدب من عمال 
المجاج » وكان حتى ذلات لین يعمل فى الديوان » وقد جءله امان مستقلاً على 
ا دبوان ايرا © ؛رهو صا بن عبد الرحمن أحد موالل سحستان » وهو 
الذى نقل لغة الدبوان إلى المربية . وكان لصفم فى واسط أر بمانة من جند الشام 
نحت تصرفه يسورون بين يدبه إذا خرج » وكان مستقلاً عن بزید استقلالاً ناما . 
وقد یّق على بزيد» ف ماک شيت » ورفض فى جفاء أن بحل خرزانة المراج تناك 
النفقات السكبيرة الى كان ینفقها بزید . وأخيراً ضحر بزيد ببب هذا التضییق ول 
محتمل القام فى العراق » وعرف كيف يدبر امول و ياتمس الیل حتى آسند سلمان 
إليه أسرة خراسان إلى جانب إسرة امراق » فنقل مقر إقامته إلى الولابة القدءة 


. التى كان عليه حيث لا يراقب أعاله أحد”'" . واسکنه فى خراسان لم جد ما كان 


(۱) هذا بحسب رواية ی خنف س الطبرى ج ۲ س ۱۳۰ فا بمدها » أما کف 
أن دوزی يفهم هذه الرواية على هواه فيستطيع الفارى' أأن يطلم عليه عند دوزی تسه 
)002y, 1, 226(‏ . على أنه بحسب الطيرى (۲ ص ۱۲۹۸ س ابن قعيية س ۱۸۳ ) 
كانت ولاية الحراج قد فصلت عن الإمارة فى الفعرة بين الحجاج ویزید ؟ فلا بد أن يكون هذا 
اافصل قد ألنى أيام تولى يزيد للامارة » ثم عمل به من جديد ناه على طلبه » وليس على هذا 
الذى تقترضه أى اعمراض . 

20( [ راجم الطبرى + ۲ س ١١05‏ — ۱۳۱6 ب امرجم ]. 


(۳) كان ذلك فى سنة ٩۷‏ م. وقد احتفظ يريد مم هذا بالإمية على البراق . 


لشسا 00 — 


يحتسب » فقد کان رجلا همه الطمام والشراب والنساء”'"؛ وکان‌بدین) فاسد الصورة . 
وتبين الفرق البعيد بينه و بين قتيبة بن مسل . ولسكنه أراد أن یفوق قتيبة بفتح 
جرجان وطبرستان » فل يُوَفقَ فى ذلاث إلا نوفيةا ناقصاً . وقد كةب إلى سلمان 
۳1 2 قيمة ام 3 > ا ال و ام 5 47 4۸-9 ۳ 

بتعظم قيمة الفتح وعمد إلى الافتخار وأسميم اناس فبالغ فى كدير فیمة مس 


۱ ت . ۲ 
الغنام التى صل علیها ء و بذلا حفر الفرة لتفسه پیدیه ۳۳ . 


وقد احتفظ سامان بعد أن ولی اتللافة عقر إقامته فى الرملة من أعال 
فاسطين . وکان الناس هناك ونه که 1 ( الطبرى + ۲ ص 18*1١‏ )؛ ولكنه 
كان يكثر من الذهات إلى معسكر دابق فى مال الشام » وهو العسکر الذى كان 
قاعدة لتدبير أمور الحرب الكبيرة الوحهة إلى القسطنطينية ؛ وهناك مات بعد 
> ليدم ثلاث سني ن كأملة ؛وكان موته فی‌صفر سنة ۹۹ ه (إسبتمير نة ۷۱۷ م( . 
ويقول إلياس النصيى إنه مات بوم الثلاثاء الثامن من صفر ؛ أما أو خنف 
( الطبرى < ۲ ص ٠١۳١‏ ) فيقول إنه مات يوم الجعة العاشر من صفر”" . وعلى 
دين کانت آحادیث الطبقة المتازة فى مار الولید ندور حول مسال الزراعة 
و#طيط الضياع مارت آعا دنک الناس فى عهد سلمان تدور حول النزو یج 
والجوارى . وکان سلمان نفسه غير متحفظ » وکان صاحب نکاح وطعام . ولکنه 
كان غيور | شديد الغيرة , فأص Kc‏ الفحش فى المدينة ؛ ور عا كان ما فل أمير 


المدينة من خصی اجنین بدلا من إحصائهم نقيجة لتصحیف فى السکتاب الذى 
)۱ [ راجم مثلا ما یقو له ع قتيمة 4 ملم وما حكاء عنه مر ی عمد اامز بز ( اامابری 
+ ۲ س ۱۲۸۷ و ۱۳۱۲ س الحم ]. 
)<( [ راجم الطبرى ( ج ۴ ص ۱۳۱۷ -- ۱۳۳۰ ) . وقد قدر يزيد ن اأهلت ہس 
الفنائم عة أو أربمة لاف ألف » خاسیه علمما تمر بن عبد المزيز فيا بعد س المترجم ] . 
مشر منه . ومثل هذا الاختلاف فى نوم واحد يءرض كثيراً » ولیس بذى بال . [ لکن إذا 
كان نوم الثلاثاء نوائق ٩‏ صفر فإن نوم المعة يواقق ۱۲ منه س الترجم ] . 


۲۵ 


وصله ( الأغالى < ۲ ص ذه فا بمدها ۹« ؛ وهو مم أنه كان شهوايا » فان 
ذلك لم ينمه من أن يل إلى أهل الديانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أن هكان بظهر 
العطف على معارضة أهل العراق لاحجاج » هذه المارضة التىكانت دام تظاير 
ف 5 معارضة دينية باسم الله و باس سلطان الله ضد غشم الأقو با« ؛ کا بحل 
فى أنهكان یفرب الماو بین إليه ( الطبرى + ٢‏ ص ۱۳۳۸ س ۷ ) وفی أنه عيّن 
أحدالاً نصار والیاعل المدينة » وهو أ بو بكر بن تمد بن عرو بن حزم لكان بلده 
تمد ضام كبير فى الثورة على عبان ؛ على أن أوضح ما يدل على ميل لأهل الدبن 
الورع هو أنه كان بستمم لرجاه بن حيوه > أحد علماء الدين فى القمر . وإن 
الكانة التى جملها خلفاء بنى أمية لهذا الرجل هى مقياس لوقنیم م أنفسهم من 
الإسلام . وقد بدأ تأثير رجاء فى عهد عبد اللا » وازداد فى عمد الوايد » و بلغ 
أو حه فى عولد سلمان . وقد استطاع رحاء أن كنم سلمان حمل الللافة فى عر 


ebu :‏ = از وه 1 فق 
اين عبد الم بز ؛ وعندنا فى هذا رواية الوافدی التى ذکرها العطبرى 2 ١‏ 


كان عبد اللاك قد عقد البيمة لابنه بزيد على أن يتولى اتللافة بعد الولید 
وسلمان ابنیه . وأخذ عبد اللات المهد من الوليد وسلمان على ذلك . ولكن ۰ 


سامان ل( یرم المهد 3 فد إلى ابنه أبوب باخلافة رل ۳ واسكن أوب مات 


. (۱) [ بلغ سلبان بنعبد الملك ما كان يأتيه اخنشون فى الدينة من‌فساد فى النساء والرجال » 
ولاحظ تأثير اشتنالهم بالغناء وإجادتهم له فى الناء » فكتب إلى عامله على الدينة أن لس من 
فّلك من الخنتين انين . وظن البعض أن کتابه كان فيه « أن (حس » » ول‌کن القارى* 
حفها ؟ وهذا غير معقول » وقد صرح الرواة بأنه کذلای س امرحم ] . 

(؟) ۲ ص ۱۳۸۰ نا بعدها . وکان اليم بن واقد » عم الواتدی » وهو طفل » 
اضرا فى دابق ؟ وقد أصاب يوم استخلاف عمر ن المزیز ثلالة دنائير ( الطبری > ۲ 
ص ۱۳۹۱ ). 


۳۲ 6۷ — 


فى حياة سلمان نقسه » وقبل أن جل سامان الخلافة فى ابنه الثانی داود؟ ب وکان 
هذا مم الجيش الأموى أمام القسطنطينية - كان على فراش الوت ( الطبرى 
<۲ ص ۱۳۳۵ و ۱۳۶۱) . عند ذلاك وضع رجاء ده فى الأ » وأقنم سلمان 
٠‏ بأن برفی الله بوصية بستخلف فيها على امسلمين الرجل الصالم . فتخعی سلیان 
الورئه المباشر بن » وعيد باتللافة إلى ابن عمه لور ع التق » عر بن عبد العر ز 
على أن يكون المد بعده لزید بن عبد اللاك . وجاءت سک رات اأوت تغثى 
سامان » فب رجاه عنده » فلا مات رنه إلى القبلة وض عينيه وسحّاء » وأغلق 
عليه الباب واستوثق من إخفاء موته على أهله . م جم اون یش داش 
درن أن يقول إن اتلليفة قد مات » وطلب منهم أن يبايموا على ما آس به الخليفة 
فى وصيته ومن می فى المهد الذى كتبه ؛ ول ؛ بذک ر رجاء اسم وى ال 0 
وم حبرم ٤وت‏ سلمان ولا باس < خایفته الذى عيّنه بنفسه إلا بعد أن بایموا . 
ونت اا كيز ة عندما رقف رجاء وقرأ کتاب سلمان » وفیه استخلاف عر 
ان عبد العز ز . وكان عر من فر ع جانى من بی أمية » کان قد نحاء عبد للك » 
والآن جاء ابن لعبد الاک فا ره على أسراء الفرع الأسامى لبنى أمية على كثرتهم . 
و( يكن ذلاك مخطر ببال أحد ؛ ور بما كان أبعد شىء عن ذهن عر بن عبد العز بز 
نفنسه . وم تفم مم هذا معارضة ذات شأن بسبب تعيين عر . و بظهر أن رجاء قد اعع 


ما صانم 0 واد عارض هشام U‏ عبد الا ف البيمة دمص اامارضة 0 ولسکنه أخذ 


00 


)١(‏ والأسماء الق ”مى بها سلمان أبناءه » ومی الأسماء ااوحودة فى التوراة » را كانت 
دايلا على ورعه » ومی فيا عدا ذلك نادرة عند الأمويين فى ذلك ااعصر ۳ امه هو ققد أعطى 
له من غير أن يكون له فى ذلك دخل على كل حال . 
(۷) مسب روا الواقدى أن سليان تفده » وهو على فراش الوت » فمل ما فعله رحاء 
فى السحد بعد موت سلبان - وم ن الواضح أن هذا تسکرار ف الرواية . 
١ ۷ (‏ س الدولة المريية ) 


— 6۵ ۲ سس 


جانب المقل لما هله بلسیف" . أما عبد الم يز بن الوليد قل يكن حاط رأف 
د ا ل ان مأن لما عل بأن 
عر صار خ O‏ 


() [ لا قرأ رجاء كتاب المهد الذی كتبه سلهان عن يخلفه واتلهی إلى ذكر عمر إن 
عبد المز یز » نادی هشام بن .عبد املك : لا نبايعه دا » فقال له رجاء : أضرب” واف عنقك » 
قم قبايم | فقام گر رحاہه =a‏ وتفصيل موت سلهان وميايعة مر موحود عند االطرى ف الوضم 
التقدم ذكره س الترجم ] . 

(۲) [ لم يكن عبد المزيز بن الوليد 5 بمهد سلمان » ولا ببءة اللای لعمر بن 
غيد الى زر 0 فعقد لو 5 ودعا نویه 7 7 للغه الآ ¢ فأثبل وبلم 3 ¢ فلما سال £ ر عا كان 
مله ۶ قال له عا قعل 3 واءتدر بأنه زعا بام له خونا على الأموال أن تلبت . س الترجم 
نفلا عن الطری < ۲ س ۱۳۸۰ ]. 


لعص الئاس 
مر بن عبد العزيز والوای 


٠١ 


١‏ کان عر بن عبد المز يز ابن لمبد المز يز بن وان الذى ظال أميراً 
على مصر تللفاء بنى أمية سنين طويلة . آما آمه فسکانت أم عاصم بنت عاصم 
ان عر بن الطاب » وكان عر بن عبد العز يز يمير بذلك . ولد عر فى المدينة 
فى عيد بزيد بن معاوية ( الطيرى < ۲ ص ۱۳۰۱ د » وقضی هناك الشطر 
الأ كبر من صباه » وتغذّى قله بالتراث الروحى فى مدينة الرسول . و بمد أرف 
مات آوه ( سنة عم أو ۸۵ ه) أخذه عبد الاك إلى دمشق وزوّجه ابنته » ثم 
أرسله الوايد بن عبد اللات إلى الدينة أميرا على المجاز » ركان قصدء من ذلك 
بحو الذ كرى السيئة التى خلفها الوالى الذى كان قبل عر واسترضاء أهل المدينة . 
ووی عر بن عبد المز بز صلته بالءلماء الذين اشتفلوا بكتابة الملل و بعل الحديث » 
7 عل الحديث قد ازدهر هناك . و يكن يضايقه أن ینتقد علماء المديتة أساليب 
حكومة الأمو بين:» خصوصاً أساليب الحجاج . وكان من أثر ذلك أن صار أهل 
لنتتة وااشقاق من أهل العراق يلحأون إلى الحجاز » فل برض الحجاج عن ذلك 
بطبيمة الخال » وعرل عم بن عبد العزيز عن المدينة بناء على الجاج؟؟؟ » 
ولسكن عر لم يفقد العطف من جرا ذلك » فقدکان أنا لاسرأة الوليد وظل 
عنده کا » و تكن مكانته السكبيرة عند سلمان أقل من ذلك . ٠‏ 


و بت الروح الإسلامية ف الأسرة الا كة ک رأينا : 5 مداو به 


(۱) [جاء فى الطبرى +۲ س۲ ۱۱۸ أن عر بن عبد المزيز ولد سنة همح الترجم] . 
)۲( [ راجم ما تقدم ص ۲۳ ال الحم ] . 


س ۲۹۵ مت 


. وعبد الاک إلى الوليد وملمان تراها فى ازدیاد مسر . وعمر بن عبد المز بز بقف 
" .عل رأس هذه السلسلة من خلفاء بنى أمية . ولكن تدینه وورعه | يكو ناشيموين 
ما كان: عند سلفه » ذلك أن روحه تشربت هذا الورع على تح وآخر هاما . 
وکان الورع وديا لأعماله ف اموز الدولة . واقد كان سلمان بن عبد الاك راا 
متبدّب صاحب متاع . أما عر فيكاد يكون زاهداً . وقد أتاحت السيادة اسلمان 
وسائل للمتاع لا حدود لها . أما عر فقد ألقت السیادة على كاهله مسئولية يلك » 
وکان فى كل شىء يفءله بتمئل الحساب أمام عينيه » وكان مخشی دام أن یقعتر 


0000 


وإ يكن عر ميالاً إلى حروب الفح » وکان مل حق الم ال تک ن‌ روا 


)00 [ ول حمر بن عبد از الا كنب إلى يزيد بن الهلب : « أما بيد » نان 
سلمان كان تیدا من عبيد الله 50 م الل عليه م قيضه واستخافی وزید ب عبد اللاك من 
يعدى ... وان الذى ولای ( يعت الله ) ليس على مهن » ول و كانت رغیق ف اتخاذ آزواج 
واعثقال أموال كان فى الذى أعطانى من ذلك ما قد بام فى أنضل ما يلغ بد من خلقه . وأنا 
أناف فيا اتليت به حاباً شديداً ومسألة غلنلة إلا .۱ الى ال ورحم » . وكتب عر إن 
عيد العزز لأهل الشام : 0 سلام علي ورءة الله » أما بعد فانه من 1 کر ذکر الوت قل 
کلامه ٤‏ ومن عل أن الوت حق رفی باليسير » : وروی أنه نال : ه من عمل من غير ء 
کان ما يفسد أ كثر مما يصلح » ومن لم يمد كلامه من ن عمله کثرت ذنویه » والرضا قلیل » وول 
الؤمن الصير , وما أن الله على ء.د نعمة تم انتزعها منه فأعاضه ما ار ع منه الصبر إلا كان 
ما أعاضه خيراً مما انز ع منه »ثم قرأ هذه الا : اعا وف" * السایرون ارم از يات از 
وقد أوصى أحد ولانه فى کتاب له : دكن عبداً اا نش فى عاده ولا تأخذك فى اب لومة 
لالم , فإن الل أولى بك وحته عليك أعظم » فلا تولين شيا م ن آدوز ال هين إلا اللمروف 
بالتصيحة هم والتوفير علمهم وأداء الأمالة فيا استرعى » وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير 
4 »> فان الت لانی عليه خافية » ولاتمین عن اه مذهاً » ناه لا لجا من الت إلا إليه» . 

ب اليه ا راح بن عبد الله کی » پود أن ولاه على خراسان » قائلا : « تدم خراسان ». 
فوحدت قوما قد أبطرتهم الفتنة . .. فليس يكفتهم إلا الف والسوط .وک رهت الاندام على 
ذلك إلا بإذنك » ٠‏ كتب اله مر : یا ان أم الجراح ! آنت أحرس على الف 0 : 
لا نضرين موم ولا مماهداً سول إلا فى حق » واحذر القصاس » فإنك صائر إلى من 
خائنة الأعين وا نى الصدور » وتقرأ كتاباً لا یغادر صفيرة ولا کيرة إلا أحصاها» 7 
تقلا عن الطبزی + كس ۱۳۹۴ ۱۳۹۱۷ ۰۱۳۷۱۰۱۳۹۸۰ ۰۱۳۰۷ ۱۳۵۵ ]۰ 


ات ۲۹ بت 


فى سبيل الله » بل من أجل انم . على أنه ابس من احتق على کل حال أنه 
هو اذى آرجم الیش الاسلای من القسطتطينية0؟© ٠‏ وهو لم يستطم ساف عق 
حيث للبدأ» أن ینعی الجهاد مم قيصر الروم ؛ ولسكنه ترك لمر اكز الأمامية و جم 
حنود الغزو نی دونها . ور ما كان برضى عن الانسحاب من بلاد ما وراء النهر » 
ولا أن الإسلام ن قد رسخت قدمه فى بعض مدنما . واسکنه قد منم على الأقل 
نوسيم الحدود هناك » وکان جل اهتامه متحها إلى السياسة الداخلية » وهنا حد 


أنه قد حصل فى ءعهده عو لذو طايم مذار لاتحوا ل الذى كان بين عهد الوايد وعهد 
سامان ا مك شأنا بکثبر 

وقد شعل عر أمم التاصب الكبرى بمال جدد » فیس بزيد بن المهاب 
بت وكان مر OA‏ دس حیس دن 7 هی ما عليه » وذلاك أن بريد 
يستطم دفم انس من غنام م اقام حر ار( و قد بالغ فى قيمتها على سبيل 
0# وتسميم التاس . ووجه عمر إلى خراسان الجراح بن عبد الله کی » 
و إلى البصرة عدى بن أرطاة الفزارى ‏ وإلى السکوفة عبد الجيد بن عبد امن 


الفرشی الذى لاسب إلى گر ù‏ الخطاب 3 وإلى العراق عر إن هبيرة القزارى ¢ 
(۱) [ جاء فی الطبری ج ۲ ص ۱۳۸5 أن عمر بن عبد العزیز فى سنة ٩٩‏ كةب إلى 
مساءة بن عبد اللك » وهو بأرض الروم » وأصه بالقفول مها عن ممه من السامین س ااترجم ] . 
)۲( وق عهد حمر بن عبد العزيز فتحت مدينة روه بغر نا وحصفت : فتجها السامون 
م قواعدثم فى إسيانيا 
)۳( [ كان يزيد بن المهلب يدض مر بن عبد المزيز وبقول عله : «إني لأخلنه مایا » 0 
فلما وی محر الحلاقة عرف ان المهلي أنه كان بدا من ار اء . وکان مر ماش يريد إن المهلب 
وأدل ته ويقول : 2 هؤلاء جيار ة ¢ ولا أحب «ثأهم © . وقد تین لابن ااهلب أن مور 0 
يكن يظهر التق رياء ء لأنه استدعاه وحاسبه - الترجم قلا عن الطری + ؟ س ۱۳۰۰ ]. 
() [ يقول الؤاف : غنائم الزر » والقصود هو غناع جرجان وطبرستان ‏ کا تقدم 
كلام لاف -- ونا يتعاق بمحاسبة مر بن عبد العزيز ليزيد بن المهاب على ما كان قد كتب 
به إلى سایان من خس الفتائم لبراجم القاری* کتاب الطبرى (۲ ص ۱۳۰١۰‏ س ۱۳۵۲ 
۶۹ - ۱۳۱۲ ) س القرجم ] . 


— ۲۳۲ س 


وإلى اند عرو بن مسل أخا قتيية بن ملم . وكان الجراح ( الطيرى ج ۲ 
ص :۱۳۹ ) ورا من مدرسة الحجاج » وکان عدى وان هبيرة من قبيلة قيس . 
ولكن عر لم یمین هؤلاء الرجال على سبيل الانصراف عن ال جانب الذى كان 
ندز إليه ساقه » وعلى سبيل الإيثار لقيس أو للحجاج » بل له کنو رجالا 
أ كفاء أمناء ( الطبری ج؟ ص: ۱۳۸۳ س 8 ) . وعين على الأندلي ااسیح 
ان مالك انلو لانى » أحد الينيين ؛ وعلن إفريقية إسماعيل بن عبد الله ن أبى 
المماجر » لأن هكان ل من أ هذن الرجلين آنپما غير متحيزين' لفريق دون 
فريق » وأن لها قاب يعطف على الظلومين . على أن عر بن عبسد امزیز م يكن 
يكتنى باختيار رجال يظهرون أنهم على شا کلته » ثم بتر كهم بعد ذلك بفعلون 
ما بشاؤون » ما داموا ملون إليه ما يازم أن حماوه من أموال » ب لكان يشر أنه 
كول هو نفسه ها مجری فى جميع البلاد » ولم يكن همه الزيادة فى قوة الدولة » 
بل إقامة الى والمدل فبها . وعلى يديه صار للفقهاء وأهل الم كلة مسموعة۳؟ » 
بعد أنكانوا حتى ذلا این أشبه محزب ذى كيان شرعی مستفل عن السکومة 
ومناوی" لها بعض الشىء . ويظير من هذا الوجه أيضأ أن منصب القاضى قد 
آصیح على عهد عر أ کثر استقلالا وأ كير شأنا ما کان ؛ فقد جاء فى كتاب كتبه 
عر إلى عقبة ن زرعة فى خراسان : إن للسلطان آرکانا لا یثبت إلا مها : 
فالوالى ركن » والقاضى برکن » وصاحب بيت الال ركن » والركن الرايم آنا -- 


Orn ۰‏ ا 0 
ی اتمه ۱ وكان المسن للشمهور ی عهد مر تن غد اامز ر قاض على 
(۱) [ راجم الطبرى + ۲ ص ۱۱۸۲ س ۱۱۸۳-- حيث بروى أن تمر بن 
عد المز بز ۳ ولاه لامد نة منئة ۸۷ ه. باستدعاء الفقهاء وتوله هم إنه لا رید أن يقم 
امسأ إلا برام 3 وله موم آن يدلوه على ما رون من ظل »> وی هذا ديل عل روحه 
وه هم نی ]۱۱ 
فق [ راجم ااطيرى < ۲ ص ۱۳۲۲ — ازجم ] 4 ۱ 
۳ [ القصود بطبيعة الال هو الحسن الإصرى سب امرحم 1 ۲ 


بت — 


البصرة » وعاس الشمی قاضيا على الكوفة . وقد أر سل مر" مم عبد الجيد ن 
عبد الرحمن القرثی أمير السكوفة آبا ازناد الفقيه ليسكون کانباً عنده . 

وكانت إدارة الأمصار فى الدولة الإسلامية تتلخص فى تنظ الناحية المالية 
فپ وکان إملاحه -ذه الناحية أول ما امحبت إليه همة عر بن عبد المز بز . 
ولکن لیس من السپل أن نتبين بوضوح نوع إصلاحاته فى ميدان نظام اتلراج» 
والأراء التى جاء مها فى هذا الشأن الفر بد فون كر عر (Alfred vor kremer)‏ 
وتابمه فبا أوجست مولار (:۸۸۱ ۸۰) مشوبة بأخطاء حقيقية . 

,ری فون کر ٤ر‏ ومولار أن الذى دعا عمر بن عبد المز یز إلى إصلاحاته فى 
نظام اراج نا هو القصد إلى المودة إلى النظام القديم”' » وأن عر بن الحطاب 


(۱) کان ذمن عمر بن عبد المزيز بحم سلطان الدين عايه بعيداً عن كل إدراك لما 
تقتضیه الحكمة السياسية . وإنه وان كان لاعکن النزاع فى أن يعض ما وضعه من نظم قد أدى 
إلى تقوية رو ح الإسلام فى ذانه تقوية كبيرة » فان كل ما فعله يكام يكون قد ساعد فى الملة 
على إفساد نظام الدولة من اسه ¢ يعد أن كانت قد آصیحت دولة دنیو بة . والرومان » وثم 
اکنا الشعوب الى نها التاررغ فى مسائل السياسة 4 اللكبيرة »> اعا فرروا اليداً الذى قرروه 

عن علم > وهو أله لا دولة عکن أن تعيش إلا بالوسائل التى أدت إلى قیامپا . .۱ مر ن 
عبد العزيل فقد انصبرة ف عن الأسول ااتمشية مع الواقع والی وضهها خافاء الأمويين بعد عصر 
معاوية » وأراد أن یمیش عنما بتحقيق ده مثالية استمدها من القرآن والدیت » حى 
ولو كان هذا العمل الخليق بالثناء لاعکن تتفیذه إلا على أساس علم غير كامل بااظرروف الواقمة ! 
ولكن مر بن عبد العزيز » وهو الخليفة الور ع » كان متأئراً عبادى* حاشيته الدينية إلى حد 
أنه لم يقم حنى عحاولة اصطناع شىء من الءقل عند تطبیق ما فى القرآن من مبادی* كبرى على 
أحوال هذه الدنيا الناقصة » وكان :فكيره الساذج يقول له إن الله بريد كذا وكذا » وانه إذا 
كان ات عريد ذلك فن المكن :تفيذه . أماكيف ريد الله من الخليفة أن يكم فيرى مر أن 
الله قد أظهر ذلك و ا ماموساً بأن أخضم اساعطان الإسلام على دی عبده ألى بكر 
وعمر متمردی المرب أولا” > ثم فارس كلها والشام ومصر ؟ وعلى هذا فلم يكن ل الال الأعلى 
لعمر سس عبد المزيز سوی صورة حرقية 4 لتخم یم الذى وضعه للدوأة عمر بن الطاب وغيره ف 
أن تواحیه 59 السوء تغييراً لا عت إلى الدين بسیب . وإذا عرفنا کف أن هذه التغيرات لم 
تقض بضرورم! الأهواء” الشخصية بل دعت :۱ شدة 210 اا ا القاسية ء فانه بصیح حن 
اهوم تفه أن يكون الرجوع إلى قط يق الأصول ااقدعة رفی تدبير مور الدولة التى نقاءها 
عبد االك والحجاج عتابة ماقم على المين رة سم اليد , ولكن ثقة مر بن عبد ازز » 
ذلك الخايفة الجديربالإجماب ع : فما من ور ع مؤش ء يكن ينيرها ولو قبس من تلك العرفة - 


۲۷۹۵ ات 


کان مثاله الذى آراد أن يتبءه وأن دجم إلى ما كان قد وضعه من نظم کا آراد 
أن ,زيل ضروب الفساد التى استحدنها خلفاء ينى أمية وعمالم حتی ذلاك این . 
وهنا بوم نو ال مبدلی عن طبيمة الال الذى أراد مر و عیل المز بزأن حتذنه 3 


عنم يلبث بعد وله عرش اللافة أن أعس بالغاء القانون الذى وضمه اجاج والذی كان بفضي 
بان يدفم من دخل فى الإسلام من أهل الذمة المزة الى كانوا دفو ما من قل » وذاك تلافياً 
النقس فيا بدخل إلى بيت الال . ولا کان 9 هذا الإجراء أن يمل الدخول فى الإسلام . 
مفیداً لغ الامين من جديد » فإن الخليفة الور ع س وکان قد نظم فى الوقت" قسه دءوة حارة 
مر الإسلام ف جم الأمصار س قد قرت عينه بأن ری <حافل ااژءنین فى الثمرق والغرب 

000 ملابين فى وقت قصير - وح أو كان دخوهم نفانا فی بدايته فإنه يجب أن لا تسى أن 
الشمر يمة الاسلامية كانت من أول الأعس تةضى ااوت على من يراه علها > وعلى هذا كان 
ارتداد من أسلم سنتلا »> وبعد ذلك سیکون معفلم الیل الثانى على الأقل ولا من ملين 
صادتن » لذلك فان أغلبية ااومنن بالل بالنسية انيرم قد زادت فى الأقيقة بفذل هذا الأصس 

الذى أصدره عمر زيادة کر ة : ولکن أصاب الزانة من جرائه نقس کر > م جاء ام ان 
سر فزاد فى هذا النقص زيادة أخلت بالتوازن فى مال الدولة إخلالا كبيراً . على أنه كان من 
الواضح 0 شه أن المودة إلى تطبیق اون القدم الذى يرم اتلاك الأرض على المسامين 
ان تكون فى صورة طالبة کل من ملكوا أرضاً فى الأ.صار خلال أ كثر من سيعين 
سنة خلت بأن ينزلوا عنها » يه من الناحية العملية لأسباب كثيرة » فتركت 
هذه التجرية على الأقل سيب خطاورتها الى لا حد لها . ولكن ن على حين أن کل شراء للأرض 
قد صار رما على المسدين بعد سنة ماله للهجرة » فان مر بن عبد العزيز أراد أن :فرق بين 
السامين وأحل الذمة عسکا منه بأصول الدین . فألنى الخراج عن أراضى السامین الى كانوا قد 
لك وها عخالنين النهى عن ذلاك » وجعاها أرض عشمر » فصار مايؤخذ عنما أقل عا كان يؤخذ 
خراجا ار ٠‏ فأدى ذلك من حدید «ابيعة الخال إلى أقص کیر فى دل الدولة » وكان أيضاً 
إجراء غير موفق من الناحية العملية » لأن هذه الحاباة الاك » إذا فورنوا عن لم يكن قد ملك 
أرضاً من ن قبل ولا يستطيم أن علك أرضاً من بعد » بدت فى صورة ميزة بفيضة . واذا كان 
الذين لم عل‌کوا أرضاً قد عوضوا من طريق التفيذ لنظام الأعطيات السنوية » فإن ذلك لم يأت 
شاناً للداء, لأن هذه الأعطيات 0 تسكن ن عالية يدرجة ة كافية » وان كانت بالاظر إلى الزيادة 
الكبيرة ة فى عدد الداخلين فى الاسلام قد کافت الدولة مالغ لا تتصور ۰ وال جانب کل هذه 
الإجراءات التى أضرت بيت الال أ کر ااضرر جاء آم آخر أصدره تمر » وقد اوی به 
إله إحساس إنسالى بالمدالة , لکه ۾ يكن موفقاً من الناحية العملية » وهو يقضى ررد جيع 
الأمر ال التى ايتزت من الرعايا ظلماً إلى أصحامها: » ولا عرف إن كان هذا قد وتم مقصوراً على 
أحوال فردية . ولكن نأ كتر یال خيانة ما كان بستطیم أن يتمى فرصة أ كثر مواناة من هذه 
الفرصة ات الجزانة من غم أن يناله عقاب » . هذا ایقوله | . مولار A. Müller‏ فى کتابه 
Abendlande‏ د Qeschichle des lslams im Morger ul‏ = ر بع الإسلام فى = 


— ۴۲۹۱۵ سد 


وی هذا الشأن بدخل فى الاعتبار |جراءان بنسبان إلى عمر الأول : فیروی أنه 
الغلوبين من غير المرب فى الإسلام لا ترفم عنهم إلا الجزبة » أما امراج فيبق 


عليه لأنه يتعاق بالأرض لا بصاحبها . والقيقة أن عر لم يفمل هذا ولا ذاك . 


5 حك الله وحک المدل »كان يحب عنم جيم جيم الأزض الفتوحة على 
المرب الحاريين » لأنها كانت » حسب قانون اننام bt‏ لم . ول‌کنها > 
لأسباب علية » بقیت دون تقسیم وصارت [ما آرش ببت افال ؛ و إنا ارض عامة 
السامين . وكان نصيب بيت الال أو نصيب اتخليفة تلاك الأر ی ار حل lie‏ 
ملا كها السابقون » أو الأرض التى كانت للملوك والأشراف رادت من غير 
قتال » أو الأرض التى ليست ملكا لأحد مثل مواضم البريد و بيوت النار . وهذه 
« الصوافى » كانت كثيرة » خصو ۴ فى آم ولابة كان ينظر إلا بالنسبة لبيت 


الال » أعنى أرض السواد؟ باامراق . أما ما أخذته جيوش العرب عنوة » 
= العرق والغرب » الز» الأول < ۱ ص 1۳۹ فا بمدها » تقلا فيه تصرف عن كتاب 
فون کر عر ااسمی ار احضارة العرق < ۱ س ۱۷۰ ها سدها (A. von Kremer,‏ 
Oricuts)‏ قعل Culturgeschiclie‏ 
)١(‏ .« اول ارش السواد مائة وستون فرستاً وعی‌ضها عانون » وعاول آرش المراق 
ماله وخسة وعشرون فرستاً + وعرضم! مثل عرض أرض السواد ؛ فيكون طول أرض المراق 
أقل من اول اون السواد بر ۳۵ فر سخا 6 يكون ذلك مكسرآ عشرة 7 لاف فرسخ » > وطول 
الفرسخ اننا عشعر ألف ذراع بالذراع الإرسلة » ويكون بذراع المساحة » ومی الذراع الماتعية » 
عة آلاف ذراع » فيكون ذلك إذا ضرب فى مثله » وهو تکسم فرسخ فى فرسخ » اثنبن 
وعشيرن ألف جريب وخمائة جريب . فإذا ضرب ذلك فى عدد الفراسخ ومی عشرة آلاف 
فرسخ بام مائتى ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف جريب يقط منها بالتخمين «واضم التلال 
ولا كام والسباخ والاجام ومداس الطرق واحاج وجاری الأنهار وعراش الدن والقرى ومواضم 
الأرعاء والبريدات وااتنامار والشادرونات والنادر ومطارح القصب وأتانين الاجر وغير ذلك » 
اثلث » وهو خمسة وسیمون ألف ألف - دي مت ٠.‏ لل تاف ألف 
وين أاب ألف جريب » براح منها التصف ويكون الصف مرو » مم ١ای‏ اليم من 
اللغل والكرم والأشجار , فإذا أضيف إلى ما ذ کره قدامة فى مساحة العراق ۱۰ زاد عليها من 
بقية ال.واد » وهو + سة وثلانون فرستا » کانت 2:11 عل ,تلاك ال احةقدر ربعها » فيصم ذلك 


= ۲۹ سر 


فکان شرت لعامة المامين » وقد ترك فى بد املوبین در عليه ار اج 
وکان اواجب | و كم اطراج فى كل عام على اللاك الشرعيين للأرص» 
أنه م 5 الدولة وصعت بادهأ عليه وصارت 2 اما الاين 
أعطيات 2 محددها على هواها » و بذلك انطمس الفرق بين أرض اللزاج وأرض 
الصواق” » وكان ما يمل منهما جیا من غلة محرى إلى بيت مال الدولة . وقد نم" 
هذا التطور فى فترة الفتوحات السکبری » و أشرة ف عليه عر ی اتلطاب وحهله 
وضما قانوني) فى آخر اس . ولسكن عر بن اتلطاب لم يذهب » فما يتعاق بأرض 
اللراج » إلى حد منم الملكية الخاصة للارض » بالممنى القيتى لهمذء الملكية » منم 
بات ؛ أما التتحرجم 5 الأرض على المرب فى الأمصار تحر م شاملا ال بوجد 
Qa 2۳‏ . وقل حرق خلا النبی _ من رمه دون استدناء ألى بكر و گر 1 على ما کان 
قد جرى عليه النى نفسه من تصرف حر فى الصواق أو عتا لكات الدرة» فكانوا 
مپیون اجا ا امل النباهة والفضل » لا على أنها عثابة عارية تبق ملكا 
. للدولة » بل عثابة هبات تصير ملكا خاصا » وهذه م ا وکن 00 
ذلاك أن نال كل من على وطلحة وار وك ر . وفوق هذا صار مقاتله ` 
العرب فی الامصار آعاب أرض بطبيعة الال » ول تقتصر ملسكيتهم على الدار 
وما لها » بل كانت لم ضياع أيضا فى القرى الحيطة بهم . وکان أول ما انمه إليه 


> ساحة جيع ما يصلح للزر عوالغرس من أرض السواد» . هذا مايقوله قدامة کا ذكرءالماوردى 
ف الأحكام الساطائية ص ۳۰۱ من طبعة اير » وقد بين هي‌مان قاسير Hermann Wager‏ 
1 ۵ 06۱11084۳5 ¢ ۲ ۱۹۰ ص۲۲ فاسدها أن تقد ترات احة مك وأنهأ كثر 
مما هى عليه [ذ کر المؤلف النص غير كاءل » والذى تله لیس ٠ساحة‏ السواد پل مساحة المراق » 
ولذاك ذكرنا النس أطول مما ذكره من أوله ومن آخره سس راجم کتاب 00 ال اطانية 
س ۲۹۹ س ۳۰۲ ونی كتاب المسالك والمالك لابن خرداذبه س ٤‏ من طمةالیدن أن 
طول السواد ۱۲۰ فرسخاً وعرضه 6٠‏ فرسخاً » ويظهر أن ثم خاطاً بين #دير مساحة أرض 
العراق وأرض السواد ك لہج ]. 

. ۱۸۹۹ »فرار‎ Juynboll im Indischen Gids هذا‎ J فارن‎ )١( 

(۲) کتاب ۸۱ راج ليعي بن آدم س 4۲ + 5ه فا بعدها و ٩۱‏ و ٩۷‏ . 


2 ۹۷ = 


تفكيرم فى أثناء خلافة عمر بن انلطاب هو القتال والغتيمة » ولكن تفكيرم تغير 
فى غضون ما جاء بسد ذلك من سنين أ کثر هدوه . وكان الیل إلى امتلاك 
الار ض قد ظهر عند المرب منذ المصر الجاهلى ؛ و مجی" الإسلام » ولا عمد عليه 
السلام » مان" من ذلك » بل جاء على العکس مةو يا له . ولاشك فى أن الیل 
إلى الل ك كان أحد الموامل فى حروب الفتوحات . والقانون القديم الذى كان 
يقضى بأن تكون الأرض غير المماوكة ملكا خاصاً لمن بستصلحها كان موجوداً ؛ 
لا فى جز رة المرب وحدهاء بل فى الأمصار أيضاً , وقد اذل هناك استغلالا 
واسماً . ولم نقتصر اأرغية فى للك الأرض على أرض النلاحین الفاو بين التى 
وض عليها الخراج » بلكانت هذه الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من المرب 
' فى صور شتی » من طريق الشراء أو ما هو شر منه . أما القول بأن العرب قد 
منمهم التشريع منذ بادی" الأمى من امتلاك الأرض فلا بوجد عليه دليل قط » 
وا يكن هناك ما يدعو عمر بن الطاب إلى معارضة ثىء لا يكاد يكون فى عهده 
قد بدأ » ول یکن على أى حال قد اذی بمد إلى نتم ضارة . 
وكذلك لم يكن عم بن اناطاب هو الذى وضع قاعدة أن الخراح إا يتعلق 
لار لا الع ٠‏ سواء أ كانت ملكا ل أولنير سل » وأن الدخول فى 
الاسلام لا يمنى الداخل فيه إلا من الزية » لأن هذه الجزية تتبع الطبقة 
الاجماعية » وهی علامة عم اأغلو بين فى مقابل السلمین » وکا نكل من امراج 
والجز بة » فى أول الا » يمتير خراج) على حد سواء » لا فرق بينهما فى ذلك » 
وهو خراج یدفعه الخدم إلى أعضاء المسكومة التيوقراطية ء أو أبناء الدولة ( إتميل 
متى ۱۷ — (e‏ » وكان هؤلاء لا يدفءون ضريبة لا عن آشخاصهم ولاعن 
50 [ تعبير ااؤلف عن حقيقة المزبة أو افراج غير دقيق فيا يتعلق بالاسلام » فا جز بة 
فدية أو ضريية یدفمها غير المسلم فى مقابل غتعه يحقوق المواطن فى الدولة الإسلامية وفی مقابل 
حايتها له » ومی لذلك لم تسكن توخذ إلا من القادر على المرب عن شاه أن يقوم يواجب = 


— ۸ 


أرض عزارعهم » بل انم كانوا يدقمون عشر ما له الأرض » وم يكونوا يمطارنه 
لاناس بل يمطونه لله » وكانت الفكرة لقائلة بأنه ما شين الل أن يدفم جزية 
عن نفسه » فأما إن أل م بدفم انراج عن الأرض التى كما فلا بشینه ذلك » 
فسکرة بعيدة عر الأذهان . وفى الاستمال الاذوى القديم لا نوجد تفرقة ما بين 
الخراج واطز نه ؛ فهما بدلان على شىء واحد » هو الإناوة التى يدفمها غير اس . 
ونی کشر من ع الاحیان جر ذک ر عبارة « حر به ة الأرض > » ولیس ورود عبارة 
« خراج الشخص » أقل من ذلات0© . أبا حب أى ية كان. 2ب على 
الأفراد الذين يزم الخراج أن یودرا ما عليهم أمكان وق على المرب قليلا » 
وخاصة عندما پفرض انلراج مبلغا إجماليا ذا مقدار ثابت على الجاعة متضامنة 
فما بينم . و يظهر أن هذا كان فى ول الاص هو القاعدة المامة » ول يكن شي 
شان نادراً . 

رإذن قد کان البراً الو ل به فى أول الأس هو أن الاسلام بعنی السلم من 
5 إلزام بدفم جز بة أو خراج » وأن أرض الخراج تصبح معفاة من خراجها إذا 
ما کہا على ا إذا دخل مالسكها الذى ایس بعر بى فى الإسلام . 
واسکن كان من جرتاء ذلك أن وُضعت إناوة على الأرض اازروعة التى يتخذها 


حت الداع الوطنى » ولذلك أيضاً كان يمني من دفمها القسس والناء والأمفال و الشیوخ 
الضه‌ناء ؛ أما الخراج ذه وجري نی بفرضها كان الدولة . فاء س دافم اطز بة 4 خادماً ولا عداً 
5 م من کلام المؤاف , أما ال ص الذى يشير إليه ااواف ف اعجیل مق ذهو يتضمن التفرفة 
بين الأجنى غير المر فى دولة وبين الواطنالمادی فما » و هذا غير ءو جود فى الإسلام - العرجم] . 

(۱) قارن مایقوه دی غوى فى حواشيه على الطبرى وكذلك البلاذری س ۰٩سه‏ - ۷ 
بس ۱۱ س ۱۵ و س ۲۶۱ س ۱ بس ۳۵۱ س ه وس ۱۳ . وفى خراسان کان يقال 
دا جزية ولا يقال خراج ( الطبرى ب ۲ س ۱۳۰۸ و ۱۳۹۸ فا بعدها و ٠٠۰۷‏ فا 
(lane‏ » وق کتاب امراج ج بد استعيال کی اطر زبة والرا ج دون عييز بيلهما » ونجد فى كتاب 
ا1 راج أن عبارة جزية ة الأرس اتستعمل استهيالا جاريا عاما . 

(۲) وكذلك كانت الأرض الزراعية عندنا تعنى من الضضرائب إذا ملكها أحد الأشراف » 
أنه >> أنه شريف کان -عنی من الضرائب , 


- ۲۳۹۵ ا 


السادة من العر ب» 9 علىدافم الجز به إذا دخل ف الإسلام » و زا الحالين اعحی 
الفرق بين الطبقات و بين نوع متلکانها » هذا الفرق الذى كان ينبنى عليه النظام 
المالى ء عل عهد عر بن اللاطاب » ونشأت عن ذلك صعو بات وأو ضاع غير سليمة » 

فإذا خنضت ری مقدار ما ینقص منها بسب الدخول فى الإسلام ضر ذلك 

ببيت امال » و إذا أخذت مبلغاً إجماليا بالمقدار الذى.كانت غايه أولا زاد العبه 
على الجاعة » بعد أن تكو نقد وات د كر وت را فى الإسلام 

أقل مقدرة على دقع الجزية . وهذا أيضاً لم يكن فى مصلحة بيت الال ؛ إذاهجر 
المسامون المدد كا كان در العادة » ور عا فى أ کنر الأحيان - قرام 

ومزارءهم » فتر فتركوها دون من يءنى بها وهاجروا إلى الدن ألتىثان يقطنها المرب 

وكان هذا سا فى حرمان أرض "قرى من قوة اليد العاملة » حتى تعرض 1 

للخراب . ول‌کن المجرة إلى مدن لم تكن شیتاً مرغوبا فيه . وحتى بدون هذه. 
المجرة كان فى الكو فة والبصرة = ولدينا عن المراق فما يتماق بهذا كله 

أحسن الماومات » وتکاد تکون هی الملومات الوحيدة التى بين أيدينا - عد 
كبير من السامین الجدد أو الموالى » وکانوا أول أسيم آسری حرب قد أطلقوا » 

: وكان معظمهم من أصل فارسى » وكانوا يكو نون طبةة وسطى بين السادة من 

العرب و بين الرعايا من غير العرب » ول يكونوا يدفمون لا خراجا ولا جزية » 

ولکنهم لم يكونوا مقيدين فى ديوان القاتلة » وعلى ذلك لم يكونوا يتقاضون 

أعطيات امع انیم کانوا برافقون سادتهم السابقين فى الحرب و مار بون ممهم » 

وكانوا مازمين: أدبا بأن يقوموا اسادتهم بكل أنواع الخدمات » فكان موقفهم 

هذاء لام أعلى ولا مم أسفل » لا ,رضم بطبيعة الخال . وكان من شأن الاسلام 

آن يدفمهم إلى الطموح ء فکاتوا يمون إلى المساواة الكاملة بالعرب السامين . 

وقد أظيرت تورتهم بقيادة الختار مدی اللطر الذى كان بهدد الدولة المربية من 
جانبهم . وقد قضى على هذه الثورة بإرافة دماء القاکین بها » ولسكن عل الفحوة 


٣۷۰‏ مت 


التى أو جدها السيف فى صفوفهم كان سمهلا بفضل السامين الجدد الذين جاءوا من 
القرى والرسانيق » هؤلاء الامین الذين ر عا كانت روحهم أ كثر حبا للإسلام 
من غيرهم »ولکن كانت لم نفس المصالح التى كانت لطبقة الموالى » وكان هذا 
عثابة وة فى النظام الذى وضعه عر بن الطاب ؛ ذلك أن مدن الجيش والإسكومة 
| تابث آن فقدت طايمها المر لى اام ما 

رك هذا النظام الذى و 1 عر بن اتلطاب » وکان نظاما بدائيا بمض الشىء 
وقاصراً على الخطوط الرئيسية » امحال لعظور كان مدد بالقضاء عليه » واسکنه 
تطو م حسب عر حسانه من قبل . وقى عهد مر نفسه بدأت تتجلى بض وای 
القصور هذه ؛ فنى عهده كانت رغبة العرب فى العلك متحهة فى العادة إلى شىء 
غير اقتناء الأرافی والضياع . وم يكن الذين یازمبم دفم از بة من غير المرب قد 
بدأوا يدخلون فى الاسلام على نطاق آضر ببيت الال » وكان بيت المال » إلى جانب 
ذلك » يفيض با کان تحمل إليه من غنالم لا تنقطم » وا يكن عليه أن بواجه 
نفقات الطالب السكبيرة التى دت فما بعد . أما فى الجيل الثانى » خصوصا: فى 
عهد الأمو بين » فقد تغيرت الأحوال . و روی أن المجاج كان 1 ل عن قرر 
تغیبر النظام الموروث لكى بقاوم النقص الذى دق ببيت الال » فل يدف المرب 
الذين تملكوا ارضاً من أرض انفراج من أن يدقءوا ماعيها مته » وفرض اراج 
من جديد على قوم كان حتى ذلاك الین موضوعا عنهم . ولابد أنه عامل ال مین 
الجدد الذى بقوا فى قرام واحتفظوا بأراضهم منحيث ما يحب علمهم من خراج 
بمثل ما عامل به المرب » والكنه حرم علمهم المجرة إلى حواضر الإسلام والسيادة 
العر بية » وکان فی بعض الأحيان: يعيدم إلى قرام بالقوة . وكانت إجراءانه جديدة 
لا تتفق وما كان بمتبر حتى ذلك الین عند اميم على أنه المق » وقد آثارت 
صيحات إجماءية م نكل من أصابه صنيع المجاج من العرب ومن اأوالى » زاین 


أن ذلك ضر بة فى وجه الإسلام ؛ واسکن الحجاج ل برجم عا صنم .. 


بت ۳۷/۱ سب 


وكان عر بن عبد المز بز كم ورعه مضطراً أن لات طريقاً آخر » وهو 
ا يكن من حيث مقصده تاف عن الحجاج اختلافا كيرا » ولكنه حاول أن 
يصل إليه من طریق لا يتمارض مم الشمور الالامی باق والمدل » خافظ من 
هذا الوجه على البدأ القدم الذى یقفی بأن الل ليس عليه أن يدفم جزية 
ولا خراجا » سواء أ كان عرببا أم كان مولى » وسواء أ كان من الطبقة العلیا 
أو الطبقة الدنیا . ولكى يتفادى النقص فما يدخل إلى بيت امال فإنه » بعد مشاورة 
علماء المدينة من غير شك » استذبط من الدّنة السابقة أن أرض الفراج يحب أن 
تکون ملكا سین جي أولاً » نم هی بعد ذلك لأهل القرى الذين تركها للم 
المادون مقابل خراجها » محیث لا يصح أن تقتطم أجزاء منها وتعتير بسبب انتقاطا 
إلى أبدى المسلمين ماسکا خاصاً معني من الراج ؛ وتبما لذلك آعلن عر بن 
عبد العز بز أن بيع أرض انفراج على العرب والمسامين غير جائز اعتباراً من سنة 
مالة اهجرة . ولسكنه لم يحمل لهذا النم انرأ رجي » آما إذا دخل امالاك اللزم 
بدفع الجر بة فى الإسلام فالظاهر أن عر قرر رحوع ممتلكاته إلى أهل القر ای 
فو ا ركان لك يستطيع بمد ذلك أن يبق فا مُمََمّلا لها - وليست 
ال خراج - واسكنه كان يسةطيم أن برحل إلى المواصم ؛ولاشك أنه كان 
فى العادة برحل » ( وهذا مالم برد الحجاج أن يدمح به ) . آما هل كان يصبح 
مب مجرته إلى المواصم » صاحب حق فى المطاء ؟ فهذه مسألة ليس من السهل 
أن جاب عنها إجابة سر يمة . 

وعلى حين أن الاعتراف حصانة المسلمين من دفم ضر يبة الرعايا لم ممل هناك 
محلا إلا لانظام الأنور الذى لم يكن قد اقلعت أصوله بل عاد من جدید » كان 
تحر انتقال ملسكية أرض اراج إجراء تشر يعي جديداً له اعق الأثر واسکنه 
كان بسند على كل حال إلى الفكرة الأصلية فما تماق بأرض اراج » وكان 
نتيجة بدأ الى نمل به فى یام الفتح » وهو أن الأرض لم تعتبر غنيمة . 


— VY — 


بل بقيت دون تقسيم ؛ ولکن هذه النتيجة العملية لم تكن فى یام الفتح نفسمها 
قد استئیطت بعل 
و يستطم عر بن عبد الم یز أن ینفذ سياسته . ونظراً للطاريقة التى حاول 
هاما أر اد فان الإضرار ببیت الال صار شيعا لا يمكن تقاديه . ول يمكن العمل 
بمبدأ عدم انتقال ملسكية أرض اتلراج » ول ۳ ابقاف انتقال المعلکات »کا 
لم يمكن إيقاف تغییر الدين . ثم عاد الخال » فما بعد ۽ إلى العمل اكان قد جری 
عليه المحاج » لکن مع :عدي ل كانت له من الناحية الموضوعية أهية قايلة » و إن 
٠‏ كان له من الناحية الشكلية شأن كبير ؛ ذلك أنه ظهرت تفرقة بين انفراج والجز بة 
كن موجودة من قبل » فاعتيرت الجزية متّعاقة بالشخص » فلا تقم إلا على 
غير المسامين » وکانت تسقط: عن رؤوسهم إذا دخلوا فى الإسلام ؛ أما اطراج 
فصار يعتير متعلقاً بالأرض اازروتة » كا اعتبر أنه لا بشين الشخص » و يوز » بل 
يحب ؛أن یدفهه ااسامون‌آیضا ۰ إذاكانوا عل‌کون‌آرض خراج : ولا کانت‌الارض 
الممزرعة هى آم ما دقع عنه المراج ذإن إسقاط الجزبة عن الداخاين فى الإسلام 
لم يكن فى القيقة من جانب بيت الال تضحية کبیرة۳؟. ومکذا أمكن أن ی 
.بيت امال محاجة الدولة الإسلامية من غير مشقة » وكان الأمس أمس تدقرق فتهی » . 
| أمس مرج هدت إايه الضرورة القاهرة : لأننالو نظرنا ؟نظار العقل السا لوجدنا 
أن الذى يؤدى اراج فى المقيقة ليس هو الأرض بل مالك الأرض . 
ونس.م عن إصلاح للخراج قام به آخر أمير الأموبين على خراسان » وهو 
نصر بن ستيار » فوضع نصر نظاما يقضى مل الفراج مقداراً ات لا بر .مرش 
على تاف مناطو ار ض اتلراح » حيث لا:عدو خراج الأر ض . ومن أحل‌هذاکان 
(۱) لم يطالب این الجدد » أعتى الوالی فى الكوفة والبضرة » بدفع الجزية قط ؟ 


وم اعا كانوا يدمرون بأنهم دون غيرم , لأنهم لم يكو وا يقيدون فى دبوان المقائلة و تكن لهم 
اعطیات » وكانت مطاعهم ق هذا الياب متجهة ال مساوامم بالامين من المرب فى الأقوق 5 


— ۲۷۳ — 

لابد أن يسام ملاك الأراضى جميءهم بنسبة ما ماسكون » ملين كانوا أو غير 
مسلین » وعر با کانوا أو فر ٠‏ ولكن قصلت ت اه : 4 عن اراح وام صبحت 
مقصورة 1 الجوس والموود والنصارى » ولا یدفءها المرب المساءون ولا الداخار ن 
فى الإسلام . آما قص ما يدخل إلى بيت الال يسبب ازدياد عدد من بدخاون 
ف 00 وتسقط عنهم الجزية فقد حسب حسابه مقدما ؛ وا بر هناك بأس 
AE‏ ا الدخل الضرورى الثابت لبيت الال . 
وكان هذا النظام جديداً وغير معروف من #بل » وهو قد انتشر بعد قليل من 
الزمان أو كثير إلى سائر أنحاء الدرلة الإسلامية » لأنهكان بوفق توفيقاً بارعا بين 
الصلدة الالية وبين ميدأ إعفاء مواطنی الدولة التيوقراطية من دفع الإناوة . 
ولاك أن الفقهاء قد قاموا فى ذلاك >ومة التوليد والتخریج من النصوص » وكان 
ذلاث فى اللقيقة نتيحة لعمل استذباطى معد من جانهم غايته التوفيق بين ۰ "الب 
متضاربة . غير أنهم فما بعد نظروا إليه على أنه الاق الذى لاشك فيه ٠‏ اعنيروه 
موجوداً من أول الأس ؛ ولسكن لو أن هكان فى المقيقة مو من أول الأمر 

ا قامت صعو بات قط . 
۲ ح ومن عادة فتهاء الإسلام دائما أنوم » إذا تقررت قاعدة ما شيا فشي 
ار اابمات أو النزعات المتجددة حیناً بمد حين » آرجموها إلى البدايات 


الأولى ودماوا ۳۹ صیفه مقدسة ردم ایاها إل س النى وسنه لاء الا ۰ 


(۱) عبد القارى' هذا الاما کنر تفصيلا فى المز» الخاص راان من الفصل الثامن 
و ستطیع أن يرجم لابه . 

(؟) [ لاشك أن فيا يقوله الؤاف هنا وفيا سيق كثيراً من البالفة » لأن القواعد الى 
كانت جديدة فى صورتما أو تفاصياها لم تسكن كذلك فى أصولما ار رها الشرعية . وعبیعی 
7 ون هناك فرف بن الصورة القائر ية الفقهية للا حكام وبين صورتها فى النصوص الأول 

ناه الأول الأ ور ع, ن التى أ وبين الصور القانونية الفرعية وین القواعد العامة الى 
0 التصوس من القرآن أو اة ؛ 0 »ەر وف فى کل ١‏ عاوم الإسلامية ءا لا سل سنع 
الفتهاء عملا متا أو ادعا» من غير استناد إلى اس قآ ر فى أو سالة توب أو ای ٠١‏ بوخد 
ما من طاريق القباس مت اف جم 1 1 


( ۱۸ - الدولة المرية ) 


مت يفاد 


واذلك فإنهم دون الصورة التى لم يصل إايها نظام الإدارة والخمراج إلا بعد ردد 
طويل إلى عر بن الطاب » مع عر م خط فى ذلات إلااخمطوات الأولى الأساسية . 
فإذا أراد الإنسان أن يحي على ما ذءله المجاج وعر بن عبد المزيز حك يا 
فإن من الواجب عليه أن يأخذ حذره من غار الفقهاء فى إعانهم بأن كل شىء 
کان موجودا فى التاريخ السابق . والأجدر به أن يتمسك أول ما يتمسك عا 
يذكره للؤرخون على القيقة و بما یذکره أقدمهم بطبيعة المال » لأنهم کانوا 
| كثر احتراما للوقائم » ولأنهم اعتمدوا فى بعض ما قالوا على وثائق وم یذ کروا 
القواعد العامة التى وضعها الحكام بقدر ما ذ کروا القرارات التفرفة ؛ وهذه 
لايصح أن يتسر ع الإنسان فيعتبرها قواعد عامة من غير تفكير فيها » وهو يستطيع 
بعد ذلك أن بزن ما يحده عند النقهاء من مادة تار خية تصلح للإثبات بهذا 
البزان » فنى هذه المادة كثير ما لا بدخل فى بضاعة الفقهاء ولا یتمشی مم منازعهم . 
وان آزاتى عن هذه السألة الصمبة الختلف فما [»۱ اتضحت لى شبعاً فشيداً ودون 
تکلف ؛ والادة التىكانت أساسا لارانی لم أجممها فى أيام معرفتى بهاء وها آنا ذا 
اجم منها ما تصل إليه بدی » وفى ذلك مجال لإضافة هذا أو ذاك مالم أذ كره فى 
هذا الوجز الذى قدمته . 

فتعرف من البلاذری ( ص ۳۹۸ ) أن الحجاج رد إلى اراج أرضين كانت 
عشر بة معفاة من الخراج بسبب إسلام أهاها أو بسپب انتقالما إلى آیدی قوم من 
لمرب . وفى النص الذى ذ كرناه فى ص ۲۳۵ - ۲۳۹ ما تقدم » نقلا عن ابن 
عبد ربه » أن الحجاج أخرج الوالی من حواضر الأمصار وأعادم إلى قرام 
و بلدانهم وقال لموالی : « تم عوج وعم | وقرا أولى 4 6 » ففرتهم وفض 
ەم كيف أحب وصيرم كيف شاء ونقش على بد كل رجل منهم امم البلدة ١‏ 
اتی وجّیه إلمها » وكان الذى تولی ذلاث رجل من بنى سعد بن جل بن للم يقال ! 
له خراش بن جار ؛ قال الشاعى : 


— (Vo ~— 


وان ر وفن شيك حتى عاذ O‏ 
وقال شاعى آخر : 
جارية لم تدر ما سوق الإيل9© " أخرجها الحجاج من كن وظل 
و کان مرو شاهدا وان جبل ما نقشت كفا من غير جدل 
ولاعن توح بن دراج » أحد الوالی » فاضی) على البصرة فيا بعد » قال 
فيه أحد الشمراء : 
إن القيامة » فما لحسب » افتربت إذ كان قافیکم" نوح بن دراج 


و کان حيًا له الحجاج ما بقيت خيحة كمه من نقش جاح 


ومد مهذا ذا الروايات الموجودة فى كتاب الطبرى ( ۲ ص ؟؟١١‏ 
و۱4۳۵ وق کتاب انساب الأشراف ص ۳۹ فیذ کر أنه لما كتب 
عمال المراج إلى الحجاج أن اراج قد انكر وأن أهل الذمة قد أسلوا 
ولقوا بالأمصار > كتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له اصل فى قرية 
فايخرج الیها . خر ج الناس فعسکروا وجعلوا يبسكون ويقولون : واعمداه | وجماوا 
لايدرون أين يذهبون . غعل قراء البصرة مخرجون إلمهم متةكمين فیب‌کوز 
معهم . وقدم ابن الأشعث على بغتة » فاستنصر القراء أهل البصرة فى قتال المجاج 


مم ابن اه © 1 


ونجد عند البلاذری ( ص ۳۹۸ ) أن عر بن عبد المز بز أبطل ما فرضه 


. كان الج بن أبوب الثقنى خليفة المجاج فى البصرة‎ )١( 

(؟) یمن أنها لم رتحل قط . 

(۳) وكذلك كان حسن الإصرى الذى تولى الفضاء أيام تمر بن عبد المزيز أحد الوالی . 

(4) | بين النس کا ذکره صاحب كتاب أناب الأشراف وبينه کا حکاه البلاذرى فرق ] 
ل عض الكليات . ولا شلك أن فيه خطأ أو تقماً » وقد اخترنا هذه 


القراءة » ولجم الفارى* 
إلى الأصول ااعر ية سس ارجم ] . 


۲۷ 


الحجاج على الامين من دفع اتلراج . ول يكن ذلك فى میسان وحدها بل فى 
سار ما عداها . وفی کتاب اممر بن عبد الم يز کتبه إلى أمير الكوفة وذکره 
الطبرى ( + ۲ ص ۱۳۹۸ فا بمدها ) قرر عر لقاعدة الأساسية » وهی ألا خراج . 
على من ألم من أهل الارض . ویقول تیوفانیس ( فى آخبار حوادث نة 
۰ من تاريخ الحليقة ) أن عر آعنی النصارى الذين اعتنقوا الاسلام 
مر اج 

أما ما امخذه عر بن عبد العز رز من إجراء حرم به بیم أرض انفراج امین 
بعد سنة ماه لأوحرة » فيشهد به نص فى کتاب ان عسا كر عن تار بخ دمشق » 
ذکر ه بالاغة العر بية الفر بد فوق کر عر Alfred von Kremer‏ فى کتابه جات 
من تار بخ المضارة فى بلاد الإسلام = ]5۳6۱ (Kulturgeschichiliche‏ 
ge auf dem Gebiete des 5‏ ص ۰۰ والصفحات العالية و دجم 
بمضه فى كتابه فى عن تاريخ حضارة الشرق فى عبد اتللفاء بعتوان 
Kulturgeschichte des Oricnts umer den Chalilen, ly, p. TOSS.‏ 
وهذا النص متعاق بالشام ۽ وهو ایا مم » لأنه بین آن الأصو ل الى عمل ها 
فى الشام شبيهة بالأصول التی عمل بها فى امراق . ومعاوماتنا عن العراق خير من 
معلوماتنا عن غيرها . 

بروی ابن عساکر 3 أن مر وأحاب رسول الله صل الله عليه ول أجع 
رأهم على إقرار ما كان با من أرضيهم بسبرونیا و یژدون عنها خراجها 
إلى السامين ؛ فن اسل منهم رفع عن رأسه اتطراج ار كان ق ممق 

(۱) [ لا يدل اللس على ما يعود إليه الي فى : « بأدمم ۰ نامر آن اتمودء 


كا على » الاوبون الذين اسقاءموا وم ياوا س الترجم ] . 
(؟) يلاحظ أن كلة الخراج هنا تستعمل فى الدلالة على ما ندل عليه كلة المزية . 


— YY — 


لأر ض وداره بين أصحابه من أهل قر ته يؤدون عنها ما کان يؤدى من خراجها» 
ویسلمون له ماله ورقيقه وحیوانه » وفرضوا له فى ديوان السلمین ٩۳‏ » وصار من 
لابين له مالم و علية ما علهم ؛ ولا يرون أنه وان از أولى بما كان فى يديه 
ا ن آهل قر بت , لا نقلامها صافية لاسمین . وسوامن 
ثبت منهم على دينه ذمة لللسلمين » ویرون أنه لا يصح" لأحد من السلمین 
راغا فاد ن الارضین کرها » لما احْتّحوا به على المسلدين من إمساكهم 
کان عن تام ورکیم مظاهرة عدوم من الروم عامهم . فهاب لذلك أصماب 
وول ان ۳ عل يه ول وولاة الاس غم 5 وا ماکان فى دينع 
من تلاث الار ضين » وكرهوا مسلمین أيضاً شراءها طوعاً لا كان من ظهور 
اا-دين على البلاد وعلی من كان يقاتلهم عنما » ولترکیم كان البمثة إلى السامین 
:وولاة اس فى طلب الأمان قبل ظيورم عليهم » قالوا : وکرهوا شراءها منهم 
طوع) لا كان من إبقاء عمر وأصاءه الأرضين حبوسة على آخر هذه الآمة من 

ااسلین امجاهدن » لا تام ولا تورث » قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد 
من الشركين ولا الزموه أنفسهم ا افر بضة ا 

وقاقاوم حی لا کون تة و يكون الدین * كله شه إلى عام الآنة . OY‏ 
واحد من مشاخنا من كان یقول هذه المقالة : فن أبن جاءت هذه "7 التي 
بين یرای القری الرامن2(* والزارع التى بيد غير واحد من الناس ؟ فقال : 


(15) كان میا أن . مهاجر ٠ن‏ دخل فى الاسلام إلى المدن الى آسست لاجیوش اامر ية 
و دق ع لی الدياية القدعة إلا ۳ نون ۔ 

,۲( فى الأصل قر ابته وهو طا 

(۳) [ فى لاسل : یملح » والأغلب أنه خيلا س ويشير اها وزن إلى طا وقم فيه 
تون کرعر فى ترجته للأصل العربى عا لا عل لذکره هنا س الترجم ] . 

3 فى الأصل : سهم » وهو تا 

(۰) فى الأصل : الراحنة , وهو لطأ . 


سا ۲۷ س 


إن بدء هذه القطائم أن ناس من بطارقة الروم » إذكانت ظاهرة على الشام » 
كانت هذه القرى التى منها هذه القطائع »كانت من الأرضين التىكانت بأيدى 
أنباط القرى . فاما هزم الله الروم هسبت تلات البطارقة عما کان فى أيديها من تلك 
زا 04 فلحقت ار 00 ؛ ومن و ف تلا المارك التى كانت بسن 
المسامين کا یل اارحل مررعته .۰ قالوا 0 7 لاک للزارع موقوقة مهد 
تدخل کالما بيت الال فتخرج نفقة مع ما مخرج من اتراج » حتی كتب ماو بة 
فى إصيته على الشام إلى عثمان أن الذى أجرأه عليه من الرزق فى عمله ليس يقوم 
عون من يعدم عليه من وفود الاحناد ورسل آس‌امهم ومن يعدم عليه 'ن رسل : 
الروم ووقودها 0 ووصف فى کتاه هذه للزارع الصافية ومعاها له ' 4 أله أن 
و انفراج » فكتب مإليه عِممان بذلك كتابا . قالوا : فل تزل بيد معاوبة 
فتل عهان وأفضى إلى معاو به الأ ¢ ۳ رها على حالما ¢ تم جملیا من دعده 3 
على فقراء أهل بيته والسلین . قالوا : نم إن أناسا من قر بش وأشراف المرب 
ألوا معاو به أن يقطمهم من ۳ لل الزار الى لم يكن مان اه 3 ¢ 
ففعل » فضت لم آموالا يبيعون و ؛هرون و ورئون . فلا أفضى الأمى إلى 
عبد اللك بن سروان ؛ وقد بقيت من تلت المزارع بقای م يکن معاو به أقطم مها 
أحداً شي » أله آشراف الناس القطائم منها » ففعل . قالوا إن عبد اللاك 
سل القطائم » وقد مضت تلاك المزار ع لاحليا ل بق ی » قنظر عبد االات 
ال رضن من ار ض اراج قد باد أهاها ول بترک وا عقبأ [ف]أقطمهم منها ورفم 
ما کان علا م من خراحها 2 ن أمل اترا اج ول حمله أحدا. ن أهل القرى وحماها 
عشراً ورآه جائزاً له » مثل اخراجه من بيت الال الجوائز للخاصة . قالوا : فم بزل 
يفعل ذلك حتى لم مد من تلاك الأرض شيا » فسأل الناس عبد الماك والوليد 


د امف س 


وسليان قطائم من أرض القرى التى بيد أل الذمة » فأبوا ذلك علبهم ؟ ثم سألوهم أن 
يأذنوا هم فى شراء الأرضين من أهل الذمة » فأذنوا الحم على إدخال آنمانها بیت الال 
وتقو بة ت امل انراج به هنت انم ع أدائه » وأوقفوا ذلك فى 
الدواوين ووضوا خراج تلك الأرضين عمن باءها منهم وعن أهل قرام وصیروها 
ان اشتراها » يؤدى العشر » يعون وعهرون وبورثون . قالوا : ما ولى ر بن 
عبد الم بز أعرض عن تلك القطائع التى أقطمها عثمان معاوية رضى اله عنهما 
٠‏ ومعاوية وعبد الاك والوليد وسلمان » فلم ردها عر على ما كانت عايه صافية 
ول جلها خراج) » وأمضاها لأهلها تؤدى العشر . قال : وأعرض عر عن تلك 
الأشر بة بالإذن لأهلها فيها لاختلاط الأمور فبها لما وقع فيها من اثواریث ومهور 
النساء وقضاء الديون » فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك . قال : وأعرض ء عن 
الأشربة التى اشتراها ادون بغير إذن ولاة الأعر Ue‏ وقع فى ذلا من الوار بث 
. واختلاط الأمرء وجمل الأشربة وغير الأشر بة سواء وأمضاء لأهله وان كان فى 
يده » كالقطائع 0 » عشر ليس علها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء 
. جزية . قالوا : وكتب بذلك كتاباً قرى' على الناس فى سنة مائة » واعدهم أنها 
لاجز ۳۸؟ عليها وأنها أرض عشر » وكتب أن من اشترى شيئًا بعد سنة مائة 
فان بيعه مردود » وسمى سنة مائة المدة » فسماها السلمون بعده الدة . فأمضى 
ذلك فى بقية ولابته م أمضاه بزيد وهشام ابنا عبد الاك . قالوا : فتناهی الناس 
عن شرائها بعد سنة ماثة بسنیّات 23 اشتروا أشربة كثيرة كانت بأيدى أهاها 
يؤدون المشر علمها ولا جز ية علمها . فلا آففی الأمر إلى نی جمفر عبد الله بن محمد 
ابن أمير المؤمنين ر فعّت إليه تلاك الأشرية > وأنها تؤدى العشر ولا جز ية علیها» 
وأن ذلك اضر بالخراج وكسره » فأراد ردها إلى أهلهاء [ ف ] .يل له : وقمت فى 
المواريث والمهور واختلط آمرها [ ف ] .بمث المذلین إلى كور الشام سنة أر بمين 
)١( 0‏ يلاحظ استمال كلة الجزية هنا فى مى كلة الخراج . 


ست ۲۸۰ سد 


أو واحد وأر بمين [ وماثة] منهم عبد الله بن بز ید إلى حمص ء و إسماعيل بن عياش 
الماك فق ا لم » فسداوا تلات الأشر بة على من هی بيده » شراء أو ميراث 
اور هرا ات الا ناف فين ها هر تیا ی 
ولم تمدل الفوطة فى تلاك السنة » وکان من بيده شىء من تلك الأشرية من تلك 
الفوطة بژدی المشر » حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن د هضاب بن طوق 
رحرز بن زر بق » فعدلوا الأشرية » وأسم أن لایضهوا على شىء من القطائم 
القدية ولا الأشرية خراجا وأن عضوها لأهاها عشر بة و يضموا اراج على ما بى 
منها بأيدى الأنباط وعلى الأشر ية الحدئة من بعد سنة ماثة إلى السنة التى عدّل 
فما . قال : و نا ان عارد 1 ااولید بن مل حدانى سامان من عتبة 3 آمیر الأؤمنين 
عبد الله بن تمد سأله فى مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربم وخسین ومائة عن 
سبب الأرضين التى بأيدى أبناء الصحابة ويذ كرون أنها قطائم لا بلتم قدعة ؛ 
ققات : با أمير المؤمنين! إن الله تبارك وتعالی لما أظور اسامین على بلاد الشام 
وصاللوا أهل دمشق وأهل مصء كرهوا أن بدخاوما دون أن م نموم 
وإتخانهم فى عدو اللہ 0 و ] عسكروا فى مر ج بردى ما بين لو بين مرج شعبان 
جنبتی بردى » وكانت مروا مباحة فما بين آهل دمشق وقراها » ليست لأحد 
ف » فأقاموا مها عى أوطأ الله الشترکین ذلا ورا فأحیا کل كوم محلنهم 
تاه افيها بناء » فر فم ذلك إلى عر بن الطاب فأمضاه م » فبنوا الدور 
ونصبوا الشجر » ثم امضاه عیان ومن بعده إلى ولاية أمير للؤمنين . فقال : قد 
أمضيناء لاهله ‏ . 

وان عسا كر أحد موانی القرن السادس لابجرة » وهو قد کتب فى ظل 
ارأی الذی کان » فى أيامه » قد مضی عليه زمان طویل على أنه الرأى السائد » 
وهو أن عر بن الطاب والصحاية س وکانوا بمد وفاة النى للنظمين الذين 
د برام فى الک فى الأحوال الى مجددت سبب الفتح ‏ م الذين 


۲۸۱ 


وضوا ىكل السائل الیزان الق لما حدث بعدم » وأن هبة أرض الصواق 
وبيم أرض اتراج عمل فاسد مخالف الق » وأنه | محدث إلا منذ عصر الفساد 
اذى جاء مع .خلافة مان و بنی أمية . وك‌کن ليس هناك ما ببرر الانسان أن 
بشك فی أن ابن عساكر اسبتق ما ذکره من سراجم قديعة » ما دام ما یذ کره 
غير متأثئر بالرأى الساند الدى تسکلمنا عنه . والأشياء التى يذ كرها هی أشياء 
إنحابية لا عکن أن تکون محترعة . واستطيم أن نصدق أن عر بن عبد المرْ بز 
بدأ عقاومة ما قد وقم فى عهد من تقدمه من الخلفاء من تمزيق صوافی الدولة 
وانتقاص اممتلكات الشائمة للاسلمين » وذلك بأن منع بيع أرض انلراج 
أما أن يكون عر قد حافظ على جملة أرض الصوافی ولم يهب شيا منها لأحد 
فان ابن عساكر لا بذ كر ذلك ء ولكن عکننا أن نفترضه مطرئتين © , 


و إذا كان عر بن عبد المز بز قد عارض فى مجر يد الدولة من أرض اراج 
من طريق بيع أهاها ها » فإنه لا عکن أن يكون قد رضى بأن تنقدها الدولة من 
طر ی دخول أهليا ف الإسلام 8 و بظهر أنه اذ احراءات من شا أن جمل 


(۱) ومایذ کره ان عا کر عن زوال وانتهاء أرض الصوانی تكله رواية تستلفت 
النظر مجدها عند اللاذرى س ۲ ۲۷ فا بمدها وعند ی بن آدم س 4۵ . ویقول عی بن آدم : 
إن حر بن الخطاب رضی الله عنه أصنى السواد ععبرة آصناف « أصنى أرض من قتل فى المرب 
ومن هرب من الأ مين ؛ وکل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أحله وکل مغيض 
وکل دير بريد ... وكان خراج ذلك سبمةآلاف ألف ( درم ) . فلا كانت موقمة ( دير ) 
الجاجم أحرق الناس الدبوان » فأخذ کل قوم ما يلبهم » . [ ويذكر البلاذری أن مر أصنى 
#شر أ ضين من الدواد E‏ الآجام ومنایض الماء وأر ض کری وكل در رید وأرض 
من قتل ف العركة وأرض من هرب کا وم بزل ذلك ك تابتاً ج ی أحرق الد وان أيام 
الحجاج بن وسف فأخذ كل قوم ما يلبهم - ولا تذ کر الأمئاف المشرة لا عند ي بن آدم 
ولا عند البلاذرى »> وذلك سيب مهو الرواة ل الترجم ] و يكن الاطر هدد أرض 
الصواق (سیب أن اانا ء كانوا هبون أن بشاؤون أجزاء مما » بل كان فى الناس جا غصب 
على الممتلكات الواسمة للدولة والخافاء و ذار الناس » وكانوا يحاولون أن ,ةضوا على الأساس 
التارعنی الذى يقوم عليه هذا المق الذى لم يرضوا عنه فى غلك الارس , وم كانوا يحاولون 
أن يطمسوه . 


— ۲۸۲ — 


تطبيق البدا الذى يقضى بإسقاط ال جز بة عمن يدخل فى الإسلام غير ضار بيت 
امال » وان تحمل مذا المبدأ شأنا معنويا أ كثر منه مادیا۳؟ : فعند ی بن آدم 
( ص ٤٤‏ ) أن عر بن عبد المزيز رفض تحويل الخراج على قوم دخاوا فى 
الإسلام إلى عشر » وأنه فوق ذلك أعلن أن من بق منهم على جدوله ۳" يدفم 
ما كان يدفعه من قبل » وأن من يباجر إلى المدن رَد أرضّه إلى أهل القرية . 
على أن إازام من یبتی على جدوله من الداخلين فى الإسلام بالاستمر ار فى أداء 
اللراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولكن التناقض 
مخت إذا عرفنا أن هذا الأداء لم يكن يستبر خراساً » ب لكان يستير بمثابة بال 
ولا شك فى صدق ما يةوله الخليفة فى الأوضم الذى أشرنا إليه من قبل » من أنه 


(۱) من المسير وجود أدلة على مايقال من أن ملايين دخات فى الاسلام » فى عهد تمر 
ابن عبد المزیز , على أر إسقاط الجزية . 

(؟) إن أرض المراج فى المراق مى الأرض التى روما الجداول » وكانت أرض المثير 
لا نوجد إلا خارج ما برویه اهر . ۱ 

(۳) حاه فى کتاب الحراج ليحي بن آدم ( س 1۳ ) آن دهقاناً من آهل عبن العر 
أسلم » فقال له على عليه السلام : « أماجزية رأسك فترفمها » وأما أرضك لین ؟ فإن 
شمّت فرضنا لك » وان شات حملناك قهرمانا نا » فا اخرح الله عز وحل اتتنابه » . 
[ وف كتاب الحراج أيضاً ما لى : سل دهتان من أهل السواد فى عهد على عليه السلام ٠‏ فقال 
له على : « إن أقت فى أرضك رفعت المزية عن رأسك وأخذنا .نك أرضك » وان حولت 
عنها فتحن أحق بها » . والقصود من أن يكون هذا الدمتان قهرماناً هو أن يكون متولاً 
لاارش بالنيابة عن الخليفة » بزرعها ويعطيه ما خرج مها » وهذا هو القصود أيضاً من عبارة 
« قیل » الأرض » أى أن مالكها المقيق يفيلها لمن يشاء » أى يضمتها إياه بحسب الاضطلاح 
الحديث على مقدار ,قدمه أماحبها » وهو السمی القبالة . س الترجم ]. 

(4) [نايمنا ااولف فى كلامه بقدر الإمكان » وفى کتاب الخحراج ليحي بن آدم (س  )44‏ 
أن أناساً من أهل السواد طلبوا رفم الجزية عن أرضين فى أيديوم ووضم الصدقة عليها » ومعنى 
هذا حوياها من أرض خراجية إلى أرض عصرية . وسأل الوالى عمر بن عبد العزيز فى ذلك 
نكتب إليه : إلى لا أعلم يئا هو أنقم لنائية المسامين ومادتهم من هذه الأرض الق جلها ال 
فا هم » فانظر من كان مم له بها أرض أو سکن فاجر على كل جدول منها ما كان يجرى 
قبل ذلك » ومن لم يكن له يها أرض أو مسکن فارددها إلى أماها -- الترجم ] . 


— AF — 


وأيضا إذاكان مرو بن عبد المز بز لم يستطم أن يحل لما قرره من عدم إنقاص 
ملك الدولة ثرا رجعيا » فإنه أراد أن محتفظ لاستقبل مملة أرض الو کا هی . 
وهو وان لم عمس حق الإعفاء من الجزبة واللراج بالنسبة للسسامين ‏ قدماء 
كانوا أو محدثين ‏ فانه لم برد الاضرار بالق التار نى القديم من طریق 
تغييرات جاءت بمده » ولا انتقال الزارع إلى ملسكية الأفراد » لأن هذه الزارع 
فى المقيقة ملاك لجل ااسامین » لا يصح خروجها عن ذلك . 

أما فيا يتعاق بالولایات التی كانت قد مغى على فتحها ما يقرب من قرن » 
وكان نظام اراج فبها » طبة) لقانون الفتح ولقانون انام الإسلانى فى صورة 
ممدلة بعض التعدیل » قد وضع وضم نهائياً » فقد حافظ عر بن عبد المز يز ق 
الجلة على الوضم المستند إلى هذا الأساس التاريخى ودرأ عنه ما يهدده مر 
موترات . أما فى البلاد التى لم نها السلمون إلا فى عهده » أو على الأقل البلاد 
التى لم يكن قدعم إخضاءهاإخضاعاً حقيقيا » مثل بلاد ما وراء اهر والهند و إفر يقية 
والأندلس » فقد فمل عر غير ذلك . و جب فيا يتعلق بصنيمه هنا أن ننظر إليه 
على حدته ولا يصح أن خلطه بغيره » فهو يقوم على اعتبارات خاصة به . فالإسلام 
یقضی على السلهين ألا يبدأوا بقتال قوم وثنيين إلا بمد أن يدعوم إلى الدخول 
فى الاإسلام وطاعة الله ؛ فإن أساموا دخلوا فى الدولة التيوقراطية » لم ما للسامين 
وعليهم ما علبهم » ولا خراج عايهم . هذا ما قضی به الإسلام » لكن المسلمين 
م یسلو به مام » بل هم أرادوا من الماد أن يأنى لم بالأموال والغنام » وصار 
هذا هو غرضهم من الجهاد » وم يكن الفرض نشر الدين . أما عر بن عبد المزيز 
فإنه کره الجهاد وأراد » على المكس من ذلك » أن تدخل لام فى الإسلام دخولاً 
سای ؛ وفى هذه الال كان لا يطالبهم مخراج . أما السكلام عن إسقاط النىء فلم 
يكن موجودا لأنه لم يكن هناك فى« . ' 

فيحى البلاذرى ( ص :4١‏ ) أن عر بن عبد المزيز كتب إلى ملوك 


بت ۲۸6 سس 


السند يدعوم إلى الإسلام والطاعة على أن بكم 0 0 لم ما لاسمین 
وعلمهم ما عليهم . وکانت قد رنه ومذهیه » فأ ل ھۈلاء ۳ وتسءوا 
بأسماء المرب . وى البلاذری أيضا ( ص 2۲٩‏ )أن عر بن عبد المز بز 
۱ کتب إلى ملوك ما وراء النهر”بدعوجم إلى الإسلام » فأسلم بعضهم » ورفم عر 
الخراج عن تراسا وفرض نس" وا عندالطبری(<۲ ص ۱۳۵۳ ل 
۵۶ ) أن رجلا من الوالی يكنى بأبى الصیداء » وکان فاضلا فی دته » ذهب 
مم رجلين من المرب فى وفد إلى مر بن عبد امز یز » فتکلم ال ر بیان » ول یکلم 
هو » فسأله عر إن كان من الوفد » فلاا أجاب ينم ۽ طلب مته عر أن بتکم ۰ 
فشكا من أن عشرين ألفا من الوالی يغزون فى خراسان مم العرب بلا عطاء 
ولا رزق ومن أن مثاهم قد آساموا من أهل الذمة یوخذون بانلراج » کا شككا 
من أن أمير خزاسان رجل عصب” جاف » يقوم على انبر 0 لأهل خراسان : 
تن اليوم عص ؛ وال ارجل من قوى أحب ال من ماثة 
من غیرم | » . 3 قال هذا المولى عن الوالی انه سیف من سيوف دنب » قد 
عل الظل والمدوان . فأب عمر” بکلامه وقال : « اذن مك فیوند » . ثم 
كتب عمر لأمير خراسان . وكان الجراح بن عبد الله المكى : نظر من صبلی 
قبلات إلى القبلة فضم ' عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإجلام » فقيل لاحراح : 
إن 0 إلى الإسلام تفورا من الجزبة فاتحنهم بالختان ! فسکتب 
بذلك إلى عمر ؛ فسكتب إليه عر « إن الله بسث مدا صلى الله عليه وس 1 
ول ببعثه غات » وحى البلاذری ( ص ۲۲ ) والطبری ۲ ص ۱۳۹۶ 
فا بمدها ) أنه لما تولی الحلافة تمر بن عبد المز بز وظهر عدله » وفد عليه نوم 
من أهل سرقند طممًا فى عدله » ورضوا إليه أن قُتييَة بن مسل ظلمهم وأخذ 


» كلام ااژلف أن تمر رقم الخراج عن أل ما وراء اهر وفرض فم أعطيات‎ [ )١( 
. ] ولكنا تایمنا النس الذى اءتمد عليه وجثنا بالكلام أ کنر تفميلا س الترجم‎ 


TAO —‏ س 


أرضهم ودخل مديتتهم وأسكنها السلفين على غدر . فكتب عر إلى عامله 
پأسه أن ينصب إلمهم قاضياً ينظار فما ذكروا » فإن قضى بإخراج السامین 
أخرجو یبود الحال على ما کان قبل عهد قتبية . لسك القاضى بإخراج السلمین 
من عرب مرفند على أن توا أهل سمرقند على سواء » فيكون صلحاً جديدا 
أو ظفراً وعنوة . فبکره أهل مدينة سمرةند المرب وأقروا اأسلين » فأقاموا بين 
أظير م : 


وكذلك كةب عر کتباً يدعو البر ر إلى الإسلام » فقرأها علمهم والیه 
إسماعيل بن عيد الله » فعلب الاسلام على الغرب . وعلى أثر ذلاك حط عم 
ار وكانوا يؤدون ار ية 0 ,دموا نام عوضا عن الال . وقد آس 
5 5 2 3 اع 
عر بأن من كانت عنده بنت من البنات اللاتى قدمن فى ال بة بأن عخطما إلى 
أبها زو ها منه »أو آن برذها إلى أهاها ) اليلاذرى ص ° و ۳1 ( 7 


و إجراء آخر غر يب جد فى باه » حی صاحب کتاب Cont Isid‏ 
0 معناا أن السمح بن مالك اتخذه فى الأندلس » وهو و إن يكن من 
صنع عر نفسه فيو من غير شلك ةمش مم سیاسه عر وكان سکیف مت 
وهو اجراء يتعلق بالأرض » بقول الكتاب التقدم : 


Zama ultciorem vel(zet) citeriorem Iberiam 0019م‎ stilo ad 
vectipalia inferenda describit. Predia et matualia vel quidquit 
illud est, quod olim predaviliter indivisum retentabat ۱۱۱ ۵ 
gens omnis arabica, sorte sociis dividendo partem ex 00۱ re 
mobili et immobili fisco adsocia. (¥) 


(۱) [ فصلنا ما ذکر ااؤلف طابقا للنس الذى اعتمد عليه » لأنا لو اقتصرنا على الغرجة 
السغد » وان كان قد عرف أن العرب أخذوها منهم غدراً » وأنه لم يصلح ما كان قد وقم منذ 
سنين . وحقيقة الأص هى كا ذکرناه تقلا عن النصوص س الترجم ] . 


زفق قد غيرت رقم هم وأصلحت كلة preda‏ « خعامها : a predia‏ کا 


د كم 


وإذن فعلى حين أن جوء من الأرض الفتوحة ترك فى يد أهله السابقين 
فى مقابل تأدية المراج » فإن جزءا آخركان حتى ذلك المين قد احتفط به ثم 
وزع على الجند بمد أخذ انلس منه . ولا امرف ۳۳ عن نوع هذا الجزء الذى 
كان حجوزا » ور با أنه كان بشکون من نظائز تلك الأرضين التى اعتبرت 
صوافی لادولة فى المراق والعاء) ۰ وکانت بد عر بن عبد امز ر تم يتعلق 
الأندلى لا تزال مطلتة بعض الشىء » ولا شك أنه كان یقصد من هذا الإجراء 
الذى امخذه أن بوئق صل الجار بين المرب ببلاد الأندلس من طریق عاي كم 
أرضا فيها . ويقال إنه فيا صنم اعنزی إلى عر بن الطاب قائلاً : لولا أن 
عر أفطم اند أرضا فى التغور امندية لا أمكن سذه"۳* . ولا ك أن عر 
بن اتلطاب لم يكن له شأن بالمند » وأنه إا كان بريد بوجه عام أن محمل 
لار للدولة ما وسعه ذلاك . ولكن لا بد أن يكون صنیم عر .بن 
الحطاب دام هو المثل السابق »ول و كان فى مسيره يتردد ذات المين وذات الشمال  .‏ 
على أنه ما يحدر ملاحظته مقدار قلة اتفاق الأو رالقدیم مم الأراء التي جاءت بعده 
من أن أن ری یکن فم عق ق ان عتلكوا | أرضا فى الأمصار على الإطلاق . 

وأطيك أغرا إن ما فد 5 كرو هنا بنش رابات اة ارات 
== لمايل » وهو أن والتطمم ۲6۶ معناها هو دللهنهوم وأن واالأطمصس1 وع: معناما هو 
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[ آما ترجه هذا النس نیز فعى : : اقلم المح على طر يقته الخاصة ايريا العدة 
أو ر = و ) القريبة » وذللله بقصد فرش الراج . وکان المرب فى [سبائیا قد احتفظوا 
بالضياع والعقار اللتقول وغبوه نما ل يكن فد قسم من قبل » فقسمه المح بالقرعة على الأصماب 
يعد أن ذم حرءا أمن کل ی“ نادت ومنةول إل بيت الال سم الترجم ] . 

(۱) تارن الحامش الذكور فى س ٣۸۱‏ عا تقدم » وهو على کل حال لم يكن اس 
[ فى النس المربى الذى اعتمد عليه دوزى أن موسی بن نصير بعد قت الأندلس, يكن قد أ ّم 

تقسیم أرض المتوة على الیش بمد أخذ خسها ابيت الال » فيجوز أن ما یی هو المقصود . أما 

الإقطاعات الى أقطءها مر لاجند فسکانت من اس س الترجم ] . 

Dozy, Recherches (1881), 1, ۰ (0) 


— FAY — 


مالية أخرى امخذها عر بن عبد المز بز مبتدثاً ا يمس المسلمين منها .. 

كانت أرض فدك » قرب الدينة » ما أفاء الله به على رسوله » ثم انتقلت بعد 
وفاته إلى والی الأعس من السامین » فتولاها الخلفاء من بعدء واصطفاها الاو ون» 
فأقطمها معاو به روان بن اک ۱ ثم آلت آخر الاص إلى عر بن عبد العز يز » 
فردها إلى ماككانت عليه أول آم‌ها وأعطاها لال النى عليه السلام » وم العلويون 
و بذاك ألغى عر بن عبد الم یز تا كان قد جرى عليه أبو بكر وخمر . ومعق 
هذا أنه لم يكن يتبعهما اتباعا تام . وكذلك رد عر على إبراهم بن تمد بن طلحة 
دارّه الىكانت قد أخذت منه فى مكة ( البلاذرى ص ۳۰ - ۳۲ والطبری . 
۲۶ ص ۱:۸۳ شا بعدها ) . 

ونی الم ن كان تمد بن بوسف أخو الحجاج قد أساء السيرة وظل الرعية وضرب 
على أهل المن خراجاً جءله وظيفة عليهم » فاا ولى عر بن عبد الءز بز کتب إلى 
عامله بالهاء تلاك الوظيفة والاقتصار على العشر ( البلاذری ص ۷۳) . وفى مان 
كانت عشور الفر والحب تقسم فى فقراء أهلها ومن سقط إلمها من أهل الهادية 
ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبیل » فبیم مرة وهل امه إلى 
بيت مال البصرة » فأ عر برد امن لیصرف فیا كان قد اس بصرفه فيه 
( ابلاذری ص ۷۷ فا بعدها )۴۳ . وا يكن المأثور السمول به فى جيم أجزاء 
جزيرة المرب على هذا النحو » بل كان ختلف هنا وهناك بحسب اختلاف ‏ 
الظروف التی فما دخات القبائل والبلاد فى الإسلام اول الأم » و محسب 
كونها ظروف طيبة أو غير طيبة : فثلا نظراً لأهمية ثغر خراسان اس عر بن 
عبد المز بز بإيقاء خراجها فما لک تصرف منه الأعطيات » وکتب إلى والیه 
بذلا وبأنه متمد أن عمل إليه آموالاً آخری » إن كانت أمو ال اراج 


. ] جنا بالكلام أ كر تفصيلا بحسب الأصل لیکون مفهوماً س الغجم‎ [ )١( 
. . (؟) راجم کتابتا 95 .4 .. تفلک‎ 


- ۲۸۸ 


لا تكنى ( الطبری ۲ ص 0۱۳۹۰ 3 واسكن ۱ يصح أن تەر ما وله گر 
بالنسبة اراسان قاعدة عامة سار عليها » لأن ما فستله مخراسان كانت له 
أما فما يتان بأعطيات القاتلة من امین فى مدن المسکرات وفى حامیات 
الثغور فقد كانت الحسكومة تسیر فى أول الاس على مشيئتها الخاصة » فسكانزت 
سقط من دیوان المقاتلة من شاء وتفرض فيه لمن تشاء » وكانت لزيد فى 
الأعطيات أو تنقعمها كا تشاء » وكان هذا دا سب للشكوى . وذلك أن أموال 
ىء التى : حری مها الأعطيات إعا ی مساب قانون تام وره حنود ال 5 
وحدم » ول يسكت لم صوت قط فى الال بأن یی ایهم کل مال انیم 
ولا بصح أن 8 ن تص_دق أن مر ن عيد ار ر سب وعیاً م ن قبله له » کا برع 
الیمض م عارضهم ف دلا 6 لأن ع رتشا كان یعدم دا على ااذ مثل ‌ 1 
الإجراء دون تعکیر ( البلاذری ص 16۸ فا بمدها ) » بل ذهب عر فى إرضاء 
الطالب اله جر كانت توحه إلى وتآ الال إلى سول دی 6 قوسم دائرة اعاب 
الأعطيات » حتی صارت | کثر ثهولاً اذير المرب مما کانت عليه من قبل » وهو ۰ 
۱ يشقتصر على إعفاء ۱۱ والى ٠‏ حار :ون المرب فى سر ۱ سان 4 ن انلراج» 
بل حعل لم أرزان) وأعطيات ¢ وكتب و أواليه على خ عراسان تمده بارسال آموال 
إن م 0 فى ذلاك أموال 1 اج فى خراسان ؛ ؛ ولكن 1 تدع الاحة إلى 
ذلك (الطيرى + ؟ ص ۱۳۵4 و55؟1) . على أنه جب أن نشك كل الشك 
ف حة ما يقال من أيه کان متیر کل من نی الاسلام و بلحق بالكوفة 
والبصرة مواجراً ويممل له من القوق ما لذرارى الفانحين المرب : ذلك لان 
هذا مالم يكن يمكن تبر بره من الناحية الفقهية وكان يكون له من الناحية العملية 
أسوأ تاج . وكان عر بن الإطاب قد فرض اميال اقا » وأمضى نان ومن 
بعده ذلك » وجءلوا الأعطيات موروثة لذرية الیت ؛ وجاء معاو ة فضیّق دائرة 


لاوم — 
5 7 ۰ رك دس 

أحاب الأعطيات من ذراری القاتلة » ثم جاء عبد الماك فأوقفها كليّة . 
فلما جاء عمر بن و ور فا بعدها والطبری ‏ ۲ 
ص ۱۳۱۷ ) . وأمر عمر بن عبد المز بز بإعانة فقراء المسامين » خصوصا من كان 
بريد الحج منهم »كا أعطى الزمنى أعطيات ثابتة ؛ ولم یفعل ما فل الوليد الأول 
من قصر أعمال الب على أهل الشام » بل هو شمل بیزه المراق وخراسان » لانه 
لم يكن يميز بعض الولايات على بعض ( الطبرى <۲ ص ۱۳۳۷ و ۱۳۹6 
ر ۱۳۰۷ و ۱۸۰۵ ) . 

أما فيا يتعلق ععاملة عمر بن عبذ المز بز لأهل الأديان الأخرى فان تيوفانيس ' 
( فى حوادث عام ٩۲۱۰‏ من تاريخ الفليقة ) بذ كر فى ذلك مايأنى : « ولماحدث 
فى تلك السنة زلزال كبير فى الشام ۲۳۳ حرم عمر النبيذفى الدن وأ كره النصارى على 
" الدخولف الإسلام » وكان منفء ل ذلك رفم عنه الجزية » أما من لم يفعل فإنه قتلهم . 
وقد استشهد كثيرون » وأص بألا تقبل شهادة نصرانى على عربى » وكذلك وجه 
إلى القيصر ليو (160) كتاباً بين له فيه عقيدة الإسلام أملا فى أن يقنعه بالدخول 
فيه » . ونی هذا الذى يذكره تیوفانیس خلط بين باطل وحق : أما الحق فهو أن 
عمر بن عبد العز بزکان لا میا وا التصارى حو | دلك » و لكن عر 

0 3 م۲ رد ی 

E 1‏ النصارى على الدخول فى الإسلام مد دا ام بالقتل » لانه لوكان فل 
ذلك لكان فيه اعتداه على ات القاعم ( الذى ”مته الإسلام للنصارى ) ؛ وهذا 
ما یکن من عر » لأنه مسق . وهو فيا يتما بالنصارى قد الم حدود الشرع 

. دیسمبر سنة ۷۱۷ م. وق‎ ۲4 = 2۹4٩ كان الزلزال فى ۱۰ جادی الأولى سنة‎ )١( 
. م ) ول عمر اللافة‎ ۷١۷ صفر ( سبتمبر سنة‎ 

(۲) بزعم‌دیل(اا016) فى کتاه عن تارغ إنريقية ( Histoire d'Afrique‏ « ۱۸۹۲ 
س ۵۹۱ ) أن عمر بن عبد المزيز من الكاثوليك فى إنريقية أن بدخاوا فى الاسلام 
أو برحلوا عن البلاد » ويستند ديل إلى ماجاء فى رسائل 3,207 Monum. Germ. Epist.‏ . 
ولكن الايا حرتجور فى هذا الوضم لا ياص Bonifatius‏ بأ كثر من أ الام بأى وحه 
بالإتريتيين ان 9 مع | يدون الاحاف بالميئات الكنية > لأن مەظمهم قد اعتنق 
مذهب ماتی واللمض الاخر قد عد أ کر من مره (Afros passim ad ecclesiasticos‏ 


ordines praetendentes nulla ratione suscipiat, quia aliqui eorunı ınanichaci, 
aliqui rebaptizati saepius sunt probali}) = 


٠۹ (‏ - الدولة العربية ) 


+( سب 


٠‏ الاما تم » وان كان الأمس ر ا بدا فى أعين التصاری على غير ذلك . وقد 
. حمى عمر للتصاری ملكينهم لكنائسهم القديمة التى فعنبا لم الصلح » ولم يكن 
نم إلا بناء کنانس جديدة ( الطبری ج۲ ص ۱۳۷۱ ) » وه عر بن 
عبد المز بر بأن برد للتصارى ما أخذه الوليد بن عبد اللاك من كنيسة القديس 
سنا بغير حق » لو أنهم فى مقابل ذلك تنازلوا عن الكنائس التى كانت خارج , 
باب دمشق » خصوصاً كنيسة القديس توماء لأن التصارى صارت فم هذه 
الكنائس فى الحقيقة خلافا لشروط الصلح » بح أن ما کان خارج دمشق قد 
فتح عنوة و یعط للنصارى فى شروط الصلح . فاما ) ,رض التصارى بذلك حعل 
عر ماکان قد صار للم من کنانس عوضا لم عما أخذه الوليد من كنيسة القديس 
بوحنا ( البلاذرى ص ۱۲۰ - 5؟1 والطبرى <۲ ص ۱۲۷۵ )0 . وكان 


= فهل يكنى هذا دليلا على أن عمر أصدر ذلك الأم الذى كان من شأنه أن مخااف الشر ع 
الاسلای مخالفة تامة . 
(۱) [ کتب عر بن عبد العزيز فى كتاب له لأحد عماله : لا تهدموا كنيسة ولا بعة 
ولا بيت نار صولتم عليه ولا تحدن كنيسة ولا بيت نار س الترجم نقلا عن الطبرى + ۲ 
ص ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲ ]. 5 
(؟) [ ذکر البلاذرى س ۱۲۰ أن معاوية وعبد اللك من بعده أرادا أخذ كنيسة بوحنا 
لتوسيع السجد وبذلا للنصارى مالا عظها » فل یقباوا حتى جاء الوليد » لمم التصاری وبذل طم 
مالا عظیا فأ بوا » فهدد الوليد بهدم السكنيسة ؟ فقال له بعضهم : من‌هدم كنيسة جن وأصابته 
عاهة £ فأحفظط ذلك الوليد » ونادی عمول ويدأ هدما بيديه ووسم السجد . ثم شک النصارى 
لمر بن عبد العزيز ما كان الوليد قد فاه بکنيستهم » فسکتب يأمر يأن برد على التصارى 
ما أخذه الوليد من الكنيسة وژاده فى السجد . فكره أهل دمشق ذلك » وأقبل الفقهاء على 
النصارى » فسألوم أن يعطوا جيم كنائس الغوطة الى أخذت عنوة وصارت فى أيدى امین » 
عی‌آن يصفحوا عن كنيسة بوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها » فرضوا بذاك وأتمبهم » وأخبر عمر 
بذلك فسر به وأمضاه . أما الطبرى ( + ۲ س ۱۲۷۰ ) فيقول إن التصارى شكوا اعمر 
أ كنيسة بوحنا » فقيل له : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتنح عنوة » فقال عمر : برد 
علب کنیستع ونهدم كنيسة توما » فإلها فتحت عنوة ونبنبها مسجداً » فليا قال هم ذلك » 
قالوا : بل. دع لسع هذا الذى هدمه الولید ودعوا لنا كنيسة توما » قفعل تمر ذلك . 
هذا ما يؤخذ من التصوس التى یعتمد عليها للف ؛ وفیه تفصیل لما یقول وفيه أيضاً اصلاح 
لفکرة الى أخذها من النصوس ل الترجم ] . 


5 


القانون الذىطبقه عر هنا هو » على کل حال » القانون الشرعی‌النی لاشك فيه » 
وكان لا عکن أن يفعل غير ذلك » إلا إذا تنكر للإسلام . أما الأحوال الت كان 
الأس فبها آس المال فق د کان عر بن عبد از يز أو سم صدراً » فکان نصارى أيلة 
وقبرس مثلا قد صولوا على إتاوة » ولكنما زيدت على مرور الزمان لأسباب 
مختلفة » فلما جاء عر بن عبد المز بز حط مازيد على أهل قبرس وأ بألا بزاد 
على ما صوح عليه أهل أيلة شيا ( البلاذرى ص 5ه و {ot‏ فا بعدها ) . وكان 
النى صلى الله عليه ۳ قد صالم أهل مجران فى الين على ألنى سلو » عن کل حلة 
أوقية » ووزن الأوقية أر بعون درا » وجعل لم فى مقابل ذلاك ذمة الله وعهده 
على شم م ومللهم وأراضیم وأمواهم . ولكن عر بن الاطاب أخل المد 
إخلالا مشكراً » وجد من ,يصوره فى صور جميلة متنوعة ؛ فأ كره نصاری تجران 
م دمن بهم من من المهود على الجلاء عن جز برة العرب إلى العراق والشام » وذلك 
بأن اشترى منهم أر ضهم أو أبدلم غيرها فى مواطنهم الجديدة » واستمر سوادم فى 
النحرانية قرب الكوفة » ولك 0 موا على أن يستمروا على دفع للقدار القديم 
الذى کانوا قد صو توا عليه . ۳ رئيسهم فى النحرانية هو السئول عن ذلك » 
وکان بأخذ ما صووا عليه من النجرانيين الذین ارتاوا إلى الشام آیضاً .فلا جاء 
عمان بن عفان حط عنهم مائتی حلة » ثم حط عنهم معاوية مائة أخرى » لأن 
عددم كان قد تناقص بن مات أو دخل فى الإسلام . فلما جاء الحجاج زاد علمهم 
مائتى حلة » لأنه کا ,وی » اتهم فيمن اتهم عوالاة ابن الأشعث . فما جاء 
مر بن عبد المز يز شکوا إليه نام ونقصانهم وضعفهم و إ لاح الأعراب علمهم 
بالغارة وتحميلهم إيام المؤن الجحفة بهم وظ الحجاج ليام » فص عر بإحصائهم » 
فتبين أنهم على العشرمن عدنهم » إذ وجد أنهم آربسة آلاف نفس بمد أن 
کانوا أر بمينألقاء فأراد أن مقف عنهم » ورأى أن ما صو لوا عليه من‌مال ليس 
صلحا على أراضيهم التى أخذت منهم غص ( أو هى على الأقل خرجت عن 


ست ۲۹۲ 


ادم ) » بل هو يحب أن يعتبر جزية على رؤوسهم مم إسقاط جزية من مات 
۳ اس ؛ ونظراً لأن عددم قد نقص إلى المشر فان عر أنقص تبماً اذلك ما كانوا 
قد صوعوا عليه إلى المشر » فألزمهم مانتی حلة بدلا من ألفين » أو بمبارة آخری 
عانية ۳ لاف درم بدلا من ثمانين ألا . ورا كان عر بن عبد المز بز قد أراد 
من وجه ما أن يصلح ظل عر بن انلطاب "۳ ( البلاذرى ص ۷۰ فا بمدها ) . 
وأص عر بن عبد المز رز واليّه على السكوفة عبد الجيد بن عبد الرحمن 
الکتاب الذی تقدم ذکره » وهو عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۳۹۰ فا پمدها » 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المامين أيضاً » وأن بحسن معاملتهم أن تخد 
امراج فى رفق » وألا تحمل خرابا على عاس ولا عام؟ على خراب » وألا يأخذ 


من العام سوى انفراج» متحنباً الحدايا ایکا نتمنذ زمان قديم تهدی للولاة فى 

)١١‏ [ عد قاری عند اللاذرى قصة هؤلاء النحرانین : وفد رؤساؤم على اللى 
عليه اسلام » دعام إلى الإسلام فأنوا , فدعام إلى الماهلة تجنبوها » و إصالموه على شرو 8 
منها : إعطاء ألنى حلة كل عام » مم إمكان دفم ما يقابل بءضها سلاحاً أو خبلا أو عروضاً 
أخرى ومنها : أن يشيفوا رسل اب ) عليه السلام شهراً وأن ؛ بمیروه (عارية ترد أو رد نپا( 
ثلاثين درعا وثلاثين سرا وثلاثين فرساً » إن كان بالعن کل . وق مقايل ذلك جال هم ذمة 
الت وعهده ألا "یفتنوا عنديتهم وصراتبهم فيه ولا خشروا ولا شروا ولا ما آرضهم جيش : ۰ 
وأن تسکون لهم آرنمم وأءوالم . واشترط ال ی عليهم ألا يأ کاوا ارب با ولا یتعاماوا به . م 
أجلام حمر » وف روابة أنه فمل ذلك تنفيذاً اس الرسول عاية السلام بألا ق دینان فى أرض 
المرب . وق رواءة أخرى أن التجرائيين تراس یداع افر © نهم فاختصموا إلى عمرا» 
ویظهر أن يضوم كان يريد إجلاء البعض 7 لأنهم طلبوا عنه أت جلمم ¢« ام عمر ذلك 
وأحلام » خوفا نوم على السلمین .وجنا ١‏ اوجود فتن فى الجزيرة . وى رواءة ثالثة ألم خالفوا 
شروط الصاح » فأ كاوا الربا » فأجلام غر ٠‏ ويجوز أن يكون انی ده إلى ذاك أ کر من 
سیب » وهر على كل حال اشترى منم أرضهم وأموالهم » وکتب إلى عماله أن بوسءوا لهم من 
الأرض 7 وأن يجماوا هم ۰ يعمر و ه وستصلجوهه مها تعويضاً هم عن أرضهم الى كانت فى و 
امن . وعند البلاذرى ان عن الصلح بینهم وین النى وذكر تفاصيل أخرى اي 
على كلحال أن يكون مر قد أجلاثم من غير مير لذلك » وإلا فإنه تقض عهداً لانى » وهذا 
مالا يمكن ن أن يفعله خليفة ل الترجم ] . 


— ۲۹۳ — 


البلاد الى كانت فارسية » مذل هداب ۳ وز والیرجان ودرام ال نکاح وکن 
الصسحف وأجور الضر ابین الاين "ع وسی هذه الكلية هو المادة » والقصود 
بها الضرائب على تنوعها » وهو ما ندل عليه الكلمة الا محلیز ‏ (صماوںع) ° 

وهذه الحدايا لم تكن مشروعة » وكان يصب الإشراف عامها » وفى معطم الأحوال 
كانت لا تدخل بيت الال » ولذلات كان القضاء علا عسيراً » وكان الولاة 
لا بون أن باق لم الناس فى النيروز وغيره من مناسبات بأير خالية ( الطبری 


وقد دعت عر إلى عر بم بيم أرض اراج اعتبارات ترجم إلى أحوال بیت 
امال . فهو قد أراد أنيتفادى نقص الخراج الناشى ٠‏ من انتقا ل أرض انراج إلى أيدى 
السامین وسقوط الطراج عمها لهذا السبب » ولکنه بذلك وضع فى نفس 3 
د أمام الرغبة فى اقتناء الضياع » حاولا أنيحمى دافعی المراج من اللاك من 
تطنى على أرضهم شهوة القلاك من جانب السادة المرب الذين كارف ۳ 
الاركن ١‏ ا لم نم انبم یکونوا بودون عنها خر اج . ومثل ذلك 
حدث فى شمال غری ألمانيا »> فى مقاطعة « برأونشفيج = لونبرج « 
(Braunschweig — Liincberg)‏ مثلا ¢ مه ن معارضة الأساء اتات مالية فى 
انتقال الأرض از راعية إلى يد الأشراف » لأنها عند ذلك تعنى من الضرائب » 
و کم فى نفس الوقت أ أنقذوا بذلك طبقة الزراع دوق أن ا إن اقا 
ولا شك فى آن عمر بن عبد المزیز لم ينجح تجاح هؤلاء الأساء» ولک 


(۱) [ يحسن الرحوع إلى نس الكتاب الذى کتبه عمر بن عبد العزیز إلى عبد الميد 
وال الكوفة »وهو هذ كور عند الطيرى ( < ۲ ص ۱۳۹۰ ) بئصه الكامل 2 وهو أوضح 
وال من كلام الؤاف - الترجم ] . 

(؟) إن فسكرة الضرائب الط رکة غير معروفة فى التعريم الضرائى الاسلای » فلا 
وحد مسب هذا التشریم إلا 1۱ راج والمشر ٠‏ على أن الشرعین الإسلامين عرفوا کف 
بلرتون تاعدة أخن 1۱ راي والءشر 3 ی التاحر الذى برحل بضائعه 5 


س ۷۵,6 س 


الأحوال فى الشرق كانت أيضاً منابرة للأحوال فى ألانيا ؛ فكان فى الشرق 
قليل من الفلاحين بالمءنى المعروف عندنا » هذا إلى أن ملاك الأرض من غير 
المرب كانوا فى الغالب دهاقين أو بعبارة أخرى 5 سادة يملسكون الضياع والقرى 
وكان الفلاحون تبعا لهم . 

۳ - وعل ارغم من أن أشياء كثيرة لا تزال غامضة فان ثم شيا واحداً 
واضحاً إلى حد كبير» وهو أن الزرخ يجاب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر 
أبن عبد المز بز نظرة استهزاء مقصود ؛ وهسذا هو ما بدأه دوزی » فأعطى بذلات 
لاشارة لنیره ٠‏ من الجائز أن یکون عر متأثراً بالدين » أعنى فى هذه اه بل 
لفقه ‏ تأثراً أ كث ما بريد البمض » وأن یکون تدقيقه فى محاسبة نفسه قد أدى 
نه فى كثير من الأحيان إلى تشكات عاقه فى تنفيذ سياسته . فيروى أنه ام خم 
خطبة له بقوله : أقول لم هذا وما حن بأنى خير منک "۴ . فلم یکن عند عمر 


)۱ [لاشذكر الولف الصدر الذى اعتمد عليه ؟ ولكن م خطية لعمر بن عبد العزيز 
ذكرها الطبری ( + ۲ س ۱۳۹۸ -- ۱۳۹۹) , ومح تدل على تواح كثيرة من روحه 
وشخصيته » ونیا جوهر المپارة الى بد کر ها له ااواف » وهای بنصها الكامل : « أا 
الاس ! إن لم مخاقوا عبثاً » ولن تترکوا سدی » وان اسک مماداً يتزل الل فيه لاحم فیک 
وقد خاب وسر من خرج من رعة الله ای وسعت کل شىء وحرم النة التی عرضها 
الس.وات والأرض . ألا فاعلموا آعا الأمان غداً لمن حذر الله وخافه » وباع نافداً بباق وقليلا 
بكثير وخوفا بأمان . ألا ترون أنم فى أسلاب الحالكين » وسيخلفها يعدم الباقون » حى 
رد إلى خير الوارئین ! وفی كل بوم تشیمون غادیا وراتحاً إلى ال » قد قضى به وانقضی أجله » 
فتغييوته فى صدع الأرض » م تدعونه غير موسود ولا مهد » قد فارق الأحبة وخام الأسباب » 
فسكن التراب وواحه الحساب 6 فهو من سمله فقر ال ما تدم € غنى عما راد 0 فاتقوا الله 
قبل نزول الوت »واي الله إلى لأقول لک هذه القالة وما اعم عند احد منک من الذنوب 
أكثر ما عندی » فاستغفر الله وأنوب له » وءا منک من أحد باعتا عنه حاحة إلا حيبت أن 
اسد من حاحته ۰ قدرت عليه ۽ وما من أحد يمه ماعتدنا إلا وددت أنه ساوااق وی الذن 
لكان اللسان منى به ذاولا عالاً بأسبابه » وا‌کنه مضی من الله کتاب ناطق وسنة عادلة يدل 
فما على طاعة ویدهی عن معصية » . ثم رفم طرف رداله فیک حق شوق وابی الئاس حول » 
م زل فكانت إياها لم خطب بمدها حى مات . ویظهر أن هذه فى الطبة الى یقصدها 
الؤاف » غير أنه لم يقرأها إلى نهايتها س الترجم ] . 


— ۲۹6 مس 


ان عبد المز بز ذلك الشءور الوطید بأن له سلطا شخصيا » هذا الشعور الذ ی كان 
ده عر بن انلطاب » وكان به برهب الدنيا . ولکن عمر بن عبد المزيز لم يكن 
معني بنفسه > بل عنى باللير للناس والب مهم » وقد دفعه ورعه إلى لحك الصاح 
و إلى معالجة الأعباء الكبيرة التى كان يقتضيها الحم الصا يما هی أهل له . 
وليس من الضروری » بطبيمة الال » أن يكون عر قادراً على محقيق کل 
ما أنجهت إليه نيته الطيبة . فثلا یذ کر بعض من لم ينصف أن الدليل الا كبر على 
عدم كفاءته السياسية أنه ضع الأموال » ولكنا قد عرفنا فما تقدم حقيقة الأمس 
فى ذلك » فهو إذا كان قد أسقط الجزية عمن دخل فى الإسلام من الشعوب. 
والمالك » فإنه إنما آراد بذلاك أن يتفادى شن المروب رد الغنائم » ول یفرط فى 
کل ليت مال ادر : لأن السمك لم يكن قد وقع بعد فى الشبكة » أما 
' فى الولايات التى كانت قد فتحت قبل عهده بزمان طويل » وتقررت جز يها 
وخراجها طبقاً لقانون الفح » أعنى أرض السواد وأرض مصرء فإن عمر بن 
عبد المز بز سك بالقانون المأثور الذى كان قد جرى العمل به » وقاوم انتقاص 
أرض الدولة ودخايا » كا أنه حاول أن يتفادى الضرر الذى من شأنه أن بلحق 
بأموال الدولة بعد إسقاط الجزية عن جميع السلین . ولاشك أيضاً فى أنه » 
اک من قبول الولاة للهدايا والءطايا عا فمها من إساءة استعمال السلطة » إنما نال 
من المال وحدهم ۰ وم الذين كانوا بستولون على تلك المدايا . وأقصى ما کن 
٠‏ أن يؤخذ عليه هو أنه كان یکثر من إلقاء الأعباء على بيت الال بسبب أنواع 
المساعدات والبرّ التى قدمها للجميم أوكان يود لو استطاع تقدعها ل . أما فيا يتعلق 
تفه فإنه لم يستءمل شيا من أموال الدولة ولا جمع ا تا کی ول هو 


(۱) [ راجم ما تقدم فى مامش ص ۲۹۶ حك مرت حمر عن عدم رغبته فى جم 
الأموال . وهنا جد دلیلا على رو ح البر الى كانت تملا نفسه » حى انه كان یتمنی أن یکون 
عيش الئاس وعيشه سواء » أما فیا تعلق بأتواع البر فقد قدم المؤاف ذكر مضها . وق - 


= ۹۹ 


أسرف فما أيضا فى حملات حر بية على الق طنطينية : وکان فى ذلا مالا لسلفه 
کل الخائفة . وكذلك عنی عر با ياولة بين الولاة و بين أن یکون میم الأول 
من مناصهم جم الأموال لأنفسهم ؛ والأغلب أن ذلك عوض النفقات التى اقتذتها 
إصلاحاته ضمفين . أما ما بزعه البمض ( ١‏ . مولار 1,441 ۸۸۵۱6۲ .۸ ) من أن 
ارال او یغ قد تاتف رول ای ارم سر وان ما حصن 
من انراج قد احط دفعة واحدة » فإنى لا أريد هنا أن آتعرض للكلام فيا إذا 
كان ذلك ازع أ كثر من أن یکون فة خطاً » ول‌کنه عل كل حال زع“ 
لايمكن أن يكون صیحاً وجه من الوجوه » وذلاك أن الأحوال الالية كانت 
سيئة فى الأيام الضطر بة اءهد عبد اللات والحجاج ؛ أما فى عيد عمر بن عبد امز بز 
فقد عادت إلى حالة الصحة » ومهما كان الأس فان الاهتام بالشئون المالية لیس 
ه کل ما يمنى الدولة . ومن ذا الذى يكون عنده من الجرأة ما محمله بستنکر على 
عمر أنه أسقط عن البر بر الجزية » جز ية الأبناء -- فق دكانوا يقدمون أبناءهم على 
سبيل الجن بة ‏ وأنه خفف السب؛ على نصاری تجران » وأنه عل على حمابة 
ازع عن الال وا وطن عل :آلآ كوو وا الانقبار كرو واه 
لاستغلاها استغلالاً مال ! 

أما فون كر بر وأوجست موللر فرأيهما أن عر بن عبد العز يز نما تدخل فى 
الأمؤر الالية دون أية ضرورة عملية » ريا وراه ما صوّره له ورعه من مثل عليا 
خيالية » فأفسد الجرى الطبيعى للمالية وأخرجها عن الطريق الذى دی بها إليه 
التطور السابق ؛ وها بزعمان أيضا أنه لم تكن عنده أية فکرة عن الأحوال الواقعية . 
أما الحقيقة فعی بالأحرى أن المؤرخين الذين ينقدون أعمال عر همالذين يتصورون 
الأحوال الواقعة لذلك العصر تصوراً خاط) . فلق دكا نت هذه الأحوال مضطر بة 
اح الطبرى ( ۲ س 564م١)‏ زيادة على ذلك أنه أمر بعمل خانات لفقراء من عر من 


اللمين نوما ولاة ولتمهد دوابهم ولقراء من كانت به علة بومين وليلتين وتقوية النقطم عا 
يصل به إلى بلاده . وقدكان عدل عمر وإحسانه سبباً فى کترة العلالب والشكاوى - الترجم] . 


— ۳۹۷ ~~ 


وحتاجة إلى تنظ جديد . ول يكن عر نفسه هو الذى أحدث الاضطراب فى 
نظام اتطراج » ب لكان الاضطراب موجوداً من قبل » وما كان يمكن أن يستمر . 
و( يكن الواجب الذى أرادعر الاضطلاع به واج خيالياً موهوماً » ب لكان واجباً 
حقيقياً ومْلُا . وكان ول من حاول النهوض بهذا الواجب محاولة جد ية هو 
المجاج » غير أنه قام بذلك على عو أثار عليه بغض الناس . أماعمر فقد حاول 
تحقيق ذلك الواجب على طريق آخر » راع تلك المساسية التى يؤ يدها 
الإسلام أو التى تستند إليه على الأقل . وقدكانأمام كل من الحجاج وعر نفس 
الشكلة التى خضت عنما الأيام وكان لابد ها من حل » وهی إنما نشأت من أن 
أرض اراج أخذت تقل شیثا فشي إلى أيدى مالسكين لا يازمهم أداد الإراج . 
و ذلك أیضا یل فى اب ما بوذ على حمر بن عبد لعز بز من أنه زعزع 
أركان الدولة الأمو بة . فال آنا كانت "ید من قبله » وکانت من أول الأس 
مزعزعة . فأما القاعدة التى : مخضت عنها الحمكة الرومانية » وهی أن دولة لايمكن 
أن تعيش إلا بالوسائلالتی اعتمدت‌علمها فىقيامها » هذه القاعدةااتى يسوقها | . موللر 
فى أخذه على عمر بن عبد المز بز احرافه عن ستة سلفه من خلفاء بنى أمية » فهى 
مدز کن آیضا أن ند و ىرش لتقد لت بنى أمية أنفسهم » ذلك أن 
ا تكن بأی حال من الأحوال سائرة على سنّة حكومة الى عليه 
اسلام وأحابه ؛ وهى و إن كانت قد أرادت أن تتمسك بالإسلام » وما كان 
يمكنها أن تتنکر له » فان الإسلام ۸ يكن من شأنه أن یویدها بل أن يةوضَ 
الأساس الذى قامت عليه . وكان على بنى أمية داعا أن یشتفاوا بالقضاء على 
الثورات الذى كانت تقوم مار بة سلطانهم باس الله وباسم الدين . و إلى جانب 
ذلك كانت هد من جانب أهل العراق عداوة لا تلين » هذه العداوة الق 
كانت تندلم بين حين واخر فى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الثاى 
البئيض . على أن أ كبر خط ركان ددم هو تلك الحركة الاجتاعية التى لم تكن 


۲۵ 


موجمة ایهم وحدمم بل إلى السيادة المر بية على إطلاتها . وکان عر بن الطاب 
قد نظم الدولة الاسلامية طب لقانون النتح » محیث جعاها دول المرب على الغلو بين ۱ 
وأقامها علي أساس من التمييز الدينى والقومی على السواء بين طبقتين منفصلتين : 
طن ارب این رغه ام بات ای من کر ارت 2 آو سارة 
أخرى طبقة الأرستقراطية ار بية من العرب وطبقة دافعی الجزية والفراج من 
كافة غير المرب . ولكن عر بن الطاب بصنیمه هذا 1 بناء الدولة على أساس 
ثابت » ذلك أن الاجز الذى كان يفصل بين السادة المرب والحدام من غير 
العرب أخذ بتصدع بسبب دخول غير العرب فى الإسلام شیئ فثيئاً » و بسبب 
غلبتهم فى ادن التى نیت لاجیوش الم بية . ركان صبغ الاو بين بصبغة الإسلام 
شيئاً نثيئاً » وهو عملية طبيعية لا يمكن إيقانها » سبباً فى تعر يض النظام الذى 
وضعه عمر بن امطاب للخطر » و إن كان ذلك | حصل فىعهد عر » بل فى عهد بنى 
أمية الذين أخذوا بذلك النظام . وكانالواجب” » مراعاة للأصول التى تقوم علیها 
الدولة التروقراطية على الأقل » أن يكون المركز السيامى للدواطنين فيها تاب 
للدين » وأن يكون الاسلام لا القومية » هو الذى يحمل للمواطنين فيها حقوقهم . 
وکان الوالی لباب بر بصسون انرا کنو تطلمون إل الساواة الم 
بالعرب . وکان الاسلام فى جانبهم ۰ فاجتذبتهم الثورة التىكانت تستند إلى 
الإسلام . وقد حاول عمر بن عبد العز بز أن مجیب مطالبهم دون تمن غال » ولمل 
الاعتبارات التى كانت تحدوه فى ذلك قد كانت اعتبارات دينية أ كثر منها 
سياسية . ول يكن من المستطاع کش الروح الإسلامية » ب لكان لا بد من أن 
تب حسابها » وكانت خصومة الاسلام الدولة الأموية تهددها بالانهيار ؛ 
وعلى هذا فإن خليفة أموياً ينهد فى أن يتمشى مع أصول الإسلام وفى بجر يد 
حركات المعارضة من سلاحها الإسلاى بأن يزيل أسباب الشكوى الت ى كان ها 


وو 


ما يبررها ویستجیب إلى ما يمكن الاستجابة إليه من مطالب » إن خليفة يعمل 
اذلك لا يكون قد أنى شيعا يضر بمصلحة آسرته الحا كة . ور عا كان هذا هو . 
البرنامج الذى وضعه عمر بن الءزيز » فهو قد حاول أن مجد فى الإسلام أساساً 
مشار بن اجيم » يمكن أن تاتتىعنده اسکومة والقوى التحفرة الطاعة المعادية 
لها . وهوء تمشيا مع هذه الغاية » سار على سياسة التفاهم والتصالم . ول يكن عمله 
فى ذلك مقصوراً على الموالى وحدم »> فقد حاول أيضا أن بزيل أسباب التذس 
فى الأمصار » وخصوسا حاول أن بزیل ما كان فى تفوس أهل العراق من 
شور بأنهم حت حك رياسة شامية أجنبية عنم » وكان براه یتسم للجميم على 
سواء » ب لكان يظن أنه بستطیم إرضاء الموارج بمناظرته لیم فى آرالبه”", 
وهو قد تجح على الأقل فى أن جعلهم يغمدون سيوفهم ما امتدت حياثة . ول 
. يكن يعاقب الجرمين السياسيين » على حين أن هكان شديداً على غيرم من الجرمين » 
. وقد أثبت بره بالعلويين » ورد إليهم ما كان قد أخذ منهم من ممتلكات . وفمل 
مثل ذلك مع ورثة طلحة » ورك لمن على بن أبى طالب على المنبر» وکتب بذاك 
إلى الأفاق”"". أما القول بأنه كان یمترف فى أعماق نفسه بصحة دعوى العاؤيين 
فى الخلافة فلا يمكن أن يؤخذ من ذلك" ولا یسح تصديقه . لقدكان عمر بن 


)۱( [ راجم فىهذا الطبری مثلا ( + ؟ ص )١18454--148‏ » حیث طلب مر من 
رئيس من روساء الوارج أن یناظره س الترجم ] . 

(۲) الأغاتى + ۲ ص ۱۰۳ والیمقوی + ۲ ص ۳۹۹ » ويشك ايل !|۱۷۷۵ فى عة 
هذه المسألة شکا ليس له ميرر > وذاك أنه » حت بعد عمر » لم يصدر أمر رعی بلعن على 
( الطيرى < ۲ ص ۰-۱6۸۲ ۱٤۸۴‏ ) 

[ آراد سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثان بن عفان أن يزين شام بن عبد املك » وهو 
محج بالناس سنة ۱۰۰ ۸ » لعن على بن ألى طالب ؟ فثقل كلامه على هشام ورد عليه قاتلا : 
ما قدمنا لشتم أحد ولا لامنه ! قدمنا حجاجاً . فلم يقم ما طليه حفيد عّات فى نفس هشام إلا 
موقمأ سيئا . الترجم نقلا عن الطبرى ف الموضم الشار إليه ] . 

(۲) عیل الفصل المعقود لعمر فى كتاب الأغالى إلى تصويره شيمياً مستتراً ؛ ولكن 
بستطيع الحوارج » وم من الشيءة على طرفی نقيض » أن يعتيروا عمر بن عبد العزیز منهم . 


— (o — 


عبد المرزيز مسد من"الطراز القديم » وکان الاسلام الأول لا يؤيد فى ال 
ما يدعيه الشيعة من أنهم أسحاب الق فى انللافة . ور عا كان من شأن الإسلام 
أن يرضى عن الأمو بي نأيضاً رم أنأصل سيادتهم يكن متفقاً مع القانون ‏ 
وأنهم بعد ذلك لم مخالفوا الإإسلام . وقد شهد المنصور العباسى اعمر بن عبد المز بز 
بأن أعماله مرضية فى جملتها ؛ ولكنه كان بری أن عم ركان أموياً » لأنه تمسك 
بتقد م أهل بیته ( الطبری < ۲ ص 0۳ اد 

وصذاهو > صاحب کتاب الصلة لتاريخ ايزيدور ( الفصل ۳۸ ) على 
مر بن عبد ال رز : 


Hamer in exercitibus nihil satis prosperum nec (uicquam 
adversum peregit, tantae autem benegnitatis ct patientiae fuit, 
ut hactenus tantus ei honor lausque referatur, ctiam ab externis 
quantus ulli umquam viventi, regni guibernacula pracrogauti 
adlatus est. 0 


وم‌ما يكن من شىء فق د کانت أغراض گر أغراضاً طيبة » ور عا إتكن 


0 ۳۳ الؤاف بحسب ما فهمه من النص الذى اعتمد عايه » وهو من حيث 
الفكرة حيح بءض الغىء » أما ما يؤخذ من النص فهو هذا : وهو أن الهدی جلس لظا » 
فتقدم اليه رجل من آل الزبر يطلب رد ضيعة كانت له عن أبيه واصطفاها بعض ملوك بى أمية » 
فد ی المجدى برچ ع ن حقيقة أرما فى الدبوان الیو ق اتضح آن و 
مهم لم برواردها اله » ومهم مر بن عبد العزيز . فتال الهدی : يا زبری ! هذا عمر 
عبدلیزیز » ومومنع مععرقریش » لم بر ردعا . قال : وکل أعمال عر ۳ 
أعماله لا رضی ! ؟ تال : منها أنه كان يفرض السقط من بى أمية فى خرقة فى الشرف من 
العطاء » ویفرش لاشيخ مس بى هاشم فى ستين . قال الهدی رول 
نعم . فقال : أردد على ال أزبيرى ضيعته . يتين من جلة هذه المكاءة حسن ظن المهدى بعمر بن 
عبد العزيز ورضاء عن أعماله » لكن ما يماب على عمر من أنه كان محابى الأمويين لعا جاء 
من جانب الزیری فى معرنی نقده لأعال عمر الى أراد الهدی أن یمتبرها صواباً كلها . ویدل 
السيان على أن النقد جاء ۴ , لسان الزییری . س الترجم نقلا عن الطبرى < ۳ ص 074 ] . 

(۲) [ وترجة با « إن عر ل يقم فيا يتعاق بتسيير احیوش لا عا 

لب نصراً ولا ا جر نكبة » لكنه كان رجلا من الرقة وال ما استحق له التقدير 
والثناء حى من اد » وقد نأل من فلاف ما لم یناه ی وما طمح إلى اللك الترجم ]. 


س ۳۰ — 


أيضأ بيدة عن المكة . ولا يمكن التكين عا كان سيحقق من أعمال » لأن 
خلافته ل تدم إلا حو عامين ونصف ؛ فقد ونی عن نسم وثلاثين عام فى وم 
اجا نس بقین من رجب سنة ١ه(‏ فبرايرسنة ۷۲۰ .) فى اتلتاصرة ؛ 
قرب دمئق > و یو ل أو عبيدة إن الامو يون دسّوا إليه من سقاه الم 3 
خافوا من أن إستهم إلى أ وارج » فیخلع يزيد بن عبد أللاك من ولا العید 
مالفا فی ذلاك لما عهد به سامان بن عبد اللاك من آن يكو ن يايد هو الخلينة 
عد عبر بن عيسك 'النززيز”"؟.. ولتكن اللؤرشين: الثاماء انیم يدول 0 
لا یذ کرون هذه الرواية 0 إلا عن ات ن أن عمر بن عبد العز, 

الصلح قد اخثر م وفارق الدنيا قبل الأوان » وأن النظام الذى سادا ۳ 


عاد من دید 7 


)۱ [ حتاف الروايات فى تاريخ خ ومكان وفاة مر بن عبد المز یز ۽ وی موحودة عند 
الطبرى (ج ۲ س ۱۳۹۱ فا بمدها ) » وعند اسمودی فى کتاب التنبيه والاشراف مثلا 
س ۳۱٩‏ من طبعة لدن . أما مسألة أن امین دوا له » ٠ن‏ سقاه اسم فعى موجودة 
عند اابلیری + ۲ ص ۱۳۸ مس ۱۳٩‏ . ومى تتاخس د فى أن بعش الموار ج ج تاروای‌عهده » 
شکب عم مس إلى زعيمهم : : بای أنك خرحت" غضياً لله ولنبيه » ولست أول ذلك منى ء 5 
أنانارك » فان كان اق با دینا دخات فها دخل فيه الناس » وان كان فى بديك:ظرنا فی نا . 
بتاعي ا لار رجلین لخاطرة جر 5 فکان عا اعترضا به عليه أنه أقر يزيد بن عبد الاك 
ای ی الحلاقة بعده . قتاللما : صسيره غيرى » فقيل له : أذ رآیت لو ولیت مالا لغيرك م وکته : 
إلى غير مأمون عليه » تراك کنت أديت الا مانة إلى من ائتمنك ؟ فقال عمر : ]نا رای لا . 
وخر ج الندویان اغارحیان من عنده 3 و ناف ينو روان أن جر ج ٠١‏ عند وف یدیم من 
الأموال وأن 0 يزيد » فدسوا إله.ن ستاء ا » فلم يلبث تمر إلا ثلاثة أيام تی مات , 

اناع أن ۶ ر اننم بأعتراش هؤلاء اأوارج وأراد الف كير فها يسنم س الترجم ] . 


اعرا ساون 


او رون 

١‏ - كان يزيد بن عبد الك حفيداً لزید بن معاوية من طريق ابنته 
عاتكة التى تزوجها عبد لك » وكثيراً ما يذسّب إلى أمه النابهة » فيسمى لزيد 
ابن عاتكة”'" . وكان بحس أنه أشرف من بقية بنى سروان » وكان يباهى با 
مجری فى عروقه من دم سفيانى . والقيقة أن عرقا من جده لام هکان ینب عليه » 
وإنكان لم برث من جده رقته وتلطفه مع الناس . 

ول يكد برتق عرش انللافة حتى كانت كائنة” صار لما تأثيرها الاسم فى 
حكومته ونی العصر التالىله . فقدكانت ليزيد بن عبداللاك صلات وثيقة بالحجاج » 
وهو زو ج ابنة تمد بن بوسف أخى الحجاج نفسه » فأتحبت لهفى حياة المجاج ابنه 
الوليد الذى صار خليفة فما بمدء وقد أسمت ابنها الأول الذى توفى الحجاج على اسم 
خاله . ومن جراء ذلك كان بز يد بن عبد اللاك يبغض بز بد بن اهلب ؛ وکان رز يد 
. هذا وال على العراق » وقد عذ ب آل الحجاج . وكان بزید بن الهلب من المستظلين 
بظل سلمان بن عبد الملا » فاما تولی يزيد بن عبد اللاك الخلافة لم يتوقمابن الهلب 
منه خیرا"۳؟ . فورب من السحن الذىكان حبسه فيه عر بن عبد المز بز إلى أن 
مقي الامو ال التىكان کتب بها إلى سلمان بن عبد اللات أمها صارت إليه عند 


(۱) كانت لا ترال فى ذلك العهد تعاق قيمة كبيرة على ميلاد الرحل من أم كرعة » وكانت 
أم مسامة بن عبد الملك جارية غير عمربية » ولذلك لم ينظر إليه فى الترشيح لاخلافة رغم أنه كان 
رجلا كفؤاً وحاذقاً ورغم أنه كانت له فى أسرة الأمويين أرفم مكانة . 

)۲( ز راجم الطبرى < ۲ ص ۱۳۵۹ س ۱۵ = ۱۳۹۰ س ۲ )ص ۱۳۹۱۰ سس 
۱ حيث عبر ابن الهلب عن خوفه من يزيد بن عبد اللك - الترجم ] . 


ستت ۳ ۳ منت 


۱ ۰ نه 5 تم 

فتحه جرحان وطبرستان . ویقول الوافدی انز ید لم هرب من‌السجن إلا بعد 
. آما و عنف » وهو عمدة اأرواة الذين اعتمد علمهم الطبری » فیمقول 
إنه هرب بعد أن عل بأن امرض قد ثقل على عر . وقصد ید البصرة » موطن 
آسرته من الفالبة وموطن قبيلته أزد عمان . وقد مر فىطر يه بقبيلة قيس » فأتبعوه ؛ 
وو<وه الناس وأهل القوة فمها ليعرضوا له » ولسكنه عر شير يعيل م » فاشفةوا 
من الاقدام عليه » ومضی حتی ظهر أمام البصرة فى كتيبة كبيرة من أسحابه الذين 


وفأة عر 


أقبل فهم ومن رجال من أهل پیته ومواليه » جمعهم أخوه تمد بن الهلب وخر ج 
بم لاستقباله . وكان عدی" بن أرطاة الفزاری والى الكوفة قد قبض على من 
وصلت إليه يدم من آل الهلب » وخرج مع قبائل البصرة » فوقفوا أمام إأدينة 
> کی عنعوا ان الب من دخوها » ولكنه لا أقبل جمل لاعر يخيل من 
خیم ولا قبيلة م ن قبائلهم لا تنحوا له عن السبیل . واستقبله المغيرة بن عبد اش 
الثقنى فىخيل » مل عليه مد بن المهلب فى الیل » فأفر جله عن الطريق . فدخل 
ان الهلب البصرة © وأقبل حتى نزل داره » واختلف إليه الناس . ومن الواضح 
أن الخليفة الجديد لم تسبق خلافته سمعة طيبة » ويظير أنه لمريكن من جند الشام 
لافى البصرة ولا فى الكوفة المدد الکافی . و يجوز أن يكون عر بن عبد العز بز 
قد آعادم إلى الشام من قبل . ۱ 
وقد بدأ يزيد بن الیلب عفاوضة عدی بن أرطاة أمير البصرة فى أن بفرج 
عن بنی الیلب الذين كان قد حبسم فى القصر بالبصرة » وذلك فى مقابل أن 
)١(‏ [ زدنا كلات على الأصل األانى » أخذناها من انيه للسمودى ( ص ۳۲۰ 
۳۲۱ ) زيادة فى الإيضاح س الترجم ] . 


(؟) [ مجد ذلك ف الطبرى + ۲ س ۱۳۹۱ س ۲ س ۳ . وتجد قصة ابن المهلب وما 
كان .نه عند الطيرى < ۲ س ۱۳۰۹ — ۱۳۹۰۱ وس ۱۳۷۹ وس ١415‏ - الترجم ] 


ی — 


يصالله على البصرة ويخليه وإياها » حتى يأخذ لنفسه مايحب من بزبد ن 
عيد الملاك ؛ فا ۾ قبل .ی جعل ابن لهاب الحم للسيف . وقد أنضمت إليه 
قبائل المن » أعنى الازد ور بيعة » وكانوا متحالفین فى البصرة وفى خراسان . 
وکان ابن المهاب قد امال النأس ما فرق قم من ذهب وفضة . أما تبائل 
3 وقيس - وکانوا منذالقدم ينافسون قبائل المن -- فإنهم کانوا فى انب 
م 3 2 3 

الوایی ۱ . ونظرا دنر إلى لى یکر ن جوادا بالأموال» لانه لم يكن ستل أن عد بده 
إل ات اليه فان اة من فیس دم 3 01 وحص سحیّل الشام 2 تراخوا 
وتفرفواعنه عند او ل‌صدام بين الثر بين ؛ ور عدی مهرما ثوصر یلص , 
٠‏ القعیر عموا أن أخام تد ظهر » وخشوا أن يقتلهم أنصار عدی» فاغلقم! اباب 
عام ووضعوا اخافه الامتعة و انكو ١‏ على الیاب . وحاء أعداوم و عاو | الباب 
١‏ إستطيءوا الدخول ¢ ميم ی ام اتصار ان الیلب 3 عقر 0 وا. وعد ايام یله 
سقط القصر و ی بد ابن ۳۱ هاب اا عدي ن ار 4 وی" u‏ إلى ابن لهاب 04 
وهو ببتسم » لانه كن واها من أن الثوار ان موا له شدرة واحدة خوفا من 
جند الله ( أعنى جند السكومة ) فى الا . 

(۱) [ عا» فى الطرى ( ۲ س ۱۳۸۲ سه ۱۳۸۲ ) أن ان اابلب کان بقعم أن 
۳ تیه ۳۳ ن الناس ل الدب و 0 وأن عدىق alll 8 u‏ کان لا لايعملى إلا در هن در هنن 0 
وقول لأصماءه 5 کل لى أن ولیک من پیتالال درم إلا بأمر نزي ين عد اللاك » واسکن 
تیتغوا مهد ۳ سح بای آلا ق ذلك یسب ولاغرزدل بات 5 هذا - رم . 

)۲ ات ٤‏ إلىمات اایاب دی ی أرعلاة » ودو یتسم ۽ فقالله ان لهاب : م تيساك ٍ 
0 أنه ينبني أن تما نالضحك ذم انان : اا ال رار ۰ 3 lz‏ 1 لكر مه > اء ایت يدك 
إعملا» الرأة بدا 3 والأخرء ی ألى ايت بك ۳0 ل 5 تل الى 3 الابق 1 فى ربا 3 واس معت ی 
عمد ولاعتد , ما يؤمنك أن اذب عتتات ؟ فنال له عدی : آما أنتققد قدرت‌علی » و 
عم أن بای قاو 3 وأن 0 معلاوب 4 دن - سس 07 ت ۳ إنك قد رأيت جنود ابيه ا 9 
وعلات بلاء ايل عدم فى كل موان من مواعلن الفدر والكث » تتدارك فاتتاك وزاتك باتو به 


واستقالة أل مثرة قبل أن ی الك الس بأمواجه ! ts‏ لتر < م قلا عن البایری < ۲ س ۵ ۱۳۸ 
ا بمدها ] . 


س له — 


ید بن عد اليك , من اليل »لما ثار نمه قد ذهب إلى 56 
عيك ال » فبعث معه بالأمان للمهالبة چا » و لكنه لما أقبل بالأمان 6 ومەه 
شلد بن عبد الله القسری وعرو بن یر يد المكى »كان یز ید بنالمهاب قد انتصر 
وقتل القتلى وحبس عدى بن أرطاة وجاهر بالدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وس وحث الناس على الجهاد . وکان يزعم ن جاد أهل الشام 
أعفل” توابا من حهاد الترك والدب ۲۳ ۰ فهو قد أراد أن يتحذ من الإسلام قوة 
۷۷ مه ب ی .| ۹ 5 ۰ 
بشتد مها زره . ولكن كان فى البصرة رجل تجّرأ على أن رهم ضوتة معارضا 
ليزيد » وذلك هو اسن البصری » صدیق عمر بن عبد العز بز . فقدکان المحسن 
نيط الناس عن ات و يحظّهم على أن يكقوا | أيديهم عن قتال على دنا زائلة 

وأن يكتفوا بالإقبال على الله وعظم ثوابه فى الاخرة : وقد امهم الثوارٌ الحسن بأته 
e‏ ال لأعل الام و بن الشيخ ال ار ای ؛ قال فيه , وان بن الهلب مثلاً : 
« وا لو آن جاراً له تزع من حص داره وة ۲ لال رغ انمه 
علینا وعلى أهل مصر نا أن نطلب ب خيرنا وأن نشكر مظلنتنا ! » . ولكن ال 
يكت عما كان يفعل » وهو لم يفن عن ریه کا یفن إرميا الى فى وق 
متا ید وة 4 بل هو مەی ف سديله حاولا أن بط من ن استمع | إليه عن ۰ الاشترا 
فى الفتنة ؟ وقدکان له تأثيرا خصوصاً على الوالی فى بعض القری القريبة مر 
رة 5 على أن المسن » بفصله بين الدين والسياسة ف الدولة التیوقراطيق قد 


۳ 1 ا E‏ اردان الهلت ( الطرى ج ۲ س ۱۳۹۱) . أما هته 
( الطبرى + ۲ س ۱۳۹۸ ) فكان یقول أن یبایمه : " تبایمون على کتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسم » وعلى ألا بعلأ الجنود بلادنا ولا بیفتنا ولاتاد علینا سيرة الفاسق الجاج > 
دن يمنا عا إلى ذلك انا منه وس ان جامد تاه وحملنا ألله ینا و دنه :8 . فإذا قالوا ۳ نسم 3 
باي ھم سب 0 

(۲) كانت الدور العادية فى البصرة تبنى من القصب . 

(۳) [ ولذلك ل : وأم ات لیکنت عن ذكرنا وعن ن جمه لیا 
a‏ وعاوج فرات اليصرة ¢ وم ليوا من أتفستا ولا من درت عله النعمة من ١‏ 
مناء أو لاعحين عليه ميرد خشتاً “ س الترجم ] . 

۲١ ( >‏ -- الوولة العربية ) 


5 


— ۳۹ — 


اتخذ موقا شاد ؟» ول يكن أتباعه من ذوى النباهة » و الا لكان من‌الصمب أن 
يسكت عنه ابن الهلب . وقد اتب تبع عامة الوننین فى البصرة » وعلى رأ سهم القراء ». 
دعوة بزيد » ال جا ۰ وبهذا تضخم عدد أنصاره تضخاً 
كييراً . ولکن هذه الجوع السكثيقة لم تكن لها مهارة حر بية بقدر ماکان لها 
من كثرة العدد ؛ ثم تبين أن الإسلام حليف صعب القياد . 


. وغلب ابن المهلب عبى البلاد التابعة للبصرة مثل الأهواز وفارس وكرمان » 
ولكن لم تنضم نم إليه خراسان » وهى ولايته القديمة التى فيها قومه » وذلك لأن . 
قبائل تم ما ا . وقد أشار على ابن المهلب أخوه 
حبیب وغیره أن خرج من العراق حتی ينزل فارس ۰ فيأخذ بالشعاب والعقاب 
ويدنو من خراسان و یطاول أعداءه » وق يده القلاع والصوت. » ویکون 
الناس قد انضموا إليه . ول‌کنه لم برد أن يترك المراق آمام جند الشام » وكانوا 


)١(‏ [ لاشك 5 أهل الدين کانوا دائماً معارضين لأساليب بنى أمية ولأسالب تام 
فى الم » وکثیا اه ی ی ور ٠‏ انا كانوا ون أن فم التق فى له 


دا ل راع ا a‏ جبارة . ولمل الحسن أيضاً 
كان يكره المهالية اسبب الذى كرههم له مر من قبل » والدليل على ذلك أنه وصف من اجتمم 
لرید بن الهلب بألهم عتاه : وأنه كان بری فى يزيد بن الهلب أنه غير صادق فيا يدعو إليه 

من السکتاب والسنة » وأن الأولى به أن بوضم قيد فى رجليه وبرد إلى عبس مر الذى حبسه 
فيه . ولكن لم يكن معن ذلك أن این الیصری كان راضياً عن أهل الشام » فقد دفع عن 
تسه هذه النهمة دفاً صريحاً ( الطبرى < ۲ ص ۱۳۹۱ س ۱۳۹۳) . ولا كان الحسن 
يعتقد أن ورة ان الهلب ليست لله فقد دعا الناس إلى الكف عنها وعن الفتنة . وقد عب 
السن للنضر بن أنس بن مالك كيف غرد ما يقول أبن اأهلب من دعوة إلى الکتاب والسنة » 
مع أنه كان بالأمس یضرب أعناق الناس إرضاء لبق مروان . ولا شك أن الحسن كان عقت 


المهالبة » وان كان ليس هناك ما عنم أن عقت الفتنة خصوصاً من أجل الباطل » واولا أن نغمة 


الزهد والدعوة إلى رك النزاع على الدنا والإقبال على الله كانت هی الغالية فى كلامه لكان 
الإنسان على حق ف رفض ما يقوله الؤلف من أن الحسن فصل بين الدين والسياسة . فرعا كان 
المكس دو الصواب ء لأن الحسن اشترك فعلا من طريق تثبیطه الناس عن الدخول فى فتنة لم 
يتوفر لها السند الدينى الصادق » راحم أيضاً الطبرى + ۲ ص ۱4۰۰ ۱:۰۱ الترجم ]. 


-— مش — 


قد تقدموا حوها » بل أراد أن يسبتهم إلى الكوفة بقدر الإمكان . وفى آخر 
سنة 1١١‏ ه ( صيف ۷۲۰ م ) خرج إلى التكوفة مار بواسط » فاستولى علا » 
ثم مر ب ١‏ تلع رتخد ارم الى مستي فيه ال لقرات وی كان 
حي . وقد حاول والى الکوفة الذى كان 
معسكراً فى النخيلة على الشاطی" الاخر أن يأخذ على ابن الهلب طريق الكوفة » 
ولكنه لم يستطم أن منم اللكثيرين من أهل الكوفة من الانحياز إليه » وکان 

طائقة تحمل أنبه الأسماء العر بية » ولم يكونوا من قبائل الين ور بيعة فسب» 
بل من قبائل تميم أيضاً . 

ولم عض غير قليل حتى ظهر على السرح مسامة بن عبد الاك » قائد الجلات 
ار بية فى أسيا الصغرى وأرمينية سنين طويلة » فأقبل فى ثم جيش الشام . 
وقد حدث من بز بد أنه عبر الفرات للقاء مسامة وعسكر بهدوء على مقر بة مئه » 
وذلك أن تین من زعماء الفرق التی کان يتألف منها جيشه » وكان لها تأثي ر كير 

6 وتو ی رف و و نت الموقعة 
ين ابل وعقر 0 وعلى هذا فان عقراً القصودة كانت قم ۰ شأنها شأن بابل 0 على الضفة 
ال ية لفرات » وم مکی یی عار گرب لل تي يب البحث عنها إلى الفرب من مدينة اخندية . 


EE 22‏ ن E‏ ا N‏ مرن /- ١‏ ص ۰۰ ۲ ۱ یر 


مشكلة » فهو يقول : " إن مسامة أقبل اه الفرات حى رل الأنبار » ثم عقد 
علیها الجر » فعبر عليه من قبل قرية يقال لما فارط » م أقبل حتى زل على يزيد بن الهلب فى 
(عتر ) “ . ولاکانت الأنبار على الضفة العرقية » فلا بد أن يكون مسامة قد سار أولا من 
جني جا ل و قل ركنا لل الجن ی وز خطية فيا 
بعد . أما ما يقال من عبوره النهر مرة أخرى فلا يذكر الرواة عنه يتا » ولكن ی ذكر 
ی عبر عليه أهل الشام إلى عقر وأحرقوه وراءم ٠‏ ويعتير تولدكه (۱۱۵1۵۷6) أن عقر 
( »نكت ) می‌قصر ) (casa‏ ؟ وهو عق فىذلك » لأن نهر اليل القديم » أحد روافد الثرات » 
يصب فى الفر ات بين بلدة قصر وبين بلدة بابل » ولأن الحص نكان يقم عند مصب النيل بين عقر 
وبال . والعلومات الطبوغرافية الموجودة عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۳۹۷ ) غير واحة » وهی 
لست أوضح منها عند ابن سيراييون (دمامةءء5 8) . لکن الطبرى يذكر ( ۲۶ س 
۷ ) أن مسامة قطم الماء ووصل إلى آعدائه . ۱ 


سس ۳ 


على جمهور ابلیش » وما السسيدع الكندى وأو رو بة » اعترضا على مباجمة أهل 
الشام ليلا » وقالا لابن الهلب : إنا قد دعوناهم إلى کتاب الله وسنة تبيه صلى الله 
عليه وسل » وقد زعموا أنه قاباو هذا منا » فليسن لنا أن تدر ولا آن ر بدم سورع 
حت يدوا علينا مأ زوا أنهم قابلوه منا". فاضطر يزيد بن لأهلب إلى الللضوع 
ایهم على كره منه > کا خضع عل لجنده بوم صفین من قبل ؛ ولكنه كان قد 
فقد البقية الباقية من ثقته جنوده » وصرح فى يأس شديد عا كان وده من أن 
يكون معه قومه من أزدخراسان بدلاً من تلك الجوع التى لا حصرها . 

وف وم الجعة ۱6 صفر سنة ۱۰۲ هر < السبت 4 أغسطس سنة ° 
بدأ مسلمة المجوم » بعد أن أحرق الجسر وراءه . ول يثبت أهل المراق » وكانت 
تم السكوفة وَل من لاذ بالفرار » وقد شبه يزيد بن الیلب آنصاره » وقد أنهزموا 
من غير كبير قتال » ببق دخن عليه فطار » أو نم عدا فى نواحيها الذئب . وا 
يندهش يزيد لذلك » وقد آشار عليه أبو رو بة بان برجم إلى واسط » فیتحصن 
بها حتى تأتيه الأمداد » ولكنه أنف من ذلك وآ رالوت فى ميدان القتال » 
فلت الوت فيه . وقتل معه أثنان من إخوته » كا فتل السميدع ازعم الورع . 


(۱) واعل وضع الأشياء كان کا نصف ء ولا يذكر أبو نف أن مسامة اضطر إلى أن 
يعبر الفرات ( انفلر المامش السابق). وكان ال.ميدع أحد زعماء الخوارج ٠زقبل‏ » آما أورؤية 
فكان من المرجئة . والرجثة خنفوا عوقفهم من حدة التعارض بين الفرق القدعة » وحاولوا 
الاقتراب من رأى الماعة . وم قد عارضوا أيضاً حكومة الأ.ويين » ولکنمم أرادوا أن يتركوا 
این ذلك لا عنم أن یکو نوا سلمین صالمين . وقد عارضوا الأوارج فى اعتبار أتقسمم آم ثم 

. السادون دون من سوام » وف أنهم آسرفوا فى تكفير کل من عداتم » فسبتوا الله فى الحم 
عام » يقول أحد المرحئة : انا معشير المسامين نؤّمن جا تأللهة وده ا للمشركين 2 
والإسلام جم بيننا ء أما الوارج فهم مخعلئون فى رأيهم الخااف لناءهما کانوا أتقياء جادين » 
ولا أعلم أن آية من القرآن فصلت فى أمر النزاع بين على وءمان » فكل منهما عبد لله 
وسيحاسبه وم القيامة على أعاله . هذا هو .ی قول أحد المرجئة الذى لم يترجم فان فاوتن 
( 168 م 1891 Van Vlolen, DMZ‏ ) عقيدته ترجه صيحة . 


ليهو — 


وأسر حو من ثلائماثة من جيش ابن الیلب » بعد اقتحام معسکره » وقتل بعضهم 
بعد ذلك » وكان منهم طائفة من تب کانوا قد انہزموا بالناس أملاً فى أن يعرف 
لم جند الشام فضَلهم فى أنهم بانهزامهم بالتاس قد سلوا على جنب الشام انم اه 
ولکن أعلهم لم يتحقق » فسكانوا أول من ضر بت اعنام . ومن جهة کان , 
معاوبة بن يزيد بن الهلب فى واسط » فلما جاءه الخير مز عة أبيه أخرج آئنین 
وئلائین أسيراً كانوا فى بده فضرب أغناقهم » وكان منهم عدیْ بن أرطاة أمير 
البصرة ورجال آخرون . ول ببق معاوية منهم إلا على رجل شيخ من قومه له 


شرف ومعروف » | يتهمه ول فا بيه . 


وتفرق سواد المار بان مع کل رخ » ولکن الْطَاردِين / يتعقبوا إلا للهالبة 
الذين نفرواكالوحوش . وقد اجةءءوا أولا فى البصرة » وكان معهم بعض أشزاف 
المن فى الكوفة و عض سلائل ابن الأشعث ومالك الأشتر. ومن هناك رکبوا 
ااسفن ولجحوا فى البحر حتى زاوا على شاطی" كرمان . و بءث مسامة بن عبد 
٠‏ اللا فى طلبهم هناك » خاولوا الالتجاء إلى قندابيل من شاطی" السند » ولکنهم ۰" 
- ليجدوا هناك سبيلاً إلى الإفلات . فقد تیم الطاردون » وخر ج الهالبة بأسيافهم » 
فقاتارا مطارديهم » حتى قتلوا عن آخرم إلا أثنين نجوا وما يخاقان وزنبیل . 
وأرسلت رؤوسهم القطوعة إلى الشام » ولت فى حلب » وأرسل نساد الهالبة 
وأولادم إلى مسامة بن عبد اللك فى الميرة . فأقسم مسامة أن يبيع ذربة الهالبة ۱ 
مخالفاً فى ذلك کل آداب الإسلام . ولسكن ال جراج ن عبد الله اجکی » وكان 
رجلاً من أ كفأ عمال الأمويين وأخلصهم » أنقذ ما تقضى به الآداب الإسلامي 
فعرض على مساة أن يشتريهم بمائة ألف لبر بيمين مسامة . ولكن مسللة 


يأخذ لال » وخلى سبيلهم إلا نسمة فتية أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد 


— وت 
اللاك » فضرب أعناقهم . آما آموال المهالبة فقد صودرت بطبيمة الال( . 
ت32 5 ۳ ۶ 
وقد أسندت ولابة المراق فى أول الا لصاحب النصر فى موقعة عقر » 
وعو مسامة بنءعبد الك » فعين ولاة جدداً فى السكوفة والبصرة وخراسان ؛ 
00 
ولکه یت أن عرل لأنه لم رسل إلى دمشق شیئ من خراج امراق ۱ 
و مكانه أميراً ناد مویین على العراق وعل ال 9 هبيرة 
الفزازی الذی كان فى عهد عر بن المر بر والب على أر ض الجزيرة . وکان قيسيا 
من أنق دم فى قيس » وكانت إدارته مت شياع ذلك ا 0 
والمن وجه عام 3 خصوصاأنی ۰ ا على بده نتا » فأبعدوا وأهینوا وعذب 
11 والون للمهالية أو اهمون يذلاك وأخذت موا 0 ولسكن كانت فیس فى الق 
انتصرت واستطاعت آن دعر ۳ 2 السيدة فى الشرق كله 4 وگی وإن 
كانت متنازعة فيا بينم » فإنها أخلصت فى الاتحاد آمام القبائل الأخرى . وبما 
له مغزاه فى هذا الصدد > يذكرها الطبری ) جح عاص سمع ١‏ ها بعدها ( 2 
وإن كانت حکایة غير جدررة بالثقة . فیک الطبرى أن عر بن هبيرة عبن 
سعید بن مرو اطر رشی 5 ن فس » على خراسان » فکان 2 بأ 
ان هبيرة و هرا به » فيقول عنه : قال أو الیّی > فعل أو الى : فوحه ابن 
هبيرة رجلا من قيس أيضاً » هو معقل بن عروة » إلى هراة إما عاملا و إما فى غير 
)١(‏ قارن "0 مات حر ری تعلیق (Reiske) Xal)‏ على ألى الفدا خراص ۲۰۷۲ ۰ 
وهذه ه الآبيات غير «وحودة فى طلعة القاهسة نة ۱۳۱۳ ها 
(۲) وكذلك م يرسسل عبد العزيز بن مروان إلى دمشق شا من خراج مصر » ولم 
يكم مايدعوه إلىذاك . ونجوز أن يكون مسلمة قد عين أميراً على اعراق على أن تسکون له 
هده الز 5 مكافأة له عا ی ما أحرزه من فصر . 
69 ويڌو ل الفرزدی الماعم » وان ۾ يکن lie‏ بل «غعرى الب 5 Kee‏ يعد أن 
عين أن هييرة ۳ اری على العرای : 
ولقد عاست” لعن كزار ارة” مت أن سوف نطمع فى الإمارة آشجع 
وکانت فرارة ۳ راس غطفان ټیس وكانت اشح ق دام . 


بت ۳۱۱ 


ذلك » فقصد هراة دون أن عر بالحرشى » وکتب هذا إلى عامله أن حمل الیه 
معقل بن عروة » فاما جی" به إليه سأله : ما منعك من إتيانى قبل أن تأنى هراة ؟ 
فأجاب : آنا عامل لابن هبيرة » ولآ یکا ولك ! فضر به الحرشى ماثتين وحلقه » 
قتضب ان‌هببرة وازدادت موجدته على الحرشى » فعزله » ثم أسامه إلى عدوه معقل 
ابن عروة فع به وضیق عليه » وأسه ان هبيرة يوما أن يعذبه حتى عوت » فلا 
أمسى بن هبيرة جلس إلى ارہ »كا يمل الأعسراء » فقال : « منسيد قيس ؟ » 
فقيل له : « الأمير » » فقال : «دعوا هذا ! سيد قيس الكوثر بن زفر » لو بوق 
بلیل اوافاه عشرون ألا » لا يدولون : ۸ دعوتناء ولا يسألونه”” » وهذا لجار 
الذى فى اللبس » قد أمر'ت بقتله » فارسها . وأما خيرقيْس شافسی أن أ کونه؛ 
إنه لم يعرض إلى أم” أرى أنى أقدر فيه على منفعة وخير إلا جررته ایهم » 
فمند ذلك قال له أعرابى من بنى فزاره : « ما أن ت کا تقول ! لو کنت كذلك 
ما سرت بقتل فارسها » . فلما تمم ابن هبيرة كلامه أرسل إلى معقل بن عروة 
باه بالکف عا کان آسه به من تعذيب الرشی حتى يتل . م تغير وحه 
الصحيفة بعد حين » فاضطر ابن هبيرة إلى المروب من خالد بن عبدالله القسرى» 
وأرسل خالد عدوه الفرشی فى طلبه طلبه »فلا طقه اد شی » وهو فى سفينة ر :د أن 
يقل والفرات » سأ : أبا الث فى ! ما ظلنك بی ؟ فأجاب : نا نی بك أنك لا تدفم 
رجلاً منةومك ( قيس ) الرجل منةر ؛ بش ( قسر) ؛ فقال: : هو ذاك فالنجاء | 
وكان لشبح الحجاج بعد موته من التأثير مايصب أن تقر به عينّه . وذلك 


أنه بسبب عداوته فى حياته لابن الأشعث وابن الهلب قد زاد فى حدة النزاع بين 


(۷) بوصف زفر بن الارث رئيس ا الجزيرة هاا بأنه رجل نبیل بنوع 
خاص » وبا نه كان فوق المنافسات السياسية > وقد ورث ابتاه : مذيل وکر ر » ما کان له من 
جاه . وكان میا احترام كير عند الخليفة ٠‏ قارن الطبرى + ۲ ص ۱۳۰۰ و830١‏ قا يعدما, 
والأغای < ۱۹ س ۲ ) ودیوان القطای الذى یتوم الآن بارث (132۲00) ینشره . 


بت ۳۱۲ - 


قبائل قبس وتبائل المن . وقد أدى إلى ذلك حبز الخافاء » أب كان الجانب الذى 
مالوا إليه . ثم جاء يزيد بن عبدالاك » فتكأ » لاعتبارات أخرى » ذلك الجرح الذى 
أحدثه سلمان والذى لم يكن فى أيام حك مر بن عبد المر بز قد اندمل إلا قليلا . 
وتأئرليزيد بن عبد الاك بالحجاج » فارتاب بالهالبة » وكان يكن لم فى قلبه 
بغضاً » وكان تخوفه وارتيابه من مطاحهم فى الشرق لما ما پبررها » وكانت 
أورتهم سيا فى انفحار هذا البنض . ولكن إفناء جميع أفراد ذلك البيت القوی 
النابه » وهو فد لم يسم بمثلها فى طول تاريخ الدولة الأمو بة »كان بمثابة إعلان 
ارب على قبائل اهن » وكانت تنيجة ذلك أن حكومة بنى أمية انقلبت حزبا 
يحم باس قيس . وكان الخليفة هو الذى يحمل الوزر فى ذلك » وقد عين ابن هبيرة 
أميراً على العراق وتركه فى ميدان |سرته الواسع يفل ما يشاء » و يكن من شی» 
قد بعثه على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتقام » وكان بعيداً عن أن يكون رجلا 
سياسيا يدرك مصالح الدولة » ول يكن يدرك مدی النتائج السياسية لأعاله . آما فى 
الثام فإنه | حاب قيساً على قضاعة » لأن قضاعة كانت نواة ابلیش الذى انتصر 
'فى موقمة عقرء وكان الذى قتل بزيد بن الهلب » عندما جاء لقتال مسامة بن 
عبد الماك » رجلا من كلب ؛ وكان الكلبيون هم الذين تعقبوا المهالبة المار بين 
واستأصاوا شأفتهم . 

وقد ابتعد بزيد بن اللاك كل البعد عن سياسة التقريب وااصاله الى جرى 
عليها عمر بن عبد المز یز قبله مباشرة . ويقول ابن الأثير ( جه ص 5 ) إنه 
« عمد إل ىكل ما صنعه عمرين عبد المز بز ما لم يوافق هواه فرده » وم مخف شناعة 
عاجلة ولا ام آنجلاً » . وهولم يكد يتوى الخلافة حتی عين ولاة جدداً على 
امدينة و إفريقية من غير أن يقم من فوره على إحداث تغيير منظم وشامل . 
وأخذ أهلَ السغد الذين دخاوا الاسلام بأداء الجزية » بعد أنكان عر بن عبد 
المز بز قد وعدم بأن مها عنهم . وفمل مثل ذلك مم البر بر يزيد بن أبى 


۳۱۳ اس 


م عامل على افر يقية » ول‌کن البر بر تآصروا عليه وقتاوه وولوا على أنفسهم 
الوالى ال ی کان علمهم قبله » وهو تمد بن بز يد مولى الأنصار» وکتبوا إلى زيد 
ابن عبد الماك ببلفوه ذلك رتيا : انا | مخلم أيدينا من الطاعة » ولكن يزيد 
ابن أبى مسلم سامنا مالا يرضى اله والسامون » فقتلناه وأعدنا عاملك قبله . تب 
ام زید بن عبد الاك : إنى لم أرض ما صنم يزيد بن أبى مسل » وأقر عاملهم 
السابق على افر يقية" . وكان يز يد لا عنم ولاته إذا ما تجاوزوا ما آمرم به » وكان 
ضعيةاً قليل الاهیام والا كتراث بأمور اک . وإذا كان قد خالف عر 
ابن عبد العزيز» فإنه لم يفعل ذلك بباعث من السياسة » ولا عن قصد . وهو 
عندما کان بريد أن يصلح من أمر نفسه أراد أن يتشبه بعمر بن عبدالمز يز (الأغانى 
۱ ۱۳ ص ۱۵۷ ) » ولسکن طبيمته كانت تلف کل الاختلاف عن طبيعة عر 
"و تكن الصفة الغالبة عليه تتمثل فى الزهد والتحرز من الم ما هو معروف عن 
عر » بل کانت تغلب عليه خفة الأرستقراطیین ۳. وهو قدکان نبيلا فارسا وفتی 
سيدا أ كثر منه حاكا » فترك الولايات لأعرائم! و يهب وفته لأمور الدولة » بل 
للووى والغناء والشراب . ولذلك نحد أهل العبث الذين كان عر بن عبد المزيز 
قد أقصام يعودون إلى الحظوة والمكانة الشريفة عنده . وهو لم يكن كثيرالمراعاة 
لكرامة البيت الذى كان عثله » بل هو ل يكلف نفسه مؤونة الحافظة على مظهر 
الخلانة ؛ ولقد اعبت مثنيتان ‏ 6 : سلامة وحبابة » دوراً كبيراً فى بلاطه » وکان 


ره) [ كان پزید بن أبى ملم مولی لاحجاج » ويظهر أنه راد أن يسير سيرته فى رد من 
لق بالدن من مسامی الموالى لل‌ترام ورساتيتهم وفى وضم الجزية على رابهم » ا كانت تؤخذ 
منهم وی على كفرثم ( راجم الطبرى ) + ۲ س ۱۸۳۵ -- الترجم ]. 

(۲) الطرى < ۲ ص ۱۳۰ . ويقول البلادری ( ص ۲۳۱ ) إن الذى قتل الوالی ثم 
حرسه من البریر » لأنه آراد أن يسم کل امری» منم على يده : حرمی . 

(۳) [ يصفه السموی فالتنييه (س ۳۲۰) بأنه كان غوراً مشکبرا حب‌الاهو » لا يعرف 


سوا فيأتيه ولا خطأ فيدعه س الترجم ] . 


و۳ 


من رايد باوغ ثىء يلجأ إلهما . و بر وی أن ابن هبيرة نفسه قد وصل من هذا 
الطريق إلى المنصب الرفيم الذى وصل إليه ( ابن الأثير + ه ص ۷۵ فا بمدها 
والأغانى ج۱۳ ص۷١٠‏ ) . وقد جزع علىموت حبابة جزعا أخرجه عن كرامته » 
حتى أن مسامة بن عبد الماك رجاه ألا يظهر فى الناس على الأقل فى هذه الال التى 
الاتليق بخليفة . وقد مات بعد حبابة بسبعة أيام » وظن الناس أنه مات كداً على 
فقد فتانه الحبو ة . 

يحكى تیوفانیس أن عمر بن عبد المزيز كان يطمح إلى أن يدخل القيصر 
لیو(60) فى الاسلام » وهو یک فوق هذا أن يروديا عرافا من أهل اللاذتية 
قال لمزید بن عبد اللاك إن غلافته ستمتد أر یمین عام إن هو كسر الصور التى 
فى السکنائس النصرانية #ملکنه ؛ و عضى تيوفانيس فيقول إن ذلك بعث لزيد 
على إصدار آمرعام بتحطيم الصور القدسة ؛ ولکن هذا الأمرلم ينفذ بسبب موت 
بزید بعد ذلك يقليل ؛ بل إن هذا الأمر لم يباغ إلا دوائر ضيقة ؛ ولكن القيصر 
ليو كان على هذا الرأى الشنيم الخالف للدين ؛ وقد قواه فى ذلك نصرانی إسمه 
بشر » على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسير حرب فى الشام قد اعتنق الإسلام ؛ ثم 
ارتد عنه بعد أن أطاق ولکنه بقيت فى نفسه | ثار منه » وهذا مايقوله تيوفانيس ؛ 
رلك ها یدعو إل الك الگبیرنی وجرد هنذا الامر الغيطاق الذى يقال إن 
الخليفة أصدره أنه لم يعرفه إلا الأقل من الناس ؛ آما جرد ما يقال من أن مودي 
تنبأ للخليفة بأن تد خلافته أر بين سنة فهو موجود عند الطبرى أ ؛ 
ولكن الب ءة لم تتحقق » فل تدم خلافة يزيد الثانتى إلا أريع سنين . فقد توق 
بوم عة نس ليال بقین من شعبان سنة ۱۰۵ ھ ( ۲۸ ینابر سنة ۷۲٤‏ م ) فى 
.۰ (۱) [ یمد ااری اعبار جاب وید کتاب نی وعدن وذو 
وی مفصلة تفصيلا کنیا » كا يجد سيا من ذلك عند الطبرى ( + ۲ س ۱۸54 س 


۰ - الترجم ] . 
(۲) [ الطری + ۲ س ۱۸۹۲ ۱6۹6 ارجم ] . 


واس س 


البلقاء من أعمال مى . وتختلف الروايات فى عمره بين ثلاثة وثلاثين و بين 
أر بعين عاما . 

؟ ‏ وکان بزيد قد جمل ولابة العهد لأخيه هشام ثم لابنه الوليد بن يزيد 
من بعده » ویلاحظ امرخ الإسبانى الذى كتب مكلا لتاريخ إيزيدور أن : 
Talis enim inter Arabes tenetur perpetim norma, ut nonnisi‏ 


cunctas regum successiones prerogative a principe percipiant 
nomina, ut eo decidente absque scandala adeant regiminis 


gubernacula. CT} 


وا ستامت النظر ف المیعة ترتیب ولابة المهد من طر 0 الوصية 


وقد می هشام بن عبد الملك باسم جده لأمه : هشام بن اسماعيل الخزوی » 
وقد حابى أخواله . وهو تسل شعار اتلافة » وهو المصا والكاتم » فى الرصافة”” ء 
وهی مدينة كانت قد بنتها الروم على حافة عراء الشام » غير بعید من الرقة » وکان 
قد جدد بناءها » وکان س وهو خليفة ‏ يؤر الاقامة بهاء لأنه كان بکره هواء 
دمشق خو من الطاعون . وتلقى هشام البيعة فى الماصعة . وكان قليل الشبه 
بأخيه » فكان بعيد النظر متيقظاً طيب السيرة . وأول صفاته أنه كان يعرف 
كيف ينجح فى مشروعاته » ول‌کنه کان يختلف اختلافا كبيراً عن عمر بن 


(۱) [ يقول الؤلف إنه توف بوم الأربعاء فى إريد من أعمال شرق الأرذنء وهو بهذا 
مخالف ما عند الطيرى < ۲ ص ۱:۱۳ وفی النبیه لاسعودی ص ۰ - المترجم ]۰ 

(۲) [ وترجة هذا اللس اللاتینی مى : ومکذا كانت القاعدة الرعية بين العرب داعا ». 
محیث‌تسکون ورائة العرش من حق الخليفة ؟ فهو الذى یمین من يأتىيعده » حتى إذا مات وصل 
من بعده إلى دفة الك من غير غدر س الرجم ] . 

(۳) قول الطبری خلافاً لذلك إته تسامها فى <س ( الطبرى + ۲ ص 1١1437‏ س5١)‏ 
[ لا يول الطبرى فى هذا الوضم أ كثر من أنه لما مات يزيد كان حشام فى حص . وید کر 
الطرى ( ۲ ۱1۹۰ ۱۸۷ ) أن الخلافة أتت ت هشاماً وهو بالزيتونة فى معزله فى دويرة 
له حناك ... فاءه البريد باصا والماتم . وسل عايه بالحلافة » فرکب شام منالرصافة حت‌آنی 

- المرجم ] . 


وام ب ا 


عبد الم- اک من تلك اروح الثالية رو 
عن ؟ ۲ 

98 5 أن كر شوک القيسيين الذين كانت قد أخذتهم المرة 
بالإنم فى المشرق » فمزل عر بن هبيرة وعين مکانه خالد بن عبد الله القسرى فى 
شوال سنة ۱۰۰ ه( مارس سنة ۷۲4 م ) » و بذاک صار على العراق وال يمكن 
أن ”تبر فى عداد زياد والحجاج إلى حد ما . وشخصه يثير من عطفنا عليه أ كثر 
ما بثبره شخص اللليفة تسه » وان كنا عن مقوطه ونا جر من نكيات 
أ كثر ما تمرف عن أعماله أيام ولابته . 

كان خالد بن عبد الله القسرى قد بدأ حياته فى عهد الحجاج » وأرسل بناء 
على سعی الحجاج إلى مكة فى سنة ٩۱‏ ۰۵ لكى يحول بين أهل الشقاق والفتنة 
من سکان العراق و بين أن یتخذوا البيت الحرام مأوى لم . وقد قام بهذه الهمة 
بأن حرم على الناس إبواءأهل الفتنة وجمل أصحاب الدور مسئولین من ینزل‌فیها . وقد 
نال التقدير إلى جانب هذا فى البلاد الحيطة بمكة لما قام به من إجراء المياه فبها » 
لكنه لم ينل من الشكر على ذلك أ كثر ما ناله بيلاتوس (دسدافاةم) على مثله فى 
بيت المقدس. ونظراً لأنه كان منصنائم المنجاج فان سلمان بن عبد االك عزله » . 
ول پسند إليه بعد ذلك عمل » حتى رفعه هشام » وعهد إليه بأم منصب فى الدولة . 
وقد جمل خالد مقر ولایته فی واسط »کا فعل المجاج من قبل » وتفرغ للا عمال 
السامية . ويظهر أنه كان رقیق ١‏ لطبع لين الجانب » و ان کانت ۸ تعوزه بر 

(۱) [ جد القارىء سیا كثيراً من سيرة هشام عند الطبرى < ۲ س ۱۷۳۰ س 
۰ - الارجم ] . 

(؟) يقول ثايل (620 ,۱ راز ۷) معتمداً على الطبرى : إن خالداً عامل الوالى الذى 
كان قبله معاملة فاسية وإنه قله أخيراً ؛. ولكن شيئاً من ذلك لا يوجد فى طبعة ليدن لکتاب 


الطبرى » آما الذى عند الطبرى فهو أن ابن هبيرة أفلت من طلب خالد إياه وأنه عاد إلى وطنه 
قنسرين » فوقم فى يدا لليفة فأمر يجلدممائة.سوط » ولکنه رغمذلكغضب كلالفضب من حت 


نت - 


و يكن يعتبر فى عداد أهل الحرب» ب لكان يعتبر من أجين الناس . وكان الناس 
ينعون عليه أن هكان سرة على المنير» لخاءه خبر ثورة قام مها الشيعة فى الكوفة » 
فدهش ویر فقال : « أطعمونى ماء » . وتبين فا بعد أنه لم يبلك فى هذه 
الفتنة سوئ ثمانية من الفرس . على أنه لم تكن هناك إلا مناسبات قليلة تدعو 
خالداً إلى إخراج السيف من قرابه . وفی أواخر إمرته حدثت بعض الفتن من 
جانب الشيعة واتلوارج » ول‌کن واحدة منها فقط هى التى اتخذت صورة ذات 
بال . وعلى الجلة عاشت العراق فى عهده فترة من المدوء غير مألوفة فى طوطا» 
وازدعہت الحياة الاقتصادية فيها ( الطبرى + ؟ ص ۱۷۷۸ س ۱۳ فا بعدها ) . 
اولکنه رغم هذا لم يكن محبوباً » بل عودى ألد المداء » وقد جمع صاحب الأغانى ٠‏ 
0 + ۱۹ ص ۲ فا بمدها ) کوما کییراً من ع حکایات آعاب الثالب فى حقه ؛ 
و وجد عند الطبری أيضاً مقدار کاف من ذلك . 


وکانت قبيلة قسر التى ينتمى إليها خالد فرعا من مجيلة » وکانت يميلة فى 


ح يزيد بن هبيرة لأنه لم برض أن يزوج ابنته لابن الخليفة . وأيضاً عامل خالد بعض الثوار معاملة 
لينة ول يحرقهم إلا پم من الخليفة ( الليرى < ۲ ص ۱۹۲۸ س ۱۹۲۹) . أما الكنيت 
الشاعر فان خالداً لم يطلقه , فيا يقال » إلا نک مرج من الصيبة إلى مصيبة أ كير منها 
عند مشام . 


” كان الفرس الكانية الذئ نادى . ن أجلهم خالر بقدح الماء ثم المسمون‎ )١( 
الكوفة * » وکان على رأسهم ااغيرة بن ميد " الساحر * وییان [ بن مان ؟ ] . ونبوز‎ 
ألم كانت لم سل بات ال العياسية ,ایض ناهر أن وزی السختیای ) ناحجر ا بت‎ 
قارن بي بن آدم س ۶ س ۱۸) » وهو الذى أقلق ع)اعته ناحية الكوفة > کان مول‎ 
ارسياً وأنه كان من إحدى فرق الشيءة . أما الصحارى بن شبيب وبهاول بن بعر فسكانا من‎ 
الوا المرب . أما الأول فهو ابن شبيب العهور » وقد أغار فى نلائين رجلا من بكر من‎ 
» تاحية حبسل على الدجلة علىضيعة خالد المسماة «البارك» . وأما بپلول فقد نام پثورة أ كبر شأناً‎ 
وذلك بأن خر ج من الموصل وانتصر مرتين على الجند لین أرسلوا لاله » ول‌کنه قتل بعد‎ 
ذلك فى موقعة الكحيل . والذى روى أمر هؤلاء الثوار عند الطبرى هو أو عبيدة [ راجم‎ 
۱۱۳ س‎ 1١5“ آخبار المفيرة وبان ) و س‎ (۱۱۲۹ - 1١51١6 الطبری + ۲ س‎ 
.] أخبار الصحارى بن شبيب ) س المترجم‎ ( 


۸ 


الجاهلية قد مزقتها خلافات داخلية كبيرة ونزلت ميتبتها حتى لم بد لها شأن » 
وا رتفم أميها من جديد بعض الثىء إلا اا ٠‏ وإذن فر تكن نلالد 
وة تؤيذه من قومه » وم تكن وراءه قبيلة قوية ة ذات نباهة يستطيم أن يعتمد 
عليها . وهذا و إن بدا آنه کان ما يفت فیءضده » فقدکان ما يساعدهفى مقابل 
ذلك على. القيام بأعباء منصبه أن قبيلته يميلة لم تسكن تنتسب إلى مضر ولا إلى 
لین » فهو م يكن مضطراً محم نسبه أن يتخذ فى النزاع بين مموعات القبائل 
التخاصعة موقفاً معينا . ولكن قي كانوا بطبيمة الحال مضطرين. إلى أن 
بعتاروه عدوا لم » لان هکان قد أرسل لك بزيل ان هبيرة و ر قيس لما » 
ولك يزيل سلطانهم مولن ايها ان ن عارقال مضرم ل تعیینه قبولاً 
حسنا » وقد رلاد آشراف 7 غيم ف البصرة » وكان معانداً لوالمها من قبل وهو 
من أبناء أبى موسی الأشعرى » أن يلق حتفه من جراء ذلكث(؟. وخالد نفسه » 
و إن كان قد جاء بتية السك بالياد » فإنه اجر فى تيار النازعات بين الأحزاب » 
وقد دفعته عداوة مضر » lb‏ أو ختارا » إلى آن ناخ جانب المن ؛ وهو يبدو » 
بحسب الروايات » من أول الأمى » نیا ما ودم« شديد العصبية على مضر 
والبغض لم »م ومن بنتی الیهم من قربش حتی أنْيايم . ومن الضحك 
ما يحكى من أنهكان » با بشعر به من شرف يميله » لا يخنى ما مخ نفسه من 
إحساسات ؛ ولا شك أن فما يحى ءن ذلك مبالغة كبيرة » ومن هذا الوجه شتَّان 


)۱( [ | آمتد إلى هذا فيا قرأته من نصوص . س الترجم ] . 

(۲) [ راجم مثلا الطبری ج ۲ ص ۱۸۹۸ س ۱۸۷۱ س الترجم ] . 

(۳) [ الأغاتى ج ۱٩‏ س ۰٩‏ 5۰ . وقد اقتبنا هذه المبارة شکون أبلغ فى التعيير 
ما بريده ااولف من أن خالد بن عبد الله القسرى « كان فى صدره احتقار لضر » . وتجد 
ذ کر تعصب أسد بن عبد الله القسرى خی خالا على مضر ما كان سبباً فى عزما عن خراسان 
عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۸۹۷ فا بعدها ) وتجد نفر خالد وغروره وما كان من عزل هشام 
إياه عند الطبرى , + ۲ ص ۱۹۸۱ -- ۱۹۵۸ - الترجم ] . 


— ۳۷۵ 


ما يبنه وبين بزيد بن الهاب زعم الأزد غير مدافم » ول یکثر أهل الون من 
الضجیج فى رفم شأنه إلا بعد عرله وخصوصاً بعد موته » واتخذوه ذريعة للثورة 
دون أن يريدم على ذلك ٠‏ بل ل على که منه . أما هو ققد كان یعنام أنه لم 
پصب الأموال و یبا ان الرفمة إلا بفضل بنى أمية ( الطبرى + ۲ ص 1563 - 
۷ ) » وکان يشر بأنه خادمهم » لا أنه رئيس قبيلة أو رئيس حرب . وقد 
آثبت ولاءه لبت بنی أمية بأن اشتد فی معارضة هشام » لا آراد الفة وصية 
بزيد بن عبد األك و إخراج ابنة الوليد بن يزيد من ولابة المهد » و ان کان خالد 
لم يكن يهل ما سيصيبه من هشام . وقد حافظ خالد بعد سقوطه أيضاً على صدق 
الولاء لبنى اك شأن هذا الولاء » خصوصا فى ذلك العصر » أن يظهر 
كأنه فى نور باهس 


وقد جر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام أيضاً . ققد 
كانت أمه رومية نصرانية » وظلت على نصرانيتها » وقد بنى لها كنيسة فى 
الكوفة فى ظهر قبلة ااسحد ابلامع » وهو ممح للنصارى بوجه عام آذ سوا 

.0 50 ۶ رم .¢ ۲ 
وفى الإدارة كثيراً من الجوس » وعاره بهاول اتمارجی بأنه « يهدم الساجد ويبنى 
یم والكنائس و ول انوس على السامین ویینکح أل الذمة السلات » . 
جد ہکان آبقا من موالیه عبد القیس من محر » وانه کان فى حدائته فى الدينة 
تخت و المذنين والختئین 4 و انه کان عمی مع مر بن أبى ر بيعة صاحب 


(۱) ولكن الاصارى فى الميرة » ومی الدينة الصرانية قرب الكوفة » أخذوا جاتب 
آعداء خاك للا سقط ( الطبرى + ۲ ص ١١١۳‏ ) . : 

(۲) جد القاری" كثيراً من آخبار خالد فى الأغانی < ١9‏ ص ۰۳ س ده » وتارن 
الطيرى < ۲ ی ۱۰۲۳ الترجم ] . 


— ۳۲۰ مس 


التشبیب السكثير و یترسل بنه و بين النساء » حتی کان يقال له : خالد اریت 
" وانه زندیق کافر فاس » و إنه قال عن بثر زمزم - وکان قد عرف كيف بقلل 


۰ .۰ 4 
من شأنها بإنشاء مجری مافی جدید س نها « آم ابلملان » » وانه قال مثل 


هذا الفسق عن الكعبة وعن الى عليه السلام وآآل بیته وعن کتاب الله نفسه . 


و مجوز أنه قال ما یسب إليه فى مقام التعريض بغباء أهل الورع من أنه لا بوجد 
رجل عاقل محفظ القرآن عن ظهر قلب . و يظير آنه کان بشعر بتفوقهالمقلى » وأنه 
لم يكن دا عسك لساته الفصیح» حتى صدرت منه عبارات نابية اغات فى 
التشنيم عليه , 

وقد فعل خالد إلى جانب ذلك ما جعله هدفاً لمطاعن أخرى » فقد امتاز 
باهتامهالشدید بأمور الزراعة » وكان فى ذلك ينافس هشام بن عبد لت . وهو 
قد مضى في كان الحجاج قد بدأه » وكان الإخصانى الفتّى.الذى تولى فى عهده 
أعمالَ التجفيف فى جهة واسط فى مستنقعات دجله الأدنى هو حتان النبطى الذی 
خدم الحجاج من قبل . وقد عمل خالد فى ذلك أ كثر ما يود عليه بالنفع » 
فاقتنى من طريق مجفیف امستنقعات مساحة من الأرض واسعة وخصبة جدا » 


ويخصى الطبرى ( + ۲ ص ١١550‏ ) ضياعه الكبيرة بأسمائها . وقد حصل له ما 


آخرجته تلك الضياع غلات هائلة . و يكن يبالى بالمال » وكان يسرف فى 


الميات » خصوصا نادمه وخاصته » لیم بذاك موالين لشخصه ٠‏ وکان يسه 
أن يظهر عظهر السيد الكبير» لكان عي عل الما لا برع لاد ركان 
يغتاظ من يأ كل من الضيوف فيكثر . 

ولا يحب أن ينشأ التذثر من هذا كله . وقد سخط الناس بالإجمال على 


حقره الأنهار ¢ آعی استصلاح و وكان لايستطيم 


0 [ راجم مثلا الأغاتى + ۱٩‏ ص 5ه + Tas‏ 


۳۲۱ 

ذلك إلا أهل الحظوة والظ من بوذن ل فيه وتكون لديهم وسائل الزراعة . 
وقد أفبل على هذا الءءل فى ذلاك المهد إقبالا كبيراً وعلى أو سم نطاق أصراه البيت 
امالك وخصوصا هشام ن عبد اللاك » ولكن الناس ما کانوا يستطيءون أن 
يتجرأوا بسهولة على هشام » فتجرأوا على عامله خالد الذىكان حتى من غير ذلك 
مکروه) عند طوائف كبيرة . ور ٤ا‏ يكون الناس لم يتتكلدوا فى العيب على خالد 
أنه استذل؟ نفوذه فى منصبه من أجل مصلحته الخاصة » لأن ذلك كان هو العادة 
فى ذللك الوقت » ما دام صاحب النفوذ حترم حق الأفراد فما يملسكون و حمل إلى 
دمشق ما يفضل من اطراج مقدارا كايا . أما الذى خد على خالد ذهو أن هکان 
۳۰ يع غلته فيرتفم سعر القمح . ركان الناس يتقدون أي أن امال الذى 
يبعثره حوله ‏ حصل عليه ما خر ج إليه من ضياعه وحدها » بلى اعتقدوا أنه كان 
مختلس من بيت المال الذى كان نحت بده مبالخ كبيرة . وهكذا أثارت أموال 
خالد عليه الد » وجاءت طریقتّه الى كان محاول بها أن يمل لنفسه أصدقاء 
قلعت له أعداء بزيدون بكثير على ما خاقت من أصدقاء . 

ورغ هذا فإنه بث فى إسرته على العراق زهاء من خمسة عشر عاما » وهی 
أطوا ل مدة قضاها وال على المراق » إذا استثنينا الحجاج . وربا بحسب من الفضل 
للخليفة أنه استبقاه فى الإسرة هذه الدة الطويلة » واسکن اللليفة أطاع لاح 
أعداء خالد آخر الأمس » وذلك أن توا من آشراف قريش ومن الأمويين من 
كان خالد قد اتخ بهم وعضهم باسانه » تضافروا مم قيس عليه (الطيرئى +۲ . 
ص ۱۱۲ و ۱5۵۵ فا بمدها ) » وحاولوا أن يضموا الم حتانا فى الاس له 
. وکان حسان علا بأحواله . أما ہشام فل يكن فى القيقة برتاب به من الناحية 


السياسية » ولكئه رغ هذا أحس بشی. من الفيرة منه » وکان يستطيم فى 


(۱) [ راجم الطبرى + ۲ ص ١8١4‏ - الترجم ] . 
۲٠ (‏ - الدولة العربية ) 


۳۲۲ مت 


الواقم أن يعتبره منافساً له من الناحية الاقتصادية . وقد ارتاب فى آصه أيضا بسبب 
تلبوره بمظهر الرياسة والكرم » و بسیب کلات 4 کان یقوطا استخفاقاً بهشام. 
القیسی» أحد أقر باء الحجاج » وکان بوسف قد تولی إمة بلاد اهن سنين طويلة . 
وعند ما كان حدث مثل هذا التي ركان الأمير ال‌زول فى كثير من الأحيان ثيفاحَأ 
بالأمس الواقع » فلا يمم بمزله إلا إذا قدم عليه من سيخلفه فى منصبه وأخذه 
ليحاسيّه على أعماله » فکان لا یی له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد 
لللفاجأة ؛ ول‌کن السّرّية التى اصطنمها هشام فى هذه الحادثة كانت شيئ غير 
مألوف وتروى فى ذلك ( الطبرى ۲۶ ص 1547 ۵ا بمدها ) حكابة 0 
وذلك أن هشاما أخنى تعيين وسف بن عر » حتى على حامل كتاب التعيين » 
وأسره أن قبل فى ثلائین من أحابه إلى السكوفة غأة» وذلك فى جمادى الأولى 
سنة ۳۳۸۱۲۰( مابوسنة ۷۳۸ م ) » وهناك وضع نصارى اليرة وثقيف ومیم 
آخرون من مسر ف الكوفة آننسهم بحت تصرفه و قاومه عد ١‏ أما خالد 
کان فی واسط ورضی بأن یقبض عليه وأن اسر هادا . وکان یس فى السكوفة 
ول جەل لوسف بن گر مدر ولاته ف واسط بل فى الميرة 5 و بظهر أن الميرة ¢ 
وهی الدينة النصرانية الصغيرة قد بدت | کثر ملاءءة لأن تكون مقر الجند من 

(۱) [ تقل إلى حشام أن خالداً كان يقول عنه : ابن الجقاء أو الأحول ( الطبری + ۲ 
ص ١545‏ ۱۱1۷ ) . وكانت أم هشام حقاء حقيقة ( الطبرى + ۲ ص )1١1435‏ . 
واسکن مشانا كان « عشواً عقلا » ( الطبرى + ۲ س ۱۷۳۹ س ٤‏ ) » أما غيرة هشام 
من خالد دا كان قد أزتنامه من أموال وضياع فھی موحوده عبد الطيرى > ۲ ص 6 سب 
۷ -- الترجم ] . 

(0) [ م تقمل هنا شيئاً ولیراجم القاری" القصة عند الطبری س الترجم . ] 


(۳) [ هذا بحسب الطبرى + ۲ ص ۱۱۰۸ ۰ ۱۸۱۲ واسکن فارن ااطری + ۲ ص 
۲ - ارجم ] . 


د یه 


مدينة السكوفة الإسلامية اجاورة لحا » الحاذلة بالسكان السلمین » وقد منم هشام 
نفسّه وسف من أن يعسكر مجند الشام بين أهل الكوفة . 

ولبث خالد فى السجن مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه النذر 
ابن أسد تمانية عشر شهراً » ولم ينصره أحد من الكنيين بيد ولا باسان إلا رلك 
عسى من قيس » فإنه قال ( الطبرى < ۲ ص 1815 - 1809 ) : 

ألا إن عر الجود أصبح ساجیا أسير ثقيف موا فى السلاسل 
فان تسجنوا القسری لا تاجنوا سمه ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 

وكان لا بد من أن محاسب على أموال الدولة » ومءنى ذلك أن يعترف بأنه 
0 رزأ میلگ کبیا وأن يتعهد بدفمه » ركان التمذیب لاوصول منه إلى ذلك هو الوسيلة 
الم رّبة . وقد استأذن بوسف بن عر هشاماً فى إطلاق بده على خالد وتعذیبه » 
j‏ يأذن له هشام » حتی أ کثر عليه بوسف وا » فأذن له مرة واحدة و بعث حسما 
بشهد ذلك » وحلف لأن آنی على خالد أجل ؛ وهو نحت العذاب » ليفتلكه ۾ , 
وى شوال سنة ۱۲۰ ه( سبتمير سنة ۷۳۹ م ) آس هشام بتخلية سبيله » لأنه 
1 عکن استخراج شىء منه » فذهب خالد إلى بلرة «القر بة» » بإزاء باب الرصافة » 
فأقام حينا » وهشام لا يأذن له فى القدوم عليه » واضطر خالد إلى الا كتفاء عکاتبة 
الأر ش الكابى » وكان مستشار هشام الذى يثق فيه . و بعد أن أقام خالد حتى 
شهر صفر سنة ۱۲۲ ه ( ينابر سنة ۷٤١‏ م ) سارحتى زل دمشق » وأقام فيها بمد 
ذلك . على أن بوسف بن عر لم يمسك عن مطاردة الفنيمة التى أفلتت من بين 
مخالیه » وا آم الخليفة لمتمقع » فى آخر الاس » بأن يأذن بأخذ بز يد بن خالد على 
الأفل » فأذن له بأخذه » واكن بز بد أفلت بالفرار . وقد تحامل على خالد إلى 
جانب بوسف بن عر كلثوم بن عياض القسرى » صاحب شرطة دمشق » 


. ] [الطبرى < ۲ س ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ - الترجم‎ )١( 


رات ۳۲ — 


و ان كان لا يتحتم أن يكون قد اتفق مع بوسف » ققل ن ات عبر تلالد . وکان 
> وظیفته هو الذى راقبه . وسواء عن حسن نية أو عن ۶ حامل وغيرة 2 من خالد 
فان كلبوما اتهم موالى خالد ؛ وهو وابنه بزید فى غزوة الصيف التى كان وبا 
هشامه فى بلاد اروم » بأنهم م الذين أحدثوا تلاك المرائق التى كانت تفا ركل 
ليلة فى دمثق » حتی أنت على الكثير من دورها"؟ » بقصد الوثوب على بيت 
الال . وصدّق ہشام ذلات » لأنه ل يتهم كاثوما بالتحامل على ابن عه » وکتب 
إلى كاثوم یمه حبس آل خالد » الصغير متهم والسكبيرء والوالی والنساء . وم 
يابث أن ظهر أن خالدا لم يكن له أية علاقة بالذين کانوا محدئون المرائق 
وأنها كانت من فعل رجل من أهل المراق قال له أنو الرس وأحاب له 
فکانوا إذا وقم ار يق أغاروا پسرقون » لسكنها كانت من فمل قوم من أهل 
المراق على كل حال . وعند ذلك كتب هشام إلى كلثوم يشتمه ویمتنه ويأمه 
بتخاية سبیل جميع من حيس . حتى إذا د خالد » وكان قد حبس آله و( ۱ 
يعم بتخلية سبيلهم » غضب غضبا شديداً » وظاهر غضبّه لما اجتمم الاس فى داره » 
إذ قال فیهم : «خرجت غاز يا فى سبل الله ساسا مطیما »فلت فى ې وخ 
حرى وحرم أه ل ببی » فحّيسوا مع أهل الجرائم كا فل بأهل الشرك » فامنع 
عصابة م f‏ أن تقوم فتقول : علا حبس رم هذا اناع للطيم ؟ یفن عنى 
شام أو لأدءون إلى عراق الموى شائ الدار حجازئ الأصل يمنى تمد بن 
عل بن عبد الله بن عباس - وقد أذنت لك أن تبلنوا هشام ۱» . وفى مناسبة 
أخرى آراد هشام سوال خالد » لا بلغه من أنه أذن ارجل أن عتدحه تب إليه 
بمبارات فبها اجتراه على مقام الذات الإلهرة . فأجاب خالد بر فى الروابة 
ر (i‏ » واتهم اطليفة ثل ما انهمه به أعداؤه » كفلم الخليفة غيظه و کتنی 


(۱) نذ کر توفائيس ( حوادث سنة CE a:‏ رائق أيماً . 
قلا بد أ: ا أثارت شيا م ن ااسذط والذعر . 


— ۳۲۵ لم 


بأن قال : « خرف أبو اليم ۰ ويد أله هذى بالا دری . وکان هشام 
دأ لا يتخذ خطوة مؤذية تفادمه القذيم إلا كارها ء لأنه لم يكن فى القيقة يشلك 
فى ولائه ل4 » وكان يندم فى کل سرة على ما فمل . ويكنى من التبل شام أنه 
كان يشعر نجل وأنه لم حمل غضب خالد على عمل سوء » بل رأى فيه دلیلا 
على حسن طويته . وقد أذن له فى السنين الأخيرة من خلافته أن ب فى دمشق 
دون أن يتعرض له » ولكن لا شك أنه لم يكن ينظر بعين الرضا ما كان يراه من 
محبة تلالد عند الناس . 

و ذا كان المدوء قد ساد العراق سنين طويلة فى عهد خالد » فإنه لم تلبث 
بمدها أن حدثت فى الماصمة فى عهد خلقه نورة كانت تؤذن بأحداث غير معروفة 
٠‏ المواقب . ذلك أن زيد بن عل بن الحسين بن على“ كان قد خر ج من الدینة» 
موطن أسرته » على كره شديد منه » ووقم فى الكوفة » لكنه بی هناك لا يستطيع 
الفتكاك » لأنه وقم فى أيدى الشيعة » فأمسكوه عن الخروج » وقالوا له إنهم يرجون 
أن يكون هو المنصور وأن يكون ذلك هو الزمان الذى يبلك فيه بنو أمية » و إن 
سيادة بنى أمية فى الكوفة لا تستند إلا إلى عدة قليلة من جند الشام » لا بستعلیمون 
أن یتنوا أمام مائة ألن من أهل الكوفة يضربون دونه بسيوفهم . واغق زید 
بكلامهم » ولسكنه أخذ لنفسه الميطة » فکان داع) يغير الدار التى ینزل قبها» . 
واستمرت إقاميّه فى السكوفة حو عشرة آشهر فى ابلة » وفى خلال هذه الفؤة . 
اتخذ الأهبّة لاثورة ٠‏ وض لنفسه أنصاراً فى البصرة والوصل أيضاً » ويايعه الناس 
فى السكوفة حتى أحصى ديوائه خسة عشر ألف رجل » وكانت بيعته التى يبايع 


(۱) [ راجم الطبری + ءاس ۱۸۱۵ - ۱۸۱۹ - الترجم ] . 
(0) [ هاه اه ۸9۱ ۱۸۲۰ لمرجم ]. 
(۲) [ ع ه داه ۱۱۱۷۲ ۱۷۱6-۱۹۸۱۹۸۸ الترجم.] 


نس ۳۲۷ مت 


علبها الناس : « نا ندعوک إلى کتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل » وجیاد 
الظللين » والذفم عن الستضفين » و إعطاء ار ومين » ونم هذا انیء بين آهل 
السواد » ورد الط » وإقفال لمحت ؟ » ونصرنا أهل البيت على من نصب لا 
3 عل 2 » ؛ فإذا قبلوا البيعة على ذلك أخذ عليهم عهد الله وذكة رسوله بالوفاء 
وأشهد الله . ولبث بوسف بن عمر غافلا زمانا طويلاً لا بدری عن المركة شي » 
ولسكنه أفلح أخيراً فى أن محصل على معاومات عما بدبره ز ید » من رجلين من 
الموالين له کان پوسف قد قبض علیهها . ثم عرف ایضا أن زیداً على أثر هذا 
القبض » قرر التعجیل بالئورة مخافة أن بوأخذ » وأنه حدد لها ليلة الأر بماء أول 
ليلة من صقر سنة ۱۲۲ ه (5 ينار سنة (e Yé:‏ فأ وسف بدعوة ال 
الكوفة فى بوم الثلاثاء السابق على يوم الثورة » وجمعهم فى السجد الأعظ » 
وهناك حصرم » وغاق عليهم آنواب السجد » ووضعهم فى حراسة طائفة من جند 
الشام . ويظهر أنهم بعد أن تبيتوا خطأم كانوا راضين كل ارضا عن نجاتهم فى 
السجد من عواقب ما آقدموا عليه . ولا جاء زيد » ومعه مائتان وتمانية عشر 
رجلا »كان قد جممهم فى یل الأر بعاء وط الظلام والبرد الشديد ؛ وأراد أن عناصم 
من الصر » لم يتحركوا » واضطر أن ينسحب من أمام السجد ‏ لأن ألفين من 
جند الشام كانوا قد قدموا من اطيرة ار بته » فردم ز يد فى بوم الأر بعاء؛ وثبت 
فى يوم الميس أيضا هو وأحابه القلائل أمام رُماة نشب من القيقانية والببخارية 
حتى جاء الیل » فأصيب ز ید بسهم فى جانب جبوته الیسری » فرجع وممه اه 
فدخلؤا الكوفة . ومات زيد من السهم » ووقءعت جثته فى بد آهل الشام » وصّلب 
جسده فى السكوفة . وأما رأسه فقطع وأرسل إلى عشام بن عبد الماك فى الشام » 
فأمى به فنصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل به إلى الدينة » ومکث بها 


(۱) [ يقصد من طالت غيبته عن أهله يحارب فى بلاد بعيدة عنهم س المترجم ] . 


سم ۳۲۷ سب 


او با سی مات مشام . وأما ابنه حب » وکان غلا حدما » فقد استطاع أن 
بفر إلى خراسان » فأقام مختفیا فى بلخ سنين كثيرة . ولكنه عرف بعد ذلك » 
فصار يتتقل من مكان إلى.مكان » حتى تل سنة ۱۲۵ ه » فى عهد الوايد بن 
یز ید > و حارب م نكانوا فى طليه99© . 

ومع أن هذه الثورة قد انتهت إلى نماية نی لهاء فإنها كانت ثورة لها 
شأنهاء لأن ثوارت شيمية أخرى أعتبتها . وأمام هذه الثوارات سقطت دولة 
دمشق آخر الاس » ول بابك بمد مقعل کی أن تبض آبو مسل لينتقم له » 
فقتل قاتايه . 

م ولا شک آن‌ااو رخ مخطىء فى تصو بر هشام » إذا غلن أنه كان خليفة 
لام له إلا أمور الإدارة والشئون الداخلية . على أن هشامً يكن جندیا ۳ » 
ولسكنه لم يكن برهب امروب » بل هو وجّهها مة وبکل الوسائل » وجهز جيوشاً 
كبيرة » ول دغر فى ذلك الأموالَ ولا حياة الرجال . وكانت يداه دای 
مشق لنین بالمشروطات: ار به قا کنر الواضم تباعداً . 

فى أول حکه استأنف قتال الروم » وکانت الحروب محهم قد توقفت يمد 
أن أدى غزو القسطنطينية فى سنة ٩۸‏ - ٩۹ھ‏ ( ۷۱۷-۷۱۹ م ) إلى استمزاف 
قوی الدولة دون أن يؤدى إلى نتيجة . و مکی البلاذرى ( ص ۱۸5 - 157 ) 
أن هشاما نی حصو ومسالح فى مواحية الروم » وكان يقوم کل صيف بغزوات 
كبيرة » وكان فى کل مرة وجه غزوتین أوثلان) فى وقت مما لتلتق فى نقطه واحدة 1 
وکان الذى يقود هذه الغزوات ابنه معاوية وابنه سلمان » وكان كل منهما رجل 
عرب مولا پا . آما معاو بة فهو جد الامو ہیں فى الأسس ء ودد مات ق سنة ۱۱۸ 


)۱ [ داج الطبرى + ۲ س ۰۱۷۱۸-۰۱۷۱۳ ۱۷۷6-۱۷۷۰ - الترجم ] . 
(۲) [ راجم الطبرى + ۲ م۱۷۳۵ س ۱۷۳۹ س ب الترجم ] . 


د ۳۲۸ — 


اره!۱ ما - ۷ ) فى بلاد الأعداء » ويروى أنه ار بين يديه تعلب » 
فرکش خلفه » فمثر به فرسّه » فسقط ومات + فقال هشام توج : “الله لقد 
أجعت أن أرَشّحه للخلافة » ويتبع لا !"6۴ . ولكن البطل الأ كبر فى هذه 
امروب کا تصوره الروایات والأساطير هو عبد الله التطال ؛ وقد بذل السلمون 
فى حر بهم لاروم جهوداً كبيرة وأفلحوا فى افتتاح بعض القلاع والدن » ولكنهم 
کا نوا لا بستطیمون الثبات فما فى الشتاء » يقول أسد اازرخین الروم : 


Nonnulla prospera per duces exercitus a se 1215505 0 
Romania terra et وعداعم‎ 0 


على أن الروم ل خفةوا فى الدفاع عن أنفسهم ؛ ففى سنة ۱۲۲ (۷:۰م) 
فصوا على جیش عرلبلى عند ا ونون (Akronius)‏ مر اعال آفر يحية 
(«عنور:۳) . وفى هذه لاوقمة قتل عبد الله البطال . وفى السنة التالية قام الروم 
من جانبهم بالحجوم على عاصعة بلاد ملطين (1۸۵::600) » ول‌کنهم ارتدوا لما 
خرج هشام بنفسه مسرع من الرصافة وملبي) نداء العرب الحاصرين . و إلى جانب 
المروب التى وجهها هشام إلى الروم كانت هناك حروب أخرى فى الثمال الشرق 
من الدولة الإسلامية وجبها إلى الترك فما دون بحر انفزر ؛ وق هذه الروب 
أيضاً | يكن الظ دات موائياً لعرب ‏ نز سنة ۱۱۲ ه ( ۷۳۰م) هزموا هز عة 
كبيرة » ولكن اأوقف حول بعد ذلك فى مصلحتهم » و برجم الفضل فى ذلك 
إلى مسامة بن عبد اللات وخصوصاً إلى صروان بن عمد . ۱ 

- وى نفس الوقت زحف السدون من جهة الثرب على أوروبا زحفاً يكاد 
يكون أشدّ اندفاعا من زحفيم عليها من جهة الشرق(؟» و بذلاك وضوا الما 

(۱) [ راجم الطبری + ۲ س ۱۸۳۸ س ۱۸۳۹ سا الج ] : 

() [ وترجة هذا الس اللانبی مى : وهو ( بحرز إلا بش التصر فى نلك الملات 
البرية والبعرية الق وجه فیها قواد امیوش إلى بلاد الروم س ازجم ] . 


(۳) إن أغنى الأخبار و أحسنها فى هذا الصدد.وجودة فى کتاب 1 Continuatlio‏ 
Hispana‏ « ولكن فهمها للاأسف عسير جدا سيب سوه لفتها اللانينية » وقد ججءهاورتهاات 


= ۳۲4 بت 


السيحى بين نار ین . وم قبل خلافة هشام بسني نكانوا قد هاجوا الفرئم من 
جهة إسبانيا وکان ار بن عبد الرجن الثةنى ا الأنداس » هوأول من عبر 
جبال البرانس » ورعا كان ذلاك فى عهد سایان بن عبد اللاك . وی عمد عر 
ان عبد لعزي فتح السمح ن ما لك اتاولانی مدینة ار (Narboute) uy‏ 
وظلت هذه الدينة نقطة ارتكاز وحصئا ياجأ إليه المرب زماناً طويلاً » ولسكن 
السمح ل تقدم إلى تولوشة (ء1001015) هزمه الفر مج بقيادة أودر (Eudo)‏ 5 
فى ذى القعدة سنة ۱۰۲ ه ( مأو سنة ۷۲١‏ م ) » فلما جاء خلفه عنبسة بن سحي 
الكلى قام» بمدة غزوات كثيرة لم يكن هو نفسه الذى تولی قیادتها» حل كبيرة 
فى سنة ۱۰۸ م ) ومات فا » وکان ذلك فى عهد هشام بن عبد اللات . 
م لم أعتبت ذلك فرع وقف » لأن لأسا کنو يتغيرون بسرعة وكانوا فى شغل 
بأمور داخلية . وأحس البرر الذ نكانوا يؤلفون شطراً كبيراً فى اليوش العربية 
بأن العرب يؤخرونهم عن مكانتهم ويضايةونهم فى حقوقهم كلين وکند . 
وكان المرب أنفسهم قد مرّقتهم اتملافات » و يتغير الوقف إلا بعد أن 
عين هشام على الأندلس عبد لرجن بن عبد الله لفق مسکان اليم و 
الكافى الذىكان متشدداً ومقته الناس . وكان لا بد لعبد الرجن من أن يبدأ 
بإزالة الشوكة التى فى جسمه » وذلك أن موثوزا البربرى انتقض على العرب 
واستقل بثعر الشمال » وكان قد حالف أودو الفرئجى ولزوج ابنته . وبسد أن 
قضى عليه عبد الرحمن انمه إلى أودو وهزمه بين نهر الجارون ونهر الدوردونی » 
= الدكتور لو داف شفيتكوف ماوع 5# 100011 » فى رسالة تقدم بها إلى جامعة جوتینچن 
منة ١854‏ م < أن Kritische Bztrachtung de” Iaicinischen Qvellen Zur‏ 
Ceschichte der Eroberung Spaniens durch die ۲,‏ . ولا ناس من قيمة هذا 


الكناب » إا فيه من عمل دقرق غابة الدقة » أن مؤلفه كثيراً ما ینیم فيا يتعاق بالموضوعات 
السرقية الخالصة آراء معكوسة . 


سب 2 


ثم لاحقه فى جهة قل نهر الاوار ء فالتق فى رمضان سنة ۱۱6 ه (أ كتوبر سنة 
۲ م ) فما بين مدينتى تور و بوانيه بقارله ( بشارل مارتيل ) الذى کان أودو قد 
دعاه لنجدته . وبمد مناوشات دامت ایام قامالعرب بهجوم عام هنيف . ولكن 
الفرئج الشرقيين ثبتوا طول اليوم » وق الصباح التالى أدهشهم أنهم وجدوا 
المرب قد آخلوا الميدان بعد أن تل قاندم . وهنا يقف جیبون(0:0000)ایتخیل 

مصير أوروبا أو أن العرب انتصروا : إذن فار عا كان القرآن يقس راليوم فى جامعة 
۱ کور ۰ 0 قداسة الديانة الحمدية وحقائها تلق من النابر أمام شەب 
قد ختن . والمق أن فضل الفري على آوروبا النصرانية كان كبيراً » ولسكن. 
ال ایض أن الروم فى شرق أوزؤبا احتملوا من الجهد والشقة فى حمابة أورويا 
۳ ما احتمله الفرئج . 

واسکن العرب لم یذ حرنوا عند مدينة تور دحر) حا » وقد حر الخليفة 
نفسه ان ی و اب الفر مج ۰ وی سنة ۸۱۱۵ ( ۷۳۳ ) 
عتف اطليفة عبد لللك بن قطن الفهرى خليقة عبد الرحن الغافق على الأنداس 
لإيطائه فى القيام عهاجمة الفر ج . وعلى هذا سار عبد املك لقتالهم » لكنه لم يتقدم 
کثیرا ؛ فقد سد النصارى أمامه طريق جبال البير ييه ( جبال ا 
إلى السپل . وعند ذلك عين الخليفةعقبة بن ة بن الحجاج الساولی مکانه (سنة۱۱۷ه) » 
وهو الذى جد امه عند المؤرخين د حورا فى الانة اللائينية محویرا جميلاً : 
أو كوبا (2صساعسه) . ولکن عقبة شذل أولا وق طويلا بالمسائل الداخلية » 
ولا حرك بعد ذلك قاصدا بلاد غاليس ( بلاد الغال ) لقت فى سرقسطة الكت 
لی يعود إلى إفريقية للمساعدة على إخاد الثورة الى قام بها البر بر هناك » فرجع 


(۱) [ موقمة توررواتية تسمى عند المرب موقعة بلاط العهداء - الترجم ] . 


— ۳۳۱ بت 


وعبر بل "؟ التى دون جبل طارق ثم جاز الضیق ومعه الیش المربی الإسبانى . 
و بعد أن اعتقد أنه قام با عليه من عمل فى إفر يقية قفل راجا إلى الأندلس ومات 
سنة ۸۱۲۲( ۷٤١‏ م) . 
وقد قضت الظروف على الب بر أن يصيروا على كره منم حافاء للقز ج » للم 
شأنهم » وذلك أن البر ر تذصيوا من أن المال المرب » بعد موت عر بن 
عيد المز ز > صاروا يعاماونهم 6 مع آنپم مسلون صادقون ف اسلامپم 
ابر به . فصارت نفوس البر بر ر بة خصبة لبعض دعاة الخوارج الذبن جاءوا من 
العراق وعلى رأسهم ميسرة الصفرى لبذر بذور مبادی" اتلوار ج بين البرير . 
وحی سیف ( الطبری ۲ص ۵ فا بمدها ) أنهم ف أول الأ » ومن 
غير ثورة » التجأوا إلى هشام لسكى يسألوه أن برفم عنهم ما پشس‌گون منه » ولكن 
ص م 
لم بوذن ارساهم فى الدخول عليه » فلما نفدت نفقانم رجموا» بعد شیء من 
الاننظار » وم بشمرون مخيبة الأمل > وکتبوا أسماءهم فى رقاع تر کوها للخليفة . 
وعند ذلك اقتنءوا بأن انلوارج على حق فما يقولونه من أن ظل المال لمم ما هو 
امتدت من سرا کش إلى القیروان . وتبين أن ۳ ارت يقية غير قادر بن 1 آن 
ينعلوا إزاء هذه الثورة شيثا . و کذلك لم تفد معونة عقبة » بعد أن عاد إلى إفر يقية 
قادماً من الأندلس » إلا قليلا . ركان لا بد من عجیء الفليق الثالث » أعنى أنه 
(۱) وبحسب کتاب الصلة الإسباني لنارع ابزیدور وقمت عند ذه الجبال الوقمة الق 
فتل فيها لوذریق ملك القوط ۰ على مقربة من حبل طارق فا یظهر [ چاء فى کتاب تارع 
افعاح الأندلس لابن القوطية الفرمطى ( ط . مدرید ۱۸۱۵ مس ۷ ) : وکان اجام طارق 


ولو ذريق على وادى بكة (62ع0) من شذوله (Sîdonia)‏ نهزم الل لوذریق . 
ك4 س الترجم ] . 


— ۳۳۲ مت 


كان لا بد من أن يأتى جند الکو مة من الشام »كا كان الحال فى العراق » 
فأرسليم حشام . وق مه ۳ 2 ) اكلام ) ظبرت فى ميدان القتال بالمغرب 
. الأقصى جحانل خيل الشام » وكان على رأسهمكائوم بن عياض القسرى ”© 
عامل شق 0 سكن <تى جند الشام » على جردة م وحسن صرانهم على 
القتال » هز موا أمام فرسان البربر الذين کانوا أشبه بالعراة » وهل كلئوم 
قمع که 1 ة عند نہر نوام (س ٠ Naa‏ يصذها مؤرخو الشام وصفا نی 
ly‏ » وم بستطم ابن أخيه بلج بن بشر أن ينجو إلى سبته ومنها إلى الأنداس 
إلا بثلث جيشه » وكانت تلات آشنم هز ية هزمها المرب على الإطلاق حتی ذلك 
المين » وكانت أشنم عا لا يقاس من هز نم عند مدينة تور » ققد استطاع رر ر 
باس الإسلام تشر ارت یپا ر وان كان ر 
فى السنة التالية قد أحرزوا نصرا استطاءوا بفضله أن يستوفوا على رن را وأن 
يثبتوا أقدامهم فيها . 


(۱) هذا هو الناريخ الصحيح کا عند البلاذری (س ۲۳۲ ) . أما عند الطبرى ( + ۲ 
ص ١17١‏ وعند تیوفانیس ( ف آخبار سنة ٩۲۳۱‏ من تارغ الحايقة ) فنجد أن التارع 
النى يذكرانه هو ۱۲۲ ه . ولكن فى هذه النة الى كان فما خاك القسرى مشترکا فى 
مله حربية فى آسیا الصغرى كان كلثوم ما بزال صاحب الشمرعلة فى دمشق » وهو يسمى عند 
تیوفانیس ( سنة ۲۲۳۱ ) باسم unos‏ ( الدمشق ) . ۱ 

(۲) هو يسمى فى المادة الفشيرى 5 عند اللاذرى وان الأثير فى جسم ااراضم وعند 
الطيرى أيضاً ( < ۲ س ۱۷۱۲۱ و ۱۸۷۱) » ولکن المواب هو « القسری .۰ السميه 
الطبرى ( + ۲ ص ١814‏ فا بعدها ) لأنه كان انعم لالد بن عبد الله القسرى ٠‏ ويقول 
١‏ . مولار (1,449 ,لاق .4) إنه « قیسی بطريمة الال » » كأن موار يعرف ذلك "بداهة 
بفضل مر فته بنفسية ألم و يجرى علما هشام فى حكومته )1,445 (A. Miller‏ 
وكثيراً ما حصل الط بين بين كأى قسرى وتسی ¢ وبين کاق : فشيرى وتردی » نارن مثلا 
الملیری )> ص ٤٥‏ س ۷ [ على أن كلاوما هذا یسمی ۴ تارم ان الفوطية ( ص ۱۷ ( 
مکذا : كلثوم بن عياض القیسی -- الترجم ] . 

(؟) [ يقول ان القوطية فى تاره ( س ٠١‏ ) ان المركة كانت عند موضم يقال له : 
قيوره . . . الرجم ]. 


۳۳۳ — 


وكذلك فى الطرف الآخر من الدولة الإسلامية » فى بلاد نهر الاش التی 

م تمرف الدوء قط »كانت الک فى عهد هشام أذوى منهافى المادة . ذلك أن 
أهل السغدكانوا قد تیموا أسراءم ودخاوا قى الإسلام أيام غر بن عبد المزيز » 
بمد أن وعدم مر بألا توخذ منهم جزية . ولكن عمال الدولة بعد ذلاك لم يتقيدوا 
هذا الوعد » وكانوا يتغيرون كثيراً » وكان أحدم يسير على سياسة ويسير من خلفه 
على سياسة أخرى » ولكنهم جي كانوا يجملون القوة فوق ال . فإذا أعفى 
دم أولنك السامین ادد من ابر بة فإن ذلك كان متیر فضلاً و إحسانا مته 
سرعان ما برجم فيه . حتی إذا غضب أهل السند من ذلك وامتلأت نقوسهم 
حقدا رموا بأنفسهم بين أحضان الترك » أعدائهم التدماء » ودعوم إلى بلادم . 
وكان أهل الديانة والورع من المسامين يمطفون علیهم » ول يقتصروا فى التعبير عن 
هذا المطف على مجرد السكلام ؛ وصار من العسير على آسراء المرب أن يةووا على 
الدفاع عن أنفسعهم أمام هذا الذكيّل » ووقعت جیوشهم أ کنر من مرة فى أشد 
لزق خطرا » وكانوا يفرحون إذا استطاعوا النجاة ولو مخساث رکبيرة . ومما يدل 
على مقدار ترد الخليفة على الأخبار السيئة التى كانت ترد من خراسان أنهكان 
لا يصدق الخير الصحيح إذ'وردإليه نی بانتصار جنوده "* . وکا نکل ما يستطيعه 
فى تدارك الأمورهو أن يدير القائد » ولكن ذلك كثيراً ما كان ينتهى بالفشل » 
وكان دانما مجر إلى عوافب وخيمة . ولسكن الخايفة فى آخر الس اتخذ إجراء 
فمالا ؛ فبعد أن عزل خالد بن عبد اله القسری » كان يوسف بن عمر - ۳ 
الذى حف خالا عللى.الخراق س ى نه بأن يسند إليه القليفة ضرع خراسان 
٠‏ إلى جانب إسرة العراق . ولو أنه نال ذلك لا ستخلف على خراسان عاملا قيسيا 
لجا ودماً » فزاد بذلك من حدة التنازع بين الأحزاب القَجَاية » وكانت اتلصنومة 


)۱( [ راجم ااطبری مثلا + ۲ س ۱۹۱6 — ۱۹۱۱ مثلا الترجم ] . 


— ۳۳ — 


نها لا حتاج إلى مز يد . واکن الطايقة حال بين بوسف بن عر و بين ما يشتهى » 
فقام من جانبه بتعبين نصر بن - تار الکنانی ٩۳‏ » وکان صاحب سن ور بة 
وقائداً متكا وعاملامن أ كنأ المال » ولم يكن ينتمى لأية قبيلة قوبة 
فى خراسان . وقد بذل کل مافى طاقته » ولكنه کان محاول آم] ۃض) 


وموتقاً خاسراً . 


ومات شام فى الرصافة بوم الأر بعاء لست لال خلون من شمر ریم الآخر 
سنه ۱۲۵ ۶( فبرابر سنة ۷۵۳م) 0 ول يكن قد تقدمت به السن كثيراًء فكان 
فى وسط المقد الاس من السمر 2 ولكن امل الشباب | یبد عليه قط » وکان 
مظهره غير ر ام » فقدکان م ا ل شدید الاب امین » وهو و ان کان قد 
قد استطاع أن يفرض على الناس احترامه » فانه | يكن له من الصفات ما علا 
نفوس الناس لأول وهلة أو يحتذبهم إليه أو عام رهبة منه » وکان فيه شىء من 
خصال أوساط الناس من أهل التحفظ » ولكنهكان « دقيق النظر . . . متيقفل 
1 ساطانه » Lu‏ ارعیته 4 وهو ۱ يقعل بناسه ما خضب امل ای 2( بلكان 
مسلا حسن الاسلام » من طراز السلف الأولين » وکان صدیقا ارواة الحديث 
والأر أمثال الزهرى وأ الزناد 4 وعدواً لاقدربة اأتدعة الذن أثاروا الیدث ۱ 
فى مسائل اعتقادية » وكانوا يقولون بالاختیار ( الطبرى < ۲ ص ۱۷۷۷ س قارن 
( املکانية منهم ؟ ) فى أن يعيدوا شذل کرمی أنطاكية مد أن كانوا قد مُنموا 


55 [ راجم ااطبری + ۴ ص ۱۱۰۹ فا سدها و س ۸ فا بمدها . الترجم ] . 

(۲) [ الطبرى + ۲ س ۱۷۲۸ فا يدها . س الترجم ] . 

)۳( [ آثر ت اقتباس هذه الصفات من كتاب التنیبه لس‌مودی ص ۳۲۲ عوضاً عن 
ین للمؤلاف » ود القارى* كثيراً من صفات حشام عند الطيرى < ۲ ص ۰ فا عدھا 


الترجم ] . 


— ro -- 


من ذلاك ار مین سثه . ول‌کنه اشترط ۹ شترط عام آله يعينوا من یون من امل العم 
والنباهة ۰ بل أن ينوا ر اهب سیطا هو اصطفان (Stephanus)‏ » صديق هشام 
وان تاروه بطر ی علهم رم قد رضوا أ بذاك 9 ۰ ومک أن رجلا 
a‏ شج غلاماً د بن هشام » وبدلاً من أن رفم تمد الاس إلى القافی 
ذهب حمی لد فضرب النصرایی 6 ۳ بام ذلاك هشام) هرب المي وشم 
ابنه تمد . وکان هشام ف حکو مته سی إلى أن محعل نفسه فوق الأ راب » 
ولكن ليته استطاع ارض) أن عر من نفوس المرب والولاة وکان فيه ٹیء من 
خشية الظهور أمام الناس » فا نر أن بعتزل فى الرصافة بعيداً عن الأنظار » وكان 
2 9 23 

م ٠‏ ركان الارش موضع 2 هشام ( الطبرى + ۱ ص ۲۸۱۱ ۰ وح ۲ 
ص A1‏ ( ۰ ولكن هشام) کان دم ذلاك Ke‏ زمام الامور وکان یم عل 
التصور الببامی . وقد قضی هشام على فاد كان موجوداً » وهو أن أعطيات 
لقن كانت مح لقوم من الأشراف أشبه شىء بالاستلال من غير عل » فصار 
لا يأخذ اح العطاء فى أيام هشام » حتى من أسراء الأمو بين » الا إذا قام بالغزو 

وتفه || واا اعدا عنه 4 شام مول اه وب 4 کان يأخذ غطاء 
سدم ودنوب عنه ف ميدان القيال 0 والحسكايات الكثيرة الى ی عن شام 
37 محى کا عن مر ù‏ اناطاب ومعاو به وعد اللاك ¢ تصوره ف صوره 


(۱) انظر ما يقوله تیوفایس فى أ خبار ستة 4 ۲۳ ( من تار ع الخليقة ) 0 وتارن أيضآً 
أخبار سنة TT“‏ . وتتل آسری الروم إذا لم يفك أسرم أو | یتنقوا الاسلام »> وهو 
۳ ۷ بذک ره تیوفانیس فى آخبار سنه ۲ ۲۲ ۲ ۷ ۰ ليس ع میا ولا ام ۰ لأنه كان من قوانين. 


الب القدعة ۰ 


سب ,۳۳۲ ست . 


رجل مبالخ فى الحساب فى الإثفاق مني بالتدبير على قواعد الاتتصاد"؟ . 
ولکن هذه الصفة التى ريما يكون من الممكن تبر برهاء إذا نظلرنا إلى أن 

من تقدم شام من الخلفاءكان يمخالفه فما » انقلبتعنده إلى ءيب جر النكبات » 

وذلك' أنه اه بان علا خرانته » ويصفه تیوفانیس هذه الكلات : 


100۲0 میا‎ xard Xûpav xal xéAıv 701010 xal 0۵ 
xotElv xal ,عنامم)ء20008‎ xal Sara أ‎ 


وهو قد فمل ذلك جریا وراء مصلحته اللخاصة وأثار بذلك خط شددا 
إلى حد أن المباسیین » فى وضعهم لبرنامج حكومتهم وى التحیب إلى من دخل 
فى طاءتهم » ,۰ مجدوا شيا أحسن ن من أن يعدو م بأنهم لا بر يدون أن يبنوا قصورأء 
ولا أن حفروا أنهاراً » ذلك أن الغهر مناه اتلاك الضیاع وأن القصر من لواحق 
ذلك . ونظراً لأن هشاما كان من كبار ملاك الأرض فإنه كان ينافس خالد 
ابن عبد الله القسرى » وكان منم خالدا من أن يبيع غلته حتى تباع غلات أمير 
للؤمنين » فكان السعر يرتفم ارتفاءا کبیا . والأدهى من ذلك أن هشاما کان 
يمشير الدولة نفسها آشبه بصافية من صوافیه(۳) > يحب أن مخرج قآ 
ما مكن من الال . وانتبت سیاسته فى 11 سک آخر الأمر إلى نزعة ظاهرة عو 
ملء اعكزانة » فسکان لا بد أن حمل إليه عا له أ كبر ما يكن من الأموال» وم 
كن يا اال الى ا ا زره قشم أهن فراعت هه 
امل الإسكندر به » ودقع برعاياه فى أرض ما وراء النهر و إفر يقية والأندلس إلى 
أحضان اليأس . يقول صاحب کتاب الصلة الأسبالى الذى أ کل ناريخ ابزيدور: 


(۱) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۷۳۰ س ۱۷۰ ۰ والسعودى فى التنبيه مشلا 
س ۳۲۲ — ٣۲م‏ الترجم ] .' 

(۲) [ ورجة هذا الاس الیوناآی مى : شرع فى بناء الدور وإنشاء ااباع فى الدن 
والقری وق عمل البسانین اليديمة وفی تجفیف الأرض ل الترجم ] . 

(۳) يعنى المتلکات الخاصة التى نتیع الحليفة س الترجم ] . 


۳۳۷ — 

Cupiditale pracreptus tanla ولاععأامء‎ pecuniarum per duces 
Oriente et Occidenle ab ipso missis est facta, quanta nulla 
umquam tempore in reges qui ante eum fuerant extitit 
congregata : unde non modicac populorum kalervae cernentes in 
eo improbam manere cupiditatem ab eius dicione suas ۰ 


ر 9 mentes.(§‏ 
هذا ما يقوله عن هشام صاحب كتاب الصلة » مع المبالغة المألوفة فى تقدير 
ما جم من أموال . و يستطيع الفريد فون کر مر ومن تابعه أن تحكوا بأن هام 
عاد إلى الأصول السليمة الندعة التى كان يسير عامها خلفاء بنى أمية » وذلك بعد 
ما زعونه من تعزع فى إدارة الدولة الاقتصادية على بد عر بن عبد المزين . 
واسكن مهما يكن من شیء فإن آخر حک هشام » وكان حکا طو یلا مود 
والعدل إذا قورن بغيره » كان تمس إلى أ كبر حد يمكن ٠‏ وهو م يكن حبويا 
عند أحد » وقد فشل فشلا کبیرا فى كل شىء » ثم ترك وراءه تلاك الدولة الشاسمة 
الأطراف فى حال أسوأ وأقرب إلى اليأس ۶ كان قد وجدها . و يكن من باب 
الصادفة أن الدعوة المباسية قو يت واشتد آص‌ها فى أيامه . | 
ء کان يزيد بن عبد األاك فى وصيته التى عبد فما بانللافة إلى أخيه 
هشام » قد عيّن ابنه الوليد بن يزيد ولا لمهد هشام . وکان الولید بن بزید شیم) 
بأبيه بز بد » غير أنه کان بر یی عليه فبا كان له من صفات » وهو يسمى عند صاحب 
الصلة لتاريم إيزيدور « بالجيل » » وكان حسن الصورة قوئ البنية إلى درجة غير 
مألوفة » ولكنه كان مع ذلك قوى الميوبة عتاز المواهب المقلية التى أيقظها 
ووجهها مو د به عبد الصمد بن عبد الأعلى الشیبانی الاذوى الشهور . وتد نكأ فى 
بلاط عه مشام » ولسكن لم يكن فتاه م وكام يفعل ما يشتبى ولا يأبه 
إلى ما سوی ذلاك » وكان مطءئناً على مستقبله » لان هکان 2 من أول الا أنه 


)١(‏ [ وترجة هذا الاس اللاتنی مى : وقد استولى عايه الثم »> وجم له العمال الذين 
هم إلى ااشرق والغرب من الأموال ما لم يجمم للملوك الذين كانوا قبله . ولذاك رأى غير 
الیل من الناس أنه قد ملک الجشع المیب » فانصرفت تقوسمم عن الولاء اساتلانه س المترجم ]۰ 


( ؟؟ س الدولة المربية ) 


۳۸ س 


وارث عرش الللافة . وقد دفمه إلى المادی فى ذلك من کان حوله من أحل 
الجون والفسق . ووجد هشام أنه یموزه الجد والظوور بالمظير اللا بولی اامید ء 
فکان يتبرم بأنه یقضی وقته فى الصيد والشراب هم رفاق من أهل البو والاذات 
وبأن اللوسيق والشم ركانا أحب إليه من القرآن . وقد حاول هشام إصلاحه » 
ولکنه لم محسن اختیار العار بق إلى ذلك » فأخطأ افرض » ول يمد الوليد فى تبرم 
هشام به وسوء «حاملته له مايدل على نية طيبة. » وكان فش ذلك بأن هشاما بريد 
أن بنرعه من ولابة المد . وامل الولید لى يكن فى ذلك مخمءا ‏ لأ هكان طبيعيا » 
وما يكن من شىء فان سوء سلوك الأمير الذى استعصی على الاصلاح دعا 
هشاما آخر الأمس إلى أن مخلمه من ولابة المهد وأن يمايا فى ابنه مساءة بن هشام . 

ولسكن هشاما اصطدم فیا أراد »مارضة حاسمة من جانب بعض أشراف 
الأ وبين وكبار الال » وخصوصا) أن مسلمة نفس هكان فتى هازلا . ول برض 
الوايد نفسه بأن تنازل عن حقه . ثم جاءت المضايقة التى لقبها من هشام وحاشيته 
بسب رفضه ااتنازل لته أشد عناد ولات نقسه بالبقض ار م بای 
الحياة فى القصر ؛ وبعد أن مات مساءة بن عبد االك » ذلاك الزجل ذى ال 
والسكانة العالية الذى كان يعيب (la‏ ونه عن الواید. ر ا 
ارصافة”© وذهب إلى مكان منعزل فى البرية إلى الشمرق من ملين ع وهنا 
مفی فا کان عليه » بل ازداد عادبا . ول يكن بموزه الزوار الذي نكانوا يط.ءون 

(۱) وینابر أن هذا هوا الذى یو خذ مسا جاء فى الأغالى ( <س ۱۰۳) : آما ما يقال 
من أن ذلك حدث فى النين الأخيرة للافة مشام » فهو يؤخذ وضوح ما عدا ذلك أيضاً . 
وقد مات مسامة بن عبد اللاك سنة ۱۲۲ ه . 

(۲) ذهب الوايد إلى الأبرق أو الأزرق عند ماء يتال له : الأغدف » بين أرض بلقين 
وارض فزارة ( الأغاتي < + س ٠١‏ وااطری < ۲ ص ١748‏ ) من أعمال ان ( الطبرى 


+ ۲ س ۱۷۹۵ س ۱۱ ) . وعکن أن یوخذ ما جاء عند الطيرى (ج اس ۰۱ ۱۱2۱۷) 
أن ذلك ااسکان كان قرياً من مزل زنزا» » لکن هذا اكان يميد جداً إلى النوب . 


— ۳۳ — 


فى كرمه وفی دنو ملسكه » فيجدون عنده ما برجون . وكان يترقب موت هشام 
۱ رلا یخن ذلك . ول يكن يكنم ا ول و هش نات ول كان سر 
عنها فى أشمار لا حتفظ مها لنفسه . 

وقد اضطر أن ينتظر سنين » نم وقم الأأمس الذى | يكن هو وحده بترقبه - 
ذلك أن حم هشامكان قد طال » فتنفس الناس الصمداء ما أغمضت النية عينيه . 
وم بکد عوت حتى خرج عیاض" بن مسل ٠كاتب‏ الوليد » من السجن - وكان 
الوايد قد خلفه فى الرصافة لكتب له ما يكون فبها من أحداث » فأخذه هشام 
وضر به و حت م عياض أبواب زان حتى لم ببق قم لنسخین الماء 


شام ولا سی 0 یه 0 وذلاك أن عیاض أمس بارال هشام من على 5 رشه 


و مه خارج 3 رفته 5 وتلق الول له مع أخبار هذه الوادث شارات الخلاقة 602 


وقد.احتفل بتلك الساعة على طر یقته من التعطش 50 » وألف فصيدة مثل 
فیها اتفه بنات هشام ند "به » وعير عا يضمرء هر وا أن حمى 
أموال هشام وولده فى الرصافة و بأن يؤخذ أبناؤء وعماله وشنه إلا مسامة 
ان هشام » ذاك أن مسامة » وان کان منافس) حقيقيا له و ان کان ایض قد سخر . 
مته سخر یه قاسية سم مستعار » فإنه كان يكثر اكلام مم أبيه فى ارفق بالواید 


0 


رکه +نه . و يلبث الرليد أن ذهب إلى دمشق اسكى يتاق البيمة فى الماصمة 


(الاغای ۱ص ۱۱۱ س؟١1).‏ وجاءت الوفود من جيع الافاق حر كين 
إليه المال السکتب بهنثونه "و مخیرونه بأخذ البيعة له فى ولاياتهم ویصفون 

(۱) لا یتکام الولید قسه ( الأغای < ٩‏ س ۱۰۹ س ۱) عن شىء سوی الام » 
ورد عد ذلك ( س ٠١5‏ س ۱۸ ) ذ كر الخام والقضيب والطومار 0 ولا شك أن الطومار 
هو املاب الذى اء فيه تعى شام له 8 0 لكن عد عند صاب الأغانى > 5 ص ١١٠‏ 
ذكر الملة والقضيب والخاتم س الترجم ] . 

(۲ [ راجغ مثلا الأغاتى < + ص ۱۰۸ فا بمدها س الترجم ] . 

)۳( [ راجم ثلا الطبرى < ۲ ص ۱۷6۲ س ]۵ ۱۷ الترجم ] 5 


لمعم سد 


مرور الناس واستبشارم وحتق أملهم فى خلافته . وكان احتفال كبير . وقد 
أظير الوليد ما يبدل على تقدبره لا كان وعلى عرفانه به » كا أنه استطاع أن 
محفق الأمال التى عندت عليه بفضل الأمو ال التى ادخرها له هشام فزاد الناس 
جيم فى العطاء عشرة درام » وزاد لكل من أهل الثام خاصة عشرين 
درم" ورد الأعطيات إلى أهل المدينة ومكة » بمد أن كان هشام قد منمها عنهم 
عقابا لم على ميلهم إلى زید بن على » وزاد من وفد إليه من أهل بیته قى جوائزم 
الضف . وأجرى الأرزاق على رَنْتى أدل الشام وعميانهم » وكسام » وأس 
لكل منهم دم » وأخرج لمیالات الناس الطيب والسكسوة وزادم على مأ كان 
يحرج لم هشام 

` الوليد انتقم من أعدائه » غير أنه | تم من آل هشام مباشرة خشية‎ u 
آن يشير على نفسه الأمويين 0 ذا کتی بأن ضرب سلمان بن هشام مائة سوط‎ 
ونفاه بعد ذلك إلى مان وحبسه بها » وحبس الأققم بزيد بن هشام . لسکنه‎ 
عاقب إبراهي وعمد ابنى هشام بن إسماعيل زو على ما اقترفاه من التخلى‎ 
عنه والانضهام إلى جانب مسلمة بن هشام » لأن مةكان ابن أخت لا ؛‎ 
فوجییعا إلى الدينة أولاً » وكانا قد فملا هناك ما يضما إلى الناس > فأقيا‎ 
لاناس ( يوم السبت لائنتی عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة ۱۲۵ ه = ۱6 بونيه‎ 
سنة ۰2۷۵۳ شم مس بأن بیس هما إلى توف بن عر بالكوفة » وأميه‎ 
أن يبط علمهما العذاب حتى بتلفا . وقد فمل ذلك » وکان هذا أيضا هو مصير بنى‎ 
القمقاع المبسیین الذين انوا قد أبدوا هشام) فا آراده من لم الوايد من ولاية‎ 


اليد وحملها ف آبنه زان الاير > o‏ ص ۱۹۸ ( ¢ ن ولايتهم ف 

(۱) [ جاء عند الطيرى أن الولید ۸ يفل فى شىء اله : دلا »ىع فتبل له : « إن 
فى قولك : انظر » عدة مايقيم علا الطالب » 4 ثقال : لا أعود سای شيا لم آعنده » 
الطبرى + ۲ ص ۱۷۰4 د الترجم ] . 


— 4 


قنسرین وحص وأساموا إلى بز يد بن عر بن هبيرة الفزارى لينتقم منهم » وكان 
نو القمقاع قد ضر بوا عر بن هبيرة بأعى هشام قبل ذلك بعشر ین عاما . وعکذا 
وفع ف(" دموی أخير من فصول العداوة بين قبیلتی عبس وفزارة » وکذلك 
عزل الوليد تحال هشام فى الدينة ودمشق وعيّن عمالاً غبرم » فوجّه خاله وسف 
ابن ند بن بوسف الثقنى واليا على الدينة ومكة والطائف » ووجه إلى دمشق 
رجلاً من فيف أيضًا من سلالة الحجاج مباشرة » هو عبد الاك ن عمد 
ابن الجاج بن يوسف - وهكذا صار الوليد بسبب نسب أمه مواليا لقيس . 
أما فيا يتعلق بالمنصبين السكبيرين فى العراق وخراسان » فإنه أقر الواليين 
اللذين وجدها» وما بوسف بن عمر فى العراق ونصر بن سيار فى خراسان”؟ , 
بل هو أقر حتى آخر أيامه الأبرش السكلى » کاتب هشام » فى النصب الذى 
کان له من قبل » وجعله موضم ثقته ‏ فسکان خلافه مع هشام » خلا شخصيا. 
حب ..وكان من حيث السك بالدين ختلف فى ساوكه الشخصى عن هشام 
اختلافاً كبيرا » ولسكن اختلافه عنه من حيث البادی الأساسية كان أقلمن ذلك 
كثيرا”" . آما ازهری وأبو الزناد صديقا هشام فسكان الولید بیفض أحدما9؟ , 
لأنه كان يعيبه مع هشام ؛ فأما الآخر » وكان فد الم المسكة والصمت فى أ 
بزيد » فإن الولید أ كرمه » وهو كان تحبه من قبل . وكذلك عادى الولید 
القدرية المبتدعة » كا عادام هشام مرت قبل » وأقر ما كان قد صنعه هشام 
من فى رؤسائهم إلى جز برة دهلك ( قرب مصوع ) » واعتبر ذلك علا ترج 


(۱) [ لكن الوليد اع فى آخر أيامه :صر بن سيار وعماله إلى وف ر ۲ 
( الطبرى + ۲ س ١774‏ فا بمدها ) ل الترجم ] . 

(؟) [ رعا قصد المؤلف مثلا ما یقوله فيا يل : من أن الوليد لم يغير شيئاً مما فمله هشام 
بالقدرية ( الطيرى ۲.2 س ۱۷۷۷ س ارجم ] ۰ 

(۳) [ هو الزهىرى » بحسب الأغاتى + 5 س ٠١5‏ ؛ وقد مات قبل تولی الوليد 
الملانة س الترحم ] . 


ح ۳۲ بت 


مته التفرة شام . وامتنم الوليذ من الاستجابة إلى من كله فى أمى القدرية » 
فهو لم يراض كالم برض هشام من قبل باروج بالدين من مر حلة الأخذ بالموروث 
إلى محلة النظر العقلى . ويمكن أن يوخذ مر بعض الأخبار التى ذکرها 
9 انیس أن الوليد قد اضطهد التصاری . غير أن هذا لا يبدو متفة) ه مم المروف 
من طبيعة الوليد وخليقته . ویظهر أنه فى القيقة لم يكن له يد ی عومل به 
الأسقف بطرس الدمشتی » و بطرس الیوعی الذی كان عاملاً على انراج . و كل 
من هذين الرجلين سعى إلى العذاب والاستشهاد من طريق سب الإسلام 
وشم النى عليه السلام ؛ أما ما كان فى عهد الوليد من نقل بعض أهل قبرس 
إلى الشام فل يكن له علاقة. بالدين . 

وعکن القول فى ال إن الوليد بن يز يد إنما کان يعبث بما له من سلطان . 
فكان ينظر إلى قيامه بشؤون السك كا ينظر إلى نوع من الرياضة والفروسية » 
ول يشتغل بأمور امک اشتغال جد وعنابة » وهو بمد أن تولی الخلافة لم یفیر 
إقامته فى برية شرق الأردن ( الطيرى + ۲ ص ۱۷۹۰ س 1١‏ )2 ول بزایل 
روحه ذللك الإحساس الر بر الشرب باحتقار الانسانية وكراهية الناس » وهو 
الإحساس الدى تکوّن فى صباه . وهو بعد موت هشام أيضا تباعد عن اجو الذى 
کان بنیفی أن یکون فيه ؛ وتو نفسه قرابته وأثراتبه ( أغانى < + ص ۱۳۷ 
س 5 ) . وکان لا يبالى آقل مبالاة بالرأى المام ولا مل له سبيلاً على نفسه . 
وکان له بطبيمة الال دبوان فى قصره » ولسكن كان لا يفارقه الجو الذى كان 
,راح إليه من قبل » من خيل وكلاب وصيد ومنئین ومغنیات وشعراء وأدبای 
وكان فى أثناء النهار يركب وجول فى البادية » وكان الإجهاد البدنی بالنسبة له 
مورا شىء بلعب الأطفال . وقد بام من شده قو نه آنه کانت * توتد 7 
ید قیفر حبل د ابل فى رجله » ثم يذب على دابته » فینتزع السكة 
و یرکب » ما بسن الدابة بيده . أما الايل 9 يقضيه فى الشراب . وکان 


— Pr — 


٤ 71‏ 
کاس ت من هر بدينار 3 وان دون كل امرأة ادا ¢ حتی لا اشرب 
إلا سى ولا تكح إلا جاع . ولكن الوليد لم يكن منفمس) فى الفلظة الوضيعة 

٠. 5 2 5‏ هم - 
كل الاننياس » بل اجتمع عنده الود لشرار النساء مع العشق الملتهب المرأة 
النبيلة » يسعى طاو يلا لوصلها دون أن يظفر با » حتی إِذا ناما أخذها منه للوت . 
رات كل مئاسية تبعك الشءر فى سه قصاند قصيرة بور فا عن إحساس 
الساعة ۳ رثا سبلا فى اور مبشكرة ۰ ورعا كان بستطیم الانسان أن 
ولكن نظرا لأنه كان خليفة فم يكن يليق به أن تجمع أشعاره وتذاع فى الناس » 
وا كانت تخاس اختلاسا » بل بر'وى أن الولید كان أحيانا مخطب العة 
فا ۰ فهو کان عدر على آشیام کثيرة 6 ولکن کل شیء كان عنده وليد 
الالة النفسية المؤقتة التى یکون فبا » وکانت أحواله تتغير بسرعة ما ينقلب 
كم اليدء فقد يجده يتمق فى مناقشة دينية مع أحد الملماء » ومحده بمد ذلك 
شرب حر ورا عا عو من : ول يكن رد لاد رحاء » وهولم يكن 
سريم الغضب خسب ‏ بل کانت فيه آیضا قسوة الأطفال ؛ ولقد کان من البلاء 
أنه ول انللا ۰ ۱ 
وقد أنفق الوليد الأموال الق کان قد جممها هشام أسرع »۱ كان يظن » وكان 
)۱ [ راجم ماروى من <طه وكتبه شهراً 3 وحطة من على انر شعراً با كلها » 
فى الأغاتي + دص ۰۱۱۱ ۱۷۸ س ۱۲۹ الترجم ] . 
(۲) نارن ما ی الأغالىق عن الوايد < 5س ۱۰۱ قابعدها. وكثير من ذلاك غير حدرر 
بالثفة . ولقد قال خالد بن عبد الله القسمری لما ذکر آمامه الولید فى معرض الجون والفسق : 


أعس الوليد أمر غائب عنى » ولا أعلمه يقيناً » غا می أخبار الئاس ( الطبرى < ۲ س ۰۱۷۷٩‏ 
۷ ) . 


— E4 — 


لايكفيه دغل المادی» ب لکان تاج إلى أموال لا تتيسر عادة . وقد استفاد بوسف 
ابن عر من هذا لک يشترى نصر بن سيار الذی کان قد أصبح متعزا عليه ما له 
من استقلال . فمرض على الخليفة مالا كثيراً لكى يضم" إليه ولابة خراسان » 
وقد حصل علمها » فبعث الخليفة فى استدعاء نصر بن سيار وعياله أ جمين إلى الشام » 
رکه أن بخضر له معه أشياء كثيرة من زاغ الصيد والليل والصيد والبراذین 
والبرابط والطنابير وأباريق الذهب والفضة وغائیل الظاباء ورءوس السباع والأيايل 
وكل صناجة ووصيفة حسناء . و بدخر نصر مالا ولا وتتا فى الحصول على 
ما آراده اللليفة » و كثير من الجوارى اسان والماليك بکامل سلاحهم . ولسكنه 
عند ما خرج آخر لاس من خراسان تلقى خبر مقتل يزيد » فقفل راج . 
ومن جهة أخرى أفلح بوسف بن مر » هذا الشیطان الارد » فى أن جل 
. خالد القسرى فى قبضة يده » وذلك بعد عناء طويل فى عصر هشام » لم يظفر منه 
بطائل . ولق دكان لدى الوليد من الأسباب ما بستوجب عليه الشکر لالد » ذلاك 
أن خالداً دافع عن الوليد لدى هشام وأنه بعد أن مات هشام لم ينقلب على الوايد ؛ 
رغم محاولة أعداء الوليد ابقاعه فى شرك اتليانة له ؛ ولسکن الوليد ارتاب به » لأنه 
كان يمل أكثر ما كان يستطيع أن قول" . فقبض عليه الوليد وحاول 
أن يستخرج منه أشياء فم يكشف عنها لک لا يوقم غيره فى البلاء والحنة . 
وقد عذيه الوليد ٠‏ فل یتک ول تاه » فمند ذلك باعه إلى عدوه اللدود 
بوسف بن عر مخمسين ألف ألف . غمله بوسف بن عر إلى السكوفة على آقسی 
0 () [لما أجم رون على قتل الوليد جاءوا إلى خالى القسمرى ودعوه إلى أمرثم » فلم 
جیهم . فلا سألوه أن يكتم عليهم وعدم ألا يسمى أحداً منهم . م أراد الوايد المج » وخشى 
خالد أن یفتکوا به فى الطريق ,8 فقال للوليد : يا أمير الؤءنين ! أخر الحج هذا العام » فا 


سأل الوليد خالداً عن السبب ل يجبه » فأمر الوليد بحیسه وأن برد ءا عليه من أموال العراق 
( الطری < ۲ ص ۷۸ )»2 ويظهر أن هذا هو الذى بريده للف بسن امرجم ]۰ 


— Fo — 


صورة » وعذنه حتی پاش دون أن بستطیم کش كبر ياله 3 أوحتى أن يبل مثه 
أن يتكلم ۳ کی من ال . ومات خالد حت العذاب ف الحرم سنه ۱۲ هھ 


8 2 . 
( نوشير سنة ۷۵۳ م ) ودفن فى الخيرة : 


وقبلی ذلك بقلیل ( الطبرى + ۲ ص ۱۸۲۰ ) كان بحى بن زید بن على 
قد قل » وتعل رأسه إلى الوليد » فأ بنصب الرأس آمام طائفة من علية القوم 
كان قد دعام إلى ولية . ثم ازدادت الرارة التى أحدثتها أفماله فى دوائر واسعة 
النطاق ف الشرق » لأنه أمى بأن بعل بقبیلة کلب فى العراق ما فعله المبرانيون 

من قبل فى صم للم بأن أحرقوه وذروا رماده فى الا . ومن البديمى أن يكون 
السخط الذى أحدثه قعل خالد » بعد عذاب طويل » شديداً حدا فى حينه » ذلك 
أن ما فمله الوليد مخالد کان بثابة تحذ لقبائل اليين . وكان معن تسليط يوسف 
ابن عمر على خالد القسرى هو إغراء قبائل قيس يقبائل الين . و بدا أن اطليفة قد 
عار هو و بوسف بن عر و بقية آل الحجاج حزبا واحداً لا یفصل بهم فاصل . 
وبدل على أن هذا كان هو رأى الناس حقيقة » آشمار بعضها حقيق و بعضها 
موطوع . ولأول مسرة حدث تذمر" سیاسی شامل فى العراق وف الشام » وألف 
هذا التذمس بين الين هنا وهناك » وكان آشد الناس تأئراً بذلك هم يمن الشام 
وخصوسا کلب » لأن خالداً كان قد قضی سنيه الأخيرة فى دمشق » ونال هناك 
محبة أصدقاء كثيرين . ولكن التذصى من الخليفة خاصة كان أ كثر منه من 
قيس بوجه عام » وقد نفخ أعداء الخليفة الشخصيين فى نار الفتنة واستغلوها 
لأغراضهم الخاصة . وم يكن الاشتراك فى الثورة الصخيرة التى نشأت عن ذلك 
اشتراکا إجماعيا » وهی و إن كانت قد جاءت من جانب قبائل لین » فلم يكن 
المانية وحدم فى جانب والقيسيون وحدم ف الجانب الآخر » بل يمد عبس 
فيس يقفون فى الجانب المادی لاخليفة » لأنه كان قد أغضيهم عا قمله مع بفى 


و۳ 
القعقاع . ومن جية أخرى لم يأت لنجدة اليفةابهرانیون "* من مص قسب» 
بل جاء أيضا قوم م ن کلب من قبائل عاس وس بن كيسان . ول تنداع انار 
على الفور فى قوة » لکنها امتدت إلى أوسع نطاق بسبب مقتل الوليد . وكانت 
كل مناسبة كافية فى إثارة الشر الكامن » وفى إيجاد منزع للصدور اة » 
وكان كل نزاع قابلا لأن ينقلب نزاعاً عاما بين القبائل . وقد لعب الإسلام 
بطبيعة الال دورا فى ذلك » فكان أهل الديانة والورع حانقين على الخليفة الذى 
لا دين له » خصوم) القدرية الذبن کانوا أولى الناس بأن يسخطوا عليه ( الطبری 
۲۶ ص )٩۸۲۷‏ . 
وکان الوفت الذى انقضی بعد تولی الولید ‏ وکان فيه خالد بن عبد الله القسری 
لا زال بقم فى دمشق » كافيا وضع خطة التآمس على الولید . وکان على رأس 
التاصین اعامه هو » فکانوا من أسراء بنى أمية » وان کان من الجائز أنهم لم 
يكونوام الرءوسالقكرة الدبرة للنؤامية (الطبرى ج ۲ ص ۱۸۲۳) . وقدكانوا 
م نصحاءه الطبيعيين » اسكنه انسحب من زصر‌نهم ونأی بنفسه عن مشورتهم 
وإشرافهم » وأصبح مسلكه مد بإضاعة ميراث آبانْه » الذى كان لم م آین) " 
ان فيه . وقد أغضبهم أيضا بأن عقد البيعة من بمده لاثنين من أبنائه » من غير . 
أن بدخل بینه و بينهما أحداً » لان هکان قدلق فىصباء مال من دخول هشام بينه 
وبين أبيه » وذلك ارم من أن ولديه لم يكونا قد باذا سن الرشد » وكانا فوق 


ذلك این لام ولدكانت حار به زد ° 6 ف يكونا طذن السببين و #سب 


(۱) خطی"۱ . موللر فى اءتبارثم قييين . 
(۷) [لا ينفق هذا مم ما يقوله لاف فیا بمد من أن أحدعا شکا من أن آمه آمن 
کلپ س فلا شك أن مهنا خطا س الترجم ] . 


۷و۳ مت 


ما تقضی به العادة لمرية والإسلامية أهلا لولاية الک" . وقد شمر أبناء الوليد 
ابن عبداللك خاصة » وکا نوا كثير ين (الطبرى + ۲ ص 1784) » أن ما فمله يزيد 
آذام ای بالا » ذلك أن الوليد بن عبد اللاك » وهو وم » کان أ كبر أبناء 
عبد اللاك > وكانوا بأماون أن یصاوا إلى اتطلافة بعد موت سلیان بن عبد اللاك 
(الطبری + ۲ ص ۰)۱۳4۵ ولکن لم يكن درم قد جاء بمد ؛ والان " جیهم 
أبناه يز يد بن عبد اللاك عن المكانة التى يطمحون إلبها . وقد انضم إليهم آی) 
آبناء هشام وغيرمم من بی مروان . ول يكن ابن یم الوليد راضيا عنهم » 
وکانوا یتحدئون فیا بينهم أنه قد آعد مائة جامعة ( سلسلة ) من الدید وکتب 
على كل واحدة منها 1 رجل من بنى أمية ليقتله ما ون من لين بز یدوم » 
ورعاكانوا ضا م لين کانوا محرضونهم قوم من أشرا فكلب”" فى دمشق » 
وكانوا قواداً وعمالاً ساخطين أر ياوا عن مناصبهم » ويقال إنهم سعوا إلى خالد 
ابن عبد الله القسری لک ينضم ایهم ٠‏ ویذکر الطبری ( ج ۲ ص 170/4 ) 
أسماءمم » ولکن منصور بن جهور صار أ کترم ذ كرا عند الورخین فيا بعد » 
وکان 0 أن يتفم أبناء خالد القسرى إلى حرب هؤلاء المتآصرين على الخليفة ؛ 
وقد ظهر يزيد بن خالد من محبثه ولعب فى ذلاك دورا كيرا ٠‏ ومن جهة ة أخرى 
وقف السفیانیون إلى جانب الولید بن بزید لأنه كان ینتسب الم من طريق 
جدته بات يزيد بن معاو به بن آی سفیان » وکان آبرزم أبو مد زياد بن عبد الله 
ابن يزيد بن معاوبة السقياني . وکان إلى جانب الولید أيضا من بنى وان 
ماس بن الوليد بن عبد الاك » وکان موضع ةة الوليد . 


)۱ قارن كتابى الوليد إلى نصر بن سيار عند الطبری < ۲ س ۷14-1۷۰۰ \) 4 
و ار ها الثلاثاء ۲ رجب سنة ۱۲۵ ۸ ( ۲۱ مانو سنة ۷۸۳ م ) والخيى ۱۰ شمان 
سنة ۱۲۵ ه ( ۱۳ ونیه سلة ۷۸۳ (e‏ ۰ وقد کتهما سمال والنضر , وقد رفش خالد 
اانسری أن وافق على مبايعة الصبيين قبل أن يلغا س الطبرى < ۲ ص ۱۷۷۱ . 

(؟) وكان ,رتبط يكلب بعش قبائل الين الخالصة » وكانوا يسكنون فيا حول دمشق . 


۳ — 


ووثب يزيد بن الولید بن عبد اللك » وکان كثر اخوته طموح » 
وکانت آمه |حدی بنات ملوك السغد وقمت أسيرة فى يد السامين » فأخذ البيعة 
لنفسه وصار خليفة إلى جانب الوليد بن يزيد . وقد انض إليه أولياا وأنضار با 
سره عليهم من امال ( تيوفائيس فى أخبار سنة ٩۲۳۰‏ من ثاريم اللليقة ) »> 
واستطاع بفضل فصاحته وا كان يظهره من النسك والتواضم أن بض إليه 
آمل الديانة (الطيرى + ۲ ص ۰۱۸۳۷ ۱۸۹۷ ) . ولا جاء الوقت الذى واعدم 
عليه تنکر ورکب هار » وسار ل دمشق ف سبمة تقر وأخذ وقول دمشق 
بتصل با نصار ۰ و يكن معظمهم فى دهمشق نفسها » بل کانوا يسكنون فى القرى 
احیطة بها . و عموتتهم دخل السجد الجامع فى يوم جمة"؟ » وهو بوم الصلاة 
الجامعة الذى يقم عليه الاختیار عادة لثل هذه المناسبة » وکان فى السحد كثير 
من السلاح وعدة المرب . وقبض يزيد على عمال المدينة »كا أ بالقبض على 
أميرها الغائب”" وعلى أمير بعابك . ثم دخل الدينة ٤‏ وقد فحت أبوايها » 
ألف وخسیائة رجل من کلب جاءوا إليه من المزة ؛ وجاء قوم من غسان وتلم 
وكندة وغیرغم من القرى الأخرى الجاورة » وكان معظیم من قبائل لین خاصة . 
ول تقم فى أى مكان مقاومة ذات بال » و یظهر أن المسكومة م يكن بحت تعسرفها 
عدد يذكر من الجند المستعدين لقتال » ب لكان الجند فى الأمصار بعيدين عن 
الثام . ولم ينقصف اليوم التالى حتى بايع انان فى خی ويد بن اولي + 
وکان فرح) » وكان يتمثل بأحد أبيات النابغة » ما ب له من كان معه من ٠‏ 
أهل الدين » لأنه كان قبیل الصبح یسح وهو الان ينشد الشعر . ولسکن لما 
اتتدب يزيد اأتطوعين إلى قتال الخليفة الشرعى لم يمتمم إليه إلا قليلون » وم 
يستطم رغم ما بذل من عطاء كبير أن محصل على أ كثر من ألفى رجل ؛ وقد 


(۱) لا یذ کر تارع دقيق لذلك . 
(۲) كان اف على تسه من هواء دمشق » فکان يتم فى قطن . 


— و۳ 


آس عليهم عه عبد المز بز من الحجاج بن عبد اللاك » وأخذوا يتناقصون كلا 
تقدموا فى اير . ۱ 

أما الوليد بن يزبد فإنه فوجی" بأول أخبار الثورة » وفد حمل إليه امير مولى 
4 خرج على فرسه مسرعا: حتی بلغ الوليد من بومه » وقد نفق فرسه ؟ فسکان 
جزاژه من الوليد أن ضر به .مائة سوط . وقد رفض ما آشار عليه أولياؤه به من 
المسير إلى مص أو تدس أو إلى حصون أخرى كانت قريبة . ولم يترك ماء 
الأغدف إلافى آخر لحظة عندما كان جيش عبد الءزيز فى طريقه إليه . ولأ 
الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعيداً عنه » وكان معه ماثتا رجل » وقد 
آسرمت إليه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن قريب » منهم قوم من 
کلب ۰ جاوًا من تدم ( وعلى رأسهم الوليد بن أخى الأبرش الكلى ) 
ومهرانيون أفباوا من مص وغيرم . ونهض عباس بن الوليد أيضا لنجدته ومعه 
أبناؤه الثلاثون » ولكن عبد المز بز عرض له قبل أن يبام الوليد » فأسره وأرغه 
على أن ينضم إلى جيشه . 

وجاء الرسل الواحد يعد الآخر يتقلون إلى الوليد أخبار الأعداء الزاحفين إليه» 


القليلون معسكر بن بحسب العادة المربية أمام الحصن » وكان قد أعطامم صکوکا 
يتقاضونها فا بعل لان المال کان كل نقد من بل به 5 وقد رأوا أن حاضرم ليس فيه 
أمل ؛ وأءطام انضیام العباس بن الوليد إلى الممسكر الآخر مثلاً خطر]؟؟ . 


(۱) ااطری ۲ ص ۱۷۹۷ . 


(؟) [ هذه هی الترجة الحرفية لسكلام اف > والقصود اما أنهم قلدوا المپاس بن 


الوليد فى عدوله إلى جيش عبد المزيز » ويدأت الخيانة »> ویدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
( <۲ س۱۸4۰ س وه ۰ )4 واما أن منم آلمياس من ن الوصول إلى الوليد وا کرامه على 
الانفمام إلى جيش الأعداء (٠‏ الطرى ج ۷ س ۱۷۹۸ » 4-۰ ۱۸۰( أظهر للمدائمين 
غابة الأعداء . وعلى كل حال » فقد « أسقط فى يد آصعاب الوليد وانكسروا » ( الطبرى 
+ ۲ ص ١6١68‏ ) - الترجم ] . 


9 


بت و۳6 مت 


وزاد الطين ب أن کلب تدس لم بر يدوا أن یقاناوا کلب دمشق . ول يكن آمام 


عبد المز بز » لمأ بدأ المجوم عند طلوع الشمس » إلا امبة سملة . وقد اشترك الوليد ' . 


٠‏ ابن يزيد فى المركة بنفسه وكان آشجم من قاتل » ولکنه م يلبث أن وجد أن 
بيع تفرقوا عنه » فرجم إلى الحصن ودخل ء ثم جاس ونشر الصحف يقرأ » 
وقال : هبوم كيوم عثمان» . وتاتی الضربات التى قتلته » وهو على تلك الحال0©. 
وأقبل أحد هوالى خالد بن عبد الله القسرى » فساخ من جلد الوليد قَدْرَ سکف 
وأنی بها إلى بزيد بن خالد علامة على الثأر تلد . أما رأسه فقد رت ومكت 
إلى يزيد » وكان الذى رها رجل بلقب بوجه الفاس۳) فاس بز ید بنصب 
الرأس على رمح والعلواف به فى مدينة دمشق . و بعد شمر ذقم اأرأس إلى سامان 
ابن زید أخى الوايد » فر حرو على دفنه جبنا منه» وأخذ 5 أخاه القتول 
E,‏ ما كان منه من شرب ار والجون والفسق . وكانت هذه الكارئة يوم 
اجيس لاياتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ۱۳۹ ه الوافق بوم انیس ۱۷ ابريل 
سنة ٤٤۷م‏ . وإذا أراد لأؤرخ أن يصدق يز يد بن الوليد فيا يقوله » فهو يقول 
إنه ماثار إلا غضبا لله ورسوله ودينه و إنه وصل إلى اتللافة بإرادة الشعب » ويةول 


(۱) تذکر أسماء الذزين افتحموا على الولید وقتاوه الطيرى < ۲ ص ۱۸۳۰ 
س تارن أيضاً ص ۱۸۷۸ [ والذى يكره اماف عن نهاءة الولید مضمون إحدى الروايتين 
اللتين ذکرعا الطبرى ( + ۲ س ۱۷۹۵ - ۱۸۰۱ ) ؟ وعند الطبری رواية أخرى : < ۲ 
ص ۱۸۰ — ۱۸۰۷ - الترجم ] . 

(0) [ ایس هذا الرجل مو الذى احتز رأس الوليد » والروایات مختافة فيمن فمل ذلك 
کر راجم الطبرى + ۷ ص ۰۱۸۰۰ ۱۸۰ ۱۸۰۹ س الترجم ]. 

(؟) یذ کر ااطبری (ج ۲ س ۱۸۱۰ س 3) واللسعودى فى کتاب التثبيه (س ۳۲۰) 
أن الفتل كان للياتين بقيتا من جادی الآخرة وأنه كان بوم امیس . وف الطبری أيضاً ( + ۲ 
س ١887‏ س ۱۰ ) أن ذلك كان نوم الأربعاء . ویذکر تروفائيس ( أخبار سنة ٠۲۴٠٠١‏ ) 
این ١١‏ أبريل سنة ۷١۲‏ م ۰ على حين أن إلياس النصيى بذکر بوم انیس ۲۵ جادی 


الاخرة . 


بت ۳6 — 


إن الوليد إا تل لأنه رفض ما رف عليه من أن يكون الأمس شوری » حیث 
ينظر امون لا تفسهم فر لو ملافا انم يجب الوليد إلى ذلك وبادر بالل " 
على م ن أرسلوا إليه لدعو ته إلى کتاب وسنة رسوله ( الطبری < ۲ ص ۱۸۳4 


فا نما وص ۱۸۶۰۳ ۴ رمدها 2 


ولا عم امل مص عتتل الوليد وثبوا على دار اعباس بن الوليد وهدموها » 
متهمين إياه مخيانة الوليد والاحياز إلى عدوه . وقصدوا دمشق وعلى رأسهم 
أو مد ند السقيائق بعد أز ن قال لهم : ه او قد أنيت دمشق ونظرت إلى أهلها | 
تخالنی 6 » فأمروه هم 5 منهم أنه أن يكاد يظهر أمام امدينة حتى تقع فى 
يديه » ولسكن الذى وفع کان غير ذلاك » فقد هزمهم سلمان بن هشام قريباً من 
دمثق . وکان مصيرم الفناء التام لولا أن يزيد بن شالد بن عبد الله الفسرى 
وقوما من کاب حالوا بينهم و بينه . أما آبو تمد السقیانی فأخذ إلى الضراء » سجن 
دمشق . وحبس أيضاً ابنا الوليد بن بز بد وآخرون من السفیانیین . واجتمع 
وأص أهل دمشق و اموا يزيد ن الولید وقد قامت ثورات أخرى فى أتحاء من 


CM 
.  "حلصلاب فاسطين ولسكن قضى علمهم بالعنف أو‎ 


ه - وخطب بز يد بن الوليد بعد أن بایمه الناس خطية افتتح بها عهده » 
فص ما 3 1 تن اامایی 6 واشیه عدر إن عد ادر ۳7 3 دیس یی أمية ¢ ال 


إنه إعا حرج عض د لله له ورسوله ود 2 ١‏ 2 ماج الوليد ان از ید 04 و رل دك وعد 

اناس بان لا يضع را على حجر ولا الب على ليئة 4 وألا يكرى ۳ ولا يكنز 
(۱) [ -اء فى ااطیری أن عبد المزيز قائد يزيد بن الوليد کان ممه كتاب م ماق فى رمح 
مکتوب فيه : نا ندعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصير الأص شورى . 
أما ما قوله لاف فهو مأخوذ من خطاب كتبه بزید بن الوليد إلى أهل المراق » راجم إلى 
حاب الإشارة اي بذ كرما اأؤاف ما جاه عند الطيرى < ؟ س 6 ۱۸۰ الترجم ] . 


فق [ رام فیا تقدم مثلا الطبرى ج ۲ ص ۱۸۲5 نت ]۱۸۲ د الترجم ] . ۱ 


الوم — 


۱ الا ولا يعطيه زوحة ولا ولد » ولا ينقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى سد لغر 
ذلك البلر وحصاصة اهله عا يغنيهم » فإن فضل شىء نقله إلى البلد الذى يليه من 
هو أحوج إليه » وألا بر الجند فى دور تنبا لفتتهم وفتة أهليهم » وال 
يغلق بابه دون أحد حتى لا يأ كل القوئ الضعيف » وألا حمل على أهل الجز ة 
ما هم عن بلادم و يقطع نسلهم » وكان مما قاله : « وان لک أعطيانم 
عندى فى کل سنة وأرزاقك فى کل شهر حتى نستدر الميشة بين ااسلبین » 
فیکون أفصامكأدنام ؛ فإن وفيت لک ما قلت فعلم 9 السمع” والطاعة و عن 
الؤازرة ٠‏ وان أف لك < أن خلمونی الا أن نستتیبونی » فان نبت 
۱ قبا منى » فان عل م اعدا من ' يعرف بالصلاح يمطيكم من نفسه مثل 
اط ۳ تبايعوه » فأنا أول م ن يبايعه و بدخل فى طاعته» وخم 
خطبته قائلاً : « أيها الناس ! إنه لا طاعة لوق فى معصية الخالق ولا وفاء له 
بنقض اليد » نما الطاعة طاعة الله فأطیموء بطاعة الله ما أطاع » فإذا عم الله 
ودعا إلى العصية فهو أل آن يعصى » أقول قولی هذا وأستنفر الله لى 
ولگ" . وكأنها كان اللليفة يعبر مخطبته من أعماق تفوس القدر 1 الذين كانوا 
فى مبادنهم السياسية متفقين مع الرجثة وم الذي نكان يزيد يتودد إليهم أيضا 
( الطبرى + ۲ ص ۱۸۹۷ و ۱۸۷۶ و ۱۸۹۱ س ۱۲) . ولا انتھی يزيد من 
0 قام قيس بن هانی"المبسی » وکان رجلا صالا غوغائيا ( ديماجوجيا ) » 
ئی على بر ید اه عقوت » لأنه قال : « يا أمير الؤمنين ۱ إنق الله ودم على . 
سدم نأهل بيتك ؛ و إن قالوا : عر بن عبد المز بز | 


(۱) [ خطية يزيد عند الطبرى + ۲ س 4 - ۱۸۳۰ . وقد آثرنا اتباع نس 
الخطبة فى النقط الى اختارها منها الؤاف س ارجم ] . 


— ۳۵۳ ~ 
فأنت ا حيل صالح ؛ و إن عر أخذما حبل و . وقدرأى صروان بن 
تمد أن هذا المتملق قد ذم جميم الأمو بين وذم عر بن عبد المزیز ممهم . ولا ولى 
مروان بسث اليه رل فقتله . وإذا كان يزيد قد وعد بدفع الأعطيات فى كل 
نة والارزاق فى کل شهر فان ذلك وعد لم يتحقق | كثر عا یتحقق مثله اليوم 
فى ترکیا۳؟ » ذلك أنه نقص الناس الزيادة التى كان الوليد بن بزید قد زادم 
ها فى أعطياتهم » سى انلك : پزید الناقص » ر يرم ۳(۵ . 

وقد اعتمد بز بد على أهل المن وخصوصا کلب اعد ظاهراً ۲ فل يكن 
,ریاد من قيس ينشاء أو يقف ببابه ( الطبرى ج؟ ص ۱۸۳۷) . وعین 
على العراق منصور بن مور السکلی » وكان «أعرابياً جافيا» منهور ؛ ول يكن 
من أهل الدين . فذهب منصور إلى العراف فى اليوم الذى قتل فيه الولید بن 
بز بد . وقد تعر ص له مسمانة من کلب وأرادوا أن يأخذوا عليه الطر يق . ولکنهم 
لم ابجوه » فاتتزع سلاحهم منهم وأدخليم الكوفة ؛ هذا مم أنه لم يكن معه 
سوى ثلائین من رجاله » ونی روابه آخری أن هکان معه سبعة تفر . ولم جد 
پوسب بن مر من يؤيده بين جند الشام فى الميرة والسكوفة » وا يكن من 
الممكن » فى ذلك الوقت » الاعتاد على القاتلة من أهل المراق . وأخفق بوسف فى 


(۱) [ راعيئا هنا ما جاء في الطبری + » س ۱۸۳۰ ل ۱۸۳۹ ه غير متقيدين عا 
يقوله المؤاف مما هو استنتاج من طبة قيس بن هاكى' المبسی القصيرة جداً على كل حال س 
الترجم ] * 

(۲) [ ظهر كتاب الؤلف فى سنة ۱٩۰۷‏ - الترجم ] . ٠‏ 

(r)‏ [ هذه الكامة اليونائية معناها : المنقس » ء ولا شك أنها جاءت فى کتاب 
توفائيس الذى متمد عليه او اف فى بعش الأحيان » على أن فى تسمية يزيد بالتاقس أ كثر من 
وجه ( الطبرى + ۲ ص ۰۱۸۲۵ ۱۸۷) س الترجم ] . 

)4( [ راجم الطبرى + ۲ ص ۱۸۲۳۲۱ س ۸۱ — الترجم ] . 


( ۲۳ س الدولة المرية ) 


— ot — 


«دماعندك إن اضطرب حب أوانفتق عق ¢ فيةقول ۳ و أنا رجل من أهل 


الام » ایم من بایموا وأفمل ما فعلوا ٩۳6‏ » ذلك أن جند الشام لم يكن لم إمام: 


بعد مقتل الوايد بن يزيد » فل يكونوا يعرفون اللليفة الذى علیهم أن يقاتاؤا من 
أجله . وتردد بوسف بين المناد والتحدّى وبين الشجاعة وانلور » فكان 
أحيانا يتمالىكأنما یقف على أطراف أصابع قدميه : وأحيانا أخرى ینکش فی 
نفسه . وكان لا محالة واقع) فى بد منصور بن #هور » وکان منصور بر بد أ 
ولا أن سلیان بن علي السکلی أنقذه بأن استحثه على الفرار ونتمله عليه » فرح 
بوست إلى البلقاء » من أعمال شرق الأر دن » وهناك اختبأ . ول‌کن اختباه لم 
يطل » فقد وجه یز ید بن الوليد عمد بن ميد 00 » أحد قواده » للتفتيش 
عنه فى البلقاء » فأخرجه من بين أهله ونسائه وبناته » وکان قد لبس ملاس 
لنساء . ثم أخذه فزج به فى سجن الفضراء . وكان بوسف بن عر من أَدَظم الناس 
5 + حتی كانت يته جوز رنه ٠‏ وكان من آصفرم قامة » فأضحك الناس 
لما بداعليه من دق وخوف لا ممنى له » ولطول يته التى أغرت الرس » 


فاخذ أحدم ها وعزها وتف e‏ 


0 منصور بن مور یره e‏ رجب نة ۸۱۲۹ 

۳ ۰ آ.- 0 : ۱ ره 
er 5 00 0‏ اوم عر ف ۷۳ من ااال 3 اتاراج 
واستولى عماله على واسط والبصرة دون مقاومة » ولكنه لم يبق طويلا على 


(۱) | راجم الطبرى + ۲ س ۱۸۳۷ -- ۱۸۴۳۸ س ارجم ] . 

)۲( جد القاری“ كير عزل «وسف بن تمر وما أصايه عند ااطری < ۲ س ۱۸۴۳١‏ 0 
۳ لا س الترجم ] . 

(۳) [ راجم الطبرى + ۲ س ۰۱۸۸۱ ۱۸۰۱ - ۱۸۵۰ عی‌الولاء س الترجم ] . 


— ۳6۵6 — 


م وعين مکانه عبد ان بن رو بن عبد العز ر . وكان رید يعتقد أنه 
ذلك برض أهل المراق » لأن عبد الله كان شبيباً بأبيه» ولأن أهل المراق 
کانوا عیلون إلى عر بن عبد ۳ : 
وقل اعترفت ولات جتان و السند بالخليفة الجديد ¢ وعين هو علمهم iy‏ 
ما بزعمه الرخ الاسبانی الذى کتب كتاب الصلة لتاريخ إيزيدور إذ يقول : 
Onınes suae patriae (eum) ocius recognoscunt‏ ) = وقد بايمه کل 
١‏ ۱ 
امل بلاده ) » ذلك أن نصر بن سيار فى خراسان وسروان بن ممد فى أمينية 
يطل انتظارما » لأن بزيد مات فى يوم الجمة ۱۲ من ذى الحجة سنة 1154م 
( ۲۵ سبتمبر سنة ۷۵۵ م ) » وكان ذلك بعد أن تولی انللافة بمائة واثنين وستين 
وما . وكان بر ید قبل موته قد أخذ لأخيه إبراهي بن الوليد البيعة على الناس 
05 1 
القدرية لم تزل تممه على البيعة ان مخلفه وتقول له اه لا محل له أن مل سس 
الأمة ٠‏ حتى بایع لاخ وا بان نت عي وعلى هذا لل يكن تأثير القدرية 
على ريد تأثيرا دينياً سب . 
(۱) [ راجم الطبرى +۲ ص ۱۸۰۱۰۱۸۸۱ - ۱۸۵۵ على الولاء - الترجم ] - 
زفق [ راجم العايرى مثلا جح ۲ ص ۵ ۱۸ ع ۲ ۷ ار ٩‏ سب الحم ] 05 
(؟) هذاهو الصواب کا يقول لياس التصيى [ وی الطبرى (ج لاس ۱۸۷-۱۷۸۳ 
أنه توفی ساخ ذى المجة فى رواية » وامسر بقن منه فى رواية أخرى » وبعد الأضى فى رواية 
” وأن مدة خلافته خسة اون وايلتين أو وة آشهر وائی عشمر وم أو ستة آشهر 
وأياماً -- المترجم] . 
)1 راجم الطبرى + ۴ س ۱۸۹٩‏ - الترجم ] . 


تیان 


م‌وان ن رد والحرب الأهلية الثالثة 


۱ كان مقتل الولید بن نزید عثابة الملامة التى آذنت بسقوط أسرة بى 
أميه . وكانت هذه الأسرة الماكة قد انتحرت عند ذلك انتحاراسیاسی) . وکانءید 
الإعان تما الشرعى فى الملك و بقداسة خلافتها قد ولى » حتى فى الشام . ذلك أن 
بلاد الشام نفسها » وكانت حجر الزاو بة فى النظام الذى كان قابا قد لها درا 
الثورة ۲ وكان الثوار من أهل الديانة و الورع قد تت قذمهم وازدادت قوم 
فى الشام أيضا . آما رجال قبيلة کلب الذين کانوا حتى ذلك الين آخاص أواياء 
الدولة , وکانوا م الجيش الذى تعتد به الحسكومة کا تمعد القبيلة برجالها » فإنهم 
ایض خر ج ١‏ على الولاء ما وانزنقوا إلى الثورة على الخليفة » بعد أن کانوا يؤمتون 
محقه الشرعی(. و بستطيع الانسان‌آن يصور لنفسه مقدار ما کان لزز ع ساطان 
الدولة فى القلب من تأثير على الأطراف ؛ فأخذت تنسل فى کل مكان تلات المری 
التى كانت تمسكها القوة للركزية » وقامت أنواعٌ مختلفة مرن الغرد وال‌صیان 
| فى كل مكان . وی وسط ذللك الاضطراب كانت تظلير مات لا تلبت أن 
نزول . فسکانت مختلف العناصر المائحة تتجمع حول نقطة واحدة » ثم تتفرق بعد 
ذلك وندخل فى تدظیات آخری » وکانت تلك الفترة آنسب ما يكون لهغاسین 
والتغلبين : وکان الواحد منهم تصیح له فى أقصر وت و كييرة » ثم كان مخت 


من جديد من غير أن يقرك أى أثر . 


من : نكث واتقاش س الطبری ج ۲ س ۱۸۰۰ س الترجم ] . 


— ۳۵ — 


ا ان ١‏ 

وقد تابر على السرح رل بو على فراش آبیه""*» وهو عروان بن تعمد بن 
مروان بن السك » من فرع جانى فى الأسرة الا کة » ليحارب أبناء عبد للك » 
وخصوصا ‏ أبناء الولید وهشام ابنى عبد لك الذينكانوا .لون الوزر فى مقتل 
الوليد دن بر بل وکاوام الذين استفادوا منه .وکان مروانإد ذاك بين المسين والستين 
من العمر ( الطبرى + ۲ ص )94٠‏ » وكان يلقب على سبيل 0 : بالجار» 
لاه کان وب | کل الفاونیا ( oni‏ ۳) » وعى اسی وردة الج 5 .. وکال أبو, 
عد » أحدأخوة عبد الاك ,2 أمرأ على أرض الجز برة وأرمينية سنين كثيرة » وکان 
وهو فی ه دا النصب قود كرت مم الروم » كل اس ن عبد الك 
وغيره ۰ وق سنة ١١6‏ م ارتفع ‏ يم مروان | من جدید » وأشندت إليه على الأقل 
أرمينية وآذربیجان » وكان هذا الذصب يتطلب جندياً » وقدكان مروان عند 
حسن الفان به » فقد استطاع أن يدافم عن ثغر القوقاز أمام هسیات القرك دفاع) 
ليث فيه اثنى عشر عام) عثابة مدرسة حربية له . وكان نظام اليوش فى ذلك 
المصر قد أخذ يتغير شيا فشي » وأشذت ابلیوش تنم تنظها ف . ذلات أن 
17 أخذ يتحلى ا ا يا بصاحوز ن لتحكيق غایات هیده 6 ان ناو هم 6 
فحز حوا عن وحل اهم حند الدولة من اهل الشام ۰ وکانت 
الأعطيات الستمرة التى ی لكل عرنى قادر على الفتال قليلة الجدوى فى 
الأغراض المسكرية » وكان الاک إذا أراد رجالاً خضون للنظام ويسيرون 

(۱) أناب الأشراف س ۲٩‏ . 

(؟) هذا ءا يتوله مؤرخو الشام » ما | . مور (453 ,1 ,۸۸۵۱۲6 .8) فهو يفسر 
هذه التدمية من عنده على أنها مدح . وهو بغير فى ذلك إلى ما يقوله إلياأس (558 ,11) . 
وی عمسوانأيضاً بالحمسدى »ولا أعرف سس هذه التسمة _ تارن‌ااعلری ۲ص ۱۹۱۲ 
| كان ینمی بااعدی لأئه تتلمذ على الجعد بن درم س المترجم 3 


لم رهجم" — 


أ وم > لا بدله أن مجتذمهم بالال . فتلا دفم يزيد بن مهاو به إلى جانب 
عطاء مرئة 4 كاملة ماه دینار لكل من كان ا أن يذهب فى الیش الذى 
وجءوه إلى المدينة » وعمرض يزيد بن الوليد على من يتقدم لخاربة الولید بن يايد 
ألى ۳ م“ وأعطى الوليد بن يزيد لادانمین عنه کل" متهم ماه درم » 
"وأغطی کل من خرج من أهل الشام لحار بة اتلوارج فى المن فى سنة ۱۳۰ ه 
( ۷:۸ ) ماثة دینار وفرس وحیوان للحمل ۰ بل حك أن الضحاك بن قيس » 
وهو أحد الموارج » إنما حصل على أنباع له بأن كان يمعطم ارزاقا كبيرة 
( الطبری + ۲ ص ۱۹۳۹ ) . أما الآن فقد بدأت نحل عل التبائل الى كانت 
تؤلف فرق الجيش فى النظام القديم فرق بللمنى اقيق لشکون صلب اليش » 
وحل القواد الحترفون عل رؤساء القبائل . وكانت کل فرقة تحمل أحيانا اسم 
قاندها كالوضاحية وال كوانية نسبة إلى عر بن الوضاح ومسل بن ذکوان . وقد سار 
مع هذا ال جنب إلى جنب دم فى اتلطط المسکر بة » ذلاك أنه نیا سبق 
من الز e‏ الجند تحاربون صذوفاً طويلة طبةا لامادة المر بية ولانظام الذى صار 
سنة بعد آن وضعه النى عليه السلام . وبين ااصفین المتقائلين كانت تقم البارزات 
الفردية » وکانت نتيجة هذه البارزات فى كثير من الأحيان هی التى تميّن مصير 
لمعركة : إما بالتقدم من ال جانبين و اما بالفرار . أما الآن فقد احل نظام الصفوف 
القديم عد أن : ی ما فيه من ضعف وحل عله نظام السكراديس » أعنى الوحدات 
الصغيرة التی كانت | كثر اسک فيا پینپا وکانت اب ع حركة وینسب ای 
وان بن مد إنشاء نظام الکرادبس م ذا . وهو و ان کان موز أن بداياته 
برجم إلى ما قبل ذلاث فإن وان هو انی ۹۳ . وإذاكان وان تبرهو 
واضم هذا النظام ففى ذلك ما یدل على مقدار كبر شهرته 


. ] راجم مثلا الطبرى < ۲ س ۰۱۹۸۱ ۱۹۱4 - الترجم‎ [ )١( 


ولكن مروان كان إلى جانب ذلك علما بألاعيب السياسة ودسائسها » 
فکانت له علاقات جمیع الجهات » وکان على ۴ تام ا سم من اتلطط 
فی کل مکان". فلما صارت الخلافة إلى الوليد بن یز بد بعت بهنثه من کل قلبه 
و بستبشر بمهده . ومع أن هشام بن عبد اللات هو الذى كان قد عين صروان بن 
تمد فى منصبه فإن وان فى كتابه انتقد هشاما وما کان مته من تصنیر بلولید 
وعاولة تنحيقه » وذلك فى کتاب ماوء با" » بمث به مروان إلى الوليد ”° . 
ولسكن مروان فى المقيقة کان يرى فى الوليد غير ذاث وفمل غير ما قاله له (الطبرى 
۲ ص ۱۸۵۳ ) . ومهما یکن من شىء فإن قتل الوليد بن بزید جاء ملاک 
لأغراضه » فقد استطاع أن ينوض للثأر من القاتلين وان يأخذ من أيديهم الغنيمة 
مستنداً إلى اعتبارات وجبهة . فل يكد يسمع بقتل الوليد حتى أعلن العصيان على 
يزيد بن الوليد » لخرج من أرمينية متجما إلى الجزيرة » وكان ابنه عبد الاك قد 
ونب على حران ومدائن الجزيرة فاستولى عليها ( الطبرى + ۲ ص ۸۷۰) » لأن 
والبها من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الفّانى » خرج منها إلى الشام لما بلغه 
قتل الوايد » ولسكنه لم يكد بسیر حتى وثب فى ظهره المانیون من جند الشام 
نحت امرخ ثایت بين نع ابلذای . وكان مروان قد ترك هؤلاء المانيين فى أرمينية 
على أبواب القوقاز اسکی یصذوا هجیات الترك » وخصوصا أنه لم يكن يطبن 
إلمهم کل الاطمئنان . فاضطر إلى القفول راجا » وقبل أن تيدأ المعركة أمر منادیا 
أن بنادی فيسألم عن سیب انشقانهم عليه وما ينقمون منه مم حسن سيرته فیهم 
وولایته عليهم » فأجابوه : « إنا كنا نطيمك بطاعة خليفتنا » وقد قتل خلرفعنا 
وبابم أل الشام رید بن الوليد » فرضینا بولابة ثابت ورأسْناه ليسير بنا مى 


(۱) [ راجم مثلا الطبرى + ۲ ص ۱۸۰۳ : كان يقول ليس من أعل هوى إلا وقد 
أعطيتهم الرضا حتى أخبروثى بذات أنفسهم س ارجم ] . 
(؟) [ جد هذا الكتاب عند الطيرى + ۲ س ۱۷۰۲ س ۱۷۵۸ - الترجم ]. 


س م بت 


ألويتنا حتى ترد على أجنادنا » . ولکن مروان أمر منادیه أن ينادى فم : وقد 
کذبم » وانعا أردتم أن تركيوا روس » فتغصبوأ من رز به من أهل الذمة 
أموالم وأطممتهم وأعلافهم » وما بینی وبینک الا السيف حتی تنقادوا ال 
فأسير بک حت‌آورد الفرات ؛ ثم أخلى عن كلقائد وجنده » فتلحقون بأجنادم » » 
فلا رأوا منه اد » انقادوا إليه وأمكنوه من ثابت بن نسم وأولاده الأربعة » 
فوضم السلاسل فى أرجلهم . وأعطى مروان جند الشام ما أرادوا من المودة إلى 
بلادم » فأخذم معه وضبطهم عن الاعتداء وال . وکانت حنود فیس من 
أهل ار برة یکزون نواة جيشه . حتى إذا ورد حرران خلى سبيل جند الشام . 
أما هو فقد بق ى خران » ووجد أن من المسكة أن يبايم بزيد بن الوليد » 
وخصوصا أن بزید كاتبه على أن يبايعه و بتولی فى مقابل ذلك جيم البلاد الى 
كان آبوه عمد بن مروان يتولاها یام عبد اللك » وهی الل برة وأرمينية والوصل 
وأذربيجان ۰ 


ولکن بز ید بن الوليد مات بمد أن تولی الخلافة بستة أشهر » وكان قد 


۱ له ) م م له 2 و( مایم له إلا امل‎ (li البيمة لأخيه ا إن الوايد‎ E 


۴ 
جنوب الشام". فعاد مروان إلى خطته القدعة على الفور . وءبر الفرات إلى 


الشام وانضمت إليه قبس قنسر ين تحت قيادة بز يدبن مر بن هبيرة لكا احاز 


(r) 


إليه عرب ححص .. و غد مقاومة إلا فى عين ار عند نهير فى سلسلة جبال 


(۱) ¦ قول الطبرى + ۲ ص ۱۸۷۰ : د وکان سل عليه جمة بالملانة و جعة بالاحیة 
وجمة لا يدون عليه بالخلافة ولا بالإمرة ... وكانت ولايته سيمين ايلة » ال الترجم ] . 

(۲) [يةقول ااولف : فوسف بن عمر . . . وهذا خلاف لاف الطری + ۲ 
ص ۱۸۷۱ - للترجم ]. ۱ 

(؟) وجب يطبيعة الحال تصحبح كلة 20682 الى وردت عند تیوفانیس فى آخبار سنة 
0 6 بحيث تصيح 501693 " أعنى جص ۰ 


= ۳۹ سب 


ابتان الشرقية (00005ا۸۱) » حيث یلتی بغر الایطانی (دانا) » وهناك 
کان جیش جنوب الشام يقوده سلمان بن الخليفة شام > » وكان سلمان 
ابن شام هذا قد قف ىكل صباه فى حرب اروم » وکان أب شىء الیه أن 
يكون فى ميدان القتال على رأس جنرده » وكان الذ كو انية هم المرس الذى 
" حه » ولكنه لم يكن كذؤا روان » فاشتبك ممه عند ذلاك الين لأول 
عرةء2 3 اشتيك ممه بعد ذلاث مرات كثيرة 0 هزم سلمان رفر ولع إلى دمشق » 
وتفرق حيقه الكين . ول‌کن مرران بمد أن اتتمسر اصعانم العفو والموادة » 
ف يقتل وی اثنين من كلب وقما فى يده » وکان ليا ضلم فى مقتل الولید بن بز ید . 
أما بقية الأسرى ققد خلى عنهم بمد أن قوى كل واحد منهم بدينار وألقهم 
ا و اناد ع الينة اکر عاق راید رونك 
وكانا عند ذلك حبوسين فى دمشق » وكان من حكة ءروان أنه لم خر ج مطالياً 
مق لنفسه » بل أظهر أنه الدافم عن حق ورثة الوليد بن يزيد . وقد دفم ابنا 
الوليد حیانما ٤‏ لذللك » لأنهما كاتا فى يد الأعداء » فلها وصل سلمان بن هشام 
۳ إلى دمشق اجتع إليه وال إراهم بن الوليد وعبد المزیز بن الحجاج 
رء‌وس من مهم » أمثال رید بن خالد القسری رالأصبغ ن ذؤالة الكلى ۰ 
فمال همهم لبعض : « إن بتي الفلامان » ابنا الولید » حتی يقدم مروان 
و خرجیما من اليس ويصير الامر المهما لم بستبقیا حداً منقتلة آییهما » والرأى 
أن نقتلوما ! ۸ » فولوا ذلات يزيد بن خالد القسری » فأرسل يز ید مولی لأبيه فى 


عدم من یاه فدخل السحن وشدح الغلامين بالعمد 3 وقتل يزيد بوسف 


)١(‏ ويصف : .فانيس ذلك ااوضم ؟ وهو يسميه 9 ويترجم كلة 5108 5 لو كان 
معناها : اللمون ؟ أ١ا‏ فى السريائية فالموضم يسمى 02۲8 668 » قارن 02۰ ۰ ۱۸۹۷ س 
۱ وعن ار تقم على الطريق ين ملك ودمشق ( ااطیری م ۳ ۸ ). 

وعين اجر تعم ی الطريق بين بابك ودمشق ( الطيرى ` ؟ ص 

(۱) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۸۹۲ س ۱۲ س الترجم ] . 


— ۴۹۲ 


7 ابن عمر» > كان فى نفس السجن . آما أبو تمد السفیانی فإنه حصن فى بيت من 
من بيوت السجن ول يمكن أخذء » حتی دخلت خیل مروان بن مد دمشق . 
وثبل آن یصل روان كان سلمان قد استطاع فى الوقت الناسب أن يهب 
ماکان فى بيت الال و یقسمه فيم ن كان معه من ابلنود ومخرج من الدین؟ , 
وذهب مع إراهي بن الولید إلى تد مس » مقر قبيلة کلب 

وبعد أن أسعدت الأفدار صروان بن عند بإزالة نی الوليد بن رز يد من 
طريقه أخذ البيعة لنفسه فى دمشق بوم الاثنين ۲٩‏ صفر سنة ۱۲۷ ه» 
الوافق ۷ ديسمبر سنة ٩۸۷۵6‏ . وكان أبو تمد السفیانی أول من یمه . وزم 
أن االمسكم وعتان ابنى الولید » وه يعالجان الوت » قد أوصيا بأن یکون سروان 
هو الخليفة بمدها . وأنشد أو مد السفيانى تصيدة لحک بن الوليد » قالها وهو فى .. 
السجن » يستغيث فها عروان و بصف لزيد بن الوليد بأنه : «الناقص القدری» 
الذى أشعل نار الحرب ؛ وهی تنتهى بهذه الأبيات : 

اشک يو من اجل ای بای قبلى هجينا 

فلیت خورلتی من غير کلب 0 دمن ولا آخرینا 

فإن أحيك أنا وولى عیدی فروان أمسسير الؤمنينا 

وهكذا يشكو ا من أنه ينتسب من جهة أمه إلى قبيلة کلب 
البنيضة ومن أنه قد فقد حقه فى الخلافة لهذا السیپ . دزم تیوفانیس أن 


(۱) [ راجم فى هذا مثلا الطبری + ۲ س ۱۸۷۲ = ۱۸۷۹ س الترجم ] . 

(۲) هذاهو الصواب ا يقول لاس النصيي » غير أنه يجب تصحيح بوم ااثلائاه النی 
يذ كره بحیث یکون بوم الاننين » وذلك طتاً دا جاء فى كتاب التنبيه للمسعودى س «FY‏ 
وان كان التارغ الذى يذ كره الس‌ودی غير صصح . 

(۳) [ ظن الؤلف خطاً أن الشاى هو آبو عمد السفيانى س الترجم ] . 


— ۳۹۳ 


مروان » بعد أن دخل دشق » قتل كثيراً من أشراف الناس ومن كان لهم 
ضلع فى مقتل‌الولید وابنيه الحم ونان » وأندقطم آبدی قوم آخرين وأرجايم ؛ 
ولکن الأغلب أن هذا ليس حميحا . ومن الجائز أن يكون صروان قد أخذ 
بمض من لم ضلم” حقیتی فى مقتل الوليد بن يزيد بحر يرتهم » إن کانوا قد وقءوا 
فى يده . ويظهر أيضاً أن سروان قد اشتد مع النائرين من أهل الدين » فهو قد 
قتل قيس بن هی" المبسی الذى کلم عند بيعه بزيد بن الولیدکلاما جاوز فيه 
الحدود وآذى به بنىأمية جیها , کا أن صروان تعقب القدر بة الذين كان يز يد قد 
قر بهم إليه”"". ولكن الروايات العربية تقول إنه دخل دمشق فى الرة الأولى 
دون قتال » و نه لم بظهر بمظير المنتقم . وإذا كان موالى الوليد بن زيد قد ثاروا 
إلى عبد المز بز بن الحجاج بن عبد المللكققتاوه » و إلى قبر يزيد بن الوليد فنبشوه 
وصلبوه » فإن ذلك لم حدث بأ من صرولن ؟ بل حکی أن روان سمح لامرب 
فى الاقسام الأربعة السكبرى التىكانت تتألف منها الشام”' بأن مختاروا بأنفسهم . 
من حون أن ولوه على أجنادم 5 وهولم عانم ۽ عملا منه بالبداً الذى سار عليه » 
فى أن يكون ثابت بن نعم الجذاى وال على أجناد فلسطين » مع أن ثابتا کان 
هو الذى تزع حركة العصيان التى قام بها جند الشام فى أرمينية » خروجا منهم على 
طاعة صروان . وقد أراد سروان بذلا ك كله أن يبعث الثقة فى النفوس وأن يهدى” 
انلواطر » حتی إذا أتم عله واستوت له الشام وعاد إلى منزله من حر ان » طلب 
الأمان منه خَسْاهٌ الكبير إن : سلبان بن هشام وامخليفة إبراهيي بن الوليد ؛ فآمنهما 


(۱) يصف تيوفائيس ( اخبار سنه ۱۲۸۱ ) وان بأنه جيرى (اعناهاه۳) » وذلك 
لإنكاره الفول بالاختيار ‏ والقيقة أن موان لم يكن بطبيعة الحال براع اعتبارات اعتفادية » 
بل اعتبارات سياسية . 

(؟) هى ناسعلین والأردن ودمشق وحص . أما قنسرین . فنظظراً لأنها كانت لقيس 
فعي لاحقة بأرض الجزيرة وكانت تمتبر منفصلة عن الشام . 


ل 


مصطنه المفو والفضل . وقد قدما عليه فى حر ان وصارا فى عسكره » وكان 


IE ۰ ۰‏ )0 
کر ممما و یذ نمهما » وکان سيران ممه فى مو اه . 


وكان قتال سروان لأبناء عبد اللاك قتالاً لسکلب وقضاءة » وقد انضمت 
إليه قيس وحار بت معه » وهو أيضا اذ مقر إقامته بين قيس » فىحرتان بأرض 
از ره » وهتاك کان عم اوه وکان وهناك ا هو و رعرع » وهناك كان يشعر 
أنه فى وطنه ". و یقول صاحب کتاب التنبيه إن جميم من ملاك قبلة من بنى أمية 

ود 4 , mM“.‏ 0 
کانوا مرلون دەسى > وان مم م کان باید ی ۲ . ومیما يكن من مىء فان 
تعض خافاء «ی أمية 6 وان كانوا قر روا الإقامة بميداً ۶ن دەشى ¢ فإنهم 
۰ 9 ج ا 
م بقملوا ذلك لاسياب سياسية » و يكن مقصدم أن محر دوا دمشق من تاش 
كماصعة للدولة . أما صروان فیظهر أنه كان فى القيقة يتصد ذلك . فقد نقل مقر ' 
حكومته إلى حران » ونقل إلمها کک يقول تیوفانیس كل الاشیاء وامخزائن 
الت ی كانت فى دمشق ) وقد جر“ هذا على وان عواقب خطيرة » ذلك أنه بعد 
0 0 
حرمان دمشق من la‏ أحس الشام که ج عدا الا حراء الشمالية م أنه 
4 ~~ ل 68 5 
أيضاً قد انتز عت منه السيادة . وقد أخذت الللافات بين الأحزاب ممتنى وط 
هذا الشمور شيئًاً فشي » وأخذ الناس يشتاقون إلى عودة المهد السابق . وإلى 
اذب دلك م يكن من أليسير بليرءة الال اله ضاي عل ماکان هناك “كن ميل 
إلى الببت الشرعى الذى أز بل عن العرش وكانت له علاقات وأواصر میم 
۳ 54 1 ۱ 

البلاد ومحویل مدا اليل إلى غاصب غريب عن أمل الشام 5 4 م ولد . 


)۱ [ راجم فى هذه اموادت الطبری مثلا (ج ۲ ۰  )۱۸۹۲--۱۸۹‏ الترجم] . 

(۲) وم تیوفاندی ميل مروان إلى مذهب البرية بأنه كانت له علافة وثیثة بالآراميين 
الذين بقوا فى حران على ولنيتهم . 

۳ [ راجم كتاب التنبيه والأشراف الس‌مودی ص ۳۲۶ من طبعة لیدن ستة 


۳ - الترجم ] . 


— ۳۲۵ 


و شش عام ۱۲۷ ه حتى انتقض الشام على وا و «ظهر أن الثورة 
نشأت من جانب أهل فلسطين » لأن ثابت بن نع الجذاى كان هو روح 
الثورة ؛ ولسکنما امتدت إلى میم الجبات ووصات حتی إلى مدينة حمص التی 
كانت حتی ذلك الین فى جانب الولید بن بز ید وجانب مروان . وفى الثئى من 
شوال سنة ۱۲۷ ه ء الموفق ۷ وليه نة e ۷٤٠١‏ ظهر عروان أمام خص )2 
فذهبت عن أعاها شجاءتهم وسمحوا له أن بدخل الدبنة » وغدروا بألف فارس 
من کلب كانوا قد جاءوا من تدءر مسرعين إلى نجدتهه”". وعند ذلك أرسل 
سروان جيشا كبيراً إلى دمشق لكى يفك الحصار الذى ضر به عليها عرب 
الموطة نحت قيادة بزيد ن خالد القسری » شنت شل احاصر ین وفتل ريد 
ان خالد القسری » راحرقت رة التىكانت عا رجال کلب . وبعد ذلاث اجه 
ابلیش إلى مدينة طبر بة قصبة الأردن ؛ فطرد ثابت بن نع ال ی کان حاعمرها» 


)١(‏ یذ کر الواقدى ( الطرى < ۲ ص ۱۷4۲ ) سنة ۱۲۸ ه . بل یذ کر إلياس 
النصبى سنة ۱۲۹ ه . وأنا أتابع تيوفائيس ( أخبار سنة 7251  )‏ آتاع الرواية الأساسية 
عند الطيرى ( < ۲ س ۱۸۹۰ فا يدها ) . وستتبين أسباب ذلك فى اثناء کلامنا التالى » 
وكان من المکن الط فى التواريغ لأن مروان حاصر حص مميتين : فى سنة ۰۱۲۷ ۱۲۸ ه. 

(؟) بعد عد الفطر يومين سنة ۱۲۷ ^ ( الطبرى < ۲ ص ۱۸۹۳ ) . 

(۳) يقول تيوفائيس ( أخبار سنة ۱۲۳۰ ) إلى مروان صلب مائة وعشرين من کلب 
( مش ) . اما ااطری (ج۲ س ۱۸۹۳ س ۱۸۹۰ ) نهو يقول إن وان 
صلب القتلى حول الدينة . وكان اباس بن الوليد يقم فى <س . وف سنة ۱۲۰ كان أمل 
حص قد هدموا داره لأنه أتحاز إلى جانب أعداء الوليد بن يزيد . ولسکن يظاهر أنه قد صار 
له من جديد تأثير على أهل حس ٠‏ وأنه غير انجاههم السيامى وأثارثم على مروان » لأن مروان 
بعد أن استولى على حمس آأخذه وحيسه : وجاء زنجی فوضم رأسه فى كيس من الجير كان قد 
حىه به لاطبخ . وقد فرح لذلك التصارى » لأن العباس » وكان مساماً متحمساً » قد أغضيوم 
على تفسه . وكان التصارى فى ذلك الوفت لا زالون كثيرين فى «س + ووز ألهم فاءوا 
بنصيبهم فى تسام الدينة إلى مروان الدى كان بميداً عن التمصب الدينى -- راجم تیوفانیس 
( أخبار سنة 1۲۴١‏ ) ؟ والملومات الدقيقة النى یذ کرما هذا ااورخ أجدر بالتقدم على ما جاه 
فى الطيرى ( + ۳ س 4۳ ) من رواية موجزة . 


= ۳۹۷ بت 


نم هزم نابت مرة ۳ خرى فى فا E‏ سر آخر الأمر اسر مروان بت وی 
فقطمت أيديهم وأرجلهم » نم اوا إلى دمشق فأقي.وا علی باب مسحدهاء نم تاو ١‏ 
اكاب 5 


وكانت هى المدينة الوحيدة التى لا تزال ثائرة . وقد توجه الا صروان بنقسه » 


وضابوا على ابواب دمشق 5 FF‏ حاء دور مدرئة تدعر 1 ار الأساسی 
ولسكن الأرش بن الوليد استأذن مروان فى استمال السياسة وطریق الفاوضة 
وااتخو یف » فأفلح فى تفادى المرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر بمبابعة وان . 
وشخص كيار أهل الدبنة آمام بروان » و بهرب إلا آفراد قليلون خافوا على 
أنفسهم منه » ففروا إلى بر ية کاب(" . 


فاد ءروان الييمة لا بنيه ۰ عمط الله وءبید ۳ 4 ف دمشی ¢ وروحوما اینتی 
هسام بن عيد تالا رهم للاحتهال بالزواج < ج دم نی أمية 5 وكان هذا الزواج 
ac‏ دل رسمه 4 لاد وله . وان مروان azer‏ ف دلات _ الوفت أنه قد استطاع أن 
يصاح ما راه ودين اة ی أمية وأن صما إلى حا زمه ۳ 7 دعا آهل اشام إلى 
الثروج فى الجلة التى كان ینوی القيام مها على العراق » ولم تسكن المراق قد 
0 ھەت له بعل 6 ۳ 3 وأخذا r‏ عشرة لاف رجحل 4 وجورم باسلاح 
اليل » وأمرم أن یاحقوا بالجيش الآخر الذىكان يتألف من عشر بن ألف 
رحل م ن أمل ال رة وأمل قاسر بن 3 وکان اسر بحت او يريك بن گر 
ان هيارم ۳ ا(فرات ل آرل ۳ ۲۸ ۸ ١‏ رمع رنه Vito‏ 1 ( . ۱۸۵ ص اش 
المشرة لاف رحل بالرصافة 3 أقياوا على سلمان ان شام - وکان قل استأذن 


سروان 4 وو عا“ Ara‏ من دعر ¢ 9 أن ن یم فى الرصافة ایام ہی ا 


(۱) مسب رواية الواندی ( الطيرى < ۲ س ۱۹۸۲ ) کان ذلك فى شسوال نة 
۸ هھ ؛ ول عن آسمیته بالاسم اعد م ۱ ای الذای 0 أن نعم بن ثابت مو عبن نات 
ین عم ۰ 

(۲) [ راحم فى هذا الطرى تلا ( ج ۲ س ۱۸۹۲ = ۱۸۹۷) س الترجم] . 


۳۷ 


ومواليه - ودعوه إلى خلم وان وشحاربته » وقالوا له : «أنت أرضى منه وأولى 
بالحلافة 4 . واسمزله الشيطان » وأجابوم > ومع أن روان کان قد امنه وأ كرمه 
ون هکان عنده من الأسباب ما يدعوء إلى أن يرعى عبد الولاء له » فإن سلمان » 
وهو القائد الب لاحرب الذى لا تمل المياة المادثة » لم يستطم أن يقاوم الفتنة 
التی جاءت له . خر ج إلى الثوار بإخونه وولده وموالیه وا-تولی على قنسرین التی 
"كانت محردة من اند » ر تدفق إليه ال الشام من 03 ناحية » حتی أيروى آن 
سبعين آل كانوا فى آخر الأمس تحت رايته . وعند ذلاك أمس صروان فر قا صفيراً 
من الیش الذ ى كان فى طر يه إلى الكوفة بالوقوف عند دورين نحت إصية 
ابن هبيرة » وقاد هو الإزء الا كبر من امیش راج إلى الثائر الذى وئب فى 
ظيره . وماحم صوان سامان فى معسكره عند قرية يقال لما خساف ۴ , غير 
بعيد من قنسرين » فهزمه » ولم يعامل العرب الذين أسرم بشیء من المفو » 
فكان لا بد هم من الوت » إلا من قال منهم أنه عبد علوك » ليبق على نقسه . 
و بذ كر الملبری أن م‌وان قتل ما يز بد على این ألف ا < أما عند آیوفانیس 
فإن مدد القتلى فى جملتهم لا يتجاوز .ية آلاف . أما سامان بن هشام فقد انحاز 
مم فاول حيثشه إلى -هص » وا کنه رمد أن اقترب مته مروان فر إلى تدعس وممها 
. . إلى السكوفة . وبتى الجيش فى ححص بقيادة أخيه ميد بن, هشام » فاصم صروان 
مدیدة حص المرة الثانية ولم يستطم أن برها على السام فى هذه الرة إلا بعد 
ورد او رو ۳ وائنین وعشر ن بر 2 و بل أن نصب علا ۳ رعانین 


(۱) [ يقول اأؤاف : اأقاف » وهذا مخااف ما عند الطبرى < ۲ ص ۱۹۰٩‏ س ۱۸ 
و ۱۹۱۴س ۲ - الترجم ]. 

(۲) مذا ما يقوله إلياس » تارن أيضاً تیوفانیس ( آخبار سنة ۱۲۳۷ ) . ويذكر 
التترى ( ۲ ۲ ص (OY‏ ( أن المار دام عدمره ار 01 ولكن لا مال لزلای ¢ وامل 


0 سنة ۱۱۸ م کاها ‏ تدم أ کنر من عشرة آشهر ٠.‏ - 


۳A —‏ د 


منحنيقاً تقدفیا با حجارة لیلا ونهار » حتى تتابم على آهاما البلاء والذل وطابوا 
الأمان . وقتل عروان قوما من ألد اعدائه . أما سعيد بن هشاء ااا ققد آسرم 
وحبسهم ۳ . ولا يقال متی أخذ ابا محد السفيانى وحبسه » ولكن أَحَذَهُ ثبت 
ME‏ ۳ ص 4۳ ) » وهو حادث طر یف » لأنه يدل على أن 
سوار 
مص و بعلبك ودمشى وببت القدی وغيرها من مدن الشام ااسکبری » 
إلا آنطا كية فإنه لم بهدم آسوارها » لأن آغلب أهلها کانوا نصاری(*. ودل 


۰ هذا الأموى أب قد جرفه تیار الثورة التى لم ترك أحدا » وقد هدم روان أ 


هدم مروان للأسوار على أنه قد لاق مقاومة من هذه المدن. وق سنة ٠۲۸‏ اه 
(4/م) كان عروان قد انتهى من إخضاع الشام » فوقءت مزقة حت ET‏ 

۲ - وف أثناء ذلك كان کل شىء فى شرق الدزلة مضطر با . وكان بز يد 
ابن الوليد فى رمضان أو فى وال سنة ۱۲۹ م قد أسند الولاية على العراق إلى 
عبد الله بن عر بن عبد المز بز الخليفة الصا ۰ وذلاك مكان منصور بن یور 
الكلى الذى ظل رغم هذا (biz‏ عكانة لها تأثيرها فى السكوفة . آما مقر الحكومة 
ومقر > ]5 الشام ل بق ف الخيرة » و وکانت الميرة عا مه اح السكوفة ° و اف 
جانب هذا أمكن القبض على زمامها يفضل القصر 'لذى 3 فيه صاحب الشرطة 


(۱) يقول تیوتانیس إن مروان قتل کل أقارب هشام وآله » وللکن هذا غير سيج ٠‏ 
( قارن بين ما جاء فى الطبرى + ۳ س 4 وبين ما جاء فى + ۲ س ۱۹۱۲ ) . وی کر نفس 
الراوية قتل السکیک النی كان يعتبر فارس أهل الشام مرتين فى صورتين مختلفين ( الطبرى ب ۲ 
س ۱۹۱۲) . ومن الجائز أنه £ ب الم بين معاوية الكدكى وی علاقة السکسک » و الأخير 
منهما يمى القضاعی » وان كانت سكسك (عا لحقت بقضاعة وانضمت لها من غير أن بر 
نسمها الها فى الحقيقة . 

)۲( راجم ما يقوله تبوفانیس فى آخبار سنق TY‏ 1۲۷۱ . 

(؟) رعا کان الواقدى غير مخطی" فى أنه قد حمل أسر ثابت بن نعم وقتلة فيا حوالى 
هذا الوقت . 


)£( [راجم فى الحوادث التقدمة الطبرى متلا + ۲ س 1١508‏ -؟١وذ_الترجم]‏ . 
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ل وام ل 
ورجاله . وطبیعی أن يكون آهل السکوفة على غير ود مع جنك الشام الغرباء عنهم . 
وقد عمل عبد الله بن عمر على ما فيه استرضاوم » ور با كان بعض ما قصده من 
التذيير المستءر لاال وأسحاب الشرطة ( الطبری + ۲ ص ۱۹۰۲ ) هو أن محفق 
هذا اثرض نفسه » ولسكن كان الال هو وسيلته اللكبرى فى ذلك . فأعاد إلى 
عقائلة السكوفة أر زاتمم وأعطياتهم » بمد-آن كانت قد ميمت عنهم لأنهم 
۸ یکو وا فى القيقة يؤدون واجبات حر بية و يكو نوا يستخدمون السلاح 
إلا فى الثورة . وبعد أن مات بزيد بن الوايد وتولى انللافة أخوه راهم بن 
الوايد زاد عر فى الأعطيات . وقد تذس قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه 
فيه قائاين : وم على هؤلاء یا » وم عدون ۴۳۵۱ . ولکن أهل الكوفة 
ا رو فما بدا من روح اتير عند ابن عر إلا دايلا على الضعف » فلا مات يزيد 


ابن الوايد ظنوا أن که ود زع إلى ول الع احترءوا عايه ين 8 


ذلك أنه کان يقي بين أهل الكوفة فى ذلك الوقت رجل عکن أن يعتبر 
من آل بیت النبی عليه السلام » وهو عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن جعفر 
ان أبى طالب . فهو أحد أحناد جعفر بن آی طااب اچ على بن آي طالب(“ 6 
وكان قد وقد هو وإخوته على عبد الله بن عر بلاس صلتّه » لكنه بق 


فى السكوفة لا يريد عنها رحيلا » وتزوج من أسسرة ذات نباهة . ونظرا لنسبه 


)۱( [ راجم الطبرى + ۲ س ١884‏ — ۱۸۵۵ لترى أيضاً كيف استطاع ان عمر 
أن يتناب على الوقف بان أخر ج جند العام من جهة وأراد أن يكبح جاحهم ذد السكونة 
من سهة أخرى النرجم ] 5 

(0) [ وقد جاء هذا من جانب الشيمة بنوع خاس ل راجم الطبرى + ۲ س 
۸۳ ام الترجم ]. 

(۳) [ جد أخبار خروج عبد ال بن ءماوبة والروايات التافة فى ذاك والفاروف الى 
دعا فما لةه أو حن له غيره أن يفعل ذلك » و.اكان من جيم أميه عند الطبرى + ۲ 
س ۱۸۷۹ — ۱۸۸۷ وص ۱۹۷۹ — ۱۹۸۱ - الترجم | . 


۲۸ س الدولة المربية ) 


۳۷۰ مت 


فقد بدا أنه أهز* لایخلافة ۴ » وقد أظهر استعداده للخروج من أجاها » وکان 
الزيدية » أعنى الشيعة الذين کانوا قبل ذلاك ببضم سنين قد اروا على حكومة 
هشام وعلى رأسهم زيد بن على » یکو نون واة أنصاره » اڑا به وأدخاوه القعر 
وا ات الشرطة و بين القصر ؟ وكان بينهم كثير من الموالى » ولسكن 

بقية أمل الكوفة بایموه » غم رجوا ممه بر دون ابن عر فى أيرة . رایکن 
فى ابن عر ثیء من القراخى » ولکن ن لم يكن ه ن اکن أن مخرجه عن هدوئه 
شىء مهما كان . وكان إذا ١‏ اسقط لم تخيير جری لانور عام ف تتیارها ؛ وقد ثبت 
له من التجر بة أن ذلاك يؤدى به إلى الغرض . و با كان يأ كل و بشرب ترك 
لجنده من أهل الشام أن بصد وا اميا جين » وا يكن ذلك بالأم العسير» فقدفر ال 
الكوفة عند ما بدأ القتال » وذلات فى الحرم سنة ۱۲۷ ه (۱ كتو بر س وبر 
سنة ۷۵6 م ) . واسکن كان الزيدية مم الذين قانلوا قتال الشجمان » بل “عدوا 
فى القتال أيام) فى القصر وفى شوارع الكوفة ؛ حتى حصاوا على الأمان لأنفسهم 


۲ ۰ ۲ 
واه‌ید أنه 4 ماو به ¢ ندهیون حيث شاءوا »لا نهم ا یر( 4 ۱ 


رج ابن معاوبة من السكوفة » ول يكن تد انتعی الدور الذى آراده » 
وقصد إلى المدائن و بلاد الجبل ( ميديا ) » فبایمه أهلهاء وكان قد أناه قوم من 


(۱) [ قال له أهل الكوفة » بعد قيام التزاع بين صروان بن گد وايراهي بن الوايد : 
أدع لفك » ینو ها2 م أولى تالا م من بن روان » الطبرى ۲۶ س۰ ۱۸۸ س 0 

J )0‏ کی الؤاف القصة اها فى اتذاب ؛ فلا بد من الرجو ع ال درخ الى اشر 
إا فى هامش سایق . أما ما بقوله عن عبد الت بن عمر فليس دققا عاءاً »> لأن الذى حصل 
هو أن ان مر کان رجلا سياسياً ادا » لما جاءه خبر قدوم ابن معاوية إلى الخميرة لقتاله » 
وخادمه بين يديه لبأذن له بتقدم الطمام » لزج » بل أعارق ماياً كر » وکاعا أراد أن مل 
قترة تناول ااعامام فترة رم الخطة » فلا انتهی من طمامه استدعى قواده ففرق فيوم ااموال » 
وخرج بنفسه عم الجند وأدار المرکن على عر يقته الخامة » ومی کا ,قول أأؤلف ( ص ۳۹٩‏ . 

ما تقدم ) تمتمد على ال ۲ شيلة أساسية س راحم الطبرى ج ۲ س 1886 س ۱۸۸۷ 

ثلا ل الترجم ] . 


= ۳۷ سب 


أهل الكوفة . ثم خرج إلى بلاد الجبل فناب علیها » وعلى حلوان وقومس 
وأصمهان والرى » وانضم إايه خصوصا کنير من العبيد وااوالی » أى من الفرس . 
فاستقر أولاً فى أصبان ؛ لکنه ذهب إلى أصطخر فى فارس سنة ۱۳۸ ۷٤١(۸‏ 
تخ "كلام ) » وخضعت 4 أجزاء كبيرة من بلاد الجبل والأهواز وفارس 
وكرمان » لأنه بدا ۶ نسیه أملاً ايخلافة . و بایمه أيضا آخرون من صغار الثوار 
الذين ظهروا فى ذلك الوقت فى تلك الناحية » وكانوا بريدون أن قرم على 
ما غلبوا عليه » ومنهم حارب بن مومى وسلمان بق بيب" واه اخرون 
من بنى أمية و بنى العباس من لم يأمنوا على أنفسهم فى أوطانهم » فاستتروا حت 
جناحه » طاممین فى أن ينالوا منه صل أوولاية . أما شیم الذى ارتغم شأن 
ابن معاو بة پسیبه فقدکان عنده شيا ثانوياً » وقد التفت حول هکل ألوان الناس . 
وعكذا قامت فاد فى الشرق الذى لم يكن له رو شاسعة مرت الدول 
السريعءة الزوال : وهذا من العلامات التى كان يتميز مما ذلاك العصر . 

ثم إن انعر آسمده المظ بالتخاص من عبد الله جن معاوية ( فى الحرم 
سنة ۱۲۷ ۸ ) . ولگ ابن مر لم يعترف مخلافة مروان بن تمد ( صفرسنة ۱۲۷ ه)» 
بل هو بعد أن سات حكومة الأمويين فى الشام كان هو الذى عتاها فى العرانی 
دون أن يظير بمظير الخلافة » وکان مُمَوَله على قبائل اليانية من أهل الشام 
( قضاعة وكاب ) » وهی على کل حال لم تماق به إلا لأنه ل يكن هناك خير 
منه .. وكان أهل المن قبل ذاك بزمان طويل :امون الط الا كبر من جند 
الدولة » وصاروا یکو ون ما يشبه المستسمرة فى السكوفة واطيرة » ولسكنهم إذذاك 
برزوا أ کثر من ذى قبل » بعد أن ثقل عليهم المناء والسأم من آس بلادم » 


)١(‏ لاش ك أن هذا شخس آخر غير الفاضى السمى بالاسم تسه والذى “کان ناضياً فى 
ااشام ۴ مهد الو لید وسايان وه‌شام. » ااه عبد ااك . 


نت ۱۳۷/۲ سب 


وكيد أن اسك اونا فة دونهم . وقد شد من آزرم رو 
م يستطيموا » أو هلم بريدواء أن بسااوا مروان »كا زادم قوة إخوة ناه اد 
القسرى وقواد من کلب » من طراز منصور بن جهور » وآخرون من زعماء 
أحزاب الأقلية فى الشام » من جاءوا بأهليهم معوم . وعندما برد عند الطبرى ذكر 
أهل المن فى حروب ذلك المصر » فإن القصود عادة هم عن الشام فى السكوفة . 
ول يستطع سروان فى أول الأمر أن بفعل أ كثر من أن یمین على العراق 
أحد كبار رجاله ليكون واليا مَُضْادًا لعبد الله بن عر » وهو النضر بن سعيد 
الرثی . وکان النضر قیسیً » وکان 4 قاد وعاملا نابها رج فى مدرسة 
الحجاج . وقد أفلح فى أن يم اه سین لذبن کانوا فى جيش الشام » 
ولكن أهل امه ۳ - وكانوا هم الغالبية وكان منهم امن 
ابن ذؤالة القائد الكبير وأحد قتلة الوليد بن بزيد -- بوا على ولام اميد الله 
ابن عر » الوالى القديم . فاستطاع عبد الله أن يثبت فى اليرة » على حين نزل 
الرشی فى دبر هند . وقد لبث الواليان للتنافسان أر بمة أشهر يتناوشان فما بين 
الميرة والكوفة ولسكن لم يكد محدث فى هذه الناوشات اشتباك دموی حقيق » 
م اضطرها إلى الصلح خطر هدّدها معا . ۱ 
وذلك أن انلوارج ظهروا على السرح واحتاوا الکان الأول حينا من 
الزمان » وكانوا! دالا فما قبل قلبلى المسدد . واذلات كان لا بد لم من الا کتفاء 
بالمروب الصغيرة . ومع ذلك استطاعوا أن يتعبوا أميرا كيرا کاطجاج ؛ بما 
کلنوه بذله من جهد » لكنهم لم يكز عم متام جذئ بالتوصل إلى تولی 
5 35 » بل كانت سياستهم و غير سياسية تة 6 » وکانت غايتهم و بنجو 
بآرراحهم من شرور هذه الدنيا » لا أن يسيطروا على العالم الاسلای » لام 


(۱) [ راجم الطبری ثلا ج ۲ س ۱۸۹۷ فا بمذها س [el‏ 5 


۲ ۰ ۱ ۱ ا کا 0 
کانوا رون من عيرم من .لین : فاا الان وو ج مس جاعتهم 


اأص تير 2« أصارت جاهیر کر ¢ هذا إلى ا ترکوا ما كانوا عايه من كد 
أخرجهم على الناس وباعد الناس عنهم » وصاروا یقباون کل من ينض إلمهم 
ليعينهم على محقيق أغر افم . وم و إن كانوا قد أخذوا من كان يتحاز إلمهم 
بأن يقول عقالتهم فى الدين » فإنهم لم يطردوا حايقاً أراد أن يقائل فى صفوفهم . 
الد نیا 4 وصاروا ف ميدان التدافم من أجل السيادة المتداعية ينافسون خیرم باس 
وسائل هؤلاء؛ ول يكن بينم وبين الظفر إلا قليل » ولو أنهم ظنروا لا بقوا 
خوارج التزعة کا كانوا . 

وقد بدأت المركة فى أرض از رة » وهی الولابة التي كانت عثابة وطن 
اروان » لكنها ١‏ :بدأ بين قيس فى انوب بل بين ر بيعة فى الثمال » وكانت 
ريمة من ثبل متباعدة دا( مض التباعد عن بقية المرب الأ مين 4 خصوصا 
من مم 6 متافسموم القدماء ۰ وكانت ر امه فل اضما وا أن لوا ضر عن 
أرضهم التدعة ول تكن توء مم راضية بأن تکون فى مغر النبوة واتللافة . 
وكانت شيبان بكر بنوع خاص س وكانوا يقطتون ناحية اأوصل على ضفتی هر 
الدجلة -. م مقدمهجیوش انلوارج منذ أيام شبيب بن بزيد . وبمد أن قتل 
ااواید ÛU‏ ر ل ار er‏ مهو ال ۸ مدل ااشبیایی وبایع e)‏ یمه على اتلوارج 6 
وو دان تغلب على بسطام الیمسی - وکان هذا قد خرج مناف) له فى وطنه 
ومفارة) ار آنه - خرج إلى السكوفة حيث كانت تاوح له آمال فى النجاح أ كثر 
۶ کانت تلوح فى البلاد التى كانت نروان . ولسكن سيدا مات وهو فى الطر بی » 
داق ل مذصبه شیبانی آخر » هو الضحاك ی یس » من بت 0 النايه الذى كان 


مده شبيب أيضاأ ¢ فاحار إأيه اطوارج ف شور رور وأميئية وادر بیان 6 حتى صارت 


YE = 


بحت اوائه آلاف كثيرة . وتوحه .مهم إلى السكوفة » وقد تطافر عليه الواليان 
المتنازعان هناك ( ان عر والحرشى ) » والسكنرما لم يستطيما 0 وهزما ف 
رجب سنة ۱۲۷ ه ( ابريل سنة ۷۵۵ م ) أقبح هزعة . وعلى أثرها أخليا 
الكوذة » فأما الحرشى فإنه نوجه إلى سروان فى الشام » وأما ابن عر فإنه لق 
و ا وكان قل سمه الما ,مض أصانه م ن کب . وی شعيان نة ۱۳۷ ها 
(مايو سنة ۷۵۵ م) اتبعه الضحاك وحاصره . وقد تيز فى قتال انلوارج مندورٌ بن 
ج#هور » ولكنه کان أول من جنح إل و 4 مقالتهم فى الدبن » وذلاك 
بأن أعلن أنه قد أسل وام تم لكلام ا . وق آواغر شوال سنه ۱۲۷ م 
(أول أغسطس ۷٤١‏ م( م ان راک بذكن ين اوق وغل 
ف طاعة الضحاك و صل اك » فقال أحد الشعراء فى هذه البيعة : 


از ۳1 أن الله أظير ديئه فص ات قر E‏ ۳ ن وال 

(۱) عذا ما جاء عند الطبرى ( ۲ س ۱۸۹۹) . أنا أبو عبیدة ( الطیری + ۲ 
ص ۱۹۰۲ ) فهو يقول إنهما جيماً هربا إلى واسط وعادا مناك إلى نزاءی-ا الابق » ول 
میا بدا واحدة إلا بمد أن ناهر الخوار ج » ولسكن أبا عبيدة يقول أيذاً ات الحرثى فى 

واس لم يشترك فى قتال اأوارج ولا فى الصلح معهم . فلا بد إذن من أن يكون قد اختنی 
0 وذهب من واس إلى الشام ) اابثری × ۲ س ۱۹۱۳ ( ¢ وف هذه الطالة رز أن 
يكون قد قتل عا “ل الكو فة من قبل الضحاك » کا ی أو ع.يدة (الطبرى < ۲ س ۱۹۰۳ ۰ 
4 6۵ . أنا بحسا ما اء فى روا عند الطبرى ( جح ۲ س ۱۸۹۹ فا ب٠دما,‏ 
س ۱۰۳۸ ) فإن الذى فمل ذلك هو عطية النغاى » وهو يشق اريقه من واسط إلى الكو فة 
فالشام » فى سرمين أو عانن من قومه . 

(؟) [ کان الوار ج يقاتلون كأنهم الأسد عند أم بها » وقد هرب جنود ان عر 
واارشی أمام شدة بأسوم 9 و ند تاناهم ف نمور 3 «هور أشد :ال > ج اذا را ی ۳1 دل 
فى قهرم أشار على ان مر أن برضم وگل بام على مروان بن گد » فتردد ان مر ۰ 
نا حاز متصور إل ۹ وارج و ادام ۳ إلى جاعم ع أريد أن أي وم كلام الله . وکان لايد أن 
رابك أن نهم لام من أن قول ذلك , وكان ذلك امتحاتهم له 5 وقد لق et‏ منصور 
وبايعهم س الترجم عن الطيرى + ۲ ص ۰۱۹۰۱ ۱۹۰۷ - الترجم ] . 

(r)‏ کان ا لوار ج ترون ام ۾ وحدثم الساءون ».وکوا يرون من عدام من 
جاعة السلین غير أحل هذه النسمية . 


س ۳6 —~ 


والشاعر يعبر هنا عن يجبه من أن أحد الأموبين بایم خارجي) من شيبان 
على الإمامة » ذلاك أن الانتقال السیاسی فى هذه ال كان فى نفس الوقت انتقالاً 
درنا . والقيقة أن هذا التغي ركان میب » وفوق هذا لم يأنف ابن عر أن يكون 
واليا من قبل انلوارج على کسکر ومیسان ودستميسان وكور دحلة والأهواز 
. وفارس وق أن بق فى واسط . ووقم ابن عر وهو فى هذا النصب فى زاع مم 

عبد الله بن معاوية » جاره من جهة الشرق . 

أما الضحاك فقد رجم إلى الكوفة » ومنها صار xz‏ النصف الغر بي من 
دولته » وروی أنه بد أن بق شید هن وطنه عشر بن e‏ دجم الیه 
فى أرض الجزيرة فى وقت كان يه موان مشنول الیدین تماما فى الشام . ولكن 
لا شك أن رجوعه م يكن قبل منتصف سنة ۱۲۸ ه ( ديع ٦٤۷م(‏ . جاء 
الضحاك واستولى على ااوصل وأخرنج منها عاملها » وكانت قد القت إليه 
جموع كثيرة » وخصوصا أنه كان يدفم لم أعطيات كبيرة . ويقال إن حيشه 
باغ مالة وعشرين ألف رجل . وطبیعی أن هذا المدد يستند إلى تقدير شمی . 
ولسكن تبوفانیس يقول إن الضحاك كان له جيش هائل وكان معه مهاجرة كلب 
رمغامس‌و م۸ عکن أن مد منهم سليان بن هشام بن عبد اللات الذى كان قد 
أنقذ فرقنه الذ كوانية من هر عه معركة بوم خساف واتحاز فى أر بمة آلاف رجل 
إلى الأوارج . 
و ییا كان موان مخضم الشام كان يتعرض خلطر ضياع أرض از رة من 


(۱) هکذا عند الطبرى ( <۲ س۱۹۳۸ ) . آما أبو عبيدة (الطبری ج۲ س 4 ۱۹۱) 
فیقول إن الضحاك خر ج إلى الجزيرة فى ذی القمدة سنة ۱۲۷ ه ( أغسطس س سبتمیر ستة 
۶ م ) کا يقول ایضاً إن وان اجتهی من (خاد جس فى ناس الشهر من السنة فسها 
(الطبرى + ۲ ص ۱۹۱۳) » ففر غ لاضحاك . والنارخان عميتيطان » ول‌کن السنة غير صبحة 
فى الحالين » أءا فى التارغ التاتی فالشهر يح . 


— ۷۹ 


بده » وهی القاعدة التى كانت تستند قو لها . واكنه لم يقرك ما کان مشتفلاً . 
به من حصار حص » بل اکتن مقت بأ نكاف ابنه عبد الله وكان قد خلفه 
وراءه على أرض از برع - بأن مخرج إلى نصيبين ليشذل الضحاك عن توسط 
بلاد الج رة » 3 أن كان صروان قد غاب على اأوصل . فسار عبد الله حی 
0 نصیبین » ول‌کنه مد تتال لم عکنه المضفى فيه الكثرة حيش الضحاك 0 
إلى ما وراء آسوار الدينة وحوصر هناك . غيرأن الضحاك أخفق فى عاولته 
الاستيلاء على الفرات عند الرقة . وكان صروان فما بين ذلك قد استطاع أخيراً 
أن يقهر حص »ء ثم خر ج بنفسه إلى الرقة لقتال اتلوارج » والتتى الجيشان عند 
کرت فقتل ا فى اليوم الأول للامركة » له کان من عادته أن ینزل 
ايدان ولا يبالى . وهو فى مساء ذللك اليوم ترجّل فى أعل الثبات من أصحابه ‏ 
وأكثر جنده لایسلیون ما کان منه س فأحدقت به خيل سروان فألحّت عليه 
هو وأحابه حتى قتلتهم عند المتمة » وا يكن یت دل أحد . ولا على سروان 
أرسل فى البحث عنه على ضوء النيران والشم > فوجدوه » وتبين أنه كان 
فى وجهه أ كثر من عشر بن ضربة . وولی قيادة انفوارج بعده رجل من بنى 
شيبان اسمه انلیبری » ماود المجوم من بعد غده » وتقدم حتى اققحم يسك 
الأعداء » ففر وان فى قلب جيشه » ووصل انفييرى إلى حجرة صروان وجاس 
على فرشه . ول‌کن تکاتر عليه عبید من آهل المسكر» وضر وه به.د اتلیام 
وقیاوه . وکا ذلك فى أواخر سنة ۱۲۸ ۸ ( الوافق حوالی سبتمیر 
سنة ۷۵۹ م )۳ . 

(۱) ةق تیوفانیس ( أخبار سنة ۱۲۳۰ ) مم عبد الوماب صاحب الرواية الأساسية 
عند الطبری » فهو يقول إن الشاك ار سنة 2۱۲۷ فى ۳۰2۵5 » أى فى المراق » وإنه نظهر 


فى آرش الجزيرة سنة ۰۸۱۲۸ وأرسل إليه وان ابه قى أول الأعس ثم خر ج اليه وان 
بنفسه بعد تتح حمس وقتل الثوار . 


ولكن الموار ج كبوا إلا فى السنة التالية © وكان لا يزال للم جیش 
فى أربعين آلف رجل » وقد با.موا شيبان بن عبد المز بز اليشكرى ( أب داف ) 
خليفة عايهم : وأشار علييم سلمان بن عبد الك بأن يرجءوا إلى الضفة الشرقية 
من نهر دجلة بإزاء اللوصل » ولسكن الوص ل كانت ما تزال بأيديهم وكانوا يعبرون 
لا على جسر من ااراکب . وكان موان معسكراً قبالتهم على الضفة الى » 
وقضى أشبراً طويلة من سنة ۱۲۹ ه ( ۷۸۹ - ۷٤۷‏ م ) من غير أن يصل إلى 
انتصار حاسم . ول يمزحزح اللوارج عن مو هم على نهر الدجلة إلا بعد أن نتدوا 
سيادتهم 7 المراق » فمند ذلك لم يستطيءوا أن يصدوا الیش الذىكان مسسرعا 
من <هه ة الكرة فة اساعدة مروان وأرادوا أن يتجنبوا الوقرف بين نار بن ؛ فتخاوا 
عن مسكزم فى الوصل حوالی آخر سنة ۱۲۹ ه ( أغسطس ۷٤۷‏ م ) واجتازوا 
الجبال قاصدین جهة الشرق 

وكان عامل صروان الى انمزع العراق من بد اتلوارج » مل مقامهم على 
الدجلة مستحیلا » هو يزيد بن هر بن هبيرة » من قيس قنسرین » وكان أبوه 
فى عهد يزيد بن معاوية أميراً على الكوفة . وكان قد خر ج إلى هناك فى أوائل 
ستة ۸۱۲۸ » ولکنه اضطر إلى أن يقف طويلاً على الحدود هند فرقیسیا » 
و يستطع المجوم لا فى أواخر تلك السنة أو فى أوائل سنة 118 ه » وبعد 
0 موفقة مع الى بن عران -- وكان هو من قبل اللموارج الوالى 
الذى كان منصور بن جمهور محارب حت إصيته ‏ أفلح فى دخول الكوفة 
فى رمضان سنة ۱۲۹ ۸ ( مابو أو بونيه سنة ۷٤۷‏ م )۴۳ وبمد ذللك استولى 


(۱) تیوفانیس س فى آخبار سنة 1۲۳۹ = ۸۱۲۹ . 
(۲) هذا ءا يقوله أبو خف ( ااطبری + ۲ س  )۱۹۸۹‏ وهو وان ۾ يكن درا 
عام کالواقدی نانه فى هذه الا ؛ لابد أنه كان على عل بالأمس > لاه كان فى ذلك الزمان 
بیش فى الكوفة ينا كيرا , او عبيدة ( الطيرى < ۲ س ١9١4‏ فا بعدها ) فهو 
کر أخبارآً أخرى » لكنه ليس أملا للثقة » وهو وان كان يعرف تماصيل عريفة ويقس 
قصماً عتاراً فإنه من حیث هو مور خ لا تصح مقارنته بأبى اف . 


د ۳۷۸ — 


على مدينة واسط وأسر عبد الله بن عر . أما منصور بن هور فقد فرت مع أسما 
م ن کلب إلى بلاد عبد الله بن معاوية » وکان الوا ج الذين کانوا يقائلون 9 
على الدجلة قد نتیقروا م أيضا إلى هناك » فارتفم شأن ابن معاوبة حك هذه 
الظروف یت » بعد أن لم يكن له كبير شأن » ولا شك أنه لم يكن عل بذاك . 
فقد اجتمع إليه الشيعة وافوارج وکاب والعباسيون والأمو بون . وقد بدا أن كل 
الفوارق فى هذه السكتلة المنعصبة الموالية لمروان قد تلاشت . ولسكن ل عض وتت" 
علویل حتى تفرقت هذه الفلول الختلفة التى ألفت بينها الضرورة و حتمل 
اليا ۹ , 

وعاد صروان إلى مقر حكومته فى الميرة » وكان له أن يعطى نفسه شيا من 
الراحة2؟ ء ذلا أن أم ولايات الدولة : الجزيرة والعرای والشام ومصر » كانت" 
قد خضت له » وأيضا كان قد تم القضاء على خوارج حضرموت الذين فتحوا 
صنماء ومكة والمدينة فى جز برة العرب » وكان القضاء علمهم فى سنة ۱۳۰ ه 
( 2۷:۸ ) . وقد لبث صروان فى میدان القتال مايقرب من ثلاث سنين » حقق 
فما وهو تحارب عالمًا معاديا له » انتصارات غير مألوفة » وقد فاق كل من كان 
قبله من ملوك بنى أمية بفضل مقدرته الشخصية ءلى احتال الجهد والمثقة 

وهو قد ترك مار به اتلوارج ومحارية ابن مماوية فى الشرق لابن هبيرة » 
عامله على المراق . آما الیش الذى أرسله إليه ابن هبيرة لمساعدته قى حرب 
اتلوارج عندما كانوا على نهر دجلة فد كان حت إسرة عامر بن ضبارة » 
فكانه مروان بمطاردتهم » ففمل حتی دغل بلاد ابن معاوية . وکان ممه قائد 


)١(‏ [ راجم نها تماق يرب مروان مم الوار ج منذ الضحاك وخافائه الطبرى مثلا 
۲۶ ۰-۱۸۹۷ ۰۱۸۱۳۸۱۹۰۸ ۱۹۱۹۳۱۹۲۲۱۹۳۸۱۱۱ 
لترجم ] . 

(۲) ومن ن الکو فيه أنه کان ینوی ذلك . وقد استفاد الروم من ارت الأهاية » 
فوسلموا حدودم عو العرق » ورعا أن مروان كان إذ ذاك بريد أن يتحول ماربهم . 
على أنه ماجم قبرس من .صر » الکن دون أن تفر عا أراد . 


— ۳۷۹ — 


آخر من قواد ابن هبيرة هو نبانة بن حنظلة . وقد هز م ابن معاو بة وهو حارب ابن 
ضبارة فى سرو الشاذان سنة ۸۱۳۰ » فترك دولته وشأنها وف من الأعداء إلى 
خراسان » وهناك قتله أععابه . أما شيبان من عبد الم بز اليشكرى » قائد 
0 ر 
الموارج 4 فاه ذهب إلى االساحل الشرق دن حر ره المرب 4 وقتل اا ¢ 
وهو تحارب بی حاندی أمراء عمان » وكانوا قد استوطنوها منذ زمان طويل » 
۱ وکان ۳ سرد 1 2 ۳ وأما سامان ين هشام ومنطور ن مور ود عيرا 
البحر متو هین إلى أر ص ا 
حتى إذا أفلح قواد ابن هبيرة فى نثتيت هذه الكتلة » التى تألفت من 
مذاس‌ین » وكانوا على أحسن أهية لإخضاع وتف فارس لديادة مروان 
إخضاعا ناما ؛ انبری م خصوم جدد لا بل م بهم » وم آهل خراسان حت 
الاواء الأسود لبنى العباس . وقد حاول نصر بن سيار عامل بنى أمية على خراسان 
لاخاد النار قبل الضرام » فذحب سميه سدّى . ذلك أن 1 ان کان عنده فى 
وما الدولة من الشاغل ما يكفيه ۰ وكان لا ر بل ار و من أن وا یم الحافظة 
عل ۳ صاز ف بده ہی ادا کان عروان ف ذروة محاحه در له ۳1 0 الشیح 
الأسود الذى | يكن قد فطن إليه . واستطاع آهل خراسان أن يضيعوا عليه رة 
له اا 3 وذلاك ف الوفت الذى کان بدو فيه أنه ود وصل إلى الغرض 5 
اراقع أنه اا ظهر أبو مس کان آفوی من مروان ٠‏ 


5 

۳۹ موز عند الطيرى < ۳ س ۷۸ » تارن أيضاً ب ۲ ص ۱۹۸۵ ۰ ۱۹۸۹ ۰ 
۱:۷۹ ۽ اا او شف ( ااطیری + ؟ س ۱۹4۸ )نهو قرول إن شان بن عبد المزيز 
ڏل ل مسجدئان سئة A‏ والأرجح أنه عامل يبه وبين شیبان بن سلامة اطروری 
الذى امب فى ذلك الوقت ته دوراً فى خراسان وتتل باافعل سنة ١١۴٠م‏ » لكن 
لا ی سجستان بل و ف سرخس . 

(؟) راجم نهاية أمرعا في الأغاتى ( ج 4 س ٩5‏ ) واليمقونى (+ ۲ س 490 ). 
والطبرى ( + ۲ س۷۲ ۰ 4°( . 


اتل لان 


القبائل العربية فى خراسان 


٠ س كانت ثورة الفرس من أهل النشيم فى خراسان هی السبب فى السقوط‎ ١ 
النهالى لدرلة بنى أمية » لکن الذى مهد ذه الثورة هو ما سبق ذلا من أحداث‎ 
فى تاریخ خراسان » وخصوصا تلاك المداوة الستءرة التى كانت بين قبائل المرب‎ 
هناك » وهی عداوة كانت قد بدأت ف لیم ة من قبل » وذلاك أن خراسان‎ 
كانت آشبه عستصرة تابمة للبصرة » وإذا أراد الانسان أن ينهم أرقف فى‎ 
خراسان فإن عايه أن يرجم إلى معرفة الأحوال التی كانت فى البصرة من قبل‎ 
أو تطورت عا كان هناك . ش‎ 


وف أول العصصر الأموى » أدى التحاسد بين القبائل فى الكوفة ,لى ضروب 

من التوتر » لكنه ل یود إلى انفجارات معها أعمال عنيفة » و يكن التطاحن 
الدموى إلا بين الاحزاب السياسية . أما فى البصرة فكانت الظروف فى أرل 
الامر تکاد کو ن شبمة عا كانت عليه فى الاهلية » فكانت السخام 6 
صورتها الكامنة والظاهية تملا نفوس القبائل » لكنها كانت بين مجموعات 
القبائل أ كثر ما كانت بين القبائل منفردة . وکانت أ كبر مموعة قباية :تأاف 
امنود فى حماها » لأنها كانت أقوى تمو . وكان ما بين تب وربيعة متباعداً 
منذ الزمن القديم » ثم انضمت عبد القيس إلى بكر فى البصرة » وكانت عبد الوس 


. فا بمده)‎ 15١ البلاذرى (س ۲ ۳۷ فا بمدها) » والكاءل (س ۸۲ س‎ )١( 


۳۸۱ - 


قایلة المدد فى الكوفة » وکانت الأزد هی الى غل قبائل المن » على حين أن 
مذ ج وهدان وكندة - وهی القبائل اامر بية الأصيلة النامة كانت هی 
| كبر القبائل فى الكو 


ول تقو الأزد فى البصرة إلا من طربق هجرة جاءت متأخرة » فى أواخر 
أيام معار بة ونی أيام بزيد ابنه ( الطبرى + ۲ ص 40۰ والبلاذرى ص ۳۷۳ ) . 
. ول برض الناس أن يكون لهؤلاء ااماجر بن امحدئین الذين لم پشتر كوا فى النتوحات 
ال كير ی فى عمد عر وعمان ما كان للقبائل القدعة من حةوق ) الطيرى < ۲ 
۳۷۹( . وكان ع . ی هوا ٠‏ الأزد نی ى تيبر ما کان لاقبائل ہی دلا الین 
من و 6 يضما بالزمة أيء.ض وإن كان الأزد ۱ اه واأوج عَم إلا على بد 
الهاب وأبنائه . وكانت م ترید فى أول الأمى أن تكب صداقة الأزد وأن 
۰ 7 7 0 0 ۶ 
سل متهم حلا ما » وکنا لم خط الخطوة الاولی فى سبیل ذلك » لان الا حنف 
ابن تيس حکیها الأ كبر وصاحب السكلمة النافذة » قال ها إن من بیدا بطلب 
٠‏ 0 0 ۰ 
الحلف يكون له داء) الشأن الثانى فيه , لذلك سبقتهم ر بيمة إلى ذلك » خالفوا 
الأزد (il‏ | کدی الود واا واثوق ( الطبرى ۳ 4 ص ۰ ۷ ۱۶ ( .وأا 
كانت : م ا لأدل تما ام 4 ۳ أعنى متحدة مع قيس » فقد ۳ عن ٠‏ ذلاك أنقسام 


(۱) وبقابل أرياع الكوفة أخاس البصرة وخراسان وھی : ١‏ بكر ,م ٢‏ س 
عبد ایس » ۳ عم , ٤‏ -- الأزد , ٠‏ أمل المالية (أمل الدينة) خصوصاً تيس ل 
الطبرى (+ ۲ س 43١‏ س ۲۱ ۰ ۱۳۸۲) » ومعنى ارب واس مروف » لكنهما 
یسته‌ملان کا تعمل حن كلة : ای أو الفسم ۳ تقس لا يتحم م أن يكون ف الأقيقة رباع 
أو خاسباً . ذلك أنه کات یلعق تال اکر الو ف الا با طرقاً لما » أجزاء من 
قبائل أصغر » مثل لا كندة وطی» بقبائل بكر فى البصرة . ۱ 

3J (1)‏ نزل الأزد فى الصرة نالت م م للأحنفي : بادر إلى مولاء قبل أن تسبقنا لیم 
ربيءة ! فقال الأحنف : إن نوک ناقبلوم > ولا فلا تالوم ثم ۰ فان إن أتيتموثم » صرم ۵م 
ااا . ولا سعت رييمة محالفة الأزد » فال الأحئف فى رييمة : آما إذ انوم قان يزالوا 4م 
أتباعاً أذنايا س المترجم نقلا عن الطبرى + ۲ س 4۵۰ ] , 


— (AY — 


إلى قسمين » فكان هناك الأزد ( اين ) وحلفاؤم من ر عة فى جانب » وكانت 
مضر ( ٤‏ ویس ) فى الجانب الآخر . ولك ن لا يصح أن يظن الإنان أن 

جيم الأزذ لم مماجروا إلى اليصرة إلا حوالی سنة 5٠‏ ه» بل كان هناك أزد من 
قبل وكانوا م وأزد السكوفة ينتمون إلى الفرع الثربى » خصوصا إلى دوس » 
وكان هذا الفرع مان جبال الصراة » اسکن يكن لم کان خی راوت 
قوتهم بفضل المدد الجديد الذى لی بهم ركان أ كبر منهم بكثير » وهو قد جاء 
من عمان على الساحل الشرق لز رة المرب . وكان أزد عمان » غلا لأزد 
الصراة » يسءون مرون » ولكنهم كانوا يكرهون هذه النسمية لما كان يبدو 
فيها من إشارة إلى أصاهم المشترك » فقد كان يقطن مان كثير من غير المرب » 
وكانوا پنیزون بصناءتهم القديمة » وهی صيد السمك »کا كان ينيز آزد غرب 
الجر برة باشتغاهم بالیا كة . 


وفى سنة ۳۸ أو ۳۹ م وه 07 إلى البصرة بان الشرى لک يؤاب 
على عل » متم تم .ولا بد آن یکون قد أفاح آن يلم إليه شطرا كييراً 
7 غم » لأن زياد بن أبيه ؛ ذلك المامل الشاب الذى كان إذ ذاك حایف) لأمير 
البعيرة » طلب من بكر أن بنزاره فى جوارم > والكوملم يستطيموا أن جمموا " 
کلم ؛ فلجأ إلى أزد الصراة فوجد ركنا حصي لنفسه وابيت امال عند ریسم 
صبرة بن شان الحدانى ( من دوس ) . وا کن عليا قام بخارلات بواسطة آرایاه 
من عيم لق بصرف غيم البصر ة عن ابن الذرى »› فقتل اول رسو كانه 
بذلاك » لكن رسوله الثانى ؛ وکان جار بة بن قدامة > حاب تجاح ؛ فتخلت 
: عن ان الشری » وحاصره جار بة فى در سنبل وأحرقه هو وأتباعه . ولد 
حفظت لنا الأيام ایا فى ذم غيم بسبب هذا الحادث الذى ظل عازه لاحقاً بهم 
زمان طويلاً ( راجم رواية المدائنى عند الطبرى ج۱ ص 5814 فا بمدها ) . 


— ۳۸۴۳ — 


وكان ذلاك هو مبدأ الودة ہیں الأزد و بين زياد وأسرته » وكان زياد محفظ 
٠‏ الجيل دام ( الطبرى + ۲ ص ۸۰ ) » وأوصى أبناءه بأن يلجأوا ایهم » إذا 
ضاقت rr‏ ضاءقة (الطبرى ۲۶ ص ۰ (t٤‏ . وكان الأزد ف أصل الأمس aie‏ 
مایداً أمام التنافس بین کم وبکر » فسكانوا لذلات عنهراً من شأنه أن يكون 
ملاع لاعتاد الحسكومة عليه . 

ولم يقم الانفجار القبتی نیا كان بين القبائل من سخام إلا بعد هجرة أزد 
عمان إلى البصرة و إلا يمد موت بزيد بن .عاوبة » وكان هذا الانفحار با فى 
ززلة سيادة الأمويين فى کل مكان . وأخيار ذلك مقمل2 تفصيلاً وافیا عند 
الطبرى ( + ۲ ص ۳۳ فا بمدها ) . لكنها لا مخلو من تعقيد . وما یمود على 
الباعث بالفائدة أن لح المقد ويتبين اتلعاوط البسيطة » وخصوصا أنه لا يكاد 
بدون ذلك أن ینیم کلة تقال عن تلاك الوادث ما كان لها من عواقب خطيرة 
ولا أن يفهم كلة عنها فيا صميحا . وأ كبر رواة الطبرى فى ذلاك هو أبوعبيدة » 
ذلك الجامع المكثر لأخبار القبائل العر بية . وروارته » و إن لم تكن لدينا كاملة » 
فإن من ال كن كالما عساعدة رواية وهب إن جرير » وهو بوافق أباعبيدة 
فى ال والجوهس . 

عن ألى عبيدة ( الطبرى + ؟ ص ۳۵ س ۱۷ وص 458 س ۳)۱۵؟ : 
لا ةل عبيد الله بن زياد سین بن على و إخوته بمث برؤرسهم إلى زيد بن 
معاوية » فس يقتاهم أولاً وحسفت بذلك ول عبيد الله عنده . ثم لم يلبث 
إلا فایلا حتى ندم على قتل الجسين » فسکان یقول : وما كان على لواحتملت 
الأذى وأنزاته ممی فى دارى وحکمته فيا يريد . . . حفظا ارول الله صلم 


ورعاية له وقرابته » لمن الله این مرجانة ۰۰۰۱ قتله » فیذعنی بقتله إلى 


(۱) ونقايل ذلك روابة وهب - الطبرى ( + ۲ ص 4۳۳ س ۱۲ ) . 


AE — 


الساين » وزرع لى فى فاو سیم العداوة » فبنضنی الب والفاجر . . . وکان 
لمبيد اله مولی ؛ يقال له أبوب بن حمران » قد جمله 00 لآ يأنيه 
بأخبار يزيد ؛ فللا کان ذات بوم جاء أبوب إلى البصرة رعا » وأ بم م عبيد الله 
موت زياد واختلاف أمى الناس فى الشام . فص عبيد الله بدعوة الناس إلى 
الاجماع فى السحد » فأملن م التبا » وع ض ثاب بزید » م تکام عن أعلله 
هو فى أثناء ولایته البصرة . فقال إنه أا نولى البصرة »كان دیوان القانلة ( من 
المرب ) بشتمل على سبعين ألفا » وکان دبوان المال ( من الموالى ) بشتدل على 
تسمين ألما ؛ آما نلان بعد ولايته فقّد صار ديوان القائلة يشتمل على ثمانين ألا » 
ودبوان الال على مائة وسين أل . وقال إنه ما ترك صاحب ظنة مخاف منه 
على ال البصرة - وكان يقصد الوارج ا سجته . نم قال لأهل 
البصرة : « إن أمير اأؤمنين يزيد بن معاوية قد توف » وقد اختلف آمل الشام » 
وام اليو | کنر الناس عدا وأَغْرَضّه ناه وأوسمه لادء فاختاروا لأشكم 
رحلا زره دینک رماعتک 1 a‏ راض من شوه زان اجتم ام 
الشام على رجل رضونه ار نیا دخل فيه اون » و إن کم ذلك کم 
على چیک" > حتى موا حاجق>م ؛ ps‏ إلى أحد ا البلران 
حاجة » وما يستذنى الناس ع ! » . وكان عبيد الله بقصد أن ,رشح غه أميراً 
إلى أن «أتى أميرء ذلك أنه يموت الخليفة انتهى واجب الطاعة للحكومة » وهو 
واحب باز مک اا لشخص اا . فقام آهل عر خطياء » وقالوا له : 
| يها الأمير ! إنا الله لانم أحدا آقوی علمها منك » 4 ا ك | فامتتم 
عبيد الله سار » فألحوا عليه » حتى بط يده وبایموه » ثم انصرفوا . فا 
عرو ن عنده جا 0 اباب والمبطان درم وان 1 یشان 


ت 
الاس فلا بطیمون و بری الرأى فيردونه عليه » و يأمى رجاله حبس المذنب فيحولون 
بين رجاله وبين هذا الذنب » ول يلبئوا أن نبذوا كل طاعة له ووثيوا عليه" . 
عن أبى عبيدة (الطبرى + ۲ ص 4۳۷ س )٠١‏ :كان الذى أعطى الإشارة 
لاثورة هو سَلّة بن ذُكيب الفیمی ؟ فقد ظير فى سوق الابل على فرسه» وقد تقنم 
بسلاح وفى يدءلوالا» وهو يدعوا A‏ که » يعنى عبد الله بن الز پیر" . 
ند ذلك جم عبيد الله أهل البصرة فى السجد وأنشاً يقص عليهم اول أمره 
وأسم ویقول انه قد كان دعام إلى اختیار آمیر برتضونه فبایته معهم » و هم 
رغم ذلاك أبوا إلا أن يبايعوه هو . نم قال لل : إتكم مسحتم أ ما كنم بالحميطان 
وباب در وم ماقم و ف آس بلأمر فلا 00000 » وحول 
ابال بين أعو الى وبين طلیتی » 3۹ هذا مه بن ذو بب يدعو إلى لاف علي 
إرادة أن بفرق جاعتک ویضرب تاشكم ج ام بض بالسيف . فقال الأحنف 
ان قیس بن ممم والنامي ممما : نحن تأنيك بعلة» فأنوا سَلمة » فإذا تمه قد 
كف و إذا الفتق قدا سم على الرانق » وامتنم عليهم ؟ ؛ فلما رأوا ذلك قمدوا عن 
بيد اله بن زياد فلم 1 وه . 


۳ :۰ 
عن أبى عبيدة ( الطبرى + ۲ ص 489 س ۲۰ 1 ١‏ :كان عبيد الله فى 


(۱) استطاع عبيد الت فى أول اس أن پکنسب اة بأن أعس عماله أن يفرقوا ما فى 
بیت الال فى اابائل والقانلة بل نهار ل وكان ذلاك الال بحسب الطبری ( < ۲ ص 4*8 ) 
عانية آلاف ألف درم أو تسعة عفر آلف اف ( فارن < ۲ س ۸۳ ) » وکان لاقبائل 
وااقاناة المق فى مال الق» الذى أخذته الحسكومءة وجمته بعد ما صرف منه من أعطيات » 
واکنه بمد أن عصوه کف عن ذلك . ولا مرب أذ ممه ما تق فى بيت المال »> وكانت 
تفائى ذلاك لا ترال تتردد فى آل بيته ل ألو عريدة (الطبرى ۲۶ س4۳۹٤‏ س ۱۰ فا بمده) . 

نذا بدعی رولوف Briinow‏ عن عند تفه أن سلامة كان مبعوث ابن الزيير » کدی 
۱ موار أنه خلیمه . أما الروايات فلا تعرف عن ذلك شيئا » فلا يصع أن مترعه الؤرخ » 
ار كان 2 البديوى أن تتجه أنظار المارضين لبی أنية إلى ابن الزبير . هذا إلى أنه ليس 

شأن من بريد أن دعو الناس إلى مایمة خایفة أن ,نهر فى السوق على فرس ومەه لو اء سب 
ا ص ۵۲ س ۱۵ )ص4:58 س 5. 

(۳) تتقابل ذلك رواه وهب س الطيرى +۲ ص ٤٤١‏ س ۲۰ 

٠٠ (‏ - الدولة المربية ) 


س ۳۸ س 


: موقف سي » حتى إنه دعا رجال الشرطة" » فأرادم أن يقاتلوا ممه » ققالوا : 
- ان امس وان فقال له إخوته : والله ما من خليفة فتقانل عنه » ان هزنت 
3 فك إليه وإن استمددته أمدّك | وقد عاست أن ارب دوّل » فلا ندری لملها 
تدول عليك » وقد امخذنا بين أظير هؤلاء القوم أموالاً » فإن ظفروا أهلكونا 
ؤامتلكوهاء فل بق لك باقية . وقال له آخوه عبد الله لأبيه وأمه مرجانة : 
« والله لمن اتات القوم لأعتمدن على ی السيف » حتى خر من صابی » . 
فلما رای ذلك عبید الله قرر سكا فمل آوه من.قبل » وکا أوصاه آبضا - أن 
ياتجى' إلى الأزد » طلا لجايتهم من ثورة تيم . فلا جاء اللي خرج ماه 
وذهب مع المارث بن قيس إلى مسعود بن عرو اتکی . رئيس الأزد » وذهب 
معه جميع اخوته ۳ » ولم يمسر على اروج نهار غافة أن يقتل » وكان فى الیل 
معرتضا لأن تصيبه سام الراس الذين کانوا مخرجون لطاردة اتلوارج . وقد 
عرفه رجل » فرماه بسهم وقم فى كور عامته » حتی إذا وصل بسلام إلى مسعود 
ارناع مسمود وقال للحارث :كان برد من وء طوارق الیل » فنموذ باه من 
شر ما طْر فَدَنَا به . وذلك أن مسمودا ل يشأ أن يعادى جميم أهل البصرة من أجل 
عبيد الله » وخصوصا أن الأزد كانوا قد توا من قبل فى حماية زياد فل كا اوا 
.على ذلك وأن مسمودا وقومه کا نوا قد بایموا لابن الز بير ؛ دا الخارث من روعه 
وأفهمه أن إحارته لمبید الله لا تتعارض مع البيعة التى بابءها وأن كل ما تراد منه 
هو أن بلغ زياداً مكانا متا خارج الیصبرة(؟ . 


(۱) يسمون عند الطبرى البخارية (فارن أيضاً س٤ 4٩‏ وخصوصاً البلاذری س١١41؟)‏ » 
والا فيسمون خاصة الساطان » أعنى حند الحكومة خاصة فى قابل القائلة . 
۱ (؟) عتيك أنبه بعاون أزدعمان » وكان .واطتهم القدم فى دبا » ومنمم أيضاً الهاب بن 
ای صفرة ٠.‏ 0 
" (؟) رواة آخری لأبى عپيدة س الظری + ۲ س ١٤٤س‏ ۷ » آما بحسب رواية 
وهب نان مسعوهاً أظهر استمداده على الفور ل الطبری + ۲ س 441١‏ س ٠١‏ . 


— AY — 


عن آی عبيدة ز الطيرى ۲ ص 46٩‏ س ۳): لما هرب ءبید لله ابن _ 
زياد أصبح أهل البصرة بغير أمير» واختلفوا فيمن يؤمرون عليهم » ثم ارتضوا 
قيس بن اليم السلی ونمان بن سفيان الراسبى لسکی مختارا أميرا برضیانه لهم » 
وتم اختيار رجل له قرابة بای عليه السلام وماوية » وهو عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل بن در بن عبد المطلب » وأمه هند بات ألى سفيان » وكان یاقب 
3 ؛ ودخل یه مش ای ار جادی الا < رة سنة ٥‏ ۵ . 


عن أب عبيدة ( الطبرى + ۲ ص 44۷ س ۱۲ وص 445 س ۲۰) : 
وحدث يمل ذلاك أن وقد على رحل من ولد عید ان ی عامر اافرشی 
آي برسالة من عبد الله بن خازم فما بیمیّه . وجلس الفرشی فى حلفة بالمسجد 
فيها مالك بن ممع . وحدث أن قام تزاع ‏ فأغلظ القرشئ لمالاك بن مسمع 
فقام رحل من بی بكر نك وائل وام القرشی؟ 5 وهاج من كان وزاك من مصر 
ور بیعة » وكادت نةم حرب حقيقية » لولا تدخل مالك بن مسمع . ثم وفع أن 
رجلا من بنى بشکر کان جالساً مع رجل من بنى ضبّة فى السجدء فتذ كرا 
اطمة البکری للقرشی" » ففخر بها اليشكرى وقال لاضی : « ذَهَبَتْ طلقا » » 
بقصد آن الفرثی احتمل اللطمة دون أن يثور لكرامته . عند ذلك غضب 
الرجل الضی ؛ وقام إلى اليشكرى فوجأ عنقه » ووقذ الناس ذلاك 0 
رت سس دم نب نس 
ابن مسمع » فخ ¢ رکه قل أن بباجم یا طلب إلى الأزد 1 حددوا 

)۱ ود ون ی شم ص 144 س ۱ وس ۱۷ ۰ 


(۲) ویتحل نفس التنافس واللاف بين القواد فيا يحكيه الطبری < ۲ ص ۳۸۱ سب 
قارن ۲۶ س4٤‏ 4 - أما یسب صه ه 4 س ه فابعدها فان أشيم » لامالاك » كان هو القاند . 


الملف الذى كان عقد قدا بين الأزد و یکر"؟ . وباغ عبيد الله » وهو ق , 
بيت مسعود بن عمرو» ما حدث من تباعد بين بكر وكيم » فأعان مالك ابن 
مسمع بأذوال جزيلة » حتی آسکن الشلب على قوم كا معارضين فى تجدید 
الحلف . ول يراض الازد بأن يسيروا إلا أن يكون الر بس منهم » فرضیت بكر 
بان "یتولی الرياسة مسءود بن عرو الأزدى ؛ فقال مسعود أمبيد له بن زباد : 
سر مدنا حتى نميدك إلى الدار  !‏ يقصد قصر الإمارة » فأبى وأ برواحله 
مت علمها أدواتها وأعدّ متاعه وتأهب افر » ول‌کن الأزه أَلتَا له كرسي 
على باب مسمود » فقعد عليه » وبعث غلمانا له على خيل مم مود ليتوه ا 
محدث خر كان أ و شرا » وانتعی ی إلى ااسحد فدخله وصمد النبر 
وآ سيه أن يتعرّض له . ولا )حل أحد بين مسعود و بين صمود النير خرج 
مالك بن مسمع فأحرق دور قوم مر بنى المدوبة » فبينا هو فى ذلك إذ أناء 
من ابه عل مرو 

عن أبى عبيدة ( الطبرى ج ۷ ص 40۲ س )٩‏ : جاء بتو نيم إلى الأحنف 
pea‏ ورئيسهم » فقالواله إن ر بيعة والاز د قد دخلوا ااسجد » فقال لم : 
اسم بأحق بالمسجد منهم ؟ ثم أثوه بعد هنيهة » فقالوا : قد دخاوا القصر فقال : 
اس بأحق بالقصر منهم . کل ذلك » والأحنف هادی" ؛ فمند ذلك قام عَمة ابن ۱ 
ذؤيب ونادى : إلى يامعشر م | فاغا هذا جسر” لا خير لدع عنده » يقصد 
الأحنف . و بدرت «ذوؤ بان بی كيم » » وانتدب مم سلمة اة » وانض إليهم 
أربعائة من الوالی ( کانوا من الأساورة ) على رأسسهم ماه آفربدون . ثم 
تمایمت الأخبار السيئة » وعند ذلك ارتأی الأحنف ضرورة استمال اليف » 


14٩ أودعت إحدى الوثيةتين عند الصلت بن حریث المنتى ( الطبرى < ۲ ص‎ )١( 
. )۱۰ س‎ ٩۲۷ س ۱۷ س تارن الكامل ص‎ 


— ۳۸۸ — 


فسأل عن عباد بن حصين » فل ده » فسأل عن عبس بن طلق الصر جى 
فوحده » غل عمامته وعقدها فى رمح » وس هذا اللواء ابس بن طلق . وعند 
ذلك صاح الناس : « هاجت زيرا » » وز برا هذمكانت آمة للأحنف » ولا 
کنوا مها عنه . ولا سار عبس بن طلق جاء عباد بن حصين فى ستین فارسا . 
وسأل عن القائد الذى خرج على رأس القوم » فلا عرف أنه عبس بن طلق قفل 
راحم إلى آهل » لأنه | ,رش أن ارب محت لواء عبس . 

عن إسحاق بن سويد ( الطيرى + ۲ ص 404 س )٩‏ : وأبل 
.ماه أفريدون وقومه أحسن البلاء فى القتال إلى جانب تبي » وكان كل واحد 
منهم ری خس نشابات فى رمي » فل تثبت بكر آمام هذا الوابل من السهام . 
ودخلت تم السجد وأنزات مسعوداً من على النبر وقتلته . وبادر أشم ن شقیق 
من بكر هار با » وكان هذا فى أول شوال سنة 54 م . ویذ کر أو عبيدة 
( الطبرى ۲ ص ٤٥٥‏ س ١١‏ ) أن فرأر عبيد الہ کان فى هذا التارريخ نقفسة > 
لأنه بری أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد مقتل مسمود ( الطيرى < ۲ » 
ص ۳۹ ٤‏ س .)١٠١‏ 

عن أبن عبيدة ( الکامل ص ۸۱ ٩۳)‏ . قام بالثأر لقتل مسمود آخوه 
زياد بن عرو المتکی » وکان لا بزال غلام) حدما » فدخل الر بد فى الیوم التالى 
وحم جيشا وجمل بكرا على میمنته وعبد القیس على الیسرة والأزد فى القلب . 

(۱) أغفل الطبری روابة أبى عبيدة للاشتباك بين الفريقين فلم يذكر منها ( س 4٠0‏ 
س ٩‏ ) سوى ما قله الحسن البصرى متهكاً عسمود من أنه يدعو الناس إلى السئة وينهى عن 
الفئنة » فقد قال له الحسن : « ألا إن من السئة أن ناخد فوق ديك » وسوى ماروى من 
أن القوم مم يلبئوا أن أنزلوا مسمودا من على النبر وقتلوه . وإسحاق بن سويد علا" الفجوة » 
وهو بالحملة ( وأيضا فى التوارخ ) يتابم أبا عبيدة وعنتاف عنه فى تفاصیل صغيرة » فعنده مثلا 
أن القائد لم يكن مالكا » بل شم . 


(؟) وهذه القطعة الأخيرة من روابة ألى عبيدة غير موجودة أيشًا عند الطبری » وهو 
بذ کر مکانها رواة أخرى لموانة ( س 431 س .)1١8‏ 


الوم — 


ونم الأحدف تيا وأعد جيشا » فوقفت حذاء الأزد سعد ور باب » وء ا 
سعد بن طاق الصرعی ووقفت مذاء بك ر توح وغل رأسهم حارثة ابن 
بدر . ووقفت أمام عبد القيس نو عرو بن کم عم . ولسكن لم يقم قتال » وذلاك 
أنهم لما تواقفوا بمث الأحنف إلى الأزد ور بيعة بقول لم : « يا معشر الأزد 
ور بيعة من آهل ا نم که وأ جيرا فى 
الدار و ید نا على المدوء و وأتم اتم بدانمونا لاس ووطتم < حر نا وحرتقتم عليناء قدفمنا 
عن أنفستا NEE‏ م ؛ تسوا بناطر يم 
قاصدة | فوجه إليه زياد بن عرو : تخیر خلة من ن ثلاث » إن شنت فانزل أنت 
وقومك على حكنا ‏ وان شنت خزء نا عن البصرة وارحل؛ أنت وقومك إلى 
حيث شنم > و الا ندرا قتلانا وأهدروا دناد 4 ولیود مسنود در 
قصد آن تدقع له عشردیات » شأن من ودى من ملوك الجاهلية . فبعث إليه 
الأحنف : ستختار » فانصر فوا فى پومک هذا ! فون القوم رايتهم وانصرفوا . فا 
كان الم بعث الأحنف الهم : ان خیرتمونا خلالاً + ليس فا خيار : آما 
نزول على حك » ذكيف يكون »وال يقار دما | وأماترك ديارنا ذه وأخو 
القتل » قال اله مز وجل . «ولو آنا کت عليهم أن الوا نفک أو ا رجو 
من ديارك نا و الثالئة ما هى ذل على الال » فنحن تبطال 
دماءنا وندى قتلام » وإنا مسمود رجل من السامین » وقد أذهب الله أ 
الجاهلية ٠‏ جع الوم على آن بقفوا أص مسءود شد السيف و ودی سائر” 
القتلى من الأزد ور بيءة » فتضّدّن ذلك الأحنف” ودم إياس بن قتادة الجاڈشى 
رهينة » وقد أعطى يديه #تارا » ونشهد بذلاك أبيات لانرزدق . وقد نمض 
الأحنف » عل عادته » فى هذه الناسبة بأم واجبات اليد العربى » وهو حفظ 
السلا » على عو نادر المثال . و إلى جانبه اشتهر إياس بن قتادة » أحد أثرياء 


(۱) قد يولم فى و 0 > وی الدائی ( ااطبری + ۲ س 
۵۶ س ٩۰۰‏ ) أن انتن من ريش كانا ما الاذان توسطا فی فى الصلح . 


۳ = 


غم » شهرة كبيرة » لأنه احتمل الشطر الأ كبر من الدیات ( أنساب الأشراف 
ص ۱۸۷ ). ۱ 

و عکن تصحيح روابة ألى عبيدة فى بعض النقط بالاستمانة بقطع من روايات 

زواة آخربن ۰ يكن هروب عبيد الله بعد مقتل مسمود فى شوال سنة 4 ه 

, الطيرى جح ۲ ض ٤٥١‏ س ۱۸ ( » بل الذى بوخذ من اماك میم ن الأسود 
تم أن مسعوداً بنفسه مكنه مر ی اتلروج إلى 
لشام . وهذا ما يقوله آیضا وهب بن جر بر ( الطبری + ۲ ص ٤٥١‏ ). وكذلك 
بروى عوانة ( ص 43۱ ) أن عبيد لله ذهب إلى الام فى منتصف جادی الثانية 
أى بمد موت يزيد بتسمين بوما . وعلى هذا فل يكن عبيد الله أمام الموادث 
الدأمية يقف متفرجا صامتا » بل هو لم يكن حاضماً على الإطلاق ء ول يقم 
فى أثناء حضورء الاختيار للأمير» لأن من المسير أن يكون قد تم الانقاق على 
ذلك فى مثل تلك الفقرة القصيرة » بل وفع ايار الأمير ننيحة قد السلام بين 
القبائل بعد انقسامها انقسام أنذر بالخطر . وهذا ما يقوله عوانة ( الطبری ۲ 
ص (er‏ : بعد قدل مسعود و حنم النزاع اجة مم أهل البصرة على أن حملوا عليهم 
أميراً یی بهم » حق بے تمع الناس على إمام » وا عبد اللات بن عبد الله بن عامر 
آمیرا ثم أمروا بي إلى 7 عون ابن الزبير علمهم والي) بعد ثلاثة آشهر . وهذا 
هو الذى يفسر انا ما جاء فى رواية أبى عبيدة من أن ب التزم اسکوت التام » 
لما دخل الأزد لاسجد والتصرء وما ذلك إلا لأنه لم يكن بعد قد صار أميراً . 

و روی ءوانة فوق ذلاك ( ص e۹۱‏ ارات سر ع( - مرب > 
استخلف مستوداً على البصرة . ومهما »کن ا قعل مسرو قد وقم 
أثناء الفترة التى كان فما خليفة امبید الله » بعد کان هذاقد هرب . فأراد أن 
يغتصب منصب الإمارة اثلالی ( ص 405 س 15 ) » / مخرج لقتال : می » بن 


— AY — 


دخل السحد والقصر » وأخذ على سبیل التعبير الظاهر عن ذلك مکان الأمير على 
۱ المنبر ؛ وهو من على النبر قد ۳ میت اه رجت عبید اه نت 
۱ الأزد أن تقرك الاس فى أبدى : ني » بل شاءت ان تق ميا واد ار من 
يدها » ووقع القتال حول ذلك . ويتحلى من هذا أیض) ن مسعوداً إنا تدخل من 
٠‏ نفسه واصلحته الشخصية » وأنه / ينتظر تی تدفمه ر 0 ة إلى ذلا . فأما 1 
الصفعة فهى مسألة تانو به a‏ . 

ويتجلى الوضم المعنوى الإجمالى من رواية عوانة لیا وا : فشات محاولة 
قبيلة ورئيس غا » جوز أنه كان مَفَضاً من قبل الأمير ا مارب » فى الوصول إلى 
الامارة و مت اما بسبب معارضة قبيلة أخرى منافسة ها » ذلك أن الإمارة 
م تكن تمكنة إلا فى فریش » لأنها كانت تقف خارج ما بين القبائل من نزاع 
وتنافس . و مخطىء عوانة (ص )45١‏ فى روايته: إذ بول : إن رجلا من عصاية 
الموارج الذين انضوا إلى نمم کان هو الذى قتل مسعودا . أما عند غيره من 
الرواة فالذين فعاوا ذلك م الفرس حت قيادة ماه آفرپدون وم الأساورة على 
وجه التدقيق (ص 410) » وكانوا قد انض وا لیب منذ زمان طويل . آما الأوارج 
فکانوا المد الشترك لجيع قبائل البصرة » رهذا اناطر النتظر من جانب انلوارج 
. هوأ كبر ما دعا قبائل البصرة إلى الكف عن السير فى طريق اتلصام و إلى 
الانفاق على أمير . وقد اضطر الأمير الذى اختاروه إلى ااتنازل عن الامارة» لأنه 
لم محقق الغرض الذى اختیر من أجله ولم حذ فى مقاتلة اتلوارج . ورواية الدانی 
حاسمة فى هذه السألة(ص ٠٠١‏ ) فهو يقول : ان الأزد م الذين زعوا أن 
الأزارقة قتلوا مسعودا » لأن الأزد أرادوا أن عحوا عن أنفسهم عار أن تکون 
نمي قتلت ميرم وأن يكونوا قد درا عن أنفسهم متاعب الأخذ بثأره بقبولم 
الدية . وما يلاحظه عوانة (ص 4٩۱‏ س ٠١‏ ) من أن اتلوارج الذين قتلوا مسمودا 
کانوا يقطنون عند نهر الأساورة ة ینم عن عدم اطمثنانه إلى ما يقول . 


جوم دا 


1ه وهذا نغأت المداوة بين الأزد وم والمن ومضر من حادنة معيئة 
عکن تحديد تار ئها » كا يتحلى من المسكاية المتقدمة التى ها من أجل ذلك 
أهيتها ١‏ و فض الصلح على التور الذى کان ینود وكاد أن يتحر بعل ذلك 
بعامين »عند ما شرع الجتار الثقنى فى ورته بالبصرة ( الطبرى + ۲ ص "58٠‏ 
فا بسدها) ٠‏ على أن هذا الخصام قد حول إلى تسابق فى حار بة اتلوارج » هذه 
لحار بة التی کان لها أثر الدواء لما كان هناك من خصام . ول نداعم أن تتخلف 
القبائل قد خفت حدثه فى البصرة » فانه أخذ فى خراسان صورة أَشَدَّ خطراً » 
ركان ما بين القبائئل من عداء قد انتقل من البصرة إلى خرسان » لأن فتح 
راسا ن كان من حية البصرة » وكان عرب خراسان من أهل المراق » وكان 
أغلبهم بصر بین وکانوا مقکمین عسکر ب إلى خسة أقسام » کا کان الال فى 
البصرة . وكان والى خراسان فى المادة تابا لأمير المراق » رغ أن اتللينة كان 

وکانت خراسان بمثابة ذلك الركن من أركان الدولة الذى لا تزال القلاقل 
محدث فيه » وکان لا يقم فيه من أحداث أثر على قلب الدولة أ كثر ما كان 
لإفريقية وال نداس مثلا . ول یم فى خراسان سلام قط » ولا كانت لها حدود 
ثابتة . وكان المرب هناك فى صراع دام مع الفرس والترك » ولكنهم فوق ذلك 
كانوا ینتنمون فترات المدوء فى إفتاء بمضهم بعضا . ومع أنهم كانوا راق 
للأخطار فإن طریفتهم فى الحياة كانت غير سياسية وشبيهة نمام الشبه ما کانت 
عليه فى وطنهم القديم . وبالرتم من أنهم لم بذهیوا إلى خراسان من تلقاء أنفسهم 
فإنهم كانوا بشعرون بالارتياح EEE‏ 
حراوبة من وجوه شتی . وقد کان بهددم الخطر” من اتلارج » لسکن ذلاك 
اج کلنهم . بل هو هيحهم وجعلهم | کثر خشونة وأشد غاظة . وكان الإسلا , 


— ۳۹۵ 


قا ا من أسباب الثورة وامیاج ۴ . فأصبحت خراسان أشبه شىء 
يجزيرة عرب ثانية مم فرق » هو أن جز ,رة العرب الجديدة هذ مكانت فى أرض 
الأعداء وأن ظروفها كانت | كثر تعقید) و احدانما أوسم نطقا وأنها كانت سمح 
للنزعات الفوضوية بالظهور على حو بعيد عن الا کتراث وعن التقيد بالقيود . 

وروايات المدائتى : وهو الراوية الذىلابكادالطبر كفما يتعاق حوادث خراسان 
یمد إلا عليه تک * الانسان إلى حد ما محکایات الأبطال فى المصر ال جام » 
کا هی مسروفة من کتاب الأغانى . ونی كثير من الأحيان لا يمد الانسان سوی 
جموعة روایات مفكسكة تتضمن آخبار القبائل » أو بعبارة آخری » مموعة من 
« أيام » العرب (الطبری + ۲ ص 1615 س )1١‏ » يغلب عليها الاهتام بذكر 
ما يتعاق بالبطولة والأبطال وذ كر ما يدور حول غوات النهب والساب . وكان 
عرب خراسان » وخصو م » يعون بالك بقوميتهم فضوا فى الشرق 
الأفصى من الدولة العربية على حياتهم القبلية القديمة وعلى تغنيهم القديم وغرم 
عا يفعلون وبه يشعرون . ولك ن كان يوز ذلك تلك الصبغةٌ الواقمية المزنة 
العميقة التى تصطبغ بها الآثار الباقية رو بة الأصيلة هی 

وكان فتح اران من جهة البصرة نحت إصية عبد الله بن عامس الأموى 
فى عهد عبان . وكان ذلك الفتح عبارة عن سلسلة من الجلات » وجيت إلى 
نواح محتلفة فى وقت واحد . دایم الفتح دفعة واحدة فى سنة واحدة » وكثيراً 
ما کانت تمقد مماهدات صلح مقتضاها متفظ مرازب الفرس عرکزم القدم ٠‏ 
فى صورة مد ومقيدة بعض الشىء . وإلى جانب الجلات الكبرى التى 
وجوت نحت اسرد قواد تعينهم الدولة » وهی امملات التى أوقعت الضربات 


(۱) [ يقصد ااژلف » کا قد تبين من مواضم كثيرة من كتابه وکا سيتبين فیا بل » أن ٠‏ 
الدولة لم تعمل عبادی" الاسلام الاجماءية والاقتصادية » فدعا ذلك إلى الثورة عليها من جانب 
أل الديانة ومن جانب الاظاومين . وثورة خراسان الى أسقطت الدولة كانت باسم الدين وياسم 
المساواة الى جاء بها ل الترجم ] . ۱ 


— و۳ — 


الأولى بالفرس »كانت هناك غزوات صغرى قام بها أهل القبائل من أجل أنفسهم. .. 
لاباسى أحد » وذلك لکی یستقر واآینا أمكنهم . وفى غرب إيران » وفیها كانت 
تقم الماصعة ؛ وهی مدينة أبرشهر ( نیسابور ) كانت قيس هى الغالبة » خصوما 
فى العصر'الأخير ( الطبری ج ۲ ص ۱۹۲۹ ) » آما فى اشرق فقد كانت آرض 
بكر وأرض غيم متداخلتین . وكانتهاتا نالقبيلتان نتنازعان على بعض الأما كن » 
اندع کل منهما أنها هی التى احتلتها قبل الأخرى.. وما لم تکونا تتنافسان 
فى خراسان وحدها » بل فى سحستان ایضاً . وهاتان الولايتان المتحاورتان 
متصلتان » رغم .أن كلا منهما فى كثير من الأحيان كان يديرها وال على حدة . 
و بعد 3 الشأن الا كبرفى أول الأ لسحستان انتقل إلى خراسان . وکانت 
زرنج ھی عاصعة سحستان »كا كانت مرو عاحعة خراسان . 
أوكان قواد جیوش الفتح سب العادة القدعة يُكافأون بأن تال 
ل ة الجهات التی عدم اظ بالتغلب عليها . وقد امب الأحنف فى ذلك المد 
دوراً را من الناحية المسكر بة أيضا » ولكنه | یبق فى ولابة البلاد التى 
فتحها مدة طويلة . ولمله » 2 أن کان سيد تم ق البصرة » قد أحس أنه 
أ كبر من ذلك وکان آقدم آاء خراسان ( أو أحزاء منها ) الذين حدثنا عنهم 
ف ها قيس بن اام وعبد الله بن خازم ¢ وكلاما من سليم إحدى قبائل 
قيس . وكان للاضطرابات التى آعقبت مقتل عمان صداها فى أقمى الشرف من 
اور العر بية » فقد استطاع ما هو به » مرزبان مرو - وكان هو الذى خان 
آخر شاهانشاه فى ارس و يحصل من على بن أبى طالب على الوافقة على 
- أن بودی الدهاقنة والأساورة والده‌شلاری إليه الجزية . ولكنه رغ هذا 
التساهل لم مافظ على احترام عياف هر ع اما کش امد ستطان الدولة ۱ 


69 وق 0 س الوفت استولی:العلات من العرب » وقد ظهروا عظهر المائلين إل عمان 
(أى عظهر الحياد) على عاص مة سج تان وم ْظآؤظ إلا صین ی مالك » اند عل » اعد عا مين إل 
وعلى اسم هذا القائد عی مولاه الشم‌ور فير وز حصين [اللاذری (أس ۳۹۲ ۷ ۳۹۹ مال جم( 


۳۹ 


اامر بية فى شرق الدولة بعد مقتل عمان فهذا ما لا نعرفه ( قارن البلاذری 
س +١5‏ ) . وی غهد معاوية عيبن قيس ان المي وال( » نم عن عله متافه 
عبد الله بن خازم ۴۳ . ولا جاء زياد بن أبيه إلى البصرة وال عليها ( فى سنة 
م ضفت اه ولايةً خراسان وسسستان » فصار هو افنی ن المال 
دافم خراسان إلى ار بمة أقسام مستقلة : مرو » أبرشور ( نيسابور ) » عرو 
الروذ ( ومعها فار ياب والطالقان ) » هراة ( وميا باذ غيس وقادس و وشنج ) ؛ 
و لكنه مها فى سنة ٤۷‏ م نمت امد الحم بن عمرو النفاری الذی وف نة 
۰ م . اہ بمده ار بیع بن زياد المارنى » وكان آدم أصبب أذوّء » وهو الذى 
فیح سحستان وأر غ الرازية على طلب الصاح » فاستقباهم فى میدان القتال 
حيث جلس هو ومن معه من المرب على أجساد القتلى هادئین ۳ : وکان ار بيع 
مسل) مالا » ويقال إنه ام كثيرا لقتل جر بن عدی . وفى تلك الأيام كان 
قد هاجر إلى خراسان ا وعشرون ۳ من آمل البصرة » ومثلهم من 
أهل الكوفة ؛ ولعلهم لم يكونوا أهدأ الرؤوس . و بعد موت زياد ( نة 
۳ ہ ) جاءت فترة فى أثنائها بدا كأنما قد أصبح شرق الدولة المر بية 
ضيعة يستغلها أبناؤه . فن أواخر أيام معاوبة ونی عید ابنه يز يدكان على خراسان 
ا لله بن زياد » ثم جاء بمدهء بعد فترة انقطاع » عبد الرحمن بن زياد » وأخيراً 
جاء سل ن زياد . أما فى سحستان فکان هناك عباد بن زياد و لزید بن زياد . 
وكانوا چیه شبانا » ولسكن كان الذين يقومون بتدبير شئون تلاك البلاد القواد 
والمال القدماء الخبيرون بأحوالا » أمثال قيس بن اليم السی وال من زرعة 


(۱) خلافاً لا یتوله البلاذرى ؛ س 8 ١‏ ؛ » قارن الطبرى < ۲ س 56 فا بعدها . 
(۲) [ كان الرييم بن زباد أول من شرب من‌نهر بلخ وأول نصلى وراءه ؟ آما ما يقوله 
ااواف عن حلوسه على, حثت اافتلی فایس موحوداً عند العلیری ولکنه ءوحود عند اللاذری 


س ۳۹6 -- ولا شك أن ذلك كان بقصد إرعاب الأعداء ‏ الترجم] . 


— ۳۵۷ سس 


الكلانى وغيرها » وكان بعضهم یار بص بیمض ولا يكف عنه الأذى » إذا 
كانت القوة فى يده . 

ولا مات يزيد بن مماوية بدأت فى خراسان أيما النازعات القبلية » 

'" ووثب زنب لكابل وهزم بزيد بن زياد والى سجستان » وأسر أخاء أب عبيدة . 
وعند ذلك حل طلحة ات » ذلك انلزاعی الثری » محل بزيد » قصالم 
الزنبيل وافتدی أبا عبيدة من الأسر عال كثير . ولكنه لم ن ا 
وجاء بده وال من قبيلة بكر »كان و فل مخضم له غيم » بل طردته . 
وعلى أثر ذلك انفجر المداه بين مضر وربيمة » وجنى الزنبیل رة ذلك ( ابن 
الأثير ج ؛ ص ۳۸۵ والبلاذرى ص ۹۷ ) . وكان لذلك أثره فى خراسان . 
وأر اد سم راد وکان واا هتاك » ار یکم عن الناس موت اتلليفة 
وما أصاب إخوته أبناء زياد ( فى سحستان والبصرة ) » حتى إذا لم عكن کم 
الأمور دعا ل الان إلى آن نباو » علی أن قوم غديير الأمون إلى أن 
تم الناس على خايفة » فبايموه . غير أنهم سرعان ما نکئوا به » فاختنی 
عار با » وغاف عل عرو لياس بن أى صذرة الازدی ٠‏ وکان سل" قد جاء 
اماب ممه من البعمرة . ولسكن بعض رؤساء القبائل العربية لم برضوا عن ذلاك 
فولى سا" سلهانَ بن سرد البكرى على سرو الروذ والفار ياب والطالةان والجوزجان 
زول اوسن تایه نرق 4 وکو نی کر انشا ؛ على هراة » حتى إذا صار سل 
بتيسابور وات عبد الله بن خازم السلیی سأله عبد الله . من وت على خراسان ؟ 
فأخبره » فلامه قائلاً : « أما وجدت فى مضر رجلا نستهءله حتى فرقت خراسان 
ین بكر بن وائل ومون عمان !6 وطلب عبد الله من لم أن يكتب له عهدا على 
خراسان » فتمجب سل قائلا : أوَلى آنا خراسان ! قال : أ كتب لی عیداً » 
وخلاك ذم ! وکتب ل سید امبد الله » وأعطاه فوق هذا مائة ألف درم طلبها 


مده . رج لااب من سيو › لانه لم تكن له قبولة تو بده > وذلك آن الازد 


هوم — 


:1 0 ۰ ۰ ع a‏ 0 
لم یکونوا كثير بن راسان » واستخلف رجلا من نی جشم بن سعد بن ز ید بن مناة 
ابن نم » وأراذ هذا أن ينم ابن خازم لما أقبل على مرو » فسکانت بینرما مناوشة 
| أصيب فيها ایی » ثم تحاجز الفر بقان » ودخل عبد الله مرو الروذ : ومات ای 

بعد ذلك بيومين ( الطبری ۲ ص 4۸۸ - 6٩۹۰‏ ). ` 

وقد وقفت غيم إلى جانب ابن خازم وجه عام » و إن كان لا يقمى إلمهم 
بل إلى مضر » وکان معاديا ۳۹ وهو عمونه گم بد محارب بكر وود خرج 
أولا من مرو إلى مسو الروذ » وحارب سلمان بن مرئد فقتله » وتوحه بعد ذلا إلى 
مار بة أخيه عرو بن مرئد فى الطالقان » ففتله ایض . ولا امار ون من 
بكر إلى اون ی مايه ف مدينة هراة ¢ وماك م عند أوس که 
البكر بين » وكانوا قد حنقوا حن شديدا ببب ضياع مدينة مرو الروذ والطالقان 

a 1 2 0‏ 5 9 
من ادم 4 فار ادوا آن مر جوا لیم مسر من خراسان كايا 6 وقالوا 4 لاتقسم 
خراسان لمضر ور بيعة . وقد أ كرهت 0 عبد الله بن خازم على أن یفاوضش 
بكر 2 ولكن الفاوضات فشلت » 5 کان یتوفع عبد اش وکان آحدم قد 
اعترض عليه فى قتال بكر » وطْلّب إليه الا نایم إلا بعد الإعذار لبم » 
فبمته رسولاً إلبهم » فلا عاد ین بسبب تشدد قبائل بكر (۳ قال له عبد الله 
7 ۳ 5 : 

ابن خازم : « لقد أخبرتك أن ر بيمة لم تزل غاضية على ر مها منذ بسث الله النى 
صلى اه عايه وسل من مغر 6 5 و قال إن المتال 50 استمر أمام مدينة هراة 

. سب ماجاء فى البلاذرى ص 4۱4 أقر" ابن الزبير عبد الله بن خازم على الولاية‎ )١( 

(۲) [ بقول الؤاف : سيب ضياع هس‌اة , ولكن هرأة » سب كلامه م تكن قد 
سقطت يعد « أما الذى كان قد سقط وو مدينة ميو الروذ والطالقان ٠‏ على أن الذى أحنقهم 
اشد المنق هو قتل سامان ورو انی عاد (راجم الطبرى ۲۶ س۸۸ — 1۹۷ وابلاذری 
س 4١4‏ الترجم ]. 


(۳) [ فلت الفاوضات أمام تشدد بنى صهيب من موالى بكر » حق سر العش دن 
ذلك » راجم الطبرى + ۲ س ۸۹۱ س ٩۳‏ الترجم ] . 


۳۸۵ س 


| کثر من عام ٩۳‏ . غا ۳۹ ظیرها إلى الدينة وخندق رجاها حول الدينة 
. واحة.وا بالكندق أمامهم » واستطاءوا أن بصدوا کل هرات ابن خازم ۰ حتی 
تال من شرفهم وشحاعتهم بان نادم وازلا : هب يا معشر ر بيعة ۱ اک قد سم 
ندنک أفرضيم من خراسان بهذا انلندق ۱ 6 . فأحفظهم ذلك وخرجوا 
من موم الحصين اى اامتال ف اایدان اراس ف فهرموا وخسروا شا کرد ¢ 
وأ دم ابن خازم ليقتلن لن منهم ,کل آسیر : 5 به » حتى غيب الشمس . وضرب 
أوس بن ثعلبة إلى سجستان » وكانت فى تلاك الأيام فى بد الزنبيل » ولسكنه مات 
هناك من جراحاته . وفى الوقت الذى كانت فيه هذه ارب دا رة بين قبائل بكر 
وم فى الشرق » كانت هناك حرب أخرى تدور بين قبائل کلب وقيس فى 
المغرب 2 وذلك فى سنة 4ه — ۵ ھ ( الطبری ۲ ص 49١‏ - ؤوغ ) . 
وقدكان من آترها إضعاف بكر إضعانا دا" . 

أعانت عم عبد له ۸ خازم ملى من كان مخراسان دن ر بیعه 4 حی 
يمكنهم من الاستقرار فى هراة استقرار الفانحين . فمين على هراة ابت) صنیرا له 
امه #د وم إليه U F€‏ وشا وحمله على 72 ظتّه ¢ وأعرة ألا يمكن 

(۱) إن حكاية سلان بن ال » أحد معاصرى أبى خنف » وأبو مخنف ب ذکره كثيراً » 
هذه المكارة ااوجودة عند الطبرى + ۲ ص ٩۲‏ س مت 1۹4 س ۱۷ لاتدخل فى 
هذا الوضم » پل فى عصر يعد ذلك بكثير ؛ أما رواية أبى الحسن اراساتی ( الطبری < ۲ 
ص 454 س 1۹0۵-۱۸ س ۷ ) فهی علا وة فى الرواية الأساسية للمدائی . 

)2( 0 فى هراة قتلا ذريماً » نفسروا عائية آلاف رجل ( ااطرى + ۲ 

د كان يميا من ی سەد » ۳ سەت عند الطيرى ) > ۲ ص 1{ س ۷ ( بالثققى 
فهى طا س تارن الطيرى + ۲ س مس ۰ لا جمده و ۰۲۲ ٠س‏ اوصض 1١‏ 
س ۱۳ و ٠‏ فا پمده واس ٠ n ٤۷‏ [ وکان عبد الله بن خازم قد جمل شاي 
3 ن دثار المطاردى مم آنه رضأ 0 واوعی الرحلن صحه ور ته والعناية هه ۰ ثم انشق 


شماس وانضم إلى عم » وكان له شأن فى ا(صومة الفائمة » کاسیل » وقد أسقط ااولف 
حكايته هذه س الترجم اقلا عن الطبرى < ۲ س ۵۹۳ س ووه ]. 


foo —-‏ لد 


نميا من دخول هراة ٠‏ وقد عرض بكير عليهم أموالاً كثيرة على أن ينصرفوا » 
فاقتحموا الدينة على عمد ن عبد الله بن خازم وشدوء وثفاً وشر بوا ليلتهم » 
40 ۳ 

وحعل كلا أراد رجل مام لجال بال عليه 6 f‏ اوه ف الما © 
وکان مءنىهذا أن یا نیذوا مهد الصداقة لوالده عبد الله » فرحوا إلى مو وازدادوا 
0 بعد أن انض الیم م م نكان فبها من قومهم » وولوا علمهم حر يش بن هلال 
اله ى » وأرادوا محار بة ابن خازم . وكانت هذه الحرب على الطراز القديم » فل 
تكن هناك ممارك » ب لكان هناك فرسان آبطال » | يدرك مایم > « الرجل 
متهم كتيبة 6 وكانوا ,يرون و بأتون ااناضرات + فیس متلا ان ال مق 

۰۰ “¢ 5 5 
ان ذؤيب» وهو أ لزهير بن ذؤ يب المدوى ( من کے( » تل فى الاك ارب 
فسثل » وكان به رمق : « من قتلاك ؟» ذقال : « لا أدرى ! طمننى رحل على 
برذون أصفر 6 فکان زهير لاری أحدا على برذون أصفر إلا حمل عليه 2 فم 
من یقتله ومنهم من مهرب » فتحاى هل المسكر البراذين الصفر » فکانت 
لاد ف المسکر له 584 ها ۳9 6 وه FE‏ ورد کر لأحداث لا 
الجر ب ؛ حتى إذا طالت المرب سنتين وضحرها الفر بقان وملاها ترقت 
3 » فأضعفت ها بذلاك » فتوجه ماس بن دثار ال‌طاردی إلى جتان 
( الطبرى ج ۲ ص ٥٦‏ و ۱۰۲۹) ؛ وحر يش ن هلال إلى مو الروذ واستطاع 
أن ثبت هناك OE‏ > که اض ار آشر الااس إلى الاروج من خرسان 

00 [ هنا عزج اأؤاف بس رواتن عند الطرى ( ۲ ص 9۹1( . ولوس من 
اقول أن یکو نوا دخاوا اادينة دون معركة » وحن لا سیم عن هذه المركة » بل الأحرى أن 
یکونوا دخلوها بعد قتله » وألهم قتلوه خار ج المديئة : ترصدوا له وأخذوه وهو يتصيد وثملوا 
ما نهاوا . وهذا شطر ٠ن‏ احدی الروایتن . وان قضاء ليلة شراب ی التدو التقدم لا وتار 
فى مدينة » حى ولا مد مم رک الترجم ] . 

زفق وقول حرش ( الطبرى <۲ ص ۹۸ء ی ۲ ) : حوالین ما اغتمضت عينى ععزلة 96 
إلا وکنی وساد لى على حجر . ولا يعدم من هذا (الطبرى + ۲ سه وه س4١)‏ أله ظل < 


ا 

( الطبری ۲ ص “وه - هذه ) . ولأ الأخرون من فرسان تمم بقيادة زهير 
ابن ذؤيب إلى قصر فر قتا » غير يبيد من مرو الروذ . وهناك حاصرم ابن شازم 
واضطرع إل التسليم وقتاهم دون رحمة (الطبرى < ۲ ص ۷۰۰-۹) . ويظير' 
أنه استطاع أن حک روسلا كد بغر ال تسس قلاخ 
إلى اخاد ثورة جديدة قامت بها كيم فى أبر شهر بقيادة حير بن ورقاء الصريمى 
(الطيرى < ۲ ص ٥۹٦‏ س 4) . واستخلف ابن‌خازم عرو بکیر بن‌وشاح » ولکنه 

لم يترك ابنه موسى فا لأنه لم يأمن عليه من تم » فأصه أن مخرج منها بکنوزه 
و له فيعبر نهر يلخ و ياجأ إلى بهض اللوك أو إلى حصن قم فيه » ثم تقدم قاصداً 

أرشهر . ویییا كان مارب تحير بن ورقاء هناك ناه فى آخر سنة ۷۲ © 
كعاب عبد الك ی وان » ده بأن تكو ن خراسان له طعمة سبع سنين » 
إذا بايع له . فتصور ابن خازم أن فى ذلك إهانة له » لأنه كان يريد أن یکون له 
الأمس بقوته الخاصة » وأمى رسول عبد اللاك بأن يأ کل الصحيفة التى هاما إليه . 
وما رفض ان خازم ماعرضه عليه عبد االات کتب عبد اللات إلى بكير بن وشا » 
وكان ابن خازم قد استخلفه على عرو » يعود إليه بولابة خراسان ویمده و تیه » 
فقيل الولاية . ول يستطم ابن خازم أن يتغاب على بكير و تحير مجتممين » فاول 
أن يذمب إلى ابنه موسی فى ترمذ » ولکن ۳ له . وقتل ابن خازم بعد أن 
اعتوره بالطءن ا فرسان » فدنمم عن قنته وق شديدا » حتجّى صرعوه ». 
فا وتم تعد على صدره وكيم رن الدَوْرَوَيَة » ليذه . وكان وكيع أحد اأوالى 

یتاتل ان‌نازم حو لن . ويجوز أنه يدل فىهذين المولين فترة المرب مع بكر ذلك أتنا 


نجده فى سنة 15 ه نارج خراسان . انظر ما کتبناه عن الموارج ص :۳ » وقد قتل حریش 
سنه ۸۲ ۵ ( اافایری < ۲ ص ٠١33‏ سر 


ی ۱6 )6 

(۱) یذ کر الطبرى ( < ۲ س :۸۳ ) تارخاً .تأخراً عن ذلك . 

(Y)‏ می ام امه » وكانت من ہی دورن » من حوزستان ( راجم اابلادری 
ص 4۱۵ = ۱5 ) 


(۲۰ - الدولة المرية ) 


نت 6۲ — 


الفلاظ افاة » وقد ذ کر ابن خازم بثأر أن له لأمه کان ابن جازم قد قتل » فعند 
ف ان از ق وج رک سکس آن یکون أحد ااوالی مساويا له . 
وذحه وكيم » واحترّت رأسه » فاغتصمها يكير بن وشاح من ید حير وأرسلها إلى 
عبد الاك » مذعی) أنه هو الذى تبر ابن خازم وقتله . آما حير » وهو النتصر 
امقیق على ابن خازم » فقد فده بكير وحبسه حيناً ( الطبری + ۲ ص ۸۳۱ - 
(Aro‏ . 

وكان هذا سیا فى حرب بين أخو بن من يم أنقسوم » وخصوصاً من بفى 
سعد بن عب + وكان بنو سعد فى خراسان » وخصوصا فى مرو ¢ أ كثر منهم ف 
البصرة » وكان كل من بكير و حيريتى إلى ف و اختلفت عم » فتعصّبت 
مقاعس والبطون لبحير» وتعصب بنو عوف ۳ والأبناء لبكير؛ ولكن لا تبين 
عرب خراسان آخر الأمر أن سيادتهم على خراسان لا محالة زائلة » إن لم ينقذوها 
من أخطار التطاحن وإن ۸ تكتسب صبغة شرعية بفضل تأبيد يأتيها من قبل 
ساطة عايا » عند ذلك طلبوا ه آنقسهم من عبد الاك بن مروان سنة ۷٤‏ ه أن 
ین على خراسان واليا قرشياً يكون فرق تباغض القبائل وتحاسدها”" . فبعث 
عبد املك أحد الأمو بين من أ ته » وهو أمية بن عبدالله بن خالد بن أميد بن 
امیس » وكان فتى سيدا كر عا وسلا لين يحب المافية » نما بلغ أبرشهير 
خرج حير بن ورقاء لامتقباله ». وحاول أن سی ر عنده وأن 3 
ومن غدره » ولسكن عير م يقلح فما أر ادء فأو“ أمية كل عال بكير فى 
مناصمهم وعرض عليه أن بوليه شرطته» فما زهد يكير أت مئه فى هذا النصب »> 

)020( ينول الولف أوس والأبناء » ويظهر أن هنا تحريفاً » لأن الذى یو رعند اأؤرخين 
.هو فبائل بی عوف » راجم مثلا الطبری ج ۲ س 4٩‏ ۰ات المترجم ]. 

۲ [ جاء فى الطبرى ما بای : خاف آهل خراسان أن بتود المرب وتفد ااسلاد 


ویقهرم عدوم من المسركين » فكتيوا إلى عبد اللاك ن مروان أن خراسان لا تصلح بعد 
اافتنة إلا على رجل من قريش لا حسدونه ولا يتعصبون عليه ل امرجم ] . ٠‏ 


سس اج — 


مع أن صاحب الشرطة کان فی فى نفس الوقت يقوم مخلافة الأمير إذا غاب » عند 
ذلك أعط أ أمية اانصب لعدوه حير ( الطیری + ۲ ص ۸۵٩‏ س ۸۸۲ ) . 
وغضب بكير وحنق » لأنه اضطر أن مخ الجال أمام الأمير ال 03 
و ۱ أرصة حروج الأمير فى حملة حر بية » 0 ظيره عدينة مرو( ؛ وكان 
أهل امنود الذين خر<وا افى الجلة فى قيضة a‏ 3 فسارع أمية بالعودة وساهل 
فى مفاوضة يكير والبرٌ به » فقضی عنه دونه وأمّنه أر مين بوم حتى رج إلى 
إحدى مدن خراسان إذاشاء ولكن بكيراً بی فى مرو » ومضی بحرتض على 
أمية » فاتهمه تحير بالتدبير لأمية ونقل إلى أمية كلاما لبكير عنه . واسكن أمية 
کذبه » حق ادت 0 الشکوی من جانب آخر . وعند ذلك قبض الأمير عل 
5 وفتل بكي 


كن ر ۹ ۰ و 1 7 ۳ 
اس 4۸ ف وم مه > فدله حير لان أحداً | برش أن يقتله ۰ وقال حير وهو 


و أن النيمة عيحة » لان شپودها لا مغز فيم 


له : لا یصلح بنو سمد مادمنا حَيَّين ( الطبری < ۲ ص ۱۰۲۲ ل 
^ (. 


ولكن ر فصل مر ن فصه 4 الارب بين بی مد ) AM‏ إلا فى سنة AA‏ . 


)00( ۱۳۹1 بكيراً س حير بالوشاية والإفاد بينه وين أءية سما داعا » ذلك 
أن أمية عامل بكيراً معاملة اليد ١١‏ بکرم فقعام ساب العداوة » ولكن يز ل يكير بالأمير 
حت سار تصرف سم کر ا نشد ولا بشمر بأن الأمبر یضار ه ویرتاب به س ارجم 
تقلا عن النصوس التی ذ كرها المؤاف ] . 

(۲) هم ن العسير أن یکون ذلك لم اقم إلا فى سنة ۷۷ ه ار سنى أمية » تارن سن 
الطبرى + ۲ ص ۱۰۲۳ وين ۰۱۰۲۸ وین اللاثری س 415 . 

(۳) [ مدد بكير بأن ری کل من بری سهما من الحاصرين له رأس رجل من ولده 
وأهله » راجم الط ری < ۲ ص ۲۷ ۰ - الترجم ]. ۱ 

)£( [ لايؤخذ ذلك من التصومن » ققد ای بكير بأنهم أعداؤه » راجم الطری < ۲ 
ص ۱۰۳۰ المترجم ] . 

(5) صر ااولف هنا اختصارا كيراً > ولجم القارى' إلى ااوضم المشار إليه عند 
ااطری لری الرواية مفصلة » وحن قد تابعتاه فى الترجة عاو لين بقدر الامکان أن تراعی النس 
العربى - الج ] . 


مت ع و — 


فتعاقد سبعة عشر رجلا من:الأبناء » وم عشيرة بكير » على قتل بر . ولكنهم 
ل يتقصدوا إليه عن 3 بل ذهب كه واحد مم منفرداً معت على بده 
وحدها » وقد أفلح أحدم » وهو صمصءة بن حرب الموفى » فى اغتياله . فسا 
عع جاور قراية لحي ب بزل بأنیهم ويحالسهم ويلاطفهم حتى آنوا به 
وأعطوه كتاباً إلى حير » وفيه أَوْضْه أن بساعده على الاصول على ميراث كان 
له . ثم قصد إلى حبر » ول زل عنده حتی انس به . ثم طءنه غيلة مخنید ركان قد 
غسه مارا فى لبن أتان لبزداد حدة ۰ وكان طنه له أمام الناس » کا يأبغى 
لثاثر أن یفعل » وقد صاح ء وهو يطمنهء قانلا : « با لتأرات بكير » أنا ثا 
يبكير ! » كقبض عليه وقتل . فاحتمل اموت 'صابراً سخية بذلك نفسه . وذهب 
إليه الأبناء فى السجن وقتاوا رأسه . ولسكنهم بعد مقتله غضبوا وقالوا :علام قتل 
صاحيّنا » و فا طلب تاره ! ول تهدأ ثائرتهم إلا بعد أن دفعت له دية » وذلك 
. بعد آن مغى وقت » فيه أوشك اتلصام بين الأبناء و بين البطون أن يثور من 
جديد ( الطبری + ۲ ص ٠١٤۷‏ .1( . 

وکانت لا ترال هناك لثورة عبد الله بن خازم القيسى بقية لم یم القضاء علماء 
ذلك آن سیادته وحدت م ن يعنلا وتا إلى ما بعد مقتله بای عشر عام . 
ذلك أن ابنه »ونی س وکان ٩۵‏ س قد استطاع أن ينجو بنفسه من مرو 


E‏ الوفت المناسب وف رح 4 ومده بضم میات من فرسان كانوا Ann‏ دمن 


۹9 [ لا یعلی کلام الراك عترفة ار ۳ و جد عند الطيرى ( ×۲ س ۱۰۵۱) 
أن اع وم يوعوت بن کیب والأيناء وسن ۰قاعس و الیعنون ۰ ی حاف الناس أن 
خا م البأس eet‏ » فقال مل للحن : الوا دم صصعه 4 واجعاوا دم جر وا يدم كير 3 
ووا و موحي ی 4 آن دنم ی ل حكن انه 
عر وه س ا 

(( [ الط افیف شمر اللحية » وهو وصف موی )وهو من کلام لهاب بن ألى صفرة 
عنه مم اولاده راجم هامشا تالا سس الترجم ] ۰ 


— £0 


صاليك ضووا إليه » حتی جاوز نر بلخ » وقد حول للرة بعد للرة أن دم 
يستقر” فيه » ولكنهكان لا يأتى بل 0 كره أهلها ماه فيهم وسألره أن نرج 
عم » وذلك لا کانواقد سوه من مس ا خيراً سکن بدهاء و نما كر 
وملاطفة » ثم بحيلة جر يئة فمها شىء من الغدر » من أن يستقر فى رمذ جنوب 
باخ على الشاطى' الآخر من النهر » فى حصن یقع على صخرة بارزة تشرف على 
النهر . وتجمعت له فاول قيس » حتی صار نحت تصرفه ألف ومائة رجل » ' جل 
يغيد بهم على من حوله . وكان جيرانه مخافونه هو ونرسانه کا مخافون من الجن" 

وقد فشات حل وجهها إليه أمية بن عبد الله أمير سرو . فلما جاء بعد الهلب 
ابن أبى صفرة وابنه يزيد ابن الهلب لم يتمرضا لموسى”" » ثم زاد جنده ٤ن‏ 
انفم إلمهم من فلول جيش ابن الأشعث » حتى بلفوا ثمانية آلاف رجل . وأخذ 
بقوم بفزوات أخرى أبعد مدی » وقد شد آزره فى ذلك قائدان من قواد 
ار > ها ربث بن قطبة وأخوه ثابت » انحاز | إليه يمن كان مهما » 
منشقين على :الجيش العر لى » جيش المملب » وكانا قبل ذلك على صلات بالأسر 
الما كة من أهل البلاد » وخضوصا بطرخون صاحب سعرقند » واستطاعا عمونة 
آمل البلاد أن دا جيثا ليقاتل السادة المرب مع مومى . ول برد موسی رغم 
ذلك أن يقدم بيده على مماجمة بز يد بن الهلب فى خراسان » بل أراد أن مخرج 
ماله من أرض ناوراء النبر . وقد أمكن أا تطییر آوض ما وراء. ابر من 
بقايا السيادة المر بية تطهيراً تام » ولسکن حریثاً واب کانا فى أثناء ذلاك قد 
قوی ها » وصار لما التدبير الحقيق ولوسى اس الإمارة . فثارالحسدها فى 


0 رام ىع سه رد ويه ی با نيا مومی لک بوقم الرعب فى قوس 
أهل اللاد » ذ کرما الطبرى ( < ۲ س ۱۱٤۸‏ - ۱۱۸۹ - الترجم ]. 

007 قال الهلب لبنه ل ل‎ [ )١( 
الط عکانه » فإن “قتل كان أول طالم عليتم أميراًعلى خراسان رجل” من س- المترجم‎ 
. لا من الطیری ج ۲ عن ۱۱۵۸ حك اسك‎ 


— ۲ دا مس 


انقو + وآراد عش اقا .دوس :ننه أن يقتلهما فأبى أن يغدربهما » ول 
الوا به حون عليه » حتى أفسدوا قلبه علمهما . و إنهم لنى ذلك إذجاء هجوم 
على أرض ما وراء النهر » قرجت على مومى الياطلة وات والترك » ركان 
فو قل أفليم قبل ذلك فى صد هوم ۸ ۰ ؛ وقد ردم عن رمذ فى هذه الرة 
ارت) وأبعدم مسافة کار . ثم بدأ من جانبه فى الحجوم » وأاق مهم عند 
ك0 هزيمة شنت جمتهم » وفى هذه اامرکة قتل حرّیث بن قطبة » ول 
يزع مومى لذللك » بل ر عا كانت تقرعينه لو أنه تخاص من أخيه ثابث أيضا . 
وقد أراد لذات أن ینتال ثاب » ولسكن أحد عيون ثابت أباغه ذلك » فهرب 
إلى مدينة ٠ E‏ وخرج إليه كثير من العرب والمجم » وأقبل لنجدته 
انشا طرخون صاحب رند عم شک وتقدم الرجلان ۳ إلى رمذ خاصراها 
وضیقا الاق على موسى » ولسکن أحد الندائبين المرب استطاع أن يتسال إلى 
وان ود را 2 أ مومی لی E‏ 0 الأعداء » فتوصل 
إلى أن رحاوا عنه . واسکن ‏ یابث الفضل بن اابلب » آخو يزيد تن الهاب 
وخایفته على خراسان » أن حالف طرخون السفد وسَیّل ال على موسی » فل 
يستطم لوي ات أمام هذا التكتل » و تل وهو محارم » عثرت به 
فرسّه » فسقط » فابتدروه فقتاوه . وسات ترمد » وقتل الأسرى من جتودفا » 
وکان ذلاك سنة ۸۵ م . 

۳ -- وفى الفترة التى كانت فما قوة عرب خراسان تتلاشى فى هذه 


5 لا ات الدامية 4 صاعت اافتوحات الأولى ال تی قاموا ا فق آرض ما وا 
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(۲) [ يد الثاری» تفصيل حكاية موسی عند الطبرى ۲ ص ۱١٤١‏ س ١١٤4١‏ 


.] الترجم‎ 
. ٩ س‎ ۶ Nok e (r) 


(4) [ يمى اهجوم فى الايل س المترجم ] . 


الامج سد 


اہر ضياع تام » بل اغتنم الغرك ذلك ومجاسروا على المجوم على خراسان حتى 
وصلت غارات النہب على أيديهم إلى قرب نیسابور ( البلاذرى ص 4۱4 ) . 
ود ان عاد المدوء والنظام جدد العرب أيضا غَنوائهم السابقة » وكان أمية بن 
عید اه آمیر خراسان هو ول من عبر نهر پاخ - بمد فر وقوف عویلة . 
ولکنه لم يكن رجل حرب » ومن قبل لم عکن بقاؤه على إسرة العراق » لأنه 
هرب أمام أبى فديك انفارجی هرو با خر با ٠‏ ول يستطم فى خراسان أن يفم 
شرفه المتداعى . وبمد أن أصاب شي من النجاح ( بلاذرى ص 4۲5 س ۱۰ 
فا بمده ) هزم أخيراً عة حاسمة » ول بستطم أن ينجو مجیشه عبر نهر الشاش 
منمرفا إلا بعد جهد وإشراف على اللاك » وجلب على نفسه استهزاء الشعراء 
حتی قال أحدم : 
ومن ماك » لد قم الأساى : أميةء یذ وُلدتء فد اماب 

وعلى أثْر ذلك عزله عبد الک من متصبه سنة ۷۸ ه . فلا أسندت إلى 
الحجاج مع ولابة المراق ولاية خراسان وسجستان » عين مكانه لهاب بن أبى 
صفرة الأزدى » وكان ااهلب قد انتهى فى منتصف سنة ۷۸ ۸ من القضاء على 
اتلوارج فى كرمان » ولكنه يت إلى سرو بنفسه إلا فى سنة ۷۹ م و 
یستطم الهلب » فیا وراء انہر » أن یفعل ما فمل أسلافه » وی آخر سنی ولایته 
حاصر مد بنة کش Eb‏ ورف ان يدفم أهاها اقا 3 انصرف عنم » 


سے 


)١(‏ وق عهد عبد الله بن عاص من قل كانت قد و هت خلات” إلى أرض ما وراء 
اهر » م مجددت على يد عبيد الل بن زیاد » وكان قد جاء إلى اليصرة تبیش من آسری #ارى 
م جدد الملات سمید بن عمان خليفة عبد الله . وقد قتله خدامه من الد » مأ جددها سا 
بن زياد:» وقد ولدت له اانه ولدا فى سررقند . 

)2( [ راجم الطبرى + ۲ ص ۹ مه الترحم ] . 

(۳) [ ااثری < ۲ س ۱۰۳۲ — ۱۰۳۵ س الترجم ] . 

(4) يحى الداتی حصار کش مرتين فى ظروف ھی می ء ی سنة ۰۸۲۰۸۰( الطيرى 
+ ۲ س 1۰4۰و ۱۰۷۷ فا سدم ) . وعكن تسوية مدا الفرق ف التاريع وتعلاه بأن 
الحصار دام عامین ( من منتصف ۸۰ إل ۸۲ ھ) . 


سس وړ — 


ومات فى زاغول ( قرب سرو الروذ ) وهو راجم » وذلك فى ذى الحجة ۸۲ ه» 
الوافق ينابر سنة ۷۰۲ م . فل بزد ده الحربى فى خراسان عماكان عليه » 
ولكن ذهابه إلى خراسا نكانت له أهية كبيرة » فقد أَحَذَّ قبيلته معه » وكانت 
حتی ذلك المين » معارب الحوارج نحت إمرته. وقد حالف الأزد أيضاً فى 
خراسان مم بكر ور بيمة. و بذلك فقدت مر ( غيم وقيس ) ماکان لها من 
من تغلب وخصوصاً عندما كان الأمير يضم قوة منصبه الرسمى فى ال جانب 
المادى ضر . 

وقد استخلف الیل فى منصبه وفى رئاسة قبيلته التدوعة فى تكو ينها أبته 
يزيد مقت » ثم أتره الحجاج فى منصبه » وقد قام يزيد حروب فى فرغانه 
وخوارزم » کا حارب فما دون انہر ایض فى اذغیس » ولكن دون أ کت 
جدید » أو على الأقل دون أى كسب دام » وکان يزيد رغم ولمه بالنساء والطمام 
وضخامة جسمه رجلا نشيطا قادرا على النبوض بالأعمال » ولكن طموحه 
وزهوه کان أ كثر من مقدرته على العمل » وكان يشعر بشىء من الضاضة أن 
يكون تا للحجاج » وخصوصا أنه رئيس الأزد » على حين أن الحجاج » ذلك 
الرجل الْخدث »كان من قيس . وهو ل يقض على وار آهل المراق الذين هر بوا 
إلى خراسات بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا كارها » ولا وقع فى يده 
الثوار خلى سبیل المتیین منهم و بش إلا الضریین » ول ينفل الحاج عن 

(۱) حاء الشاعر ثابت قطنه والشاعر کلب الأشقرى » وكلاما أزدى » من فارس وکرمان 
وکان فما میدان القتال ضد الخوارج » إلى خراسان . ویجوز أن آفراداً من الأزد کانوا 
قد هاحروا قبل ذلك 0 ولكن شأن قبيلة الأزد لم رتفم إلا عجى * الپلب »ولا يمع الا نسان 
أتل إشارة إلى الملف بين آزد ویکر فى اروت السايقة بين عم وبكر . 

(؟) فها تماق بالنسبة بين الأقسام ( الأخاس ) من حيث العدد ( راجم الطبرى 
< ۲ ص ۱۲۹۱ ) فقد کان م عشرة ]لاف مقاتل وللأزد مثاها » واقیی ( أهل المالية ) 


تمة آلاف » ولكر سبعة لاف » وامبد القيس أربعة آلاف . والجلة أربمون ألف مقاتل » 
وعلى هذا فان جلة المرب فى خراسان لم تكد تتجاوز مائی ألف . 


64 نس 


معرفة روح بزيد هذه » فمزله فى ر بیع الاخر سنة ۸۵ ۵ ( إبريل سنة ۷٠٤‏ م) 
وعين مکانه القضل بن الیلب أخا بزيد لأبيه » ركان الفضل يسمى بیزید . 
ور عا كان أحب شىء إلى الحجاج أن ينتزع خراسان من قبضة الهالبة والأزد 
جملة » ولسكنه ل يقدم على ذلك طالا كان موسی بن خازم ابت قوی ال انب 
فى ترمذ و بلاد ما وراه النهر - وقد نان الناس ذلك على الأفل » والأغلب أنهم 
فى ام كانوا صادقين ٠١‏ وكان لهاب و زد ابنه مقتنعین أنهما لن يطيقا وال 
قیسیا إذا ذهب موسی » لأن مومى نفس هکان من قيس وكانت أهو اء قيس إلى 
جانبه » ولذلاك لم يتعرض الهالبة لموسى » بل حافظوا عليه كا حافظ الإنسان على 
عدو مفيد له » وذلك لأن الحاجة إلمهم ستظل قاعة وشأنهم سيظل متفه ما دام 
مومى فى مكانه . ولسكن الفضل احرف عن هذه السياسة التى انتبسها الهالبة . 
وجّد فى حرب مومى بن خازم » و بذلك تووض الأساس الذىكان يستند إليه » 
فإنه لم يكد ينتهى من القضاء على مومى حتى عزل من منصبه » بعد أن قضى 
فيه تسمة أشهر . وكذلك رل حبيب بن المهلب وعبد اللاك بن الملب من 
منصبهما ایض » وخبس يزيد بن الیلب نفسه » ثم عين قتيبة ن سل وال على 
خراسان ) iu‏ ۸۵ أو ۸۹ 6 1 وکان ۳ اسل بن عرو الباهلى البصری الذى 
كان مخلص) سکومة الأمويين موالياً ها » وبذلك انكرت شوكة التغاب الذى 
کان للأزد ور بيءة فى خراسان . وكان يسمون خاصة العن . وکان العرب فى أيام 
قتوبة يسمون الضر بين بوجه عام ( الطبرى < ۲ ص ١١86‏ س ه ( > أما قتيبة 
فكان ینعی إلى قبيلة ممرّقة غير نابهة » هی قبيلة باهلة التى كانت خارج 
امجموعات الكبرى لاقبائل » وكان مرن العسير أن بد مكانها فى أنساب 
القبائل ومناشئها » ولسكنها انضت إلى قيس مک الظروف "» ول يكن ثی؛ 


(۱) وكذلك أيضا فى أرض الجزيرة » تارن الطبرى ج ؟ س ۱۳۰۰ ء وان الأثيي 
٤ <‏ س ۲۰۱ فا بمدها وانظر ما تقدم ص ١85‏ هامش رقم ١‏ . 


ماع ات 


أخن إل الحجاج من أن یکون قتيبة ليست له عشيرة قوبف » فیدعوه ذلاك إلى أن 
يعوّل على الدولة : 


ول يكن المرب قبل عهد قتيبة بن ملم قد عروا إلا بعض البلدان الواقعة إلى 
الشمالى وإلى الشرق من خراسان » وهی أيضا لم تكن قد أخضمت إلا إخضاعا 
موق . وهذا ما يتبينه الانسان من أخبار موسی بن عبد الله بن غازم . وكان 
قنببة هو أول من شق الطر يق لفتح هذه البلاد » وأقل ما يمكن أن يقال أنه هو 
الذى شق طريق النتح المقيق لها . ولک يتسنى انا أن نفهم ال جلات التى قام 
عا فیس عيذ بحسن أن نلم" بثىء موجز من اللاحظات الجنرافية واللاحظات 
التملقة بأحوال الأم ؛ وذلات فما يتعلق بر خراسان . 

كان أحدهذين الثثر بن هوطخارستان أى أرض بلخأو البكتر يان (Bakterien)‏ 
القدءة . وطخارستان هی فا يقة تلاك الأرض الجبلية الواقمة على ضفتى نهر باخ 
الأوسط حتى دشان » وتدخل فى ذلك أيض) » سب ما جاء قاری( 
ص ۱۱۸۰ س ۷ ) شومان واخرثون , آما نی المادة فلا رهم من طخارستان 
سوی الأرض الواقمة جنوب نهر بلخ . وکان المرب يمتيرون ذلك جز من 
اقلم مدينة سرو الروذ » وکانت أقصى مدن مءسكراتهم فى جية الشرق » وذلاك 
ا لم حتلوا مدينة باخ ( بكترا (Baktra)‏ احتلالاً (Els‏ > ولکن باخ كانت 
لا نز ال هی الماكعة اللقيقية لتلك البلاد » وكان يكم فى منطقة باخ إلى جهة الشرق 
خ والطالقان والفار ياب وغيرها من الدن » أما إلى الجنوب وف أعلى بلاد الغور 
(Paropamisus)‏ فكانت تقع رسائيق جوزجان أو جوزستان وغی‌شستان أو 
غرجستان (مع مدينة باميان التى ت فى المر بين الجبال) . و إلى الفرب كانت 
تقم باذغيس بین وادبى مرغاب وهريروذ . أما إلى الجنوب الشرق فكانت 
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مت اع س 


أما الثغر الاخر الذى كان آعم شأنا فى خراسان فتدكان أرض ما وراء 
نهر » ويتبع ذلك بوجه عام من جهة الشرق أرضُ اعلتلان وأرض جبال ( جبل 
للح ۱۰۹۰ ) الل التى تمتد من بذخشان إلى الغرب حتى نهر وخشاب7"©, نم 
تأتى ہمد ذلك أرض الضغانيان » أو أرض الصنان(۳. أما إلى الغرب » ذما بين 
رمد د على : مر بلخ ور فند على ر (Polytimetus) J_J‏ فكانت مم مدن 
شومان وآخرون ۰ م کش واس ؛ وللدنينان الأخيرتان تلسقان عند القدمی 
( ص ۰۲5۷ ۲۸۲ فا بمدها ) بأرض الصفانیان » واسکنما عادة تلحقان بأرض 
السند + وار ض اند تقم إلى ۳ مور السغد الأدى الذى سیر حتی بتلائی 
فى واحة مخاری دون أن يبلغ نهر بلخ”". واعاصعة القديمة لأرض السند هى 
مع رقند » وإذاذ کر اسم السند فان أول ما يتبادر إلى الذه.. ن هو سكان مدينة 
عرقند وأرضها . و المشرق من ا ض السند نقع من جهه ة يلاد أ اشر وسته 
الجباية على الجرى الأعلى الضیق لنهر السند » ومن جية أخرى إلى ثمال الجبال. 
تقع أراضى الشاش وفرغانه على نهر الشاش (وعاءد»ءدز) عند أبواب بلاد الترك . 
آما الجرى الأدنى لنهر باخ فهو يمد أن ينحنى حو الثمال مخترق تعراوات حتی 
يكن آخر الأمس واحة خوارزم . والممير الأ كبر فى هذه السافة يكون عند آمل » 
ويكون المبور على جسر من السفن 

أما سكان كل هذه البلاد الواسمة ولفتهم وحضارتهم فق د كانت إبرانية » 


(۱) وم الان سرغاب » وی اسمية وخش س آب ۳1 أسم ہر (067105) » وقد صار 
لا بستعمل فى تسمية النهر الأ کر 

(؟) بسمی ملك هذه البلاد صنان س یداہ » راجم ااطبری + ۲ س ۱۰۹و ٩۰۰‏ 
فا بعد‌ها ۰ 

(۳) بسی الآن زرنشن واسم (قنتاعسنالااه”) غير منهوم والأولى أن يكون أسمه 
(۳۵۱۱۳۱۵۱۸۵) » ذلك لأن النهر مؤاف من نهيرات كثيرة ينقسم إليها » ونظام الرى القديم فى 
هذه البلاد هائل ومشمور لا يفوقه نظام آخر . 

(؛) وال جانب نظام الزراعة القام على نغلام الرى الفنی كانت التجارة أبنأ ( الفراء » 
ار ر < الا» » الرقیق ) مهمة جداً على الطريق إلى الصين . 


— ا٣‎ 


وأما من الناحية السياسية فقد كان يسودها انقسام كبير » وهذا الانقسام لم يأت 
مم سقوط الدولة الساسانية » بل كان قد وقم قبل ذلك . فكانت هناك طبقة 
الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد تميز من بينهم حكام يتتمون إلى أسر 
و کون الأشراف المادیین » وم کبار اللاك والحكام فى القرى » ونجد فى 
ارسانیق المتفرقة وفى المدن الكبيرة أصراء فم ورائة الحم وم أاقاب خاصة 
بهم . وليست کل هذه الألقاب آرية » فنها آلقاب غير آرية » وذلك أن ٠‏ 
الإيرانيين » وم قد كانوا مزقين كل 0 5 م يبقوا بنحوة من الاختلاط نيرم 
ولا من اناضوع لم > ففى اقلم 6 حاء الىل وکووا طبقة فوقهم 
و ملكهم اسمن الت © . ويظير ان م الحياطل )Hephthaliten)‏ القدماء» 
وکان هؤلاء من قبل کون أرض ما وراء النپ ركلها » ولذلك مما القدسی 
بلاد افیطال » بإطلاق هذه التسمية . ولسكن ف الفترة التى تمنينا دراستها هنا 
كان الممياطلة قد اندحروا وراء القرك » وكان الموطن القیتی هؤلاء بقع إلى الشرق 
من نهر الشاش » ولسكنهم فى أثناء الغارات التى كانوا يقومون بها من هناك » 
متو اا مسافات وة جداً كانوا کثیر 1 مايتقدمون إلى المان الإبرانية وستةرون 
فا وون اا ع كة ودا ون ار عن اوی وعد اونب ار 
« طرخون » أو « طرخان » موجوداً فما دون نهر باخ وفیا وراءه » وهو يطاق 


على الأمير تیم ان 


(۱) کشر ا ما جد اقب داه » ونجد لقب الشاه فى خوازم والأصیهیذ فى باخ والأخعيد 
فى فرغانة والشم فى غرشتان . 

أ٠ا‏ اقب الاخرید ولقب اليك فى کش ولقب الأسةند فى اسف ولقب الأفثين فى آشروسنة 
فغى فى التيقة أسماء أعلام : 

(۲) إن م يكن هذا الاقب اسم عم س فارن جیش ( حنش ) بن سبل . ۳۹ 

(۳( | الطيرى < ۲ س 14۷ ,م حيثث د عبارة المانان وطراخنته » قارن لقب الر خن 
فى راب والتسيك ( الترسل ) فى الفارياب والسمرك ( السهرب) فى الطالقان والشاذ -- وکلها 
فى طخارستان . وسید الترك بسمی داعا بالخافان » کاما لم يكن هناك سوی خاقان واحد . 


— ۱۳ع — 


فكان النرك فى ذلك الزمان هم فى المقيقة الشعب الاک فيا وراء اهر وف 
طخارستان » وكان على العرب أن بحار بوا الترك خاصة فى طخارستان على الأقل » 
وقد ردم العرب وأخرجوم من خراسان ووضعوا حداً لغارات السلب من جانیهم . 
وصار العرب ینافسون الترك فى السيادة على السكان الإرانيين منافسة ناجحة . 
ولكن الترب ایض كانوا يكتذون بإخضاع البلاد اخضاع سطحيا جدا » وكانوا 
ف جيم الجهات يرکو ن السلطة الحلية على ما هی عليه » ويأخذون إتاوة كانت 
تسى فدية » أى مقابل الكفة عن شن الفارات وعن النهب » فإذالم تفم 
هذه الفدية س وهذا ما كان يقم منتهى السهولة ‏ فمند ذلك تبدأ المروب من 
جديد . ولم يكن المرب داعا يكرهون أن تتكرر الناسبات التى تمكنهم من 


القيام بغارات النهب . 


ول حدث على بد قتيبة تغیبر أسامى فى هذا الوضم ۰ ولكنه وتم نطاق 
السيادة ادر بية إلى ما وراء الثغور توسیعا أبمد ثرا ما كان لها من قبل » فلبث 
تان رة مخرج لو » ونی كل ر بيم كانت تأتى المقائلة من أبرشهر وأبيورد 
وسرخس ومن هراة وسرو الروذ إلى مرو » لک تخر ج فى النزو دون أن يحتاج 
قتيبة إلى دعوتها . وفى سنة ۸ ه قام قتيبة حملة على آخرون وشومان كان قد 
أعدها سلفه ( بعد فتح ترمذ ) » وقد تمهد لك يدفم ال تاوة . وف السنة القالية 
نوجه قتيبة لفزو اللدن الواقعة فى واحة مخاری » وف منة ۸۷ و ۸۸ ه فتح بیکند 
وومشکت ورامدین » وقد غنم فى مدينة بیکند » وهی مدينة تجاربة ذات ازن 
رح لابضائع”'©, مستودعاً غ بالأسلحة 2 هر به جنده العرب » وکانت عدته 
الحر بية حتی ذلك این قليلة » ولميكن جنده يملسكون إلاثلائمائة در ع (الطبری 
۲ ص ۱3۱۱۸۰ بعدها ) وف سنة ٩۰ — ۸٩‏ ھ غلب على ارى نفسها » وقد 


نج 6 جح ع س س ا دد 


(۱) ويظهر أن إلياس النصبى يقصد هذه المدنية فيا ذکره من أخبار سنة ۸۷ ه . 


ج848 سب 


وه الحجاج على ذلك » وكان الحجاج قد طلب أن تسل إليه خريطة تلاك 
البلاد » وتول هو وضع الخطة ار بية . وفی سنة 2٩۱‏ اشتدل قتيبة فى طخارستان 
بإخضاع وز وه تا كرا » وكان الطرخان نيرك هو روح هذه الثورة » 
فاستدرجه قتيبة من الحصن الد ىكان قد با إليه بمدينة اسکیمشت ثم قثله 
غدرا هو وآخرين من الطراخنة والدهاقنة » ثم عبر بمد ذاك نهر باخ وافنتح 
مدينة شومان » وكان ملکها ایض قد اشتركك فى الثورة التى قام بها الطرخان 
نيزك » ثم ةدم قتيبة عبر الباب المديدى”""وأخضم و کن ونا 
وأقام في مخاری حكومة جلايذة بعد أن قام بقدل من اقتفى الخال تتلیم . وق 
سنة ٩۲‏ ه کان فى سحستان » وروی آنه آرم زنبیل كابل على دفم الاناوة . 
أغار فى سنة ٩۳‏ ه على مدينة خوارزم إغارة لم تكن متوقمة على الاطلاق . 
وقدکان دعاه إلى ذلاك سا شاه خوارزم » فأخذ قتيبة فى أول الأمس آیضا 
جانب الشاه على أخيه الاصنر > ولکنه بعد ذلك أخرجه من خوارزم و نام 
حکو مه عی‌بية فى البلاد . ومن خوارزم نوجه إلى سمرفند نا مقصده عن 
جنوده ما أمكنه ذلا » وکان طرخون عرقند فى سنة ۸۱ ه قد صالم قتبة على 
إتاوة » ول‌کن رعاياه آسقطوه ببب هذه الذلة واضطروه إلى الانتحار وحل عل 
لعشید غوزلة . وقد رخب تیه بهذا السبب التدخل » وم الصلح يمد حصار 
طویل » وتعید الذوزك يدفم الإناوة » وتم الاتفاق على أن بدخل قنيبة عرقند 
و تم الصلاة فى مسحد حدید یوس ذلك › 3 مخرج من الدينة على الفور . 


62 راجم الأصطلخرى (س ۰ ۲۷ ) » وهذه الدينة :2 ع إلى الال قابلا من خط عرض 
۰ وال الشرق قابلا من خط 2٩٩‏ وتسمی فى لاسورات کی باس اسکی‌ش » تارن 
Marpuart : Eransclhahr‏ 6 ۲۰۱ سس ۲۱۹ . 

0( هذا هو اسم مر ضيق مشمهور یقم على فرع للنهر الذى يسمى الآن بنهر کشکه » 
وقد صوره ریکلوس (502 ,6 ,usاRee)‏ . 

(۳) القصود من فاريات E‏ جسن 1+ س ۳ ) هو فریاب س قارن 
الطری < ۲ س ۱۵۹ س ۳ . : 


هماخ — 


ول‌کن قتيية بعد أن دخل الدينة لم مخرج منها » بل جلها مدينة لخاميته العر بية 
وقاعدة لفتوحات أخرى . فن هناك تقدم فى السنين الثلاث الأخيرة لولايته 
( من سنة ۹6 إلى ٩٩‏ ه ) » فدخل رای زرفشان ال رول أرض قاش 
وفر أرغانة ؛ پل بروی أنه با لغ کنر حتى اتصل بالصين. وتتفق روابة للدائی 

کا حكاها الطبرى » مع روا البلاذری فى الله » غير أن ۳ 
لا ند ک Sg E‏ دكن أشماراً کر ة من ذلك العمس نويد 


و 


وکان م من ٠‏ عادخ [۳ »4 ه أن ترك الأمراء ف اابلاد ال کی ها على حالم ۹ ادا 
E‏ على إنارة » وا كان يض اسهم رقباء أو توابا من ربق که ی 
الأحيان ٤‏ ۳ 00 المواضم ا ی ا ن ها اهیة .مره فكانت 2 ۳۹ 1 6 
إذا ساغ أن تب بارا ومانن 6 آی نبا کافت ارد کون مقر روه 

۲ 4 ص 

وللاسلام » وان لم خر ما أهاها السابقون و ان بق لم ایضا فوق ذلاث شیب 
من الاستقلال الإدارى ف نان کا م القدماء 8 وكان دؤلاء خاصة رض 
الضرائب وجباینها . وقد حملت سرقد خاصة مقرأ للجيس المرلى . غامت 


الما حامية قوش معدة بكل عذة المرب » فاحتلتها وهدمت بیوت النار ومه‌ابد 
(۱) تارن الأشمار الوحودة عند الطبری ( ب ۲ س ۱۲۷٩‏ فا بمدها وما ذكره البلاذری 
ص 455 س ۱۸ . 

(۲) ام شعراء خراسان ثم ثابت قطنه الأزدى ( الأغاتى < ۱۳ س 44 ذا بمدها) 
وكعب الأشقرى الأزدى ( الأغانى + ١‏ ص 3ه فا بعدما ) ونهار بن وسعة الکری ( الأغانى 
< ۱۸ س ۱۱۵ ) وزياد الأعجم «ولى عبد القيى ( الأغاتى < ١4‏ ص ۱۰۲ فا يدها ) 
والغيرة بن ناء العيمى ( الأغاتى + ۱۱ س ؟١١‏ فا بعدها ) » وثم شمراء آخرون غير 
معروفين لا یذ کرش إلا الطبرى . والفرزدق والکبت والطرماح » كلهم أيضاً يتتاواون بين 
حين وآآخر أمورآ من مور خراسان » وكان الشعراء يتعصبون دالا لقبائلهم » واهمّاموم بالأشياء 
وحکهم عليها پنیمان ذلك » رغم مايقوله نهار بن بوسعة فى الكامل ( ص ٩۳۸‏ س .)١6‏ 
وعلى هذا فلا يصح الاعهاد على ما يقوله الشعراء إلا مم الحذر »> وان كانت أشعارثم فا يتعاق 
بالحوادت الحردة فى ذاتها 5 ن أن تمر شواهد تارحية لها قیمتما الكاملة . 


— 5و 


الأونان . ویروی أنه صدر الأمى بأن مجلو عنها کل وئی من لته . وکذاك 
انغذت فيا بظهر فى خوارزم و مخاری إجراء ات ممائلة » وان لم تبلغ و 
الصرامة مباغ الاجراءات الی اخذت فى مرقند . وقفی ایض على الوثنية 
فى مخارى . آما الروابة القائلة بأنه كان فما بيت للتار وسبد وثی كانت 
الطواويس نوضع فيه فلا بد من إ كالما بالرواية القائلة بأن ذه العام الوثنية 
قد اختفت بعد ذلك » وكان يقصد من هذه الدن التقدمة أن تقوم بالندبة 
لبلاد الحيطة با مقام المدن المسكر بة العر بية مثل تيسابور وسرو وسرو الروذ 
وهراة بالنسبة لأرض خراسان . ولا شك فى أن « استمار » :لاك المدن كان 
خطوة آبمد ما كان بط إليه ااسلمون وعا كانوا قد وصاوا إليه فى تلات الناحية 
وكان هذا « الاستمار » أثره الدائم فى جعل تخارى وسعرقند وخوارزم أيضاً 
حواضر كبيرة اننشر منها الإسلام وصارت حواضر للعنابة بالعلوم المر بية 

وعلى هذا فلم يكن زهو المرب ا أصابوه من جاح »كا تعبر عن ذلات الزدو 
الأشعار الکثيرة » زهواً أجوف » وذلك أن المرب فى تلاك البسلاد لم تكن 
لاس اليسير علیهم . فد کانوا فى ول الأس قل فى اسدد » و يكن 
سلاحهم كافياً » وكان بعد السافات وصمو بة الارض وظروف الناخ کاها مصدراً 
لمقبات كبيرة قامت فى سبياهم » وكان لا بد لهم أن حملوا معهم ازن واللابس 
التى تقمهم البرد » و يكونوا بستطیمون انفروج إلى الفزر إلا فى الفصل الناسب 
لذلك من العام » و يكن أعداؤم بالذين يستهان بهم . وكان المرب إذا حاصروا 
مدينة جاءت لنحدتها فى معفم الأحيان جيوش” حرارة وحن كانت تاق من 
بلاد بعيدة فى الغالب » وکان ەقل هذه الجيوش يتألف من الترك » ركان يقودها 
الترك أيضا.. والمق أن العر بكانوا حار بون الترك من أجل السيطرة على تلك 


000 0 


۱۷ع ب 

النواحى » وقد أنتزعوها من أيدى القرك . وكان هذا فى لواقم عملا كبيراً استحق 
به العرب السيادة على الإيرانيين » لأن هؤلاء ما کانوا ليستطيءوا أن بردوا الترك 
عن بلادم . وجب أن ری الشطر الأ كبر من الفضل فى ذلك لقتيبة بن مسل 
قائد ییوش العربية » فقد شآى سلفه چیه » وكان له عند كبار الابرانیین من 
الميبة أ کنر مما كان للدهلب وابنه بزيد”'؟2. ولقدكان بسلات فى المرب مسلسکاً 
اسیا وخبیتا » وكان فى سبيل الله وفى سبیل الإسلام لا برحب الغدر”” » وكنيراً 
ما یرجم الفضل فى مجاحه إلى قلة مبالاته بلمبادى” » ولكنه لم يتميز بذك عن 
اد سایق ان تكون بيده القوة شارت ۳ . 

على أنه لما بلغ قنيبة أوج مجده وقوته جاء سقوطه . وقد آثار هذا الحادث 
دهشة كبيرة فى الما الإسلاى » والدائنى بدخل فى روايته الفصلة ف‌ذلات أجزاء من 
روابة لأبى تخنف . مات الوليد بن ءبداللاك منتصف جمادى الآخرة سنة ٩٩‏ ه (أواخر 
فبراير سنة الام .( وجاء بمده سلمان بن عبد اللك وکان يبخض الحجاج وأتباعه» 
9 سعوا فى أن يبعدوه عن ولاية انللافة؟. ولسكن الحجاج أنقذه الوت من 
انتقام سلمان » فاستطاع هذا أن يبرد نار الثأر فى قتيبة . ثم جاء يز يد بن المهلب 
وعبد اللات بن الأهتر فرضاه على قتيبة وزادا من حنقه عليه . وما بلغ قتيبة خبر 
موت الوليد وولابة سليان الخلافة بعد هكان مع اليش فى ميدان القتال بأرض 
فرغانة » وقدكان مل أن مصيره ان بقتصر على العزل » بل أنه سیت‌رض لأن 

ينزل به ما هو أسوأ من ذلك بكثير» فل ب أن يظل سا کتا حتى يحل به هذا 

(۱) [ ال الأصبهيد : « لوكان قتبية بالمذرب بأقصى جحر فى الأرض مكبلا بالحديد 
ويزيد (ابن الهلب) ممنا فى بلادنا وال علينا لكان قتيبة آهیب فى صدورنا وأعظم من يزيد » » 
واقد كان قتيية فى ار الترك عثابة ملك المرب س المترجم س الطبرى < ۲ س ۱۳۰۰ ] . 

(؟) [ كتب الحجاج إلى قتية : اختاهم واقتلهم فى الله س المترجم تقلا عن الطبرى ج۲ 
]. (۳) [ ومن غير المرب آیضا س الترجم ] . 

)4( [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۷۸1 - الترجم ] . 


( ۲۷ - الدولة العرية ) 


- ۸اع سب 


كله » غير أنه لبث حيئا من الرمان قبل أن يتخذ فراراً حاسم“ . وقد أشار 


ر ES‏ م . 
عليه أحد ات ان عت زوه و وحه نها کل من شخانه 4 ن سير حتی بمزل 


75 ۴ 2 ا 
"روند ويقول ان ممه : من 9 العام وله المواساة 4 ومن أراد الانصراف فر 


مسةر ولامتبوع بسو » » حتى لايق مع قتيبة بعد ذلاك إلا متاصح . وأشار 
عليه أ آخر بأن مخلم امان على القور وأن يدعو الناس إلى ذلا . فا تر قتيبة 
أن بلف الیش كله ممه فى الثورة على اعللينة » لطب فى مسحد فرغانة وبين 
لءثلى الجيش من هو ومن سامان و بزید بن الهاب » وذکر لاناس ما صنعه من 
التأليف بينهم والمدل فيهم وقسمه النىء و ٍجرانه الأعطيات وتأمينه البلاد » وقارن 
بين عهده وعود الولاة قبل ثم طلب من ااناس أن یز يدوه . ول‌کن الناس 
كانوا إذ ذاك فى آخر حملتهم الور بية لتلك السنة وكانوا تون إلى الأهل 
والولد » فل يشمروا برغبة كبيرة فى مشروع خطر بعيد النهاية » ولجبه أحد منهم . 
ول يكن قتببة يتوقم ذلك » فغضب وفقد توازنه حتی صار لا يدرى ما يقول » 
وانفجر » وهو على النبر » يتناول باللوم والتقریم الشديد والتشنيم الوم جيم 
القبائل » وذ كر كل ما قيل فى التشنيم lle‏ و و عرض أنة قبيلة . رلا زل 


)١(‏ بروی أنه كتب ليان ثلانة كتب » ولكنه لم ينتظر جوابها » فلم رسول 
سلبان » وهو فى حلوان » بأخبار ورة قتيبة » أما مایذکره ثايل (.1,555) من أن سلبان 
کتب لقتيية کین فلا ذكر له عند الطبرى » وف ذلك من الط أن قتيبة لا مزال تير ٠وجوداً‏ 
فى مرو وأنه یوس باروج إلى فرغانة . وقبيلة باعلة الى كثيراً مانتبر هنا عند الدائی صاحبة 
راث خاس » قد حاولوا أن يبروا صاحمم قتيبة » انظر مثلا ( الطبرى + ۲ س ١١١١‏ ) 
[ ويجد القارى" آخبار الكتب ااثلاثة الى كما فتبية لسليان عند الطبری ج ۲ ص 17814 
۰ . على أن نبا تزعم أن فتية لم ملم سلبان ول رج عن طاعته ( الطبری + ۲ 
ص ۱۳۱۱ - الترجم ۰ ] 

(ف6 [ راجم الطبرى < ۲ص ۱۲۸۱ فا بمدها س الترجم + ] 

(؟) [ الطبرى < ۲ س ۱۲۸۷ س الترجم ] . 

(4) من المسير أن یکون خبر وذاة الواید قد باغ فرغانة قبل شهر ولية » م انه قد مضى 
وقت بعد ذلك قبل أن فهر قتيية طنه . 


سورع ا 


عن لبر ودحل معزله ناه أمل بيده ونم‌وه إل ما كان منه من إغضاب أعدائه 
واا على الواء 3 فقال اه ۱ م جيه أحد غضب حی يدر ۳ ,ول سم 
ثم أعاد تشزيعه على القبائل . 
وبذلاك اا قتدبة كل من فى الیش من العرب واستفزم شتام من 
شأنها أن تغضبهم أشد الفضب » فشی بعضهم إلى بعض سر" یتآسون على 
خلم هذا الوالى الان لاخليفة . وكان الأزد حاقين عليه من أول الأ » لأنه 
أخرج المهالية ۰ وکانوا ۹ اناس ع به 4 قتفاهوا مع حلقائهم دن ربيعة وحماوا 
حصان ن ااندر البكر ی مشا رام y٤‏ لکن حصي خی منافسة مضرو م عا 
كان 0 من قوة » وقال لهم : إن أ رج مشي + من الأمس أعانوا تیه . فلما قالواله إن 
ا موورة من ٠‏ قتنية 4 قال .لا bir‏ روا دا 0 بت« صبون لاخر به 0 
0 قاروا ۷ ی امسن U‏ 0 سود »)2 لأنه مقدام يا بای ما ولان له 
e‏ کفیزج وهو موور من قتدية 1 والحق أن ما كانت غاضية من ديه 3 لأنه 
ورم بقتله ان لاهن » ولاك أن قتدبة کان قبل ذلك سنوات فى أثناء عروة 
مخاری قد استخلف عبد الله ی الاهت على مرو » م عيذ الله دلاث لأسدى بعتیبه 
والدس له عند المجاج » ولسكنه أخفق واضطر إلى أن ن مهرب إلى سلمان بن 
عيذ الاك ف J‏ شام ¢ وکان سلمان إذ ذاك وی اههد ¢ يصارع من ع أجل الحافظة عل 
4 . نتم قتدبة من آنی ابن لآم ومن ان عمه ¢ فأثار ذلك على س4 لیر 
١ .‏ ا = ت 5 ۳ 
من جاتب کے ِ وفوف ذلاك کان تابه نوه فد أغضب وکم بن الحسن بن أبى 


و سید غيم ٠‏ وذلك أن وکیا نتهسر مغ على الترك نصراً كير ١‏ فكتب 


(۱) اللاذری س ۲۰ ؛ فا بمدها , والأغاآی ع اس ٩۱‏ وااطلری <+ ۲ س ۸۱۷ 
و ۱۳۰۹ خا مدها و ۱۳۱۲ . 

(۲) لايصح الخاط ينه وبين ميه الى قل ان ازم » وکان يما أيضاً ولكن 
من فرع آخر 5 


— E نت‎ 


به قتيبة إلى انلايفة ولم يحل جد النصر لوكيع ن الحسن » وهو الذى أحرزه 
واستحقه » بل هو حمله لأخيه عرو بن مسل . تم أغضب قتيبة وكيما أ كثر من 
ذلك بآن أخذ منه قيادة مس (فرقة) تيم وجعلها لرجل من بنى ضبّة » فتولى وكيع 
قيادة الثورة على قتيبة وأيده حيّان النبطی ۲۰ » أحد القواد الإبرانيين » وكان قلبه 
مترعا بالحدق على قتيبة لأسباب لا محتاج إلى بیان ( الطبرى < ۲ ص10 )7 . 
وکان حیان هذا رجلا خطراً فى م كز متوسط بين السادة المرب و بين الوالی » 
له تأثيركبير » وكان يعرف كيف يدر المؤامرات على نحو غير ما يعرفه المرب » 
وكان له شأن خاص بحك أنه زعم الوالی ‏ أوائك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام » 
وكانوا يؤلفون فرقة خاصة بهم ۳ فى الجيش العربى » وكانوا م آنفسهم 
موالين لقتيبة » ولسكن حيّانا عرف كيف يصسرفهم عنه و بنفرم منه » فقال لامج : 
هؤلاء ‏ يقصد المرب س یقانلون على غير دين » ادعوم يقتل بعضهم بعضا ؛ 
فأجابوه إلى ذلك . 

وقد أنزل قتيبة فى أول الاس ماوصل إليه من تحذير متزلة کلام أهل المسدء 
ولکنه دهش أخيراً من أن وكيا صار لا محضر مجاه » فدعاه إليه » فتارض » 
فذهب إايه رسول قتيبة » فوجده قد طلى على رحله مَذْرةٌ » ووجد على ساقه 
خرزا وودءا » وعنده رجلان يرقيان رجله » فلا قال الرسول وكيم اجب 
الأمير ! قال : قد ترى ما برجلی ! فرجم الرسول إلى قتيبة » وانتهی الاس إلى أن 
أراد قتيبة سمل وكيم إليه بالقوة . فما عرف وكيم ذلات قطم الخمرز الذى كان على 


(۱) کان یسی النبطى لا لأنه تبطی » يل لاسکنته » أى لأنه لم يكن عن الاطق 
بالمر ية ( الطبرى ج ۲ ص ۱۲۹۱ ) . [ وكان حيان قائد جيش الوالى بخراسان » وکانوا 
سبعة آلاف » فعرض على وكيع أن يكف عنه على أن يجمل له وكيم خراج جنب نهر باخ اول 
حياته س الترجم . ] 

(؟) [ وكان قتببة قد أمر بضرب حيان وحاقه س الترجم ] . 


— 6۲ — 


رحله واس سالاحه وانتقل من فراش اارض از عوم ال ظهر فرسه ۰ وقد حرج 
وَحْدَه » ولكنه جمل حول جماعة كافية » لكى بستطیم أن مجم على قتيبة . 
أما تتيبة فل جتمع إليه إلا أهل بيته من إخوته وأبناء عومته القلائل من باءلة 
وآ كرون من ٠‏ ماه . أما الأعا م وعلى رأسهم تاندم حیان ت- وکان قديبة ستقد 
أنه يستطيم أن ۳ علیهم فقد اتحازوا إلى للها جمين . ونادى قتيبة فى الناس» 
00 به ۳ ۳۹ عليه » ' فتعرزى 0 ن اليأس بالصبر ودعا ببرذون له مدرب »كان 
5 فى الزحوف » فلما 2 إليه لبرکه حعل ب#مص دی أعياه . فماد قتیبه إلى 
م ره أمام حصن 0 0 بنتظار ¢ ووچ »اثلاث ت النهابه ای لايد أن تنتهی 
الما ۱ م رکه وشیکا فقتل احونه انشا رقتل مو أيضا 4 واحتزراً مده رحل 
من الأزد ومد أخطأ تيه ف ۳ ما نان أنه بقدر عليه من إثارة الیش Ana‏ 
على اتید . ولو أنمكانت له ي و ۷ در ری الاس على غير ذلاك ( العابری 
۲ ص ۱۵۵ ۳ بسدها ) ۰ ولسكن يكن له ما کان محتاج إلية 0 فتدكانت 
بأهلة فيل صمیقه » و خلت عن تیه فيس 2 ی کان عازن مها 357 3 عن مساعد له 
الأعاجم ورغم قوة تلاك الفكرة التى أراد بها أن بور فى الجاهير فإنها لم تأت له 
بأنصار » لأنه ما كان ر بد سوى الحافظة على نفسه وعلى منصبه . وليس من السول 
على إنسان ما كان كفؤاً عم اامدرة ۹ ۱ دام لا 58 ah:‏ بالمرب إلا منصیه 4 
أن يستطيم ضعهم إلى جانبه عند ما يكون ثائراً على الساطة المليا التى يستند 
إلمها فى شرعية منصبه . وقد لتعبيد الله بن ز ياد فى البصرة وأو ه سل بن زياد مالقوا 
من عواقب هذه التحربة , فقد أخطآفى السبان » لا ظنا أنهما ستطيمان الى فى 
حک الولايات التىكانا عليها کا مستقلاً عن انللافة ؛ وذلاك أن أميرا یا كان » 
مالم يكن فى تفس الوقت رئيس قبيلة » لايستطيم شيئ من غير الخايفة » وهو أيضاً 
لا بستطیم شيت إذا أراد المرو ج عل الخليفة » لأنالقيمة الشخصية للا ميراي ت كافية 
فى أن تكفل له النجاح . على أن أسراء الأعاجم قداستشكروا ملاك المرب إزاء قتيبة 


ست ۲۲ سب 


واعتبروا ذلك آشبه شىء بالانتحار . وقد کانوا على حى » لأن سقوط قتيبة أن 
بالسيادة العربية على التفور التى افتتحها وأسس فيها القو عد المربية ضر بق عر 
وقد وقعت الكارثة فى سنة ٩٩‏ ه ۰ بحسب ماجاء عند الطبری۳؟ » وق 
أول سئة ۷ مسب ما جاء عند ابن قتبية . و بعد اه ن قتل قتيبة ونال وکیم 
"اعتراف القبائل بالامارة له مو و طالب ر س قتدبة ة المقطو 3 ۾ فلا امتنع الأز دی 
الذى كانت عنده اراس - لان الأزد حرضته على ذلك - آشار رکم إلى 
خشب چاء به ونصيه وقال : « إن هذه اليل ( بريد اتلشب المنصوب ) لا بد ها 
من فرسان » » وممنی ذلك أنه يهدد الممتنمين عن الإتيان بالرأس بأن يصلبهم 
وقد كان لكلءته تأثیرها » فحمل إليه اراس » وأرسله إلى انلليفة» لكنه ر 0 
مع رجال م من قبائل شتی و بیمث من بنى تم أحدا » لأن تما لم تسكن لتر 
عن ذلك » عم خطب لل ی قصيرة اتح سپا عهده » وكانت 0 
من مموعة من أمثال بذيثة تنم عن روح العنف ومن أبيات من الشمر» و لکا 
كانت كافية للإفصاح عن رآبه » وقال فى آخر خطبته : « وال لأقتان” ولأصابنة 
¢ نم لاصاین" : نی وام الم دما : إن رز Lil,‏ هذا ابن الزانية قد أغلى عا أسعار 8 
والله لیصیرن القفير فى السوق غداً بأربعة (درام) أو لأصابدّه ‏ صلوا على ند < ا« . 
وهو يقصد من 17 رارز بان »> فیا بظهر » قتيبة اا كان ثنببة ة أحد کبار الہ 


لوج 
ن الطراز الارانی(*) ما وک يع نفسه فقد ظهر ءظهر العر بى من الموذج الأصيل 


(۱) [ یذ کر الطبرى ( ۲ س . ۰ ) قول رجل من المجم : ياممصر المرب ! 
شم قتبة ؟ وا لو کان قيية منا فات فينالجلناه فى تابوت فسكنا نستفتح به إذا غزونا , وما 
صنم احد قط حراسان ماصنم قتيية سس قارن الطيرى + ۲ ص ۲ ۱۳۰ مد الترجم ]. 

۲( [ بد کل ی 
- ۱۷۲۹۷ ) س الترجم ]. ۱ 

۳( لا شك أن ذلك كان فى مرو لا فى فرغانة [ عد خطبته عند االری + ۲ س 
۸ - الر< ]ا 

۹3 على أنه قد كان فى مرو رجل بسمیاارزبان حقيقة » ورا كان على الشعرطة فال وق . 


— ۲۳ 


القديم » وکان جادا فى |سلامه » ول‌کنه مثلا لم يكن يأخذ الناس بعقو بة امد 
التی جملها القرآن حدا لبعض ابرم . فقد جیء له وما بسكران » فام به فقيل » 
فقيل له : « ليس عليه القتل » نما عليه الحد  »‏ فقال : « لا أعاقب بالسياط » 
ری أعانب انیت و ولا قل کد اس و کم ونلا فادی + لا ليخ 


۰ 


قتي ؛ لب رجل من المرب أحد قتلى باهلة » فضرب وكيم" عن“ ؛ ومنم 
من مثل ذلاك العمل منم شديداً . وهكذا كانت لوكيم طر یقته الخاصة . وقد أقركة 
سلمان بن عبد الاك فى الولابة فى أول الأ » ول‌کن بمد تسمة أشهر أو عشرة حل 
محله بزيد بن المهلب » فتولى خراسان إلى حانب ولايته اامراق » وکان علها من 
قبل . وکان لبزید » حلاف وة فيل وراهه نقد آزره » والانسان بلاحظ ذلاث . 
ولا ول بزيد وصلت لاد إلى دفة الح و إلى موارد الغنانم » وأزيلت 7 
عن مکانها ولق وكيم من المذاب مالتق . هذا إلى أن بزید بن اابلب جاء جند 
من جند الدولة فى الشام فأدخلهم إلى خراسان » بعد أن كان امحاج كنيد أن 
ماهم بعيدين عن خراسان ( الطبرى < ۲ ص ۱۳۵۷ ) » وکان لا يستعملهم إلا 
فى اند . وملا يزيد جيم المناصب يأبتائه وأقر باه كا هی المادة » وكان بحس 
فى خراسان أنه فى بيته » فكان فى خراسان أف حرا مما كان فى المراق . وقد 
ات اف ار دا شور ا ا متو زا ار امزال و 
لا بد له من الال فى حاجاته النالية المّى س مثل ابلواری اسان - لأنه كان 
بظهر ءظهر الأسهة الكبيرة . ۱ 

و بروی أنه كلا كان قتيبة يفتتح فتحا ‏ کان یس به سلمان بن عبد الا "۳ » 
فيقول ابر يد ن الب :د آما یی مأ يصنم اش على دی قتدبة | 6 6 فیحیب 

(۱) [ تدل هذه القسوة على شطط فى العقوية يتجاوز حدود العمر ع مبالفة فى الردع 
دون أن ندل على استتکار لاحدود الشرعية ل الرجم ] . 


(۲( [ راجم الطبرى + ۲ ص ۲۷ ۱۳ سس لہج ] ۰ 


تب 8۲ات 


بزید بأن هذه الفتوح لیست شىء وأن الان طرجان الى حول بین الداس 
ی الأعفلم إلى خراسان . والواقع أن البلاد الجبلية الواقمة إلى ابلنوب 
الشرق, من عر انز رکانت منطقة تقطم انصال الأرض الاسلامية قطماً يضايق 
مواصلات الدولة . فما ولى يزيد بن اابلب خراسان لم يكن له هم" غير فتح 
جرجان » ولسكن لم يده إلى ذلك شموره بما بوجبه عليه الشرف" » بعد أن 
قال فى فتوحات قتيبة ما قال » عتدار ما دعته إليه فرصة سانحة أتاحت له فتح 
جرجان" . وذلك أنه كان فى جرجان فى ذلك الوقت نزاع على الك بين 
الأمير فیروز بن فول رز بان جرجان و بين ابن عم 4 يقال له الرز بان » وكان 
الرزبان هذا حليفاً لصول التری صاحب دهستان . ففرفيروز وتصد إلى يزيد 
ابن الهلب وطلب المونة منه » وفی ر بیع سنة ۹۳۹۸ ه خرج يزيد فى جيش 
حرار لا نظيرله من قبل » وکان ازء الأصفر منه من امل خراسان أما الا كير 
فكان يتألف من أهل المراق ومن أهل الشام . فأعاد فیروز إلى عرشه من غير 
تال » وکان فیروز قد آشار على بز يد باستدراج الصول من مسقله فى الجبال إلى 
البحيرة » ففمل » وحاصره تابه » ویقال انه قتل أربمة عشر ألفا من أسرى 
الترك صبراً و اه غنم غنالم لا يمكن إحصاؤها . و بعد أن تم ليزيد إخضاع أرذ 

دهستان و بياسان تقدم قاصدا اصهیذ طبرستان » فبءث إليه الأصبهبذ يطلب 


(۱) [ راجمالطيرى < ۷س۱۳۱۷ فا بمدها» خصوصاس ۱۳۲۳ فابعدهات المترجم] . 

(؟) روی أن ذلك كان فى سنة ٩۸‏ ه ۰ ومن البديهى أن تکون الجلة قد بدأت 
فى الربیم » وهو يقم فى النصف الثاتى من هذه السنة » ولا عکن أن تكون ال قد استمرت 
إلى مابعد اريف » وف الریف »كان فى الشام .وت سامان بن عبد الملك » نخلفه عمر بن 
عبد اامزیز » وقد أعقب هذا النغير فى الحلافة سقوط يزيد بن الهلب . وإذا كان هذا هو 
الثات » فإنه لاعكن أن يكون حمار الصول قد دام ستة أشهر وحصار الرزيان قد دام سيعة 
أشهر . أما الصحیح فهو أنه لابد أن يكون يزيد قد خرج إلى جرجان بعد وصوله إلىخراسان 
بثلائة أشهر أو أربعة ووصوله كان فى النصف الأول من سنة ٩۸‏ م . وكان قد أرسل ابنه 
مخلداً ليسيقه إلى خراسان . 


نت ۲۲۵ 2 مسبت 


الصاح » فأبى بزيد » رجاء فتح طبرستان عنوة » لأن ذلاب يؤتيه غنائم کر 
ولكن يزيد هزم هز بمة كبيرة » ووجد أنه فى: نفس الوقت مهد فى ظهره سيب 
ثورة فى جرجان » وعند ذلك لأ إلى ان النبطى » رغ, ما كان منه من إساءة 
إلى حیان » لک ينصح له ویتوسط فى الصلح » فذهب حتيان إلى الأصبهيذ 
وقال له : « أنا رجل” منک > وان كان الدن قد فرق بينى وگ وا نت ۱ 
" اجب إلى" من زید . وقد بعث يستمد » وأمداده منه قريبة » وإنا أصابوا منه 
ونت من از ن يأنيك مالا تقوم له » فارح تفسك منه وصالحه » فإنك 
إن صالحته مر ده على آهل جرجان بغدرم وقتلهم من قتلوا 4 ۰ فصا 
الأصهبذ على إتاوة اتفق مم حّان عليها » ورجع حيان إلى ان الها ب وأبلغه 
شروط الصلح » فل بکد ان ألهاب يصدق :۰ من سوه ما كان صخ . حتى إذا. 
لص ان الهلب من هذا الأزق دجم إلى حرحان . وكان للرزبان قد ثار فما 
من جديد والعداً إلى حصن » فاستولى عليه ابن المهلب بعد حصار طو بل . وكان 
ابن اولب » بعد أن لگ أمر جرحان وغدروا #نده » قد أعطی له عهداً 
أن ظفربهم الا بقلم عنهم ولا يرفم عنهم السيفة حتى يطحن بدمائهم 
وتز من ذلك الطحين وبأ كل منه » فبعد أن انتصر أراد أن بر بیمینه » 
فأجرى الاء فى الوادى على الدماء » وکان على الوادی أرحاء » فعلحن واختبز 
وأكل م بنى مدینة حرحان » ول تكن 5 ل ذلك مذينة . وات يزيد 
ابن الیلب إلى سليان بن عبد الاك مره بالفتح الم الذى ت على يديه ۰ 
و یقول إن هكان قد أعبى ملوك الفرس وخلفاء الا-سلام » حت فتحه الله لسلمان 
ابن عبد الك » فافتخر بدلك الفتح الذى لم يكن رات ول يكن ی على كل حال 

إلا نهدا مقا . غر أنه فى كتابه ات اوه ا ا عم ال النىء» 
بمد أن صار إلى کل ذو <ق حقه من الفى ء والفتيمة » أر بعة آلاف أوستة لاف 


آلف درم 3 ووعد بأ ته سيددملها إلى اعثايقة 5 وقد نصح بزید كا تبه آله رتبا 


— ۲ 


مع اللليفة ببيان مقدار مال مب نت التنوعة التى تنتج عن ذلك » فأبى يزيد 
ود ما ذمل إلى نزول القدر الذئ يستحقه » وذلك أن سلمان بن عبد اللاك 
نوفى فى صفر سنة ۰۸۹۹ فى صيف”" السنة التى كانت فما الجلة المر بية على 
جرجان » وجاء بمده عمر بن عبد المزيز » فدعا يزيد وسأله عن الأموال التى 
كتب بها إلى سلمان بن عبد الاك » فقال يزيد بن المهلب إنه إنا کتب بذلك 
إلى سلمان ايسمّع الاس به » فقال له عر إن تلك الأموال إنما هی حقوق 
٤‏ خر ا ۳ 
لاسمین لا ينه ترکها » وطلب من يز يد أن یژدیها . فما لم يفعل' حبسه حتى 
:ودی ما عليه . 
4 - لقد ارتفم شأن الاز د فى خراسان بارتفاع الهالبة » وعم كذلاك سقطوا 
. بسقوطیم » فتأخروا إلى الحل الثاتى وانتقاوا إلى جانب المارضين للحكومة . وقد ` 
كان رین عبد المز بز ما خالف سلقه من الخلفاء بأن لزم اليا بالنسية لاقبائل » 
و بتهر عظهر العداء للازد » و إن كان قد فمی على سعاوتهم ان عزل ریسم 
يزيد بن الهلب . ولكن لما انتهی عهد عر بن عبد المز بز وجاء عهد خلفه بدأ 
1 فمل قوامه التعصّب على الحزب الذى مالأه سلمان بن عبد للك » وخصوم) 
بمد القضاء على تلك الثورة الكبيرة الى كان المهالبة قد قاموا بها فى المراق » فلا 
حاء يزيد بن مد الا حعل الا نتقام من الميالبة وأتباعهم شمار حكومته 4 وقد 
ذاق وبال ذلك من كان م ن الأزد فى خراسان اس د إن م يكونوا قد اشا تركوا 
ف لاک الثورة على الا طلای . اقم الاب عن قیمع مناصمیم ولق رومام 
وأسلوا أياهلة لک يلتقموا مم لو تل 5 تيبة ‏ ن مب » وعادت السيادة لمر مرج" 
أخرى وعلى زا يم عم » ولسكن الأمير نفسه لم يكن من > 5 » وان کان منبا 
فى كثيرم. ن الاحیان ۳ صاحب ال2 شرطة 3 وم حال + سکومة اللازمين لأمأعةع 


0020 سيدءبر سنة ۷۱۷ د » وكان الاتقال من سنه ٩۸‏ — قوم يقم ی منتصف 
أغسطاس سنة ۷ م . 


— 6۲۷ - 


بل کان الولاة دابع من قيس » وكان منها عمال الدولة منذ أيام الحجاج . ولسكن 
ارتباط أعسراء قيس برابطة النسب القیلی وتسكو ينهم حز ب واحداً لم يق 
العدارة والشر فما بينهم » فسکان اذلف منهم فى التال بمب سلفه و 9 منه 
امال بدعوى أنه بطالب عا كان تحت تصرفه من أموال الدولة » وكان الأمير 
یفعل مثل ذلك مع المال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت هذه هی صورة المئواية 
الوزار بة عند المرب . وکان التثير الستمر المفاجي' فى الكومة عالقا دون تنفيذ 
اة مها 4 ون الک ارا ی ع و وكا عدالة شاه تيك 
إسرع الوالى فى ا-تمارها أو فى النهام الغنيمة التهاماً » إذا صح التعبير . ولم يكن 
ذلك مقصوراً على خراسان » اك هكان مجری فيها على أوقح صورة وعلى أخطرها 
ایض » لأن الحاجة إلى حكومة ثابتة الأركان دائمة الساطان فى تلك البلاد النائية 
۳ ضة میات الاعداء كانت أشد ما کون > وكان من ا هذه الغاروف 
أنه 1 تلبث أن 'زعزت أركان افتوحات التى قام بها تتيية بن ملم » وصارت 
الحاجة داع) تدعو إلى إعادة قتم مافتح . وقد أمكن بطبيمة الخال الاحتفاظ 
بالقواعد الثابقة التى أسسسها قتيبة لاءرو بة والإسلام فى بلاد السند » خصوصا معرقند 
و تخارى »كا أنالعمل على صبغ تلاك البلاد بالصبفة الإسلامية استمر هفاك وازداد . 
وان نشأ من ذلك خطر" جديد على السيادة العربية لم يكن متوقما » 
وم بزل یه یفام باستمرار فد كان الأمير الذى وجهه عمر بن عبد المزيز 
إن راتان لجل 0 بزيد من المهلب هو الجر اح بن عبد الله الحكى » وکان 
من مدرسة 4 الحجاج » فعا اتفتل فى ا ض ۳۸۲۶۱126606 بعد أن لم يكن جد غ ا 
٠ 0:‏ قبل ۶ غزو؟ يستحق الذكر » وكتب الجر اح ام مخير الخليفة بذلاع 
تون مق الم ورجلا من وال طبة مك ۲۱۱ سردا 
0 0 الصيداء هذا رحلا فاضلا فى دينه » فتكلم العر بیان ٠‏ وهو جااس لم 


)۱ [ رام القارى < ۲ من ۱۳۰۳ ها يدها س الرجم ] . 


— ۷ ع س 


یتک » فقال له عر : « ما أنت من الوند ؟» قال : « بل 6 قال : « فا عنم 
من السکلام ! 4 . وهنا وجد أو الصيداء -- ون كان عر بي پلولا.() - أن 
. الدين یقضی عليه بأن قول كلة طيبة فى مصاحة الأعاجم الذين دخاوا فى الاسلام» 
فقال ! « يا أمير الؤمنين ! عشرون ألفاً من الوالى يغزون بلا عطاء ولا رزق » 
وای قد اش رای تن باطراج . وأميرنا عَم جاف » 
يقوم على منبرنا فيقول : « أ Ci‏ ياء وأنا اليوم ص وال جل من قوی 
اعت إل من مانة من غيرم ... 6 » وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ؛ قد عمل 
بالف والعدوان » » فقال عر : « دن مكلك فوفد 6 » وكتب عر إلى الجراح 
بایان يضم ام ية عن کل سل فسارع الاس إلى الإسلام“ ولا قيل 
لاجراح : إن الناس إنما سارعوا إلىالإسلام نقوراً من از بة » ونصحوء أن تدم 
بالمتان » كتب بذلك إلى عر » فرد عليه عر يقول : « إن الله مث مدا صلى 
الله عليه وس داعي] » ول يبعئه خائناً . واستدعى عدر المراح ثم عزله بعد أنكان 
قد قضى فى الولاية ما يقرب من عام ونصف » وذلات فى رمضان نة ۱۰۰ه 
۱ ( ريل سنة ۷۱۹م) » وعين مکانه والب أ كثر لينا » وكان ضیف مب 
المافية29) > وهو عبد الرحمن بن نعم الفامدی » وکان أزدياً » لكنه لم يكن 
من أزد عمان » أعنى من ارب الأزدى فى خراسان . وقد مله عر على ءارب 
والصلاة : وضم إليه على اراج عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى من قيس » 
وکان رحلا ذاهمة و افدام . وبق ان نم بعد موت عر TE‏ 3 
عين مكانه فى سنة ۵۱۰۲ سعيد بن عبد الع بز بن الحارث بن الح بن آیی العاص 


۶ ۰ 5 يت 3 ت 
احد الاصا+ الامو بن 3 وهو المروف پم ھی خد ينه 0 لانه كان رحلا 


(۱) وکان لا يعرف الفارسية ( الملبری + ۲ س ۱۰۰۷ ) » آما إنه كان .ولى » فإن 
هذا لاعمله !رانا . 

(۲) فدخل فى الاسلام کثر من اللوك فيا وراء اهر ( اللاذری س 455 ) . 

۳( [ راجم ااطری ج ۲ ص ۱۳۵۰ س ارجم ] 5 


۹ ل 


لين سهلا متنمة”'2. وقد زاد بأمن بزيد بن عبد الاك فى الإساءة إلى الأزد وى 
معاداتهم » ولكته لم پشتد فى معاملة الأعاجم > أو على الأقل فى حار بة السند 
الذبن كانوا. قد ثاروا على العرب فى ذلك الوقت هة سمرقند ‏ ول يثوروا فى 
الماصمة نفسها ‏ ولقوا بالترك » بعد أن كانوا قد عادوا إلى المجوم على ما 
حولم » وساعدوم على العرب . و بسبب هذا اللين الذى بدا لاعرب أنه قد وضع 
فى غير موضعه عزل سیمد خديئة عرن منصبه » وعيّن مكانه سميد بن عرو 
E‏ فاشتد سعيد مع أهل النتنة » وخافوا على أنفسهم منه » فأجموا 
على اتلروج من بلادم والمجرة إلى فرغانة . ولم يكن لاعرب فى فرغانة ما كان 
م فى غيرها من سلطان . وقد هاجر منهم خاصة أهل مدن فى و |ثتیخن و"یارکث 
وبنحیکت و ر ماجن ۰ وقد خرجوا ومهم م آسازم وعلى رأسهم کارزج 
صاحب مدينة ٤‏ » وکان فى الحتيقة شأنه شأن غيره من ماه اسهد رک“ 


الأصل 7 8 . وقد نوجه معظم المهاجر س إلى مدينة ند ده (خوك ند ( على : مر 


الشاشس ¢ ولسكن سيدا اتبعهم وحصرم فى مدينة خدندة ۰ وکان ملاک فرغابة 

(۱) الطبرى + ۲ ص ۱۳۰۷ ۰ ۰۱۱۷ ۱۸۲۱ ۰ ۱۸۱۷ والبلاذری ص ۲۷ 1 
وکتاب الأغالى + ۱۳ص ۵۲ . 

)+( ینتمی إلى بنى الریش بن کمب من أهل الاهلية . 

» وكانت اشتيخن وبزءاجن تةمان غير بعيد من م رقند‎ ]۱٤ [الطبری + ۲ س۳۹‎ (e) 
أما بنجيكث فهى ليست مدينة أشروسته » بل‌الدينة السماة بالامم نقسه قرب رقند » وكذلاك‎ 
س ۱۱ و ۱۸۸۱ س 4 ) تفع قريا من رقند‎ ۱٤۲۲ كانت مدينة ق ( الطبرى + ۲ س‎ 
١443 على نهر زرفشن ..وفيا يتعلق باسم بياركث قارن الاسم العم بيار عند الطبرى ( جس‎ 

س ۱۰) ٠‏ ولانطم كت هو أشم_مشلم برد فى آكش أسباء الفن . 

(4) فى بيت الشمر الذکور عند الطبری ( + ۲ ص ۱۲۸۱ س © ) وهو منلوط » 
کتبت کلمة كارازع بدلا من كلمة کارزع » قارن ااطبری ( + ۲ س ۱۸4٩‏ س ٠١‏ ) . 
و محسب ااطبری ( ۲ س ۱۸۲۲ س ۱۰ ) كان ملك رق : وکان بلقب هناك باقب ترك 
ناقان » فى أول الأعس صدیقاً #مرب . 

(5) خلانا لا جاء عند الطری ( < ۲ ص ۱۸۱ س ۷ ) وص ۱۸۸ فا بمدها ) ؟ 
قارن ااطبری ( < ۲ ص ۱1۱۸ س ١۷‏ ) . 


سا 52 


3 أخير عدا باه وأشار عليه بأن يماجاوم لأنه لم يكن للم جوا عنذه » 
و يكن ود حل الاعل الضروب لدوم ف <واره : وهكذا خاب ظن ااياجر بن 


فى معونة ملاك فرغانة لمم » فسأموا وطلبوا الصاح والأمان والمودة إلى بلادهم » 


1 
عل ا «ودوا ما علموم من إثاوة وينغذوا شروطا اشترطها عامم ۰ وکان من هذه 
الشروط أن برذوا من فى أيديهم من نساء المرب وأن لا ينتالوا أحداً و إلا حت 
ری 


من ذلاث قتل أميراً هم . واف کارزج مثل هذا لأصير على نفسه » وکان نازلا عند 


دماومم 5 ولكن أحد اام فقتل اس كانت ف شین » فلا تين ال 


المرب » فاحتال فى طلب الممونة من ابن أخيه » وقال لأبوب بن أبى حسان الذى 
کان نازلا عنده : « ای روا وصدیتك »فلا يمل بك أن بفتّل صديقك 
فی سراويل خاق ؛ فخذ سراویل » » ثم قال : « ومذا لا يمل » أن أفتل 
فى سراو يلاتك » سرح غلامك إلى جانج ابن آخی یی بسراو يل جديدة» . 
وکان قد قال لابن أخيه : إذا آرسات إليك اطلب سراويل » فاعم أنه 
تنل ۹۳ . لخاء جلنج وحاول المجوم على معسکر السلمین » ولكنه آخنق . 
وکان السغد قد قتلوا آسری من السامین فى أيديهم » فعند ذلك أمى الرشی 
بعل جمیع جنود الخد الأعساء ومن متهم . وقد سارلا أن يداقعوا ععرل 
قشم باشب » لأنه لم يكن معهم سلاح ؛ ولسكن ذلك لم ین عنهم شيا . 
ونی اليوم التالى قتل المرشى عدة آلاف من الرائین . على أنه كان فى اليوم 
السابق قد عرل التجار ول یقتامم » وكان مەم مال" عم قدموا به من الصين » 
ركان عددم أر بمائة » ورغ ذلك بق فى فرغانة كني من أهل الخد » لأنهم 
لم يمزلوا جیما فى مدينة دة ( الطيرى + ۲ ص ۱۱۱۳ فا بمدها و ۱۷۱۷) . 


(۱) [ ترا لأن للؤاف غنتصر اختصاراً لایکون ممه السکلام «فهوماً اما » قصانا 


الترجة يعض الشی» طيقاً لاطيرى < ۲ من ١441١‏ ب NEA‏ ب المترجم ] . 


۳۱ بت 
وأخضم اطرثی » وهو ف طر .4 ع 6 مد6 وتلا أخرى كانت قد شقت 
عصا الطاعة » وقد غلب عليها صل وتسليا فى معفم الأحيان . ولكنه كان إذا 
عرف أن فى القلمة مالك کثیر) صالم أصحابها بعد قبض ما فى لقلمة(؟ . وقد 
أراد عر بن هبيرة الفزارى أمير المراق - وكان الحرشى تابن له س أن يجمل 
من ذلك سببا للهوجدة على المرشى”"* » ولكن هذا النض ب كانت له فى اللقيقة 
اساب أخرى » وذلك أن سمیداً المرثى كان فى كثير من الأحيان يتجاهل 
ان هييرة ومو (a,‏ 0 بتقذ ارا له باستخراج الأموال من كوم ٥ن‏ العرب 
کانوا فى خراسان » وكانت أهو از مم ابن المهلب”" . هذا إلى أن أبن هبيرة 
وجه معقل بن عروة إلى هراة » فل يمر على الحرشى » بل قصد إلى هراة رأسا . 
فأ اطرشی" .له إأيه وسأله : 2 مأ متمعك من إثيالى قبل أن تأنی هراة 1 4 
فأجاب : « آنا عامل لابن هبيرة » ولآن ى كا ولاك » » فضر به المرشى مائتين 
و ؛ وهذا عزله ابن هبيرة وأس بأن حمل من سرو إلىالكوفة مقيداً » وعذيه 
وتفخ فى بطنه الل . وكان ذلك مظيراً من مظاهر المداء بين رجال قيس الذين 
كانت فم السيطرة الكاملة فى عهد يزيد بن عبد الماك » وذلك أن كلا من 
4 


ان هبيرة وسميد ای کن قر 2 وخصوصا ابن هييرة 7 0 وهذا ف 


لوقت نفسه مثال يقنع المتأمل ويبين كيف كان رجالات قيس لا يبالون يحميم 


01( [ راجم الطبرى + ۲ س ١1417‏ ل ۸ ١4‏ ب ارجم ] ۳ 

(؟) [ راجم فى معرفة أسباب .وجدة ابن هبيرة على المرئى الطبرى (< ٣ص١٤٤٠‏ 
-— ۱4۵۷ ) س الترتم ] . 

9 [ راجم الطيرى + ۲ س ۱۸۵۹ س ۱0۹۰ س ااترجم . ] 

(:) [ م تكن أم الرشی ءرية ومذا مایوخذ ما جاء فى الطری ( < ۲س1 10 اس 


E — 


الاعتبارات إذا كان الأمس أمس المناصب وأ الجشم فى طلب الال - ومم 
هذا كانوا بدا واحدة على من عداقیس . 

٠‏ وجاء بعد سعيد الحرشى مس بن سعيد بن ألم الکلابی۳؟ . وهو أيضا 
قيسى مخرج فى مدرسة الحجاج » وکان الحجاج قد ضم ملا » بعد أن مات آوه » 
إلى أولاده فتأدب مهم و نبل . وكان عدى بن أرطاة قد ولى مسلا من قبل 
ولابة خفيفة لك يبدأ حياته و ,رتفم » فقام بها وضبطها وأحسن » فلما وقمت 
فتئة بزید بن المهلب حمل ملم الأموال التى كانت بحت بده إلى الشام . فلا 
قدم ابن هبيرة على المراق أجمم على أن وليه ولايد » فدعاء ليلة إلى سمره » و یظهر 
أنه أب به » فعقد له على خر اسان وعهد إليه أذ أموا ال من قوم أغنياء كانوا 
قد اقتطموها واتهمهم أعيان !لمرب فى خراسان بأنها عندم . و يكن ابن هبيرة 
یبالی من أبن يأنى الملل » ما دام يصل الیه(۳ وواصل سل ارت مع السغد 
والترك » فنی ر بيع سنة ۱۰۵ ۵( 2۷۲۶ ) جز حلة على فرنانة وخرج فم » 
ولکن الأزد ور بيعة وثبوا فى طخارستان وامتندوا من اللحاق 4 » وکان 


(۱) [ ندل الروایات التقدمة فى المداوة بين ابن هبيرة والحرثى على نها نشأت خصوصاً 
من كبرياء الحرشى واستخفافه يبن هبيرة س المترجم ] . 

)۲( [ راجم فيا يتملق بولاية مسلم على خراسان الطبرى + ۲ س ۱۸۵۷ س 
۳ - الترجم ] . ۱ 

(۳) [ لایوخذ هذا بسهولة مما جاء فى الطيرى ( <۲ س ۹٥ا‏ س وین 
وقد حاولنا بقدر الامکان المشى مم الأسل العربى س الترجم ] . 

()) ليس من الواضح إن كان مسلم قد انتتح أفشيئة فى هذه الجلة» أو هو فتحها قبل ۱ 
ذلك » وأفشينة مدينة تلحق يكور عرقند ( الطبرى + ۲ ص ۱۸۹۲ س ٩‏ و ۱۸۹۳ س ا" 
و ۱۰۱۷ س ۸ ) . آما اليلاذرى (س ۲۸+ س ۳) فهو يجمل اسم الأفشين اسم عم 
على شخص . 1 


سین 


نج ۱۳۳ 

على رأسهم عرو بن مسل اباهلی » آخو قتيبة بن مل » فبعث مسا خليفته 
نصر بن ستيار الكنانى » فهزمهم عند بروقان » وكانت مقرأ لحامية العربية فى 
بلخ ؛ ول يكن من شأن ذلات أن يؤلف بين مضر والین . و یمد ذلك سار مسل 
بنفسه حتى إذا وصل إلى مخارى بلنه الخير بوفاة يزيد بن عبد اللاك » وثولى 
هشام بن عبد اللاك اللخلافة ( شعبان سنة ۱۰۵ ه - ينابر سنة 74م ) وأن 
هشاماً عزل ابن هبيرة القيسى وعيّن مكانه على العراق خالد بن عبد الله القسری 
( من مجميلة ) » فکان من أثر ذلاك أن هرب كثير من جنده ؛ ولكنه مفی فى 
السيرحتى جاوز َة ودخل أرض الترك ؛ ولكنهم هجموا عليه وهزموه » 
م إستطم أن ينصرف راجا إلى خجندة عبر نهر الشاش إلا بمشقة كبيرة . 
وهناك بلغه خبر عزله (سنة «٠۰٩‏ صیف أو خر يف سنة ۷۲١‏ م) 2 اء بعذه 
أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسرى أمير المرای » وكان أسد 
لار ا 

۳ أسد » شأنه شأن أخيه » ميل إلى قبائل المن » و إن م يكن فى القيقة 
نتسب إلمهم من حيث القبيلة . وذلك أن بيلة كانت مثل باهلة » تقف خارج 
جوعات القبائل التنازعة . فضرب توما من عرب خراسان أحاب الناصب 
الكبيرة » منیم البخترى بن أبى درم البکری ( من جارث بن عباد )» 


(۱) كانت باعلة تفر موتفها من موعات القبائل بحسب الظروف لأنها ل تكن بطبیعتما 
تنتمى إلى وعة ما . ١‏ 


(۲) فى رواية قصيرة ذكرها ااطبرى ( < ۲ س ۱۸۹۲ س ١4718‏ ) مقدماً » وی 
فى القيقة نفس الرواية الى يذكرها فيا بعد ( س ۱۸۷۷ فا بعدها ) » تجدأنهيذكر نهر بلخ» 
مم أنه لاعكن ان أن يكون إلا هر الشاش » والمرب يقولون فى كثير من الأحيان 5 ا 
I E‏ نهر هو المقصود امرفة القارى' بالترافية . 
(۳) [ راجم الطری + ۲ س ۱٤۹۷‏ فا بمدما) س الترجم ] . 
)4( [ سی ان درم وان ألى درم الطری <+ ۲ ص ۱۶۷۳ ۰ ۱۷۰ ۰ 


7 500ل - الترجم ] . 


( ۲۸ سه الدولة المرية ) 


— و۳ — 


فاحتمل العذاب من غير جزع » لأن نصر بن سيار اتى من المذاب مثل ما نی . 
وكان البختری ینغض نصر بن سيار بسبب بوم البروقان ۲۳ » وكان بعض المال 
. الذين عینهم أسد بن عبد الله من الأزد » ولكن فرح الأزد خروجهم من الظلام 
إلى ضوء الشمس لح يدم طو يلا » وذلك أن الخليفة أمي بعزل أسد فى سنة و١٠‏ لمع 


وكان أسد واد دهاقنة خراسان » فصحبوه إلى المراق0؟ . 


وكان الوالى الذى جاء بمده هو أشرس بن عبد الله السلئى7؟ ‏ وکان ایض 
من قیس . فاول آن بهدی" ثاثرة انفد اله‌اندین » سالک فى ذلك الطریق 
اذى سلكه عر بن عبد المز یز . وکان الذی دعاء إلى ذلا ك كاتبه عميرة الیشکری » 
أحد الوالی من الأعاجم » و بست آشرس يدعو ذلاك الرجل الذىكان ذهب فى 
وفد من آهل خراسان إلى عر بن عبد العز بز وكان سیب فى أن عر أمى بالمساواة 
يق المرب وين الاعاجم الذين دخلوا فى الإسلام » وهو أبو الصيداء صال 
ابن طر یف مولى بنی ضبّة » فوسجهه إلى بلاد السند لدعوة أهاها إلى الإسلام » 
على أن يضم الجزية عمن يدخل منهم فى الاسلام » فذهب أب الصيداء » ومعه 
قوم من العرب على رأيه وطر بقته » قاصداً سعرةند » فساعده على ما أراد این" أبى 
الئّرطة الكندى » وهو ابن ذلك الشیعی الكو الذی كان قد خر ج بسیفه 
. من قبل حارب من أجل حجر بن عدی » وکان ان ألى المكرطة إذ ذاك وال 


(۱) قارن على كل حال الطبرى ( < ۲ ص ۱۰۳۰) . 

() [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۸۹۷ فا پمدها ] ۰ ثم رجم أسد إلى خراسان فیا بعد 
والاً » والیلاذری يجمم ولایتبه سا » وروابة الدائی كا مى عند الطبری مضطربة فيا تضانته 
من ذلك » وإذا كان أسد قد نقل مقر ولایته إلى باخ فلا شك أن ذلك كان فى أثناء ولابته 
الثانية » لأننا تجد بعد ذلك أن حرو قد صارت مقراً لولايته مرة أخرى » ولا جد ذكراً غير 
فى ذلك » ووز أيضاً أن يكون ضرب نصر بن سيار قد وقم فى ولا أسد ااثانية . أا 
ولايته الأولى فليس العروف عنها بكثير . 

.] راجم ااطبری + ۲ س ۱۵۰ فا پیدها و ۱۵۰۷ فا بعدها س المرجم‎ [ (r) 


بت ۳ — 


على حرب هرقن وصلاتها : وقد يمحت دعوة أبى الصیداء بجاح كبيرا » فأنششت 
مساج دکنيرة وأخذ الوثنيون یدخلون فى الاسلام زرافات » ولكن من العجيب 
أن الدهافين. الذي نكا نت الحسكومة المر بية قد تركتهم على ساطانمم لم یکونوا 
راضين بذلاك » لأنهمكانوا م السئولین عن محصيل الجزية » وكان من العسير 
علهم أن تحصاوا على الأموال السکبيرة -- وكانت مفروضة عليهم بمقدار لا يصح 
أن ينقص - إذا سقطت الجزية بسبب الدخول فى الإسلام عن كان يدفمها 
حتى ذلك این . ولهذا شكوا لأشرس وقالوا له : « من نأخذ انراج وقد صار 
الناس كلهم عر 6“ ؟ » وییذ كر من الدهافین الذين جاءوا إلى أشرس دهاتین 
مخارى وخصوصا غوزك » أخشيد سعرقند الذىعرفنا أسره أيام قتيبة . لخاول أشرس 
أن بخاص من ناج عله » فبدأ بتضییق الطريق على الداخلين فى الإسلام.» 
وذلك بأن آخذ يطاللهم بالاختتان وإقامة الفرائض وقراءة سورة من القرآن 
ونحو ذلك » فلا يكف هذا عزل ابن أب الممرطه وعين مكانه عمالاً خر ین 
. وأميم أن يأخذوا الجزية ع ن كانوا يأخذونها منهم » فأعادوا الجزية على من سل » 
فامتنع هؤلاء من دفمها » واعتزل قوم من أهل السند » وکانوا سبعة آلاف » 
0 فراسخ من سعرقند » وكانوا حانقين . وخرج أو الصيذاء وقوم 
معه من ختلف قبائل الغرب ( من ی والأزد و بکر) لینسروم » وکان منهم 
ثابت قطنة الشاعي وأو فاطمة الأزدى و بشر بن جرموز وغبره ؛ ؛ ولکن آمکن 
صرف هؤلاء العرب بثىء من الشدة وشىء من السياسة عن القضية الق 
تعصیوا ما » و بذلاك ققد الت‌ردون فى مرقند من یندم وأعيدوا إلى خضوعهم 
القدم » وألح المال فى جباية ار بة واستخفوا بأشرا اف العجم وءلاهم وعاماوم 
مماملة غر کر CO‏ 
)١(‏ [ بقصدون آم قد توا أى أصبحوا مسامين على دين العرب - الترجم ] . 
(۲) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۵۰۷ س ۱۵۱۰ - الترجم ]۰ 


بت 4۳ مت 


ولسكن الشسكلة لم تنته بذاك » وکان المدول عن سياسة السالة والعودة إلى 
سياسة الشدة سب فى إثارة السغد فى جميع تلاك الناحية وفى إسخاطهم إلى أ كبر 
حد » وم لك يتحرروا منسلطان المرب استجاشوا القرك . و بروی أن خسرو» 
احد أبناء بزدجرد آخر ملوك الساسانیین » كان معهم . وکان كز الثورة فى 
واحة مخاری » وحاء الخاقان إلى هناك » ومعه جيش كبير من الترك والفرس.. 
رف سنة ۱۱۰ هء فى أواخر هذه السنة على الارجح"؟ » أعنى قى ر بيع 
سنة ۷۲۹ » خرج شرس على راس الیش المربی من مہو لک يدرأ ذلاك 
المطر » ولسكن الترك سدوا أمامه طريق العبور على هر باخ » فم يستطم أن 
يعبره و يتقدم إلى بیکند وبمسكر فما إلا بعد فترة جهد وقتال . وعند ذلك قطم 
الترك عنه الماء وأصاب الیش" من الماش جمد شديد » فات منه سبعياثة » 
وتز الناس عن القتال . وأخيراً قام الحارث بن سر يج فض الناس" وقال لهم : 
قتل بالسيف | كرم فى لدنيا وأعظ أجرا عند الله من الوت عطثا » وتقدم 
بعض الفوار س فاطروا بأنفسهم وفتل بعضهم » ولسكتهم قانلوا الترك فكشفوم 
وأزا وم عن الاء » وابتدر الناس فشر وا : وكتل من فرسان المسهين ثابت وة 
وعبد الاک بن دثار الباهلى وغيرها . وواصل المرب تم وقاتلوا قتا لاً شديداً , 
ولق غوزك سمرقند بالترك » وشق المرب طريةهم إلى مخاری فمسكروا فما » 
ومن هناك قاموا محملات أخرى ( على خوارزم مثلا ) » واسکن بعض فرق 
الجيش العرلى انقطءت » فذهبت فرقة إلى كمر'جة ( قرب بيكند ) » فانجه 
الحاقان بكل قوته إلمهم وحصرم فى کنرجة » ولسكنهم اسانوا فى الدفاع ورفضوا 


سا سس س 


(۱) رج أسد إلا سنة ۱۰۹ ه ( فى رمضان ) ؟ وبة أن الصيداء وما كان لما 


ج نتاع محتاج ات إلى حين من الزمان . 


بت ۳۷ع — 


کل انتراح من العدو ؛ حتی وحد الترك ء ال ائّدة من مار وأعطومم الأمان على 
لا بتو جوا لاحاق با بیش الأسامى ف مخارى » بلعلی آن‌بمودوا ل‌لدبوسية ۳ . 


ومکذا اصبحت يد انلاقان طليقة لكى يتفرغ إلى آشرس فى مخارى . ول 
بسعطم أشرس أن ينسح رض جديدة » ویظیر آیض) أنه لم يكن قادرا على مثل 
ذلك . ولذا عين اللايفة والب ليخلفه بعد أن يفك عنه الحصار , خاء ابلنید بن 
عبد ارهن خی( 9 > وکان حتی ذلك الین فى اند ورجم منها ومعه مسمانة 
من جند الشام » و بادر بعد و ين لنددة آشر س › فاستطاع 5 مشقة أن 
يواصله » وأفلح فى هزيمة الاك عند زرمان وی فك الحصار عن مرقند » و بعد 
ذلك مجح فى قيادة جبشه سالا إلى خراسان » وربما كان هذا هو غرضه 
ا کرد . 
وكان الجنيد فى أواخر سنة ۸۱۱۲ - ربيع سنة ۷۳ قد وجه بمو 
من ابلیوش العربية فى نواح شتى » خصوصا إلى طخارستان » وعند ذلك جاءته 
استغائة سورة بن ال الكيمى من ”مر قند » لأن اللاتان وآسراء من الأعاجم 
تحالفوا ممه کانوا قد هاجوا سمرقند » وعلى ارم من أن أن الجنيد لم تكن ع لدبه قوة 
كافية » فإنه مض على الفور وسار عبر نهر بلخ حتی باغ كش » » وکان هناك 


)۱ [ راجم الطيرى ج ۷ س 1119 ۱0۲۵ - للجم ]۰ 
(۲) كثيراً اید نی اسمه : الزی » وهو لطأ ل (مثلا الطبرى + ۲ س 
۱۵۰۲۷ س ۳ ).- 

۳( سنة ۶۱۱۱ لكن لم يأت قبل آخر تلك النة » وذلك أن الطريق من‌بخاری 
إلى الشام ومن الشام إلى اند ونما إلى خراسان كان طویلا شانا » ولا شك أن شرس 
بق فى مخاری فى الشتاء ( سنة ۱۱۱ ) 

)4( [ راجم الملری + ۲ س ۱۰۲۷ سم ۱۵۳۰ - اللرجم ]. 

0 عکن أن يفهم من قولنا ریم ۱۱۲ م أول هذه السنة أو آخرها » لكن 
آخرها » بحسب الغلروف » هو الأرجح هنا » والتواريخ مختاف فيا یل سنة » فهى تتردد ين 
۲ و ۱۱۳ و ١١4‏ ؟ وأنا أعتير أن الأعداد الكيرى مى الصواب . 1 


— EFA — 


طر یمان يؤديان من 0-8 إلى ر قند : أحدما طريق الحترقة » مخترق منعاقة 
ولأنه خاف أن يذل المدو النار فى المشب والشحر ؛ وكان الطريق الثانى » 
ويسمى طريق المقبة » ترق الجبال » فاختاره الجنيد ؛ ولكن الترك هاجوه فى 
شب غير بنيد من مرقدد )ولا شجاعة نضر ان ديار وخدوما ولا غحاءة 
الغامان من ااوالی الذين کانوا تسین للحيش 0 نی اانید وهن مە ) ذلك أن 
هؤلاء التلمان » بعد أن طال القتال وسةط الأبطال وكات السيوف حتى صارت 
لا تقطع » قطعوا العمد وصاروا يقائلون مها » حتى مل الفريقان وتحاحنا؟ . 
ول‌کن الأشر سكان لا زال فىموقفه انلطر » وهو اك بنقذ نفسه طلب هن‌سورة 
ان بأ إأيه هن مع رقند ولو أن سورة وهن معه من ند المرب خر جوا دن 
سرقند مل‌کوا و لکن النید استطاع آن بنقذ تسه وان بدخل معرقند . 
فاحه الحاقان إلى مخاری » وکان علمها أحد آبناء قتيبة » فاص‌ها » ولسكن النید 
خاری فى 2 عيد اير جان 9 . حی إذا قرت عين الإنيد بتأمینه مخاری ویر فند 
قفل راجماً قبل دخول الشتاء . أما الجند الذي ن كان هشام قد أرسلهم إليه من 

(۱) [ راجم الطبرى + ۲ ص ۱۵۳۲ - ۱۰۳۹ - الخرجم ۰ ] 

(۲) لاشك أن ذلك لم يكن فى سنة ۱۱۲ ه ) نذ كر الروايات .بل فى سنة ۱۱۳ ه 
) وفر سد: ۷۲۳۱ م ) » وعلى هذا فلا بد أن يكون عيد اهر جان فى ذلك الوقت قد احتفل به 
بعد الا نتلاب الحريق ااطری + ۲ ص ۲ ۰ ۵ ۱ س ۷ » وقارن س ۰ ۵ ۵ ۱ س ۱۳ فا بعده ). 
وكذلك كان عيد التيروز بحسب ااطری ( ۲ س ۱۸۹ س ۱5 ) بعد الاعتدال الربیعی 
بكثير » وعی هذا فلا بد أن پکون خطاً ماجاء فى الطبری + ۲ س ۱۱۳۰ س ۱۸). ويظهر أنه 

ف أيام العياسيين أصلح قوعم الأعياد ۳ فی ات4 ی وائق رم الثروز یوم‌شمانین التصارى 
الطبرى ( + ۲ س ٠٤۲٠١‏ ) . وفى سنة ۲۸۵ ه أخر عيد النیروز كتر من ذلك ( الطبرى 
ج ۳ س ۱٤4۸‏ ) » رن أيضًا الطبرى + ماص ۲۰۲ وص ۲۱۸۳ فايمدها 


وص ۳ ) . 


— EA — 


البصرة والكوفة » وكانوا فى الصغانيان فى طر يقهم إليه » فقد وجههم إلى سمرقند . 
ولا يذ کر عن الجنيد شىء فى آخبار سنتى ۱۱۶و٥۱۱‏ م . وفى أول سنة115ه 
زر بع سنة 74 م ) عزل عن منصبه وحل محله عاصم بن عبد الله الملالى9؟ , 
وكان عام آیضا من قيس » وکن هشام بن عبد الملك عينه مکان الجنيد لكى 
يمذبه و بزهق نفسه لأنه كان عدوا للحنيد . وذلك أن هشاما كأن غاضباً على 
الجنيد لأنه تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن الهلب ( الطبرى ج ۲ ص 1١#‏ ) > 
وكان فى نظر ہشام أ كبر الثوار » ولسكن انيد كان قد مرض بسق البطن فات 
لسن حظه قبل أن يصل عاصم إلى مسرو » فلم يستطم هذاأ كثر من أن محبس 


عمارة ن حرم 3 و المنيد وخليفته وأن بأخذ عال انيد وله 


ه - وقد تزازلت السيادة العر بية فى أرض ما وراء النهر زازلة شديدة 
لساب التردد بين الاين والشدة تردداً ليس له ضابط » وکان عمر بن عبد العز بز 
سوی بين الداخلين فى الإسلام و بين المرب من الناحية السياسية و بأن أسقط 
عنهمالجزية » ولسكن يظير أنهذا امبدأ لم يابث أ نأ لش فىعيدخلفه » وهذا وان 
م تبلغنا عنه روابة مسر ة فإنه يمكن أن یذ بلاشك من أنه بمد موته أصبح 
لابد من استعيال سياسة المنف مع أهل الخد لإرغاءهم على دفم ابلزية ؟ وقد 
امتسوا عن ذلك بطبيعة الال » لأنهم قد صاروا مسين . وعکن أيضا 
الاستدلال على الفة المبدأ الذى قرره عر بأن كثيراً من أهل السند أرادوا أن 

. يتخلصوا من دفع ابلزية » فترکوا البلاد مم وأمراؤم وذهبوا إلى بلاد الترك 

)۱ [ راجم هة آخبار الید عند ااطری ج ۲ ص ۱٥۳7١‏ س ۱۵۵۳ , ۱۵۹۱۶ 

و و — الزجم ]. 


زفق [ راجم الطبرى + ۲ ص ١١5+‏ فا دما س الرجم ] ۰ 
(۳) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۵۹4 - ۱۵۹۵ س الترجم ] . 


مجع سس 


۱ ايدخاوا فى حام . وب أن نلاحظ فى هذا القام أنه وإنكان:المبدأ الذى 
وضه عم ركان يحب أن يظل ميدأ مقر فان مسلسی الأعاجم فى خراسان 
ل پئوروا عندما خولف » وذلك أنه م کانوا منذ سنين كثيرة قد تمودوا التبعية 
السياسية للعرب » وأن رابطة الاسلام كانت قد ألفت بينهم وبين العرب » 
ول‌کنهم إلى جانب ذلك لم يكونوا فى القيقة قادرين على الثورة » وهذا يصدق 
أيضا بالنسبة لادن مثل مخارى وسمرقند » وكانت قد توطدت فما قواعد السيادة 
المربية . أما الثوار فكانوا هم أهل السند » أعنى أنهمكانوا خارج الدن 
السكبرى وم يكونوا قد خضموا لاسيادة المر بية إلا خضوعا مزدزعاً لاغاية » وكانوا 
حدینی عهد الاسلام وم لم يستنقوه إلا طلبا ایا مادية ونفورا من دقم الجزيةء 
فاتبعوا أمراءم ؛ ولاشك أنهم فى نفس الوقت ارتدوا عن الا-لام » لأنه لم يكن 
بعد قد رسخت عروقه فى نفوسهم . ویتجلی مقدار قلة العمل بالبدا الذى وضعه 
عر وحاول تطبيقه جلي أوضح مما تقدم من أن الأشرس قرره لمرة الثانية“ » 
وعند ذلك تكرر الوقف من حديد > وکان أو الصيداء ومن على رأبه وطر يقته 
وم الذي كانوا قد يمثوا عر بن عبد المز بز على تقر ير المبدأ الذى قرره ‏ 
م ارض) الداعين من جديد إلى. الإصلاح » وقد فشل هذا الإصلاح ىا آخر ی 
وذلات للاسباب المالية التى لا شك آنها كانت ف الرة الأولى أيضا هی الأسباب 
٠‏ الحاسمة . وأيضا لم يكن جم خراسان بل جم السند م الذين ثاروا من أجل ذلك . 
بل یظهر أن الوعد بإسقاط الجزبة فى عد الأشرس لم يكن موجه إلى الوالی 
بإطلاق معنى هذه الكلمة » ولا كان موجها إلى موالى خراسان » بل إلى من 


(۱) [ يقصد الولف أن الأشرس أعاد مافمله مر من دعوة أهل ماوراء اللهر إلى الدخول 
فى الإسلام على أن بسقط عنهم الجزية ( الطبرى ج» س ۵۰۷ ) » ويقصد من تكرار الوقف 
من جديد أنهم دخلوا الإسلام اتخاس من الجزية » فاتكسر افراج » فأعاد وضع الجزية على 
الداخلین فى الاسلام » وكانت الثورة ( الطبری < ۲ ص ١6١7‏ فا بعدها س الترجم ]۰ 


عد 81د 


دخل الاسلام فى بلاد السغد غب . غير أن ثورة الد فى آبام أشر سكانت 
أوسع نطائاً وأشد خطراً من الثورة الت ى كانت بند موت عر بن عبد العز يز » 
وخصوصا أن الترككانوا قد دخلوا البلاد وتولوا الزعامة . وقد استطاع المرب أن 
توا وأن حافظوا على سلطائهم فى الدن الكبرى وف نقط أخرى حصينة » 
وأسکن القضاء على حركة الثورة فى سمرقند نفسها من غير كبير مشةة . 

نم جاءت حاولة مالئة ترى إلى مساعدة مسامی الأعاجم على المساواة السكاملة 
المرب فى القوق الوطنية فى الدولة التيوقراطية > غير أنها لم تأت من أعلى » 
بل جاءت من أسفل » من قِبّل الحارث بن سر يح » من أهل الدوسية » وهو الذى 
صادفناء حار بأ شجاعا فیا تقدم”" . ويقال إن ہکان فى أوائل أميءه أحد ثوار 
انبوار ج المتشددين فى الدين » ول‌کنه فى الحقيقة لم يكن متشددا فى متابمة الآراء 
المتطرفة التى تمصب لها اتلوارج » وهو لم يعقد الخلافة لنفسه » ولا بأيع غيره 
علمپا » وظیر بأنه ری رأی لمرجئة » وکان کانبه الهم بن صفوان آشبر متكلم 
هذه الفرقة . وأيضا كان الارث نفسه بدخل فى مناظرات حول مبادثها 
الأساسية”'؟ ۰ رانتعی مذهب المرجئة بالفمل إلى أن صار بثابة سياسة لاتوفيق 
بين المتخالفين » فتركت مسائل الملاف وخصوصا مسألة الإمام الق - وهی 
المسألة التى لم يمكن قط أن بوصل فما إلى حل - فى الل الثانى » وهى قد 
ترکت کی بحم الله فما . وفى مقابل ذلك صارت الجاعة الثائرة تزکد شيعا 


OQ. van Vloten : Recherches sur la 8 ر اجم ف هذا وفها يلل كتاب‎ )۱( 
tion arabe, Verhandl, der دیا و۸‎ Akademie, 1894, Lelterkunde رآ‎ ۰ 

(۲) راجم الطبرى + * س ۱۹۲۳ س ۳ و س ۱۹۲۷ س ۱۲ وقارن أيضاً 
س ۱۸۹۰ س ۷ ) . 

(۳) [هذامايةوله المؤلف . وليس من السهل معرفة قصده » والأغلب أنه يةصد المرجئة » 
ولكنا نعل أن الهم صار فيا بعد رأس فرقة با كلها س الترجم ] . 

(4) [يۇخذ من‌الطری < ۲ س۱51۷ وس ۱۵۷۱۲۱۵۷۰ وس ۱۰۷۷ ۰۱۰۸۲ 
أن الحارث أراد أن بژید ورته بالدين » وأنه طلب من يناظره فیا ثار لأجله س الترجم ] . 


— ۲ 


يمكن أن تتفق عاي هكلة الطوائف الختلفة لأهل الديانة من الثاثرين » وهی الدفاع 
عن الأسس التى تقوم علبها الدولة التيوقراطية ومعارضة الاستبداد الذى كان 
قا ونسر جانب الق الذى قذسه الدين على جانب الال والعسف . وكان الولاة 
اين عينتهم حكومة الأمويين من قيس قد أفقدوا هذه الحسكومة فى خراسان 
كلثقة عند الصديق وعند العدو » وكانت سياستهم عم اند خاصة سببافى جاب 
خطر خارجي عم ٠‏ وليس هذا غسب » بل هی قد ترکت وراءها خط أدبيا 
عية) تحاوز الطائفة التى أصابتها نتسج تلك السياسة فباغ إلى آبعد منها بكثير . وقد 
بدأ الحارث تورته (؟ مستندا إلى هذا التذس » فرض الوالى وأثارم بأن وعدم 
بإحقاق حقهم فما وعدوا به من إسقاط الجزية عنهم كا وعدم بأن يشركيم فى 
الأعطيات الت ى كانت تعطی للقاتلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى حت رايته 
السو داء » ومکذا سار الحارث على أثر أبى الصيداء » وکان من بق من اعاب 
ألى الصيداء فى عداد حاشيته » مثل ألبى فاطمة الأيادى ( من الأزد ) وشر ی 
جرموز الضبى( من تم ) . وعکذا تولى العرب مرن أخرى قيادة ال رکة لإنصاف 
الأعاجم الذين دخلوا الإسلام باعتبارم مواطنین فى الدولة التيوقراطية ؛ ولكن 
٠‏ اشترك فى الثورة على الحسكومة عدا هؤلاء اقادة عرب كثيرون من تيم والأزد ۱ 
ول تكن الثورة بوجه مرن الوجوه مقصورة على المرجئة » وكان الحارث يقبل 
كل من ويد 
وکانت البلاد التى ظهر فیها هى أرض «الثغر ين» » وقد رفم الراية السوداه 
فى بلاد ما وراء النهر أول الأ » وكان ذلك فى السنین الأخيرة من ولاية الجنيد » 


)۱ [ داج نبا يتعلق بثورة ابن سرج ( الطبرى ج۲ ص ۱۰۹۹ س ۱۵۷۲ , 
ات ۱۵۷ ۱۵۷ cC VOA:‏ اه — ۱۵ من VOA‏ — 


۰۱ - الترجم ] . 


— وت 


وهی السنين التى لا يذ کر فما من أمره شىء . وعند کیء امم بن عبد الله 
والب على خراسان امتدت الثورة فشملت طخارستان آیضا . وأقبل المارث من 
جوة التخذ جتى وصل إلى الفارياب » وسار منها إلى بخ بعد أن قاتل حتى عبر 
انہر قتالاً كال بالنجاح » و يستطع عمال بلخ وسرو الروذ وهراة وغيرها أن 
یثبتوا أمامه . وخضعت له طخارستان كاها كا خضع له ایض المرب أنفسهم » 
وكانوا هناك يتألفون من الأزد و بكر بنوع خاص » وقد انضم إليه ایض جبغو به 
ناب ملاک الترك فى طخارتان الملیا کا انضم إليه أمير الل . 


ول يكن قد بق فى بد حكومة الأمويين ( ااطبری ؟ ص ۱۵۸۲ ) من 
مدن ل ينازءها علمها الحارث سوى مرو وأبر شهر وكلاها فى غرب خراسان . 
وقد تضخم جيش الحارث بعد انتصاراته فى طخارستان تضخا کبیراً » ونی 
هذا ال ميش اجتمع فرسان من المرب ورجّالة من جند الأعاجم » فتقدم المارث 
إلى مرو ومعه جيش جرّار » وكان قد کاتب ا فى مرو لان أصله کان من 


هناك ( ااطبری ۳۲ ص ۱۸۹۰ ( 0 وكان عام بريد أن يتقيفر أمامه إلى 


أبرشهر » أى إلى آر ض قيس » ول یفلح ر و إقناعه بالثبات إلا عشقة 
كييرة » وكان قد اطا ن ناما بسد أن حلفوا له بالطلاق والءتاق على الصدق فى 
القتال . واستطاع عاصم أن برد أول هجوم قام به الحارث » ولكنه لما بلغه 
إقبال أسد بن عبد الله القسرى لیحل عله على خراسان أوشك أن ينغم إلى 
الحارث » ولکن یی بن حضین رده عن ذلك » وكانت بكر فى ذلك الوقت » 
مع أنها كانت مم الأزد فى المزب المارض » قد غيرت امجاهها ورأيها بقيادة هذا 
الرجل العاقل » لأن بكرا قد تبينت أن الصلحة العامة للأمة المر بية كانت معرضة 
للخطر » وقد تميزت بكر عن غيرها فى مقاتلة الحارث » فهزم المارث مرة أخرى 
ورجم عبر الثبر ؛ وحاصر هناك مدينة ترمذ » وكانت مدينة هامة . 


س ئ{ — 


وذ كر أن خراسان كانت فى تلك الفترة خاضمة للخليفة مباشرة » وقد كان 
اطليفة نفسه قد عين عاصم بن عبد الله وال عليها » قذمل عاصم ماکان سنا ف ” 
عزل هشام بن عبد االات إياه عن ولايتها فى أول سنة ۱۱۷ «(f vro)a‏ وذلك 
أنه کب إلى هشام ۴ على سبیل الإخلاص ف النصيحة : أن خراسان لا تصلح 
إلا أن تفم إلى صاحب المراق تكو ادها واا ووا ق الأحدات 
والنوائب قر يبة إلها نظراً لبمد الخليفة عنها » وتباطؤ غیاثه لها . فعزله هشام » 
و اغتم ذلك خا بن عبد الل القسرى » فعين أخاه أسد بن عبد اش و الي على 
خراسان » ولک ن کان قد آن الأوان لک تنتهى سيادة قيس فى خراسان . وى 
رواية آخری أن هشاما نفسه أمى خالدا أن تین أخاه مكان عام » فاستطاع ا 
-أسد بن عبد الله له أن ا من الفخر لئفسه أنه أر سل إلى خزاسان للرة الثانية وى 
ظاروف عصيبة » وقد أثبت أنه كان أهلا له التى وضعت فيه » فاستخلف 53 
التكرمانى الأزدى . وهو على كل حال لم يلم فسه للأطاع الز بية لأهل 
الین » ول سبيل عمال الجنيد الذينكان عاص قد حبسم » و إن کانوا جک 
أنهم من قیس 
۳ — ۱۵ ) . 


أعداء لأسد بن عبد اله ( الطبرى + ۲ ص ۱۵۸۱ س 


و بدأ أسد قتاله للحارث فى أرض ما وراء النبر » فأخضم هناك کثیرً من 
الدن الت ىكانت قد وقمت فى يد الارث » مستسملاً فى ذلك السياسة والصاح 


أ الست أا آخر ی - و و زان معرقند كانت من تلات الرن(۳) 


)۱( [ داجم الطبرى < ۲ س ۱۰۸۷۳ فا بعدها س الترجم ] . 

Mew ES (۲2‏ فا بعدھا - للجم ] : 

۳ لا يذ كر أن سعرقند سقطت ف يد الحارت ولا أن أسداً استردها » بل یذ کر 
فتط أن أسداً ذهب إلى هناك وقطم الاء عن الدينة . ولکن لاعکن أن فهم من ذلك أ كر 
من عمل عدائى » ذلك أن الاء كان يأنى من وترغسر حيث کان بوجد كز خرو ج الأنهر » 
وكلة ورغ معناها السكر » أماكلة سر" فعناها هو ممن ىكلة رأس فى الاغات السامية » ومی ندل 
على النقطة النى یبتدی* مها توزیح الماء بواسطة السکر [راجم الطبرى <۲ س١۸٠٠‏ - الفرجم] . 


— 40 - 


غير أن أسدا | ينمل شیا مع الحارث لما كان الحارث أمام ترمذ »ولكن أهل 
ترمذ» مع أنهم م » داقموا عنها دفاع الأبطال » حتى رأى الحارث:أن يتصرف 
عنها فاصد) طخارستان » وتفرق عنه أنصاره و حلفاژه . 

وعند ذلك حول أسد إلى طخارستان » وکانت هذه البلاد قد أخضعها قتيبة 
ابن مس من قبل » ولكن لم يكن ذيها ‏ فيا عدا ميو الروذ س قاعدة للسيادة 
المر بية ثابتة ثباناً ماسوى مديئة بلخ » فدخاها أ سد واتخذها داراً ونق ل إلمها الدواو بن 
ونقل إلمها من كان بالبروقان من الند » وأقطم كل م كان له بالبروقان مسكن 
بقدر مسکنه » ومن لم يكن له مسکن اتمه مسکنا -- و يدل هذا على مقدار أهية 
علخارستان فى نظره . ولسکنه خلط بين الجند و مایم آقام) ( أخاما ) م 
کانوا فى البروقان من قبل غير #تاطين بالأعاجم » وما أراد بذلك أن مخلط بين 
الجند من تلف القبائل لیتحنب تعصب يدفم على بعض . وهو قد حافظ على 
ما كان ينه و بين الدهاقنة من مودة ‏ وکان محبو ب عندهم من قبل -- وذلك 
اکى يستطيع من طر يقهم أن يؤثر فى الطبقات الدنيا للذءب ۰ وكلف الرعايا 
الأعاجم بإعادة بناء مدينة باخ » ول‌کنه أسقط قيمة العمل الذى بذلوه فى ذلك 
من انراج الذى كان مفروضا عليهم > وعهد إلى رمك بالإشراف على البناء » 
ركان برمك دهقان التو هار » وهو جد البرامکة الذين صار لأسرتهم شأن كبير 
فيا بمد(؟ . وعلى هذا فقد كان أسد بسعى إلى امجاد روح التفام بين المناصر 
لمتعادية و إلى سن جام شيا شيا فى حدود معقولة . 

وكان الحارث بن سس ييح قد هرب إلى طخارستان المليا لائذاً پأصهاره 


التغابيين الذين كانوا | فى قامة التبوشكان » ولسكن أصهاره لم بر يدوا أن يضحوا 
(۱) [راجم الطبری ج۲ س 0۹۱۰۱۱۹۰ س ۱۸ س ۲۰ والؤلف لایذ کر 


أن تقل اند كان فى نة ۱۰۷ ها ارجم ] . 


عع = ° 


بأنفسهم من ۳ » فأخرجوه وم نكان معه ودخلوا فى مفاوضات مع أسد ۱ 
ولکن آسد) عرف من مفاوضین جاءوا إليه فندروا بقومهم أن أهل القلمة لیس 
عندم طعام ولا ماء وأن القامة لا کاد تصمد للدفاع » فأرسل الکرماتی اهاجتها » 
فاضطر من فيها إلى التسلی بعد أن آجهدم ابلوع وااطش » وقتل الأسرى 
( الطبرى ۲۶ ص 1۹۲۸ )© وبيع النساء والأولاد 55 دم انبم مس دم 
عر بى ‏ فى سوق باخ على من بزايد فى شرام . 

وفى سنة ۱۱۸ ۸( اكلام 7 قام أسد بِدْرْو ااختّل فى شمال نهر باخ وق 
مواجهة بخ نفسها » ونوا ينم إخضاعهم بعد » وكانوا أيضا قد حالفوا ال مارث 
بن مر ج » وكان آميرم ينيم فى نوا کث » فاعحاش مناقان الترك طالب جدته » 
ولكن لما خرج ا ادو ستاك وفيا ل اغ أخبر بذك أسدا 
لک يحذره » وكان انلاتان لا ير ید النصر للترك بل كان بزاحم العرب . وبعد 
أن تردد أسد بض التردد رأى أن بقغل راجا » ولكن بعد أن عبر النبر ظهر 
الأعداء على الضفة الأخرى » ثم ضر بوا بكوساتهم وعبروا على دواتهم وهی تنخر 
أشد النخير » ولسكنهم لم يهاجموا الیش الأسامى لأسد » بل هاجموا فرقة كان 
قد سر حما أمامه بالأثقال والغنائم من الشاء والماثشية حتى بلفت بطن واد » فأصابها 
العدو واستطاع أسد أن ينقذ ابلند » وكان ذلك فى آخر رمضان سنة ۱۱۸( . 


)۱ ز راجم یا الطبرى + ۲ س ۱۵۸۹ مت ۱۵۹۱ المرجم ] . 

(؟) [یذکر الطبری ذلك فى أحداث ۱۱۸ ه (ج۲ س ۱۸۹۳ فا پمدها) ب الترجم]. 

(۳) ۱۱۱ کتویر سنة ۷۳۹ م وتارغ النة هنا مختاف سنة » ویذکر أن « وم 
الأثقال » كان فى سنة ۱۱۹ ه » ولكن لو حسبنا السنین م الخاف لين أن ستة ۱۱۸ م 
مى الصعحيحة . 


= ۷ع ع — 


ولا بد أنه قد سر بالنجاة يجلده إلى باخ » فتغنى الصبيان بالفارسية بأغانى. 


١ 
6 1 يغيظونه‎ 


ولکن انلاقان لم بدع أسداً تتم ا » فذهب انلاقان إلى جبغو بة 
الخر ل فى شرق طخارستان » درى أن الحارث ن سرخ ¬ وكان فم 
هناك قد استجلبه إلى طخارستان » غر ج ق وط الشتاء ومعه آتباعه وحلفاؤه 
توس إلى الغرب + وعل أسد بر ذللك فى ليلة الى من سنة ۱۱۸ ه 
( ۱۹ دبسمير سنة ۷۳۷ م ) ء فأمس برفم النيران على الدينة لكى ينجوا الناس 
بأنفسهم إلى باخ » واستخاف الكرمانى بن على" فى المدينة وسار بنفسه من غير 
ترود » وأخذ معه م نكان عنده من أهل الشام - لأنهكان قد صرف بقية الجند 
إلى أوطائهم فى أول الشتاء .- وقصد الخاقان . وكان اللاقان معسكرا غير بعيد 
من مدينة جوزحان » وكان قد بث الغارات فى جميم التواحى » ول ببق معه 


إلا أر بمة آلاف رجل » فاه أسد”" » فوجه فرقة فادها أمير الجوزجان من 


۷ | ثل : 
آزخلان آمذى ) بروتاه آسذی 
يدل فراز آمدى 
ومثل : 
ازختلان آمديه بروئياهة امدهه 
آبار بار مده خشك زار | مده 


اک ن هذا أيضا يذ کر فى تار ع سابق ( سنة ۸ ۰ (n‏ . أماما حن بصدده هنا فهو 
من حوارت سنة ۱۱۹ ه (راجم الطبرى + ۲ س ۱6۹۲ ۶ ۱۹۳ — (NIN‏ 
ویناهر أن م اا بين حوادت ولایی أسد على خراسان س الترجم ] . 

(؟) خر قبيلة تركية ( ابن خرداذبه س ۳٣‏ ) ونذکر فى أيام قتية أن جبغوية كان 
رئيس الشاذ ورئيس طرخان نيرك الدى كان ۳ اماذ أو متذیا إأيه تسس > ارن ما أرسل إل 
ال فة فى ذلك وهو عند الطبرى < ۲ ص ١١١١‏ . 

زشرف كان على ميمنة أسد الأزد ونو £ عم وبنو الموزجان وأهل الشام من فل‌طین وقنسرين 
وکان على موسر ته زر مه ة وأهل ص والأردن 0 وکان فى القدمة امل دمذق والشمرطه والرس 
وغامانه . وكان جند الشام بطبيمة الال مع الأمير دائماً » وم يكونوا ذمبون ف الشتاء إلى = 


عع سه 


طر يق كان يعرفه ؛ وهاجم الماقان من الخلف » فاضطره بذلك إلى الإسراع فى 
المرب » وأراد اللخصى أن محمل امرأة الماقان » فأيحله المرب » فل جد طريقاً 
لتجنب عار وقوعها فى بد المرب » إلا أن بطعنها مختجر . وظفر المسامون بالممسكر» 
فوجدوها تتحرك » ووجدوا القدور تغل » فأطلقوا أسرى ااسامین الذي نكانوا 
هناك ووقع فى يدم کشر من سب القرك وغنالم لا حمى من الشاء والدواب 
والدروع وغيرها من آنية الفضة » فبمث أسد يجوارى الترك إلى دهاقين 
خراسان"؟ لیستنقذ م نكان فى أيديهم مق ای ان وت أن خيلا 
للترك كانت منصرفة لدنیر على باخ ارت دای كنت كانت 
بيعة مرو الروذ . 

وحال الشتاء دون المضى فى مطاردة الحاقان » كث اللاقان عند جبغوبة 
فى طخارستان حیت » ثم عاد إلى بلاده من طريق أشروسنة ومعه الحارث بن 
سرح ۰ وبعد ذلات بقلیل قتله أحد كبار رجاله » وهو كورصول الترفشی الذى 
برد ذكرهكثيراً » وعلى أثر ذلك ظل النزك فى خلاف فا يينهم”" » وتركوا 
العرب يتعمون بفترة من المدوء . 


وقد اس أسد » بعد أن عاد إلى بلخ ۳ » بالصوم شکرا لله لما فتحه عليه » 


= أوطائهم کایفمل مرب خراسان . وكان ممالحاتان امارت بن سرع وأصابه (من أهلالدند 
والباية ) وملك اند وأمير الشاشى وخرا بغرة من آشراوسنة ( وهو جد أنثين كاوس 
الشهور ) وصاحب الختل وجنوه . أما ملك السند فرعا أنه صاحب أشتيخن الذى تبم هو 
وأ شکند نف الانان لاحرب فى بلاد الحتلان » على حين أن صذان س داه كان بحارب 
فى صفوف أسد » وهكذا كان العجم مار ون ف ال ماين » ولكن يلوح ما جاء فى الطبرى 
( < ۲ ص ١5١‏ س ۲ فا بده ) كأنما لو كان خرابفرة قد بق فى وطنه أشراوسنة » وقد 
كان فى قلبه معادیاً لاخانان . 

(۱) يفسرنان فاون (ص ۲۰ مامش ۲) هذا الخبر البيط (الطبرى + ۷ ص )١531١‏ 
تفسيراً سيئاً ‏ راجم كتابه س ۲۵ مامش رقم ۲ . 4 

(؟) [ راجم فا تقدم الطبرى + ۲ س ۱۰۹۳ س ۱۱۱6 س ارجم ] . 

(۳) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۱۱۵ فارن س ۱۹۱ - الترجم ] . 


— 4 — 


ولا بلغ خبر الانتصار على اللاتان إلى 2 فى دمشق لم بکد بصدته » وأيده 
ف دلا من کان عنده من قيس توا فى لاجد ول يکن هشام يتلق من 


4 خراسان من قبل سوی أخبار النکیات » ۳9 توجیه مقاتل بن حیّان النبعلی 


من خراسان إأيه » وكان مقائل رحلا 5 صارقا » شص على الخحايفة آخبار غ غزر أسد 
بلاد الْتّل وما کان من تعلور ‏ القتال حتى استبام السدون عسکر خاقان 
اع عنه » وکان هشام إست.م ال مقاتل وهو 16 » فلا اش مقائل 
باستياحة عسكر خافان استوى جالسا 

وق صیف سنة ۱۱۹ ۸( ۸۷۳۷ ) استأنف آسد المرب اتر © ¢ 
و يكن الترك قادر بن على ماعدتهم » هذا إلى أن الت ل كانوا فبا ینابر مختلفين 
فا بيهم » وذلك أن بدر طرخان خرج من أرض البامیان واغتصب الک 
( قارن الطبرى < ۲ ص ۱۱۹۵ ) وقد وقم هذا الغاصب من طريق غدر شان 
ف نك أسد ¢ فأسله إل رحل من الأزد كان له عنده ار لک رقت ۰ ولكن 
الل ء وف الشتاء التالى لذلك » فى أول سنة ۱۲۰ هء عاجله لأوت بنتة » 
ولكن موته ماه فى الحقيقة من الوقوع فى عواقب سقوط أخيه خالر 


(۱) [ راجم فيا بل الطبرى < ۲ س ۱۱۳۳-۰۱۲۹ د الم ] . 

(؟) كان أسد قد أعطاه الأمان وجعل له عهد الله والنى والخليفة والمسامين > فلا 
| محافظ أسد على عهده قذف بدر طرخان حجر فى الحواء ونال : هذا عه الل ء ثم قذف 
ثلائة أحجار آخر ى نائلا : هذا عهد كد وعهد أمير ااژمنن وعهد المسلين . [ القيقة أن 
أسدا لم بفدر الندر الذى يصفه أأؤلئف » وکل ما فى الأس أنه تساهل حداً م8 بدر طرخان » 
فلا أراد أن يتدارك د الأس وأرسل رحلا وراء يدر عارخان 4 فان ه_ذا أن أسدا تقض المهد 
فقال ما قال » فعاقیه أسد [ المترجم تقلا عن ااتلری + ۲ ص ۱۹۲۹ فا بمدها ] . 

لوق عزل خالد فى جادی الأول سنة ۱۰ ه ( مانو مننة ۷۳۸ م ) 6 ولکنه تاق 
خر موت أخيه وهو لا رال ف منصیه ( الطيرى < ۲ فى 6 س١١)‏ - وف رجب 
سئة ۸۱۲۰ حاف فصر بنسيار أسداً على ولاية خراسان 8 وکان ممما قترة 2 أرومة اش 

( و؟ س الدولة المرية ) 


EG 


وكان كبار العرب وكبار المحم جاونه فيفدون إليه ويقدمون له المدايا القيمة » 
۶ 
وقد قدم إليه فى بوم المهرجان » فيمن قدم إليه بالحداا » خراسان » دهقان هرأة » 
فقام بين يدى أسد خطيباً و بین من كر جم صفاته وشحاهته وأعماله المظيمة ما رفعه 
به إلى السماء السامة“ : نم ميض آسد» وأفاق افاقت شرج و » فقلامت 
له كثرى » وأراد أن يتلطف مخراسان » دهقان هراة » فرى إليه واحدة وكان فى 
0 5 دوب ۶ 0 

حوف آسد فما ذ کر 6 ديل » فانقطعت عند ذلك ومات س هذا ما کی 78 
ولکن ما يذ کر من أن ذلك كان »تاسبة عيد المهورجان فهو غير میج 6 وهو 
يزيد الشك فى القصة التى تشبه فى ذاتها ما يقال فى الأساطير9؟ . ۱ 

٩‏ - وكان سقوط خالد بن عبد الله القسرى » الذى ال أميراً على المراق 
سنين طويلة » فانحة الفترة الأخيرة احملة بالكوارث والتى اتتهت سقوط 
الدولة الأموبة ؟ ققد خلفه على العراق وال قیسی* لجا ودما » متعصيب” لقیس » وهو 
وسف ن عر 3 من أسرة الحجاج ¢ ولاشك أنه لم يكن شىء أحب إليه من 
أن يمين على خراسان وال من قيس » ولا أن هشام بن عبد اللات حال دون ذلاك 
و عين تەر و سيار (il‏ لأسد 3 وكان نصر من در ی الاسنان القلانل ا الذن 
ظيروا فى تار يم تلاك اقب ول تور سنوه الكثيرة فى حدة ذهنه ويقظته » 
کا تشهد يذلك أفعاله » له القصائد التى ظل ينشئها حتى أواخر أنامه . وكان 
= (الطبرى + ۲ س 588 )١‏ . وعلى هذا يكون أسد قد مات.فی صفر سنة ۱۲۰ ه (فبرابر 
سنة 554 م ) . أما الرواية القائلة بأنه مات فى بوم عيد ااهرجان فلا عکن الأخذ بها » لأ 
ذلك المید وقم فى الحريف » ولا يمكن أن يصلح خريف ١١5‏ ولا خريف ۱۲۰ م 
تارا لذلاف . 

)١(‏ [ يجب القارىء هذه الطبة عند الطبرى + ۲ ص ۱١۳۷-۱۹۳١‏ , وم تدل 
على فكرة أحد دهاقنة إيران عن أنفسهم وعن المرب س الترجم ] , 

(۲) [ يؤخدةءن الطبرى ( ۲۶ س ۱۰۳۸ ) أنه قد انقطت فترة بين نوم ااهرجان 
وموت أسد س الترجم ] . ۱ 


سد 6 ع سد 


قد نشا فى أرض خراسان وشاب وهو فى خدمه الدولة » وكان مما وعى اللحليفة إلى 
إبثاره على غيره أنه لم تكن له عشيرة قوية يضطر إلى أن يستند إلبما"" » وذقك 
أنه لم يكن. ینتسب إلى أى من القبائل الکیری فى خراسان » ب لكان من كتانة 
الت ى كانت قايلة المدد هناك . ولا كان كنانياً فقدکان من الطبيعى أن عیل إلى 
غيم » لأن عم ا وكنانة ینتسبان یم إلى ختدف » فمزل الماك الذي ن کات 
قد عينهم ماه وعدوه أسد بن عبد الله ولسكن من غير أن چ - وعين 
مکانهم خندفیین » أى علا من م بنوع خاس "۳ . وإلى جانب الان 
الأر © الت كانت فى خراسان حواضر للدولة »كانت هناك بلخ وخوارزم 
وسعرقند ( الطبرى ج ۲ ص 1754 ) » فنقل نصر مقر المسكومة من بلخ وأعاده 
إلى سرو ء أى من طرف أرض السيادة العر بية إلى وسطها . 

وقد 08 نصر فى الفترة الأولى من ولابته بمحار بة الترك » وكان هو البادی) 
fele‏ . شرج من باخ وغرا ما وراء اهر م من ناحية باب الديد . وص بمدينة 
وَرَغْسَر قاصداً معرقند » ومناك 2 فى بده اثنان من دهاقنة خار ی كانا قد أا 
على يديه » ولسكنهما ثارا » اعتقادا منهما بأن ظلا وتم علیرما » وأججما على الفتك 
واصل بن عرو القيسى عامل مخارى وببداراخداء رئيس الساحة . حتی إذا 


کان نصر يستمم إلى آم من مخاراخذاه » قالا : موت كر يمن ؟ فشد أحدها 


(۱) [ لما استشار هثام بن عبد املك أحابه فى رجل بصلح لولاية خراسان استبمد 
عن رشدوا له من كان صاحب شراب أو فيه نيه وعظمة أو کان مو ورا أو غير عفيف أو کان 
منتساً إلى قبيلة لا يتمد عليها فى سد التغور وعكذا » قلما قبل له إن نصر بن سيار ليست له 
عديرة » فال : أنا عشيرته س المترجم تقلا عن ااطبری + ۲ س ۱۹۹۰ فا پمدها ] . 

(؟) [ كان مشام بن عبد اللك لا عیل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبرى بج ۲ 
س ۱3۹۲ ۰ ) وکذلك ‏ یکن اسر رن سسیاو عل إلى قبس ويذاكر الطليرى. 
( ۲ س ۱۹۹٤‏ ) أن نصا ظل أريم سنين لم يستعمل فيا إلا ءضریا -- امرجم ] . 

)۳( [ راجم مثلا ما تقدم س ۳۹۹ ب الرجم ] . 


— 6۲ ۶ مد 


على واصل فطمنه فى بطنه سكيك » فضم به واصل سيفه ضربة أطارت كت 
رأسه » فات ومات واصل . وأما الثان فطمن مخاراخذاه » ولكن الموزجان 
. ابن الجوزجان شد عليه فتتله . والظانون هو أن الفلم الذى شکامنه هذان 
الدهقانان هو !لاسما بدفم الجزية مم أنهما کانا مسلین . و بعد أن فتح نصر 
ممرفند وجه إلى أشروسنة » وقد زأد حيشه عن انضم إأيه من الأعاجم 6 م خرج 
إلى الشاش » وکان فى الشاش فى ذلك الوقت کورصول » قال انلاقان » وکان 
أميرا على جماعة تبلغ اریمةآلاف فة » فوقم فى ید امرب بعد اشتباك » وقتله 
نصر وصابه على شاطى' الغهر . وكان الحارث بن سر ج يقائل العرب فى صذوف 
الترك » وكان معه عر‌ادتان » فإ رض أن ینص‌ما تلقاء 2 > لان 1 كانوا 
من قبيلته » وانتعى الاس بأن صالم نضر أهل الشاش واشترط عليهم أن مر جوا 
الحارث بن مرج » و بعد ذلاك سار نصر إلى فرعانة » ولكنه ١‏ کتنی بان 
صا أهلها وقفل راجما دون أن يسير إلى ما وراء نهر الشاش . ومن الجائز أن 
تكون هذه اللة قد تطلبت أ كثر من عام من الزمان » أما الدائنى فهو مايا 
ثلاث حملات ؛ وهذا غير معقول7© » وهو إعا ينوع فى الروايات » ويحمم كل 
التفاصیل المکنة دم خاصة ب ذكر ما هو من قبيل السکایات المجيبة ؛ أما 
البلاذری ( ص ۲۹ ) فلا یذ کر لنعس الا <ملة واحدة » وهی حلة أشروسنة » 
ویقول إنها انتهت نهابة غير موققة29. آما الأعال الرائمة التى ينسبها إلى نصر | . 
موللر (412 ,1 (A. Müller,‏ متابماً. لثايل (632 ,1 ,ا6 )۷W‏ » فلا شك أن 
نصرا لم يعملها » ولکنه استطاع أن يرغ الترك فى بلاد الشاس على التخلى عن . 
الثائر اليج » الحارث بن سر يح » وعلى إخراجه من بلادهم » و إن کانوا لم يسدوه 
(۱) یقول.الداتی إن تصراً توجه إلى : | س باب المديد ورجم » ب س وإلى سبرقند 
ورجم ج - وال الشاش » ولكن او ب جرد مراحل لاج . 
(؟) والقول بأن تار ذلك كان فى عهد مروان بن عمد بعيد جداً عن الصواب . 


ل سس سم صصخ ممم مس سيك na‏ 


— E0۳٣ — 


له . ا خرج الحارث إلى الغاراب وأقام عي إل أن انذلست تان ار ب الأهلية 
بعد مقتل بزيد بن الواید . وكذلاك سمح نصر لأحل السغد الذين کانوا اقد خرحوا 
من دیارم » و تصبح لم فى بلاد الشاش وفرغانة شوك بعد الاضطرابات التى 
أعقبت مقتل الماقان » بأن یمودوا إلى أوطائهم » ولكنهم کانوا قد اشترطوا 
امودة شروطاً كرهها وأنکرها آسراء خراسان » مثل عدم معاقبة من ارتد منهم 
عن الاسلام وعدم أخذم عا عليهم لبيت الال وضو ذلك . وم برض نصر بهذه 
الشروط ؛ ول برض بها هشام بن عبد االات » الا تلا لأهل السغد وبا لتكايتهم 
فى السلين ( الطبری ۲۶ ص ۱۷۱۷ = ۱۷۱۸ ) . 

و اصلاح نظام اتاراج الذى قام به نصر من شأنه أن ياتى ضوءاً على سیاسته 
الداخاية » و روی المدائنى ( الطبری + ۲ ص ۱۸۸ فا بسدها ) آخبار ذلك . 
ود آعلن نم برنامج ۸ےا ااصلاح فى خطبة خطمها فى مسحد مرو فقال : 
« ألا إن بهراسی سکان ماح الجوس » عنحهم ويدف عنهم و عمل أثقاهم على 
الامين ؛ آلا إن زشداد ا ما النصار ی ؛ ألا إن عقيبة 
الہود ی كان ماج المود يفءل ذلك ؛ ألا إنى ماي السامين » أمنحوم وأدفم 
عنم وأمل 0 على المشركين ؛ ألا إنه لا قبل منی الا توفی انراج على 
ماکتب تب ورف" » وقد استعملت علي منصور 7 بن عمر بن ألى ۹ 9 1 
بالمدل ء عليك ؛ فأيما رجل منک من الیش کان غد عم وة عق رام 


(۱) مکذا تجب قراءة الأسماء المسيحية التى ,صعب التعرف عليها مکنوبة بالمربية . 

(؟) إن الفراءة الصحيحة موجودة فى هامش ص ١188‏ مم علامة لا ( وفر بدلا 
من توق ) » [ نجد فى المن عند الطبرى : « توق » الخراج على ما کتب ورنم » . وبحب 
الفراءات الى ذكرها الناشر فى الهوامش عکن قراءة ال هکذا « نوف الخحراج على ما کتب 
ودنع » - ومن البين أن قراءة اتن صحيحة وان كانت القراءة محسب الحوامش غير ' 
ستحلة - الترجم ] . 


سس عمج لد 


او قر او مثل ذلك عن الشركين لیم ذلك إلى منصور 
ابن عر » محوله عن الل إلى الشرك » . ویروی أنه لم تأت الجمة الثانية حتى 
أنى ثلاثون ا کانوا بۇدون الجزية عن رءوسهم » رنمانون ألف رجل 
من اش رکین قد ألقيت عنهم 9 » فول ذلك عام واألقی عن المسلين » 
نم صف نصر انراج حتى وضعه مواضعه » ثم وتن الوظيفة التى جرتى عليها 
الصلح » وكان يِؤْخَذْ من مرو فى أيام بنى أمية مائة أنف درم وى اراج . 
وعلى ه_ذا عات الجاعات الدينية غير الاسلامية هى الجاعات التى تدفم 
الجزية » وكان بان المهود يأخذ الجزبة من المهود ؛ وأسقف النصارى يأخذها 
من التصارى » ولرز بان" يأخذها من الجوس » ركان الجوس بطبيمة الطال م 
الغالبية السکبری » و إن كان عدد التصاری لم یکن قلیلا؟ . ولکن کی فکان 
رؤساء المجاعات الدينية هؤلاء قد استطاءوا أن حو لوا از بة من اللجوس واانصاری 
والمهود وياةوها على کاهل السلمين حت نظر المسكومة المر بية ؟ ان کلام الدائنى 
فى هذا الوضوع غير مقهوم » وما لا عکن تصديقه أبداً أن تکوت الجزبة 


(۱) وإذن الرزبان فى هذه الالة » هو رئيس الجوس - قارن الطبری < ۲ 
ص ۱۶۱۲۷ س ۱۳ . 

(؟) كان الفساطرة السریان قد انتهمروا فى ااشرق انتثاراً بيدا » ا هو معلوم , 
وقد وضم أستف أو «طران مرو جسد بزدجرد آخر ملوك الساسانيين فى اووس ( الطبرى 
حاص ۲۸۷۸ ذا بمدها وص ۲۸۸۱ و ۲۸۸۲ س نارن < ۲ ص ١448‏ س ٥‏ 
وس ٠6459‏ س ۱) . وتذ کر منازل للرهبان ویذ کر مكان لاقدیس مار يسان عند مرو » 
وتذکر ببعة فى مرو أيضاً ویمة عند مرو الروذ (الطیری + ۷ س۲ ۱۵۷ س۲ و س ۱۹۲۰ 
س ۱۳ وص ۱۹۰۷ س ۱۸ وص ۱۰۹۹ س ۱۸ وس ۱۱۲ س ۱۱) وفى قرية 
النصرانية خلف نصر بن سيار زوجته الرزبانة » وهو محاول الهروب من مرو (ااطبری + ۲ 
ص ۱۹۹۵ س ۱۰ ونارت ۱۸۸۹ س 5 ) . وکان فى طغارستات موضم هام 


يسمى الهودية 5 


00ع مت 


قل ايت عن تمانين الا کان حب علموم أن يؤدوها » وأن تلق على ثلاثين ۳ 
لاحب عليهم أداؤها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا مح ب كل ماهو معروف 
من الواقف الشابهة له » هو أن دخول غير العرب فى الاسلام كان لا مخرجهم 
عن ی للحاعة التى كان علما أن تؤدى الجزية . وكانت الإزية محسب 
ما جرى عليه الصلح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت لا يتغير » محیث إن لم 
يدفءها الداخلون فى الإسلام وجب على بقية الجاعة التى بنتمون إلمها أن تدفمها 
عنهم حتی انتعى الأمى بأن أصبح جهع ذلك البلغ اند غير عکن » وعلى هذا 
فان واجب آداء از بة كان قد صار عب على من وقم على كاهلهم بمقتضى شروط 
الصلح » ورئونه آبناءم من بعدم » حتى لو دخل هؤلاء الأبناء ف الإسلام 7 
ذلاك . وكان اارژساء الحليون من غير المرب يعماون بهذا البدأ بإذن من الدولة 
العربية » وقد تبین أن ما حاوله عر بن عبد العز بز قبل غيره من إحداث تغيير 
ااي فى هذا الوضم كان شیا لا عکن تنفيذه » ول‌کن تبين فى الوقت نفسه أن 
ما خالف روح الإسلام أن یب الداخلون فيه = وم 4< اسلاعیم مواطنون 
فى الدولة التيوقراطية ‏ مثقلین بمب» الجزية » شأنهم شأن غير السلمين من 
ليسوا مواطنين فى الدولة الإسلامية و عا کانوا بتمتهون بتسامح السمين معهم » 
فسکان لا بد من ابيز بين الفريقين » ولسكن بشرط أن لا يتقص مال الجمدية 
عن المباغ القرر لها » وقد قام نصر بذلك على النحو الذى لا بد منه على كل حال . 
وكان الخراج من قبل يأنى من ضراب متنوعة . وكان یشتمل على انلراج الذى 
يدفمه ملاك الأرض أو من يقوم مقامهم » ولا كان ت كل أنواع الضراثب تسى 
خراجا 0 يكن هناك سوى ضريبة واحدة تسى اراج أو الجزية » وكان مدنى 
هاتين الكلمتين حتى ذلك این واحدا ( الطمر > ۲۶ ص ,۱۵۰۷ فا بمدها ) . 
أما نی عهد نصر بن سيار فقد وضع نظام یقفی بان مجی اشر ج بالقدار الثابت 
الذى تقرر على الدن والتواحی »كل على حدتها » ومن الأرض وحدها » وها 


— و 


هذا حُدّد مقدار الاراج من جدید » وصار يؤخذ من جيم ملاك الأرض سب 
ما يملسكونه » سواء کانوا ملمين أوكانوا رعايا غير مسامین خاضمین لادولة 
الإسلامية”" . ولا كان اتفراج بوأخذ عن عون الأرض لا عن الشخص الذى 
اء قل يكن فى ذلاك ما شمر بالصغار . وقد حدث مع ذات جت إلى 
لوتب فصل نام بين خراج الأرض -— تأصیح وحده هو الذى اسعی شراحا ب 
وبين ضريبة ارأس التى بق لها اسم الجزية . أما ضريبة الرأس » الى كانت 
تختاف ف القدار وكان ما يتحصل منها يقل عام) بمد عام كلا زاد عدد الداخلين 
فى الإسلام » فقد صارت باب يمكن الاستغناء عه فى اراج الثابت للدولة » 
وخصوصا أنها أستّطات عن المسامين بالكاية واشت لا تود إلا من غير 
ا E‏ 4 ۲۰ 

المسامين ممم جيم » فصد تکینيم ما ببين وله قيمتهم الشخصية” أ وتتحلى لأول 
وهلة صلاحية النظام الجديد الذى وضعه نصر» إذا قورن بذلاك النظامالذی کانمن 
قبل تبر هو النظام المتفق مع الشرع » والذى بمقتضاكان المسلدون نون من 
دفع امخراج . وهكذا ظل الفرق بين معاملة الدولة سین وغير المسادين قا » أما 
السلون» عربا کانوا أو موالی » فقد صاروا كن حيث المبدأ والقانون یقفون علىقدم 

(۱) اتقلت الأرض إلى أيدى السلین » لا من طریق دخول مالکما اسابقت فى 
الاسلام فحسب ¢ بل أيناً من طريق حصول المرب علا وشرامم شا ۰ و هر ما جاء 9 
ااطری (ج؟ س ٠١89‏ س 5 ) أنه حق قبل عهد نصر بن سيار كان على العرب الذين 
اتتنوا أرضاً أن یدفموا خراجها » وأن يمطوه إلى الدمائین » وکانوا بطبيعة الال یدفمون 
المراح علها . 

(؟) [ هذا ما بقوله الولف » والحق أن مشكلة دفم غير المسامين لاجزية فى الدولة الإسلامية 
قد قام حولها کلام كثير » مم نها ليست شيئاً میب فى عصرهاء وما ھی إلا عثابة ضريبة 
حاية فى مقابل دفاع الدولة الإسلامية عن غير السامین فيها وضمان حقوقهم وإعفائهم من الواجبات 
المرية ل ازجم ] . 


— “امع — 


الساواة(؟ » وعلى هذا الوجه أمكن تفادی النقص ف الدخل الثابت لادولة » وذلك. 
أن تفاوت مقدار ماکان تحصل من مال از نة وهو لم يكن كثيراً وكذلك. 
تناقصه الستمر شيا شيا لم يكن له شأن له كبير . ومن الراجح جداً أن النظم التى 
وضعها نصر ‏ تقتصر على ناحية مرو » بل شملت کل الولابة فما دون نهر بل 
وفيا وراه 6 لان هله الم ۱ تکن شیم ol‏ 3 وقد نحل مها ف ممع أحماء. 
الد وله الاسلامية ایکا أت أحوالها مشامهة لأحوال خراسان وما لی مہا 3 وصارت. 
هله 1 a‏ یی المانون الصحیح الذی رم القذهاء فيا يمك أنه کان موجوواً من 
أول الأس 3 أنه فى المقيقة ل يتكون إلا شيا فشي . وهذا هو السبب فى أن. 


الدانی تأر 7 اع المتأخر بن م إستطمع أن م ما وحده تەر وما ألغاه وق أنه. 


/۳ 
بتصور فى نصر أشياء مجيبة وجد أنها تخالف القانون بمض الخالفة . 
على أن الداثتی بذکر الوقائم حيسة : وهی أن القداراثابت للخراج وظلف على 
میم ملاك الار ض حتی على المسلمين منم أما الدب ققد ات عن السلین 
وفرضت على غير المسامين وحدم . 

ور عا كان من اکن على أساس هذه الساوا: بين السامین أن یتحقق توازن: 
دام بين بين العرب و الأعاجم » ولسكن لم يكن هناك وقت لذلاك » ذقد عادالءرب فى 
خراسان إلى التنازع و إهلاك بعضهم بعضاء وكانت الثورة فى الشام هی التى بشت. 
فى هذه الرة علىالثورة فىخراسان » وكانت تلات الثورة رد فمل‌من جانب الزب. 
الثائر على طغيان حزب قيس فى أيام الوليد بن بز بد . وجاء الوليد بن يزيد بمد هشام 


فى أوك دبیم الاخر سنة ۱۲۵ ه ( فبرابر سنة 2۷۵۳ ) فا نصراً فى منصبه أول 


(۱) ولكن بطيءة الحال كان الاعا< م ب فعوزن فى الواقع | دة مما پدنمه المرب لأن 
معظم الأرض كانت ف أيدى الأعاجم وخصوصاً ف آیدی الرماقنة الذين کانوا من جام عتصون. 
دم الزراع . ولكن دة م الأماجم کنر ما پدذ ۰ "رب لم يكن والالة هذه ظلماً . 


لاس( » ولكنه بتأثير رئيس قيس » وهو وسف بن عر أمير المراق » 
je:‏ بعد فقرة ما » ودعاء إلى دمشق وكلفه أن حضر ممه أشياء كثيرة من الجوارى 
. والبراذين والميل والآنية والصنوج والدفوف وغيرها من الأشياء الجيلة » وأن 
يقدم عليه فى وجوه أهل خراسان . فتباطأ نمر فى الاستعداد لذلك متعمدا » حتی 
کان لا رال مخراسان فى بوم النيرور Oa‏ »لما بلغه خبر مقتل الولید » ْم 
یعرف بیز ید بن‌الولید الذی ار على الوليد بن يزيد » ولا اعترف بأميره الذى بدثه إلى 
المراق » أو على الأقل لم بمترف نصر اعترافا علي » بل دعا القبائل إلى مبایمته 
أميراً على العراق حتى تنتعى الفتنة وتتفق السكلمة على خايفة وحتى يأنى أمير من 
قله . وقد انضمت إليه الأزد ور بيعة » مع أنهم کانوا حتى ذلك الین غير راضين 
عنه » وصار نصر لا يقصمهم عن الناصب كا كان يفعل من قبل » وقد عمل فى 
الحقيقة على جمع كلة عرب خراسان حتی يتر وا أن الحكومة حكومتهم جیا 
ولا یمتبروها شيا يتنازعون عليه » وقد متهل عليه ما أراده من اتخاذ موقف 
المياد وعدم الیل إلى حزب دون حرب أنه كان كنانيا لا نتسب إلى المجموعات . 
الكيرى لاقبائل » ولكن المسكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 
رأسها » ويتروى أن شاعراً موالياً له تغنى باه قائلا : حن بر بيعة نکیح جاح 


(۱) [ راجم فى هذا وفهایل الطبرى + ۲ ص ۱۸0۱۷۹۸-۱۷۹۸ مو 
۱۸۹ - ارجم ] . ۱ 
| 95 وكان بوسف بن عمر قسه هو وقيس قد دسوا لتصر بن سيار ( سنة 1ه ) 
عند هشام بن عبد الك ولسکنهم أخفقوا . 

(۳) قتل الوليد بن يزيد فى أواخر جادى الآخرة سنة ۸۱۲۹ ( منتصف إبريل 
سنة ۷۹6 م ) » وقد علم نصر بقتله سراً من رجل كان من عمال البريد قبل وصول الخبر 
الرسمى بعسرة أيام » وذلك أن كلة « السکك » الى جاءت عند الطبرى ( + ۲ ص ١8148‏ 
س ۲۱ - قارن ١845‏ س 1١١‏ ) هی سكك الرید --, قارن ااطری ( + ۲ س ۱۷۰۹ 
واللسان ج ۽ س ۰۳ ) . ومن السیر أن یکون ابر وصل إلى نصر فى أقل من شهر » وعلن 
هذا فإن النيروز لم يقم فى تلك السنة قبل متتصف مابو- انظر ما تقدم س 4۳۸ هامش رقم ۲ . 


— 0۹ع — 


ص 


ن لارو نامز شر ت فیکون الأمس لکنانة() . ففضب نصر غضياً 
شديداً على هذا الشاعر لد الجرد م نكل فهم سياسى » لأنه با قال لا مخدم 
إلا أغراض خصوم نمر . 

ولكنه : عض وقت طویل حتى انتقضت الأزد على او ریعه > 
وجب ألا تسى أنهم يحم أنهم يمانية لا بد أن یقفوا فى جانب يزيد بن الوليد 
ومن يؤيده من قبائل کلب . ولا لش يدفم لم نصر أعطياتهم نقدا ۳ من 
آنية الذهب والفضة التىكان قد أعدها لاوليد بن بزید » جاهروا بالئورة . وكان 
على رأسهم جدیع الکرمایی من الأزد » وجهر جدیم أنه كان ,ری من وراء 
طاعته للأمويين أن يطلب يثأر بنی الهاب ( الطبری + ۲ ص ۱۸۵۸ س ۱۱) 
الذين قتلهم الأموبون قتلاً لارحة فيه وهو بذلك قالكلة كان لما صدّى فى 
قلوب الأزد جي : وذلك أنهم استطاعوا فى أيام الیلب وأولاده أن «يأ کلوا »: 
خراسان » وم بتمکنوا من ذلك بعد أيام امهالبة » ول ينالوا فى أيام أسد بن عبد 
لله ما كانوا بريدون . وقد استطاع نمر أن يقبض على الكرمانى نفسه وأن 
محبسه فى قهندز مرو فى آخر رمضان سنة 175 ۵( منتصف بوليه سنة ۷٤٤‏ م ) » 
ولسكنه هرب من المبس بعد شهر وذهب إلى موضم يجهة مرو » وهناك اجتمع 
إايه جيش من الأزد وربيعة ۰ وخرج نصر لقتاله » ولکن لم يشتبك الفريقان 
وأشة كل منهما من ذلك » و بدأت بينهما مفاوضات للصلح » لكنها لم تود 
إلى نتيجة »> لأن الکرمانی كان يكره نمر کرها عبيةا وم برد أن یماهد نصر 
لأنه م يكن يأمنه 5 
. وكانت الطامة الکبری خروج الحارث بن مرج من بلاد الترك وظهوره 


)١(‏ [ هذا معنى ما يذكره الؤلف وهو لم يذكر الصدر الدى اءتمد عليه حت نستطيم 
ذكر کلام الشاعر ينصه س المترجم ] . 1 


سا س 


على السرح من دید سم ور ما كان ذلك قبل آخر س ۹ ۶« 4 لان ريد 
ان اروت وان قن ا مات ار یه کچھ ولا کن 
المارث دوا I‏ رمانی إن فصا دعاك إلى رج من کر و (۳ - وکان قد 
زدا أول الأس و فافیل الحارث إلى سمو ف آشر رمضان 
VV ii‏ ھ (أول وليه سنة ع 0( ٠‏ وعلى كثرة آنواع اکر م والمدايا 
اتی ره مهأ نهر ۳ ام بازم حاب نصر 0 0 مک ا ۱۱ حنة کا 
کان lagi‏ من الناحية تس وهو طالب مه نرا عن . وقد الهم إلى 
الحارث ثلاثة لاف رجل من قبيلته تب . والمق أن نصرا أفرط فى النساهل مم 


۱۸۹۰ ۱۸۸۸ ۰ ۱۸1۹4 ۱۸۹۱ ل راجم ااطبری ج ۲ س‎ )١( 
: . ] فا بمدها - الترجم‎ ۷ 

(۲) كانت أم يزيد بن الولید أميرة من أميرات السفد ( الطبری + ۲ س ۱۸۷٤‏ ) » 
ورعا كان من أجل ذلك ميالا إلى أدل السغد [ ولكن الذى ,قوله الطبری هنا هو أن أم يزيد 
كانت آم ولد اها شاه آفريد بنت فيروز بن بزدجرد بن شهریار بن کسری ‏ الترجم ] . 

(۳) [ يقول الطبرى ( + ۲ س ۱۸۸۸ ) إن الحارت وای مہو ثلات بقين من جادى 
الاخرة سنة ۱۲۷ ها الرجم ] . 

۰ () [وفروايةأن سرا أراد مصالحة الحارث دون ذن أي المراق ودون إذن ال 
وذلك خونا من مجىء الحارث إايه هو وأصابه والرك.سه ولا فى عاافته ومناعته س 
الطبرى + ۲ س ۱۸۹۱۸-۰۱۸۹۷ - الرجم ] . 1 

(0) [ أطلق نصر أبناء الحارث ورد له أمواله وأجرى عايه خسن درا كل يوم 
وأنزله قصراً » ولكن الحارث باع ما آهدی إله وفرقه فى أسمابه » وعرض عليه نصر أن 
ولیه ولاية وأن يعطيه مائة ألف دینار فلم يقل » وار سل إلى نصر يقول له : « لت من 
هذه الدئيا ولا من هذه اللذات ولامن تروع عقائل المرب فى شىء وإعا أسأل کتاب الله 
عز وجل والعمل بالسنة واستمال أهل المدل والفضل » فان فعلت ذلك ساعدتك على عدوك » » 
وأر سل إلى الكرمانى يقول : « إن أعطاتى نصر العمل بكتاب الله وء! سألته من استمال 
أهل السدل والفخل عضدته وقت بأمر أله , وان لم غل استمنت عايه وأعنتك إن ضنت 
ما رید من الفيام بالعدل والسنة » . وظل الارث على مبدثه الذى ثار من أجله قبل ذلك » 
وفد نال انصر : « خرجت من هذه المدينة منذ ثلاث عصرة سلة إنكاراً لأجور ء وأنت 
تریدتی عليه » . ولكن ليس هذا ميدأ خاصاً للمرجئة » بل هو أولى أن يكون رأى الوارج . 
راجم فيا يتعلق بالتصوس الطبرى + ۲ س ۱۸۸۸ ۰۱۸۵۰ ۱۹۱۹ - المرجم ] . 


بت 45*۱ مت 


.هذا النافس اللخحطر الذى حليه على ين » وکان الارث من أول الأ وضم 
نفسه فى خدمة قضية الأعاجم فى أرض الثغرين » وكتب لم كتاباً بسيرته 
وسياسته وأغراضه فى إحقاق الق والمدل » وكان رجاله يقرأرن ذلك فى الطرق 
والمساحد » وود ری نم آن ببعث ال ری سر فند وطخارستان من برضاه 
یفن نصرا شیا » لأن الحارث لم يكن یطن إليه ولا يثق فى أنه سیعادی 
حكومة الأمويين ذلك العداء الحاسم الذى علا نفس الخارث ومن نحت رایته 
السوداء من الأنباع . هذا إلى أن الحارث لم يكن من غيرشك يريد بدافع 
الأنانية أن يسمح لنمسر بأن يكون له ساطان إلى جانب سلطانه » ويروى أن 
الحارث ونصراً تناظرا فتراضيا أن بح بينهما مقاتل بن حیّان وجهم بن صفوان » 
سكا بأن يمزل نصر ويكون الأمس شورى » فل برض نصر . وعند ذلك بدأ 
المزاع الصر يح » ونزل الارث معسكرا أمام صرو» ومن هناك حاول أن يستولى 
على المدينة » وذلات فى آواخر مادی الاخرة یه ۱۲۸ ه آخر مارس سنة 45 /ام) . 
۳ 00 3 مت 
وفشلت الحاولة بطبيعة الال » فأسرجهم بن صفوان وفتل » وکان الهم هو 
الداعى إلى مذهب الرجة۳؟ وهو المؤاف لسکتاب عن سيرة الحارث و برنايجه » 
ركان بقرژه على الناس9؟ . ولكن الحارث بعد ذلك كتب إلى الكرمانى » 

)۰ [ جد القارى” اعتراف :صر نفسه بذلاث ید بیج ۲ س ۱۹۲ س ١١‏ 
فارن س ۱۹۳۰ س ٠١‏ سدور ب الترجم ] . 

(؟) [ كان جهم فى القيقة صاحب فرقة قاحة بذانها ما آراژها الخاصة بها » وهی فرقة 
الجهمية س تارن ااعایری < س ۱٩۲‏ عد ارجم ] : 

(۳) [ الذ کور عند الطبری ( ۲۶ س ۱۹۱-۱۹۱۸ ) هو أن الهم هو الذى 
كتب كتاباً فيه ره الحارت 0 وکان بقرژه على اللاس وأنه كان « يةس› £ عسکر الارت ۰ 
وعند الطبرى أيماً ( س ۱۹۲۰) أن الحارث بن سرخ ,کتب سيرته » أى سيرة نفسه » 
فكانت تقرأ فى طريق مرو والساجسد . على أن الور أن جهماً كان کاناً لابن سرج » 


ولا عكن أن يتبادر إلى الذهن أنه كان هناك كتاب ععنی مصنف » بل الفصود من السکتاب 
ما بشبه مذدور الدعاية اليوم » وفيه سياسة صاحب الدعاية وأغراضه ووسائاه- الترجم ] . 


مت ۲*ع — 


وحن نسم عنه الأن من جديد لأول مرة بعد أن اختفى مسرح السياسة 
سنة ونصف سنة » فدخل الکرمانی فى التزاع وغیر وجهته » و بعد قتال دام أياما 
رأى نمس أن ,دجم إلى نیسانور » مقر قيس » وأن خی مرو للثار ين . 

ولكن الثوار من آحاب الحارث والکرمانی لم یلبتوا حتى اختلفوا » 
وذلك أن من كان مع الحارث من تیم ندموا على أنهم قد أعانوا الأزد على 
إخوانهم الذي ن کانوا فى مرو حار بون مع نصر » وم ینوا اسکرمانی أنه فى 
أيام ولاة أسد بن عبد الله قتل عدة مثات من أعههار الحارث بعد الاستيلاء على 
: قلعة التبوشکان » وأنه بقر بطون سين رخلاٌ منهم وقطم أيدى ثلائماثة منهم 
وأرجلهم » إلى غير ذلاك مما نق.وه عليه“ . وكان ول من نبذ هذا التحالف 
غير الطبيسى بين الحارث وال‌کرنانی هو بشر بن جرموز » أ كبر أنصار الحارث » 
خرج يدعو إلى الكتاب والسنة وقال للحارث إنه إا قاتل ممه طباً لامدل » 
و ان انضمام المارث إلى السكرمانى معناء التتال لأجل النلية والعصبية . فاعتزل 
بثفر فى خسة الاف او ار بمة الاف وحسيائة » ولا بدأ القتال بمد ذلك انضم 
الحارث إلى بشر وانفصل عن الکرمانی » واسکن الأزد وحلفاءم غلیوا ا 
ومضر فى آحر رجب سنة ۱۳۸ ه ( إبريل سنة ۷۵۹ م ) وأخرجوم من ميو 
وخر واا عصکرم ؛ ول انارت نقسه وطلب د اند مدينة صرق بتهررآس » 
فنال اعزاء المادل على أعماله » مهما كانت اراژه ومقاصده . فهو فى محاولته 
نصر الإسلام على العرو بة ونصر المظلومين على الظالمين قد حالف اأوت والشیطان 
على السلطة القائمة وحشد قوى الخير والشر جحي فى محار بة المسكومة الأموية » 
وهو فى أول ظهرره قاد الترك لحار بة المرب » فلا آخفی ظل لا جا عند الترك 
ستین کن 4 فلما هرمن جديد فر کل نيم > وكان لا حاد کلنهم فى ذلاك 


)۱ [ جاء عند الطيرى ( < ۲ س ۱۹۲۸ ) أن الارت بمد أن هزم نصراً بمت له 


أنه سكت عن فتاه لأن المانية عیروه مپز عته . 


— او — 


اوقت الشأن کل الشأن فى الحافظة على السيادة العربية . وقد كان الخارث. 
بذات سیب فى أن المانية لم يكتفوا بإسقاط السکومة » بل فى أنهم اروا مضر 
كلها » وق ماقيل عنه من أنه رجل مشثوم”" » وأنه کان اليد المقيق 


لأبى سل ۱ 

ل ارغ من أن نصراً كان من قبل قد تعصب على قيس » فإنهم » لما 
رجع إلى نيسابور » أحسنوا لقاءه فى ذلك الوقت العمیب "۳ کا انحاز إليه 
الضريون الذين أخرجوا من عرو . ویروی أنه حاول قبل ذلك أن يستنجد 
بالخلافة » ولكن طالا كانت العراق وما ياحق بها من بلاد الم فى قبضة 
انلوارج وف قبشة عبد الله بن مغاوية بن جعفر فإن الطريقكان مقطوعا بين 
نصر وبين مقر اسکومة الأموية فى الشام » ول تتغير الحال إلا فى سنة ۰۱۲۹ 
لما خضمت المراق لروان بن مد ؛ على يد بزيد بن عر بن هبيرة » فاعترف له 
نصر بالرياسة باعتبار أنه رئيسه المباشر” © » ول يكن من نيته قط أن مخرج على 
الأمو بين » و اما كان ینتظر أن دأ الاضطراب والنزاع بين بنى أمية حول 
الخلافة فى الشام . ور عا يكون قد بیع مروان بن عمد بعد توليه الأمر بقليل » 


ولكن إمكان اتصال نصر بن سيار بيزيد بن عبيرة لم تنه إلا قليلاً » فبتی 
(۱) [ راحم أيانا تنب صر بن سيار وغيره فيا أدخله الحارث على العرب من الذل 
والشؤم اأردى » وهی عند الطيرى ح ۲ س ۱۹۳۹-۱۹۳۰١‏ — الترجم ] . 

(۷) وقد فر لون عامه الأسود ( الطبرى < ۲ ص ۱۹۱٩‏ س ۲ فا بمده ) على هذا 
الوجه » وان كان ذلك بغير حق کامل » أما المحيح فانه وصف ف الأشعار بأنه آردی مضراً 
وأنه حالف اللسكفار على المرب ( الطبری + ۲ س ۱۹۲4 س ۰۱۰ ۱۹۳۰ فا يمدها) 
وس ۱۵۷ فا بمدها . وقد قال له :صر عن سيار : 


برجزع زک والشزلك فى تن فام ال" شرك رجو 
)۳( [ راجم الايرى < ۲ س ۱٩۹۷٩۹‏ — ارجم ] ۰ 


(4) إن الروايات القائلة بأن ابن هبيرة قد اتصل فى أول ستة ۷ ۸۵ بنصر إن سيار 
تتضدن خطأ كبيراً فى التوارغ . 


س £ — 


(hie‏ إلى الاعتاد على نفسه » عندما أر اد فى نة ۱۳۹ ۳ أن يقوم بهمة 
استرداد موو"؟ : وبمد أن قام قواده حملا ت كثيرة للمجوم لل مجد شيئ تقدم 
نصم نفسه » وکان فى المانین من العمر » ووضم کل توّته فى المعركة . وخر 
الكرمانى لحاربته » وعسكر الفريقان خارج الدينة فى « انلندتین » الذين 
بقیت آثارها زمان طويلاً » وظلا يقتتلان فترة طويلة من غير أن بقع القتال 
الحاسم . وقد بعث نصر إلى عروان بن مد وإلى ابن هبيرة يلح فى الاستغائة 
وطلب الءون و یصف الخطر وصفا مرك للم » ولسكنه لم يظفر من استغائ 
بطائل”" . غير أن خو ف المرب من عدو لم جيم دعام إلى المقل والاحاد 
مرة أخرى”" » وقد رأوا بأعينهم أن شيمة نی المباس -- ومعظ.هم من 
الأعاجي ‏ ةد مجمموا نحت راية أبى ملم و19 معسكراً حصيناً غير بعيد من 
عرو » فدخلت ربيعة - التى مع نها كانت حتى ذات الين حليفة للأزد نقد 
کان لا بطبيءتها موقف وسط س فى الفرجة الت كانت تفصل بين المن ومضر» 
فاد بجی بن نم بن هبيرة » أ كبر سادات بكر » مم نصر بن سيار » ووجد 
أن السبيل الوحید الکن لنحاة القبائل البربية هو فى موازرة المسكومة0© 
و دأت مفاوضات بين نصر وبين جدیم الكرمانى » لکنها انقطت بسبب 


ابن للحارث بن سرج كان مع نصر بن سيار » فلختم الفرصة ليثأر من قانل 


)۱( راجم الطبرى + ۲ س ۱۹۷۱-۷۰ . 

٠‏ (۲) وأبات نصر بن سيار السپورة الق ذکرها الطبری ( + ۲ س ۱۸۷۳) تدخل 
فى وصف هذا الموقف'[ غير أنها تشير إلى اطر الذى جاء من قبل أبى ملم ۰ وااژلف لا يشير 
نا إلى الدور الذى لعبه أبو مل قى النفرقة ين صر والكرماق . راجم الطبری + ۲ 
س ۲ ۱۹۷ - الترجم ] - 

(۳) [ راجم الطبری + ۲ ص ۱۹۹۲ فا پمدها و ۱۹۷۵۰ فا يدها س الرجم ] . 
(4) راجم قصيدة :صر التى نادی مها ريمة » وهی موحودة عند ۱۱61۵66 فى .Delectus‏ 
عن ۸۸ . 


= € بت 

أبيه » فاغتال السکرمانی ا . غير أن ذلك لم يكن هو السبب الذى أدى 
إلى فشل الفاوضات . لكن سقوط مدينة هراة » تلاك الدينة الحامة » فى بد أبى 
مسم راع المرب كثيراً وفتح أعينهم ایض 3 غل عل الکرمای رجل من انصاره 
لا نعر فا ءنه ۳۳0 حتی ذلك لین » وهو شيبان بن سلة الخرورى اللار ی 6 
فدعاه حبی بن نسم بن هبيرة إلى موادعة نصر بن سيار» فوادعه سنة» فاستطاع 
نصر أن يدخل مرو فى آخر سنة ۱۲۹ ه ( ۷٤۷‏ م ) . و يكن الازد وحدم م 
الذين دخاوا فى هذه المدنة » بل دخل فما ایضاً على بن زعيموم امقول : جدیم 
م عرف كيف يقنع على بن جديم الکرمانی بأن تتل أبيه إنما کان بإيعاز من 
نصر تفس » وكان رر ید بذلك أن يضم علیا إلى جانبه ( أول سنة ۱۳۰ هد س سبتمبر 
سئة YEY‏ : ( وع هذا عاد الکرمای ومن Ana‏ من الأزد إلى قتال نصر من 


جديد . ويظير أن القتال استمر فى ضواحى مرو وفى شوارعها مدة طويلة » وقد 


(۱) والروايات تريد على كل حال أن ناهر نصا عظهر الشترك فى مقتل السكرماق » 
وذلك بأن تقول إن :صراً صلبه ومعه سکن » وهی علامة الإزراء بالأزد . ولسکن نصا كان 
جاداً فى الفاوضات » ول تكن هى مد اغتیال الکرماتی » لأن ذلك كان يهددها بالفثل . 
وأو أنه صلب رئيس الأزد » وخصوصاً لو أنه صلب معه سمكة » لما أ مكن أن ببق الأزد بمد ذلك 
على ود مم نصر أفاة واحدة . وإذا كان ابن الرئيس المقتول قد صاغ نصراً بعد قتل أبيه على 
الفور فلابد أنه فى ذلك الین م يكن مقتنماً بأن الفتل كان بل من :صر . أما أول من أوحى 
لبه بفكرة اشتراك نصر فى قتل أببه فهو آو سل . وعل هذا فلا عکن أن یکون قد وحد 
ديل ثابت يدل على رضاء تصر عن الجرعة » «ثل أن یاس بصلب جسد الكرماتى ويصلب 
ممه سک . ولو أنه فعل ذلك لکانت له تتام أخرى ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التفاتم الى 
.. أرادها نصر . أءا ااقاعدة القائة بأن نصراً أ5علم:م أنه 160 ( فمل مارفيده ) » ناما 
لو ارقت هنا لكان تطبيقها خطأ . 

(۲) فارن س ۳۷۸ — ۳۷۹ ما نقدم . 

(۳) [ هنا وفیا سبق قبل بقلیل بقول المؤلف : يحي بن حضين » والغالب أن هنا سهواً ‏ 
راجم ااطبری + ۲ س 1533 س ۱۲ و ۱۹۷ س ۲ س المرجم ] . 

( ۳۰ - الدولة المربية ) 


— E 

انتمی هذا القتال بأن صار أو سل سيد الوقف » ذلك أنه تدخل فی القتال عند 

ما بدا له أن الوقت مناسب ‏ وقرر مصير المركة من غير استمال السیف » وکان 

ذلك فى ر بيع الثانى سنة ۱۳۰ ه س ديسمبر سنة ۷٤۸‏ م . وق صیاح الیوم 

التالی هرب نصر إلى سرخس وطوس ومنها إلى نیسابور » فسکان ذلك آخر 
السيادة العر بية فى خراسان و بده نهاية السيادة العربية على الا طلاق . 


(۱) سئزيد من ذكر التفاصیل والوتائم فى الفصل التالى - 


يه 
سقوط الدولة العرسة 

١‏ - إن ماقلناه فى الفصل السابق عن الملاقة بين العرب والأعاجم قصب 
خاصة على أرض « التفر ين » » وهو يصب على أرض الخد | كثر ما ينص 
على أرض طخارستان . وهناك كان الفریقان لا يزالان على قدم ارب » وكان 
الإسلام قد صارت له بعض الواقم الحصيئة » ولكن قدمه لم تكن قد رسخت ؛ 
أمافى خراسان المقيقية فسکانت قوى الفر يقين قد تعادلت وتسكونت منذلك 
طريقة فى التفام vivend(‏ odusص)‏ . وکان العمل الذى نجده لا بزال سائراً فيا 
وراء النهر قد ثم فى خراسان القيقية ولا نعرف عنه شيت » لأننا ليس لدينا أخبار 
كافية عن بدابة العصر الذى أعقب الفتح الأول . ولسكن يمكن الإلمام إلى حد ما 
بالنتيجة » أعنى بالأحوال فما بين سنتى ۱۰۰ إلى ۱۳۰ ۾ . 

لم يكن العرب والأعاجم منفصلين فى الحياة الظاهرة » أعنى أنهم م يكونوا 
يسكنون متفصلین . وقد بق فى مدن الجيوش العر بية مثل نيسابور ( أبيورد » 


فتد احتلهاالفاحون بطبيمة الخال . وأيضاً لم يظل المرب متجمعين فى نقط قليلة 


خاصة بهم » وم ل يكونوا بمیشون فقط فى الدن التى كانوا قد اختاروها لتكون 


عثابة 2 مستعمر ات حر بیه 6 بل كانت لم أملاك وضیاع وأهل ف القرى ¢ ومعوم 

Recherches sur la Domination arabe : Van Vloten Û قاری ثتاب فانذلو‎ )۱( 
Verhandelingen der K. Akademie {e Amslerdam, Afd. ۱۵۱6۲۷۰ 3 وهوضمن‎ 
. ۱۸۹4 » آستردام‎ 


— ۹۸ = 


م كانوا يقطنون هناك» خصوصاً فى واحة صرو . وكانت مدينة صرو حاضرة لقرى 
. 5 0-3 ۳ له ۶ 

كثيرة ترتبط فا ينها نظام ری موحد » وکان لاعرب بطانة وموال من الاعاجم 

5 أنهم تروحوا اسا أع.يات ¢ وکان ليا بل أن بظهر أثر ذلك ف اجان مند 


6 


الجيل الثانى . و انه وان كانت هحرات العرب التتالية من المراق إلى خراسان 
قد زادت من قوة المتصر العربی فى بلاد المجم فان ذلك لم یصل إلى حد أن 
يمل المرب من حيث المدد مكافئين لاعاجم » وخصوصا أن المروب التی لم 
تنقطع كانت تأكل المرب أكلا فظیما . ونی بعض الروايات التى ترد بين حين 
وآخر : أن هکان فى خراسان ما يقرب من سین ألذ) من القاتلة المرب . ومع أن 
نان وون واج ان نی بين ارت كانت کرد » حیث کانت تباغ نصف 
جوع ال ذکور » فان يموع السکان المرب فى خراسان لا عکن أن یکون قد . 
جاوز الئتى ألف نفس بكثير . وقد تن العرب فى وطنهم الجديد » وكانوا بشءرون 
أنه لا فرق بينهم وبين أبناء البلاد فى الوطن الشترك بينهم » فكانوا محسون 
أنهم خراسانيون » وكانوا يابسون السراو بل كا يلبسها أهل خراسان ( الطبرى 
+۲ ص ۱۵۳۰ ) » وكانوا يشربون النبيذ ويحتفلون بعيد النيروز ولأهرجان . 
وأخذ أشراف المرب یظهرون بمظهر اراز بة وأساو بهم فى الخياة » وكان الاشتراك 
فى المياة العملية مما دعى إلى التفام بين العرب و الأعاجم » حتی كانت الفارسية 
فى الكوفة والبصرة اه يتكامها الناس فى الوق كا يتكلمون العر بية على الأذل . 
و إذا حك نا أن رجلا مثل ی الصيداء کان لا بتکم إلا العربية وأنه لذاث م 
يكن يصلح وحده رسولا إلى هل السغد الذين لم يكونوا يتتكا.ون وى الفارسية» 
فإن أ أبى الصيداء ,بدو شاذاً . أما فى جیش ألى مس فسكان الدرب يتكا.ون 
الفارسية فى الاب( , ۱ 


(۱ الطبری جح ۳ م 0١‏ ی 4 


ج عام واس كك س ۱۸4 وص ١7س‏ ۱ و ۱5 


۹ س 


وكذلك لم يقف الأعاجم من جانبهم إزاء العرب فى خراسان كتلة واحدة » 
ولا م وقفوا من العرب موقف المداء أو التغور » ول يكن تأئر الأعاجم بسللية ازج 
بين العنصرين أقل من تأر العرب بها » وخصوصا أن الفتح لم يغير أحوال 
الغلو بين » وهو م بزدها سوءا . وقد أفلح العرب فى حمابة البلاد من انلارج » 
أعنى من غزو الترك » أحسن مما أفلح فى ذلا ملوك الساسانيين”" . و يتدخل 
المرب كيرا فى الأمور الداخلية » بل تركوا إدارة البلاد فى بد المرازبة والدهاقنة » 
و يكونوا يتصلون بالشسب الغلوب إلا من طريق هؤلاء الراز بة والدهاقنة . 

وأيضا ظات السلطات الحلية السابقة فى الدن المسكر بة المربية وفی حواضر 
الدولة باقية إلى حانب السلطات المر بية » وکان لاساطات الحلية جبابة انفراج 
بنوع خاص » وكانت هى السئولة أمام الفاحين عن دخوله بيت الال على المقدار 
ااصحیح المتفق عليه » آما سواد الشمب الباأس الذى عليه أن misera) pi,‏ 
(coniıribuens plebs‏ فلا شك أنه لم يكن فى عهد الساسانیین يدفم من اتلراج 
أقل. ما کان يدفم فى عید العرب . هذا إلى أن المرب لم یتدخاوا فى السائل 
الدبنية الاجم > وکان الأساس فى للماهدات التى یفرض فيها دفم إتاوات أن 
یی آهل البلاد على دينهم » بل كان للأعاجم أن يبقوا على دينهم حتى فى الدن 
التى كان يسكها المرب » و ان كان ر عا عنم عليهم أن مخذوا المظاهى انلمارجية 
لاوئنية . ولكن يظبر آن الأعاجم لم تکن تر بعلهم بدين زرادشت رابطة جدية » 
وكان ام ما يعتيهم هو الشماثر المصطبغة بصبغة الرح والسرور بالياة » وكانت 
٠‏ هذه الشماثر تتحلى فى اعنم صورها فى الاحتفال بعيدى النیروز والهرجان » ركان 
لاعاجم أن متفاوا بهذين الميدين حتی بعد دخولم فى الإسلام » لأن العرب 
انفسهم كانوا يشتركون فى الاحتفالات الدينية للأعاجم ما دنت هيده 
() ول يستطم الترك أن يصاوا فى غاراتهم إلى مقرية من نیسایور الا فى أثناء ارب 
قبائل عم ( اللاذری ص 4١6-414‏ . 


- ۷ 3-3 


الا<تنالات عالاً لاررر والتساية . وإذا كان الأعاجم قد أقبلوا فى بادی" 
الأس على الدخول فى الاسلام فإنوم | ینوا ذلك من أجل الإسلام نفسه 
بقدار ما فعلوه ابتذاء ازایا التي كان شك منها » فهم قد امخذوا الإسلام 
وسيلة لاتقرب من الطبقة الما كة وللمشاركة فيا كان ها من عزاياء أى م انخذوه 
وسيلة لسكى يستعر نوا و ينالوا ماکان لامرب من حقوق ومزاياء ثم وا أنفسهم 
بأسماء عرربية وألةوا بالقبائل العربية”'؟ . وقد استطاع بعض أهل الطموح منهم 
أن يناوا حظوة عند المرب» وأن ياءبوا دوراً ذا وجهين فى التوسط بين القوميتين 
العر بية والفارسية » وكا وا پسءون النصحاء » وأشبرم ب وحيان النبعلى 

و نظاراً لاستمرار الحروب ف :لاك القبه وتاك البلاد» نقدكانت أ كثر 
الناسبات ملاءمة للدخول فى الاسلام ما بر ض من النپوض بأعباء الارب 
فى الیش الاسلای . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعاجم فكانوا 
يأخذون م-هم إلى 0 غا من فان تكو نهم خاصة (وم الشا كرية )» 
وكان هؤلاء الذامان أ يضا بشت رکون فى القتال » وكانوا يقررون مصير الم رکه فى بعض 
الأحيان . و إلى جانب ذلك كانت هناك فى الیش الع ی فرق ف الأعاجم 
خاصة على رانا توا منهم » وءن AE‏ ذلاب حر بث ن ا واخوه نابت 
تفه الأرل وطاق ال بولك ما ماه ای سکن 
الموالى .- رهذه هی بوج عام التسمية التی كانت تطاق على من دخل فى الا لام 


(۱) قارن اللاذری س 41۱ : سل بعض الاوك و تسوا بأسماء عربية » على نت لا تجد 
فى ذالك الوقت. مساءين أعاج م بأسائهم الأعجمية » کنیا جداً ما تيدم باون الكنية » 
دن نعود جهن هل اد رع اك يه عند عرب أراسان 
ھ عن وه ام و فى الحقرق ) راجم اام RCS‏ ۱۹ و NET.‏ 
س ۳ و ۱۵۹۳ س ١5‏ (أبر ءزاحم ) و ۱۱۲۷ س 4 (أبو الوت ) و ۱۶۰۳۱ س ۱٩‏ 
ويجد اسا آخر ن اء ارب ی ص ۱۰۳۸ س ۷ . 

(۲) وال جاتب ذلك كانت هناك فرق الأعراء التارمين للدولة العر وة » وکان عام آر 
يحخاربوا إلى جاب العرب » وامكنهم كانو! فى اافالب لا يزالون على وننیتمم . 


— إ۷ لدم 
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من غير المرب وال القبائل العر بية ‏ حار بون إلى جانب المرب و حار بون 
الأعداء القدماء لوطنهم » وم الترك » ولسكنهم ایض ا: امن أجل الإسلام 
تحار بون أبناء وطنهم من‌السغد » إذا عادى هؤلاء الإسلام و حالفوا الترك . ومکذا 
خارجية . ولقدكانوا فى إسلامهم أ كثر إخلاصا من المرب أنفسهم( . 

ولكن العرب رغم ذلك م يكونوا ينظرون إلى الوالى نظرتهم إلى أنفسهم 
فإذا كان الموالى فى امیش فإنهم كانوا حار بون مترجّلين لا على اميل » وكانوا 
عن 5 ۰ 5 7 ۰ د 0 ؟.. 
إذا زوا ينظر إلبهم بشىء من الريبة . وم و إن کانوا يتقاضون رزقا ویأخذون 
نصيباً فى النيمة فإهم ١‏ تكن لم اعطیات ثابتة » ْم يكو نوا مقیدین فى الدوان» 
أعنى فى سجل القائلة الذين تفرض لم الأعطيات . ومع أنهم كانوا قد اندنجوا 
فى القبائل العربية » فإنهم كانوا يسمون «أهل القرى» ییا لمعن «أهل القبائل» . 
وم آم کاو | مسامين » فإنهم لم تسقط عنم الجزية . أما انراج الذ ى کان يؤديه 
التذس بين أهل خراسان ما أحدنه بين أهل ما وراء النهر » لأن هؤلاء لم يدخاوا 
الإسلام إلا على أمل أن سقط عنهم الجزية » ولکن لاشك فى أن عدوى 
اننذس نسر بت من أهل الخد إلى أهل خراسان - وقد عمل الحارث بن سر ييح 
وغيرء على دلا ۰ 

ونان العرب عاملوا من دخل فی الإسلام من الأعاجم معاملة الساوین لم 

)١(‏ ااطری > “اس ۱۲۹۱ س ٩‏ : لم برد الأعاجم آن بحاروا فى صفوف العرب 
إلا اذا كان ذلك لأجل الدين [ الحققة أن استنتاج المؤلف فيه تعمسف . وحن لو فرضنا أن 
بعس الأعاجم كان اشد عا للدين من بعش العرب فهل كان ذلك لأمهم أعاجم ؟ أما النس 
الذى إسنند إليه الؤاف فهو يتلخص فى أنه فى أنتاء فتنة من الفعن أراد قائد فرقة الموالى فى اليش 


أن ینتم الفرصة لينال ولاية يأكلها ول حياته واتفق مم أحد قواد المرب على ذلك 
ونال والیه : موّلاء المرب یقانلون على غير دين » فدعوثم یقتل بعضهم بعضا ل الترجم ] . 


— ع سس 


لكان من المكن أن یتحقق مرج بين الأمتين » لکن المرب ما صنعوه روا 
أحضانهم أعداء لأنفسهم » حتی كبر هولاء الأعداء . ثم إن الإسلام لم بساعد 
على 7 7 المصومة بين الفر يقي » بل جلها أشد خر" » لأنه آحيي الأعاجم 
من نجدید وشد ازرم ووضع فى يدهم سلاحا على سادمم العرب » وذلك أن 
- الدولة المر بية لم يأت من أهل ما وراء النهر الذين بقوا على مجستهم وعلی 
مهم لاعرب » بل جاء من قبل من أل من أهل خراسان » وم إما قاموا 
»حار بة السيادة المر بية مستندين إلى الإسلام » والإسلام هو الذى جع کلہم 
وكلة أولئك المرب الذين كانوا يعارضون حکومة بنى أمية مپتدین بالميادى” التى 
يب أن تقوم عليها الدولة التيوقراطية فى نظر الإسلام - والعرب هم الذين كانوا 
أول من أثار الوالی ونظءهم . 
والإسلام الأول يحمل الحافظة على وحدة « الجاعة » » آعنی على وحدة 
الأمة الإسلامية » فوق کل شىء »وهو ایض يدعو إلى شد آزر حكومته و إلى 
طاعّها . ولکن بعد أن حادت المسكومة عن المبادىء التى يحب أن تقوم 
علمها المسكومة التيوقراطية جاء الإسلام تاش مل تلك المبادى” أساسا لحار بة 
نظام الحم ازى كان قا۶) إذ ذاك » وجمل بدعو لاحرب نصا لله على بنی أمية 
وعلى عام » » ونصراً للحق على الطغيان وااسف . أما الموارج فلا تسم عنهم 
فى شرق الدولة الاسلامية إلا قليلا » ولسكن لا شاک ف أنهم كان لم م ن الشأن 


(۰) [ ينصد الؤاف أن الإسلام با تضمنه من تقرير مبدأ الماواة النامة بين السامين » 
بصرف الاظر عنالجنس أو اللفة » قى جيم المقوق والواجبات كان هو السند الذى استندت إلبه 
الثورة التىأستمات الدولة موه ية استناداً إلى أنه م تراع ميدأ المساواة بين السامین - الترجم] . 

(۲) [ يأمي الإسلام بالعسك بالوحدة فى الماعة الإسلامية وینهی عن الفرقة والشقاق » 
كا أنه يأمس بطاعة أولى الأعس أي كان » ما دام يحم بالق والعدل » ویتقذ أحكام الدين . 
ولكن الإسلام لا يقر المضوع للم » ولا يقر الحسكومة الظالة » وقد دخل هذا فى مبادى* 
الفرق السياسية والدينية س الرجم . 


— 8۷۳ — 


هناك أ كثر ما يمكننا أن تأخذه من الأخبار القايلة التى تذكر عنهم . وليس من 
. المكن أن ينشأ شيبان بن سلمة الحرورى وأتباعه الكثيررن من الأرض ات 
EÊ‏ ظهورهم فی خراسان . ولكن اارجثة كانوا من غير شك أ كبر 
شأ من الوارج [ فى ذلك الوقت وق تلك الجهة من الدولة الاسلامية ] » وقد 
ندخاوا بقيادة الحارث بن سريح فى تار بخ تلاك اطقبة دخلا كان له أثره الكبير. 
وكل من اتلوار ج والمرجئة قد استنكروا ؛ من حيث المبدأ ؛ كل ييز لاعرب 
على الوالی السلمين . ولكن كلا من الخوارج والمرجئة تراجموا آخر الأمس إلى 
الحل الثالى تماماً أمام الشيعة الذي نكانوا قد انتشروا فى خراسان فى وقت مبكر» 
م جاءو | بالعمل الاسم فى إسقاط الدولة العر بية . 

وكان مقر الشيعة فى العراق » شأنها شأن الأحزاب التى كانت تعخذ من 
الدن سنداً أناومة حكومة بنى أمية » على أن فتح شرق بلاد المحم كان من <هة 
العراق العراق » ومن السراق كانت قبائل العرب لا تزال تهاجر إلى بلاد الم . 

تم ظل الاتصال بين العراق وبلاد العجم قويا على الدوام » وكان لا بزال 
بای من جمة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض النبر » و یکرت هؤلاء 
اایاجرون أهدأ العرب نفوسا . ويظير أن أسراء الأمو بين فى العراق » ولا سما 
زياد بن أبيه والحجاج بن بوسف » أرادوا أن يصرفوا المناصر انلطرة عن الكوفة 
والبصرة فیوجهوها إلى خراسان و بستنفدوا توثمهاً وطاقتها على العمل فى جهاد 
الشركين ويتخلصوا بذاك من شرها . وما له منزاء أن الحجاج كان حر يما 
على إبعاد جند الشام عن بلاد الأعاجم ليلا تنققل إلمهم عدوى روح الشر . 
أما بدايات ظوور الشيمة فى خراسان فليس عنذنا عنما روايات دقيقة » وهذا طبيعى . 
و ببدو کی کات دوز میادم تطير فى الحواء وتنتشر من تلقاء نفسها ؛ أما 
إلى أى حد كانت أهو اء الاس مع الشيعة فى خراسان فیذا ما عکن أن يتبينه 
الإنسان من أن زيد بن على لما أخفق فى محاولته الثورة فى السكوفة أشار البمض؛ 


اجاج سم 


على ابنه يحبى بأن يخرج إلى خراسان . وقد عمل يحبى بهذه الشورة » وهو و إن 
كان قد قل وهو يقاتل ضد الدرلة » فإن استشهاده أثار سخطا عند اجيم » 
حتى بروی أن کل الصبيان الذي ولدوا فى خراسان فى :لاك السسنة وا ياسمه 
( ااسودی ج٩‏ ص ©) . وإذا كان آبو مسل قد ظهر بمظهر الطالب بت جى 
فإنه كان لاشك يلل تأثير ذلك فى النفوس » وهو بذلك ضرب نغمة وجدت 
صدی عند اجيم( الطبری < ۲ ص ۱۹۸۰ و <۳ ص ٥۰٦‏ شا بمدها) (aly.‏ 
کان عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه إذا خرج إلى خراسان فهو مصيب 
ا رركن اتا هن ان مره لان لاسر | یکن عنده مکان 
لملوی حى أ كثر مما كان عنده اماوی ميت » فدس" على ان معار بة من قفى 
عليه سرا . ولکن ابن معاوية ایض ظل يعتبر فى خراسان شهيدا يقدسه الناس 
زمانا طويلا» وكان قبره هناك بزار كثيراً . 

ولو أن المرب فى خراسان اتحدوا فما بينهم وشدو أزر الحسكومة لما استطاع 
الشيعة بطبيعة الخال أن يندسوا فى الفحوات الى أوجدها الشتاق . ولكن کا 
أن العرب لم بريدوا أن يقاسموا الوالی الساطان فإنهم أيضا لم نّم يعضوم 
به بها . وكانت المناصب والغانم الت ى كانت فى يد الدولة تمتحها وعنه‌ها موضوماً 
وسببا لاتحاسد الشديد بين القبائل » وظلت العصبية داء المرب الباق على الزمان » 
حتی إذا بدأ ينزلزل عرش بنى أمية آخر الأمى اشتدت العصبية اشتداداً سزوعا » 
كا رأينا . وقد استغل الشيعة س بالمدنى اللخاص لاكامة - هذا الموقف » وكان 
العباسيون قد امحدوا م منذ أن انفصاوا عن الماو بين وخرجو من المدينة إلى 
اَْْمة فى الأرض البلية ( أرض الشراة ) الواقمة بين جزبرة العرب و بين 
الشام(۴ » حيث لا يمكن أن ينافسهم الملوبون . 


(۱) يرجم نسب العباسيين إلى عبد الله بن عباس » الحدث الورع » ابن عم النى عليه 
الام وان عم على ابن الى طالب رضی الله عنه . ويعد أن قتل على وصالح ابن عاس معاوية = 


Vo —‏ د 


وكان الشيعة فرقتين كبيرتين » و إن كان المييز ينما لم يكن دام ۳۳ 
دفيقاً : فرقة ممتدلة لا ختلف عن سائر السامین إلا فى البدأ السيامى القائل بأن 
الخلافة يحب أن تکون فى بيت النى عليه السلام » وفرفة متطرفة لما مذهمما 
الخاص فى المقائد » وهو مذهب غريب تا عن الإسلام الأول . وقد سمى 
الشيمة فلا بأسماء ختلفة » ول‌کنها لا تدل إلا على فوارق قايلة الشأن . فى أول 
الأ موا السبثية » وفى رأى سيف ن عر أن ن هؤلاء السيئية کانوا ه ن أول 
الأ اصل الشر والبلاء كله فى تار يغ الدولة الإسلامية » وم قتلة عمان وفاحو 
باب الفتتة ورب الأهلية > ومؤسو حزب اللوارج الثائرين » وم السبب 
فى قتل السلمین بعضمهم بعضا . والقيقة أن البئية ا لم شأنهم التار خی 
إلا على بد الختار لنقنی » و إن كانوا قد کانوا موجودين قبل ذلا » وكان 
موطنهم السكوفة وسوادها » و يكونوا من العرب سب ب لكان معظهم من 
الوالی » وکانوا بومنون ما ذهب إليه ابن سبأ من الرجمة » أعنى رجمة الارواح 
فى أحاد مختلفة ‏ وخصوصاً رجمة روح النبى عليه السلام فى أبناله . وهذء 
المقط الثلائة هى النقط الجوهسية التى تيزم . أم! أشراف العلوبين » آغنی أبناء 
السيدة فاطمة بنت الب عليه السلام » فإنهم لم مخرجوا عن أصول الإسلام 


= ظل على علاقة ايبة مع الأ.ويين وم يكن يعمل ضدثم إلا خفية . فا جاء ابنه على بن عبد الله 
بمده » وكان مثله فى الور ع وكان یاقب بالسچاد أو بذى الفنات » لم يفعل غير ما فعله أأبوه . 
ول عهد عبد املك بن مروان انتفل إلى دمشق . ولكن الولید ين عبد اللاك » بعد أن مات 
عبد الك أساء به ‏ فانتتل فى نة ٩۵‏ ه مكرها کا روی » وسکن ن الميمة عند أذرح على 
طریق المج الآنى من‌الشام » ومات ومو شيخ کر ق‌سنة 2۱۱۸ (الطبرى <۲ س ۱۰۹۲) . 

وكان لابنه يد بن على شأن أ کر منه يكثير » تی وهو على قد اغياة » فناهر ولا" بدعوی 
إمامة الشيمة » وكان هو موسس الدعوة المباسية السرية » وجعلها تء.ل من أحله فى السكوفة 
وخراسان » فى حين أنه لم يرك مکنه فى الجيمة » ومات فى ذى القمدة ستة ۱۲۰ م ( الطبرى 
۲ ص 755 )١‏ » وبعد وفاته جاه ابنه ابراه بن مد إماماً ثانا لاءراسبين . وقد ولد ابراهم 


مذاق سنة ۸۲ ه. 


)۱ راجم فيا يتعلق باخدار ما قلته عن الشيعة فى كتابى » س 4 فا بمدها . 


7 ا 


۱ الأول ولا عن اصول العروبة » ولذلك نيذوا السيئية » فتمسلك هؤلاء السبئية 
بأحد أبناء على من زوجة أخرى له » وهو يسمى تمد ن المنفية بام أمه 0 
۱ بعترض هذا على أن امخذه السبئية عثاية الصنر الذى كانوا متاجون إليه 
فی مذهم م » وا يكن هناك بأس من أن یتواری ان المنفية دون أن یفعل 
شب لأنه حتى ولو کان متا لا كانت فاید یه أفل منه <ياً . ولقد قيل حینا من 
الدهی أنه | يمت » بل كان لا بزال 'حيا غاب فى جبل رضوی عند المدينة » 
مستعداً لاظوور فى الوقت الناسب . ولكن صار ابنه أبو هاشم عبد الله هو الإمام » 
ول يكن شأنه من حيث وراثة الإماءة أ كبر من شأن أبيه . ول يحد غلاة الشيمة 
الكوفيين ما كانوا بر بدونه عند زيدين على بن السین . على أن أي هاشم 
انتقل إلى الجيمة وأقام بها واتصل هناك بالعباسيين”'؟ ۰ ويروى أنه لما مات 
سنة ٩۸‏ ھ أومى توصية صر محة بأن تكون الإمامة ممد ن على بن عبد الله 
ابن المباس . 
وقد نبه فان فاون (معاوالا 0 على أهية هذه الرواية الأخيرة تنبم) . 
شدیدا » ومپیا يكن من شىء فالراجم أنها فى صورتها هذه عترم , 
كن اختراءها كان ا زەن مبکر > لأن لها شوامد وبا" 5 الا ذلاك 


۰ لذر اامپاسیون ها يمل من أن بء وا 44م على مدل دلاک الأساس ۰ وله 


(۱) رعا كان هناك قبل العباسيين وانضموا إليه ( ۰۹۰ ) ول يكن حو الذى 
انضم الهم . 

(؟) راجم کتاب نان فلوكن der Ab aside‏ اOpkoms‏ › ليدن ۱۸۹۰ ص ۱۸ 
فاسدها وص ۸ ۱۸ 8 

(۳) جاء فى الشهپرستای ( س ۱۱۲ س ١59‏ ) أت ابا هاشم » فى رأى بش فرق 
الماشمية » أوصن لآخرين منهم عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى . 

)£( انظر رواية الدائنى عند الطبرى ) ۳ ص ۲۸ ) » ورواية ابن مد 
ف Register‏ ۵ ص ۱٩‏ و ۱۳۰ » وعند فان فلو فى كتابه Geko‏ 
ص ۱۸ . 


سآ 8۱۷۷ — 


الرواية تتضم نأي قدراً من اق » فتدکان آبو ماشم ف الواقم ساق مد على » 
وإنكان جوز أنه | يعينه خليفة له تمييناً حقيقي) . وقد كان لأبى هاشم حز به 
انماص » وكان أتباعه إسمون الما .وم بعد أن مات أبو هابر كد صاروا 
إلى دان على ( الطبرى ۲ ص ۲۵۰۰ ) و مسب ما جاء فى الطبرى ( <۲ 
ص +۱۵۸ ) كان على رأسهم خداش » وهو من أ كبر دعا الشيمة جاحاً» وكان 
فى أول الأس يدعو إلى تمد بن على . وعلى هذا نی خبر تلاك الوصية شىء” من 
الق : فالءباسيون والوا أيا هاشم لک يضموا الحائعية إلى دعوتهم . 
وفى هذا ما يدل على الصلة بين العباسيين وبين السبئية أصاب الختار» ذلاث 
أنه من بين حاب ابن النيفة ظهر أصحاب ابنه وم المائعية . ول مض على 
السبيثة فى السكوفة بقتل الختار » بل هم بقوا بين الطبقات الدنيا آشعب . والآراء 
التى كان يكتمها المائمية »كا يذ كرها الشهرستانى » لا مختلف عن آراء ابن سباً 
فى شىء . وتآمر المباسيين يشبه تامر السبثية کا يصفه سیف شما ناما » وكان 
مقر العباسيين فى الكوفة آیض) » ومن هناك كانوا ينشرون دءونهم فى خراسان» 
وى كلا الدعوتين : دعوة المائمية ودعوة العباسيين » استندت المركة إلى الموالى 
من الأعاجم وصارت موجية إلى حار به العرو نة سم الإسلام . وإذن فالشبه بين 
الد ءوتين بشمل كل النقط الحامة » فيشمل الاراء وطريقة الدعوة ومقرها والرب 
الذى كونته . و بستطیع الانسان أن بزيد على ذلك نقطتين من حيث التفاصيل : 
كانت العمد اتاشيية هی جم الوطنى عند أهل الطبقة الدنیا من سکان بلاد 


0 را جم الشهرستاق س ۲ فا بمدها » أما عند الطبرى فلا برد اسم المائعية على 
أنه تسية وا لفرقة إل فى ب ۲ س ۱۰۸۹ و ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ . أما ف العادة فیستعمل 
اسم اللمائعية مشتقاً من ن هاش شم لا من أنى هام » ويقصد منه ما یقصد من ن قولنا اماتعین » و يجوز 
أن امباسبین لم 57 هوا هذا العنى الزدوج (سکلمة الماشمية . وافمائعیات فى شعر الكنيت قصائد 
عن أيناء ذاطمة . 


زفق راجم كتابنا .. . Skizzen‏ « 1 ص ۱۲٤‏ › والكتب الهودية الأول ف 
اللاحم تأعب دور فى لین . 


— VA سس‎ 


الم » وقد عیت هذه العمد باسم کف ركو بات عند خشبية الأتار» فكانت. 
هذه النسمية عندم سابقة انسميتها عند خثبية أبى مس ۳ . وكان أقدم أتباع 
الختار م الموالى الذن كانوا فى ضیمته فى قرية الخطرنية من سواد الكوفة » 
و انا فى الطبرى ( + ۲ ص ۱۹۱۰ ) أن أبا مسل كان من أهل اتعرنية 
( راجم السه‌ودی ٩۶‏ ص وه ( . واذا شك الانسان فى حمة هاتين الروايتين. 
فان ذلك لا ینقدها شأنمما » لأن الاختراع هو الذى بست علیما » وحن يكفينا 
الباعث . أما إذا كان العباسيون بعد أن کانوا قد ارتفموا على أ كتاف الشيعة 
تتکرواد م وتبذرم ( +۳ ص ۲۰ س ۱۷ ) فليس ذلك عا » لاب تضايةوا 
منهم » ان على الشيعة أن ينصرفوا بعد أن أدوا م ا 

يدل هذا كله على وجود علاقة وديقة ببن ثورة الختار التى أخفةت وثورة ألى. 
مس التى يمحت . وبالرغم من أن نار الثورة التى قاءت فى 7ه قد أطنأتها الدماء 
فما يظير » 75 ظلت تومض نحت الرماد » وانتقات من ااسكوفة إلى خراسان . 
وكانت أرض خراسان أ كثر ملاءمة » لأن الموالىكانوا نبا أ كثر تماسکا ؛ وکان 
المرب بالنسبة لهم أقل مما كانوا فى الكوفة بكثير . ولقد كان الختار رجلا ءعن 
أ كبر شخصيات التار غ الاسلای » وقد توقم ما محدث ف المستقبل . و ذا حت 
نظرية الرجعة فإن روح العرلى الذى ثار فى قرية اللطرنية قد رجعت فى أ 
سل » أحد موالى هذه الةر بة 

۲ وی سنة ۸۱۰۰ ۳ عمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
بأرض الشراة ميسسرة إلى المراق » ووجّه عمد بن خنیس وأبا عکرمة ااسراج الذى 
. سى أيضا أبا مد الصادق » وحيّان العطار خال برام بن سلمة » وكلهم من أهل 
)+( 5 بحسب الطبری ( + ۲ س ٠٠١۸‏ ) هو عمد هه » ولكن بحسب 


( + ۲ س ١484‏ ) الذى وجه فى القيقة مييرة س [ تارن الطبرى ( + » 
س ۱۹۸۸ - المرجم ] . 


سد ولاج — 


الكوفة » إلى خراسان » وأمرم بالدعاء إليه و إلى أهل بيتة . فلقوا من لقوا» ثم 
انصرفوا بکتب من استجاب هم » فدفموا الكتب إلى ميسرة » فبعث بها إلى 
مد بن على . واختار أنو د الصادق ممد بن على اثنى عشر نقیباً » واختار 
سبعین رجلا غیرم ( من آهل خراسان ) » وأعطام مد بن على کتابا لیکون لم 
مثالا وسيرة يسير ون بها . وهذا ما حکیه الطبری ( ج؟ ص ۱۳۰۸ ) » ولکن 
کون ذل ككان فى سنة ۸۱۰۰ »کا بقول الطبری (ج © ص 4؟) » وكذلك ذ کر 
أن عدد النقباء كان انی عشر و أن عدد التابعين ثم كان سبعین رلا كل 
ذلاك يثير الك . والروايات المذكورة فى حوادث السنوات التالية تتضافر 
على إثبات أن اس الدعوة ّْ يكن دون عم 5 ومءخم الروايات غير مسندة 
لأسماءها » ولا مذكر المدائنى أمماء الرواة إلا فى ثلاث روايات » وها أنا ذاکر" 


ما تضمنته : 


الطبرى + ۲ ص ۱:۳4 ( فى أحداث سنة ۱۰۲ ه) : وجه ميسرة رسله 
من العراق إلى خراسات. » وظاهر أ الدغوة ما » ؤاء رجل من بى يم إلى 
سعيد خدينة » أمير خراسان من َيل بزيد بن عبد اللك » ذقال له : ها هنا قوم 
قد ظهر منهم کلام فبیح ؛ فبعث میم سعيد » فا نی بهم » فقال : من أن ؟ قالوا : 
لا تدرى ؟ قال : جثتم دعاة ؟ فقالوا : إن لنا فى أنفسنا وى جرا عاد عن ٠‏ هذا. 
فسأل سعيد : من يعرف هؤلاء ؟ . غاء آناس من أهل ار رم من ربيءة 


)١(‏ محسب الطبری < ۲ ص ۱۹۸۸ » أرسل جمد بن على فى سنة ۱۰۲ او ۱۰۳ ه 
رسوله ( فى صيغة الفرد ) ال خراسان . وبمد أن استجاب له سبمون رجلا أخذ منم 
.اتی ععير تقيباً » وتختلف أسماء هؤلاء النقباء فى هذا الوضم من کتاب الطبری عنها فى الوضع 
خر ( + ۲ س ۱۳۰۸) بعش الاختلاف » وف أسماء بعضهم اختلاف أيضاً » هذا إلى أت 
ترتيب ذکر الأسماء لیس واحداً » وجوز أن یکون ما جاء فى کتب اللاحم الم‌ودية من ذ کر 
رقم الائة قد لب دوراً . [ عند الطبری » فى ااوضم الذى يشي إلبه ااؤلف س ۲ جد أن 
ارسال الرسول كان فى سنة ۱۰۳ أو ۱۰۸ ه س الترجم ] . 


— E — 


والين » فقالوا : حن نعرفهم » وم علينا » إن أتاك منهم شید تكرهه . خی 
سعید سبياهم . " 

الطبرى ج ۲ ص ۱40۷ ( فى أحداث سنة ۱۰۵ ) قدم بكير بن ماهان من 
اسند.؛ وكان بها مع الجنيد بن عبد ارجن ترجا 6۱۸ ؛ فلما عزل اليد 
بن عبد الرحمن قذم الکوفة ومعه أربع آبنات من فضة وابنة من ذهب » فاق 
با عكرمة الصادق وميسرة وغد بن خنيس وسالً الأعين وأبا ی مولى بنى سلمة» 
فذ کروا له آس دعوة بی هاشم » فقبل ذلك ورضيه وأنفق ما معه عامهم » ودخل 
إلى مد بن على . ومات ميسرة » فوجه مد بن على بكير بن ماهان إلى العراق 
مكان ميسرة » فأقامه مقامه . 

الطبرى + ؟ ص ۱٤۸۸‏ (فى أحداث سنة ۵۱۰۷ ) وجه يكير بن ماهان 
آبا عکرمة وأيا تمد الصادق9؟ ومد بن خنیس وعارا المبادی » فى عدة من 
شيستهم » مدوم زياد خال الوليد الأزرق » دعاة إلى خراسان » اء رجل مرن 
00 إلى أسد بن عبد اش فوشی موم إأيه » فألى بألى عکرمة وگد بن خنیس 
وعامة أجحابه » ونا عمارء فقطام أسد أيدى من ظفر به منهم وأرجايم ؛ وصلبهم . 
فأقبسل عار إلى بكير بن ماهان » فأخيره الابرء فکتب به إلى عمد بن على » 
فأجابه : « الجد له الذى صدق مقالتكم ودعو » وقد بقیت منک قتلی 

ستفتل 6 . 

الطبری ج؟ ص ۱:۹۲ : مد هنا نفس الرواية ال ذکورة فى أحداث 
نة ۱۰۷ » مذ كورة فى أحدا ۲ »وکن مم فرق : هو أن اه 
ان عبد الله أخذ عماراً عم يديه ورجلیه » وا ۳ وأخبروا بكير ی ماهان 


(۱) بحسب ااطبری + ۲ س ۱۷۲۹ س ۱۰ كان بكير کاتاً لش عمال السند . 
(۲) بحسب الطيرى + ۲ ص ۱۳۵۸ س 4 واس 437 س ۷ ؟ ألو عکرمة 
هو ابو مد . 


— A = 

بالمير » فكب به إلى تمد بن على » فأجاب عمد بن على : الجد لله الذى صدق 
دو ونی شیمتک . 

الطبری < ۲ ض ۱۵۰۳-۱۵۰۱ (فى أحدات سنة ۹١٠ه)‏ » رواية الداتى : 
أول من قدم خراسان من دعاة بنى العباس زياد آبو تمد مولى مدان » فى ولاية 
۱ أسد بن عبد الله الأولى » بته تمد بن على بن عبد الله بن العباس وقال له : 
2 الناس إلينا »وال فى المن » والطف عضر ؛ ونهاه عن رجل من أبرشهر 
( نیسابور ) يقال له غالب لأنه کان مفرطا فى حب بی قاطبة . ومقال : آول 
من جاء أهل خراسان بكتاب عمد بن على » حرب" بن عثمان مولى بی قيس بن 
ثمابة » من أهل بخ » قال : فلما قدم زياد أبو عمد دعى .إلى بی المباس وذکر 
سيرة بنی صروان رهم وجءل بطم الناس الطعام » فقدم عليه غالب من أبرشهر» 
فسکانت بينهم منازعة : غالب" یفطل آل آبی طالب » وز یاد یفضل بنى العباس 4 
فنارته غالب » وأقام زياد عرو شَيْوَةَ » وکان مختلف إليه من أهل مرو مي بن 
عقيل المزاعى وراه بن الطاب المدری ۰.۰ وكان على خراج مو اسن 
بن شيخ ؛ فبلنه اد فأخبر به أسد بن عبد الله » فدعا به وکان ممه رجل یکی 
آبا موسى » فما نظر إايه أسد قال له : آعرفك ؟ قال : بر » قال له أسد : رأيتك 
فى حانوت بدمشق » قال : نم » قال أسد ازياد : فا هذا الذى باغنى عنك ؟ قال 
رفم إليك الباطل » ما قدمت خراسان فى جارة » وقد فرقت مالى على الناس » 
فإذا صار إلى خر جت » قال له أسد : اخرج عن بلادى | فانصرف فعاد إلى مره » 
فماود الس أسدا و عم عليه آمره » فأرسل إليه » فا نظر إليه قال : أك 
عن للقام خراسان ؟ قال : ليس عليك أيها الأمير منى بأس» فأحفظ ذلك أسدا» 
وأس بقتلهم » فتال له أو موی : فاقض ماأنت قاض ! فازداد أسد غضبا » 
وقال له : أنزلتنى منزلة فرعون | فقال له : ما أنزاتك » 1 لله أنزيك | فقوا 
وكانوا عشرة من أهل الکوفت م ينج منم بومئذ إلا غلامان استصنرما . . 


( ۳۱ س الدولة العر ببة ) 


— A = 


صر و . 3 
وقال آخرون : عرض علبهم أسد البراءة » فن تيرأ منهم ما رفم عليه خی سبوله ؛ 
34 7 ۳ 5 ۰ 
فابی البراءة ثمانية منهم » وتبرأ اثنان ؛ فلا كان الند أقبل آحدها » وأسد فى مجاسه 
الشرف على السوق بالمدينة المتيقة » فقال : أليس هذا أسيرنا بالأمس ؟ فآناه» فقال 
له : أسألك أن تلحتی بأعایی | فأشرفوا به على السوق » وهو يقول : رضينا بالل 
ربا وبالإسلام دیت و محمد صلى الله عليه نبي ؛ فدعا أسذ بسيف مخاراخذاء » 
سعى كثيراً » فزل على آی الم » فكان ا الذين لوا زياداً 3 دمم 

1 - 5 ۰ 

و يدعوم ¢ فکان ذلاك سنه أو سنتين » وکان 4 3 شدم عايه خداش » وهو 
فی قر بة تدعی عم » فغلب كثيراً على أصره ؟ و یال کان اسمه عمارۃ » فسمى 
خداشا لأنه خدش الد . 

الطبرى + ؟ ص ۱۵۱۰ ( فى أحداث سنة ۱۱۳ م ( : سار من دعاة بنى 
العباس جماعة إلى خراسان » تأخذ الجتيد بن عبد الرجن رجلاً منهم ققتله » 
وقال : من أصيب مهم قدمه هدر ۱ 

الطبری < ۲ ص ۱:۸۰ فا مدها ( ی احداث سنة ۱۱۷ ) : أخذ 
اسد بن عبد الله جماعة من دعاة بنى المباس مخراسان » فقتل بعضهم ومدّل 
وموسى بن كەب ولاز بن فریظ ( من کے ) وخالد بن اراهيم ( من بكر) 

۰ ۱ 2 

وطلحة بن زريق » فى بهم » فقال للم : ألم تقل الله تعالى : « عنا الله 


۹ 1 و 
ما سلف » ومن عاد فينتتم الله منه » والله عزيز ذو اتقام © ؟ فذ کر أن 


5 
٠‏ (۱) مسب ااطری < ۲ ص ۱۰۸۸ س ٩‏ امه عار بن بريد » أما خداش ذهو 86 
فى العادة _خداش ء لا خداش » وأو أن اسمه كان خد اشاً للزم استعیال الأداة هم الاسم فقيل 
الحداش [ هذا .۱ يقوله ااژاف » ولسکن سمى خد اش بهذا الاسم لأنه خدش الدين س تلا 
عن الطبرى < ۲ ص ۱۵۰۳ س ۰ ١١‏ س الترجم ]. 
(؟) زدنا فى بعض النصوس الى يذ كرها ااژلف مستندین إلى الأصل نب الم ] . 


— زو — 


سلمان بن كتير دای : أتسكلم آم أسكت ؟ قال : بل تسکام | قال : نحن والله 
کا قال الشاعر : 

و شیر الا جام شرق کنت فشان بالاء اعتصاری 

تدرى ما قصتنا ؟ صیدت وا المقارب بيدك أا الأمير » إنا آناس من 
قومك » وان هذه امُفمرية إا رقموا إليك هذا لأنا كنا آشد الناس على قتيبة 
ان مس ۰ واعاطا و ۳ بتارم سکام ابن شر يك بن الصامت الباهلى » وقال : 
إن دؤلاء القوم ا امرخ ,مد مرخ » فقال مالاك بن اليم : أصاح ان 
الأمير | بنبنی للك أن تمتبر کلام هذا بذیره » فقال : كاك با ا باه تطالينا 
بثأر قتيبة » نحن وال كنا أَشد الناس عليه . فبعث بهم أسد إلى المبس » ثم 
استشار فى أسرم 'وانتهى الأمس بأن أطلق أسد م نكان منهم من خزاعة و بكر 
وعاقب من کان منهم من غيم ۳ وی إن کب فأس به ۳۹ بلجام مار » 
وأ يذب اللجام حتى حطمت أسنان مومى . . . ثم دعا بلاهز بن قريظ » 
فاحتج لاهز على رك اللمزاعيين والب‌کریین » فاص أسد بضره ثلائماثة 
سوط » ثم قال اس » فتدخل رجل من الأزدكان سببا فى مخلية سبيل 


لا هر والآخر بن 632 


الطيرى < ۲ ص ۱۵۸۸ ( نی أحداث ۱۱۸ مھ ) : وحه بكير بن ماهان 
عار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بنى المباس » فبزل مرو وغیر اسمه » 
وس داش » ودعا إلى تمد بن على » فسارع إليه الناس » وقباوا ما جاءم به» 
وسمموا إليه وأطاعوا . نم غير ما دعام هو کرت وأظير دين اة ودعا 
إليه » و ابعضهم فى ناء ,مض » وأبرم آن ذلك عن أمس مد بن عل . 
فبا رد بن عبد الله خيره » فو ضم عايه العيون حتى ظفر به » فال عن حاله > 


(۱) ۾ يكن یستطیم أن يقتل عرب خراسان » کا قعل مم الوالی . 


نت رج سب 


فأغاظ خداش له القول » قأس به أسد فقطمت بده » وخلم لسانه » 

الطبرى <۲ ص ٠١۸۹‏ : رواية الدائنی : لما قدم أسد آمل فى سنة ۱۱۸ هر 
آنوه داش صاحب المائعية » فأص به الطبيب . عم لسانه وسمل عینه » 
ثم دئعه إلى عامل آمل » فقتله وصلبه 

الطبری + ۲ ص ۱۱۳۹ فا بمدها ( فى أحداث سنة ۱۲۰ ه ) : وجوت 
شيعة بنى العباس مخراسان سلمان بن كثير إلى مد بن على بنالمباس لیعلده آم 
وما مم عليه » وكان السبب فى ذلك أن تمد بن على بن العباس كان واجدا على 
من کان مخراسان من شيعته من أجل طاعتهم لداش وقبول منه ما روى عن 
مد مرن الکذب » فترك مكانبتهم . فلا أبطأ علمهم اجتمموا فذ کروا ذاك 
ينهم » نأجمو ا على الرضا بسامان بن كثير ليلقاه بأمسم و یره عنهم ویرجم 
إلمهم بما برد عليه . فقدم سلمان بن كثير على عمد بن على » وهو متذكر لمن 
مخراسان من شيعته » فأخبره عنهم » فعتفهم فى اتباعهم خداشاً وما كان دما یه 
وقال : لمن الله خداشاً ومن كان على دينه . ثم صرف سلهان إلى خراسان 
وكتب إليهم معه كتابا » فقدم عليوم ومعه الكتاب مختوم . قنضوا خانه فل 
يحدوا فيه شيا إلا : بسم الله الرحمن الرحم » ففاظ ذلك عليهم » وعاموا أن 
ما أبانهم خداش عن مد بن على كان عن غير آس عمد . و بعد ذلك وجه تمد 
أبن على بكير بن ماهان إلى شيءته مخراسان بعد انصراف سامان بن كثير من 
عنده إليهم » وكتب معه كتاباً لبپم يعاءهم أن خداشا جل شيمته على غيرمنهاجه » 
فلا قدم بكير بالكتاب لم يصدقوه واستخقوا به » فرجم بكير إلى عمد بن على 
فیمث معه بعص مضبية » بعضها بالحدید وبعضها بالشيه » فقدم بها بكير وتم 


— 1۸60 — 


النقباء والشيمة ودقع إل یکل رجل منهم عصا ؛ فطموا"؟ أنهم خالفون لسيرته » 
فرجموا وتابوا . 

الطبرى + ۲ ص ۱۷۲ ( فى أحداث سنة ۱۲۶ ه ) » رواية الدائنی : قدم 
جماعة من شيعة بنى المباس » من خراسان » الكونة » وم بر يدون مكة » وکان 
معهم بكير بن ماهان » وكانوا يحتممون فى السكوفة فى دار » یر بهم فأخذواء 
خيس ربیسهم بكير بن مادان » وكان فى اليس بونس أبو اسع وعيسى بن 
معقل العجلى » وكان مع عيسى وسل مدمه ؟ فدعام بكير » فأجاوه إلى رأبه . 
يكال كرصن > عن الفلا الذى ممه » فقال إنه ملوك له » ثم اشتراه بكير 
بأر بعالة درم . 3 خرجوا » فبعث ابن ماهان بأبى ملم إلى ارام بن خمد بن 
على » ندفمه هذا إلى موسی السراج » قسمع منه وحفظه » ثم صار إلى أن اختلف 
إلى خراسان ۳" 

وانذكر إلى جانب مانقدم رواية آخری جاءت عند الطبری < ۲ ص ۱۷۲۰ 
فا بمدها وص ۱۷۹۹ : وقال غير الدائنی : نوجه سلبان بن كثير ومالك بن ایم 
ولاهز بن قر يظ وقحطبة بن شبيب » وكانوا نقباء شيمة بنى العباس فى خراسان » 
وم بریدون مكة فى سنة ۱۳6 ه ع فلما دخلوا الكوفة آنوا عام بن ونس المحلى » . 
وهو فى المبس قد انهم بالدعاء إلى ولد العباس » ومعه عیسی و |دریس ابنا معقل 
— حيسهما پوسف بن عر فيمن حبس من عمال خالد بن عبد الله القسری س 
ومعهما أبو مل يخدمهما » فرأوا فيه الملامات فقالوا : من هذا ؟ قالوا : « غلا 
معنا من السراجين » . وقدکان أبو مسل يسمم عيسى و در يس یتکلان فى هذا 

(۱) لايد أمهم فهموا معنى الدصى أحسن مما أفهمه أنا » ولا يمكن أن تکون العصى جرد 
علامة تفویض لابن ماهان . 


(۲) فبا يتعلق بالعبارة الى ليست واحة عاما عند الطبری + ۲ س ۱۷۲ س ۱۷ قار 
َة الرواءة < ۲ س ۱۹۶۹ س ٩4‏ . 


- 1 = 


الأ » فإذا سممهما بكى » فللا رأوا ذلك منه دعوه إلى مام عليه » فأجاب وقبل . 
وقدم القوم مکذ ۳ » فلقوا» فى قول بمض سیر مد بن على » فأخبروه بقصة 
ی مسل وما رأوا منه » ألم : احر هو ام عبد ؟ قلوا : أما عي سی فيزعم أنه 
عبذء وأما هو فيزم أنه حر » قال : فاشتروه وأعتقوه . وأعط ل 
مان آلف در بثلاثين ألف درم » وقال : ما اک تلقونى بعد على 
هذا » فان حدث نی حدث + فاب راهم بن حمد (ابنه ) » فإلى ا به » 
وأو به خيرا فا ای ان ن عنده » ووی تمد بن على فى 
مسعول ذى القمدة سنة ۱۴۵ ه وهو ابن ثلاث وستين سنة . وكان بين وفاته 
وبين وفاة أبي على سیم سنین . 

الطبرى ج ۲ ص 1855 ( فى أحداث سنة 11م ) : وجه إبراهيم بن ۶ 
الامام أ عام بر بن ماهان إلى خراسان » وبعث ممه بالسيرة والوصية » فقدم 
مو وجمم النقباء ومن بها من الدعاة » فنعی لم ال مام تمد بن على ودعامم إلى 
راهم ودفع إلبهم کتاب راهم فقبلوه . ودفموا یه ما اجتعع عندم من نفقات 
الشيمة » فقدم بها بكير على | اهم بن مد . 

الشبرى + ؟ ص 1915 فا بسدها (فى أحداث سنة ۸۱۲۷) : كتب بكير 
ابن ماهان إلى راحم بن مد خبره أنه فى أول بوم من أيام الآخرة وآخر يوم 
من أيام الدنيا 7 أنه قد استخلف أبا سامة حفص بن سلمان بن اتللال مولى 
السبيع » وهو ر فى الاس » وکتب إبراهم إلى ألى ها شم بالقيام بأمس 
ابه » ۳ إلى ال خراسان حورم أنه قد أسند الأس الیه . ومضی أبو سلمة 


إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أمسه » ودفموا إليه ما اجتمم يهم من نفقات الشيمة 


6۵ فى آخر سنة ۶ هء وإذا كان الطبرى بذ کر ذلك فى أخبار سنة ۱۲۵ ه 
قلبی لذلك كبير شأن » لأن المج بقع فى نهاية العام وأول العام الذى يليه 


— A۷ 


وخس أمواهم > وکات بلقب : « وز ر آل يمد » ( الطبرى ‏ ۳ 
ص ۲۰ و )٩۰‏ . 

فى کل هذه الروایات جد أن الكوفة مهد دعوة العباسیین وصکزها » فنی 
الكو 1 کان نواب الإمام الخائب وخلفاؤه » وم ميسرة وان ماهازهوأ بو سامة» 
وكان بالسكوفة أيضا عدم وأعوانهم » وكاهم موالر ومن أمّة الأعاجم » ومپننهم 
التجارة والصناعة . ولا شك أنه قد كارن هناك عرب فى شيمة بنى العباس » 
لكنهم لم تكن لم الرياسة » وكانت الدعوة تنشر فى خراسان» أعنى فى مرو 
ية من الكوفة . وبعد سنة ٠٠١‏ ه بزمان طويل كان الدعاة هناك من أهل 
الكوفة خاصة » وكانوا تحار غرياء » وكانت مبادى' الدعوة غير ظاهرة » وكاد 
یففی عليها فى مبدها » وكان أول من تجح فى الدعوة خداش » وأول مانحد 
ذكره فى سنة ۱۰۹ ۸ . وينبغى أن يشك الانسان فى أنه فى ذلك الوقت كان قد 
بدأ يقوم بالدعوة فملا » ولسكن من البعيد عن الحقيقة ایض أن يكون إنها قدم 
من السكوفة إلى خراسان فىسنة ۰۸۱۱۸ وهی السنة التى قتل فمها . وقد تدفق إليه 
أغل مس وكالسيق » وقبلوا کلامه واتبموه » فالظاغر أنه هو امس اللقيق لشيمة 
ی العباس فى مرو . و بنایر آیض) أنه هو الذى نامهم » فلا حب إذن أن نسم 
فى نة ۱۱۷ ه »لأول مرة » أخبار الدعاة النقباء من أهل خراسان » وم الذي ن كان 
مد بن على بن المباس نفسه قد اختارم فى نة ۵۱۰۰ كا نسم أن دؤلاء 
الدعاة النقباء صاروا أ كثر تلا مخداش مهم عحمد بن على نفسه . وعلى حين 
کان سواد شيعة بنى السباس فى مرو من الموالى كان الدعاة الأولون عرباً » و ی ذ کر 
الطبرى ( + ۲ ص ۱۵۸۰ ) ستة میم » وکان أ كبرم » وهو الذى صار رايسم 
بعد موت خداش » سلمان بن كثير . وکان سلمان مب خراعة » وکان نلزاعة 
قری فى واخة مر و » وق دکان فم وفيم نكان معهم من الا كار ين الأعاجم طائفة 
كبيرة جداً توید دعوة شيمة المباسيين » وكان بربط بين خزاعة وبين آل ي.“ 


وت 


البى عليه السلام حلف قديم » هذا إلى أنهم کانوا نتسبون إلى الأزد » وکان 
الأزد مند سقوط الهالبة يقفون على الدوام تقر يب فى صفوف ازب العارض 
لمكومة بنى أمية » فكانوا أقرب لانأئر بالثورة على هذه الحكومة من قبائل 
مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخذم أسد فى سنة ۸۱۱۷ ثلاثة , 
. من لشزاعة وواد من بكر وائنات من تب . وعلى هذا لايصح أن یملق الإنسان 
كير شأن على الفوارق بين القبائل . وكان هؤلاء الشيعة » ومن بيهم المرب 
آیضا » يعارضون روح القومية العربية » وكانوا يرون أن الاسلام » لا العرو بة » 
هو الذى يحمل للا نسان حقوق ااواطن فى الدولة التبوقراطية » و يكن الوالی 
آیضاً حرمون من أن یکون للم مکان الزعامة فى المزب » وحد من بين الدعاة 
الائنى عشر الذین یذکرم الطبری ( + ۲ ص ۱۳6۸ ) » أربمة من الموالى إلى 
جانب ثمانية من العرب . 

ولکن تمد بن على لم يتنكر داش إلا بعد موت خداش » وهو ‏ يتنكر 
له قبل ذلك » فقيل عنه إنه المارج المضل” الذى بذر بذور الفساد فى الدعوة وحمل 
الشيمة والدعاة على غير منهاج الإمام » كأنما كان خداش قد وجد حزب الشيمة 
أمامه » وكأنما كان قد وجده متا قبل أن يدخل هو فيه . وقيل أيضا إن الميرة 
أو و الم الذى ری به بين مبادى” ارب هو مذهب اثلميّة » ولا شك أن 
٠‏ الرب الذى نشر مبادئه خداش وتزجم هكان هو حزب المائعية » أما المركمية م 
تكن حرا » بل كانت نزعة إباحية عامة . وكان اترمية »كا بزعون » لاإيرضون 
عاف الإسلام من نزعة مهودية » أعنى أنهم كانوا يعترضون على روح التطهر 
والتشدد از ينة فى ذلك » فسكانوا بریدون أن يجملوا للطبيعة وللمرح مكانهما 
فى الدين . وم فى ذلك يصاون مذهبهم بالديانة الوثنية التى كانت فى بلاد الم 
من قبل » ويحوز أنهم كانوا إلى جانب ذلك متأثئرين ببادی" اجتاعية كانت 
تلام مايطمح إليه الوالی أحسن ملاءمة . ويروى أن الزمية والراوندية قد 


سس — 


حددوا الدعوة إلى الشيوعية فى النساء » وهی الشيوعية التى كان مزدك قد دعى 
إا من قبل . وعلى هذا فان ما يمكن تصديقه كل التصديق أن يكون خداش 
/ مارب هذا الا اه الشيوعى » بل أن يكون قد أده واستفاد منه . غير أنه 
يحب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك ثابة حجر المثرة الذى من 
حولم 3 وم ل( ینبدوم إلا فيا بعك 4 و يظيروا »نهر التمسكين بمذهب الجاعة 
وأهل النة إلا بعد أن وصلوا إلى ا > أما فى أول آس دعوتهم فإنهم 
کاوا عار ون أن بستناوا کل معارضة من جانب فرق الشيمة لحسكومة بنى 
أمية 0 8 كان ون مذهب وؤلاء الشیعه 5 وکات الغابة الأول لامیاسیین هی 
الناحية السلبية » أعنى إسقاط حكومة الأمويين » فأما الناحية الإيحابية » وهی 
الاب على الحلافة » فقد جملوها فى الل الثانى » وم لم يكونوا فى ا4ل يظورون 
امام أتباعهم بأنهم طلاب خلافة بقدر ما کانوا يزعون أنهم الأداة التى أرادها 
لله للب حكومة بنى أمية . فهم لم 'يقدّموا أشخاصهم بل قدموا القضية ای 
أرادوا الدفاع عنها » وهی السكفاح لنصر الق والعدل على الباطل وال . وم 
ل يكونوا يأخذون البيعة لانفسمم وباعهم > بل كانوا يأخذونها رض يول 
من آل بيت النى عليه السلام » متتفق عليه الكامة فما بعد . بل نه فى بعض 
الأحيان لم تنفتح أعين أنصارم الذين اتخذوم وسيلة لذاك » حتی رأوا الغرض 
الحقيق » إلا فى وقت متأخر عن بدء الدعوة . وكان العباسيون يسملون . 
ما استطاءوا على أن ةوا عن الناس أنهم كانو اير يدون تنحية بنى فاطمة » بل 
م کانوا بظهرون نیم مماون من أجل بی فاطمة . رم ود ظهروا ف خراسان 

)۱( [ إن كلام الولف ها مالع فيه دود ہی شك » وسد دن غرض بی العياس أن. 
يصلوا إلى الحلافة » ولكن أسلوب بنى أمية فى الحم وسيرة بعضهم هو الذى مکنهم يق من 


اجاح فى دعوتهم » أما أنهم استمانوا بالزنادقة كا يقول المؤلف » فليس عليه دلیسل تارج 
ولا حققی — الج ] 1 


س و ات 


وف غيرها بدعوى أنهم بریدون أن يتأروا لشهداء أبتاء فاطمة » ولذلك | یکونوا 
ستطيءون أن یتتکروا لاحزب الاخر من اا ولا أن بنبذوه » م كانوا 
لابدلم أن يتخذوه عماداً لم إزاء بنى فاطمة . فأما أن ,متقد الشيمة ما يشاءون» 
وان تكون سيرتهم فى الحياةكا حبون » فسکان المباسيون یمتبرون ذلات مأل 
عکن حليا فيا بمد . وكان هەم الأول هو أن يتعلق الشيعة بهم » فل ا 
بالإباحية التى كانت موجودة عند الماثمية . أما الذى كان يقلقيم فهو التنظي 
ای صار للشيعة مخراسان وصار مستقلا عنهم وجاء على أثر اشنداد سم 
اشتداداً كييراً برئاسة خداش هناك . وقد تكو نت فى مرو رئاسة محلية من أهل 
خراسان ؛ وهى )شا 3-3 وهذا ما يستطيم الانان أن يتبينه بوضوح تام د ان 
مخضم لتوجيه رئاسة الكوفة ور بأمرها » و إن کان ذلك على كل حال 
لايؤثر على الولاء جمد بن على نفسه . واسكن نشأ ایضا خطر بالندبة ممد بن 
على » وهو أن يغلت من يذه زمام أهل خراسان » ذلك أنه إماكان سيطر 
علمهم من طر يق شيءته فى الكوفة » ولذلك استعمل مکانته وسلطته الشخصية 
ای كانت له على دعاته فى خراسان فى أن مایم على النزول عن استقلاهم 
واتلضوع « لاوز ر » فى السكوفة . وقد أفلح مشقة فى آخر الأمر فى أن يضم 
إليه رئيسهم سلمان بن كثير . وعلى حين أن أهل خراسان رذوا «وز بر الكوفة» 
سنة ۱۲۰ ۵ ۰ اا جاء إلهم فى مرو فإننا جد أنهم رحبوا به فى سنة ۱۲۹ 
و ۱۳۷ أمء وأعطوه آی) ما اجتمع باهم من نفقات الشيعة وخس آم وام ۰ 
وكانوا من قبل حملون الأموال إلى الإمام نفسه » وکانوا لا بزورونه فى الخيئة 
بل كانوا يلةونه فى مكة : وكان الحج إلى مكة فرصة مواتية لاجماع العناصر 
الثائرة دون أن تلتفت إليهم الأنظار» وقد صارت الملاقة الشخصية بين الأتباع 


(۱) [ يقصد الؤلف فى الفالب شيعة خداش ‏ الترجم ] . 


٩۱ حه:‎ 


وين الإمام تأخذ lb‏ أ كر حيو دة 7 صارت من طر دق الال تأخذ طابعاً 
أ كثر واقمية . 

٣‏ س وقد انخذ ابراهي بن عمد بن على وخليفته خطوة حاسمة لكى يقبض 
وأصل أبى سل غامض والروایات فيه مختافة ؛ أما الذى لاشك فيه فهو أنه لم يكن 
عا ب لكان أ>.ي) » ركان لوكا أو مولى فى الكوفة . وقد استرعى » وهو 
ما رال فى سن الصغر » انتباه شيعة بنى العباس هناك » عا دعا إلى إرساله إلى ارا 
ان غد 0 فأخذه راهم وضعه إلى آسرته وعلمه لذهس4 وحمله من خاصته . وق 
وناك دل رت لادعوة 0 وكان قد أصبح مدرو ف خراسان هل ز باراته 
الشکررة إلمها . نم آن الأوان » فسکانت القبائل المر بية الثائرة فى خراسان قد 
اشرات نصر إن سیار ٥ن‏ ملو زاف أيدى المكومة الأموبة مشدوله 
ات 500 ۹ 
بثورات من كل وع وق كل مان * ۳ 

وقد بدا أن مولى يتخذه العباسيون أليق وأجدر بالثقة فى خراسان من عر ى 
ح ركان حتى ذلك الين على رأس المائعية هناك . ولم يكن القصود من توجیه 
ی مل هو أن ينحى سلمان بن کثبر عن مكانه » لان الإمام ابراهيي بن تمد 
أو ضاء بألا مخالفه ولا بعصیه و أن يكانى عندما پشکل عليه أ بالر جوع إليه . 
ولکن صار اسلمان 3 ف شخص أبى ملم 3 منافس مهدد مس كه . ومن اسيل 

زفق [ راجم الطبری + ۲ س ٩۸۷‏ - المرجم ] . 

(۲) يحى تبوفانیس ( فى آخبار سنة ٩۲۸۰‏ من ارغ الخليقة ) : « ولا كان بنو أمية 
منذ مقتل الوليد قد وقموا فى حروب بيهم » وكانوا مشفولين بذلك إلى أقصى حد » فقد اغتم 
ذلك بتو هاشم وأبناء على » وم أيضاً قرابة لانى عليه السلام » ولكنهم كارا يعيشون عتفين 


.وهاربين فى جزيرة المرب الصغرى 0 ناحدوا مت رئاسة راحم 6 ويعثوا أ سل .ولا إل 
خراسان » إلى رجال شم تفوذ هناك لك بدءوم إلى الاشمرال فى عاربة وان > . 


٩۲‏ ات 


أن نقیم أن سلیان » جریا على مافمله غيره من قبل » م پستقبل أبا مل فا 
ذراعيه » وكان من أثر ذلك أن صعب على أبى مسل امقام فى رو . وهو ل يفده 
زواجه من ابنة أبى النجم - وکان هذا من أسرة أحد الدعاة س شيا » وظل 
أو مم يمير ديلا » ول يستطيع أن يقف إزاء سلیان » فرأى أن يخلى ايدان . . 
ترج آو سل من عون تیا إلى الكو“ 4 ولكنه U‏ باغ مدينة قومس 
وأوشك أن خر ج من أرض خراسان » سره إإراهم بن تمد بالمودة وأرسل له 
رابة النصر . وذلك أن تغيراً حدث فى سرو » وأبدت شيءة بنى العياس استمدادها 
اطاعة أبى مسا نابا مفوضاً من قبّل آل الببت . فتولی أو مس إعداد الثورة 
تجاح کبیر » و یمر أن نشاطه فى ,ذلك قد انقطم بسبب رحلة قام بها فى جمادی 
الآخرة سنة ۱۲۵ ه إلى مكة » ومعه بعض أحابه » ليلق الامام هناك و حمل إليه 
۱ زفق 5 ET‏ يو جر هاوه 
ما اجتمع من مزال . ولسكنه لا بلغ المدود الفر بية نلراسان وجّه قحطبة بن 
ملب الطاى اف ی 6 وعاد هو إلى صو . فهو ۾ يکن رقصد من المج سوی. 
غرض ظاهى » آما ما كان ريده فى الحقيقة فهو أن زور الشيمة التفرقین » على 
اختلاف ألوانهم 4 لک يدعو مم إلى الدعوة العباسية دایم إلى الثورة القر يبة . 
وهو لكى يتصل زعامم جاب کل خر اسان الغربية حتی باغ حدود حرجان 
ذمابا و ای » وكان م فى كثير من الواضع المامة لاشيمة بعض الوقت » حتى 
إذا عاد إلى مرو بدأ فى الظهور جهرة . و اف ا بتهای بالقييز بين رحلتون قام 
مهما أو سل أتايم تناك ارواة التى 3 الطبری ( ۲ ص ۱۹۹۰ فا 2 ( 
دون أن ينسبها إلى أحد : نی الرحلة الاولی خرج أبو مس من سرو » لانه لم 


. فا پمدها س الترجم]‎ ١545 جد القارى” تفمیلا فى هذا عند الطری + ۲ س‎ [ )١( 

(۲) التاريغ الذى يذكره الطبری ( + ۲ س ۱۹۹۲ ) هو بالنسبة لاقيام بلج تاررغ 
,کر يعض الشی» . 

(۳) [وکان هذا أيضاً بای من الامام تفه س ااطبری < ۲ س ۱۹۰۱ الترجم ] . 


د ۳ — 


يستطم امقام هناك بسبب رد الشيعة له لدانة سنه وخوفهم ألا يقوى على الدءوة . 
وفى الرحلة الثائية جاب غرب خراسان بقصد إثارة الناس » لكنه كان يظهر 
اروج للحج . أما الدائنى ( الطيرى + ؟ ص ۱۹4٩‏ فا بعدها ) فهو لا يعرف 
لأى مسب سوى رحلة واحدة : هى الرحلة الثانية » والمدائنى لايذ كر ی عا کان 
بين أبى مل وبین‌سلمان بن كثير من‌تباعد يسول أن يكون سیب ف التزاع . لكن 
كل القرائن والأسباب ترجح وجود هذا النزاع كا أبرز ذلك فان فاون بحت . 
ولکن بتطيع الإنسان رغم هذاأن يكتى برحلة واحدة » وأن يفترض أن 
با سل > بعد أن لم يستطم لقام فى سرو » حاول عجهوده اتلاص أن بوجد لنقسه 
مرکا فى غرب خراسان . وکن خروجه للحج مع قوم من آهل مرو لا يتفق 
مم هذا الغرض » وخصوما أن صءوباب ترجم إلى التواريخ تقوم دون ذلك » 
لأن أيام المج الذى كان هو الناية من السةر كانت ستحل فى آخر سسنة 
۹ 2 وأن قحطبة دجم من مكة إلا فى سنة ۵۱۳۰ . ولكن فى هذا 
اوقت کانت الثورة قد نظمت فى مرو نحت رثاسة ألى سل تنظيا ناما ء وهی قد 
زات على الفور بعد عودنه من رحلته التى قام بها لدءوة الناس > ولإعدادم 
لاثورة . فلابد أن يكون خلاف ألى مس مع سليان بن كتير واضطراره إلى 
الخروج من عرو على أثر هذا الملاف قد حدث بعد ذلك » أى قبل وصوله إلى 
مرو لأول ءرة سنة ۱۲۸ ه » وربما كان بلوغ أبى مدل فى تینکا الرحلتين إلى 
الحدود الفريية نلراسان » ثم عودنه من هناك » قد دعا إلى اعتبار الرحلتين 
رحلة واحدة. 

وما يتعاق بالثورة فى قرى خزاعة عند مرو فى النصف الثالى من سنة ۸۱۲۹ 
(صیف ۷٤۷‏ ) یذ کر الطبری رواية الدائنى (ج؟ ص ۱۹:۹ شا بعدها, 


(۱) تارن نس ااقربزی النی ذ کره فان فاون عن أعل الكافية وذلك فى کتابه 
۰ س ۸۰ . 


س — 


وص 1956 فا بعدها » وص ۱۹۸۹٩‏ فا بعدها) ورواية أنى انلطاب ( ص ٩۹۵۳‏ 
فا بمدهاا وص ۱۹۹۷ فا بمدها و٤۱۹۸‏ فا بمدها) وأیضاً رواية لقوم لا يذ کر 
آساءم (ص ۰ فا بمدها و۱۹۷ فا بمدها و ۱۹۹۲ ا بدها) . وهذه 
الروايات متفقة فى بعض اتلطوط الكبرى » وأيضاً فى بعض التفاصيل التى 
. تسترعی النظر » ولسكنها حتاف فما بينها بعض الاختلاف » وهى أيضا ليست 
متسقة فما بينها » وكلها بءيدة كل البعد عن أن تكو ن كافية . 
0 5 الروايات لاصواب وأحةها بالثقة روابة ألى امطاب » وهى تبدو عند 
النظرة الأولى أ كثر الروايات تماسكا ؟ فهو يقول إن با مسل عاد إلى مرو منصرف 
من قومس فى نوم الئلاناء ٩‏ شعبان سنة ۱۳۹ ه ( الثلاناء ۲۵ إبر يل سنة 0 
قزل أول الأعر قر به دم ی فنين » وهی قرية ألى داود بن ابراهيي البكرى” 
وفى الثانی من رمضان ( ۱۷ ماو ) خرج آو سل من هناك إلى قر بة بقل مج ۰ 
وهی قرية سلمان بن كثير اللمزاعى » وجل بوم ۲۰ رمضان هو يوم الظمور 
اكور 8 واخير بذلك الأتباعٌ فى مرو الزوذ وطخارستان وخوارزم . وفى هذا 
اليوم فى القيقة 'عقد الاواءان اللزان كان الإمام قد بمث بهما » ورفسانی سيق نم 
وأوقدت النيران لاشيعة من سكان القرى امجاورة » وكانت هی الملامة ینبم » 
غاموا فى اليوم التالی واجتمه‌وا ولا فى قر بة سُقادم فى ۲۷ ر مضان » وباغ عدد 
٠‏ المسكر أافين ومائتین من الرجالة وستة وخسین من الفرسان . وفى يوم عيذ الفطر» 
وهو يوم الجمة أول شوال سنة ۱۲۵ ه » أقيمت فى سيقذت أول صلاة على مذهب 
العباسيين » وصلى بالناس سامان بن كثير . وبعد الصلاة واتلطبة انصرف أبو مسل 
والشيعة معه إلى طءام كان قد أعده لهم أبو مل » فطعموا مستبشرين » وبسد 
ظلوور ألى ملم بالدعوة بمانية عشر يوم أقبلت إليه شيل عظيمة نها نصر 


)۱ فارن الطبرى < ۲ س ۰ س £ )س ۵ ۱ , 
(۲) ما جاء عند الطیری ( + ۲ سس ۱۹۰۷ س ۱۷ ) 1 من ذكر أن نصراً وجه خيله 
خاربة أنى مسلم ,مد #انية عشر شهراً من ظهوره خط . 


6٩6 —‏ د 


ان سيار أمير خراسان بقيادة 8 لی له يسمى ز ند » لقتال یس » فوجه أبو مسل 
3 نم مالاك بن اليم الإزاعى » فهزم خيل نصر عند قرية آلين » وجُرح زيد 
وار وأ و سل أحد رجاله ,أن یهام هذا القائد من الجراحات التى أصيب 
سهاو أن مسن تمهده » حتی إذا اندمات الجر احم دعام أبو مس وخيره بين الاقامة 
معه والدخول فى الدعوة أو الرجوع إلى مولاه نصر بن سيار » على أن “على عمد 
لله الا يحارب_أبا میم وقوه ولا یکذب عام ولا يقول فیهم غیر مارای » 
فاختار الرجوع إلى مولاء 1 له الطريق » وإنا كان أو مس يقصد من 
حسن معاملة قائد نصر أن يكون شاهداً على أبى مس وشيعته فى إقامتهم الصلاة 
وتلاوتهم القرآن ۰.۰ الخ . وأن يكون ذلات سیب فى رد أهل الورع وااصلاح 
عند عار بة الثائرين . وقد شود مولى نصر أمامه بذلك » وصرّح بأنه لولا 
ما ر بطه و بطة الولاء ارجم إليه ولأقام عند أبى 000 

وف أول ذى القمدة استولى خازم بن خرعة ة الزيمى مدينة صرو الروذ » 
وقتل عامل نصر بن یار الذى كان علا » ومکث أو سل فى الل اثنين 
وأر بعين بوما فى سیقذیج » ونی بوم الأربعاء ‏ من ذى القمدة ( الببت ۲۲ 
وليه ) نقل عسکره إلى الاخوان التى صارت بعد ذلك مقرأ لقوم من كبار 
الشيمة » وهنا أعد أو مل نفسهلمقام طويل » وعين المال وحمّن المكان . 
ولو أنه كان رجلا من طراز آخر لا مذ عند ذلاك الین مظير الأمراء » وكان 
جيشه يبلغ یمه الاف ول + ناض بان تكد فی السعل کل شري خسب 
اسم أبيه واسم قر بته » وکان الرزق الذى يعطيه لكل مهم يتراوح بين ثلاثة 
وا ة درام فى الشهر » ووجه هآ و سل أهل سقادم س وكانوا تسعائة رجل - 
إلى جيرج » لكى مخندقوا هناك ویقطموا مادة فصر بن سيار من صو الروذ 


وک ور بلخ وطخارستان . أما العبید فد جمایم فى خندق خاص مهم » م وجهام 


مر من راء 


)۱ [ راجم الطيزى + ۲ س ۱۹۰۹-۱۹۰۳ الترجم ] . 


 معوود‎ 


بمد ذلك إلى مومى بن كمب البمی فى أبيورد » وبمد أربعة أشهر انتغل 
أبو سم من الماخوان » لأنباكانت سافلة لاء لخاف أن يقطم نصرٌ بن سيار 
عليه للاء » وکان مخشی هجوما من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحاً فما ينهم 
ار بت » فتحول إلى آلين » واحتفل فبها بميد الى ( ۲۲ أغسطس سنة 
Yer‏ ¢( . وقد صح ما نوتمه » لخادت جند الكومة بالفمل لحار بته » وعانوا 
فى الفری وأقسدوا کل آنواع الفساد ؛ حتى وجه او سل ایهم خيلا «زمتهم . 
وقد وقم فى يده بمض الأسرى مجروحین » فاس بأن يما جوا » حتی إذا اندملت 
جروحهم كام و خل ساي . واسکن اتاد أعداء آی مس 0 يدم طو بلاء 
لأن سلبان ن کثر أقنع على ن جدیع الكرمانى بأن ينةض الصلح الذى كأن 
بين لت ٩‏ . ققد بعث نمر بن سيار إلى أبى مسل ياتدس منه أن بدخل 2 
مضر؛ و بشت ر بيعة وذطان إلى أبى مسل عذل ذلك » فطلب أو مس أن يقدم 
عليه وفد الفریقین لک تار أحدها » وأص من عنده من الشيءة أن مختاروا 
قطان ور بيءة »“فاما قبل الوندان أدخل وفد قطان فى بستان فأجلسهم فيه » 
وقد هو فى بیت » وأذن لوفد مضر فدخاوا عليه . وكان مم ألى مل سبءون 
رجلا من الشيمة » وكان قد أوعز البهم بما يقولونه » ققام رجال منهم فقالوا إن 
مضر َة آل النبى عليه السلام وأعوان بنى أمية وعمال سروان ابلمدی 
( وان بن عمد ) » وان دماء السلین فى أعناتهم وأموالم فى أيديهم » وإن 
نصر بن سيار عامل موان ينفذ أصره ويدءو له و بسمیه أمير للؤمنين » وانتهوا 
بأن اختاروا على بن الكرمانى وأحابه من ر بيعة وقطان على نصر بن سيار 

(۱) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۹۹۵ — ۱۹۷۰ ب الترجم ] . | 

(؟) [ انحدت قبائل المرب على حاربة ألى ملم وإلى الوقوف إلى جانب نصر بن سيار . 
ولكن سایان بن كثير استطاع بتدبير ایی ملم أن يقنم على بين ااسکرماتی بالاتفاض على صر 


مهما نصراً بتدل أيه جديم السکرمانی وبصلبه » فأدركت المفيظة على بن الکرمانی فاندق على 
املف واتقض صلح العرب ( الطيرى < ۲ ص ۱۹۸۵-۱۹۸۰ - الترجم ] . 


ست لاوج — 
وأحابه من مضر . فنوض وفد مضر » وعلیهم الذلة والكا بة » ورجم وفد رببعة 
إلى الاخوان وأمر أعحابه أن يبنوا السا كن و بستعدوا لشتاء» لأن الله قد عنام 
من اجیاع كلة العرب . وکان رجوع أبى مسل إلى الماخوان فى بوم الجيس لانصف 
من شهر صقر سنة ۱۳۰ ۵( ۲۵ أ كتو بر سنة Yeév‏ ¢( 1 فأقام آبو سل ف 
الاخوان ثلاثة آشهر» ثم دغل مرو فى بوم انیس ٩‏ جادی الأولى" . وکانت 
مدينة مرو نفسها فى ید نصر بن سيار » فمند ذلك هاج على بن جدیع مرو من 
جیة » وهاجها أحد قواد أبى مسل من جهة أخرى » ثم دخلها أبو مسل والقتال 
داز . ووادع نصر أيا سل ؛ ولکنه هرب ف اليوم التالى ومعه أحابه » وقتل 
رن : O he. f.‏ 
آبو مسل أربعة وعشرین من العرب من ينهم سل بن أحوز القیمی ۰ 

وليس فى هذه الرواية دقة ولا كبير تماسك » وذلك يتجلى مثلا فى التكرار 
المتعلق برد هدوم قام u‏ أعداء أبى مس على لين » وانعهل أبى مسل للأسرى 
الجرحى وحسن معاملته لهم . غير أنه يتحلى خاصة فى بعض الماومات المتماقة 
رح بل التوار مخ » وهده ااء‌لومات ی الى تتصمون أ كبر التناقض ¢ واافترات 
الطو بل المذ كورة خاصة لاتتفق مع توار مخها احددة لها فى تقوم التوار.خ : 
ی سل سیق فى ۲ رمضان سنة ۱۲۹ ( ۱۷ عیرست ۷۵۷ ) 
وعکت فما اثنين وأربعين بوم ع( أى حتی متتصف شوال ( اخر يونيه ) . 

)١(‏ عند الطبرى + ۲ س ١9585‏ س ۱۸ و س ۱۹۸۷ س ١4‏ , كان ذلك فى جادی 
الأول » وال‌کن يحسب س ۱۹۸٤‏ س ١4‏ كان ذلك فى جادى الآخرة . وإذا كان أو سم 
قد بق فى الاخوان ثلاثة أشهر تبدأ فى منتصف صفر فان الأصح هو جادی الأولى » آما إذا كان 
دخوله مرو بوم امیس فان جادی الآخرة یکون هو الأصح » وذلك أن الاسم من جادى 
.الأول كان نوافق .نوم ائنين » والتاسم من جادی الآخرة بوافق بوم أريماء » وفرق نوم واحد 
:ليس له شأن » لأن أول الشهر كيرا ما تاف وم ۰ 

(۲) ژ راجم الطبرى + ۲ س ۱۹۹۰-۱۹۸۱ - الرجم ] . 

(۳۲ س الدولة المرية ) 


لاوج - 


ولكنه لا بخرج من سيقذتم إلى الماخوان إلا فى ٩‏ من ذى القمدة (۲۲ يولنه) . 
ومن جهة آخری بذ كر أن الفترة الأولى التی أقامها آبو مل فى الماخوان كانت 
أربعة أشهر » ولكن مده فى آلين فى أول ذى الحجة ( من منتصف أغسطس ) 
أي بعد شهر أو أل » »ثم ہو يقي فى آلین ۲۹ یوم »أى حتى أول الحرم سنة 

۳۰ ه ( منتصف سيتمبر) » لكنه لا برجم إلى الاخوان إلا فى منتصف صفر 
( آخرأ كتوبر) . آما الفترة الثانية الى يقيمها بو سل فى الاخوان فعى ثلاثة 
أشمهر » أى حتى منتصف جمادى الأول » ويتفق مع هذا على وجه التقريب 
تار ريم دخوله مرو » إذا قبلنا القول بأن ذا کان فى الناسم من جمادى الأولى 
لای التاسم من مادی الثانية . 


وعلى هذا لا بد من تصحیح روابة اب بو إلى روابة المدائنى . 
LÎ‏ الرواية التى يذكرها الطبرى ولا ينسسها إلى أحد بمینه فعی تقف فى موقف 
سط بين الروايتين . فأما المدائنى فهو يقول إن أبا سل لم يذهب إلى الماخوان. 
تين بل مرة واحدة » آما الأربعة أشهر التى يذكرها أبو الطاب للفترة الأولى 
التى أقامها أبو سل نمی فى الحقيقة کل الفترة التى أقامها و ملم هناك » وعلى 
هذا فإن المانية أشهر ( أر بعة أشهر + ۲۹ موم -+- ثلائة آشهر ) » التى حسما 
أبو لطاب منذ أول مجیء آی مل إلى الماخوان حتى خروجه منها مهائيا تتخفض 
إلى النصفث . على أن متام أبى مسل فى الاخوان قد قطمته » بحسب رواية الدانی . 
ایشا رحلة قام بها أبو مس نفسه إلى عرو . ويقول الدائی انه بمد أن رجم 
من هذه اارحلة أقام فى الماخوان ثلائة آشهر » وهذا ما یتفق مع التسمين وما التى 
يذكرها أبو اتلطاب . وكانت عودة أبى مس » بحسب رواية اللمدائنى و بحسب 
بمض رواية یی الحطاب » فى أول سنة ۵۱۳۰ . فإذا <سبنا ثلائة آشمهر أو نسمين 
بوم مبتدئین بأول سنة ۱۳۰ ه» نبا مسلم يكون قد خر ج بعسكره من الاخوان 


= 4 


فى أول ريدم الثانى و نوجه إلى مسو . والواقم أنالمدا ثنى یذ کر أن آبا مسل دخل مرو 
فى ٩‏ دبیم الثانى » و بوافقه على ذلك صاحب الرواية التى لیذ کر اسمه ا . 
ويؤيد هذا التاريخ » إلى جانب ما تقدم » ما يذ کر من أن النهاركان إذ ذاك 
قصيراً ( الطبرى + ۲ ص ۱۹۹۰ سطر ۲۰ ) » وذلات أن بوم ٩‏ ر ويم الثالى سنة 
۰ هر كان وافق بوم ۱۷ دیسمپر سنة ۷۸۷ م . أما الیوم الذى بذکره 
أو اتلاطاب دلا من ذلك » وهو وم ٩‏ من جمادی الأول أو حمادى الآخزة ٠6)‏ 
ينار أو YEA 00 ١4‏ م ) فكان بعد الانقلاب الشتوی لاشمس عدة 
طويلة إلى حد ما أو إلى ح د كبير . و إذا رجعنا إلى الوراء أ كثر من ذلك وصلنا 
إلى أول ذى الحجة نة ۱۲۵ هم لیکون أول فترة مقام أبى: مسل فى الماخوان 5 
وهى الفترة التى تباغ فى جملتها أربمة أشهر . وإذاكان أبو مس قد عسكر فى 
فى الین فإن ذلك لیقع فر الإقامة فى الماخوان » بل كان قیلها . و حسب رواية 
لمدائن ىكان أبو مسل تال( “فى ذى القمدة سنة ۱۲۹ هر » والروايات متفقة على 
ان کان فى سیقذ ج وفنين فى شوال ورمضان . فالإشان والأريءون بوماً التى يقول 
أو الخطاب إن أبا سل أقامها فى سیقذج » یقول الدائنی إن أا سل أقاما فى 
آلين » ولكن لا شك أن أبا الطاب هو الصيب . ويستطيع الإنسان أن يأخذ 
عا يقوله أو الطاب ایض من أن أبا مسل ذهب إلى فنين قبل أن يذهب . 
إلى سيةذ 7" . 

وإذاكان هذا هو الوصف الإجمالى لا<وادث استطاع الانسان أن محصل 


" (۱) ويذكر أيضاً أن دخول رو كان فى الايم من ریم التاق » وكثيراً ما حدت 
الام بين الاب والتاسم فى الكتابة العريية - ۱ ' 
() بالن ( الطبرى ج ۲ س ۱۹۵۲ س ۱۰) هی آلين أو لت » وللها شات من 
ب حل آلن » آی فىآلين . 
(ع) رن کتاب Opkomst der Abbasiden : van Vloten‏ « ص ۷۹ ۰ 


ست 0.۰ سس 


على الصور التالية عن جر اها . إن فری خراعة" الت ی کان أبو سل 5 
فما بینها كانت تقم متقار بة فى أرض نهر خرقان » وكان امود الأصلى للنورة فى 
قر ام اتی کان م فمها سلمان بن كثير رئيس دعاة اطاشمية » وف قر ية 
میم عقد الاواءان الأسودان اللذان بعث بهما إبراهم بن عمد » وفبها ایض 
أوقدت النيران لتنبيه الشيعة » وی سيقذ تم جح هؤلاء الشيعة الذين کانو افى القری 
الجاورة 5 » من فرب ومن بعل » وا فى سیقدج 2 ایض أقييت ف وم عيد القطر نة 
۹ م أول صلاة جامعة لشيمة بنى اعباس وعلى مذهبهم » وأمّ الناس فى ذلك 
اليوم سلمان بن كثير . أما القول بأنه ۱2۱ فمل ذلك بأمس من ألى مم فهذا 
مالایسح تصدیقه » بل كان لا عکن فى سیقذ مج ؛ فى ذلك این » تنحية سامان 
عن الکانة الأولى » فکان له مظاهر الرئيس على الأقل » وان كانت قيادة الثورة 
قد خرجت من بده . وکان أبو مسل ران سلمان يضيق من سلطانه » ولذلاك 
خر ح من سيق ذم بعد اثنين وأربمين روما » فتوجه إلى آ لین أولاً » ومنها نوجه » 
قن ب آخر سنة ۱۲۹ ق » إلى الماخوان . رالا انظهر عظير الرتیس و الاس ؛وزاد 
حیشه وزادت بذلك فوته وسکانته.. وعند ذلاك أثار لاو ل رة القاق فى تفوس 
المرب الذي نكان محارب بعضمم بسا فى سرو . وقد زاد قا العرب بسیب النحلح 
الذى أحرزته حركة الشيعة فى نفس اوقت فى مواضم ا و 
الروذ » وخصوصاً فى هراة ( الطبری + ۲ ص 1955 ) . وقد دعت بكر ولا 
شييان الروری وکا کر ت |عرته » إلى مصاطه نصر»› ويظير أن على ی 
جديم الكرمانى حذا حذو شیبان . وکا أدرك المرب أخيرا ذلك الإطر الذى 
كان ددم ) أرادوا أن واحهوه متحدن » ولکن ار ببة كانت ۳5 ر 


بعدمم >ن بعص 6 محدوا ف التضائر على دورب أبى مسم ¢ وا كثر ما قأموا 


)۱ هده ھی الاس هة ااشهورة 0 أن قر بی ودين والاخوان ّ تكونا حراعیتن خاصه . 


بت إ0 — 


اسهم أغاروا مرة على جهة من البلاد الت ى كانت خاضمة له » فرد أبو ملم هذه 
الغارة من غير مشقة"©» و بعد فترة قصيرة آفلح أبو ل فى إفساد الحلف بين 
أولئك الإخوارت التمادین » فتوجّه بنفسه من الاخوان إلى مرو » واستطاع أن 
يؤر على عل بن جديم الکرمانی ومن معه من ر بيعة رطان > حتی نقضواعهدم 
مع نصر بن سيار وانقلبو! عليه وعلى مقر . 
وعاد أبو ل فى ول سنة ۸۱۳۰ إلى الماخوان »وان إذ ذاك آم كل 
الأمن من خطر المرب » فاستطاع مطمثتا أن يترك بعضهم لبعض » حتی يحين 
الوقت الذى يحنى هو فيه تمرة لزاعهم وقتلوم بعضهم مضا وإذا كان قد أفلح 
ف شم ر ة و+طان إلى حانبه فان ذلك ۱ بفسد علافته عضر ای وجه من 
الوحوه . فيروى ان على خلاف ذلك کانوا قد حاووا أن يبعذوه عن ربيصة 
و قطان وأن یضوه إلى جانم . و إذن فقد كان میم بسءون إلى كدب مودته - 
ورضاء . ومهما کان الاس فا قد اصیحوا لا يتحاسسرون على أن باماوا أبا سل 
معاملة المدو » وعکذا آمکن أن بحدث أن أب سل دخل سرو قاضیاً وحکا » وأنه 
بتدخله آنعی النزاع القامى الذى استنفدت فيه القبائل المريية قومها . وقد حک 
أبو مسل ار بيعة وقطان على مضر » وهذا ما بدا لأول وهلة على الأفل . أما النظر 
الذى ,صنه أبو اتلطاب لمذه الواقمة القيقية وبيان كيف ظهر وفد ربيعة وشطان 
ووفد مغ أمام أنى مل وهو ممسكر فى الاخوان» وكيف وضوا أمامه تزاعمم 
ليحك فيه » وكيف قفی بیهم وسه السبمون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


(۱) وقد أشرت من قبل إلى أن أبا الخطاب يذ كر روايتين فى الواقعة تفسها ( الطبرى 
+ ۲ س ۱۹۰۸ فا بمدها و 1970 ) فى 1اين » وكل منهما تنتهى بأن أبا مسلم أحسن معاملة 
الأسرى الجرحى لک يكونوا دعاة له , وکلا الروايتين فما تکاف :ومبالنة ٠‏ أما بحسب ما جاء 
فى الطبرى ( س ۱۹۷۰ ) فقد کان القتال يتلخس فى أن بعش جند نصر بن سيار آ ذوا الفلاحين 
وعسفوثم وذيحوا الدجاج والبقر والمام وكلفوا الناس الطمام والعاف . ش 


- و6 — 


لا يخاو من محریف ‏ وأيضا نان أيا ملم م يفاوض جديما الکرمانی » بل هو ) 
يفاوض إلا ابنه عليا . وذلك فى آآخر سنة ۱۲۵ ه أو فى أول سنة ۱۳۰ د 
أبو سب هو البادی وكان الساعى إلى كسب مودة الكرمانى و يكن الكرما 
هو الساعى إلى مودته » وقد لاحظ ذلك فان فلوتن بح . وکا تبین لاناس 
فما بعد مقدار ما لمق بسمعة أبى مسل من جراء هذا الوقن » لأنه لم يكن یتفق 
مع الفكرة التى كونوها لأنفسهم عنه أن تذل نةه على هذا الوجه » فالوا إلى 
أن يعتبروا أن قوة موقف أبى مسل والسلطان الذى لم يصل إليه إلا فى آخر الأمس 
قد كانا له فى وقت سابق على ذلات . ولسكن إذا قبلنا هذا لم نستطم أن نفهم لماذا 
انتظر طو يلا حتی ندخل آخر الا . فالقيقة أن أب سل لم يكن له فى أول 
الأعس من القوة ما عکنه من أن يتحدى العرب دیا صرم) » بل هو تمرف 
که سياسية » فاستوقفهم وذ الرماد فى عيونهم » بل هو لم يفسد ما بينه وبين 
مضر إلى حد يحملهم متبرونه عدوا صر © . وإذاكان قددعا إلى الثورة على 
حكومة الأموبين فان ذلاب كان فى ذلك المين شيا مألونا لا يستفكره أحد . 
على أن أبا با مم لم يضم أور اقه مكشوفة على المائدة » و يحي المدائنى ( الطبری ج ۲ 
ص ١956‏ ( آن فتية نت ک) من أهل مسو كانوا يطليون له أنوا إليه فى 
معسكره لوألو ه عن نسبه » فقال لم : « خبرى خير لك من أسبى 4 فلا 
ار هعن أشياء فى الفقه » قال لهم : « مرک بالمعروف وک عن التكر خی 
(۱) [ يجد القاری» فى رواية عند الطبرى ( + ۲ س ۱۹۹۲ ) أن أباملم بعد أن 
تزل قرية الاخوان ناوض كلا من على بن جديم الکره‌ای وتصر بن سيار وعرس عايهما 
٠‏ السالة واجتاع السكاءة والدخول فى الطاعة » فتبل ذلك منه على بن جديم الكرمانى . ناما 
استوئق منه كتب إلى نصر بن سيار أن یت إليه وفداً بسمعون مقالته و. i‏ أحابه , وهذا 


ما يؤيد رأى ااژلف فى حاجة أبى مسلم إلى السياسة ولاصانمة ٠‏ حتى قوی مرکزه بضم الهانية 
وحلفاء , من ربيمة إليه ونصرثم على المضرية أنصار الدولة الأموية ل الترجم ] . 


بت 6۰۳ ده 


نم من هذا » وحن فى شغل » وحن إلى ممونتكم أحوج منا إلى سألتک» 
فأعفو تا » . 

وان أ كثر أتباع أى مس من راغ الأعاجم » من الموالى فى قرى مرو. 
وکن کان بينهم بعض العرب » وکان لمظمهم 3 الرياسة » وکانت الرابطة 
اتی ربط بين أنصار أ مل هی الدين والمذهب » وكانت نواة جيش خراسان » 
أعنى « جند 6 بنى العباس » نتکون من المائمية »كا يصرح الطيرى بذلك ( + ۲ 
ص ۱۹۸۷) . وقد دخل أبو مسل فى سرو على رأس الحائمية » ومن المائمية أمى أن 
توخذ البيمة بعد د دخو » وكان ای يأخذ البيعة منهم هو أبو منصور طلحة بن 
وا اعدا فکانت : « أبايمم على کتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسل والطاعة لارضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه » 
عليكم بذلات عمد الله وءيثاته والطلاق والمتاق والشی إلى بيت الله ». وعلى ألا 
۳ رزقاولا طمسا حتى يبدأ ی 7 وان توعد أحدك نحت قدمه 
فلا تمیجوه إلا بأمس و لام » . وما يستلقت النظر فى البيمة التى كان يأخذها 
او منصور » وهو الذى یذ کر أنه كان رجلا فصیح مها عا حجج -الحائمية 
زامن انر رم أنها لا طلم الجند على غايتها الحقيقية » بل هى بيمة إجمالية فى 
صیفتها » وهی لا تصرح بشخص الإمام المبامی من بين أهل بیت اارسول عليه 
السلام . وأول ما أخذه على الجند. هو الطاعة التامة لولاتهم » والواقم أ ن هولاء 
الثائر بن قد استخدموا الدين على مبادئ حربية » فلم يكن الرجل المادی حاجة 
إلى أن يعرف أسرار قادته » بل کان یکنیه الإعان بالرابة السوداء . وکان 00 :اب 
الإسلامية قبل ذلك بزمان طويل ألوية من كل لون » ولسكن لم یبرز شأ 


35 تارن فى هذا ما اله فان ناون عن أحل الكافية ( الكفاية ؟ ) فى كتابه : 
<c Recherches‏ ص 3 ۰ ۸۰ . 

(؟) [ راجم نیا لی الطبرى ( ج ۲ ص ۱۹۸۹-۱۹۸۷ - الترجم ] . 

)۳( كان لون الملأحر عند الخوارج (الأغاتى < ° ص ۲ ۱۱ س ۱) وکان اسو دس 


عم — 


الاواء ولونه وأهميته عند أحد بروزه عند شيعة بنى اباس فى خراسان » وکانوا" 
حملون الاون الأسود على أبدائهم » ويسميهم تیو ئيس 4 رن٩‏ 
موسر أى : اتلراسانیون لابو السواد » کا يسمون عند صاحب کذاب 
الصلة لتار بخ ار بدور (نشرع ۰ +« قصل ۱۳۹ : Persarum pulilata‏ 
0٣a‏ » أى الشياطين الود من أهل فارس : و يقال إن أواء النبى عليه السلام. 
كان أسود » ولذلك انخذ المباسيون اواء أسود . وفى كتب النبوءات ورد ذکر 
الرجل صاحب الم اتود الا ذا را حديدا :.رلكن ارت ن سرع » 
وکان أول من قاد ثورة اولی باسم الإسلام »كان له ایض عل آسود . و جوز أن 
أبا سل أخذ عن ابن سرج دون غيره ال الأسود لأن هذا ال کان قد أصبح 
محبباً إلى نفوس الوالی . 

خاطب نصر بن سيار » أمير سو من قبل بنى أمية » المرب بالأنيات 
النالیه التى حفظها لنا الدينورى ( ص ۳۹۰) : 

ام ربيعة فى مو وإخوتها أن يغضبوا قبل الا يتفم الغضب 


= ب الاأغای أيفاً وب ص ٩٩‏ س ۹ء قارن أيضاً ( بالطبرى + ۲ س ۱۹۸۱ 
واس ۲۰۰۷ » وان المرب < ۱۱ س ۳۲۹ ) . أما خصوم المباسیین فقد اختاروا الاون 
الایش » ول يقتصر ذلك على أهل الشام الوالين لبنى أمية » بل اختار الملویون أيضاً اللون 
الأيش (ااطری < ۳ س ۲۲۳ و ۲۷۱ و ۲۹۶ و ۲۹۸ و ۳۹۸۱ و ۰۸ ) . وکان 
بعض الثوار ( الخر"مية ) ‌بلاد المبل يلبون اللونالأحر » فسوا لذلك باحضرة (ااطبری + ۳ 
س 4۹۳ وه 14 فا بمدها و ۱۲۳۰). وکان مم الحسن بن على بن الحسن العروف بالأفطس 
عم أضفر فيه صورة حية ( الطلبری > ۲ س ۲۳۷ ) . وکان ليمش الرجال المغلياء اللون الاس 
الذى اتخذوه شعاراً لم » وکان يليسه أا موالمم وأتباعهم ( الطرى < ۳ س ۰۱۱ ) . 
أما عند المرب القدماء » فكان اللون الأسود هو لون الأخذ ار ( الأغالى جم 
س ۷١‏ س ۲۰ ). 

۹ الكتابة المحيحة لهذءالكلمة فى موم أو رک( ۽ ذلك أن نيو فايس 
جری على ۱۰ جری عليه السريان من استمال »0 على أنه حرف قصير , أما كتابة الكلمة 
حکذا Xav‏ فھى ا .وكلا ال » حرف عدود . 


لم 6 ۰ 6 —~ 


مابالسي تلقحون الحرب ینک کان أعل المجى عن فملسك عيب 
وتتركون عدوا قد أظلم من تأشي + لا دن ولا حسب 
ليوا إلى عرب منا » قعرفهم ‏ ولا تم للوالى » إن مم نسبوا 
فوم يدينون ديناً ماسعست به عنالرسول» ولاجامت» الكتب 
فن يكن سائلى عن أصل دنهم فان ديتهم أن تقتل العرب 
وفى روا عند الطبری (۲ ص ۱۹۳۷ و :۱۹۷ وس ۳ ص ۲۵ 
أن الإمام راهم بن تمد نفسه أوصى ابا سل وصية صر محة : بأنه إن استطاع 
الا يدع فى خراسان من یتکم العربية فليفمل » وأن يقتل كل غلام بلغ خسة 
أشبار یتمه“ . ويحكى تيوفانيس ( فى أخبار سنة ٩۳4۰‏ من نار يخ الليقة ) 
أن المبيد الذن أثارمم أو مسل فى خراسان قتلوا سادتهم فى ليلة وأخذوا أسلحتهم 
وخيلهم وأمواهم و#هزوا بها للحرب . أما فيا برو يه الطبری من أخبار تار خية 
لدخول أبى مسل مدينة مرو فلا جد الانسان شيئاً من ذلك » وكل ما يقال هو 
أن 3 مس فتل ار بعة وعشر ن من قات أحاب نصر و صناديدثم 3 5 أو 
هرب نصر . أما حند ی مس فد اسم او سل بالعزام أدق نظام حرام 
عام أن يقتلوا أحداً من تلقاء أنفسهم . وإذن فن الا أن تكون الروايات 
هیا کا فى أخوال أغرى قد لطت من ذکر اللوادث ع مراعاة طانب إلى 
المباس و إرضاء لهم > ومن الجائز أن يكون الوالی قد أطلقوا لنضبیم العنان فى 
نف آشد ما يبدو من الروايات التى ذ کرها الطبرى . ولكن لا موز أن يبال 
الإنسان رغم ذللك فى :أ كيد القول بمداوة الموالى لامرب على أساس الشءور 
القوى عند الموالى » وذلاك لأن حركة الثورة لم تأت من جانب أمة الأعاجم » 


بل من جانب فرقة ضيقة التطاق إلى حدما » ول يكن العرب نون من 


للق [ قارن أيضاً الدینوری س ۳۰۸ ب الر حم ] ۰ 
۲ [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۹۸۹ ۰ ۰ -- الترحم ] . 


بت ۵0 — 


الدخول فيها » وكانت ااثورة نستند إلى مبادی" دينية ذات طابم سيامى 
واجماعى » وأصلها فى الإسلام .و تكن حركة الثورة وت ماد موه 
ضد الأجانب ۱ ۲ كانت موجهة ضد اازنادقة . ولذلاك ميت أسلحة ااوالی 
اا کو ات کر وكان اعش أعضاء أن سل > وم أبو نصر وأبوداود 
وغیرم »عر ۳ و یک ن القتال موجه إلى المرب من ع حيث م عرب » بل إلى 
العرب الا كين و بالا-تناد إلى الاسلام ء لأنهم کانوا لا حکون بالعدل 
ولا بستندون فى حکومتهم إلى الق والشرع > ولأنهم کانوا پژیدون حكومة 
بنى أمية االخارجة على الدن » ولا يمترفون عبدأ الساواة فى القوق بين السامین 
من المرب وغير المرب فى الدولة التيوقراطية .. أما الأحزاب المربية التى كانت 
معارضة لبنى أمية كأهل المراق وقبائل المن فى خراسان فسکان الأعاجم 
يستبروتهم حلفاء لهم أولاً وقبل کل شىء . على أن حاربة المرو بة فى الدولة 
الاسلامية باسم الإسلام قد اتتهت فى الواقم بأن علاشآن الأعاجم ونا 
العرب منذ ابت سياد وم بأننهاء سيادة بی أمية ایة مضعایدة . وقد با بذلاك 
نصر بن -.يار . وکان ذلك ایض مما تقضى به طبيمة الأشياء » لكنه لم يكن 
القصد الأصلى . وقد غلبت قومية الغالبين على الإسلام نفسه » بعد أن كبرت 
وترعرعت بين أحضانه . ولكن الاسلام » لافكرة القومية » هو الذى كان 
القوة الدافعة فى نهوض أهل خراسان »كا أن الإسلامكان من قبل هو القوة 
الداقمة ۲ هوض ااعرب أنقسهم » وهنا فى خراسان كان الإسلام متيوماً فا 


ای ۳۳۳ ۲ 
لرا حلیف لامة دید : ۳ 


(۱) الأغاتى < ٤‏ ص ٩۳‏ والدینوری س۰٦۳۹‏ ء أما الطبری فهو لا یذ کر الكافركوبات 
إلا عند الكو م عن خكبية الختار < ۲ ص ۰.۹ 

00( [ هذا رأى الؤاف ۲ ولکن عداوة الموالى لاعرب على أساس الشمور القوى شىء 
طبيعى » ولا شك أنه قد كان له تأثير » أما الاسلام الجديد الذى بتكام عنه فهو الاسلام الأول 
عاماً » وهو دين الساواة بين معتافيه . ولكن ]م يكن من مابيمة اه ولا ما نقتضيه سياسة 
الدولة و عکینها أن يكون العرب دولة ثم بسلموها للاعاجم فى أول الأمي ‏ الترجم ] , 


— ۰۷ 6 د 


۶ - وه أو سا أنا داود خالد بن ارام البکری » أحد انصاره 
الخاصين » إلى طخارستان . وکان أو داود فى هذه البلاد من قبل يقوم بالدعوة 
( الطبرى ج ۲ ص 1950 س ١4‏ فا بمده ) . وبمد أن أفلح أبو داود فى إخراج 
زید ن عبد هن الشیری » عامل ی آم من مدي بلخ +" کتب ليده 
أو سل بأسه بالقدوم ايه » ووجه مكانه يحى بن نمم البکری . ولكن 
ع ى کاتب 5 أن « تفار ادم راد وان ناد لا رال اب 
محتفظاً بسلطانه فى مدينة رمذ الحصينة » ۳۹ بعيد من بلخ . وعند ذلك احدت 
كلة جميم المرب فى قلات الناحية » مضر يهم و بمانتهم وربعتهم » على قال السود » 
شيمة بنى المياس + وانضم إلبهم الأعاجم هناك » وجملوا الولاية عليهم لقاتل 
ان حّان النبطى » كراهة أن يكون الفائد من الطوائف الثلاث . وإن اتحاد 
أكلة المرب و الأعاجم على قتال شيءة بنى المباس يمكن أن یتخذ سنداً لتصورات 
خاطئة » وعا يستحق الانتباه أن بعض أعلام هؤلاء التحالفين كانت سوداء ‏ 
فلاشك أنها كانت أعلام المارث بن سرع . فوجَّه أبو مس صاحبه أبا داود 
ی الیدان من جدید » و بمد معرکة علی نهر السرچنان خرج ااتحالفون من 
باخ رة آخری وتراجءوا إلى مدينة ترمذ . ثم کتب آبو سل إلى أبى دارد 
یه للمرة الثانية بالقدوم عليه » ووجه النضر بن صبیح ااری إلى بلخ » وقدم 
أبو داود على أبى مسل » واجتمع رأيهما على أن یفرقا بين على وءیان ابنى 
جديع الکرمانی » فبعث آبو ملم عنان عاملاً على باخ » ولسكنه لم يستطم اثبات 
هناك لأن الضر ية أقباو امن ترمذ بقيادة ملم بن عبد الرمن الياهل ابن آخی 
قتيبة بن ملم الشپور » فأخرسوة من بلخ » فكان لا بد أن نعود أو داود إلى 


هناك للمرة الثالثة » لأنه لم يكن عنه غنی . هذه هی الروابة التى يذ كرها الطبرى 


— ی ۰ © — 


( ۲۶ ص ۱۹۹۷ فا بسدها) » وهی روابة لاعکن أن تقوم رواية مقامبا 
ی 

وصارت.فی يد أبى سل فى أرض خراسان القيقية الولایات الشرقية 
الثلاث : وهی سرو وسرو الروذ وهراة » أما فى القسی الغر بی من خراسان » وهو 
ولاية نيسابور» فلي يكن فى بده سوى مدیتی نا واپیورد . وکان نصر بن سيار » 
عامل خراسان » یی فی مدينة نياور . آما فى سرخس فكان هناك شیبان 
ان له وزی » وکان قد تنحى هو ایض عن ميو بعد هروب نصر 
ان سيار منبا » ذلك أن شييان 1 يكن إستطيم اليقاء هناك » لان هکان ری رأى 
انلوارج » وکان من قبل لیف ی بن جدیم الکرمانی على قتال عا لان 
را كان من عبال سروان بن عمد . فلا صالم عل * أيا مسل اضمار شیبان إلى 
الخروج من سرو» علا منه أنه لا طاقة له عرب ألى سل وعلى بن جديم جتمعين. 
فأرسل أبو. مسل إلى شيبان يدعوه إلى البيعة » فأجاب شيبان قاثلا : أنا أدعوك 
إلى بیمتی . فأرسل إليه أبو مس أن مختار بين الدخول فى البيمة و بين الرحيل ». 
فسار شيبان إلى سرخس واجتمع إليه جمم كثير من قبائل بكر ؛ ولا م پستجب 
إلى دعوة وجهها إليه أبو سل سرة آخری بعث أو مسل جيشا اه فوزمه وفتله ». 
وفر جند شيبان » وكان معظمهم من بكر » إلى نیسابور » ولقوا بنصر بن سيار. 
ثم بدأ أبو مس فى قتال نصرء فنشأت المرب السكبيرة نی أدت إلى انيار دولة 
الأمويين أمام « الشياطين الود ۵ » ولم يتول أبو مسا نفسّه القيادة فى هذه. 
المرب » بل ولى لخطبة بن شبيب + وكان عری من طی(۴ . وكان قطبة فى 


(۱) فا يتعلق بثورات على أبن مسلم » قامت بعد ذلك فى بلاد السند , راجم الطبری + ۳ 
س ۷ و ۷۹٩‏ فا بعدهاء وکان لاعباسيين يد فى ذلك » ولم عکن اخضاع ما وراء اللهر 
لساطان الاسلام إخضاعا تاما إلا على ید أبى سل والماسین . 
(۲) [ فيا يتملق بشیان ومفتله راجم الطبری + ۲ س ۱۹۹۷-۱۹۹۰ الترجم ] .. 
۰ (۳) تارن الماسة ص ۳۰۳ فا بمدها . 


— 04 — 


آثتاء الثورة غا فى مكة وكان قد ذهب إلبها لاقاء الإمام راهم بن تمد فى 
أيام الح » ول يمد إلا بعد أن استولى أبو مسل على مدينة مرو . ولا انصرف 
لخطبة من عند إبراهي بن عمد عقد له إبراهيم لواء وجعله على مقدمة ألى سل ». 
وجمل له القيادة والعزل والاستمال » وکتب إلى الجنود بالسمع والطاعة ل4 . 
وأفر آبو سل ذلك » وأسند إليه القيادة . فرج لخطبة فى اليش" » ومعه 
وخالد بن .رمك البلتی وغيرهم من لو ا(۳) » فوحه نصر بن سيار ابنه عما لقّاء 
لقنت : 

جيش أبى مسل . و بعد أن قاتل عم وقتل فى طوس » خرج نصر من نيسابور 
۰( ۰ و مد ذلك بقليل من الزمان حول أبو مسل دن رر الى نيسابور 
الوقت قتل أبوداود البكرى عثان بن جديم السكرمانى فى طخارستان ( الطبرى 
۳ ص ۱-۹۹ ۳ بعدها ) 5 رهکذا آدی الاف سن رسيعة وخطان وس 
شيعة العباسيين مهعته » وهو الحلف الذى مک بفضله الاستیلاء على ٠رو»‏ 
وأمكن القضاء على منافسة مقاقة بفضل فتل زعم رەه و خطان > لأنه يظهر 
أنه كان لا رال له فى مرو مکانة قو ية نوازى مکانة آی مسل ۱ 

وكان نصر بن سيار قد خر ج من نيسابور إلى قومس على حدود جرجان » 
وكان معه العرب الذین هر ہوا من خراسان » من قبائل 6م وبکر وقيس » وكتب 
مروان بن تمد إلى بريد ابن هبيرة أمير العراق بان اوجه 4 بن حنطالة الكلابى 

)۱ [ راجم فى هذا الطبرى + ۲ ص eo“‏ تكلا الہ جم ] 5 

(؟) [ راجم الطبرى أيضاً ج ۷ س ۲۰۰۰ ۷۰۰۳ س الج ] . 

(۳) جد عند تیونائیس ( فى أخيار ستة ٩۲۰‏ ) أنه يضم قحطية فى مكالة ليست أقل 


من مكانة أبى مسل . 
۰ (4) الطبرى < ۳ س ۳ ؛ لکن تارن ۳ س 5ه. 


0)۰ د 


4 ES 5 ١ 
إلى جرجان* . ولسكن نباتة لم يتعاون مم نصر » بل زاده ضمفا » لأن من كان.‎ 
فى جيش نصر من قيس أحازوا إلى نباتة » فةصد لخطبة إلى نباتة أولا » فدخل‎ 
جرجان فى ذى التعدة سنة ۰۸۱۳۰ ثم قاتل نياتة فى بوم الجمة مستهل ذى القعدة‎ 
2 ۱ 2 7 ۳ 

( انیس أول أغسطس سنة ۷٤۸‏ م ) » وکانت معركة انبرم فبا نبانة وفتل . 
ويظهر أن نصراً كان فى أثناء ذلك قد أفاح فى مقاومة المسن بن طبة الذى 
كان قد نوجه لقتاله » وذلك أنه لا اقترب الجيش من نصر اتحاز إليه أب وكامل 
وكان أحد قواد الشيعة ل وصار مم نصر وأعامه مكان الحسن . ولكن 55 

۶ ت 
أن قتل نبانة لم عکث نصر فى قومس طویلا » فهرب مخترقا المغازة حتی بلغ 
مذان 34 ولكنه ا جد و فى أى مكان تأبيداً من ٠‏ عمال ی لين .وق أحد 
الشم‌ور الأول من ۳3 ۱۱۳۱ ھ التقی شطبة ممم أنه ان 0 قوس ¢ وخر ج. 
من هناك متوحها الی اأذرب ¢ وارت ابنه أمامه 3 یات له اأرى وهمذان 3 
ولکن جند الشام الذي ن کانوا فى مدان فروا منها بقيادة مالك بن أدم » عامل 
ممذان » وكذلك جند خراسان الذي ن كانو امع نصر بن سيار » اجت.عوا جیما فى 
نهاوند”" وقاتلوا الحسن بن طبة تلد شديداً 1 حاء وحاصرثم هناك > 3 أقبل 

2 و ۳ 

عامر بن ضبّارة الری » ومعه جيش كبير المدد حسن المدة من أهل الشام » 
ليفك الصار عن نهاوند » فدخل أرض كرمان ميشه » وذلك بعد أن كان قد 
هزم عبد الله بن معاوية واضطره إلى الفرار» ولکن بينا هو فى طر يقه إلى نهاوند 
حاحمه شطية تسه فورزمه ول( 5 وواعت هذه الم رکه الدامية عند جاباق من 

[e راجم الطبرى + س ۲۰۰۲ ۲۰۰ ۲ ۲۰۱۹ ۷۰۱۷ س المترج‎ [ O) 

)۲ مات صر فى ساوه قرب مدان فى ۱۲ ریسم الأول سنه ۱۳۱ هھ ل توفر 
منة ۷۱۸ (e‏ . وهو این خس وان سنة [ راجم فى ذلك وف وناة صر الطبرى < ۳ 
ص ١‏ ۲ ست الحم 

(۳) ل راجم الطیری < ۳ س ۳ ت ه س الحم ] - 

)6( حب من کلة 60 عند ترو فاتیس E‏ ديار مسنة (CINE‏ أن 


نقرا أ کلة ۵ سب ما جاء عند أن طاس.وس 0 لأن القمو دهو ان ضارة لانانة » 
کا يقلن راک ( 238 (Abulfeda, 1, adn.‏ خطأ . 


— ۵٩ — 


أعمال أصبهان فى بوم السبت اسبع بقين من رجب سنة ۱۳۱ ه ( الثلاثاء ۱۸ 
مارس سنة عام . وبعد ذلك التق خطبة وابنه أمام ناود نت أ 
حاصراها ثلاثة آشهر ( الطبری <۳ ص ۷ س 18 ) طلب أهل الشام الأمان 
۱ لام » وال خراسان لا یملمون » فنالوا الأمان دون زملائهم من أهل 
غرانان » دراه وسل امن اباق 
وعند ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحا أمام قطبة "* فوجه ابنه 
المسن أمامه » ثم خرج من نهاوند ولاق به » مارا بقرماسين » حتى باغ حلوان 
وخانقین . وكان ابن هبيرة » أمير اعراق من قبل موان بن مد » قد خرج 
محش كبير عبر الفرات للقاء غطبة ووصل إلى جاولاء وعسكر مها » فتجنبه خطبة 
#هارة » وعبر دجلة وتقدم إلى السكوفة من غير أن عر عمسكر ابن هبيرة ؛ ووقف 
حيتاً عند الأنبار على الفرات . فأسرع ابن هبيرة فى الاحاق به وعسکر إلى الإنوب 
على الشاطى'. الایسر آنهر الفرات » عند الموضع المسمى مم الثرات فى اله لوجة 
المليا حيث يتفرع النهر إلى السكوفة » وأرسل حوترة بن سبیل الباهلى فى 
مقدمة أمامه إلى الكوفة » ولسكن قطبة عبر الفرات عند د ما وسار مع الضفة 
ایی حتی بلغ الحائرة » فى مواجهة اكان الذى كان ابن هبيرة قد عسكر فيه . 
وفى ليلة الأر بماء ۸ الحرم سنة ۱۳۲ ه ( الأر بعاء ۲۷ أغسطس سنة ۷٤۹‏ م ) عبر 
قطبة لفرات عند مخاضة » ومعه فرقة صنيرة ؛ وهاجم معسكر ابن هبیرة ٩‏ . فامهزم 
جيش ابن هبيرة وأحابة مأخوذين » فانسحبوا إلى فم النيل أولاً » ولكن ابن 
هبيرة : عکث هناك » بل سار مم حدول النيل حتى لأ إلى مدينة واسط الحصينة 
الت ى كانت مقر الحسكومة . ولا عل <وترة بذلك » وكان قد تقدم حتى باغ قصر 


(۱) [ راجم الطبرى + ۲ س ۱۰ ۱۸ الترجم ] . 
(؟) وکل هذا جاء مشا ااخعاط الرية الى عمل بها مسلمة بن عبد اللاك » وهو 


مارت يزيد بن الهاب ستة ۱۰ آو ۱۰۲ ه. 


— ۵۱۲ 


أبن هبيرة”"2» لم يحرؤ على دخول السكوفة » بل هو لق بابن هبيرة فى واسط » 
' وانتصر طبة انتصارا ناما > ولسكنه دفم حیانه متا لهذا التمر . وذلك أنه فى 
أثناء اضطراب الايل قت على صورة خذیة " ولا شك أن قطبة قد فام » من 
الناحية المسکر بة » بالعمل الأ كبر فى نصر العباسيين . ولقد عقد النصر لاواء 
الأسود » ووطد فى الأذهان أن هذا الواء لا “غلب . وتولى القيادة بمده ابنه 
الحسن » وكان قد بتی على الضفة الهنى » فاستطاع أن يدخل الكوفة من غير 
قتال » وذلك أن تمد بن خالد القشرى - وهو ابن خالد بن عبد الث القسرى 
الذى فتله بنو أمية » وحعاوه من الثهداء - کان قد اسر » ومعه المانية »على 
القيام بالثورة تأبيداً لبنى العباس واستولی على القصر”". و بمد أن كان حوارة 
قد خرج لم يتعرض 4 أحد . وكتب محمد بن خاد إلى لخطبة » ولم يكن م 
هلكه » مخبره أنه قد ظفر بالكوفة > فوقم الكتاب فى بد الحسن بن .قطبة » 
خاء ودخل الكوفة فى بوم الثلاثاء 14 حرم سنة ۱۳۲ ۵ ( ۲ سبتمبر سنة 
۹ ) . آما فى البصرة فقد حاول سفیان بن معاوبة بن لزيد بن الیلب » 
ومعه المانية وحلفاؤم من ربيمة » أن یقوم بثورة لاسفاط حکومة الأمويين0*, 
ولكنها أخنقت » وذلك أن أحياء قيس ومضر وم نكان معهم من أهل الشام 
ومن بنى أمية وموالهم اهن ت قيادة سل بن قتيبة الباعلى » عامل البصرة » 
٠‏ فأحهدوا حركة المانية وربيعة . فأخذ هؤلاء فى کل مكان ينضمون إلى ثورة أهل 


(۱) [ اسم مكان بنى فيه ابن هبيرة قصواً » فسمی فبا بعد قصر ان هبيرة ‏ المترجم ] . 

(۲) [ راجم الطبرى + ۳ س ۱۸-۱ - الزجم ]. ۱ 

(۳) [ راجم الطيرى + ۳ س ۱۸ فا بندها س الترجم ] . 

)٤(‏ [ عند الطيرى ( + ٣‏ س ۲ س ١‏ ) أن اسن بن قحطبة صبح عمد بن خالد فى 
الكوفة بوم الائتین س المترجم ] . 

(۰) راجم فى ذلك الطبرى ( + ۴ س ۷۳-۲۱ لس الرجم ] . 


0۳ د 

وعند ذلاك ظهرت الحسكومة السرتية لبنى العباس أمام الناس فى الكوفة» 
وخرج أبو سلمة « وزير آل عمد » من مخبئه ودل مقاليد الحسكومة . فأقام فى 
المباس » اک مخرجوا من الركن الذىكانوا مئزو بن فيه و یتقدموا إلى الرياسة . 
وأسكن كان قد رقم فى بد وان بن تمد کتاب" من إراهم بن مد بن الپاس 
إلى آی مل وعیه فيه بقتل کل من بتک ! الم بية فى خراسان » فأمى اتخليفة 
ص‌وان بن مد بالتبض على ابا بن المباس و مله من الميمة إليه . و بروی 
أن إراهي ن المباس سین أخذ لاضی به إلى موان بن تمد مى نفسه إلى أهل 
برنه سین 20 3 وام بالمسير إلى الكوفة فم أخيه أبى العياس غيل اه 
ان مل و ام بالسمع والطاعة له » وأنه اوش ال یه ای المیاس وحدمله اتذليفة 
بعده . و بذن فلا بد أن یکون القبض على ارام بن مد قد وقم قبل دخول 
أهل خراسان فى الكوفة بوقت قصير . وذلاك لانه لم يكد عضی شير بمد هذا 
المحادث اح تی وصل المیاسیون إلى الكوفة ق صهر ستة ۴ هه . وكانوا أريمة 
عر واد من اج نامه 6 موم أولا أولاً أبناء على بن عبد الله بن عباس : 
داود وعيسى وصام وإسماعيل وعيد الله وعيد الصمد ؟ ومومى بن داود ؛ ثم 
أبناء مد بن على بن عبد الله بن عباس : أبو المباس وأو جعفر وبحي ؛ وأحفاد 
مد ۸ على : غيل الوهاب بن إبراهي بن تمد وأخوه عمد وعسى بن مومی 

(۰) أخذت هنا برواية الراوية القدم أبى يتف » وهذه آخر رواية على لسانه عند 
التارى ( < ۲ س ۰ و ۶ و۱۰ و۲۰ ) . وعلى هذا فإن أيا حتف قد شيد الكارتة + 
ولكن ن لا أنه قد كان إذ ذاك قد ولثم من من الكير عتا . والمداننى وهو أ کر الرواة اذى 
یذ کرم الطبرى مالف أبا وی مار زات ان ومو یذ کر تفاصیل أدق . تارن 
ال‌ودی + ٦‏ س ۷۲۳ والقوی ۲۶ س 1۱۲ وامماسة س ۰۳ فا بمدعا . 

(۲) [ راجم فى هذا ونیا یل الطبری + ۲ س ۲1 — ۳۷ الترجم ] . 

( ۳۳ - الدولة المربية ) 


ال 8ه سه 
ان ممد » وأخیر عي بن جفر بن تام بن عباس مرت أحد فروع بی. 


)0 
ال 


مل أن هؤلاء العباسيين ل بتةباوا فى الكوفة بذراعين مفتوحتين . وذلك 
أن أبا ملمة « وز بر آل مد » > بعد موت إبراهي بن نج لم يعتير حقیم فى 
الحلافة حما بدیهیا » وخصوصا أن أبا سلمة كانت تر بطه بينى العياس البيمة التى 
أعطاها للامام راهم بن محمد تفه . وقد ضاق أو ساءة بالمباسیین » وحاول أن 
يكم اس جيلهم إلى السكوفة » فأخفاء وا من آربمین يوم عن جميع القواد 
والشيعة » ومع الناس من الاتصال بالعباسیین » وکان سم بالاختناء » وكان 
إذا سنل عن امور الإمام یدعی أن وقت ناموره لم جى" بعد » وأن واسطا لم 
نقتم بعد » بل هو لم يبعث لأب المباس عائة ديتار سأله إياها ليمطيها لاجال. 
كراء الجال التى حملتهم إلى الكوفة . وكان أبو سامة يفسكر » بعد موت الإمام 
راهم بن تمد » فى عو یل الم إلى آل أبى طالب . ولکن أبا الهم » أحد 


(۱) داود بن على وابنه مومى لم يكونا مم الذين جاءوا من اخخيمة » بل ثم لم ينضموا إل 
المباسیین الذين خرجوا من هناك إلا وم فى طریقهم عند دومة الندل . وقد حاول داود أن. 
يلوم عن عزمهم فى الذماب إلى الكوفة . 

[ وخصوصاً أن شيخ بی می‌وان » می‌وان بن عد کان حران 25 على أهل المراق 
و“ أهل الشام وأن شيخ المرب » يزيد بن مر بن هبيرة » کان فى اامراق فى حلية المرب 
ولكن بنى الباس لم يستمعوا إليه وساروا وشعارثم كلة تاها رئيسهم ومی : من أحب المياة 
ذل » وبيت للااععی وهو 1 

فا ميه إن مها غیر عاجز بار |ذا ما غالت ان ولا 

نعند ذلك اللفت داود إلى اينه موسی وقال له عق وال ابن عمك » فارجم بنا همه 
نەش أعزاء أو عت کرام الطيرى <+ ۲ ص ۳-۳۲ ل الرجم ] . على أن الأسرة 
الباسية لم تكن دابا £ مة على الإمام إبراهيم بن عمد » وقد انضم عیسی وعبد ال ابنا على بن 
عبد الل ی عیای » وأيضاً أو جعفر » خو الإمام ارادم » إلى عبد الله بن معاوية ن عبد الله 
ان حمفر ماخر ج على بنى أمية (ااطيرى < ۲ ٠ i‏ وياهر أن سايان بن علىأ يضاً 2 
لا داود بن على وحده س وسليان لا يذكر بين العباسيين الأريمة عصر س لم يكن فه 
الجيمة » بل کان يقيم فى العراق س فارن أيضاً اليمقوبى + ۲ اس 4١5‏ . 


— ۵0 — 


خاصة أبى سل المراسانى » استطاع أن يتصل بالامام راهم دون عم أبى سلمة » 

5 ممه انا عشر من قواد أحل حراسان 6 وحرج من کر ام أعين 
فتوجه إلى السكوفة ودخل على المباسبين وسم هو ومن ممه عل نی اباس 
بالخلافة . فاضطر أنو امة » بعد أن ۴ ذلك » إلى أن يذهب إلى هناك ويم 
بعض أحعابه هناك لیروا ما سیقهله أبو سامة وایضر بوا عنقه إن مایم الإمام » 
ذاما فمل قال له أبو ميد أحد القواد : على رغم أنقك يا . . . فتال له أبو العباس : 
مه . وفى بوم الجمة ۱۲ ریم الثانى سنة ۱۳۲ ه ( الججمة ۲۸ نوثير سنة ۷٤۹‏ م ) 
نت البيءة العامة لأنى المباس وللأسرة الجديدة فى السحد الجامع بالكوفة . 
وصمد أب امباس المتبر وخطب » وكان موعوكاً » فاشتد به الوعك خلس على 
ابر . وعند ذلك صعد عه داود بن على » وکان دونه على ص‌ایی النبر » خطب 
أيضاً » واتاطبتان قد وصلتا إليناء لکنمها غير حي<تين » و إن كان ما تضمتاه 
يناسب الوقف » فقد جاء فبهما بيان فضل بيت الرسول وحةوقهم » وذ کر لأيات 
من القرآن فى ذلك » كا أشارت خطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة التى يدعيها 
البعض فى أن غير المباسیین أحق منهم بالرياسة واعالافة”" » والقصود هنا م 
العلو بو ن . وقد تضمنت الخطبتان تأ کید الودة والمصلحة ااشتركة بين العباسيين 
و بين أهل الكوفة ء لخاطبهم اللينة قائلاً : « با آمل الکوفة ! آم عا 


(۱) هكذا بروى الدائی ( الطبرى ج ۳ ص ۲۸ فا بمدها ) . وثم رواية أخرى تختلف 
عن ذلك ( الطری + ۲ ص ۳4 فا بعدها ) > قارن السمودی + ٩‏ س ٩۲‏ فا بعدها 
والیعقوی + ۲ ص 4۱۳ . 

(؟) جاء فى خطة الامام : وزعمت السبية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة 
منا . ا ... (الطيرى < ۳ س ۲٩‏ س ١7‏ ) . [ والولف علىحق فيا براه من أنالسبئية كلة 
تشنیم تعلاق على بءض شيمة عل الأولين ‏ المترجم ] . 

(؟) فارن ما جاء على لان خالد بن عبد الله القسرى ( الطبری + ۲ س ١841١5‏ س ۷) 
من مهديده هشام بن عبد الملك بلدعوة إلى « عراق اموی شاى الدار حجازی الأسل » »> 
عد مد بن على بن عبد الله ين عیاس . 


— 0۹ — 


حبتنا ومنزل مودتنا » أتم الذين | تتغيروا عن ذلك ول دنک عن ذلك حامل 
أهل الجور عليكم » حتی ادرک زماتنا وأا 1 الله بدولیتا » تم آسمد الناس 
بنا وأ رمم م علينا » . وخاطبهم داود بن على قائلا : « ياأهل الكوفة 1 إنا 
والله ما زلنا مظلومين مةوور ين على قنا » حتى أتاح الله نا شيعتنا أهل خراسان » 
فأحيابهم حقناء وأفلج بهم حجتنا » :وأظير بهم دولتنا» واراک اما كنم به 
تنقفارون » و إليه تتشوقون » فأظير فیک اخايفة من هاشم وض مم وجوهم » 
وأدالم على أهل الشام » ونقل الک الساطان وعز الإسلام » ومن le‏ 
بإمام منحه المدالة » وأعطاه حسن الإيالة . خفوا ما آنا 7 الله بشكر والزموا 
طاعتناء ولا تخ دعواءن أنفسيء فإنالأسأ سس » و إن لكل آهل بیت مرا 
ils‏ »نا » . وهكذا تجد بنى العباس یقولون إن شيءتهم من آهل خراسان » 
وم اذ وخ سلطان بنى أمية حرروا أهل العراق أيضاً من نير أهل الشام ٠‏ . 
ومكذا أيضا انتعی الصراع الذى دام بين أهل المراق وبين أهل الشام قرابة 
قرن » دون أن يصل إلى نتيجة » بنصر أهل المران . وعاد مقر الخلافة إلى 
الكوفة التىكانت عقر على بن أبى طالب من قبل . والعيارة البارزة فى خطبة 
دارد بن على هی قوله لأحل الكوفة : « إن اسکل أدل بيت مصراً » و إت 
معنا » . وكان لابد من ذلاک بطريمة الخال لارضاء شمور أهل الكوفة » 
ولكن عور الثقل فى الدولة الإسلامية قد انتقل بالفدل من دمشق إلى الكوفة 
والعراق » وكان ذلك حادثا له شأن حاسم 0 


على أن أبا العباس لم يكن عظم الثقة بأهل الكوفة9© ال يجمل مقامه فى 
مدین م ¢ بل أفام فى مام أعين 3 بين أهل خراسان . وبعد حين من الزمان 


49 راجم تبوفانیی ( فى أخبار سنة ۱۲۸۱ ) . 
)2( [ راج فى هذا أو نیا بل الطبری + ۲ س ۲۷ » مه قا پمدها -- الترجم ] . 


دا 61۱۷ — 


افقل إلى الميرة » ثم انتقل منها إلى الحائمية » وذلك » فما يذكر » لك يبعد 
بنفسه عن أبى سلمة . وكان أبر سامة يقي فى حمام أعين » وظل مابين الإمام و بين 
یی سلمة متباعداً » فکان أبو سلمة عل إلى العلويين » ركان جاهر بذاك حى ثبت 
الريبة به وثبت أنه لم يكن فى ذلك وحده» وخصوصا أن أزئة قيادة حزب الشيمة 
كانت فى يده حتى ذلك الين . ول يحرؤ الخليفة على أن ینفرد >ژاخذته » وذلك 
أن الخليفة لم تكن له قوة وكان ف الواقم من صنع القوم الذين كان فى الظاهر 
بستخدمهم فى الوصول إلى غایانه كان من صنع أهل خراسان » صناع الملوك » 
وكان هؤلاء اتفراسانیون » إلى جانب ذلك يعلمون حق الل ضعف السند الشرعى 
لللافته » فكان اللليفة مفتقراً كل الافتقار إلى حن توایا قوم آخرين كان 
لم من النفوذ والقوة أ كثر ما كان له » فأرسل أخاء أبا جمفر عبد الله بن مد 
إلى خراسان لب له رأى أبى مس > صاحب النقوذ الأ كبر على جيش خراسان » 
ولیمرف هل کان مسلك أبى سلة إزاءه عن رأی أب سل أم لا . وكان من 
حسن الظ أن با مل لم تسكن له يد فيا صنم أبو سلمة » ولا شك أنه قد أقرَ 
عين اامباسیون » لما بعث لأبى سامة من قتله . وفی الوقت نفسه قتل أو مس منافسه 
القدم سلمان بن كثير رئيس النقباء » وذلك أن أبا مل بلغه عن سلمان کلام 
يدل على ميله مع أبى سامة إلى الماوبين » فاغتتم أبو مل ذلك وقتله » شفاء لما 
كان فى قلبه من بغض له . وكان أو جهم » وهو من خاصة أبى سل » عند الخليفة 
أبى المباس ليراقب ما يصنع » وكان غالبا على أبى المباس(؟ , 


و بيا كانت هذه الأمور جری فى الشرق کان الغرب ایض را 


" لوادث تهز النقوس( . فيعد سقوط نهاوند فى ذى القمدة سنة ۱۳۱ ه» وجه 


. ۸۸ والطبرى + ۳ ص ۱۷ و‎ ٤۳۳ اللمقونى < ۲ س‎ )١( 


مس 6۱۸ 


قحطبة أباءون عبد اللاك بن يزيد الأزدى إلى شهرزور » وبعد معركة كان له 
فبها النصر فى ذى الحجة سنة ۸۱۳۱ ( ٠١‏ أغسطس سنة ۷۹ م) أخرج 
أبو عون حند الشام من شهرزور » وتزل أرض الوصل إلى شمال نهر الدجلة 
وثبت أقدامه هناك » وبمد الاستيلاء على الكوفة حاءته إمدادات من هناك » 
٠‏ لكنه اضطر إلى أن ينزل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن العباس . وسار 
الحليفة مروان بن مد من حران ومعه جنود ابر برة والشام من العرب ونقدم 
عبر الفرات لقتال أهل خراسان . ووقعت الممركة على ضفة نهر الراب الکبیر » 
و بدأت فى ؟ جمادى الآ رة سنه ۱۳۲ ه وات فى بوم السبت ۱۱ جمادى 
( الأحد Yo‏ تار ) ر عه ورا هز عه قييحة . ويةول تیوفانیس إن حیش 
وان كان يتألف من ثلاثمائة ألف رجل » وإنه قد فر من جيشه لاف أمام 
ألف واحد 0 0 ألفين من جيش أعدائه . ويجد فى روايات آخری 
ذکر الفارق الكبير بين عدد کل من الجيشين التقاتامن . ومن السمهل أن نفهم 
القضوة من ذلك > وهو إثبات التاغدة الكبرى وهن أن التضر من عند اله 
فهو الذى يلق الرعب فى تلوب الفئة السكبيرة من السكافر ين أمام القثة القليلة 
من ااژمنین . آما محسب رواية المدائی ( الطبری + ۳ ص 4۷ ) فلم يكن جیش 
وان زید عن اتی ءشر آلف رحل » وکانت كفة صروان فى أول الا هی 
الراجحة » ولسكن اهر عة الفبيحة جاءت من أن فیس ۳ آن تقاتل درن 
قضاعة "۴ . على أنه ما لاشك فيه أن الثقة فى النصر وصدق المزم على القتال 
كانا فى جانب أهل خراسان » وکان العرب قد فقدوا الثقة » و بریدوا آن 
يضدوا ١‏ بأنفسهم . وقد أخرج وان الأموال ووعدم أن يعطيها لم » اف 

(۱) [ دا هجم هل خراسان قال مروان لقضاعة : انزلوا ! فقالوا : قل لى سلم 


فليتزلوا . فأرسل إلى السكاسك أن الوا » فقالوا : قل لبى عامر فايحماوا ... وهکذا (الطبری 
+ ۲ س ۱-۰ ) س الترجم ]. 


مت 6۱۵ — 


حبروا وقاتلوا » ولسكنهم مالوا على الأموال فأخذوها » حتی إذا قيل : «المزعة» » 
انزموا . وغرق ی كثير من اهار بين فى نهر الزاب » لأن الجسركان قد قطم . 
وعبر موان نهر الدجلة راج إلى ح ران » فبق هناك يفا وعشر بن نوما » 
وما حسب له من الفضل والنبل أنه عند ذلك خلى سبيل المتقلين السياسيين 
الذين وجدم فى البس آمامه ؛ أما الذي نكانوا قد حاولوا امروب قبل وصوله 
خقد قتلهم أولياؤه م نأهل حران . وذهب مروان منحران إلىقنسر ين ومنما إلى 
مص ثم إلى دمشق تم إلى حصن أنى فطرس عند 006[ ( یاف ؟ ) » وتزل هفاك 
فى جوار رجل من آمراء جذام بنى روح بن زنباغ » وذلك لأن أرض فلسطين 
كانت قد خرجت من يد حكومة بنى أمية . ومن ألى فطرس هرب وان إلى 
مدينة الفرما من ساحل مصر » لما اقترب مطاردوه مددن له . وتيعه عبد اله 
ابن على » فى جند خراسان » وانضم إليه فى أثناء الطريق أخوه عبد الضمد وأخوه 
صالح » فار إلى الموصل ومنها إلى حران نبج فقنسرین فبعليك فمين ار » 
حتى بلغ اارة قرب دمشق » وهنالاك تزل » فاستولى على مدن الشام منغير قتال . 
: طبیمی أن هذه الدن لمكن متعاقّة عروان ( السمودی 5 ص ۸٤‏ فا بعدها) » 
ولکن عبد الله اضطر أن تحاصر دمشق » وكان صروان قد استخلف فما الواید 
ابن معاو بة بن موان بن الک ٠‏ وكانت له القيادة . غير أن أهل دمشق لم 
یقفوا إلى جانبه بقوی متتحدة » ثم تمصب الناس فيها » فقتل بعضهم مما يعوا 
قتلوا وان وفتحوا أبواب الدينة لمبد الله بن على فى بوم الأربعاء الماشر من 
وطاق كه ۲ ۵ . وبعدأربعة عشر نوما سارعبداله إلى فاسطين » ومنها ارحل 
إلى الأردن . ثم أنى نہر یی فطرس » وبعد ذلك وجه أخاه صالح بن على فی‌طلب 
وان فى مصرء ومعه أبوعون . ل سم صاط ف ذء, القماة سنة ۸۱۳۲( ٠هلام)‏ 
قاصداً مصر » وفر صووان أمامه من مکان إلى مكان حتى انتھی إلى بوصير عند 


(۱) [ یقول المؤلف فى ١4‏ ره‌ضان , وة: تايعنا ااطبری + ۲ ص ٤۸‏ س الوجم ن 


تب 6۲ مس 


الروضة فى جهة الأثمونين من بلاد الصمید » وهناك عرف مکان مروان » وتفرق 
عنه اعایه بعد قتال شديد ( تیوفانیس ) وير ٩‏ . وقد هاحجه عر فى من أحل 
خراسان من بلحارث المنیین فى جاعة من آسابه » وکان هذا انراسانی وهو 
يماج وان یقول لأسحابه بالفارسية : دهید یاجوانکان » أى ضر با أيها 
الفتیان | وقتل موان » وکان ذلأك فى آخر سنة ۸۱۳۲ - أول أغسطس سنة 
ye.‏ € - وأرسل برأسه وشارات انللافة ایضاً » مسب روابة السمودی » 
إلى أبى المباس . وف بيت شعر يذكره ابن الأثير( + ؟ ص ۴۲۷ ) أن لسان 
سروان قد أكله هر . وبق أبو عون فى ممسر » وكان هو فى الواقم القائد 
الحةوق لاحملة . 

آما مدينة واسط » وهی المصن الذ ىكان الحجاج قد بناه فى أرض القصب 
من وادی دجلة » فإنهالم تكن قد غُبّت بعد . وکان ابن هبيرة » ومعه أهل 
الشام » قد لاذ بها » بعد أن هزمه طبة عند بابل . وتد اجتمم إليه أيض) بعش 
عرب خراسان » خصوصا من بكر » بحت قيادة حيی بن نعي ۴۳ » فأتبعه الحسسن 
ابن خطبة وحاصره هناك . و بعد حين آع الخليفة أبو العباس آخاه أيا جعفر أن 
يتوجه إلى واسط مم ان وان يتولى القيادة » ولكن الس ن كان فى الواقع 
ا ول يكن الحسن فى القیقة تابماً للخليفة » بل لأ مل ؛ وقد 


(۱) [ أخبر أسرى من جند مروان وقتوا فى يد الخراسانين عکان,مروات على أن 
e‏ الراسانیون » وباقه 1۱ راسایون فى آخر الال » «فهرب الجند وخرج إل مهم مروان فى 
تفر يسير فأحاطوا به تقتلوه » . راجم الطبرى < ۳ س 4٩‏ » وتجد تفاصيل مايقوله ااؤلف من 
آم ال مروان فى سی .0-48 الترجم] . 5 

» ۳۵۸ والسمودی ج + س +7 فا دما » والتثبيه س‎ ٩۲ قارن الأغاتى < 4 س‎ (Y) 
» ۱۷۰ ء وياقوت ج 4 س‎ 4١4 وان الأثير < ه س ۳۲۹ فا بمدها » واليعةولى < ۲ س‎ 
وروم الاثتين (۲۷ الحجة) » الذى يذكر هنا لا يتفق مم یوم الأسسبوع » لا الأحد‎ 
۱ ۱ ولا الاننين‎ 

5 فاا و یاه 


۵۲۱ مت 


اش آو سل أيا نه‌م مالك بن اميم المزاعى 6 ومعه حند من أهل خرا اسان . 
لد آزر السن : ول يكن الاعاد سادا بين أهل الدينة الحصور ۲ بن» واشاجرت 
المن ونزار( ای مضر وربيعة ) » ولكن الدينة رغ ذلك قاومت الصار أحد. 
عشر شهراً . ول يدخل ابن هبيرة فى مفاوضات إلا بعد أن عل جقتل مروان » 
أى فى أحد الشپور الأولى من سنة ۱۳۳ ه( خريف ۷٠١‏ م) » ودامت. 
المفاوضات أريمين بوم » إلى أن وضع اللماء الأمان الذى کتب على نحو يرضى 
الطرفین ٩۳‏ . وقد أقره أبو العباس » ولکن بنى ااسباس لم يفوا بما جاء فى کتاب 
الأمان الذى کتب لابن هبيرة » فتتاوا القواد الذي نكانوا أسرى فى أيديهم » 
وكانوا محماون انلو واتم دلالة على مناصمهم » وقتلوا البزاربين دون المانيين » 
4 . 
و خيراً لق ابن هبيرة نفس الصبر » ان دتم حرسه وأخذ ما كان فى 
و ل ۰ 
و بروی الطبرى أيضا هذا الحادث الذى تتحلى فيه القسوة والندر الشائن . 
على أن الطبرى يؤر السكوت عن رواية الاحتفالات الدامية التى حعلها بنو 
)١(‏ [ لما طال الحصار على ابن هبيرة جى عليه أصابه » فقال العانية : لا نمين ع‌وان. 
وآثاره فينا . وقالت الزارية : لا نقاتل حتى نقاتل معنا المانية . وکان (عا يقائل ممه الصماليك. 
والفتیان . وه ان هبيرة بأن يدعو إلى أحد الملوبين » فکتب البه » لكنه أبطأ فى الجواب . 
ثم کاتب و الاس أصاب ابن هبيرة من العائية وأطمنهم 8 وخرج إل ۳1 الماس مهم 0 
ووعدواان هبيرة أن یصاجوا له ناحية ألى المباس » لسکنهم لم يفعلوا . « وجرت السفراء 
بين ألى جه‌فر وبين ابن هبيرة » حتى جعلوا له أماناً 0 وکتب به كتاياً مکث بشاور فيه العاساء 
أربعين وبا حق رضيه ابن هبيرة » ثم آنفذه إلى ألى جمفر » فأتقذه أبو جعفر إلى أن العباس » 
تأمره بإءضائه » . وكان رأى ألى جمفر الوناء لابن هبيرة » ولكن أا العياس اضطر أن 
بأخذ رأى أبى سل » لأنه كان لا بقطم أمراً دونه » قال له أبو ملم : 8 إن الطريق السهل. , 
إذا ألقيت فيه الحجارة فسد . لا وال ! لايصاح طريق فيه ان هبيرة » . ( الطری < ۳ 
س 1۷ ) . وتجد قصة الندر بابن هبيرة وقتله فى ص ۷۰-٩۷‏ د المترجم ] . 


والأغای < ۱۹ س ۸۳ فا بعدها . 


بت 6۲۲ 


المباس من مظاهر الاحتفال بانتصار م" . ولقد کان الأموبون عاماوا بنى المباس 
9 

بكرم وعفو لم يكن ليا داع » فشکر لم بنو العباس ذلك بأن اة ستأصلوا شأقتهم 
0 0 براعوا فى ذلك 9 اعبار سای ۰ بل صب أجام ااغضب 
۲ 0 الأخذ 3 3 قليل » فإنهم استعاروا شيئاً من أسباب و ال كانت 
عند العاويين وظهروا عظهر الثائر بن كك فا تام ذلك فى الوقت نفسه وسیلة 
لتنحية الملويين » وذلك لأن الذى بهد الطريق إلى الرياسة » بل الذى يزيد 
الق فبا“ » ليس هو أن يكون عند الإنسان ما وجب الأخذ بالثآر » بل هو 
الأخذ بالثأر بالفءل . أما الباعث القیق لامباسيين فقد کان سياسيا بطبيمة اما » 
لأ م کانوا بریدون أن يقضوا على شر الأسرة الأموية بعد أن أسقطوها قضاء 
تام ما فمله العباسیون بعرد إلى الأذهان ما صنعه ظ الأنبياء 4 من إفناء 
يبت ری ۱ ۱ 

وکان للب ال كبر للفظائع التى ارتكبما المباسيون مع بنى أمية هو بلاد 
الشام » وکان عبد الله بن على هو الذى تولی القيادة فى الشام . آما وزر هذه 

)۱( جد أخبار ذلك عند اليءقونى وا هو دی وابن الأثير وفى كتاب الأغالى ٠.‏ وهن 
الآمية عکان أيضاً قصيدة من ذلك العصر لرجل من العبلات أو لول لمم » وقد بقیت منها 
أجزاء كبيرة عند ياقوت ج 4 س ۲۳۹ و ۲۳٩‏ و ۸۳۱ وی کتاب الأغالى + ٤‏ س ٩۱‏ 
:و < ۱۰ اص ۱۰۵ » والعبلات أحد فروع بيت بى أمية 8 

() [ لم یتسل ينو أمية من العاويين والمباسيين إلا من تار على دوانهم » وقد أحسن 
مر بن عبد العزيز إلى آل البيت کا كان سليان بن هشام يقضى حواغ المباسبين ویر بهم سس 
الأغاتى فى < 4 ص ٠١۹۲۳‏ - الترجم ] . 

)۳( [ راجم مثلا اليءقوني + ۲ ص ۲۵ - ۲۰۱ ء والمروج للعو دی + ۲ ص۲۰۷ ط 
القاهية ٩‏ ۱۳۸ م س الترجم ] . 


(4) [ عا يقصده الولف استناد بنى أمية فى تحاولتهم الوصول إلى الخلافة « إلى أنهم أحاب 
ار لقتل عمان ل - ارجم ] . 


(۰) [ ف تارغ بنى اسرائل - الترجم ] . 


تب 6۲۳ 


الفظائم فلا يم ع ىكاهل أهل خراسان » و يدل على ذلك ماجاء فى کتاب الأغانى 
(<ءص ٩٤‏ وده) . وذاك أن أهل عاط كن جنداً بل‌زمون روح 
النظام الدقيق .ول يكونوا يتعلون شیا إلا أإذا ۳ ابه ؛ بل وقست الأعمال 
الفظليمة بأ م ن العباسيين ( الیو بی < ۲ ص 4۲۷ ) . ويماله مغزاه أنه لم 
يفات من العقاب موی الأمويين أنقسهم 6 فنبشت قبور الخلفاء وغيرم من بی 
اة :دق وداب زارضانت وی قتسسرين :وغيرها من الاما كن مارا حرش 
جتنهم بالنار » إنكان قد بت فىقبورم شی+ منها . وما يستلفت النظر أن عر بن 
عبد المز بز ومعاوية بن أبى سفيان ل يسما بسوه » وقد صب بنو السباس جام 
غضم على هشام بن عبد اللاك » وكان هام قد فمل مادعا بنی المباس إلى 
ذلا » وا يكن قد مضی على موته وقت طویل » فنبش عبد الله بن على قبره 
وأخرج جشته ول يكن قد پل منها إلا أرنية أنفه » وضر بها بالسوط وصلبها» 
ثم حرقت بعد ذلك وأذرى رمادها فى اربج ( السمودى + ه ص 4۷۱ 
فا بمدها ) . وقد فمل حبد الله بن على ن كان على قيد المياة من بنى أمية أفظم 
فملة فى أبى فطرس » وكان قد أفام هناك حي بمد آن‌کان قد أخرج سروان . 
فقداستدرج » فيا یذ کر ٤ا‏ كثر من انون من بنى أمية » فأمرهم أن حضروا لأخذ 
الجوائز والمطايا »تم دعام إلىطمام »انه قد انخذ باه[ ( ياهو ) ثلا له بحتذیه » 
نم ألقى بعض موالى المباسيين و بی هائم أبياتاً من الشعر » يحرضون بها عبد اله 
على الفتك بینی أمية والثار لحل العاو بين و الإمام ار هي بن مد » فما عع 
عبد الله بدا كأنما التهب قلبه بنار الثأر » فأص بالأمو بين فشدخوا بالعمد 
و بسطت الأنطاع على جثث القتلى ونصبت علا مائدة الطعام »فأ کل » وهو 


(۱) [جاء فى كتاب الیمقوی < ۲ س 4*7 -- م45 أن هشام بن عبد لللك كان قد 
ضرب على بن عبد اله بن المباس ستین سوطاً » فلا جاء ابنه عبد الله بن على تأر لأبيه » 


فنيش قر هدام وضربه مائة وعصرين سوطاً » وهو ينار » نم جمه وأحرقه ح الترجم ] . 


بت ۲6 — 


تم إلى أنين الضحایا ۳ حتی ماتوا جميما . وهذا المنظر » با فيه من استدراج: 
٠‏ الضیایا بدعوتهم إلى ولمة ومن انشاد قصيدة تدعو إلى انفحار غضب يبدو غير 
مصطنع » يشكرر فى مناسبة أخرى تضاف إلى أبى المپاس أو داود بن على بدلا 
و - وهذا ما يدعو إلى الشك فى تها . آما وقائع الذایح والقثیل نفسبا 
. فعی لا شك فبها. وقد بقيت فى نفوس عرب شام ول تنسح ذ كراهاء كالم 
تنمح من ذا كرة الاسر ائیایون القدماء تلاك المذمحة اانی قی‌فمها على بيت عری . 
وقد رضم بوم أبى فطرس طابمه فى جبهة بنى العباس » کا وضع يوم عزر یل طابمه 
فى حمه بدت لداع( . وید کر السعودى (ص ۷۰) أن ذلك الادث. 
الروع كان فى ٠١‏ ذى التمدة سنة ۱۳۲ ۵( ۲۵ ونيو سنة ۷۵۰ م ) . 
أمانيوفائيس فهو خی فى جه بعد ذلك سایق ۲۰ . ولكن إشارته القصيرة الى 
لم يتنبه لپا أحد حتى الآن ما أهميتها » لأنه يتضح منها أن الوضم السمى بأبى 
فطرس هو الکان امد الزی كان بسعی ی باسم أنتيياس (Antipatris)‏ . 

أما فى المدينة ومكة ققد كان داود بن على هو جلاد بی ا وكا 


(۱) الكامل س ۰۷۰۷ ابن الاثر ج » ص ۳۲۹ فا بمدها » وم رواية أخرى عند 
اليمقولى < ۲ ص ۲۵ فا بعدها » وفى الأغالى < 4 ص ۱۰۰ شا ممدها . 

(۲) الأغاتى + ؛ ص ۹4 » وئل الأعداء » وم مدعوون إلى طمام » ظاصية 
روی کر ۰ 

(۳) يقول تبوفانیس : « فى نة ۲۲۸۳ تل الا کون الجدد ممفام ( السیحیین 
اعتبارم ) أفرباء الأسرة السابقة » وذلك بأن قضوا عليهم فى انیاتریس فى فاسطین بحيلة 
دبروها » . والذى يدل على أن الموضم المسمى عند المرب بأبى فطرس هو نفس المكان القديم 


الذى کان یہی القرباتر يس هو اسم فطرس (۸۲:5 ۳۱۸۲۱۱۵) والحادث نفسه . واموضمالقديمالذى 
کان پسمی‌انتباتر ر سأ و كفر سبا Kapharsaba‏ (داجم 0 ,13 .149 ,16 «(Josephus Ant.‏ 
كان اقم فى وادى الهو جا عند الموضم الذى کوب أن نك تمس ڏه حر ای فار س سب وصف 
المرب . أما التی* الذى لا يغهمه الإنان ذهو وصف الأءوين 2 نصاری فلا بد أن يكون. 
مناك علا أو إدخال كلة أضيفت إلى اللس فيا بعد . 

(4) جد مناظر ماهم نی کردا عند صاحب الأغاتى ‏ ؛ س ٩۱‏ فا م‌دها وعند 


باوث < ٤‏ س ) ۲۸ 5 
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سلمان بن على جلادهم فى البصرة » أما فى اليرة فقد أمى أبو العباس نفسه بقتل 
من خل إليه من بنى أمية أو من جاء إليه يلتمس الأمان . وكان من هؤلاء . 
سلمان بن هشام » الذى كان آل أعداء وان بن تمد » فکان لذلك تقد أنه 
سینال الأمأن التام . بل إنه بمد أن کف السباسیون آخر الس عن تعقب بنی 
أمية كان من بق من هؤلاء لا يأمنون عل أنفسهم لو ظيروا » فظأو متسترین » . 
وقضوا حياتهم فى الثدة والضر » وكانوا داع) شون أن ؤخذوا فیتتاوا إن 
عنم الناس . ول دعم منهم إلا حفيد شام بن عبد الاك » هرب إلى إسبانيا 
ووصل هناك إلى الرياسة . 

واسکن أهل الشام الذي نكان ملسکهم حتى ذلك لین ملسكا سلبيا أحتقهم 
آخر الس قتل أسرتهم السابقة واستاصال شأفتها على هذا النحو الفظيع » و يكن 
حنق قيس على ذلاك بأل من حنق کلب . ثارت قيس فى قنسرين خاصة » 
رکان على رأسهم أشرف رجل فم »وه وأبو الورد رأة ب ن كوثر » أحد أحفاد 
زفر بن الحارث . وقد انضمت إلى قيس قبائل كلب فى تد 5 انق ولمم 
عرب حص ء فبایموا لألى يعمد السفیانی الذى کان وان بن عمد قد خی سیل 
ق ار واه أو ازرد هغل ازارت ات تاره ون نی 
هؤلاء الثارين مُزموا وشدّت شملهم على يد عبد الله بن على عند صرح آخرم 
قرب قتسسرين » ودلاك فى آخر سنة ۳۳ مر أى فى آخر ولیه سنة ١هلام‏ » 
وقتل أو الورد ومعه اة وا من اه برته وقومه . وضرب أب و #د السقيالى . 
فى أنصاره م کلب » فتوجّه إلى تدمر أولاً » تم هام فى أرض الحجاز هار با » : 

(۱) سب ااطری ۳ س وه کان فاق ا م ف الحجة سنة ۱۳۳ مء 
لکن ذلك البوم لم یکن بوم تلاناء کا هو مذ کور » بل كان بوم خيس . أما تيوفاتيس ( فى 


آخبار سنة 144 ) فهو لم يكن بذکر أن ذلك فى قنسرين بل فى دس س ومن الجائز أن 
یکون قد وقم هناك قنال أيضاً . 
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جتى قبض عليه آخر الأمر » وقتل فى أيام أبى جمفر النصور ثانى خلفاء بی 
المباس . وما يستلفت النظر أن أهل الشام انصرفوا عن بى عروان اين كانت 
م الخلافة إلى السفیانیین الذي نكانوا قد أز يلوا عنها . وذلاك أن لاسکانة التى 
وصل إلمهأ أبر تمد السقيانى بعد مقتل الوليد بن يزيد على الفور » تكن ترجع 

إلى صفانه الشخصية » بل كانت ج إلى أنه یکر ن من أبناء عروان بن 2 
وعد املك 4 بل من أبناء مماو به و بر د أنه 5 اسر امه اتااص به 0 
بأسيته إلى بیت أبى سفيان » فكان يى النيانى ۰ بإطلاق هذه التسمية . ول 
تب ۳ عونه 4 بل دور راد 4 فکان اليا يعتير ی رل الامر ¢ عند أهل 
الشام » الميدى امنتظر » وكان أهل الشام مالةو ن مام السياسية على عودته إلى. 
انظيور من جديد . وفى آخر الأمر» الت الرياسة إلى أعداء أهل الشام » صار 
يقال إن السفیانی هو الر جل الذى سیظیر قبل ظهور السيخ الدجال ؛ وعلى هذا 


فان شبح ب الأمو بين ود ی بعد سقوطهم أحد مظاھ ر اقمراپ اة لدن<. 


ه - وعی المباسيون حكومتهم باسم الدولة » أعنى المهد ۳ . 
والواقم أن الانقلاب الذى كان قد تم فى ذلك المصركان هائلا . 

و بسقوط بنی أمية اندحر أهل الشام أيضاً إلى الوراء » وق د کانوا قبل ذلك. 

قد آساموا عروان بن عمد الذ ىكان بنيضاً إلمهم » إلى معیره القدر له . وم ل 


١101 ii ا‎ DMZ zg Snouck Hurgrouje, Mahdi, راجم ركتاب 11 .م‎ )۱( 

ص 8٠.‏ ۳ مدها ۳ ۱ 

(؟) أشطرى < ۳ س مومس ١5‏ وم ۹۹س ۱۹ س 46اس ٩‏ » وأبناء الدولة 

ثم احل خراسان الذين كانوا فى خدمة بنى المباس » وكتاب"الدولة س الطبرى <۳ س ٤۹۷‏ 

س ۱ س امم لکتاب كانت فيه نبوءات عن متقيل بى المراس . أما فها بعد فان كلة الدولة 

اصحت يدل رجه عام ۳۹ بى الأسرة المالكا » أو على الاک . وبوحد شهيه لذلك ق تفر مەی 

كلى وة وعقبة (38 ,74 .44411)) » واسکن ن اامنی الأصلى للكامة ظل اقاً إلى جانب ذلك » 
فكان قال ملا ر » أى اقل من ید ال بد أخرى. 
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توا لمات بنى العباس قبل فوات الوقت المتاسب » وم بعد ذلك ۸ يستطيعو 
أن ینیروا الموفف » فاتتصر السواد a‏ . ولكن أهل الشام. 
لوا فى القيقة على حبتهم انیم السابقة » وقد عبروا عن ذلك بالفمل 
أيضاً » ولكن جمودم ذهبت سدی ؛ لاه كان يموزم التنظم » ول يبصروا 
الحقيقة إلا فيا بعد » وهی أن القضية كانت قضيتهم وم م الذين خسروا » 
فانتقل مقر المسكومة من دمشق إلى السكوفة » ثم انتقل بعد ذللك إلى بنداه » 
وفقدت الشام سيادتها » وحررت المراق من نير السيادة الأجنبية » بعد أن ظات 
تحاول أن تطرحه عن عانةها مائة عام فذهبت جهودها دى . و بدا الآن أنها قد 
استعادت السيادة التى كانت ها نی أيام على بن أبى طالب . وقد صرح بنو العباس 
فى وصف نزعتهم السياسية بأنها عراقية مضادة لاسياسة الشامية . 

ولكن انت ف الوقت نفسه سيادة المرب بالمنی القیق » تلاك السيادة 
التی كان عثلها ونو أمية واعل الشام » وخرب وطن المرب القدم » وأوحشی 
ماش تام » حتى صار الحج غير آمن » ولم تصبح القبائل المر بية هى المناصر 
التى تتکون منها الدولة التيوقراطية . ونقدت القبائل مكان الصدارة فتدا تام » 
وحرر الموالى » وزال الفارق بين السلمين من العرب ومن غير العرب . و بعد أن 
نيت المرو بة عن مكانها الذ ى كان يستند فى الأصل إلى انون المرب » هذا 
القانون الذى لم يكن فيه عل اغبر المرب » تراجعت العرو بة إلى الميدان الدنی 
السام » وصارت حضارة عالية يشترك فيها کل السامین م وکان أساس تلاك 
الحضارة هو الدين . ولكن دين المرب ل ينهدم بانميار الأمة العربية » بل هو 
ازداد قوة » وظلت الفة الدربية اغة الاسلام وايتامت انات أم لام التصمرانية فى. 


(۱) ومن الطریف تلك الأخار الق ذکرها الطری ( ۳ س ۲۱۹۰ فا بمدها) 
وكانت الد كريات سمل ععاوية خاصة ۰ وقد وأا أن قيره ظل زار ال ما بعد. 
وفاته بترون . 


بت ۲۸ج مس 


"اسيا القريبة وإفريقية » وإلى حانب ذلك رسخت قذمها بين ااسکتاب 


۵ رز - ۶ 
والءاماء من أهل إيران » آما شعرم فقد ظل بالاة ال رانية و باغ بها مكانة رفيعة . 
بل قد رجح شأن الوالى على شأن المرب » لا بوجه عام بطبيعة الخال بل 
من بعض الوجوه . وكان أهل خراسان قد أعانوا المباسيين على النصر » 
موقنهم من رئاسة الدولة موقا غير موقف أولئك . فسکانوا مون الشيمة 
والأنصار » أو أبناء الذولة”'' » وكانت فى يدم القوة الظاهرة » وكانوا منظین 
تنظما حر ۳ » E‏ ادي متاصب القيادة » و استطاع قوادم آن غار وا 
عفار السادة الكيراء . وكان يتألف منهم الجيش الرابط حول اللايفة ؛ وكان 
اطليفة يقم بين حرسه هذا » ول يكن ابتناء بداد فى الأقيقة اک تسکون حاذمرة 
عالمية » بل لشكون معسكراً لند خراسان » وقد أراد الخايفة أن بقم فى هذا المسكر 
۱ 
يدا عن الكوفة ۱ ولكن أهل خراسان كاوا 2 وم فى مسکرم ؛ على صله 
وطنهم ¢ ثم صار رححان شام 4 من حيرت م درب وس ف ول مه بی 
البباس » رجحاناً لامتهم وبلادم » أى أن الكنة اراجحة صارت لبلاد المحم 
الشرقية » وانتصرت المحمة ( الإبرانية ۱5:5 ) على ااعرو به ت ستار 
الإسلام 34 لا باعتياره در لاعرب 6 بل ديت لام : 
وقد تغيرت بتغير الأسرة الما کة طر بقة المسكومة الداخلية ایض . أما إن 
فهو أن نظام الح الداخلى ل يصبح عربياً على الإطلاق » وكان المرب م اي 
الأمة الفاعة قد أصبحوا طبقة أرستقراطية حا کف » وكانت شبكة القبائل با كان 
0 ۳ 2 
بينها من أنساب تد فى الظاهر على البلاد الى تسکونت منها دولة المرب » وظل 


(۱) فارن إتميل مت » الأصماح السابع عثير » النقرة ااامسة والمشرين . 


ت 
هذا النظام القديم موجودا فى خطوطه الكبرى أيام الأموبين » وإ ن كان قد 
بین بمد قليل أنه نظام لا عکن الاحتفاظ به » أما فى أيام بنى المباس ققد زال 
هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بين الطبقات » وم يكن بنو 
المباس » کا كان الأمو بون قبلهم » یقفون على زأس طبقة أرستةراطية واسعة النطاق 
وینتسبون یبا ؛ وذلات أن أهل خراسان اقنین کان ينو المباس يستندون إلبهم 
لم يكونوا مثابة عصبية لينى المباس أساءها وحدة الدم والاشتراك فى النسب » 
بل كانوا مجرد أداة لم . وكان جميع المسلمين أمام بنى المباس سواء » ليس بيهم 
تفارت طبیعی فى اوق السياسية » وكان لامباديين وحدم الق القدس فى 
الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النبى عليه السلام » ول يكن أماءهم عقیات فى سبيل 
تنظ ا وة طت للاعتبارات الفنية » التى يبدو آنها لالم طبيمة الأشياء وتلا 5 
مصلحتمم الخاصة » فأصلحوا من نظام الإدارة اصلاع) كبيرا وأصلحوا خاصة نظام 
المراج والتضاء . وقد أبدر | عناية كبيرة فى الا تاع إلى شکوی من بلس الم 
باعتبارم ال#لطة الایا وفى إزالة أسباب هذه الشسكوى . ولسكن بنى المباس أخمدوا 
فى الناس روح الاهتام بمسائل السياسة » بعد أن كان هذا من قبل جرء من 
الدين » وأفلحو فى إضعاف هذا الاعتام | كثر يكثير ما أفلح الأمو بون ؛ فأصبح 
السلدون جديما » المرب منهم وغير العرب » جرد رعايا » ول يكونوا بستطیمون أن 
يأخذرا بنصيمهم فى تدبير الأمور العامة للدولة » فاندحروا إلى ميدان الصناعات 
3 الاشتغال بالملوم والفتون » و يكونوا يستطيءون أ كثر من التاس سرا . 
ESE‏ الدرلة حتى أصبحت مقصورة “على بلاط اتلليفة » ركان مط باطليفة 
فى أول الأس عدد كير متنوع من اللدام من الأمتين المر بية والفارسية » ثم 
أصبح محوطا بطائفة كبيرة جدا أيضا من أبناء الأسرة من الماشميين . ولك ن كان 
ینتمی ابلاط اتللافة إلى جانب ذل الیش أيضا » وكانت نواة اليش متدمعة 
دا فى مقر الخليفة » فسکانت بنداد من هذا الوجه لا تاف عن مدينة ارسول 


(4؟ حه الدولة المرية ) 
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غسي»ء بل عن دمشق آیضا . وكان فى بلاط اطلية بعد هذا عدد كبير من 
الوظفين المدنيين » ليسوا من قواد الجيش » ومعظءهمكانوا صنائع للخليقة وأحاب 
حظوة عنده » وكانت غالبيتهم من ن للوالى » وكان م فى أول الأ تأثير من 
طراز تأثير أهل البطانة والشورة الخاصة » ثم وصاوا بعد ذلك إلى أعلى ااناصب 
ارسية » وكان الخليفة برهم بعد أن لم یکونوا شيا م ذکوراً » ثم مخفضهم 
فلا جمل لم شا . وكانت الكوارث والدسائس التى تودی إلى ذاث شي 
حار با فى بلاط الخليفة » ركان الخليفة لا یقرب إليه رجالا من ذوى النباهة »لم 
شأنهم ونباهتهم التى لا ترجع إلى جرد النصب » لا على كره منه » ولم يكن 
العباسیون بهتمون بالأرومة والنسب حتى فيا يتعلق بنسائهم » فلم يكن كرم اند 
هو السبيل إلى الرفمة » ب لكان اللليفة هو الذى يرف من يشاء » فكان ينح 
للكانة والجاء والكرامة بأنواع الكسى واللل المبزة ( الطراز) » فكان - 
المياطون والذين بوشون الخال مجدون ما يشغلهم . وقد حل محل الأرسةةراطية 
السابقة موظفون فى بلاط الخليفة بعضهم فوق بعض » وكان بعضهم يتميز عن 
. البعض و يشرف على عله » وکان على رأسپم چیه وز بر يدير الدبوان » وقد 
صار هذا الوز بر فى عصر متأخر هو المثل الرنی للخليفة غير افرفی > حیث صار 
اتلليقة لا يظهر على السسرح إلا آشبه بمثل بين حين وآخر » وصار بوضم على 
عرش الخلافة بعد عاصفة من التزاع والتوتر الشدید . ثم أخذ یظیر شيا فشي؟ 
نظام جمل آسراء الأمصار ينيبون عنهم من يدبر أمور الولايات التى تسند هم + 
آمام فکانوا بقیمون فى بلاط اللايفة » خصوصا إذا كان لم ماعيزمم من 
انتساب إلى بيت اتللافة . وكان صنار لأوظفين فى الدوان من الببود والنصارى » 
وكان من السپل أن ابوا على آنفسهم پنض جهور السلمین وحسدم » وربا 
كان السّاف هوأبرز شخص بين الوظنین فى بلاط اتليفة بعد الوز بر » ول يكن 
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المرب يعرفون هذا السيّاف » ولا كانالأمويين سيّاف . أما نو المباس غل يكن 
لم عنه غتی » وكان النطم”"؟ الذى بوضع إلى جانب كرمى اتللافة ويقوم مقام 
خشبة الصلب من شارات اتللافة » وكان القدل الذى ينفذ على الفور » وكذلك 
تسد انديب القامى » ما يزيد فى الرعبة من جلال الللافة . وإذا كان 
المباسيون قد فملوا ذلك فهم نما کانوا يحذون حذو الفرس » وذلاك أن شاه 
الفرس كان له المق فى أن يقتل رعاياه أويبقمهم على قيد الحياة . وکذاك قلد 
المباسيون الفرس فى اتخاذم مسج الذى كان للبلاط » فسكان يأل فیا يراد 
الشروع فيه من الأعمال المامة » بل كان يصحب اليش فى الجلات ار بية . 
وأخيراً يحب التنبيه إلى أن استمال عمال البريد كان من مميزات حكومة بى ٠‏ 
العباس » وکان آصاب البريد فى الأمصار بمثاية حواس م‌سلة من دار اتللافة 
إلى جميم النواحی » وکانوا مختارون من بين أهل الثقة > وکانوا ایضا عون 
تراقب آمراء الأمصار دون أن يشعروا . فكان البريد فى خدمة الجاسوسية » 
وكان نقل الأخبارفى تلك الدولة الترامية الأطراف من أحسن تنظ » حتی 
جد الطبرى فى أواخ ركتابه لايكتنى بذ کر تاريخ الموادث » بل هو هتم بأن 
یذ كر تاريخ بلوغ أخبارها إلى دار الللافة . 

رم ما بيز بين العهد الجديد و بين المهد القدم هو الملاقة بين الدولة و بين 
اين » فكان المباسیون يستندون فى حقهم فى اتللانة إلى أنهم جملوا كلة 
الإسلام هى العليا بعد أن عطل الأموبون أحكامه فى زعهم » وكانوا يقولون 
إنهم رر يدون إحياء السنة النبوية التى قد درست » فدعوا علماء الشريعة ممن 
الدينة » وكانت مقر لم حتى ذلك الین » إلى بغداد » وكانوا دا يسألونهم 
رأمهم » وذلك يأن کانوا حرصون على وضع الشکلات السياسية فى ثوب فقعی 


(۱) الأنطاع مى فرش تتخذ من الاد » كان بوضم عليها من براد قله . 
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ریسارن غل أن یکون الح نها طب لاقرآن والسنة . أما المنيقة فعى أنهم 
کانوا يستغلون الاسلام فى آغراضهم الخاصة » وکانوا بر بون علماء الشريمة فى 
قصورم » وکانوا محصلون منهم على الافتاء بسحة آشد الاجراه‌ات بعدا عن 
الق . ومکذا مخلص الءباسيون من متاعب المارضة من حانب أهل الديانة بأن 
ساعدوم على النصر وجماوثم مر جما لم . ولا كانت معارضة أهل الديانة قد 
وصلت بإسقالها حكومة الأمو بين إلى غايتها فعى تستطيع الان أن تطيئن » 
وذلاك أن الندياسة قد أصبحت فى آید أمينة » ولوس على السمین بمد هذا أن 
يشتغلوا بها . ولا كان قد تحقق قیام الدرلة التيوقراطية فيجب أن يزول مبدا 
الثورة على السلطة القائمة . وقد أفلح المباسيون فى أن بوجهوا الرأى المام هذه 
الوجهة » وقد ساعدم على ذلك حاجة أهل ذلك المصر إلى الراحة بعد ثورات 
وحروب لم تنقطم » وذلك أن المرب كانوا قد 7 غوا فى القتال کل طاقة 
كانت لم واستنزفوا دماء أنفسهم . 

وب أن يتوقم قم الانسان من المباسیین أن انوا الشيعة » بمد أن کانوا 
اء لم فى أصل الأس » ولكن المباسيين غيروا سياستهم . و بمد أن کانوا 
يعقبر ون الما ون وأنفسهم حز ب) واحداً صاروا یمادون العاوبين تفادب يك لالام . 
وكذلك نبذ المباسيون خاصة آنصارم » وم الشيمة الفلاة ( الراوندية ) الذين 
كانوا منتشرين فى فارس بنوع خاص . وعلى هذا فإن العباسيين فما يتماق 
بالدين قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب » وتنكروا لأصل نشأتهم فى طرف 
من الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت فى أيديهم السيادة على أرض 
الدولة كلها » وانقادوا لذهب الجاعة التى لیس لها آراء خاصة » بل تأخذ الدين 
بالقبول على أنه مأثور منقول » وتکتنی بلأئو ر النقول الذى ینم المياة العامة 
بیع الناس على عو واحد من طریق أداء المبادات وتطبیق أحكام الشريمة . 
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على أن المباسیین من هذه الوجهة ساروا فى الطریق الذى سار فيه الأموبون » 
رغم مأ يبدو خلا اذلك » غير أنهم کانوا أشد من الأمويين تمسکا با عليه 
الجاعة ومد ضر با على أيدى الفرّق ال تتحرف عن مذهب الجاعة وتفسد 
الوحدة الدينية والسياسية . ول كان العباسيون ورثة الرسول عليه السلام فإنهم 
استفادوا أ كثر ما استفاد الأمو بون من الفكرة القائلة بأن واجبهم لا يقتعمر على 
النووض بأعباء الر ياسة الدنيوية بل هو بشمل الرياسة الروحية » أعنى الإمامة . 
رل حين أن | كبر ما اعتمد عليه الأمو بون هو القومية المربية » فإن بنى العباس 
أقاموا سيادتهم على الدين وعلى حرس آنخذوه للم . ويستطيع الإنان أن 
يصف خلافتهم بأنها سيادة الدولة على الدين (002010ع03527) . وقداستعملوا من 
,طارد الزنادقة » ونشأ را نظاما فى امتحان عقائد الناس» وذلك بقصد تعقب اازناوقة 
فى أول الأ » ويظهر أن هؤلاء كانوا من نابغة الشيمة الفلاة فى فارس . 
وكذلك آل آس أهل خراسان إلى أن صاروا فيا بمد دی فى أعين 
المباسيين » فتخلص التصور من وصاية أبى مدل بعد أن أصبح غير تاج إليه .. ٠‏ 
٠:‏ ولم يكن للمنصور من الصفات الکبيرة ما يداتى به ما کان لأبى مل » ولکن 
النصور عر ف كيف يكيد لأب مل حتى قتله . على أنه فى أول الأ ۾ يكن 
لبنى العباسيين من الناحية ار بية غتى عن أهل خراسان » بل لم يمكن القضاء 
" على أهل خراسان أوتنحيتهم جانبا » حتى فیابمد . وقد حاول المباسيون بعد موت 
ارشید محاولة من هذا النوع » ولسكنها لم تؤد إلا إلى تثبيت أقدام اتلراسانیین 
وزيادة قوتهم . وكذلك لم يفلح ينو العباس فى أن يتحرروا من سلطان أهل 
خراسان بإتخاذم عدا كبيراً من الجند الرتزقة من البربر والصقالبة وأهل السغد 
والترك وتسليحهم وتنظيمهم للاستعانة بهم على انراسانیین . وکل ما آفلسوا فيه 
لا يمدو أنهم آوقموا أنفسهم حت رحة هؤلاء الاليك واستبدادم » خضوصا 
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القرك من بينهم » وانتعى الأ با فقد الءباسيون کل حول وقوة 
واحلت دوتېم ۰ 

٠ .‏ وقد احتفظ الأعاجم رکزم الذى جماهم أسماب السلطان فى الدولة موا من 
قرنين . ولكنهم لم بستطیموا » على ضرور الزمان » أن محتفظوا بسلطانهم فى 
وطنهم » ول پستطیموا أن يصدوا تقدم الترك فى أرض ماوراء انہر وفى طخارستان 
وخراسان » هذا التقدم الذى کان المرب قد ردوه ووقفوا سد منيما فى سبیله 
حقبة من الدهی . ومکذا صار الترك آخر الأمس ورثة الدولة الاسلامية » بعد أن 
کانوا قد عششوا فيها ماليك من قبل . ويستطيع الانسان بالإجمال أن يمتبر الذول 
منهم » هؤلاء الغول الذين | يتوطنوأ على كل حال فى يلاد الإسلام توطنا حقيقيا » 
بل احتاحوها كالعاصفة. المدصية دون أن يتركوا وراء م سوی آثار الراب 5 


( انتعى الكتاب محمد الله ) 
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الارث الأصفر النساق : ۱۲۸ 

الحارث بن بدر الفداف : ۱۲ 
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حبابة ( المغنية ) : ۰۳۱۳ ۲۱۸ 

حبيب بن عبد الله بن الزبير : 194 

حبيب بن المهلب : ۳۰ ۰ و١4‏ 

الحتات بن يزيد : ۱۲۰ 

الحجاج بنیوسف بن المكم بن عقيل الثقفى : 
۸ ۰۷ ۰ 5م ۰0 ۰۱۵۷ 
CIF ¢ ۵۰ ¢ ۲۳‏ 
۶۸ ۲۰۰ 6 ۲۰۲ ¢ ۲۷۱۰ ۶ 
۲۱ ۲ ¢ ۲ - ۲۱۸ ۶ 
۰ — ۲۳۲۱ 6 ۲۲۸ - ۲۳۲ » 
4 ۲ - وه ۲۵۲ ۰ ۲۵۹ 4 
۲ — ۲۱6 6 ۲۷۰ - ۲۷۲۳ ۰ 
Yo‏ ۲۷۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸6 ۰ 
CTY ۷ ۰ ۱ ۰ YAY‏ 
۲۱٩۱ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۱۱ ۰۵‏ ۶ 
۳۲۲-۳۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ 2 
۲ ۰ ۸۰۷ ۰ ۱۰ ۰ 4۷6 4 
۱٩ ۰ ۷‏ ۰ ۸۲۳۲ ۰ 4۲۷ ۰ 
۸ ۰ 4۳۲ ۰ ۵۰0 ۰ 4۷۳ 4 
9۰ 

“حجر بن عدی الکندی : ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۸ 
۱۱۹ » ۳۹۱ ۰ 1۳4 

جمذيفة الدائی : ۷۸ 

حرب بن عبات : 4۸۱ 

ار بن عبد الرحن الثقی : ۳۲۹ 

حریث بن قطبة : ۰۵ ۸۰۱ ۱۷۰۰ 

حريش بن هلال الثریمی : 4۰۰ ٠‏ 4۰۱ 

حسان بن مالك بن محدل الكلبى : 
۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ 6 ۱۷۵ ۰ 
۷ ۰ ۱۷ ۰ ۲۰۵ 

حسان العيلى : ۲44 ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ 

المن الیصری : وه ۰ ۲۹۲ © هلام ۰ 


TAI ۲۰۲ ۰ Foo 


سم ۵۳۵ — 


'الحسن بن شيخ : ٩۸۱‏ 
:امسن بن عل بن آن طالب : لاه › 
١1١1414 ۱۰۲۱ -94‏ ۰ ۱۷۸ 


اشن بن عل بن الحسن ( الاللی ) : 


4 0۰ 
لسن بن قحطبة : ۵۱۲-۵۱۰ ۰ ۲۰ )6 
1 : 0 


«الحسين بن عل بن أل طالب : ۰۱۳۹۰۱۰۱ 

coro ۱۸ ۱۸۵۰۱۳۴ 
۰.۱۷۸ ۰ ۱۱۰۵ ۷ ¢ ۹ 
WAY 

الحصين بن مم القيمى : ٠١١‏ 

الحصين بن مالك : ۳۹۰ 

1 الصین بن عبر السکرف : ۱۸۷ ۵ ۱۵6 )6 
E01‏ و CIV CONT‏ 
۴ ۰۷۱۸۱ ۱۸۲ 

حضین بن المظر البکری : 11٩‏ 

اغلية ( الشاعر ) : ۱۳۸ 

حفص بن سلیمان بن انللا ال : انظر أبوسلمة 
الملال 

لمکم بن أيوب الثققى : ۲۷۰ . 

الحكم بن حرو النفارى : ۰۳۹۱ 

الک بن الوليد بن يزيد بن عبد املك : 
۲۱ ۳۹۳ 

*حران بن آبان, : ۱۱۱ 

حزء بن عبد الله بن الزبیر : ۱۹6 

“حيد بن حريث بن معدل : ۲۰۱-۱۹۷ 2 
۲۰4 

يد بن عبد اللك بن الهلب : ۳۰۰ , 

'.تحوثرة بن سيل الباهل : ۰۱۱ 6 ٩۱۲‏ 

حيان المطار : 1۷۸ 

حيان النبعلی د )٠١‏ ۰ 1۲۱ © 1۲۵ ۰ 
.۷ 


(خ) 

خازم بن خزيمة الميمى : 418 ۰ ٠۰۹‏ 

0 ۳۰٩ : خاقان‎ 

خالد بن راهم البکری ( آبرداود ) : 
{AY‏ ¢ ۹۸ 6 ۰۱ 6 ۵۰۷ 4 
۰۹ 

خالد بن رمك البلخی : ٠۰۹‏ 

خالد بن جریر بن عبد الله القسری :. ۲۰۷ 
Yat ۰ ۴‏ : ۳۰۵ ۰ 
۲۱ ۳۲۵-۳۲۱۰۴۳۱۹-۲ ۰ 
۳۲ ۰ ۳۰۳۳۰۹ ۳۲۷-۳ ۰ 
۰ الس ۳ 114 2 


+ ۵۱۲ ¢ {Ao < {0° ¢ 14۹ 

۰ ٩۱ ۰ 

خالد الحريت : انظر خالد بن جرير بن عبد 

الله القسرى 

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد : ۰۲۱۰ 
۳۹ 

شالد بن الولید : ۱۳۱ 

خالد بن يزيد بن معاوية : ۱۱۹٩‏ = ۱۷۱ 
CY ۷۷۸ CVF‏ 
۰ ۰ ۱۱۰۰۵ 

6 {A - 4۸۲ ¢ ۶۷۷ : داش‎ 
4٩۰ = ۷ 

خرابئرة : 6۸ ) 

حراش بن جا : ۲۷ 

الریت بن راشد : ۸۰- ۰۸۲ ۰۸۱ 
QEEAY‏ 

شرو بن یز دجرد.: 4۳۱ 

الیری : ۳۷۹ 


(د) 
داو د ( عليه السلام ) : ۱۹۹ 
داود بن سلومان بن عبد الملك : ۷۲۰۷ 


o)‏ سم 


داود بن عل بن عبد الله بن عياس 
۵۱٩۱ — ۴‏ ؛ of‏ 


(د) 


الر بیع بن زياد الحارق : ۳۹۹ 


رجاء بن حيرة الکندی : ۲۲۰ 4 لاد 
۷ < ۲۵۸ 
الرشید ( هاررن ) : ۰۳۳ 


ررح بن زنباغ الماامى : ۸ ¢ f0‏ 
(ذ) 

زاذان فروخ بن بيرى : ۲۱۱ ۰ ۲۲۷ 

زائدة بن قدامة : ۹۲ 

الز بير بن الموام : 4° 446 ۰ ۰۵۳-4۸ 
eo‏ ۰ ۱ 6 لشن 

ز رادشت : 1٩٩‏ ۱ 

ز"فر بن الحارث الکلای: ۱۵۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 
ك1 ء الال CAY CIA‏ 
۵ - ۱۹۹ ۰ ۲۲۰۰ 
۱ ۰ ۲ 

۰۲۳۸-۲۳۱ ۰۲۲۱ › ۲۲۴ : الزانيل‎ 
1 ۳۹۷ ۰ ۴۳۰۹ 4 Tor ¢ ۸ 
4۱48 ۶۹ 7 

ز"نکییل المی : ۲۲۴ 

الزهرى ( اشداث ) : ۳۳۸ ۰ ۳۸۱ 

زهير بن ذؤيب العدری : ۸۰۰ ) ٩۰۱‏ 

زياد ( خال الولید الأزرق ) : 1۸۰ 

زياد أبو محمد ( مرل هدان ) : 4۸۱ 
AY‏ 

زياد ين أبيه : ۰۰ ۰۱۰۳ ۱۰۷ ۰ 
۴ - ۱۲۸ 6 ۱۳۰ 6 ۱۳۰ ۶ 
۱۳٩ ۰ ۸‏ ۰ ۱6۸ ۰ ۱8۷ 4+ 


ليها 


4.۲40 ۰ ۲۲۳ ۰۲۲۰ ۴ 
4 ۴۸۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۱۱ ۰۷ 
۷۲ ۰ ۳۹۷ ۰۹ 


زياد الأعجم ( الشاعر ) : ٩۱۰‏ 


زياد بن عبد الر هن اتفشیری : :۰۰۷ 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن مماوية ابن 
آن مُفيان ( أبو محيد ) : 40م » 
۰۲٩ ۰۰۲۰ CFIA ۰۴۹۲ : ۱‏ 


۰ زیاد بن رو الستق : ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 


زید ( مول نصر بن ميار ) : 4٩۰‏ 

زید بن ثایت : 44 * 

زید بن عل بن الحسين بن على بن أب طالب د 
۰۵ ۳۲۱ ف ۳۸۰ 6 ۳۷۰ 
EVN ۳‏ ` 


ز را( أمة الأحنف بن قيس ) : ۳۸۹ 


(ت) 


مالم الأعين : 4۸۰ 

مر جوت بن متصور : ۱۲۸ ۶ ۱۲٩‏ *. 
۲ 

سعد بن أ وقاس : ۲۹ ۰ ۱۸۰0 ۸۸ 

سعد بن طلق الصرمی : ۳۹۰ 

سعد بن عبادة : ۸٩‏ 

سمید بن مبدل الشیپاف : ۴۷۳ 

سعيد عدينة (حلینة) : ۱۲۹۰۱۲۸ + 
۹ ۰ 4۸۰ 

سید بن الباصس : 4۰ © ۱۳۰ 

سيد بن عبد المزیز بن الحارث بن الحم ابن 
أن الماص :" انظر سعيد خدينة 

سعيد بن عبد اله بن الوليد بن عبان بن عفان : 
۹۹ 

سید بن عیان : 4۰۷ 


— 61١ = 


سعید بن مرو الحرثى : 
۹ - 1۳۲ 
سعيد بن مالك بن عدل الكلبى : ۱۰۷ 
سعيد بن المسيب :5ه ۰ ۲۰۷ 4 ۲۰۸ 

سعيد بن هشام بن عبد الملك : 62.5517 ۳۹۸ 

سقيان بن الأبرد الكلبى : ۰۱۹۹ ۰۲۲۷ 
۳۳۰ ۱ 

سمیان بن عرف : ٩0۰‏ 

سفیان بن ممارية بن يزيد بن الهلب : ۰۱۲ 

سكينة ( اليدة حفيدة الرسوا؛ ) : ٠١۹‏ 

سلا"مة ( اة ) : ۳۱۳ 

سلم بن أحوز القيمى : 4٩۷‏ 

علي ين زياد : ۱۹5 : ۳۹۷۱۳۹ ۰ 
۷ شف 

لم بن قتيبة الباهل : ۰۱۲ 

سلمة ين ذؤيب امیبی : ۳۸۰ ۰ ۳۸۸ 

۳۷۱ 

سليمان بن سعد : ۲۱۲ 

سلیمان بن سل الكلبى rot:‏ 

سليمان بن هرد : ۱۸۱ 

عايمان بن عبد املك : ۲۱۷ ع ۲8٩‏ - 


۰. ۳۱۱ ۰ 


سليمان بن حبيب : 


۰۲۷۹ ۰۲۱۱ — Yor 00 
لمتشي‎ ۲ ۲ ۰۱ 
- 4۱۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۸۷ ۰ ۹ 
1۲۹ - ۲۳ ۶۹ 

سلیمان بن عتبة : ۲۸۰ 

سلیدان بن عل بن عبد الله بن عباس 
ofo + ۷ 4‏ 

حلیمان بن كثير : ۸۸۲ = ۸۰ ۰ ۸۷ » 
۰ - 1۹1 ۰ 
o۷‏ 

سلیمان بن مرد البكرى : ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

سلیمان بن هشام بن عبد الملك : ۴۲۷ ۰ 
۰ ۳۱ - ۳۹۳ ۰ 
۹ ۳۷۷ ۰ ۳۷۰ 
FY‏ 2 ۸۲۲ ۶ 0۲۵ 


4 9۰۰ 


ل ۳۷۷ 6 


سلیمان بن يزيد بن عبد الملك : ۴۵۰ 
السمح بن مالك المرلال : ۲۱۲ ۰ ۲۸۰ )2 
۹ ¢ ۳۲۹ 
صرة بن ”يندب النز اری : 
السمیدع الکتدی : ۳۰۸ 
ية ( آم زیاد) : ۱۱۳ 
سورة بن ار امیی : 4۳۷ ۰ ٩4۳۸‏ 

سولون : ۲۲ 


۱۲۰ ۲۷ 


(ش) 

شارل مارتل ( قار له ) : ۴۳۰ 

شاه آ فرید بنت‌فیر وز بن یز دجرد بنثمريار 
ابن کسری ( آم يزيد بن الولید ) : 
۰ ۱ 

شاول ( متك الهرد ) : ۰ ١١5‏ 

شبث بن ر بعی الریاحی : ۷۸ ۰ ۸۰ 

شبيب بن يزيد : ۲۲۲ + ۲۲۷ 4 ۰۲۰ 
۳۷۳ ۱ 

شريح بن دای" الار ف : ۸6 

ثريك بن الأعور الارف : ۱۲۲ 

الشعبی ( لقافی ) : ۰۲۳۹ ۲۸۷ ۰ 
۳ اه 

شاس بن دثار العطاردى 

شمر بن ذى الحرثن : ۱9۱ 

شنیل الآلاف ( الد كتور ) : ۱4 

شیبان بن سلمة الحرورى انلارجی : ۳۷۹ » 
t ۳ ۰۵2 ۰/۰۳۵ {10‏ ۵۰۸ 

شيبان بن عبد المزیز الیشکری : ۳۷۷ ۰ 
۳۷۹ ۱ 


1۰۰ 6 ۳۹۹ : 


( من ) 
صالح بن طريف : انظر أبو الصیداء 


صالح بن عبد الرخن : ۲۱۱ 6 ۲۱۲ ۰ 
۱ ۰ ۲۰۸ 


۳ 9۶۲ — 


صالم بن عل بن عبد الله بن عباس : ۰۵۱۳ 
۰۹ 

صيرة بن شیمان الدای : ۰ IYI‏ 
TAY‏ ۱ 

الصحارئ بن شبيب : ۴۱۷ 

صعصعة بن حرب العوق : 4.4 

صقية ( زو جة عبد أله بن عر ) : ۱4۲ 

الصلت بن حريث اش : ۴۸۸ 

. صموئيل ( ملك الهود ) : ۰۸ 

صول التركى : 474 


(ض) 


الشحاك بن قيس الفهری : ٩۵‏ ۰ ۰۱۱۲۵ 


۰ ۱۷۷ ۰ ۱۱۷ ۰۱۳۹ ۹ 


۳۷۲۱ - PVT ¢ FoR 


)۲( 


طارق بن عرر : ۱٩۳‏ 

ألطر ماح : 4۱6 

طلحة بن الربير : 4۰ ٠‏ ۸۸ ۸۸ زه- 
o0 ¢ of‏ ¢ ۱۲۹ ¢ ۲۲۲ 6 ۲۹۹ 

طلحة بن زريق الفزاعى ( أبو منصور ) : 
١ ۵۰۳ ¢ {AY‏ 

طلحة الطلحات المزاعى : ۳۹۷ 


۹3 


عاتكة بنت يزيد بن معاوية : ۰۲۱۰ ۳۰۲ 

عاصم بن عبد الله اطلال : ۳٩‏ 2 ۰44۳ 
t66‏ 

عاصم بن يونس اسجل : 6م48 

عامر الشعبى : انظر الشعبى القافى 

عامر بن ضبارة الری : ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 


له 


عاموس ( النبی ) : ۲ ۰ ۲۰۳ 

عائشة بنت آی بكر ( أم للزمین ) + ۰ 
oft oY‏ ۸( ۰۵ .۰ ۰۳۵ 

عائشة پنت عمان بن عفان : ۱۰۲ 

عياد بن حصين : ۲۲۷ ۰ ۴۸۹ 

عباد بن زياد بن أبيه : دوم 

العباس بن الوليد بن عيد الملك : ۳۷ ». 
فوم 2 زوم هوم 0 

عبد الحميد بن عبد الر حن القرشى : ۲۹۱ 
۲۳ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

عبد الرحمن بن ألى بكر : ۰۱۳ 4۱۳۹ 
1۱:۰ 

عبد الرحمن بن أ ليل : ۲۲۸ 

عبد الرحمن بن أم الک الثقى : ۱۲۵ 

عبد الرحمن بن الحم : ١856621168‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الولید افو می 3 
۰ ۱۳۱ ۱ 

عبد آلرحمن بن زياد بن أبيه : ۳۹5 

عبد الرحمن بن المپاس الماشى القرشی : 
۲۸ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافی : ۴۲٩‏ + 
۳۳۰ 

عبد الرحمن بن عبد الله التشری : 4۲۸ 

عبد الرحمن بن مدیس آلیلوی : ۰4٩‏ 

عبد الرحمن بن عرف : 1٠‏ ۱ه 

عبد الرحمن بن قطن الفهری : ۳۳۰ 

ميد الر حمن بن محمد بن الأشعث : ۲۲4. 
۰۹ - ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۲۸۱ ۰ 
۲ ۲۷ ۰ ۰۲۹۱ ۳۰۹ 
EA {o0 f11‏ 

عبد الرحمن بن ملجم المرادى التجوف 
4۸ وو 


00 


عبد آلرحمن بن مومى بن تصبر : ۲۰۲ 
عبد الرحمن بن نعي النامدی : 4۲۸ 


هة 


- 6۳ 


عبد الصمد بن عبد الأعل الشیبانی (اللتوى) : 
۳۳۷ 

عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس : 
۴ ۰۱ 

عبد المزیز بن الجاج بن عبد الملك 
CFU Foo ۰ ۰ ۷۹‏ 
۳۹۳ 

مبد المزيز بن مروان : ۰۱4 ۱۷۹ ۰ 
۰ ۲۰۱ ۲۱ ۰ ۲۱۱ ۰ 
T1 ۲ ۶۹‏ 

عبد المزیز بن الولید بن عبد اللك : ۰۲4۹ 
Co:‏ ۵۰۸ ۲ ۱ 

عبد الله بن بدیل بن ورقاء : ۷۹ 

مید الله اليطال : ۳۲۸ 

عبد الله بن الحارود : ۲۳٩‏ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
اين عبد الطلب : انظر به 

عبد الله بن حنظاة الأنصارى 
۳ ۱۹4 

عبد الله بن حازم السامی القیبی : ٩۵‏ » 
fof - ۳۹۵ ۷‏ 6 ۰4 6 
14 ۱ 

عبد الله بن خالد بن أسيد : ۱۲۰ 

عبد الل بن جتاب بن الأرت : ۷۹ 

عبد الله بن الز بر : ۵ ۰ ۸4 ۰۱۳ 

“VEE 6 ۱۲ - ۳۹ ۷ 

۱۵٩ 6 ۷۱۵۷ ۴‏ ¢ 1۷۱ هه 

6 ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ IV ۶۸ 

AF _ ۲ ۲ ۰ ۰ ۶۸ 

0 ۲۲۰۶ ۲۰۰ CVA / ۱ 

۰۲۸۵ 6 ۲۲۸۸ 4 ۲۲۱ 

۳۹۱ ¢ YA“ 


سيد الله بن زياد بن أبيه : ۳۸٩‏ 


عبد الله بن سيأ ( ابن الوداء) : 4۲ 
۸ ¢ 514 2 ۷۵ )2 1۷۷ 


ا ع 


عبد الله بن سعد بن ی سرح : 40 ۰ 645 
لالم ۸۸ ۰ ٩۰‏ 

عبد الله بن عامر الأموی القرشی : ۱۱۱ » 
ا ل ا {oV CTAE‏ 

عبد الله بن عباس : 842195618 -5م » 
Co‏ ا ع 0۱۰۱ 
۷۲ 6 ين CITA‏ 
۲ 262 4۷4 

عبد اه بن عبد الملك بن مروان : ۲۲۹ 

عبد الله بن عضاه الأشعرى : 145 . 
۱1۲ 

عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس : 
۱٩ ۰ ۰۱ ۳‏ 6 ۰۲۳ “< 


9۲۰ 
عد آله بن عر بن اللطاب : ۸4 ۸۵ 
ك١‏ ۱۳۹ — ۱۸۳۲ 6 ۱۷۸ )2 


°۲ 

عبد الله بن عر بن عبد المزيز : ۳۵۵ . 
۸ - ۳۷۲ 6 ۳۷ ۸ ۳۷۵ 4. 
۳۷۸ 

عبد الله بن عرو بن حرب الکندی : 4۷۱. 

عبد الله بن عمرو الضری : ٩۵‏ 

عبد الله بن عمرو بن غيلان : ١78‏ 

عبد الله بن الک"اء الیشکزی : ۷۸ 

عبد الله بن محمد بن النفية ( أبو هاشم ) : 
EY‏ 4۷۲۷ 

عبد الله بن محمد بن على بن عبساس. 
( أبو الباس ) : ۰۱۳ 

عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن‌عیاس: 
انظر أبو عفر اانصور 

عيد الله بن مروان بن محمد : ۳۹ 4. 
۳۷۹ 

عبد اه بن مسعدة الفزاری : ١45 ۰ ٩۹۵‏ 

عبد الله بن معاوية بن عبد اه بن جعفر 
ابن أفى طالب : ۳۹۹ - ۳۷4 ۰ 


~ ot — 


٠ ۸۱۳ ۰ ۳۷۹ 2 ۳۷۸ ۵۰ 
6۱۰6 ۱۰ ¢ ۷ ۸ 

عبد الله بن وهب الراسبی الآزدی : ۷۹ 

عيد الله بن يزيد : ۲۸۰ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية : ۱۹ ۰ ۱۷۸ 

عبد الملك بن الاهم : ۷ ۸۱ 

عبد املك بن دثار الياهل : 1۳۱ 

عيد الملك بن عبد الله بن عامر : ۳٩۱‏ 

عبد الك بن محمد بن الحجاج بن یرست 
الثقن : ۳۸۱ 

عبد الملك بن مروان ( الللينة ) : مو > 
۷ ۰ ۱۰۳ ۰ 


-. 


۱۸۸-۲ ¢ ۵ ۹ 


4 ۱٩۷ 141 ¢ ۱٩۹6 - ۰ 
e ۲۲۰۰-۰۲۰۸ ۰ ۲۰۲ - ۶۹ 
vc YY ۷ ۲ ۳۴ 
U YEN < ۷۸۵ ۰۲۳ ۱۷۰ 
2 ¥64 ۷ ۲ 
ف ۷۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ف‎ ۲۷۳ ۰ ۰ 
۶ ۳۳۰ ۲ ۳۰۲ ¢ ۲٩۰ ¢ ۶۹ 


۰ ۰۱ ۰ ۳۹ YN ۷ 
۰۲۰۱ ۰ ۷۰ © ۰۷ ۲ 

عبد الملك بن مرو ان بن مد : ۳۰٩‏ 

عبد الملك بن الهلب : ٩۰٩‏ , 

عبد الملك بن يزيد الأزدى ( أبو عون ) : 
4 ¢ ۵۱۸ — ۵۲۰و 

عبد المؤمن بن شبث بن ریمی : ۲۳۹ 

عبدة بن رباح الفال : وهم 

عبد الوهاب بن لراهم بن محمد بن عل 
اين عبد الله بن عباس : ۱۴ 

عبس بن طلق الصر یی : ۳۸۹ 

عبید الله بن ألى بكرة : ۱۱۳ ۰ ۰۲۲۳ 
۳۳۸ 

عبيد الله بن اغر الحمى : ۱۸۰ 

عبيد ألله بن زياد بن أبيه : ۰۱۲۲ 46 
۵۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱41 4 


۱۰۹ © 0 
۱ ۰ ۱۸۲ ۶ ۱۹۲ 6 ۲۰۴ 4+ 
FAA ۲ ۳۸۳۵ (۸۰ IF‏ ¢ ۳۹۱ 4 
۲ ۰ ۳۹۲۰ ۰ ۸۰۷ ۰ ۸۲۱ 
عبيد الله بن زياد بن ظییان البکری : ۰۱۸۰ 
1١57 2 14°‏ 
عبيد الله بن عباس : ۱۰۱-۱۰۲ 
عبيد الله بن عبد الر حن بنعبد شمس القرئى : 
لف TTI ¢CTTY¢‏ 

عبيد الله بن کعب الميرى : ۱۲۰ ۰ ۱۳۸ 
عبيد الله بن مر وأن بن محمد : ۴۳۹٣۹‏ 

عتاب بن ورقاء القيمى : ۱٩۲‏ 

عتبة بن غزوان : و١٠‏ 

عیان بن جديم الکرمای : 6.17 و s4‏ 
عبان بن حيان الری : ۲4۳ 


u oA ¢ لام‎ — oo tof - 4ع‎ 
0۹۰-۸۸ ۰۱ ۷۲-۰ ۲ ۲ ۱ 
۰۱۱٩ + ۱۱۳ ¢ ۱۱۰ ¢ 51-1 
۶ ۱۲۵۲ ۰۷۳۰ ؛‎ ۱۲٩ ۷ 
۰ ۱۸۰ 6 ۷۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۸ 
2 ۱۰۱ ۲ ۳ 
۶ ۲۸۸ YAY — ۲۷۲۹ ۰ ۸ 
۳۹۹-۳ ۱ 6 ۰۸ ۱ 

۰ ۷ ¢ 9۲۲ ش 
مان بن الولید بن يزيد بن عبد اللك : 
۳٩۱۳ - ۷‏ 

عدى بن أرطاة الفزاری : ۰۲۹۱ ۰۲۱۲ 
۳۰۹۰۲۰۵-۰۵۴۳ 1۳۲۰ 
عروة بن الثرءة : ۱۳۰ 

عروة بن هافء آلرادی : ۱14 

عطية اتنلبی : ۳۷4 

عقبة بن الحجاج اللرل : ۳۳۰ ۰ ۳۴۱ 
عقبة بن زرعة : ۲۱۲ 


عقيبة البودی : 4۰۳ 


عثيل بن آن طالب : ۷۷ 


و 6 س- 


عمرین عبد العزیز 


علقمة اللخمی : ۷۸ 
عل بن أبن طالب ( رضی الله عه ) ۳۷ ۰ 
0۰۳۸ مو و هو 
١ه‏ - ¥ 4 ۷۱ 6 ۱۴۳ ۶ ۹۶ ۶ 
لاس ۷۵ .اليا ل كام 2 كم - 
٩‏ ع ۱۰۱ - ۱۰۱ 6 ۱۱۰ ۰ 
۳ ۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۹ ۱۳۱ :۲ ۰ ۲۲۸۲ ۰ 
۸ ¢ ۲۹۹ ۰ ۳۰۸ 4 ۲۵۰ » عمر 
۶۹ ۰ ۳۳۸۲ ۰ ۳۹0 ۰ ۷۶ ۰ 


۰۲۷ ۰۵۱۱ ۰ ۱ 


عل بن جدیم الکرمای : 4۱0 ۰ 44١‏ 


۰. ۷۲ 
۰-۹ 


على ين الحسين بن على بن أن طالب : ۱6۲ 


3 ۱۰۸ 


عل بن عبد انه بن عباس : ۷۵ ۰ 475 


۴/ ¢ ۵۱۸ 6 ۲۳ 9 
عار العبادی : 4۸۰ 
۱۰٩ 6 ۷۸ 6 ۷۷ :‏ 
عارة بن عم الخمی : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
عارة بن حرم : ٩۳٩‏ ۱ 
عمارة بن عقية بن أب ممیط : ۱۲۱ 
عمارة بن بز يد : انظر خداش 
عمر ين أف ربيعة : ۳۱۹ 


عار بن یاسر 


عمر بن الحطاب ( رضی اله عنه ) : + 
۳ 
64 ¢ ۷۲ ۰ ۸ 
١٠ 14‏ »© 141 ل ۱۰۷۲ 


4 ۳۹ 4 ۳۷۱ - ۲٩ CF 


4 af 6 ه١‎ 


۷۴ ۲۷۲۱ ۲۷۱۳ ۶ 
۷ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 4 
¥ ۰ ۲۷۷ ۰ 
كمع - ۲۸۸ ¢ 


عمر بن شبة : ۱۲۲ ۲۲۰۰ 


۵ ۰۷ 6 ۵۲ — ۵ ۰ 


۳۹۰ 
VE 
۲۸۱ ۰ 
۲٩۰۲ ۰ 

۳۸۱ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۵ 


۰ ۲۱۱ 6 ۸ 


۰ ۲۵۰ 6 ۲۸٩ 6 ۲۶۳ ۷ 
cC ۲۷۴-۰۲۷۱ : ۲۱ m~ Yoo 
- ۲۸۱ ۲ ۰ 
۰ ۳۱۱-۲ ۲ ۰ ۹ 
۰۳۳۷ ۰۳۲۳۳ ۰۲۳۱ ۸ 
— 1۲۹ 0 ۲1 ۰ ۳۵۳ ۰۰ ۱ 
CHON ETA CATE ۸ 
١ ۵۲۳ ۰ ۰۲۲ 2 ۵ 

بن هييرة الفزارى القیسی : ۲۱۱ 4 
۴ ۳۱۰ - ۳۱۲ ۰ ۳۱۸ ۰ 
٩۳۱ ۶ ۳۸۱ ۰ ۳۱۸ ۹‏ ف 
۳۳ ۱ 


"عمر بن الوضاح : ۴۵۸ 


عمرو بن الحريث : ۱۸۸ 
عمرو بن الزبر : ۱۸۸ 


عمرو بن 


عمرو بن سعيد بن الماصس : ۱۲ ۰ ۰۱۵ 


Veo ¢ ١45 ¢ ۸‏ ¢ ۱۷۰ مس 
١04 ۰ ۴‏ ¢ ۷۷ 2 ۸۱ 4 
۶ — ۱۸۱ 


سعيد بن مروان : ۲۱6 


عمرو بن الماص : ۸۳ 4 8+ ۰ ۷۲۱ ۰ 


6 4۰ 4 لالم‎ - ۸ 6 ۷ 4 ۴ 
6 ۱۲۰۱ ۶ ۹۸ ۸ ۹۵ 6 ٩۳ * ۳ 
۱۳۱ ۶۹ 


۰ عمرو بن عبان بن عفان : ۱۰۳ ® ۱۰۸ 


۰ 8 
3 مرو بن مر لد : 


۳۹۸ 


3 عمرو بن مام الباهل : ۲۹۲ ۰ 4٠٠١‏ 3 


۱۳۳ 


بخ عسرو بن يزيد الحكمى : ۰۱1٩‏ ۳۰۵ 


۰ قير 


بن الباب : ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 


۲۰۱ ۱٩٩۱ - ۷ 


۰ عميرة الیشکری : 4۳4 
عنبسة بن سحم الكلبى :۳۱۳۱۹۰۹ 


عوف بن کمب : 4۰4 


( ۲۰ - الدولة المريية ) 


80ج — 


"عویج الطال ( الشاعر ) : ۲۰4 

عیاض بن مسلم : ۳۳۹ 

عیسی بن عل بن عبد الله بن عباس : ۰۱۳ » 
1€ ۱ 

غیت بن بطب + 4 

عيسى بن معثل السجل : £۸٩ » 4۸٥‏ 

عيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبد لله 
أبن عباس : *١ه‏ ۰ ۰۱4 ' 


عبينة الفز اری : ۱۰۷ 
(غ) 
قالب ( من أهل تيسابور ) : ٩۸۱‏ 


› 4١6 : غوزك (الأغشيد)‎ 
f۴1 


۶ ۵ 


رف ) 
غاشتة ( آرملة يزيد بن مماوية ) : ۱۷۲ ۰ 
1۷۹ 
الفائلة بنت یز ید بن الهلب : 1۳٩‏ 


قاطمة بنت الثبی عليه السلام : ۳۸ ۰ 


۵۰۵ ۰ ۷۷ 6 ۸۸۰ ؛ 4۸۱ »> 
1864 

الفرزدتق : ١١4‏ 2 ۲۲۹ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۹ ف ۲٩‏ ف ۳۷۰ ف ۳۹۰ ۰ 
t10‏ 


فروة بن توفل : ۸۰ 

' الففل بن العباس بن.ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب : ١٠66‏ 

فبر وز حصين : ۲۳۹ ۶ ۲4۹ ۰ ۳۹۵ 

فبر وز قول : 6 ۲؛ 


كان اسکوباذ : ۱۰٩‏ 


۰ 


)3( 


قارله : انتلر شارل مارتل 


'قييصة بن جار الأمدى : ۱۳۲ 


قتيبة بن سل الباهل : ۲۸۸ ۰ ۲۵۰ 4 
۴ ¢ ۲۵۳ ¢ ۲۵۵ 6 ۲۷۸۲۲ 4 


6 fle : 4۰٩ 4 ۲۸۵ ¢ ۸ 4 
4 EVE - ۱۷ < ۱۵ — ۳ 
۰ {To 4 ۳۳ 6 4۲۷ ۰ T1 
۰ SAT ) 44۷ ۰ 40 6 ۸ 

رک 


قحطية بن شبیب : ۳۰۷ ۰ ۰1۸۰ ۰4۳ 
۸ - ۵۱۲ ۰ ۵۱۸ ۰ 0۲۰ 

قرعة ( الطبيب ) : 484 

قطام ( ينث الشجنة ) : ۰۹۸ وو 

القطامی : ۲۰ 

قيس ين سعد بن عبادة : ۷۱ ۰ ۷ 4 
۸ ۰0۲ ۹۹ - ۱۰۲ 

قيس بن هاف“ العيسى : ۳۰۲ ۰ ۳۵۳۲ ۰ 
۳۹۳ 

قيس بن الم السلمى : ۰۱۹۰ ۳۸۷ » 


TA1 ¢ f° 


(9) 


کار زنج ( صاحب مدينة في ) : ۲٩‏ 4 
۰۳۰ 

كثير ( من أهل الکوفة ) : ٩۸۲‏ 

الکرمانی (بن عل) : انظر : جدیم الكرماف. 

کسری أنوثر وان : ۰۱۱۳ ۲44 

كرى رویز : ۲۹6 

کسری قباذ : ۲۸۸ 

کمب الأشتری الأزدى ( الشاعر ٠۸:)‏ > 
f10‏ 

کعب بن جميل : ۷۸ 


— ۵ ٩ لد‎ 


کللوم بن عیاض القسری : ۳۲4۰۴۲۳ 
۳۳۹ 

© ۳۱۷ ۰ ۱۳۳ : ) الکیت ( الشاعر‎ 
EVV ¢ E10 

کنانة بن بشر التجيبى : ۰۰ ۰ ٩۳‏ 

کوثر بن زفر بن الارث : ۲۰۵ :۳۱۱ 

كور صول ار قلی : 14۸ ۰ 40۲ 

کوفتانس ( المرقل ) : ٩‏ 466 


) ۵ ( 


لاهز بن تریظ : ۰۸۸۲ ۷۸۲ 4۸9۰ 
لوذرق : ۳۴۱ 
ليو ( قیصی الروم ) : ۲۸۹ ۰ ۳۱۸ 


(م) 


ماسر جسان ( القديس ) : 4۰4 

مالك بن أدم : ۵۱۰ 

۰۷۱ ۰۷۳ مالك الأشتر : 16 ۰۲ ء‎ 
٩ ٩۲ 1 ۰ CAA ۰ ۷۷ ) ۷ 
۳۰٩ ۶ ۱۲۳۱ ۶ 4 

مالك بن مسمع : ۳۸۷ - ۳۸۹ 

مالك بن هپر ة : ۱۷۱ 

مالك بن اميم انز امی : ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ 
۰0 ¢ 40{ ۰ ۰۰1 ¢ أله 

الأمون ( اللليفة ) : ۲۰۹ 

مال : ۲۸۹ ۶ 

ماه افریدوت : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۳۹۲۰۰ 

ماهيوش. : ۲۲۸ 

ماهويه : ,۴۹6 

الثی بن عران : ۳۷۷ 

مجزآة بن كوثر ( ابر الورد ) : ۰۲۵ 

محارب بن مومی : ۳۷۱ 

مد ( صل أل عليه وسلم ) : 1 ۰ ۱۳ ۰ 


و = ۲۵ 6 ۲۸ — ۰۳۱ 1۲۳۸ 


‌ 


61 2 ۸ 6 ۵ - ۳ 6 ۳۳۹ 
؟‎ ٩4 -۲۲ 6 ۲۷۱۰ ¢ 4ه‎ © of 


۰ ۱۰۷ ۰ ۹۷ 4 ۸ ) ۷۸ YT 


> ۱8۲ 6 ۱۲ + ۱۱۰ ۰ ۸ 
— 1٩ 6۷۱۵6 6 ۲۱۰ ۷ 
۶ ۲۱۱ ¢ ۲۰۷ 4 ۱۷۸ ۸ 
۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۱۷ ۰ ۲۲۱۱ ۹ 
۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ¢ vv ۰.۸/۹ 
۶ ۳۰۵ ۰ ۲۹۷ ۶ ۲٩۲ ۲ 
۶ ۳۸۲ 4 ۳۲۲۱ . ۳۳۲۰ ۸ 
+ ۳۷۸۹ 6 ۳۵۸ 4 ۳6۱ Co 
4 1۲۸ ۰ ۳۹۸ < FAV ۰ ۳ 
> LAY ¢ {Vo > ۷ ۰ ۹ 
. * ٩۹۱ ۱ ۰۸۹ ¢ ۸ 


.هماه 09 < 04 4 0۳۳۴ 
محمد بن ار ام بن عمد بن عل بن عبد الله 
ابن عباس : ۰۱۳ 
بن آن بكر : ۰-4٩‏ ۰۰ ۰ كمء 
٩6 - ۲ ۰‏ 
بن آن حذيفة : ۸0 ۰ 4۱ ۰۷۲ 


مه 


٩۱ ¢ 5١ ۰ ۸۸۰۰ ۷‏ ۰ 51 
محمد بن آی سفیان : ۱۸۹ 
محمد بن الأشعث : ۱۳ 
محمد بن الحنفية : ۸۷۱ ۰ ٩۷۷‏ 
محمد بن خالد بن عبد اله القسری : ۰۱۲ 
حملا بن حایس : ۰1۷۸ 1۸۰ 
مد بن زريق : ۷۲۸۰ ١‏ 
محمد بن السائب الكليى : ۲۳۹ 
محمد بن سعد بن آل وقاص : ۲۳۹ 
محمد بن سعيد ال ہی ,۲۰6 
محمد بن عبد اله ين حازم : ۳۹۹ ۲ ٩۰۰‏ 
محمد بن عل بن عبد الله ین عباس : )۳۲ > 
ملاع -- ۸۱ ۱۸۴ LAE‏ “ 


oo ۰ ۵۱۴ ۹۰ - ۸4 


مد بن مرو بن حرم : ۲۵۶ 
محمد بن یر بن عطارد : 
تحمد بن القاسم الئقی 
۰۵ ¢ ۲۰۰ ۰ ۲۵۱ 
تمد بن مرو ان ين الحم : ۰۱۹۲۰۱۸۱ 


۰ ۲۳۹۷۲ ۰ ۲۲٩ 4 ۲۱ ۰ 4 


5 ° 


۶ ۲6 ¢ ۸ 


۳۹۰ 
محمد بن الهلب : ۲۰۳ 

مد بن هشام بن إعاعيل ااخزومی : 
مد بن هشام بن عبد الملك : ۲۳۶ 
محمد بن يزيد ( مول الأنصار ) : ۴۱۳ 
تمد بن يوسف الثقی : TAV‏ ۰ ۳۰ 
احتار الت : ۵ ۱۰۸۵ : مب 


° 


cC AY < A1 CC VAR 14۲ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷ + ۲۳۷ ۰ ۸ 
© ۷۲۲ 44 ۰ TAF ¢ ۲۰۹ ` 
۷۸ 

شلد بن يزيد بن الهلب : 4۲4 


۲1١ 
4۲۲ : ) الرز بان ( من أهل مرو‎ 
الرز بافة ( ز وجة فصر بن سيار ) : 4ه:‎ 


مروان بن الک : ۳٩‏ : ۰ 


»ر دانشاه بن زاذان فروخ : 


4۸-4 oF} 
۰ ۱۳۰ ۰ ۷۳۰ ¢ ۲۷ ۱ 
۰ ۱۶۱ ۰ ۱5: ۰۱۶۲ ° ۱ 


۰ ۱۵۷ ۰ ۱66 ¢ ١86 - ١6١ 
١م‎ 


۰ ۱۸۱ -- ۰۰ 


۰ ۱۰۰ ۰ ۱۷6 + ۱۶۹ ¢ 
۰. ۶ 
2۲۱ ۰ ۲۸۷ : ۲۱۶ ۰ 6 


۰ و ان بن محمد (الخليفة) : ۳۲۸ : ۳۵۳ 


لحي © 


۰ ۳۷۹ -- ۳۷۰ ۰ TIA د‎ 3 
4 55١ : 15 6 ٩۰۴ o ۴ 
6۱ دم‎ + ao» ٩ 
۰ ۲۱ - ۵۱۸ : ۱18 ۴ 


8۲۱ ۰ 3۲3 ۰ ۴ 


عروات ين الهلب: : ۳۰۵ 


ت زج لم وج وی مت س ۰۰ ۰ 
س سس« ی سے سی ےک ددد ویب وس 


ست روص م کے کت دک کس د 


مريم ( السيدة ) 
مز دك : 4۸٩‏ 


۱۲۰ ۷ 


المستورد بن علفة التيمى الخار جى : ۱۱۰. 
11١١‏ 8 

مسعر إن فد کی ألميمى : ۷۹ 

مسمود بن رو العتکی الأزدى : ۲۰۳ 


۳۹۲ — FA“ 
۴۵۸ : .سل بن ذ کوان‎ 
4۳۲ : ملم بن سعيد بن أسلم الكلان‎ 
مسلم بن عبد لر من الباهل : ۷ .و‎ 


ملم بن عقبة المرى : ۱3۹-۱۵3۲۰۱۲۹ 


Ve ¢ ۱‏ 
ملم بن عقيل بن أى طالب : ۱4۳ 

١ 1545‏ 
مسلم بن عرو الباهل البمری : ۰4 


ءسامة بن عمد الملك : 4 4 ۰ ۲۶۱ 


۳۱۰ ال‎ ۴۳۰۸ : ۳۰۷ ۰ ۴ 
۳۳۸ : ۲۳۲۸ © PIS ۰ ۲ 
411 < ۷ 

ملمة بن ملد الأتصار ی : هه . ٩۲‏ 


لمة بن هشام بن عبد الك : ۴۳۸“ 
المح ( عليه اللام ) : ۲ ١‏ ۲۱۰ 
المسيت ( الدجال ) : ١٣هد‏ 


عصعب بن الزيير ۱ - 1۸۸ 
۱٩۳ - ۰‏ ۰ ۱۰ - ۱۰۸ 
۸ ۲1۹ 

مطر بن فاجية افیمی : ۲۲۸ 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ۴۰ : ل‎ 
د٠١‎ “EAL ICSF + ۳ 


و سلاجم : اب . ۶ - ولا 


3 
e 


0 


كلا ۰ ۷۷ ۰ ۸۳ - ۱۸۵ 9“ 


۱۲۴ ۰ ۷۲۰ : ۱۱۸ ۰ ۷ 
194 ۰ 9۰ : ۱۲ - ۶ 
۱۸۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲: VE 
۲۰۰ ۰ ۷٩۳ : ۱٩۰ + ۸ 


3 


۶ ۲۱6 6 ۲۱۲ 4 ۲۰۷ . ۳ 
4 ۲۵۱ ۰- ۲۶ 6 ۲۲ ۲ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۳ ۵۹ 
۰ ۲۹۱ ¢ ۲۹۰ ۰ TAA ¢ ۷ 
C YAY ۰۴۸۲ ¢ FAY ۰ 


۳۹ ۷4 ۰ ۵۲۳ ۰ ۵۲۶۰ ال 


۷ 

معاوية بن حدیج الكون الکندی : ۸٩‏ ۰ 
۰۲ ۹۳ 

معاوية السکسی القضاعی : ۲۹۸ 

معاوية بن هشام بن عبد اللك : ۱۳۴ » 
يفف 

معاوية ( الثاف ) بن يزيد : ۱۷۰ - ۱۹۹ 
ل 00021( 

معاوية بن يزيد بن المهلب : ۲۵۱ ۰ ۳۰٩‏ 

معقل بن سنان الأشجمی : ١١4‏ ۰ ۱۰۷ 

معقل بن عروة : ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ ۰ ٩۳۱‏ 

معقل بن قيس الكيمى : ۸۱ 

الفر ‏ بن حبناء القيمى ( الشاعر ) : 4۱۵ 

المغيرة بن زياد بن آبیه : ۱۲۱ 

الغر 2 بن سمید ( الساحر) : ۳۱۷ 

ال مغبرة بن شعبه : ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ ۱۱۱6 
۸ 2ع ۱۲۰ 6 ۱۳ 6 ۷۳6 ۶ 
۱۳۸ 

المثيرة بن عبد اله القی : ۳۰۳ 

المففل بن المهلب : ٠٠4 › 4۰٩‏ 

مقاتل بن حيان الى : 4١31‏ > ۱۱ ۰ 
تيف .۰ دين 

المنذر بن أسد بن جرير بن عبد الله القسز ى : 
rrr‏ 

منصور بن حهور الکلیی : ۰۳۵۳۰۳۷ 
لين ۰ ۳۷۱۸ 6 ۳۷۲ ف ۳۷6 4 
۷ - ۴۷۹ 

منصور بن عر ین أل الترقاء : 4۵۳ ء 


se 


— ۹ 


الهدی ( الحليفة) : ۳۰۰ . 

١ ٠۲١ : المهدى التتلر‎ 

الهلب بن آد صفرة الأزدى : 50 ۱۹۰ 

۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۰ 6 ۲۱٩ : rer 

۰۳۸۹۵ ۰۳۸۱ ۰۲۳۸ ۲۷۷۹ 
4 4۰6 ۰6۰6 ۰۳۹۷ ( (۳۹۳ 
fol ۰ ۱۷ ۰ ۷ 

مومی بن داود بن على بن عبد الله ابن 
عباس : ۰۱۳ ۰ :5۱ 

موسي السراج : ٩۸۵‏ 

مومی بن عبد الله بن غازم : ۲4۲ ۰ 
40١‏ » وا ولع افوا كاه 
f°‏ 

موسى بن كمب التميمى : 4۸۲ ۰ ٤۸۳‏ © 


مومى بن نصعر : ۲۵۲ ۰ ۲۸۱ 

مونوزا ابر ری : ۳۲۹ 

ميسرة الصفری : ۴۳۱ ۰ ۷۸ = 66۸۰ 
AY‏ 


( ن) 


التابةة ( الشاعر ) : ۱۱ : ۱۲۸ ۰ 

نائل بن قيس الذامی : ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ ۰ 
۲ ۱۸۲ 

ناغضة الكلبي : ۱۱۸ 

نائلة الكلبية ( أرملة عبان ر خی الله عنه ) : 
۰ 4 ۷۰ 6 ۷ ۲[ .۰ 

نباتة بن حنظلة الکلای : ۳۷۹ ۰ ۰۰۹ > 
۳3 ۱ 

النجاثی ( الشاعر ) : ۷5 

نجدة ين عامر امارجی : ۱۱۲ ۰ ۱۹۰ 

نصر بن يار الكنال : ۱٩‏ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۶۵ ۳:۱ ۰ ۴۳۸6 ۰ ۲۸۷ 6 


4۳6 ۰ برضف‎ ۰ ۴۳۷۹ foo 
1٩۱ ٩ - ‘ {8A 
4 ۵۰۲ — ۵ ۰ ۰ 4 1٩۷ - ۶ 


۳ 


ها 


cool Corot 65+15‏ و 
01° 
النضر بن أنى بن مالك : ۲۰۹ 
التضر بن سعيد الحرئى : ۰۳۷۲ 4لا» 
اللضر بن صبیح الری : ۰۷ه 
النمان بن يشير الأنصارى : 
۱ 6 ۱۷۲۰ ۱1۳ ۱۸۱ 


۸ ¢ 10° ۷ ۶ فقن 
تیان بن سفيان الراسیی : ۳۸۷ 
ار بن توسعة البکری ( الشاعر ) : 4۱0 
توح بن در اج : ۲۷۰ 
نيزك ( الطرخان ) : £14 ۰ 11۷ 


۳ 


هاشم بن عتبة ۷۹ 


هذیل بن زفر بن الحارث : ۲۰۵۸۷ وه 
FWoerer‏ #6 

هشام بن إماعيل الخزومی : ۲۰۸ 
f10 ۹‏ 


۰۲44 ۰ ۱۳۳ : هشام بن عبد الاك‎ 
0۲۹۹ ۰۲۷۹ ۰ ۲۸ ۷ 
۰۳۲۹۰-۳۱۸ ۰ ۲ ۰ 
6 ۳۳۰۷ CTE 6 ۳۹5 — ۱ 
0 FVII ۰ .لام‎ 2 FIN ۸ 
۰114 2 ۳٩۹ >) ۳۸ ۴ 
۰10۷ ۰ fof ۰ 6۵۱ - 5 
ونه‎ ۰ ۵۲۳ ¢ 2 ¢ {toh 

هضاب بن طوق : ۲۸۰ 

*ميان ین عدى السدومی الیکری : ۲۲4 

هند ینت أ سفیان : ۳۸۷ 


۰ ۰ م4 ۳ 


| الهم بن الأسود : ۳۹۱ 


الیم بن عبد الکای : ۳۲۹ 
الحيم بن واقد : 6 


( و ) 


واصل بن عرو القیی : 46۱ ۰۲ 

وجه الفلس : ۳۰۰ 

وزير السختیاه : ۳۱۷ 

وكيع بن الحسن بن أب الاسود : ۸۱4 ۰ ٠‏ 
۰ ۲۲ ۰ 1۲۳ 

وكيع بن الاو رقية : ۱ ٩۰۲‏ 

ولادة بنت العياس المبسی : ۲۱۸ 

الوليد ( ابن أخى الأبرش الكلبى ) : 
۳۹۹ 

الولید الأزرق : 4۸۰ 

الولید بن عبد اللك : ۲۰٩‏ - ۲۰۸ ۰ 
۴ ۲۱۸-۲۱ ¢ ۲۱۵-۲۱۳ 
۹ ۲۰۱ ۰ ۲۳ 4 ووم ۰ 
¢ ۲۹۹ - ۱۲۷۸۰۲۱۱ 
TEY ۰۵ ۶۹‏ ¢ 
{Vo ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ©» ۷‏ 

الولید بن عتبة بن آي سفیان : ۰۱۱۱ 
۱ ۲ ۵ ۹ - ۳۵2 
۸ ۱۹ 

الوليد بن عقبة بن أى معیط : ۷۱ 

الوليد بن مسلم : ۲۸۰ 

الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم : 
۰۹ 

الولید بن يزيد بن عبد الملك : ۳۰۲ 
۰ ۰۳۲۷ ۳۳۷ 
۱ ۰ ۰۳ ۵-۳ ۰۳۵ ۳۵۹-۰۲۳۵۷ 4 


^ 


<c ۳۷۳-۳ ۷۱۰۳۷۱۵۰۳۷۱۲۳ ۱ 
٩۲۱ ۰ ٩۱ 6 6٩ - ۷ 


= 66 


يامو الإسرائيل : ۰۲۳ © ۰۲4 . 

حيى بن جعفر بن مام بن عباس : 0۱6 

حيى بن حضین : ۳ © ۱۵ 0۲۰ 

محيى بن الحكم : 185 

محيى بن زيد بن على بن الحسين بن عل 
ابن آن طالب : ۳۲۷ ۰ ۳۸۵ ء 
Pvt‏ 

عیی بن عقيل اللمزاعی : 4۸۱ 

محیی بن عمد بن عل بن عبد الله بن عباس : 
۰۱۳ 

بحيى بن نعم البكرى لاله ع و 

یی بن عم بن هبيرة : 454 6 476 

يزدجرد ( آخخر ملوك الاسانیین) : ۳۹ ۰ 
۰:۰ 

يزيد بن أنى سفيان : ۳٩‏ 

يزيد بن أب مسلم : ۲ ۳۱۳ 

يزيد بن أن امس النسانى : ۱۹٩‏ ۰ ۱۷۰ 

يزيد بن الارث الکتاف : ۸۸ 

يزيد بن خالد بن جریر بن عبد انه القسر ی : 
rrr‏ 6 6 ۳۲ 6 ۳۷ 6 ۳۵۰ ۰ 
۱ ۲ ب Fo‏ 

يزيد بن زمعة : ۱۵۷ 

يزيد بن زياد بن أبيه : ۰۳۹۱ ۳۹۷ 

يزيد بن عبد الملك : ۰۲۰۳ ۲۵۰۹ ۰ 

CTV هلاو‎ ¢ Ne 6 لامع‎ 


4 ۴۰ ¢ ۲۳۰۵ 6 ۲۳۰6 ۳ 


6 ۳۱۹ 6 ۳۱۵-۳۱۲ ۰ 

6 ۲٩ 4 4۲۱ ۳۸۷ ۰ ۷ 
EVA ۳ ۱ ١ 

يزيد بن عر بن هبيرة الفزاری : ۳6۱ 

۰ ل ۳۷۹-۳۷۷ 


- 


م 


۴ ۶ 454 مه 6 ۱اه 4 

۴ + ۱ 6 ۰۲۰ 6 ۵۲۱ 
يزيد بن قيس الأرحبى : ۷۸ 
يزيد بن مماوية ين أفى سفيان : ۲٩‏ © 
Ao‏ ¢ كلم 4 ۷۰۳ 6 ۱۷۰ 4 
۴ »ع ۱۷۱ ¢ ۱۲۲۷ - ۱۲٩‏ 4 
۴ ۱۸۱ 6 ۱۵ - ۷۵۸ < 
٩‏ ۱۱ 6 ۱۹۳ - ۱۱۷ ۰ 
۰ ) ۱۷۰ 2 ۱۷۷ < ۱۷۸ ۶ 
۲۰٩ + ۲۰۸ © ۴‏ 6 ۲۱۲ 4 
۶ ۲۱۵ ۰۲۰۹ ۰۳۰۲ 
۷ ۰ ۳۵۸ ع ۳۷۷ 6 ۳۸۱ ۶ 
۳ ¢ ۳۸6 6 ۳۹۹۱ 6 ۳۹۷ 4 
o‏ 
بن الهلب : ۲۳۲ 7842 ۰ 
۲ ۷ — ۲۸۹ ۰ ۲۵۱ - 


3 
° 


۰۳۳۰۲ CTU ۰ ۷ 
۰ ۳۱۱ ۰۳۰۹ = Feo ۰ ۳ 
Cfo ۵ CTIA ¢ ۲ 
۰ ۸۱۸ ۰۱۷ ۰ ۸ 
4۳۲ ۰ ۳۱ ۰۲۷ - ۳ 


¬. 


۱۱ 
يزيد الناقص : انظر بزید بن الرلید ابن 
عبد الماك 


رید بن هبيرة : ۴۱۷ 


— 66۲ ما 
۰ يزيد بن هشام بن عبد الملك : ۲۸۰ يوسف الثقى ( والد الحجاج ) : ۱۸۱ 

بزيد بن الوليد- بن عبد الملك : ۰۳4۸ يوسف بن عر الثقى القیسی :۰۳۲۸-۳۲۲ 
CONS REAR e a‏ ۰۹ ۰۲۴۳۳ ۰۳۳۹ ۲۹۰ ۰ 


¢ 
O ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۸ ۰۳۰۲ ۰ ۲۴ 

.4 dor ۶ ۳۷۱۲ 6 ۳۷۱۱ ۰ ۶ 

11۰ - {oA ¢ ۳ 


{Ao ۸‏ 1 
يعقوب ( مول هشام بن عبد الاك ) : ۴۳۲۰ يوسف بن محمد بن یوسف الثقق : ۳٩۱‏ 


يوحنا ( القديس ) : ۷۹۰ يونس بن عاصم : ٩۸۰‏ 


فهرس الاما کن والمواضع 


)'( 


أرثبر : ۳۹۰ + ۳۹۱ ۰ ٩۰۱‏ ۰ 
٩۸۱ ۳ IY ۲‏ 
الأر ق = الأزرق ( مكان ) : ۴۳۸ 

آبر فطرس ( حصن ) : ۰۱۹ ۰ ۰۲۴ © 

ort 
٠۱۹ : ) أبو فطرس ( نهر‎ 
۳۰۵ : أبيررد‎ 
۱٩ : ) أحد ( جيل‎ 

۱ Ar : [دوم‎ 

آذر بیجان : 

۳۷۳ ۰۳۰ ¢ ۷ 


0 


2) ۲۲ ۲ 4 ۱۰٩ 4 ٩٩ ۰ ۶ 


{Vo ۰ ۸۳ : آذرح‎ 

آرپرنة ‏ تر بونة : ۳۲۹ 

الأردن : ۱۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۱۲ ۲۳۱6 
۲ ۳۶ 6 ۳۱۴ 6 ۲۳۹۵ ۰ 
ا 

أرض الترك : افظر الترك ( بلاد ) 

أرض افغرين : انظر : ائثنر ان 

أرض الختل : انظر العل ( بلاد ) 

آرض الروم : انظر الروم ( بلاد ) 

آرض الشر اء : انظر : الشراء ( آرض ) 

أرميية : ۰۲۰۹ ۲۱ 4 ۳۰۷ ۰ 
۵ . ۳۹ 6 ۳۷۸۰ 6 ۳۲۱۲۳ ۶ 
۴۳ 

الأساورة ( پر ) : 

أسبائيا : ۲۱ 6 ۲۸۰ 6 ۲۵۹۲ 6 ۲۱۱ ۶ 
۲۰۹ ۰۳۲۹ ۲۰ - انظر آیضاً: 
الاندلس ۲ 


۳۹۲ 


إمكندرية : ۴۳۱ 
اسکیمشت : 414 


[سوس : ۲۱۷ 

آسیا : ۰۲۸ ۱ 
آسیا السفری : ۲۰٩‏ ۰ ۳۰۷ 4 ۳۳۲ 
|لتیخن : ۲٩‏ ۰ 11۸ 


آثر وسة : ۱۱ ¢ ۱۲ ۰ ۰1۲۹ 
۸ ¢ 4۰۲ 

الاشمونین : ۰۲۰ 

اصطخر : ۱۱۳ ۰ ۳۷۱ 

۰۳۷۱ ۰ ۱۱ ۰ ٩٩ ۰۷۸ : آصثهان‎ 
۱ ۰۱ 

الأغدف ( ماء ) : ۳۳۸ ۰ ۳4۹ 

أفريجية : ۲۳۸ 


إفريقية : ۰۲۵ ۰۲۰۹ ۲۱۱ ۲۰ 
۲۸۹٩ 6 ۲۸۲ ۰ ۴‏ 6 ۲۱۲ ۶ 
۴ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳۱ فق 
۲۳ ۰۲۸ 


أف : ۳۲) 

آکرونیوس ( مکان ) : ۳۲۸ 
آلایا : ۰۲۹۳ ۲۹۸ 

آلين ( قرية.) : 
آمل : 4۱۱ ۰ ٩۸4‏ 

الأثبار : ۹۰ ۰ ۳۰۷ ۶ ۰۱۱ 


0 - ا ۰ ۰ 6 


أنتيرار يس ort:‏ 
الأندلس : ۲۹۲ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۸۰ ۰ 
۲۹ ۰۳۲۷ ۳۲۹ - ۳۳۲ ۰ 
ل + - انفار يما : أسبانيا 
أنطاكية : وعم ۰ ۳۹۸ 
( وم -. الاو لة المر بية ) 


تب 068 سس 


الأمواز : ١٠ل‏ 2 الم ۹ ۰۱۰۹ 
۶۹ ۲۲۲ ۰۲4۱ ۳۰۰ ۰ 
۷۱ ۰ ۳۷۵ 

آرروبا : ۳۲۸ ۳۳۰ 

لیر یا :. انظر : أسيانيا 

اران : ۰۳۹۶۸ ۳۹۵ 

إيزتياد ( مكان) : ۲۳۱ 

آیلة : ۲۸۱ ۱ 

إبلياء ( بيت القدس ) : 4۷ 


(ب) 


الباب المديلى : ۱4 ۰ 4۵۱ 4 40۲ 

بابل : ۳۰۷ » ۵۲۰ 

باحيرا : ۰۱۸4 ۱۸۰ > ۱۸۸ ۱۹۰۰ 

باذغیس : ۳۹۹ ۰ ۰۸ ۰ ۸1۱۰ 

. پامیان ( مدينة ) : ۱۰ ۰ 444 

البحرين : ۸۱ 6 :۱۱۰ 

۰4۱4 ۰ ۱۴ 2 41١ ۰ 4۰۷ : خاری‎ 
۰1۳۸-۳۰۰۳۳ ۹ 
fol ۰ 

الیخراء ( حصن ) : ۳۸۹ 

بدر ( مکان ) : ۱۱ ۰ ۱٩۱‏ 

پذخشان : ۱۰ ۰ 1۱۱ 

البرانس ( جبال ) : ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ 

براو نشئیج - لونيرج : ۲٩۳‏ 

ر دی ( مکان) : ۲۸۰ ۱ 

£4٥ ۳۳ : آلر‌وقان‎ 

4۲٩ : یزماجن‎ 

يست ( مكان ) : ۲۲٩‏ 

. يشر = الرهوب ( مكان ) : ۲۰۲ 

الیصر ۶ : ° ۰ ۲ ۰ كم و ۰1۲-10 
ىم ۱۰۳۰۹۰۰ © ۰۱۰۹-۱۰۰ 
IIA ¢ ۱۱۰ - ۴‏ < ۰۱۲۰ 
c ۱۳۸ ۰ ۱۲۰-۱۲۶ ¢ ۴‏ 
ككل ۱۲۸ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۸۵ 6 


AE ¢ ۷۰۴۳ ۶ ۱٩۳ ۰ ۱ 


۲۲۴ ۰ ۲۲۰ - ۲۱۸ ۰ ۵۰۶ 


۲۳۰ CYYAC YY 


۲۳۱ ¢ 


۲۳۸ ¢ ۲۲ ۴۳ 
۲۱۰۱ € TEA ۰ ۲۸۲ — ۰ 
۲۷۰ ۰ ۲۷۲۲ + ۲۱۹ ۴ 
۲۰۹ ف‎ ۳۰۱ - ۳۰۳ C ۸ 
Toft ۰ ۴۲۵ ۰ ۸ ۶۰ 


¢ ۳۸6 - ۰ 


1۰۲ 6 ۳۹۷ - ۳ 


TAI ¢ ۴4° 
۰۷ 


1۷۳ ۰ ۸۷۸ ۰ ETA ¢ ۱ 


6۲ ۵ ¢ ۴ 


بطنان حبیب : ۱۸۳ - ۱۸۵ 
بعلبك : ۰۲۱۷ ۲۸۰ ۰ ۰۴۳۸ ۳۹۸ 


۰۹ 


۵۳۱ ۰ ۲٩ 6 ۰۲۷ : بغداد‎ 


لبقیم : 0۰ 
البكتر يان : انظر بلخ 
بكة ( زادی ) : ۳۳۱ 


٩۱۲ ۰۱۰ ¢ ۸۰۵ ¢ ۳۲۷ : پلخ‎ 


10 ۸-44۰1 ۲۰۳ ۰ ۳ 

۱ .۰ 460 6 ۰۷ 6 
يلخ ( پر ) : كوم ۰ ۸۰۱ ۰ ۰0 
4۱۲-۱۰۰۰۷ 


۶۲۰ 6 


4۷ ۰ 441 ۰ 1۳۷ © ۱ 


البلقاء : ۳۱۵ ع fot‏ 


بلقين ( دض ) : ۳۳۸ 


البليخ ( جر) : ۱۹۹ 


پنجیکث ( مدينة ) : 1۲٩‏ 


بوائیه : ۳۲۹ 
پوشنج : ۳۹۲ 


. يوصير : 214 


يويب ( مكان) : ۷۲ 


تب 


n 


لها 


۹ 


ها 


م 


(ت) 


التبوشکان ( قلمة ) : ٤٤٥‏ > 81۲ 


قلمر : ۱۷۲ 2 ۱۷4 ۳۵۹ ۰ ۳۵۰ 


oro ۰۳۹۷ - ۳۹۵ ام‎ 

٩۳٩ CEFF 6 ۳۰۷ : ) الترك: ( بلاد‎ 

Tor : رکیا‎ 

۰0 f0 2١1. YEY : رم‎ 
۰ 8۲ ۰ ۱۳ ۰ ۷۱ ۹ 
0۰۷ © 6 

تتر(مكان): ۲۲۷ ۰ ۲۳4 

تکریت : ۰۱۸۱ ۱۹۹۰۱۸6 ۲۳۱ 

۳۳۲ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۲٩ : تور‎ 

تولوشة = تولوژ : ۳۲۹ 

تومشكت ( مدينة ) : 4۱۳ 

٩۰ : تیماء‎ 


(ت) . 
المر ثار ( نهر ) : ۱۹۹ 
آثثر ان : ٤٤٣‏ > ۱۱ ۰ 4۱۷ 
التغور : ۲۸۸ 


( ع( 

الحابية ( مكان ) : 1۹4 - ۰۱۷۱ 
CIVA ۱۷۱-۳‏ ۱۷۹ ۰ ۱۸6 

جابلق ( مکان ) : 6۱۰ 

الارون ( بر ) : ۳۲۹ 

افبل ( يلاد ) : ۰۱۰٩‏ ۳۷۰ ۰ ۰۳۷۱ 
507 ۱ 

02 

جيل ( مكان ) : ۳۱۷ 

جرجان : ۲۵۵ 6 ۲۱ < ۳۰۳ ۰ 
ء ۲ - ۲۱ © ۵۰4 6 ۵۱۰ 

۰٩۰ ۰۷۲۳ Co ۰۰۷ ¢ YY : الخزيرة‎ 
> ۱۸۶ ¢ ۱۸۱ ۱۷۷ ۶ ٩ 
۶ ۲۰۴ ع‎ ۴۲۰۱ © 155 ¢ ٩ 
۶ ۲۲۲ ۶ ۲۴۲۱ 6 ۲۱6 ۰ ٩ 


« ورج ع وموم‎ CFI + Yor 
4 ۳۹۸۶ 6 ۳۱۳ ۲۲۰ ۶۹ 
4 ۲۷۸ ¢ ۳۷۲ ¢ ولا‎ ۰ ۳ 
1 6۱۸ ۹ 

» ۱۷ ۰۱۰ > ۷ ۰ ٩ : جزيرة العرب‎ 
or ۰۳۹ CVC —14 


نی 


۱٩۹۵ 6 ۱۹۰ < ۱۵۸ © 4 
۲۸۷ 6 ۲۷۷ ۰ ۲۰۲ ۹ 
۳۷۹ ¢ ۳۷۸ TAY ۰ 
8٩۱ ع‎ ۷6 2 ۳۹6 ۰ FAY 


لينف 


لها 


جر القرات : TY‏ 

جسر منيج : ۱۸۱ 

جمر البروان : ۷٩‏ 

اطلجلة ( جبل ) : ٩۷‏ ۰ 1۲۸ ۰ ۲۰۷ 
جلنج : 4۳۰ 

جلولاء : ۰۱۱ 

جليقية : ۲44 

جوخی : ۷۹ 6 ۲۲۲ 

الوزجان : ۰۳۹۷ ۰ ۷ 4 
جوزستان : 4۱۰ 

جيتسماف : 
جیرنج : 4٩۰‏ 


۲۰۷ ۷۲ 


جيرون : ۱۷ 


(ح) 


آغاثرة ( مكان ) : ۰۱۱ 

الحيشة : ۲۱6 

۰۱۳۸ ۰ ۱۱۲ ۰٩ ۸۸ الحجاز:‎ 
4 ۱۷۲ 2 INE ۰ ۲ ۰ 
۰ ۰ < VAY ۰۸ 
6۲۵ 6 ۲ ٩ ¢ TA 


. حرآن : ۱۷۷ ¢ ۳۵4 ¢ ۳۸۰ ۰ ۳۱۳ ۰ 


6۰۱٩ 6 ۰۱۸ ۰ ۵۱۶ ۶‏ 
اغرّة ( مكان ) : ۰۱۰۳ ۱۵4 


— 065 هس 


۱ حرو راه ( مکان ) : 5ه ۰ ۷۸ ۰ ۸۰ 

اجشاك ( مکان ) : ۱۹۹ 

جن کرک 

۳۰٩ : حلب‎ . 

حلوان ( المشرق ) : ۸۱۸ ۰ ١(ه‏ 

حام أعين : ۵۱۲ ۰۵ -الازه 

حص : ۱۲۷ ۱۲۸ 2 ۲۱۳۱ ۰ ۹۷ 
۹ ۱۷۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ 4 
۳4٩ ©» ۴۳۲۱ ١ ۳۱ ¢ ۹۵‏ ۰ 
PIF > ۰‏ ۰ ۳۷۵ »ع ۳۹۷ ۰ 
هك" ۰ كلا" ۰ ۰۱٩‏ 6 ولاه 

الحميمة : ۰1۷۱-4۷ ۹۰ ۵۱۳ 


5 


۰۱ 


حو ارین : ١56‏ 


الميرة : ۳۰۹ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۲ ۴۳۲۱۰۱ ۰ 


CTIA ۶ )مومع‎ Yio 
U 9۱۷ ۰ ۳۷۸ 6 ۳۷۲ مد‎ ۷ ۰ 


۲ ۰ 


۶٩٩ 6 ۸۱۱ : 

الل ( جبال ) : 4۱۱ 

خجندة = خولتد : ۸۲۷۹٩‏ ۰ ۰۳۰ ۳۳ 

خراسان : ه5 ¢ ٩1‏ » 58 >¿ 4 
VIA 6 ۷۷۵ ©» ۶‏ + ۱۲۰ ۰ 
۹ .۰ ۱۸۰ .۲ ۲۰۳ £ ۰۲۰۵ 
۳ ع ۲۳۲ - ۲۷۳ ۰ ۲۸۱ 6 
TAY‏ ۲ 6 ۲۵۰ ۲۵۲ ۰ 
۶ ۲ 6 ۲۱۰ م ۲۰۲ ¢ ۲۱۸ ۶ 
۷۲۴ ع ۲۷۲ ۰ TAL‏ ۰ ۲۸۷ ۰ 


۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰ o ۳۰6 + TAQA — 


۰۳۳۳ : ۲۲۷ ۰ ۳۱۸ ۶ 
۰ ۳۵۵ + ۳6 6 ۳۶۱ TYE 
۰ FAA - ۳۹۲ : ۲۸۱ -- ۶۹ 
1۱۱-۰۷ ۰ fof 2 ۱ 
4 ۲۰ 4 4۱۱ 6۰ ۱0 © ۳ 
CEA ~ 8۲۱ ۰ 4۲4 م‎ ۲ 
۰ ۳۷ ۰ ۳ ۰ ۳۲ ۱ 
- 14۸ ۰ 44 EET ۰ ۰ 
ح‎ ۱۷ 6 ۵٩ <“ {or ۱ 
مس‎ ٩۷۷ ۸۷۵ — ٩۷۳ ۰ 6۹ 
— EAA ۰۸۸۷ - 1۸۱ ۰ ۶۹ 
Cosh“ سوه‎ ۰6 ¢ ۳ 
"۰۶ ۷ ۰ ۵ ۸ 

خربتا ( قرية _عصر ) : ۸۸ 

خرقان ( مکان ) : ۲۲۷ 

خرقان ( مر ) : توف ۱ 

الخزر( حر) : ۰۳۲۸۰۲۱۱ ۱۲۱ 

از ر ( بلاد ) : ۲۱ 

خساف ( فرية ) : ۳۹۷ 

خشوراغ ( مدينة ) : ۰۸۰ 141 

الضراء : رمم ۳۵۵ 

الحطرفية ( قرية ) : 1۷۸ 

خلم : 4۱۰ 

الخناصرة ( مکان ) : ۳۰۱ 

414 ۸۱۲ ۰۱۱6 4۰۸ : خوارزم‎ 
144 fol ۰ ۳۰ ۹ 


خوزستان : ۰۱ 


(د . 
دأبق : ۲۵ - ۲۵۸ ۰ ملم 


داراجرد : ۱۰۲ 


دار الحجرة : انظر : الدينة 
الابوسية : ٤٣۷‏ ۰ 14۱ 
الدجلة ( پر ) : عي . ۰۷ ۰۰ 


— 6 — 


۶ ۲۱٩ 6 144 2 ۱٩۸ ۶ ٩ 
۶ ۴۳۲۰ 6 ۳۷۱۷ ۰ ۲۶۶ ۰ ۱ 
۰ ۳۷۸ 6 ۳۷۷ > ۳۷۰ ۰ ۳ 
۱ 6۲۰ - ۵۱۸ ۲۱ 

دجيل ( نز ) : ۲۲۲ 6 ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ 

. الاردوف ( جر) : ۲۲۹ 

دستمیان : هلام 

A : الدسكرة‎ 

۰4۷ ۰۹۰ ۰ ۷۱ 6 ۷۰ ۰ ۵۸ : دمشق‎ 
۶ ۱۳۷ ¢ ۷۳۷۱ ۶ ۱۱۸ ۰ 
<“ ۱۲۳۹ < ۱۳۰ 2 ۱۳۳ ۰ ۰ 
- 15٩0 ¢ ۱۷۱ ۰ ۱۵۱ 6 ۱ 4 6 
۶ ۱۲۸۶ ¢ ۱۸۱ 6 ۱۷۸ ۰ كلا‎ 
۶ ۲۰۱ + ۱۹٩۹ 6 ۱۹۶6 6 ۱۸۷۱ -- 
۰ ۲۱۵ ¢ ۲۱۲ 2-۰ ۳ 
<“ ۲۹۰ 6 ۲۷۱ ۲۹ ۷ 
۶ ۳۲۱ ¢ ۳۷6 ۶ ۲۷۰ ۷ 
6 ۲۳٩ 6 ۳۳۲ 6 ۳۲۷ - ۳ 
< ۳۵۰ ۰ ۳۸ - ۳۵ ۱ 
۰ $I ۲ ۳۱6۶ - ۳۷۱ ۱ 
<“ 4۷۵ 6 ۵۸ ۰ ۸ ۰ ۶۸ 
<“ ۵۸۲۳ ¢ ۱4 ۲ ۰ ۱ 
of’ ۷ 

دمما ( مکان ) : ۰۱۱ 

دهستان : :1۲ 

دهلك ( جزيرة ) : ۳4۱ 

٩۰۱ : دورق‎ 

دورين ( مکان ) : ۳۹۷ 

دو مة الندل : ۰۸۳۰۷۹ ۸۵ ۰۱۰۳۰ 
۹ ۰ ۰۱1۶ 

دير الحائليق ( مکان) : ۱٩۲‏ 

دير الحماجم ( مكان ) : ۲۲۹ ل ۱۳۷ 

" دیر سفيل : TAY‏ 

دير قرة : ۲۲٩۹‏ 


دير هلد : ۳۷۲ 


(د) 


0 #١١ : رامدين‎ 

رامهرمز : ۰۸۱ ۲۲۰ 6 ۲۲۱ 

ر 41۲ 

رستقا ياد : ۰۲۲۱ ۲۲۷ 

الرص‌افة : ۳۱۵ < ۳۷۳۴ 4 ۲۳۲۸ > ۰ 
6 ۳ ۰ ۳۳۵ 6 ۴۳۳۸ 6 ۳۳۹ + 
۹ ۰۲۳ ۱ 

رضوی ( جيل ) : 4171 ۱ 

الرقه : ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۳۳۱۰ ۰ ۳۷ 

الرملة : ۲4۹ ۰ ۲۵۵ 

الرهرب ( مکان ) : انظر : بشر 

الروضة : ۵۲۰ 

الروم ( يلاد ) : ۲۰۲ ۰ ۲۰۹ 6 4۲۱۰ 
FTTACTPTYE ¢ ۷ ۱‏ 

الری : ۰۷۸ :6۹ ۳۷۱ 4 0۱۰ 


(ذ) 


الزاب الا كبر ( جر ) 
زابل ( مکات ) : ۲۲۳ 
زاغول ( مکان) : 4۰۸ 
الزاوية ( مکان ) : ۲۲۷ 
زرفشان ( وادی ) : 4۱9 
زرفشن ( بر ) : 6۲۹ 

زرمان ( مکان ) : 4۳۷ 


۰۱٩ 6 ۵۱۸ : 


زرنج ( مديئة ) : ۹ ۲۳۱ ۰ ۰۲۳۲ 
۳۹۰ 

زمزم ( بار ) : ۴۲۰ 

الزيتوئة ( مکان ) : ۳۰۹ 

زيزاء ( مزل ) : ۳۳۸ 


(ع) 


ساباط ( قلعة ) : ۱۰۲ 


— 00A = 


سابور ( مكان ) : ۲۳۱ 


ساوة ( مکان ) : ۵۱۰ رش ) 
صیاستبول ( مدينة ) : ۲۰٩‏ 
الشاذ : ۱۲ ۰ 4)۷ 
سیته : ۲ ۳۲ 
السبیم : 48١‏ الشاش ( پلاد ) : ۸۱۱ ۰ ۰4۱0 ۰14۸ 


: ۲ ¢ ۳ 1 
سچستان : ۱۱۰ ۰ ۰۲۱۲ ۲۲۳ 


تب 


الشاش ( پر ) : ۰۸۰۷ ۱۲۱۹۱۱ 
٩۰۲ ۰ ۳۳ ۶۹‏ 


۲۳ ~ ۲۳۱ ف‎ ۲۲۱ ۰ ۶ 
۲۵6 ۰ ۲۰۲ 4 ۲۳۹ ۶ ۷ 
۳۹۷ - ۳۹6۵ 6 ۳۷۹ < Foo 
4۱65 ۰ ۱۰ 4 ۸۰۷ ) ۰ 


. 


. 


الشام : ۲۰ ۰ ۸۰ 48 2 ۰۸ 


‌ 


n. 


۰ لام ۰ 6۸ 6 مك‎ 6 ۵ “of 


۱0 1 ¢ ۲۸۷/۱ - ۷۳ ۰ ۹۰ ۰ 11 ۰ 
السر جنان ( پر ) : 0۰۷ ۰ ۱۲۳۷ - ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
مرخس : ۳۷۹ ) ۱۳ 6 ۷۱ ۰ ۹ ۱8۶ 6 ۰۱۰۲ ۱۱6 ۰ 
۷ 6۰۸ ۷ ¢ ۱۷۲ ف ۱۷۲ ۰ ۱۷۹۱ 4 
سرقسطة : ۳۳۰ ۷ ۰ CIA:‏ ۱۸۳ » ۱۸6 ۰ 
الند ( يلاد ) : ۲۷ ۳ اب ۹ ۷ ۲۰۲ — ۰۲۰6 
همه ۹ ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ ۰ 
السغد ( جر ) : ٩۱۱‏ ۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 
مقادم ( قرية ) : 454 ۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۰۲۸۱ ۲۰۲ ۰ 
السيارة : ۰۱۸ ۲۰۰ ۳۴ u ۲۷۹۰ ۱۳۵ Yoo‏ 
مرقلا : ۵ fio‏ — و ٠‏ 8 — ١م‏ ۰ ۲۸۱۸ € 
۲۱ ۱۶ 1۱۱-۰ ۰ ۰۱۸ ۹ ¢ ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۳ ۰ 
4۲٩ © ۷‏ 6 4۳۲ 6 4۳4 ~ ۶ ۳۰ 6 ۳۱۲ 6 ۳۱۶ 6 ۳۱۵ 4 
«tor ۰ ۸۵۱ ۰4 ۱‏ ۹ ۲۳۲ ۰ ۳:۰ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۰ 1:۱ ۶ © ۳6 6 ۳۸۸ 6 ۳۹۱ ۰ 
السند ( بلاد ) : ۲۸6 ۲۵۰ ۲۸ ۶۹ - ۳۷۱۱ ۰ ۳۸۳ - ۳۹۵ 3 
u PVE ۰ ۳۷۲ ۳۷۱ ¢ ۸ 1۸۰ 6 ۳۷۹ ) Coo‏ 
السند ( بر ) : ۳۰۹ ۱ ۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۸ CFA‏ 
السواد ( أرض ) : ۰۳۰ ۳۱ موف 1۹1 ¢ 1 7 1 7 22 5 
CLEVE 4 {IF © ۷ CYA ۰ TI ۰ ۲۷۱۶ ۶‏ 1۷۵ ۰ 
٩ < ۲‏ »ملاع ۸ ۰۱٩‏ 6 ۸۲۲ ۰ ۰۲۷ 
السوس : ۲۳۱ شلونة : ۳۳۱ 
سويات : 445 ش الشر اء ( آرض ) : 4 {VAC‏ 
صیقذنج ( مدینة) : ۰1۸ ۰1۹0 ثهرزور : ۰۳۷۳ 8۱۸ 


۸ 9۰۰ شومأن : 4۱۰ > ۱۱ ۰ ۰۸۱۳ 414 


— ۵4 


(س) 


الصر اة ( جبال ) : ۴۳۸۲ 
الصميد : ۰ ۲ 


صنان - صقائيان : ۱۱ ۰ 4۳٩‏ 


۰ ۷۲ ۰ ۵٩ ۰ ۵0 : ) صفین ( موضع‎ 
AY CASA 
۳۷۸ : صنماء‎ 


٩۳۰ ۰4۱۰ ۰ 4١١ : الصین‎ 
۳ 


طارق ( جيل ) : ۴۳۱ 
للطالقان : ۳۹۹ - ۴۹۸ ۰ 
۱۲ 
الطائف : 4 > 

۰۲۳۷ ۷۳ ۷۰۲ ۱۷۸ 

۱ ۳۱ 

طرستان 
۶ + ۵ 1۲ 

طيرية : ۰۱6 ۳۹۵ 


© «۰ 


م ) ۱۰۷ 6 ۱۰۸ 46 


© Yoo 


2 ۳۰۳ ۶ ۱ 


طخارستان : ۱۰ » 4۱۲ - ۱84 ۰ 


6 4406 6 44۳ 6 4۳۷ ۰ ۲ 
4 4۸۷ CENI 4 4۸ LEY 
>» 644 6 6۵۰۷ © ۶۹۵ 6 ۶ 
ort 

طر اپلس : ۲۱ 


طوانة ( حصن ) : ۲۱۱ 
العلواو یس ( مکان ) : ٩۳۸‏ 
طوس : 55 ۰ 0۰4 


(ع) 


عارم ( سجن ) : 14۸ 
الاه ( مکان ) ۰۰ ۲ 


۰ ٩۷۳ ۸ ۰ 4۱۴ : المجم ( بلاد)‎ 
OYA ۰4۸۸ C EVA ۷ 
۰4۰ ۰ ۳۱ = ۲٩ 6 ۲۰ : المراق‎ 
۶ ۷۶ 6 ۷۲۲ 6 ۲۱۳ CoV tor 
٩۱۰۷ ۰ ۱۰۲ ۰ ۹ - CAA 


۰ ۱۱۰ ۰ 6۱۱۱ ۱۲۰ 6 ۱۲۲ نل 
۴ ۱۲۰ - ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ “< 
۷ ۱۸۰ - ۱۸۲ 6 ۱۸ - 
۱٩۷ ¢ ۱۹۱ ¢ ۱۸۸ ¢ ۱‏ ۶ 
۱ ۰ ۱ ص ۲۲۳ » 
۹ ل ۲۲٩‏ ۰ ۲۳۸ 6 ۲۸۰ - 
۴ ۲۰ ۰ ۲۸۱ 4 ۲4۸ ۰ 
۶ ۲۱۱ 6 ۲۱۵ 6 ۲۱۱ “¢ 
34 ¢ ۲۷۱۲ 6 ۲۸۱ ¢ ۲۸۹ ۰ 
۲۱ ۰ 6۲۹۷ ۳۰۲ ۰ ۴۰۹ ۰ 
۰ ۲ ف ۲ ۵ ۰ ۳۱۷ ۰ 

» ۴۳۳۳ - ۳۳۱ 4 ۳۲۵ 6 ۳۲۱ | 

2 ۳۵۸۳ 6 ۳۸۵ 6 ۳۸6 2 ۱ 
> ۳۷۱ CFIA ف‎ ۳۱۱ ۰ 
4 ۳۹۳ ۰ ۳۷۸ - ۳۷۹۰ ۰ ۲ 
۰ 4۳۱ ۰ ۲۱ ف‎ ۴۳۳ ۷ 
٩ 8۰ ۰ 46 ۰ ECE ۲ 
۰ EMA CEY CET ۸ 
CoA 6 4۸۰ — 4۷۸ ۳ 
- ۵۲۷ 4 ۱ ۶ ٩ ۱ 
انظر ایضا : السواد‎ 

عرفة ( جبل - ممل ) : ۱٩۴‏ 

٩۰ : العريش‎ 


العقبة ( طریق ) : 1۳۸ 

عقر( مکان ) : ۳۰۷ - انظر آیضاً : قصر 

عان : ۱۱۰ 4 ۲۸۷ 6 ۳۶۰ 6 ۳۷۹ ۰ 
۳۸۲ 

الموجا ( وادی ) : ۰۲4 

عين الثر : ۹6۰ 6 ۲۲۹ ۰ ۲۸۲ 


ه65 — 


عين الر : ۳۱۰ ل 9۱4 

عين وردة : ۱۸۱ ۰ ۰۱۸۹ ۱۸۷ 
(غ) 

غازنين : 4۱۰ 

الفال - غالیس ( پلاد ) : ۲۳۰ 

غرجستان - فرشمتان : +٠١‏ ۰ 4۱۲ 

الثرر ( يلاد ) : ۱۹۸ ۰ 4۱۰ 

النرطة : ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ 


رف ) 


فارس : ۲۷ ۰ ۰۹4 ۱۰۳ ۰ ۱۱۳ ۰ 


۰ ۷ ل اعرف ¢ TIFT‏ "+" 


6 ۴۳۹۵ ۰ ۳۷۹ 2 ۳۷۰ ۰ ۷۱ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۸ 

فارط ( قرية ) : ۳۰ 

4 4۱۰ ۰ ۳۹۷ > ۲۹۱ : الفاریاب‎ 
{or ۰ 44۳ ۰ 4۱4 ۲ 

فك ( آرض ) : ۲۸۷ . 

الفرات ( جر ) : ۰۷۲ علا ۰ ۷۸ ۰ 
۶ ۰ ۱۸۱ 
۶ ¢ 144 ¢ 1۹۹4 
۱ ۰ ۲۶ ۰ ۳۰۷ ۰ 
CO ۵ ۰ ۲ ۸‏ 
۹ ۰۰۱۱ 0۱۸ 

فرفاتة : ۰۸ ¢ ۱۱ > 4۱۲ ۰4۱0۰ 


تی 


‌ 


4 ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۷ 
۰ 4۸۲ ۰ ۳۲ ۰ ۳۰ ۰ ۶۹ 
tor 

۰۱٩ : قلقرما‎ 

۲٩۹۱ : فرفا‎ 

افسطاط :. ۲۵ 


القلاليج ( مکان) : ۲۲۹ 
فلطين : ۸۸ 1۲۸ ۰ ۰۱۱۷ 6۱۹۹ 


۰ ۱۸۲ - ۰ ۰ ¢ ۷۲ 
e TA ¥ CTE ۹۸ 
. 48۷ CFI ۰ ۴ ۱ 
۱ ۰۲] ۰ 

5 

الفلوجة : ١1ه‏ 0 

فم آلفرات ( موضع ) : ٩۱۱‏ . 

فم الثيل ( مكان ) : ۳۰۷ 6 ۱۱ه 

فنين : ۰1۹6 1۹۹ 


(ق) 


قادس ( الثرق ) : ۳۹۱ 
قادس ( المغرب ) : ۲۱۶ 
با : £ 

قبرس : ۲۹۱ ¢ ۳۳۱ ¢ ۳4۲ ۰ ۴۳۷۸ 
قرقیسیا ( مكان ) : ۷۳ ۱۱۰ ۱۱۷۰ > 
¢« ۱۸۵ 


۶ ۸۷ ¢ ۱۷۱۳ 1Y1 
۳۷۷ <¢ ۱٩۰۷ ۰ ۹ 
60۱۱ : قرماسين‎ 
۴۲۲ : القرية‎ 
° ۹ » ۲۱3۹ ۰ ٠١١ : القسطنطيئية‎ 
+ ۲۹۱ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۵۷ 4 ۰۵ 
۱ ۳۳۷ 
0۲۰ : ) القصب ( آرض‎ 
قصر : ۳۰۷ - انظر أيضاً : مقر‎ 
۰*۱۲ ۰ ۰۱۱ : ) قصر ابن هبيرة ( مکان‎ 
1 4۰۱ : قصر قرتنا‎ 
٩۰ : القطقطانة‎ 


قان : ۳4۸ 


القلزم : ۰۹۰ 
قتدابيل ( مکان ) : ۳۰۹ 
قرس : ۱۲۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۹۹ ۱۸۰ ۲ 


64 ۳۷۰ ۸ ۳4۱ SS FIN ۴۳ 


= ات س 


۲۳۴ ۳۷ ۰ 4۷ ¢ ۰۰۱۹ 
۴ مله 

قنطرة دجلة : ۲۲۱ 

القوقاز : ۳۰۷ » وهم 

. قومس ( مدينة ) : ۰۳۷۱ ۰4۹۲ 444 
۹ 6 01° 

ی ( مدینة) : 4۲۹ 

القیر وان : ۲۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 


(ك) 


کایل - کابل ستان 


{1° ۷ 


۳ ¢« ۲ ف 


كابة ( أرض ) : ۰۱۹۸ 

الكحيل ( مدينة ) : 144 

كريلاء ( مکان ) : ۱44 ۰ ۳۰۷ 

كرمان : ۲۲۲ ¢ ۰۴۳۰۱۰۲۳۱۰۲۷ 
۹ ۰ ۳۷۱ ۰ ۰۷ 0۰۸۰ 
01۰ 

۳۷۵ ۰ ۲٤٤ : کسکر‎ 

کش ( مديئة ) : ۰۷ ۰ ۰4۱۱ ۰4۱۲ 
۶ ۳۷ ۰ 8۳۸ 

کشفر : ۱۵ 

كشكة ( هر ) : 1۱4 

فرتوثا : ۴۷۱ 

۳٩ : کرجة‎ 

الكرقة : ۲۵ - ۲۷ ۰ ££ ¢ هو 
٩‏ ۵۸ ۰۳ 54 ۰ ۰۱۷ 
VAC ۲۷۲ TA‏ - ۰۸۲ ۸۸ 6 
٩۵ ۶ ٩۱ ۶۹‏ 6 ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۳ 
5١ل‏ ۰ ۵ ۰ ۱۱۰-۳ ۰ 


۰1 ۲۲-۱ ۰6 ۰ ۸ 


۶ ۱66 6 ۱4۳ ۰۱۳۹ ۶ 
> VAA ۶ ۹ 
) 1و[‎ ۰. ۵ ۰ ۵ ( 614٠ 
۰*«۰- ۲ ۲ ۱ 
۲۳۱-۲۲۸۰۲۲۴۳-۲ ۹ 
۲۳۴۸ ۰۲۳۹ ۷۷۷۰۹۷۹/۷۳ 
CO ۲4۸ ۰ ۲:۷ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۰ ۲۲۷۲ ۰ ITI 
۰ ۲٩۴ — ۲۹۱ 6 ۲۸۸ لشفا ب‎ 
۰۳۱۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۴۳۱۰ 2۷ 
. ۴۲۱ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۳ ۲۴ 
۰ Pot ۰ ۴۳۵۳ ۰ ۳ ۰ 
U ۳۸۰ ¢ ۳۷۷ 6 ۳۷۵ - ۷ 
۱ 4۹۸ ۰۳۹ ۳۱ ۸۱ 
۰ ۷۸ ¢ يفف‎ ©» {Vo لاغ ء‎ 
44۲-4۹۰۸۷۰۸۵ ۰ 
۰ ۰۲۷۲ ¢ ۱۸ ۰ ۱۷ - ۱ 

9۳۸ ۱ 

كوم شريك : ۳ 


زد ) 


اللاذقية ۱: ۴۳۱6 

لبنان ( جبال ) : ۳۷۰ ۰ ۳۸۱ 
الصاف = اللصف ( ماء ) : ۲۲۲ 
أتلكام ( جبال ) : ۱۸۲ 

اللرار (مر ) : ۳۳۰ 

قية : 1غ 


الليطاق ( جر ) : 51م 


)۴( 


الماخوان ( مدينة ) : ووع - 0۰۲ 
مادون البر ( أرض) : ۱۲۰ ¢ ۱۸ 


— 6٩۲ سب‎ 


وراه لېر ( أرض ) : ۰۲۱۹ ۲۸۸ ۰ | مرو : ۳۹۵ ۳۸ ەي 


۰ ۱۸ 2 115 ۵۳ ۲۷ ۰. ۴۳٩ ف‎ ۲۸ TAT ۱ 
۰ 1۳4 ¢ ۳۱ ۰ ۲۲ ۹ | 4۱۴-4۱۱64۰۹۰ ۰۷-۵ 
6 ٩۵۱ ¢ 46۴ 2 ۳۹ ۹ | ۰ 844٩۲ ۰ ۰ ۹ ۲۸ 
- f04 ۰ ۷ ۴۳ ۰ 1۱۷ ۰ ۱ ۰ ۶ 
۰ 4۸۱ ۰ 4۱۸ ۰ ۷ ۵۰ هله 4 ی‎ 


« ۸٩۰ © ۷ © كم‎ ¢ {AY 


مرقة ( طريق ) : 4۳۸ 
: ۶۸ )۷ سد كمه ¢ “oof‏ 


لدائن : ۷۹ 6 ۱۰۱ 6 ۱۲۰۲ ۰ ۰ 
تن : ۷۹ ¢ ۱۰۱ 6 ۱۰۲ ۶ ۲۶۱ و )رمه )2 0*4 
۳۷۰ 
1 مرو الروز : ۳۹۹ - ۳۹۸ 6 8۰۰ 4 
المديئة: ° ¢ ۷ ۲۰۰-۰۱۱ ¢ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ 
1٠١ ۰ ۰۸ ۰) ۷ ۱‏ ۰ ۱۳ 6 
۱ ۰ ۳۷۱۰۳۳ - ۷ 4 81-0۲ 


EE E CAV 0 ۰1 — AACA وم ع‎ 


4 ۱۲٩ ¢ ۱۰٩۹ - ۰۷ ۶ ۴ 
۰۱۶ ۲-۱ ۰6۱۳۸-۱۳۵ ۰ 


۰ 40 ¢ 4۹۵4 ۰ ۷۷ fot 


۵۰۸ ۰ ۰ 


۵ )م۱4 Co‏ مرو الشاذات : ۳۷۹ 

۱۹ 2 ۳۹۵ 6 ۳۸۸ 6 ۲۸۰ : المزة‎ ¢ 9۹A o 1E ¢ 171 — Yor 
۰۱۹۰ 2148 ۰۱۸6 ۰۹٩ : مكن‎ CAY < VAI CIYA— YY 
۳۳۱ CNY ¢ ۵ ۵ ۰ ۷۲ ۹ 

٩ ۲۳ ۰۲۱۸ ۰ ۲۱۱ ۶‏ المسّناة ( مكان ) : ۹۳ 


4 ۲۹ ¢ Yol ¢ Yoo ۰ ۰ 


الشلل ( مكان ) : ۱۰۰ 


» TI © ۳۱۲ 6 ۲۸۷ ۰ ۲ 
© ۷۱ ¢ مصر : ولا ۰ 40 ۰ ۸۱ ¢ لاه‎ 
۱ ۰۳۸۱ ۰ ۳۰ 6 ۳۲۱ ۰ ۰۵ 
26 ٩۳ ۰۲ ۰ 4. ۰-۸۷ VY 
۰ ۷۱ 6 {VE ¢ ۳۷۸ ۸ 
> ۷۸۰ ©» ۱۳۱ ۰ ۱۰۳ ۶ 
o1 ۰ ۰ ۶ 


گذار ( طریق) : ۸۰ 


. ۲۱6 6 ۴۲۱۲۷ — ۲۱۰ ۶ 
۰ ۲۹۵ ¢ ۱۳ ۰ cT. 


ِ ۰ ۲۵ ۲ ؤذزم»2 
.مرج الحرم : 6۲۰ ۰ 

رج دی : ۲۸۰ 

مرج زاهط : ۰-۱۹ ۰۱۷۲ ۱۷۹ مصوع : ۴4۱ 

ها ۱ الصیخ ( مکان ) : ۱٩۷‏ 

8 (قزیة) : ٩۸۲‏ المصيصة : ۱۸۲ 


مرغاب ( وادی) : ٩۱۰‏ المغرب ( بلاد) : ۲۸۰ ۰ ۴۳۲ 


— o۳ — 


عكة : ۰۱ ۸-4 ۰۲۲-۰۱۷ وم 


CAA CAN لم )و‎ ctor fA 


4 ۱۳۷ ¢ ۱۳۰ ۶ 552 ۷ 


Vor ۰ ۱4۸۰۱۲ ۰ ۰۷۹۰‏ ¢ 
CE — AY ۰‏ 
٤ ۱۷۲‏ ۸ ¢ ۱۳ - 140 ¢ 
CTIA ۰ ۲۰۸۵ ۱ ۲‏ 
YEY‏ ا ا oc‏ / ل C‏ 
كلا ع ۳4۰ ۶ ۳۹۱ ۰ ۳۷۸ 
EAT ۸۵ ۰‏ ع 0۹۰ 
لاو ع كمه يولم 

للم ( جبال ) : انظر : الفتل ( جبال )" 

ملطین ( يلاد ) : ۴۲۸ 

متبج : 1ه 

اثرصل : ۰۲۲۲۰۱۸۱۰ ۲۳۱ 
۷ ۳۲۵ ۶ ۳۹۰ © ۳۳ 4 
۰ - ۳۷۷ < هزه ۰ ۵۱۹۰ 

میدیا : انظر : الیل ( بلاد ) 


میسان : ٠١9‏ ¢ ۲۷۹ ۰ ويس 
(ه) 

تیران : ۲۳ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۱ 

النجرانية ( قرية ) : ۲۹۱ 

لحل : 44۳ 

التخيلة ( مکان ) :۰۷۲ ۰۸۲۰۷۹ مو 

۳.۷ 
نربونة ( مديئة ) : انظر : آربوفة 
نا( مدينة ) : ۰1۱۷ هه 


تسف : ۰۱۱ ۸۱۲ ۱۶.۰ ۰ 44۸ 


النصرانية ( قرية ) : +٠4‏ 


۳۷۹ ۰۱۸۷ ۰٩۰ : نصيبين‎ 

تفدررة ( موضع ) : ۳۴۳۳۲ 

پاوند ( مدينة ). : ۵۱۰ 6 ۵۱۱ 6 0۱۷ 
الهرو ان ( مکان ) : ۷۹ ۰ ۲۲۲ 


. تواکت : 445 


نوام ( جر ) : ۲۲۲ 

التوبار : 44۰ 

۰.۰۷ ۰ ۳۹۷ = ۳۹۵ : یساپور‎ 
COMET CEM CON 
۰۰۰۸ ۰1۸۱ CEA ۷ 


4 
نيل الفرات : ۳۰۷ ۰ ووه - انظر 


(ه) 


هار بورج : ۱۸۳ 


هجر (مکان) : ۳۱٩‏ 


۰۲۸۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ : ) هراة ( مدينة‎ 
4 ۸۰۰ >A ۴۷۱۱ ۰ 
۰4۳ ۰ ۳۱ ۰ ۱۱ ۴ 
4 o“ 6 ۷۷ 4 ۷۵ 64 9 
۰۷ 

هرر وذ ( وادى ) : 4٩۱۰‏ 

هذان ( مدينة ) : ۱۰ه 

المند: ۱۱۵ ۰ ۲۱۷ + ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۰۲۸۳ ۲۳ ۰ 
1۳۷ 

المندية ( مدينة ) : ۳۰۷ 


هيت : 4۰ 


بت 6۷ م 


ورضی :444 ۰ 40۱ 
(و ) 
۱ ولشتن : ۰:۱۰ 
واستط : CYTE ۲۳۹ ۰۲۳۲ <¢ oR‏ 


(ى) 


6۲۵۵ ۲۵۱ 6 ۲8۸ ¢ ۶ 


۰ 2 ۳۲۰۰۳۱۱۰۳۰۹ یاقا : ووم 
۲ ۰۳۹۶ ۰۳۷ ۰۳۷۰ يارب : ۰۵ ۲۰ 
۶۸ المع ۰۰۱۲ Celt‏ الین ( بلاد ). : حو ۱ 
TAY FAI ۷ ۱ 9۳۰‏ ۰۳۲۲ زوب 
وخشاب ( بر ) : 4۱۱ البودية ( موضع ) : 454 


فهرس الوضوعات والواد . 


(۱ 


آبناء الدولة : ٠۲١‏ 

الأبناء ( من میم ) : ۸۰۲ 1۰4 

الاتحاد ( الألماى ) : ۱4 

الاجیامات العامة : ۱۰ 

الاحتلال آلمسکری ( نظام ) : ۳۱ 

الأحزاب ( دينية - سياسية - قبلية ) : 
ححا ۰۱۲۷۲ ۰۱۱ ۱۷۷۲ ۰ 
CTIA ۲۰۶ ۱‏ 
CYNE ۰۳۴۳۹ ۳‏ ۰۳۷۲ 
۳( فق oY‏ ¢ كمه 

الاجاء.: ۳ 

الاختیار ( شد ال ,) : ۲ ۰ ۳۳۸ 

الاختیار : ۲۳ ۰ ۲۸ 

الاخرید ( لقب ) .: 4٩۱۲‏ 

الاخشید ( لقب ) : 1۱۲ 

الآداب الاصلامية ء ۳۰۵۹ 

إدارة الدولة : ۲۹ » ۰۳۱ ۲۹۲ 
۹ ۳۳۷ ۰ ۰۸۱۳ ۳0 
۵ 44 

الأذان : وم 

الارامیرن : ۳۹4 ۰ التأثير الارای : ٩‏ 

الأرزاق : ۱۱۷۰۳۱ ۰۲۷۸۰۱۲۴ 
TAÊ‏ )2 ۳۸۸ ¢ ۳۵۲ سح وو" ) 
۸ ۳۳۱۹ ۰ ۸۲۸ ۰ 1۷۱ ۰ 
2-۰ قازن أيضاً : أعطيات 

''لأرستقراطية ( عربية » إسلامية ) : ۰۲۷ 
tof OYA. ۳۷‏ ۱۳ ۰ ۱ ۶۰ 


4 ۱۰۸ ©) ۳ CAO © AL 
4 ۱۲۵ 2 ۱۳۶ 4 ۱۳۱ ۰ ۰ 

3 ۱۰۹ < ۱۵۸ 6 ۱۶۷۲ أ‎ ۱۳۹ 
۲۸۰ ¢ ۲۳۹ ۰ ۲۳۰ ۱ 
2 ۴۳۵ 6 ۲۲۱ 6 ۲۹۸ ¢ VA 
۰۲۱ - ۲۸ ۲۴ 

أرض انلراج : انظر : المراج 

أرض المشر : انظر : العشر 

آرض المنوة : انظر : المنوة 

آرض الفتح : انظر + الفتح 

الأزارقة : ۰۲۱۰ ۲۲۱ ۲۲۳ 

الازد ( قبيلة ) : ۳۷ ۰ هو ۰1۱۰ 

۱۲۱ ۰ ۱۷۲۰ ¢ ۱۱۳ ¢ ۰۵ ١ 
لشف‎ ۲ ۰ ۷۷ ۰۹ 
۰۳۳۰۱ : ۳۰6 ۰ ۴۳۰۳ e EF 
سر‎ ۳۸۱ 4 ۳۱٩ ¢ ۳۷۰ 2 ۸ 
۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۳ - ۳۸۱ ¢ ۴ 
8۲۳-4۲۱ ۸۱4 ۰ ۶۸ 
4 4۳۲ 6 ۲۸ ۰ ۲۸ ¢+ ۷ 
44۳ ۰ ٩:۲ ۰ ۳۵ ۰ 6 
۰ 0۹۵ 2 ORC 1445 6 LEY 
٩۸۳ <c flo CEE ¢ EY 
۱ {AR 

الأساقفة : 


.- 


‌ 


. 


۳ 


5 


ها 


tot ۷ 

الأساورة ( من الفرس ) : ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ 
۲ ووم 

الامتمار ( بالمی الروماف ) : 4١١‏ 

استغلال ( التفوذ ) : ۴۲۱ 

الاستقلال ( الاداری ) : 4۱۰ 


— ٦۹ ~~ 


4458-45١2 401 15٩ : لأمرة : ۳ 4غ ۷ الاعاجم‎ 
4 4۳۵ ۳4 الاسری : ۲۰ ۸ ۲۹ ف‎ 
۰ 400 اسقاط الدیون : ۲۲ ۳۷ ف ۹ - 41۳ ل‎ 
4 {oo ¢ {gol ¢“ fo’ >» ۸ ۰۱۱ ۰٩۰۰ ۳ ۲۱ : الإسلام‎ 
مس‎ 4٩۷ 6 154 4 ۱۱ © ۷ » ۳۵ 6 ۳۳ 6 ۲۵-۱ ۴ ۰ 
4 ۵۰۳ 6 ۸۷ © ۷۷ <C ۴ 6 6 ۸ ۲ © 5٠١ CPA ۶ 
cC ofA CoV ۵۷ وه 2 ¢ 9۹ وله‎ - ۰۳ ۱ 
۲ ors CAICYA — ۱۱۰ ۱ — 1| 
۲۹۱ ۰۳۷ ۰ ۲۰ : الأعراب‎ CIT CV CIV CAE 
۰4۰ ۰1۲ ۰ ٩۱ ۰۳۱ : سه الأعطيات‎ ۱۳ ۶ ۱۲٩ — ۱۲۷۰ ۲۹ 
55ر2‎ ¢ ۱۲۳ 6 ۱۱۷ ¢ ۸ 4 ۱۵۵ ¢ ۷۰۰ ۶ ۱۶۰ ۰ ۲۹ 
4 ۲۲ ۰ ۲۲۱ ۷۷ ۰ > ۱۷۱ ۶ ۱۰۱ ۶ ۶۸ 
«4 ۲۰ 6 ۲۳۷ 6 ۲۳۹ ۶ ۹ ۰ ۲۰۸ 6 ۲۰۱ 6 ۲۰۶ ۰ ۲۳ 
4 ۲۷۱ 6 ۲۹٩ 4 ۲۹۱ ¢ ۶ » ۲۳۹۱ ۶ ۲۳۵ 6 ۲۱۷۱ ) 


“TAA - ۲۸۷ 6 ۲۸۶ ۴ - ۲۰۹۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲ ۹ 


C ۸ ۳۳۰ ۰ ۰ ۶ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ — ۲۲۷ ۰۵‏ ۳۶۰ ¢ ۲۳۸ فق 
۱ - ۲۸۵ ۰ ۲۹۲-۲۲۸۷ ۰ ۴ — ۳۳۵6 ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ *. 
۲٩۷ ۰ ۶‏ — ۳۰۰ ۰ ۰۳۰۵ 
۳۰٩ 2) "5‏ 6 ۳۱۲ 6 ۳۱6 4 


۰۱۸ ۰۳۸۵ ۰۳۷۰ ۹ 
سم‎ 8۷۱ 6 4۵٩ 4 ۶۲ > EYA 


۷۸ ۰۳۱۹ ۰۳۳۰ ۳۴۲ - قارن أیضاً : الأرزاق 
VEY ۰ ۰۵‏ 6 ۳۶۲۱ 6 ۳۹۳۲ ۶ الأعاد o:‏ 

۶6 4 4۱6۵ - ۰۱۷ ۲۰ 2 الأعياص : ۱۷۰ 

۲۸۹ : الأفریتیرن‎ ۰ ۳4 ۰ ٩۲۸ 4 ۲۷ ۰ 

4۱۲ : ) الأفشين ( لقب‎ 0۵۲ ۰ 1۲ - ۳۹ ۵۶۵ 
۲۱۰ : الأقباط‎ ۰۱۷ CEY < fol foo 


6۹ — ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۰4۷۷ الأقباط ( معى غير المتحفرين ) : ۲4۱ 
fAA ¢ ۲‏ 6 ۰6 © 6۵۰۷ 4 أكرو نیوس ( موقعة ) : ۳۲۸ 


کفورد ( جامعة ) : ۳۳۰ 


. 


0۲۸ ۰ ۰۲۷ 6 ۰۱۱ ۸ 


۱۸ ۲ ۲ ب off‏ ` الا كليل ( موقعة ) : ۱۹۷ 
الأسواق : ه . له : الذات الألهية : ۲ - ۲ 
آشجم ( قبيلة ) : ۱۵۰ السلطة الإلمية : ۰۱۰-۸ 1۳ 
الأشمريون : ۱۸۷ ۱ المدل الإلمى : ۳ ۰ ٩‏ 
الأعقند ( لقب ) : ۱۲ ۰ ٤4۸‏ القدرة الإلهية :۲۰ ۴۶ 


الاصیبد ( لقب ) : 4۱۲ له الاسلام : ۲ 


سب 6۳ س 


إله الفلاسفة : ۲ 

cor ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۲ ۰۱4 ۰۱۱ : الامام‎ 
<‘ 44۱ ¢ ۱18۶ ۶ ۷۱ ¢ ۱۸ 
¢“ 44۰ C EAR ۰۸۸۷ ۰ EY 
NEC 

إمام الصلاة : ۱۰ 5526 

الامامة : ۳۷۰ 1۳۹۹ 6 ۵۳۲ 

الآأمة : ۰۳ ۰۰6 ۰۱۵-۱۱ 
ان 

الامة ( سيادة الأمة ) : ١4 - ٩‏ 

الأمة الاسلامية : ۰۱ ومع ۸۱ » 
۸ ۱۳۵ - ۱۳۷ ع ۱۸۲ 4 
Foo ۰۲۳۸ ۰ ۱۷۸ ۴‏ ۰ 
VY‏ 

أمة إل : ۷ 

الأمصار : ۳۸ 6 وم 2 ١غ‏ 442 ۰ {A‏ 
— ۵۱ ۰ ۵۴۳ ۰ ۸ 6 ۱4۲ ۰ ۱۵۸ 
۹ ۰ ۲۱6 ؛ TTT‏ ¢ ۲۲۸ 6 
۰ ¢ ۲۷۱۴۳ ۰ ۲۹4 ۰ ۲۸۱ ۰ 
۷ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۱ 4 
۲٩۹۹ ۲‏ ۰ ۳4۸ < ۵۳۰ ¢ 
لفك 

الأمريون : انظر : بتوامية 

أمير الزمنین ( لقب ) : ۳۰ 

آنباط الثری : ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

أنبياء !سر ائيل : ۰۲۲ . 

الانتخاب : ٩‏ ۰ ۰۳۲ ۰۳۸ وم 

الإنجيل : ۰۱ ۲ ۰ ۱۸ - الاتجاه الإنجيل : 
0۹ 1 

الإنسانية المردة : ه 

۲۰ ۰۱ ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۱ : الأتصار‎ 
۱ CEA ۰ 4 ۰ ۳۸ - ۰۵ 
CIE ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۰۷ ¢ AA 


۰.4» ۵4 ¢ 6۱ 6 ۵۰ ۷ 
۰*۰" ۲ ۰. 6 ۵ / ۸ 
۳۱۳ 

أهل الاردن : انظر : عرب الأردن 

آهل الاسكندرية : ۳۳۹ 

آمل الأمصار : 44 لاغ » ۵۲ ۳. 

أهل الأهراز : ۸۰ 


٠‏ أمل لیران : ۲۸ه 


آهل أيلة : ۲۹۱ 

آهل البحربن : انظر : عرب البحرین 

أهل البصرة: : ائظر : عرب البصر ة 

آهل بلخ : 4۸۱ 

. ۱۰۰ ۰5۳ ۰۲ : آمل ( آل ) ابیت‎ 
NVA ۰ ۰ ۵ 
۰ ۳۹۹ ۰ TYA ۰ ۸ 
۰ ۰۳ ¢ BHAT ۰ ۷ 
۰۲۲ ۰ 

أهل تدمر : انظر : عرب تدمر 

آهل ترمد : 4۰ 

أعل جر جان : 4۲۰ 

أهل المزيرة : انظر : عرب الزيرة. 

أهل المزية : ۳۰۲ ش 

آهل الحجاز : ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 

آهل حران : ۰۱٩‏ 

آمل الحظوة والحظ : ۲۲۱ 

آمل الحل والعقد : ۳۳ 

آمل دس : انظر : عرب+ص 

COVA cO YAS 4 : آمل خراسان‎ 
c 6۸ ۰ ۳ EYES ۷۲ 
۰ ۷۹ cC ۷۲ ۷۱ CEA 
¢ EQ ۸۷۲ ۱ 
2 ۵۱۲ 6 ۵۱٩ ¢ o ا‎ 
4 ۵۲۰ 4 ۸اه‎ <- ۵۱0۵ : ۴ 


7 مه 


۰. ۰۲۸ ۰ ۸۵۲۹ oT tor! 
۰۳۳ ۰ ۹ 

آمل خربتا»: 4۹ 

أدل دمشق : انظر : عرب دمشق 

امل الديانة و الور ع الوم ۵۱ ot‏ 
۶ ۱۲۰ ۰ ۷۷ ۰ ۷۷ ۸ ۶ 
۲ ¢ ۱۹۶ 4 ° ۰۷ 6 
۰ ¢ ۲۱ ۰ ۳۰۷۱ ۰ ۲۲۰ ۶ 
TEA ۰ ۳۶۷۱ ۰ ۳۳۸ ۳‏ 2 
۴ ۰ ۳۵۲۱ ۸ ۳۷۱۳ ۳۹۶ + 
4٩۹۵ 4 ۲‏ 6 ۵۳۱ 6 ۵۳۲ - 


۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ ۰۰۳۹۵ : آهل الثة‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۱۹ i YAL ۶۹ 
1۲۸ 

أهل الردة : ۱۹۰ 

أمل الرها : ۱۲۸ 


آهل سقادم : 4٩۰‏ 

آهل سرقند : :۲۸ ۰ ۲۸۵ 

آهل الواد : ۲۸۲ ۰ ۳۲٩‏ 

أمل الشاش : 4۰۲ ۱ 

أهل الشام : انار : عرب الشام 

أهل الشرك : ۳۲4 

امل الشتاق و الفتتة : ۳۱۱ 

آهل المالية : ۰۳۸۱ ۰۸ 

أهل السراق : أنثلر : عرب المراق 
آهل عين المر : ۲۸۲ 

امل فارس : ٩٤‏ ۰ 4ءه 

أهل فلسئین : انثلر : عرب فلسطین 
أهل فينيقية : انظر : عرب فينيقية 
آمل قرس : ۰۲۹۱ ۰۳۳۹ ۳۶۲ 
أحل القرى : 14۲ ۰ ٩۷۱‏ 

امل قنسرين : انظر : 
أمل الكافية ( الکناية ) : 
أهل الكتاب : ۲4 

آمل کر مان : ۹۶ 

آهل الكوفة : انظر : عرب الكوفة 


عرب ندر إن 


۰۰۳ ۴ 


أل اللاذتية : ۳۱4 


آمل ما وراء اهر : ۷۱ ۰ 4۷۲ 


آهل اون والفسق : ۰۲4۳ ۳۱۳ ۰ 
TA‏ 
أهل الديتة : 1061۲ E‏ للا" 2 15 ؛ 


۸۲ oF ol 4۸-٩ 
1۱۷۱۰-۱۰11۸ ۱4 ¢ ۹ 
۳۹۰ ۰۲۹ ۰ ۲ ۲ 

آهل مرو : 48١‏ > ۸۸۷ ۰ 4۳ 
9۰۲ 

آهل مصر : انظر : عرب مصر 

أمل مكة : م ۰۱۱۰۰ ۰۴۳۴ ۰۴۵ 
te ۰۵۹‏ 

أهل الیاه : مه 

ادل التباعة و الفضل : 
۸ ۵۰ ۰.۰" 

آهل نجران : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

آمل المند : ۲۰۱ 

أهل الين : انظر .: عرب الين 

الأرس : ۰۷ ۰۱ ۳۹ 

آیام العرب : ۳۹6 

۰ ٩۲۳ ۰۱۲ ۰ ۲۲۳ : الإرائيرن‎ 
٩۲۰ ۰ ۱۷ ۹ 

الاعان (رباط الاجاد ) : 


ر ب ) 


۰ ۳۳۰ ۹ 


۲.۱ ۶ ۱۲ ۶ ٩ 


اليابية : ۸ 1 

الباب الفعرح (عبان رضى الله عنه ) : ۰ه 

C44 ToT CIN: ) باهلة ( قبيلة‎ 
۰ 1۳۳ ۰ ۵۳ ۲۰ ۱ 
{AY 

البتراء ( خطبة زياد ) : 11١‏ ۰ ۱۱۸ 

جيلة ( قبي ) : ۳۱۷ ¢ ۳۱۸ ۰ ٩۳۲‏ 

۳۲٩ : اليخارية‎ 


— 8 


يدر (موقمة ) ١١:‏ > ۱۵ ۶ ۱ »> 


۱۳۰ ۸ 

البراءة ( من المشركين ) : ۱ 

البرامكة : 440 

رر : ۲۸۰ ۰ ۲۹۱ ¢ ۴۱۲ 2118 
۹ - ۰۳۳۲ ۰۳۲ 

. ابر وقان ( موقمة ) : ٩۳4‏ 

الر ید : ۵۳۱ 

البصر يون : انظر : عرب البصر ة 

بطارقة ار و م ل ۲۷۸ 

البطانة : .مزه 

بطانة عیان رضی أله عله : 4۰ 6 86 

البطرن : £ > ۱۰ 

۷۲۸ Ce: ) بكر ( قبيلة‎ 
CIV ¢ ۰ ۲ °1 
۰۳۹۰-۲۸۷ ۰ ۳۳۸۲-۳۸۰ PVE 
¢“ 4۰۱ € ۳۹۹ - ۳۹۷ ۰ ۰۵ 
4 1516 8۳ {To 6 ۸ 
€ ۵۰۰ 4 4۸۸ ۰ ۸۳ ۰ ۲ 
0۲۰ 6 ۰٩ 6 ۸ 

بلاط المليفة : ۵۲۹ .مم 

بلاط دمشق : ۲۰۰ 

بلاط الشهداء ( موقعة ) : ۳۳۰ 

بلحارث ( تبيلة ) : 0۲۰ 


پات فين ( موقعة ) : ۲۰۰ 6 ۲۰۱ 
ينو إسرائيل ۳۶ ۵۰ + ۰۲۲ ۰ 0۲۳ 


يترأمية : ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۰۰۳۹ 
4 ۸ ¢ 0° 6 لام - ۷۰ 4 
۴ هه ۱۸ ۰ ۸۸ © ٩۱‏ 6 ۱۰۷ + 
۶۸ ۱۱۰ ۶ ۱۱۵ ¢ ۱۲ ۰ 


۶ ۱۶۲ ۰۱۳۱ - ۱۲۹ ۰ ۰۹ 


¢“ 116 6 ۱۷۰ - ۱٩ © ۰ 


۱۲۹۱۱۲ ¢ ۱۷۲۵ ۹ 


۶۸ ۲۰۰ 6 ۲۰6۵ تس ۲۰۱ و 
۲۱٩ ¢ ۲۱۱ - ۲۱۳ 6 ۶ ۸‏ ۰ 


cC ۲۰۲ ۲۸۵ TEY ۲۴۸‏ 
۷ ۰ ۲۰۷ 6 ۲۵۹ 6 ۲۷۲۷۰ 6 
۳۴ ۶ ۰۲۱4 ¥ ¢ ۲۷۲ . 
YAA ¢ TIVE TAY e ۱‏ ¢ 
۳۰۲-۰ 6 ۳۱۰-۳۰۸۰۳۰۹۲ ۰ 
۴ ۳۱۹ مأل ۵ ¢ 
۷ ۰ ۳۳۰ 6 ۳۳۷ ¢ ۳۰ 4 
۲۷ ۳۹۷ ۰ ۳۵۹۱ 6 ۲۳۰۳۴ > 
E Fo‏ ۳۱۳ ۶ ۳۹۱6 ۶ ۲۹۱ 4 
١لا"‏ ۰ هلام 6 ۳۷۸ 6 ولام ۶ 
۳ ع ۳۸۵ ۰ 4۰۲ ۰ 1۲۸ ؟ 
۶ ۰۸۷۱۳۲۰ ۷۰-4۷۲ 6 
٩۱ ۰ ۹‏ ) ۵۰6 ) ۵۰۷۱ 4 
olf ¢ ۵۱۲ 2) ۵۱۰ ۷‏ 
كرمع oY‏ ~ ۵۲۷ ¢ ۲۹ 
۱ ممه انظر أيضاً : الدولة 
الأمرية 00 
بثرجشم (بن معد بن‌ز ید بن مناة بن 0 
۳۸ 
پنو جلندی : ۳۷۹ 
بئو اموزجان : 4٤۷‏ 
ينو حارثة : ۱۰6 
يلو مرب : ۱۲۹ 
بنو الحريش بن كعب : 419 
بو حنظله : ۳۹۰ ۱ 


يئو سلمة : ٩۸۰‏ 
ينو سام : ماه 
بنو شیبان : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۷۱ 


بتو ضبة : ۳۸۷ ۰ ۸۲۰ ¢ ۲۷ ۰ 


۰( ۳۷ - الدولة المربية ) 


سب 6۷۰ سه 


ينو العباس : ۰۰۸ ۰۱۰۳ ۱۳۲ »6 


۳ ¢ ۲۸۵ ۰ ۳۳۱ 2 ۳۷۱ ع 
۸ ۳۷۹ 4 ۳۸ 6 154 4 
۷ - ۷۸ ۰ ۸۸۱ ۸۲ > 
4٩۱ = ۹‏ ۰ ۹44 6 ۵۰6 »> 
ocd‏ ۵۰۸ 6 ۵۱۲ - ۵۱۷ »© 
۱ - 0۳4 


بيت الال : ۱۳ » ۷۲۷ ۰ ۳۱ 4۱ - 


۰۱۰0 ۰۱۰۱ 6 ۸۱ ۰ ۰۸ ۴ 
۶ ۱۷۰ ۶ ۱۲۱ ۱۲۰ © ۶ 
— ۲۹۹ 4 ۲٩۱ — ۲۹6 ¢ ۸ 
4 ۲۸۲ : ۲۷۹ CIVA ۳ 
42 4 ۳۹۳ ¢ ۲۸۸ - كه"‎ 


۳۰ ع ۳۲۱ 6 ۳۲۶ 


پنو عبد الطلب : م ۰ وم 

بو عبد منات : ۳۹" 

بنو المدرية : ۲۳۸۸ 

بنو مرو بن کم : ۳۹۰ 

بتر عورف : 1۰۲ 8 
پنو فاطمة : 4۸۱ ۰ ۸۹ ۰ 4٩۰‏ 
بتو فزارة : ۳۱۱ 


ینو القمقاع : ۳۸۰ ۰ ۰۳۸۱ ۳۸۵ > 


۳۹۹ 
بنو قيس بن ثعلبة : 4۸۱ 
ينو مروان : انظر : المروانيون 
پئو الهلب. : 4۰4 


بئر هاشم : 6۳ ۰۳٩۹‏ ۰۱۳۸ ۰۱۱4 
۰ ع ٩۱‏ ۰ ۰۱۱ 6 ۰۲۳ ۰ 


۹« 
بنو یشکر :۰ ,۳۸۷ 
الپرائیون : ۳4۰ ۰ ووم 


بويب ( موقمة ) : ۷۲ 


بيت عری ( الاسر ائیل ) : ۰۰۲۲ ۵۲ 
ألبيت اطرام : ۱۷ ۱٩‏ ۰ ۱ 
۷ ۷ ۰ ۰۱۷ ۰۱۱۲ 
۴ ۳ — ۰۱۹۰ ۰۲۰۲ 


۳۱۰ ۰ ۲۸۷ ۰۲۰۸ - ۰٩ 


۳۳۰ 


۰ 


۳۸۵ ۰ ۳۸۲ 6 ۳۱۲ ۶ 
41٩ ۰ ۸۵۳ {YY 


بيت القدس : ۱۸ ۰ ۸۷ ۹۱ ۰ ٩۷‏ 
۶۸ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۷ 


۸۴۹ لض 


ألبيعة ( بولاية العهد) CFA:‏ ۱ 62۲ 


١١5 - ۱۳۶ ۰ ۱۱۰ 4 ۷ 
۱۰۷ ¢ ١٠١4 ۰ ۱4۸ ۰ ۰۵ 
۱۷۳ —= ۱۷۰ ۰ ۱۷۷ ¢ ۶ 


1182 25 ۸ 


Flo 6 ۲۵۸ = ۲۵۱ 2) ۹ 
۳۲۸ - ۳۶۳۰ ۰ ۲۳۳۹ ۰ ۷ 
۳۸ 6 ۳۷ ۰ ۳۱۲۰ — ۰ 
ممه‎ + ۵۰۳ fA 

۶ )هزه 


البيعة النبوية : ۲۲ 


1 


التابمزن ( لنتباء ) : ۷۹ 
تألف القارب : ۲۰ 
للبت ( قبيلة ) : 4۰5 
التحالف السیامی : ۱۲۷ 


۱۰۱ ۲ ۹ 


يها 


¬. 


2 


. 


> 


التحكم ( بين على و سعاوية ) : ۸۷-۷۸ ۰ 


مت ويام 


التدريب المسكرى : ٠١‏ 

. التراث ( الديى الاسلامی ) : ۳۷ ۰ ۵4 
10۹ ¢ ۲۰۹۶ 

التراث ( المسيحى ) : ۱۲۸ 

التراث ( التبوى ) : ۲۰۸ 

لترسل : انظر : النسيك 


n 


۳۳۴۳۰۳۲۸ ۰۳۰۵۰۲۲۳۴ : ارك‎ 
۰1۰۱ ۰۳۹۳ ۰ ۳۵۹ ۷۰ 
۱۱ ۰ ۱۴ - ۱۱ ۷ 
۲۹۰۰۲۰ ٩ ۷ 
او‎ ۳۸ ETT ۲ 


CSE 4۸ ۰ 44۱ ۳ 


CE ۰ 0 ۰۲ ۱ 
مومه ع‎ ۰ ۸۷۱ ۲ 
ort 

التسيك ( لقب ) : 4۱۲ 

تستر ( موقمة) : ۰۲۳۲ 

تغلب (قبيلة ) : ۰۷۲۴ ۰۱۷۷ ۰۱۹۸ 
۷۹1۹ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۹ 
156 


256 6 6لا‎ 6 5١6 6 ٩۵ : مي‎ 
CITE ل ف ل ا‎ 
« ۲۰۰ 6 ۲۶۲ 6 ۲۳۹ ۰ ۴ 
۰ ۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰ 4 
مب‎ ۳۸۹ ¢ ۳۸۲ — ۳۸۰ CFIA 
cC fof 4 ۰۲ ۳۹۷ ۰ ۰ 
۰:۲۲ 6 ۲۰.۶ 4۱٩ SoA 
۰.44۲ 2 ۳0 4 ۲۱ ۰ ۳ 
۰ ٩۵۲ 6 48۱ © 44۷ © ۴ 
۰ ۸٩ ۰ ۷۲ CC ۱۰ ¢ ۹ 


6 LAA ۰ ۸۸۳ ۰ ۸۲ ¢ ۹ 
۰-۹ 


"الپجد : م 


التوحید : ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۲۱ 

التوحيد : الإسلامى : ۲ ؛ السامی : ۰۱٩‏ 
۱ + العرف : ۱٩‏ 6 ۲۱ 

التوراة : ۱ » ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۵۷ 

التوسم المارجى : ۲۳ 


3 


آلثار : ۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱8 ۰ ۲۱ ۰ ۱۹1 
۴ ۰۲۲ 

ثقیف - ثقفیون : 4 ۰ ۵ ۰۹6 
۶ ¢ ۱۰۷ 6 ۱۱۳ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۷ ۲۰۲ 6 ۳۲۲ 4 ۳4۱ 

0۲ ۰۸ ۰ ۵ ¢ ۱ : الشورة‎ 
4 ٩٩ ۰ ۲۲ 6 ۲۱ ۶ لاه‎ - oo 
4118211٠١ 56 CVT (۰/۷ ال١‎ 
۶ ۲۰۱ 6 ۱4۶ ۶ ۱۳٩ ¢ ۸ 
۰۱۸۱ ۰۱۸ ۶ ۷ ۶۹ 
۲۲۷/۲۵ جاع 1 ع مع‎ 
۰ ۲۰ 6 ۲۳۷ - ۲۳۳ ¢ ۸ 


۰ 4 ۲۹۸ 6 ۲۹۷ ¢ ۲۱۰۹ ¢ ۹ 


۶ ۳۲۷ — ۳۲۰ 4 ۳۱۹ ۶ ۷ 
< ۲۸٩ 6 ۲0 2 ۲۳۱ ۰ ۶۰ 
۰۳ CTIA ۲ ۲ لفت‎ 
۰ ۳۹۳ ع ۲۸ 2غ‎ ۳۸ <¢ FA: 
4 ۰۸ 6 ۰6 6 ۰۱ ۶ 
۰:۲۵ ۰ ۲۰ ¢ ۶۱۸ ¢ 4 
5 4۸۳ - 48۰ 6 ۳۹ 1 
< 1۷۳۲ 6 ۷۲ © ۵٩ ¢ ۷ 


۰ 4 ۸ 


4 O° ¢ ۵۰0 4 6۵۰۲ 6 ۰ 


۰٩۳۲ 4۸ ۵۱۲ ¢ ۹ 


١ 


(ج) 


جابلق ( ممركة ) : ۱۰ 


— 6٩۶۲ — 


454 ۰ 1:58 > ۸ 


جار - چوار : ۱۲ - ۱۸ ۰ 4۳۰ 


اماسوسية : 
الماهلية : »۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۸۰ 4 
- انظر أیضاً 


۳۹۰ 


الشر ك - 
المبر (ضد الاختیار ) : 


الر یه : ۳۹۱۶ 


۲ 


جذام ( بنو روح بن زنباغ ) : ۰۱۹ 


الراحة : ۱۸۲ 


° ۹ 6 ۵ : المزية‎ 
۳۹۰ “۴7 
۳۷۹ ۳۷۳ 
۲۹۲ YAo 
F1۲ 7١ 
۳۳۹ ۱۳۳۱ 
4 ۳ ۳۹۰ 
SY t۴۹ 
{V1 ۰ foV 6 foo 


۳۳۰ 
۲۲۰۷ 
۲۸۳ 


ع ۲۹۵ 


۰۳۱۳ 3 


۶ ۲ ۵۲ © 


۰:۳۰. 


4 6۲ 6 


الفرية ( حاعة ) : ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ 


الحماعة : ۳ سه CA‏ سب ۱4 ۲۱ 


2104 


الجاعة الإسلامية - المحمدية : ١‏ ۰ ۴ 


ل ۲۸ ۰ 


4 94 


1١6١ 


له ۸۸ 4 مه 


۱۹۰ ٠ 


۰ ع ۲۰6 ۰ ۲۰۷ ۰ 4۷۲ 


الجاعة الايئية : ۱ ۰ ۰۰ ۰۱۰ ۰۱۱ 


tot 


حاعة اله : ۱۲ 


الماعة السياسية : ۰ ۰ ۸ 


الجاعات لد مة القدسة : ۱۰ ۰ ۱۱ 
الحمل ( موقعة ) : ٣ه‏ وا A‏ 


ااسة ( يوم ) Ne:‏ 


ال هورية 


۰ ۲۸۱ ۲ ۱۵۷ ۰ 1o1 ۰ ۱ : المد‎ 


4 ۳۹۲ ۰ ۳۳۸ ۲۳ 


6 ۷۰ 


۰۹ 


چند ا-تلال : ۰۸ ۰ ۰۹6 ۲۸۱ 


جند - جيش البصرة : 


۳۳۹ 


جتد - جیش بی العباس : ۰۰۳ 
١‏ 


۰ 14۰ ۰۱ 


۰. (۷ 


4 ۷ 


۰ ۰ 


چند - جیش خراسان : ۰۰۳ ۰ ۵۱۰ ۰ 


۴ ۷ ۲ )لاه 


جند - جيش الشام : ٩‏ ۰ ۵۱ ۶ ۷۴ ۶ 


۹۳ 


4 ۱۲٩۳ ۰ ۱۸۲ ۰ ۶ 


۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۹۸ 
۳۰.4 
۳۳۳ 
Tor 
۳۹۴ 
tT 


i 


٤ 


3 


۰ 


۶ ۱۶۷ ۰ 


+ ۱۶۲ ¢ 


< ۷ 


۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۰ — ۷ 


- ۲٩۸ 6 ۲4۱ ۰ ۰ 


¢ ۱ 
۰ ۳۰۹ 
<c ۰ 
<‘ fot 
۰ ۸۵ 
<c ۷۲ 


۰۸ 


۳( .۰ 
۹ .۰ 
۲ - 
۰ * 
الا “< 
۷۳ ف 


— or — 


جند - جيش العراق : ۱۰۳ ۲۲٤٤١‏ 
يفف ب f°‏ 

جند - جيش على : 15م ع ۰۷۳ ٩٩‏ 
١٠‏ 

جند - جيش الكوفة : ۲۱٩ ۶ ١44‏ 
۰ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰ ۲۲۱ 
۸ 

جند محلوون : ۸ه 

جند س چیش مروان بن محمد : 6۱۸ 
۲۰ 

جند - جیش معاوية : ۱۰4 

الحنة : ۲4 ۱ 

٩٩ ۰ 44 ۰ 54 ۰ ۲۳ : الهاد‎ 
۲۸۳ ۰۲۷۷ CYT ۲ 
TTI ل احرش ف‎ Teo 

45١ : الهمية‎ 

جيرون (موقمة) : ۱۸ 6 ۱۷۲۱ 
۱۷۳ 1 

الیش : ۸ ۰ ۰۱۰ ۲۶ ۲۱ ۰ ۳۲ 
۷ 1۱ - ۰۴۳ ۰5 4ه 
۲ ۲ ۲ ين 
Tf’ CFT CIARA ۳‏ 
۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۰۲۹۱ ۲3۱۵ 
۰ ¢ ۲۷۷ ۰ ۲۸۲ 6 ۲۹۸ 
۶۸ ۲۱۲ ۳۲۹ ۰ ۳۳۱ 
{1o0 ¢ ۶۰6 ¢ ۳.۸ 25‏ 
۷ - ۲۰ ۰ ۰4۲ شف 
۸ © ۰4۳ ۱۷ ۰ 4۷۰ 
۲۱ ¢ كمه 4 ۰۲٩‏ ۰ ۵۳۴۱ 
قارن أيضاً : جند 

جيش اللراریس : ۲۲4 e‏ 


جیش الله : ۸ 


(ح( 


حارث بن عباد ( قبيلة ) : 4۳۳ 

الحبطات ( قبيلة ).: ۲۹۰ 

۱۰۳ ¢ ۰۱ ۰ ۲۱ ¢ ۱۸ : اج‎ 
TAA ۰ ۰ ۰ 

حجة الوداع : ۲۱ 

الجر الأسرد : ۱۸ 

الحديث : £ ۰ ۲8 ۶۰ ۲۱۰۳۲ 

الحرب : ۱۰ 6 ۱۳ ۱ ۶ ۲۱. 
۸ ¢ ۲۱ 6 ۲۸۶ ¢ ۳۱۲ 
٩۲۸ ۰۳۸۱ ۰۳۰۸ ۷‏ 
۷ ۰ 1۸ 6 ۷۰ ¢ كمه 

الحرب ( المادة المربية ق اطرب ) : ۰۳4۹ 
۸ 6 ۳۹۵ 4 4۰۰ 

الرب‌الاهلية الاری: ۵۷ ۷۰ فا بعدها » 

ائانية : ۱۰۷ فا بمدها : ۱۸۲ 
الثالثة : ۳۵۹ فا بمدها 4۳۷۸ 
{Vo © ۴‏ 

الرس الخاص : ۱1 

الحرم : افظر : البیت اطرام 

الحرة ( موقمة ) : ۴۷ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۱۲ 

حروب الردء : ۲۳ ۰ ۳۷ 

اگرورية : ١م‏ 6 ۷۹ . 

٩۰ : الشمونیون‎ 

الضارء اليرنانية الرومائية : ۱۲٩‏ 

حق الرياسة : ۳۸ 

الق الشرعی : ۱۹۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۸۰۵ 

الحقرق الوطتية : ۷ ۰ 441 © 4۸۸ 

الحكومة الإسلامية الأولى : ١ ٠١‏ 

1۰۹ ۰ ۳۷/۱ : المكرمة الامو ية‎ 
OY OMY ۰ 4۳ ۲ 
EAI 6 ۸۸ ۰ ۷۲ ۰ ۲ 
0۱۲ ۰ ۵۰۱ ۰ ۰۲ ۱ 

الحكومة التيوقراطة 
۱ ۲۲ ۰ ۰۳۳ ۰۳4 ۳۷ 


۱ = ۸ 4 ٩ 


ايام =| 


Coo 6 ۵۱ ۰‏ ۵4 ۱۲۱ ۰ خرلخ ( قييلة تركية ) : 44۷ 


۲ ۲ ۷ ۰ ۰۱۳۷ 4۲۰۸ 
۲۰ ۲۷ - انظر آیضا : الدو لة 
التيوقراطية 

الحكومة المهورية : ۹ 

المكومة الدينية اسر ائيلية القدعة : ۸ » 


خازر ( موقمة ) : ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ 
۱۹۲ 

۰ ۲٩ ۰ ۱۲ ۳۰۹ : خاقان اللرك‎ 
CELA SET ۰۲۸ — ۰ 
{or 2 ۲ ۹ 

العمل - التلان : مه 1416 »› 
۷ 44# ۰ 415 44:2 »> 
1۹٩‏ 

۲۴۳۰ ۰٩۱ : خثم‎ 

E‏ رب 

۰ ۱۰۳۲ ۰۲۹۰ ۲۷ : اراج‎ 
4 ۹۰ ۰ ۹۰0 CA’ © 58 )© ۲ 
COAT CII €1 ¢ 1° 
c YFTCYYY ۰ ۵ ۰۱ 
— ۲۷۸ ۰۲۷۱ — ۲۱۳ ¢ ۶ 
۰ TAY ۰ ۲۸۸ - YAT ۶ 
۰ ۲۳۱۰ ۰ ۲۹۸ - ٩ ۲۳ 
۰۳۹۰:۰۳۹۲ ۲ ۷۹ 
6 860 6 8۰ 6 ۳۵ © ۰ 
1۷۱ CEN ۰ 40۷ tor 
۱ ۰۲۹ ۱ 

انفراسانیون : انظر آهل خراسان 


¬. 


e‘t CEAA > 4418 : اللرتمية‎ 

خراعة : 4۸۳ » 4۸۷ “¢ 4۸۸ “ 
۳ ¢ ۵۰۰ 

الزر ج : ۰۷ 6۱۱ ۳۱ 

حاف ( موقة ) : ۳۷۵ 

خشبية أنى مسلم : 4۷۸ 

خشبية احتار : ۰۱۸۷ £۷۸ 

خطبة اخبل : ۲ 

۰۳۹۰۳۸۰۳۵ CYT ۰ ۲6 : الخلافة‎ 
4 9۸ - ۵۵ 4 ۵۴ 6 ۱ ¢ 84 
۶ ۷ 6 ۷۲ 6 ۷۱ ¢ ۲٩ ۶ ۵ 
۶ ۷ 6 ۹ ۰ ۸۹ 6 لالم‎ - 6 
+ ۷۰٩ ۶ ۱۰۲ ¢ ۱۰۰.۵ ۹4 
CICE ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 
6 ۱4۵ ۰۰1۶۱ ۶ ۱۸۰ ۰ ۰ 
3 CIM ۷ ۰۵ 
< ۱۷۲ 6 ۱۷۰ 2 ۱۲۰۷۱ ۶۰ 
> ۱۸4 CIVA 6 ۱۷۸ ۰ ۶۰۵ 
۶ ۲۰۵ 6 ۲۰۳۴ 2 ۳۳۰۱ ¢ ۷ 
<c ۰ ۲۱۶ ۸ 
< ۲۵۷ - ۲۵۵ 6 ۲۲۵۰ ۸ 
- ۲۹٩ 6 ۲۸۹ > ۲۷۱۱ ۰ 
< ۳۱6۵ 6 ۳۱۳ ۳۱۲ ۰ ۴ 
۰ ۳۶۲ - ۳۸۱ ¢ ۳۳۹ ۹ 
2 foo 6 ۳۵۱ 6 ۳۵۹۰ ۰ ۷ 
2 ب‎ ۰ ۹ 
¢ ۱۷ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۱ - ۹ 
۰ 841 ۶ 4۳۳ 6 4۲۶ ۶۱ 
— ۵۱6 6 LAA 6 ۷۰ CEY 
4 هلاه‎ 6 ۵۲۲ 4 ۲۰ ۹ 
۰۳۱ ¢ or 

اللانة الدیدة : oF‏ ۰ ۱6۸ 

الللافة الشرعية : ۱۰۸ 

اللاقة القدعة : ۰۳ 


سس ۱/0 — 


٩٩ ۰۰۰ ۳۸ ۰ FF ¢ FY : اعلفة‎ 
۶ ۱۱۹ 6 ۸۷ 6 18 © زه 6 5ه‎ 
<“ ۲۷۱۴ ¢ ۱۷۲۱ 6 ۱۳4 ¢+ 14 
۶ TAI ¢ ۳۸4 2 ۳۸ ۰ ۰۵ 
6۳۰ ۵۲۸ 6 ۵۱۴ ع‎ 444 

خس القتيمة : هم ۰ .م ۰ ۲۸۱ 
to‏ ش 

خندف ( قبيلة ) : 1۰۱ 

الموارج : ۳۷ 6 ۵ 6 ۷۰ - ۷۴۳ 6 
6524 )ملا -لام 3512 6 
۸ ۱۱۰ »ع ۷۱۸ ¢ ۱۲۲ 
TIA ۵ ۰ ۲ ۰۵‏ 
۹ ۰ ۲۳۱ - ۲۲6 ۰ ۲۹۹ ۶ 
۱ ۳۰۸ ۰ ۳۱۷ ۶ ۳۳۱ ۶ 
۸ ۳۷۲ - ۳۷۹ < ۳۸6 
FAT ¢ ۹,‏ 2 ۳۹۳ < 4۰۱ 
۷ ۵ ۰ 44۱ 
۰ ۰ 4۱۳ 2 ۷۲ 6 4۷۳ 6 
۷۰ »ع 0۰۷ 


(د) 


. 


لها 


02 


n 


-. 


لها 


٠١ : الاستور‎ 

الدءوة الاسلامية : 8 4 ۵ 6 ۱۸ 

الاعوة العياسية : ۳۱۷ ۰ ۳۳۳۷ ۰ ۷۰ » 
۷ © 4۸۷ 6 454 

الدعرة الحاشمية : ۷۷ ۰ ۸۰ 

الدم : انظر : راببلة الدم 

الدمقراطية : ۴۳ 

الاهشلار ون :هوم 

۰ ۲4 ۰ ۲۱۳ ۲۷ : دهقان - دهاقتة‎ 
6 4۱8 ¢ 4۱۲ ¢ ۳۹۵ ¢ ۲ 
6 440 6 4۲ 6 ۳۵ ©» ۶۳ 
6 fo" 6 ۵۲ 6 {o} ¢ ۸ 
42۱۰۰۵ ۰ ۰ ۷ 

دوس ( قبيلة ) ۳۸۲ 


للاولة : 6۳ ۰ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱ 


۶ ۵۳۱ 6۵۲۱ 6 ۰ ¢ ۶۲ 6 ۱ 
۱ err 

الاو له الإسلامية : » » ۲۸ ۶ ٠۲٠۴٠١٠۹‏ 
CII ۰۱۱ ۰۵‏ 
CY‏ يلف ف ۲۷۳ ۰ ۲۹۸ ۰ 
{o0 ۳۳۳ ۸‏ — لامع 4 
LEVY‏ ۷۳ ۰ 1۷۵ كيه “ 
۱ 8 

دو له الله : ٩۲‏ 

الدولة الأمرية : هه ۱۷ . ۰۱۹ 
Y4‏ ۷ ¢ ۰ ۰۳۱۳ 
۰ ۰ ۷۲ ۰ ۰۲ ۰ 
6۰۸ 

الدو لة التركية : 4 

الدولة اليوقراطية : ۲۲ - ۰۲۸ ۰۲۳۵ 
۰ ۲ ۷۲ ۲۲ قلت 
۳ ۲۸۳ ۰ ۰۲۹۸ ۳۰۵ 4 
۱ 445 2 مم4 2 ۷۲ 
۸ ¢ 5.ه 6 ۵۲۷ ¢ 85م - 
اتظر أيضاً : الحكومة التيوقراطية 

دولة دنيوية : ۲۱۳ . 

الاو له الرو مائية : ۲۷ ۰ ١١5‏ 

الدو له الساسانية : 4۱۲ 

الدو لة العالمية : ۱۲۹ 

الدرلة المربية : ۲۷ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۷۸ » 

CTA ۰۲۸۱‏ هوم دوجوم ۰ 

4 ۷۲ 6 ۷۰ ۰ {IY © {oo 
۰۲۸۶ ۳ 

دولة وطنية : ۱۲۹ 

الديانة القديمة : ۲۷۷ 

در الحائليق ( موقعة ) : ۰۱۸۸ ۱۹۲ ۰ 
1 


۱ در الاجم ( موقعة ) : ۲۳۳ 6 ۲۰ 6 


TAI 
foo: الديلم‎ 


مت ۵ — 


4 ۱۵ ۶۱۰ ۸ ٩ 6 ¢ : الاین‎ 
. ۵۳۴ ۰ ۸۳۱ 4 ۵٩ cC ۸ 

دين ار ام : ذم 1 2 م1 )2 
۲١‏ 

دين الأنبياء : 4٩‏ 

دين الكائنات : ٩‏ 

آلدية : ۰۱۳ ۰۲۱ ۳۹۰ 

آلدیوان ( تعریب الديران ) : ۲۱۳-۲۱۱ 

ديران الأعطیات : ۲۳۵ 


دیران الصرء : ۱۰٩‏ 
دیوان الیش : ۲۶ 
ديوان دمشی : ۲۱۲ 
ديوان الما : ۳۸۵ 


دیران الکرفة : ۲۱۲ 
ديران الال : ۲۱۱ 
ديران المقائلة : ۲۸۸ ۰ ۳۸4 2۷۱ 


(ذ) 


ذبيان ( قبيلة ) : ۱۷۷ 
الذكرانية : ۳۰۸ 2 ۰۳۹۱ ۳۷۰ 


0 


رابطة الإسلام : انظر : الإسلام 


رابطة الام 4 6 CY‏ ۰۲۱۰ ۰۱۳ 
هع ۰ ۱۷۸ 6 ۲۰۵ ۰ 0۲۹٩‏ 
رأبطة الاين : £ > لا ۰ ۱۵ ۰ ۳۵ ۰ 


۵۳۳ ۳ 

رايطة اللسب : £ ۰ ۷ ۰ ۰۱۱ ۲۵ » 
۷ ۰۲۷ ۰۲۹ 

الراو ندیة : ۸۸ 0۳۲۰ 

رباب ( قبيلة ) : ۳۸۰ ۰ ۳۹۰ 

ربان الہود : 4۰4 

ال غن ( لقب ) : ٩۱۲‏ 

ارف : ۰۲۱ 


* ۱۰۲ 6 ۱٩ ۰ 0 : ) ربيعة ( قبيلة‎ 
4 ۲۶۲ ۴ ۰ 141 ۰ 
— ۳۸۰ ۰6 ۳۷۳ 6 ۳۰۷ تر ف‎ 
۰ ۳۹۰ > FAA 6 FAV ۷۲ 
4 ۰ 6 6۰۸ ۰ ۳۹۹ — ۷ 
6 4۵۸ 6 6۵۱ 6 4۷ ۲۴ 
6 4۹۱ CEVA <c 6 ۵ ۰۹ 
© لا.ءه‎ ۲ 0۰6 C oof 6 ۱ 
۰۲۱ ۲ 

الردة : ۲۳ © ۳۷ © ۱۰۷ 

الرسل : ۱ 

, ٠ : الرسول‎ 


» 6 © ۳۲ ¢ ۳۱ 6 ۲۷ : الرعية‎ 
۰ ¢ ۶ CIYA CY 
fol ۰ ۱ ۰ ۳۳۱ ¢ ۱ 
o 

الرقيق : ۳ - قارن أيضاً : عبيد 

رکوع : ۳ 

رمضان ( شپر الصوم ) : ۱۷ 

الرهبان : ۱۰ 

الروح الاسلامية : انظر : الاسلام 

الروح الوثنية : انظر : الوثنية 

_ ۱۰۷ ۴ ٩۶ ۶ ۷۳ ۷۱ ¢ 14 : الروم‎ 
© شن‎ ۰۵ ۷ 
» ۱۸6 ¢ 1۸۲ ۰۱ 6 
۰ 6 (۰ (۷ °4 CY 
ف‎ TIF CTU CITA ۶۸ 


<c FYE 2 6زم‎ CYA VY 


۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۰ ۰۳۲۸ ۷ ۰ 
۳۷۱۱ ¢ rov 

رومان ( التأثير لروماف ) : ۰٩‏ ۰4 
۷ ۲۱۱ 


الرئاسة : ¶ ۰ ۰۸ ۲۰ 6 ۳۸ ۰ ٩۱۴‏ 4 
ل 6۱ 6 ۴۲۲ 6 ۵۲۹۱ 6 4۲ 
الرئاسة الافسافية ل ۱۴۳۹ 


oY —‏ کڪ 


الرئاسة الدنيوية » السياسية : ه امم » 
OY.‏ 0 
امة الدينية : ۷ ۰ ممه 


(ذ) 


الزاوية ( موقمة ) : ۰۲۳۳ ۲۳4 ۰ 


معاء 


۱ 


۲:۸ 
الزر اع المریون : ۲٩‏ 
ال ط : ۴۳۸۰ 


الركة ( السدنات) : ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۸۱ 
۰۶ ۰۰ ۰ ۲۱۸۲ 

الزئادقة : £۸4 ۰۱۰ 6 

زثبیل کابل : ۳۰۹ 

الزيدية ( فرئة ) : ۳۷۰ 


(e ( 


٩۱4 : السادة‎ 

1۱٩ ۰ ۱۳4 : الساسانیون‎ 

۰ ۲۲۱۰ 54 ۰ ۳ ۰ ۰۲ : السپئية‎ 
۵۱0 ۰ ۷۷ - {Vo ۰ ۲ 

سجود : ۳ 

السريان : 44 

سعد ( قبيلة ) : ۳۹۰ 

۳4۸ cC FFF < ۳۳۱۲ ¢ ۲۸۰ : العند‎ 
4 ۲۹ ۰ ۱ ۰۷ ۰۹ 
۰ ۳۱ - 1۳4 ۰ ۳۲ ۰ 
>») 4۸ ۰۸۰۴ ۰ 4۲ - ۶۹ 


۰ ¢< ۰1۷ 11۸ )2 ۷۱ 6 
قوف 

السفیایون : ۱۰۷ فا بسدها > ۱۱۱ ۰ 

۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ۹ 

6 ۳۵۱ 4 ۳۶۷ 6 ۳۰۲ ¢ ۳ 
۰۳۹ 


سكسك ( قبیلة ) : ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
۸ ¢ 9۱۸ 
السكون ( قبيلة ) : ۱۷۰ ۱۷۱۰ ۰ 


۱۷۷ 


لعا 


۳۳ 


اللام : ¥ > ۸ 1۲ - ۰۱4 ۳۹۰ 
۴۹۱ 

السلطة احلية : ۱۳ ۰ 454 

۰ ۱۷۷ ۰۲۱۷۲ : ) سلم ( قبیلة‎ 
۶ ۲٩٩ 4 ۲۰۱ 6 ۱4٩ - ۹ 
4۷۰ ¢ ۰ 

۰ ۱۳ ۰۰۰ 4 ۰ ۳۸ 6 الستة : ه‎ 
© F0 “VT ۶ ۲۲ ¢ ۷ 
4 fol 6 ۳۲۲۱ 6 ۳۰۸ f° 
۰ ۳۱ 6 ۸4 6 LITE ۰ 
يفف‎ 

السبرك = السبر ب ( لقب ) : 4۱۲ 

اليايجة ( من امنود ) : ۳۸۰ 

السيادة العربية : »۲ ۰ ۰1۷ - ۱ ۰ 
۰ ۲۹۸ 6 ۰0 6 ۸۱۳ 4 
4۳٩ +» 4۲۷ ©» ۰‏ ؛ 44۰ ۰ 
8٩٩۱ ¢ ۱۲ ۰ 6۱ © ۰‏ 6 
۹ ¢ ۶۷۲ 6 ۰۱۳ ۰ ۰۲۷ 

اللياسة : ؟ ۰ ۰٩‏ + 1۸ 

السيابة الانيوية : ٩‏ 

السياسة الدينية : ٩‏ 

الیان : ۰ ¢ ۰۳۱ 


8 
السيد ( العرفى ) : ۱۳۲ ۳۹۰۰ 


(ش ) 
الشاكرية : 4۷۰ 
الشامیون : انظر عرب الشام 
شاه ( لقب ) : 4۱۲ 
الشرك ( الحامل ) : ۱ ۰ ۱۷ 


الشوری : ۱۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۸ ¢ ۵۱ ۰ 


— هلام — 


۰۲۳۰۱ ۱ CAV ۰ 
1 

الشورى ( أصحاب الشورى الستة) : 88 » 
۱۰۹۰۰ 

شیبان ( قبیلة ) : ۰۳۷۳ ۳۷۰ 

۰۹ ۰ ۱۸ ۰ 1£ =۲ ۰ ألشيعة : لام‎ 
۰: ۱۱٩ ۶ ۱۱۸ ¢ ۰ 
¢ ۱۸۱ 6 ۱846 ¢ ۱۲۴ - ۱ 
CYA ¢ 6 ۲ 
۶ ۳۹۹ < ۳۲۵ ۶ ۳۱۷ ۰ 
۰۷۸-۳ ۰ 6 ۰ 
۶ ۵۱۷ 6 هزم‎ ۰ ۹ 
orf ۲ 

شيمة بى العباس 
Cost Corset fF ~4,‏ 


> ۸۷ — ۴۳ 


0۰۹۵ ۰ ۷ 


4۸4 : ) الشيوعية ( الزدكية‎ ٠ 
(س)‎ 


الصابئون : ۳ 


المصابة : ۰۲۲ و" ۰ ۰۳۱ ۳۸ > . 


44٩ 6 {AC 66 6 6 © {° 
۱۳۲۰ ۱۳۱ ۰ ۷۹ ۰ ۰۳ - ۱ 
4 ۲۷۷ 4 ۲۷۲ 6 ۱۲۷ ¢ ۰۶۰ 
۳۸۰ 

الصحيفة : انظر : الکتاب بين النبى 
وأهل پتر ب 

الصخرة ( قبة ) : ۲۰5 

صدر الاسلام : ۹4 > ۰۷۸ 4م 

الصدقات : انتلر : الزكاة 

صقان خداه ( لقب ) : 41١‏ ۰ 44۸ 

CVs CoV Coo: ) صفین ( موقعة‎ 
4 ۸۰ 6 ۸۷۷ 6 كلا‎ 6 ۷6 ۳ 
۶ ۲۰۳ ۶ 6 ۵ ٩ CAY 
۳۰۸ ۲۳ 


الضر اتب : 


الصقالبة : ۰۳۳ 

۰۲۱ + ۲۸ ۰ ۲۱ ¢ ۱۰ ¢ ۳ : الصلاة‎ 
۰ 4۲۴ ۰ ۱۱ ۰ 4۰ ۴ 
۱ 440< {To 

الصلاة الخامعة : ۱۷ 

۲٩ ۰ ۲۳ : الصلح‎ 

السوارى ( موقمة ) : 4٩‏ 

الصواق ( الأملاك ) : ۲۸ ¢ 55" 4 
CYAN ۷۵۸‏ ۲۸۷ م۳ 
۳۳۹ ش 

صوم عاشوداء : ۱۷ 

صوم النفران : ۲۷ 

الصور القدسة : ۳۱ 

صیام رمضان : ۱۷ + ۲۸ 

صیام الآر بعين : ۱۷ 


(ض) _ 


{4o0 2 4١6 ۳ 
۲٩۳ : الضرائب الحمركية‎ 
4۰٩ : ضريبة الرأس‎ 


(ط) 


الطالبیون ( ١‏ ل أن طالب ) : 4۸۱ ۰ 014 


طر شان - طرخون ‏ طراشتة : ۰۵ 6 
CENE ۵۲ ۰۹‏ 445 
على' (قبيلة ) : ۰۱۷۷ ۰۳۸۱ ۰۰۸ 


(ع). . 


الماذة ( الضر ائب المتنوعة ) : ۲۹۳ 

عاشوراء : ۱۷ 

عامر ( قبيلة ) : 6۱۹۱۰۱۷۷ ۱۹۷ ۰ 
۶۹ ۲۰۱ ¢ ۳4۲ 

العباسيون : انظر : بنو العياس 


-_- eo = 


۰ ۳۸۹ ۰ ۰۳۹۰ 1۱۰ 
عبد ود ( قبيلة ) : ۲۰۰ 
العير ائیون : 
عبس ( قبيلة ) : ۰۲۰۳ ۰۳۸۱ 46م 
البلات ( قبيلة ) : ۱۷۰ اله 
العبيد : ۰۳ cof‏ ۰۲۷۱ ۰۳۷۱ 


۶ ۲۱٩ ۰ ۱ 


۳4۰ 


0 © 0۰۵ 
عتيك ( قبيلة ) : ۳۸۹ 
العجم : انظر : الأعاجم 
المجمة ( الار ائية ) : ۰۲۸ 
' المراقیون : انظر : عرب العراق 
العرب : 
۲٩ ۰ ۲۸ ۲‏ ۰ ۰۳۱ ۲۳۰ ۰ 
٩ 6 ۸ f‏ 4 ۰ ۰ 
۸ 5#- 560 6 ۱۷ ۰ ۷۸ ۰ 


۲۱ 6 ۱٩ ۶ ۱۸ ۰ ۸ 6 ۳ 


۰ ۷ 


» 6 (6 6۸4 ۸۷/6۹ ۸۹۷/۰۵۸۹ ۸/۰ 
CIV CITT ۰ ۳ 
۰۰1۳٩ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۶۹ 
۰۱۷۰ ۰ ۷۵4 6 ۱۵۸ + 10° 
مب‎ ۲۱۰ 4 ۲۰۲ 6 ۱۸۲ ۶۹ 
6» ۲۳۷ ¢ ۲۳۰ 6 ۲۱۷۱ ۳ 
<c ۲۵۶ ۰ ۲۵۰ 6 ۲۶۱ ¢ ۸ 
مه‎ ۲۸۵ 6 ۲۷ — ۷۲۷۱۵ ۴ 
¢ TAA ۰ TAT < FAA ¢ ۹ 
— ۳۲۸ ع‎ ۳۱۷ 6 ۳۱۵ ۰ ۶ 
۰ ۳۸۷ ۰ ۳۹۳ ۰۲۳۰ ¢ ۴۲ 
4 ۳۸۲ 6 ۳۸۰ ۶ ۳۷۹ ¢ ۳ 
— fof CTA — ۳۹۳ ۰ ۶ 
CEIV - flo 6 ۱۳ ) ۰ 
~ 4۲٩ 4 4۲۷ 6 ۲۳ = 05 
=~ 4۳۸ 6۳۱ — ۳4 ¢ ۲ 
¢ .ممع‎ 6 8۸ © 8۱ )» ۴ 


“ f’ 6 ۵۷ — 4۵۵ © ۴ 

>» {AV © {VA 6 ۷۵ — ۴ 

۸ ¢ ۹۷ 6 ۰۰ هب 6۰۷ »© 
cof 4 ۱۸ colt ۰۹‏ 
۲٩ — ۷‏ 6 ۵۰۳۱ 4 ۵۳۲ 4 
۳۶ - انظر أيضاً : آعراب 

عرب الأردن : ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 14۷ 

عر ب الیحرین : ٩4‏ 

عرب البصرة of:‏ - ۵0 ۰ ۷۲ )ع 4۸۱ 
۱۲۲٩ © ۱۲۳ ۶ ۱۲۰ ۰ ۶‏ ۶ 
۱٩۱ ¢ ۵‏ ۶ ۲۲۸ ¢ ۲۲۷ ۰ 
YA‏ »> ۵ ا مساوم 
۰ ¢ ۲۱ 2 ۳۹۰ 

عرب تلیر : 7551 

عرب المزيرة : ۳۹۱ 

عرب انوب : ۱۷۱ 

عرب حص : ۱۷۲ 6 ۲۸۰ > ۳۰۱ 6 
۰ ۰ ۳۱۵۰ ۰ ۷ ۰ 6۲۵ 

عرب خراسان : ۳۹۳ ۰ ۳۹۶۸ ٩۰۲‏ ۰ 


40۸ ۲ 4۸ <“ 4۳۳۲ f° 
0۲۰ © ۸۳ © ۰ 
۰ ۲۸۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۹ : عرب دمشق‎ 


۰ ع ۳۵۹۱ ۰ ۷ < ۵۱۹ 

عر ب سرقند : ۲۸۰۵ 

۰ ۱۱ ۰ ۰ » عرب الشام : هه - همه‎ 
۰۱۷ ۵-۷۲۳ 4 ۷۲۱ ۰۷۰ 6 ۱ ۴ 
۰٩۹۰-۸۲ ۰ ۸۳۰ AY > ۸۰۱۳۷ 
> ۷۰6 ۶ ۷۰۱ © ۸ = ٩ 
۶ ۱۲۳۱ < ۱۲٩ 2 ۱۲۷ = ۵۰۵ 
4 ۱۰۱ ¢ ۱۳٩ ۶ ۱۳۶ » ۴ 
۰۱۹-٩ ۵ ۰ ©» ۲ ۰ 


4 ۷۲۷۱ ع‎ ۱۷۰ 4 ۱۷ - ۷ 
۰ ۱۹۰ 6 ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ © ۳ 
2 ۲۰۲.۰ ۲۰۵ 6 ۱۹۸ © ۶ 
< ۲۲۲ 6 ۲۱٩ ۶ ۲۱۷ ©» ۸ 


— وا 6م — 


۲۳۷ ۰ لشف‎ FFA ۷ 
Vile TEN o ۸ 
۲۸۹ ع‎ 85٠١ ۰ ۲۵۶ ¢ ۸ 
Tie tC ۳۷۲۰۳۰۸ ۰۵ 
۳۰ ۰ ۰ ۲ ۶۸ 
۲۸ ۰۳۸ ۰ ۳۷۱ - ۹ 
0۱۲ - 04م ع‎ ۱ 


6۲۸-۵۲ ۶ ۰۲۰۰ ۵۱51 ۰ ۶ 


عر ب الشيال : ۱۷۹ 

. عرب العر اق : لام »© هم ۰ - مه 
۱ 1۳ ۰ ۷۳ ۰ ۷6 ۰ ۷۷ 
۰ ۷۸ 6 لالم ۰ 5ق 6 ۹4 © ۱۰۰ 
VAY cC 11° CIT (۸‏ 
ل ل ToC YTV‏ ف لشف 
TTY ۵۰‏ ¢ ۲۲۹ ~ ۲۳۱ 
۹ - ۲۳۸ ۰ ۲۰ ¢ ۲۸۱ 
YoY ۰ YEY‏ — ۲۰۵ 
۲۹۹٩ < ۲۹۲۷ ¢ ۲۹۹ ¢ ۶۹‏ 
CFA‏ 15م Fol, YYTE‏ 
foot ۳‏ ¢ ۳۹۲ 4 1۰۸ 
oo © ۶۷۲‏ 6 ۱۶ 6 6۵۱5 

عر ب النوطة : ۲۰ 

عرب فلسطين : ۱۷۹ ۰ ۳۹۰ 

عرب فينيقية : ۱۷ ۱ 

عرب قنرین : ۴۱۱ 

عرب الكوفة : ۸0 ۰ ۰۳ ۰ 4م .ده 
 ( ۰ ۱‏ ات :۹ 
۰ ۲ ۰ ۰۳ 14 
۰۱۹ ۰ ۰ ۰ ف Fo‏ 
۱٩۱ ۰ ۱6 - ۴‏ < ۲۲۰ 
۱ ۲۶ ۰ ۲۲۸ ف ۲۳۱ 
۹ ۲۰۷ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۰ 
٩ ۲۹‏ -- ۳۷۱ ۰ ۳۹۱ 
٩۸۲ ۰۸۸۱ ۰ ۷۹ ۸‏ 


e10 


0 


3 


يما 


عرب مرو : "54 

+ ۷۱ 6 ۵۱ 4 4٩ = 4 : عرب مصر‎ 
AF ۸ ۷ ۳ 

. ۰۱۰۲ ۰ ۱ ¢ 40 6 ۳۷ : عرب امن‎ 
۶ ۲۲۱ ¢ ۷٩۱ ؛‎ ۱۷۳ ¢ ۸ 
۰ For 6 ۳۱٩ ۶ ۲۸۷ ۴ 
444 ¢ ۳۸۱ ۰ ۲ 

العمرش : ۱۲۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۱۱ ۲۱6 ۰ 

5 ۴۲ ۲ ۰ ۳۳۳۸ ف ۳۷۱۶ كف 
ofr’ ۰ ۷ 4‏ 

۰ ۲۳۷ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲4۰6 ۲۳ : العروية‎ 
<“ ٩۸۲ + ۶۲۷ ۰ ۸۱۵ ۶ ۶ 
0 0۰1۹ ۰ ۸۸ ۰ ۷۷ ۰ ۹ 
6۲۸ ۶۲۷ ۷۲ 

4 ۲۷۹۰۲۷۸ ۰ ۲۷ ¢ ۲۹۶ : العشر‎ 
TAF ¢ TAY 

عشيرة ‏ عشار : انظر : قبيلة 

المصبية : £ » هم © ۲۱ ۰ )4۷ 

عصر الفتوحات : ۲٩‏ ۱ 

المطاء : انظر الأعليات 

عقاب المثل : ۱۳ 

عقر ( موقعة ) : ۳۱۰ ۶ ۳۱۲ 

علماء المانية : ۲۵۰۹ 4 ۲۷۱ ۰ ۰:۳۱ ۰ 
ofr‏ 

العلویوت : ۴۷ ۰ ۰۸۱ ۲۵۹ ۰ ۰۲۸۷ 
۹ ) 4۷ 6 ۸۷۵ )© ۸۵۰06 4 
۵ 0۱۷ ۵۲۷۰ — ۲۴ 6 
زفرنف ۳ 

علم : ۲۰۰ 

عمرى : انظر : بيت ری 

العملة ( الدنانير و الدر ام ) £ ۲۱۰ 4 
۱ ۲۱۹ 0 

العنايس ( قيلة ) : ۱۷۰ 

العتاسر الأجنبية : ۱۰ 


المنوة ( فى الفتح ) : ۲۳ ۰ ۴۰-۲۸ 4 


T10 


(غ) 
غرقد ( شجر ) : 1٠٠86165‏ 


شان ( قييلة ) : ۱۷٩‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۷ 
۳۹۸ 


غطفان : ۱4 ۰ ۰۱۵ لاه( ۱۷۷۰ 

غی ( قبيلة ) : ۱۹۱ 

النتيمة - الفناغ : ۲۰ ۶ ۳۲-۲۸ ۰ 
۵ ۰ ۱ 6 ۲۱ ¢ ۲3۲۵ ۰ 
E (۷‏ ال بر ۱۰۳۵ ۰.۵ 
Y1 ¢ ۰‏ 


(ف) 
الفار و سیون : .۹ 


الفتح ( قانون الفتح ) : ۲۸ ۶ ۲٩‏ 


۳ ۲۹۵ ۰ ۳۹۰ - انار أيضاً : 


n 


حرا ب 

فتح مكة : ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ 

قداء الأسرى : ۱۳ 

الفرس : "١‏ ۰ 54 ۱۱ س4 ,2 
۹ ۲ ۲۶ ¢ ۲۲۷۳ ۰ 
۷ ۰۳۹۰-۳۹۰۰۳۷۱ 
Eo ۵‏ ۳۷ ¢ ۰۲۹ ۰ 
۱ مهم 

-- 8٩۸۱.۶ ۷۲۳۱ ۰۲٩ : فرعون‎ 

الفرنج : ۳۳۱-۳۲۹ 

فزارة ( قبيلة ) : ۰۱۵4٩‏ ۲۰۰ ۰ ۳۹۱ 
۳۳۸ 

الفقهاء ( علماء الشريمة ) : ۱۰ 6 ۲۱۱ 
TAY ۷‏ ۰ ۰۲۷۳ ۲۷ 

۰ ۳ ۱ ۳۳۱۰-۲۹ 4 ۲۵ : ىء‎ 
COYAY ۷ ¢ ۰ 
¢ FIT ۸۸۰۲۸۷ ¢ YAY 


4. 


- ۸۱ 


ممم 2 418 ۰ ۲۵ -دالظر 


القادعية ( موقمة ) : 4/ 

قبالة - بالات : ۲۷۸ 2 ۲۸۲ 

۰ ۱۰-۱۰ ۶ ه‎ ٠1 : القبائل المربية‎ 
۱0-1۲۳ ۰۳۸ ۰ ۲۷ ۰۳۵ ۰/۷۹ 
۰. 6 CI ۰۰۱۲۳۴ ۶ 
2 ۲۵۳ - ۲۵۱ 6 ۲۶۲ ۰ ۰ 
— ۳۸۰ 6 ۳۵۸ 4 ۳۱ ۸ 
٩ ۳۹۷ ¢ ۳۹۵ ~ ۳۹۱ «¢ FAO 
CECT 6 8۰4٩ 6 ۰۷ ۰ ۲ 
6 8۷۱6 © ۵۸ © fol ¢ ۵ 
۶ 4۷6 © ۶۷۳ 6 ۷ ۰. ۷۰ 
5و4 2 زممء‎ CAY EAR 


۰۳۷ 
القبائل الجودية : ۱۱ 
القبلة : ۱۸ 


- ۱۲ ۰ ٠١ ۰ ۷ » 4 ۳ ۰ القبيلة‎ 

۲٩ ۶ ۶‏ 4 ۳۵ 6 ۲۳ * ۱۳ ۶ 
لا ل اي ل ۵ ۰ 

لان : £447 ۰ £4۷ ۰ ۰۰۱ ۰ ومه 


القدرية- ۳۳۶ 2 ۴۳۸۱ ۰ ۰۳۹۲ 


۳۹۳ ع‎ Fao ۲ 2*5 
۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۰ 5-١ : القرآن‎ 
CFE 2 ۷۰۰۶۸ 
۶ ٩۰ Coo Coc 6 ۶ 4 ۳ 
Ce CNN ع‎ VE CF 
4 ۲۱۰ ۰ ۲۰۸ ۰۱۷ ۷ 
۲۳۹ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۷۸ 


— 6۸۲ ت 


۰ ۲۸۸ ۰ ۰۲۱۳ ۲۷۳ ۰ 
۰۵ ۰ ۸ ل ا ¢ 
Fol ۸ ۰ ۹‏ ات 
۳ ۰۳۰ 4۰ ۰ ۰4۱۲ 
۰ ۱۰۳۲ 

القراء ( علماء القرآن ) : ۰۰ ۷۹ 
۷ ¢ ۲۴۳۰ 6 ۲۴۳۹ ۰ ۲۸۰ ۰ 
و 

القرشیون : انظر : قریش 

6» ۱۵ ۰۱۳ 6 ۱۲۷ ۰ قریش : ۳ - ەه‎ 
هس‎ ۳ 6 ۳0 6 ۲۰ 6 ۷٩ ¢ 5 
CVV CREOLE Ee 
4 ۱۱-۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ۰ 
¢“ 104 < ۱۵۷ ۰ ۸۱6 - ۱ 
000200 7 ۲ ۰۱ 
۰ ۲۳۱۱ ۰ ۲۷۸ ۲ ۷ 
۰ ۳۹۰ ۰۳۷ ۰ ۳۲۱ ۷۸ 
{EY ۰ ۰۲ ۰ ۲ 

قسر ( قبيلة ) : ۳۱۱ ۰ ۳۱۷ 

القضاء : ۱۰ ۰۱۳ ۲۱ ووم 

۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۲۱ ۰ 17 : قضاعة‎ 
4 ۲4۱ 2 ۲۰۶ ¢ 147 ¢ ۷ 
۰ ۲۳۷/۱ ۰۳۸۸ ۰ ۲۳۴۳۹۶ ۲ 
o1۸ 

القطائع = الاقطاعیات ۶ ۲۹۹ ۰ ۲۷۷ - 
۰ ۲۸۷ 

القعليقة ( خلعة ) : ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

القهرمان : ۲۸۲ 

القوط : ۲۳۱ 

القومية العربية : 4۷۰ ۸۸ ۵۳۳ 

القومية القارسية : :1۷۰ 

قيس ( قبيلة ) : 6 ۰ ۰۱ ۱۱۱۰ » 
۲۹ ۱۲۷ 6 ۱۵۲ ۰ ۱۷ ب 


— 1۷۵ 4 ۱۷۳ ۰ ۱۷۱  . ۶۹ 
۰۱۸ CAY - ۰ ۷ 
CTIA ۰ ۲۰۵ — ۱٩۱ ۰ 
4 NY < ۲۵۳ — ۲۵۱ ۰ ۲ 
۰ ۳۱۲ = ۰ ۴ 
. ۲۲۲ ۰ ۴۱٩ ۰ ۳۱۸ ۲۹ 
٩ ۳۰۴ ۰ ۳۸۰ 6 لقان‎ ۳ 
يفيضا‎ ۰ ۲ ۰ 
۳۹۰۰ TAY ¢ ۷ 
۰4۱۸ ۰1۰۸ ع‎ 406 ۹ 
۰ 4۳۱ ۰4۲۸ » ۲۷ ) ۱ 
<“ 44 ۰ 44۳۰ ۳4 ۲ 
ل 40۷ مه‎ (01% ۶5 ۰ ۰ ۸ 
6 ۵۰4 6 4۷۱۳ © ۲ ¢“ £0۹ 
6۲ 6 ۸ 1 98۱۲ ۰ 
۲۳۲۶ : ) القيقائية ( حاعة‎ 


تین ( قبيلة ) : ۱۷۷ 


( 4( 
ثوليك : ۲۸۹ . 
الکتاب ( السحيفة ) بين الثبی وأهل 
یرب : ١8-5١‏ 
كتاب الديوان : انظر : الديوان 


الکحیل ( موقعة ) : ۴۳۱۷ 


کربلاه ( موقعة ) : ۱۵۲ 


الكعبة : انظر : البيت ارام 

الکنار ¬ الکانرون : 
۰۸ 

کلب ( قبيلة ) : ۳۷ ۵۲۰ ۰ 55 > 
۲۹ ۱۲۷ ۶ ۱۰۴ ۰ ۱۷۰ 4 


4 41۲۳ ¢ ۱ 


4 ۱۷۷ — ۱۷6 ۶ ۱۷۲ - ۷ 


— oF — 


- ۱٩۹۲ ۱۸۷ ۰۱۸9 ۹ 
۰. ۱ ۰۵ ۰ ۰ 
> ۳۰۳ 6 ۳۵۱ - ۳۵ ¢ ۷۲ 
4 ۳۷۱۱ - ۳۷۱۱ ¢ ۳۵۷۱ 6 Too 
4 ۳۹۹ 6 ۳۷۸ ¢ ويام — ولام‎ 
oo ¢ 44 

کنانة ( قبيلة ) : 4 لطن 

كندة ( قبيلة ) : ۰۲۷ ۰۲۲۰۱۷۷ 
۷ ف ۷۲۸۰ ۰ ۳4۸ 6 ۲۸۱ ۶ 
fA‏ 

الكئيسة السيحية : ۰۱۰ ۱۲۹۰۱۲۹ 


الكرفيون : .انظر عرب الكرفة 


)0( 


اللآآت ( صم ) : ۱۰۸ 
للم ( قبيلةة) : ۳۸۸ 


۹9 


الاروثية : ۱۲۸ 


ما کس = ما کسین ( موقعة ) : ۱۹۸ 


مال أله : 4۲ 

الجرمون السیامیون : ۲۹۹ 

مجلس الرسول : ۳۳ 

محلس الکر ادلة : ۳۸ 

4 fof 2 ۳۱۹ ۰ ۷۳ الجرس‎ 
۱ fot 

الحاربون :۳۰ » ۱ © ۲+- انظر أيضاً: 
۰ مقاتلة 


المحصول ( تأخير بيه ) : ۰۳۲۱ ۳۳۱ 
المح والمتشابه : انظر : القرآن: . 


الحمرة : 

الحیط الاطلی : 19 

'المحيط المندى : ۲٩‏ 

عزوم ( قبيلة ) : ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۳۹ 
١ 6‏ 

مدن المسكرات : ۲۰ 


۶ 1510 6 ۲۹۸ 2 ۲۸۸ ¢ ۷۷ 


1 


۶ ۵۲۴ 6 ۲۸ 6 


£4۹ 
المائيون : انظر أهل المدينة 
المديئة الدرلة (وناه0) : 4 
مذحج ( قبيلة ) : ۰۷۷ ۲۰ ۰ ۳۸۱ 


مرج راهط ( موقمة ) : ۰۱۸ ۱۷۲ > 
١‏ 


۱۹۱ ۰۱۸۰ ۱۷۸۰۰۷۹ 
» 44١ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۸ : الرجلة‎ 
4۷۳ 6 4۷۱۱ 6 ۱۰ 6 r 


'مرزيان - مرازية : 5و" © 4۵6 » 


1۱۹ ¢ ۸ 

مر : ۳۷۳ 

الروانیون : ۱۰ 2 ۱۷۲ © ۱۷۷ ؟ 
الأولون ۱۹٩‏ فا بعدها ؟' التأخرون 
فا يعدا ۳۰۰ ¢ ۴۳۷ ۰ 
۰ ۱ ۱۶ 6 ۰۲۲ 

مزدكية : انظر : شيوعية 

مزون ( قيلة ) : ۰۳۸۲ ۳۹۷ 

مساعدات استاعيية : ۲۱۷ ۰ ۲۸۹ 4 
۰ ۰۲۹۱ ۳۰ 

۰۱۱ : الساواءة‎ 
4 40۷ ۰ 4۱ ۹۸ ۹ 
۵ ۰5٩ 4 ۷۲ 

الستشار الأول ( لقب ) : ۲۱۳ 

السجد : ۱۰ ۱ 


4 ۲۳۰ ¢ ۰۵ 


— قرم — 


۱ مسكن ( موقعة ) : YY‏ 


السلمرن : ۳ ه 


6 ۲۱ 6 ۷۲۰ ¢ 


ofr ۶ ۳۱ - ۲۷ 6 ۲۳۹ ۶ 


4 41 ۳ ۰ ۲ 6 ۰ ۶ ۸ 


64 ۷۲ ۶ ۱۸ 6 ۷۷ ۶ ۷ ۷ 


۶ ۱۲۹-۲ 6۵ 6 ۰ 


CATE ۰۱ 


۰۱۲ ۰ 
۶ ۱۷۵۵ ۰ 0 
۰ ۲۰۷ ۷۹۵ 
ف‎ ۲۳۰ ¢ ۷ 
۰۲۲۱ ۰ 
۰ ۳۷۳ لشف‎ 
6 ۲۹۰ - FAA 
۰ ۲۹۱ ۰ ۶ 
۰ ۲۳ ۹ 
۰ ۳:۷ ۲۳ 
FYE ¢ VY 
۰ ۲۱ ۹ 
CEFA ۹ 


۰ ۱۳۷ ۰. ۰ 
4 ۱۵۵ ۷ 
۶ ۱۷۸ ۰ 17 
4 ۲۱۰ ۹ 
2 ۲۰۷ ۶۸ 

۶ ۲۱۷ - ۶ 

¢ ۲۸۹ - كلام‎ 
<“ ۱۳ ۲ 
¢ PIF ۵۸ 
2 TTY ۰ ۸ 


"fof <“ fo1 


¢ ۲۰ ۶: 


4 ۳۰ ۰ ۰ 


۶ 4٩4 ۰ ۸ 


۰۷۰ © ۵۷ — 400 © ۴ 


co“ ۰ ۸5۱ ۰ ۷ ۱ 


oY tof‘ 6 ۵۲۹ 4 ۷ 


۲لسو دة : ۵۰۷ 


السئرلة الوزارية : 4۲۷ 
السيحية : انظر : التصر أنية 
السیحیون : انظر : النصاری 


امش رکون : ۰۱۲ ۱۰ 


6 ۲۳۸ ۷ 


۶ ۲۱ 4 ۱۷ - 
۱ 
¢ ۸۰۲ ۰ ۰ 


{VF 6 نلف‎ ¢ ۳ 


شید الإلمية : ۳ 


الشية الانسانية : +« 

الصادرة : 4۳ 

مصحف دمشق الاعتلم : Yo‏ 

المصريون : أنظلر : عرب مصر 

۰۲۰۳ ۰۱۰۲ ۰٩ : ) مضر (قيلة‎ 
۰۲:۲ ۰۲۸۲ ۶ 
۰۳۷۲ ۰۳۰۹۸ ۰ ۳۲۲ ۸ 
۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۸۳۸۲ ۲۴ 
4 4۰٩ ¢ 4۰۸ 6 ۳۹۸ 2) ۷ 
- 1۲ CET ۸ CNA 
C ۱۸۸۰۸۸۳۴ ۰۸۱ ۶ 
4 ۵۰۲ 6 ۵۰۱ ¢ ۷ ۶ 55 
۵۲۱ 6 ۵۱۳ 6 ۵۱۲ © ۷ 

الطلق : ۲ 

المار ضة الدينية والسياسية : + © بام ۰ 
دص ۲ 
۸ ۷ ۰ ۱۹ + 
نارفا 


المستعمرات الحربية : اثتلر : مدن المعسكرات 
النرل 
المقاتلة 


0 


ort 


۰ 


۶ ۰ ۲۸ ۳۱ 6 ۲ 4 8۵ 4 
۵ ¢ ۲۳۵ 6 ۲۳۷ 6 ۲۷۵ ۶ 
۹ ۲۱۹ ۰ ۲۸۸ ¢ ۲۸۹ ۰ 
وعم ۰ ۰۳۰۳ YoY‏ ¢ ۰۳۹۹ 
CNT OFAN ۸۵‏ ۲۸۲ 
۸ - اثر أيضاً : جند - جیش 

مقاعس ( قبيلة ) : ٩۰۲‏ ۰ 4۰4 

۲4٩ : الکاییل‎ 

الکیون : انتلر : أهل مكة 

الملاحم الپودية : 1۷٩‏ 


املك الدئيرى : ۸ 

ملكية الأرض : 555 ۶ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲۱ 
۱۸ 

مالك : ممه 

انانقون : ۱۰ 

o1 : المنجم‎ 

الهاجرون ( المهماجرة) : ۰۸ ١١‏ » 
۲ ا ۰ ۰ لط 
۷ ع ۸6 ع ۱8۲ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۱۵٩ tt ۱۵۵ ¢ ۱۵۰ ¢ ۷‏ 

المهالبة : ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ 6 ۳۰۴ تب 
CTI ۰ ۰ ۰۹‏ 
٩۵4 ۰ ۲۰ ۰ ۱4 ۹‏ 6 
EAA‏ 

الهر جان ( عيد) : ۳۸ ۰ 458 © 
1۹ 

4۸۸ < o ۲۳ » » : الواطن‎ 

۰۲۲۱۸ ۰۱-۱۷ ۳ : السوال‎ 
۰6۲۸۸ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۷ — ۰ 
۰۲۲۸۸ ۰۲۷۵۹ - ۲۱٩ ۹ 
c Foe 6 ۲۹٩ ¢ ۲۹۸ € ۸ 
۰۳۳۸ ۰ ۳۷۱ ۰ ۹ 
۰ ۰۲ ۰ ٩۰۱ 6 FAA ¢ FAR 
فى‎ ۳۸ ۰۳4 ۲۸ ۰ ۰ 
۰ 1۹۷ ۰4۵۱ ۰ 44۲ ۰ 


¢ 8۸۷ ۰.۰۰4۸۳. 4۷۸ > ۷۰ 


۳ 6۲۷ 6 ۵۰۱ ۰ ۰6 ¢ ۸ 
0۳۲۰ ۸ 

الوظفون الدينيون : ۱۲ 

۱16 ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۷ : الژشوه‎ 
۰ ۱ ۰۵۰۳۳ ۰۷ ۰ 
CIE ۲ ۰ ۰۰۱ 
0۱۸ ۰۳۰۱ 8 


(۵) 
ناجية ( قبيلة ) : ۸۰ ۸۱ 
الثبط : ۱۳۲ 
الثبوة : ۳۲ ¢ ۱4 ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۷۳ 
ی 
نحم ( قبيلة ) : ۷۷ 
زار ( قبيلة ) : ۰۲۱ 


الناطرة : ٤٠٤‏ 
اتنسب : انظر : رابطة اللسب 
الماری ۸ CIYA‏ ۲۰۹ ۰ 


۷ ۶ ۲۷۲۳ 2 ۲۷۲ 6 ۲۸۹ 6 
۳۱٩ ¢ ۰‏ 6 ۴۳۳۰ 6 ۳۳ ۰ 
۰۵ ¢ ۳4۲ ¢ ۳۷۸۵ ۶ ۳۷۱۸ > 
of‘ ¢“ {of 6 ۵0۳ C 6۴۸‏ 
نصارى أيلة : ۹۱ 
نصارى الميرة : ۴۲۲ 
نصارى قيرس : ۲٩۱‏ 
نصاری نجر اه : ۲۳ ۰ ۲۹۱ ل ۲٩۲‏ 
١‏ ۳۹ 
التصحاء : 4۷۰ ۲ 
( ۳۸ - الدولة المربية ) 


مكمه — 


النصرائية : 1 5 ۰۷ 6۱۰۱۷ 00 
(5). 


۰۲۰۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۹6 ۰ ۸۱ ¢ ۰ 


۷ | تراجیات الحربية : ه 
النصر انية ( التأثير النصراق ) : ١ء‏ | الوثنية : (المربية) :۰۱ ۱۷ ۱ 

Yee ۱ ۱ 
» 4۱٩ OT: النقباء : ۸۷۸ ۸۰ ۸ ۲ (العجمية)‎ 

۰۷ 4848 
باوند ( موقمة ) : ۰۷۳ ۷4 فا بمدها » الوثنيون: (المرب) : 4۰ » ۱۰۸ 

۱۰۹ : (الأعاجم) ۶ ۲۷۷ ¢ YAY‏ ۰ 
آلهروان ( موقمة ) : ۸۰ ۵۲ 6)٩۸‏ ا {o‏ 

00 1 الوحى : ۰۱ ۱۷ ۰ ۱۸ 
نوام ( معرکه ) : ۳۳۲ : الورق ( القراطيس ) : ۲۱۰ 
انبر رز ( عد ) : 41۸ ۰ 114 | الرزير : .مه 

1 رصفاه الكوفة : ۳۱۷ 
ره الوضاحية : ۳۰۸ 
الولاء : ۱۴ 


الماشمية ( فرقة ) : £۷١‏ 2 لالاع » الولایات الفارسية : 4و ۰ ۰۱۰۴ 


۱۱۸ 4 ۸۱ ۰ 45٠١ ۸ ۶ ۶ 
6۱۷ 6 ۰۳ ۰ 


امجرء : » » ۲۵ ۰ ٩۱‏ 5 ۱ (ی) 


المدايا الحكام : ۹ 
ا ا 


الین ( قبائل) : ۳۷ ۰ ۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۴۳( ل ل ۳2-۰۰ 


.9 
اطر ر ( ليلة فى صفین ) : ۷۳ 


همدات (قبيلة ) : ۳۷ ۰ ۰۷۷ ۰۷۸ ۲ ۲۵۴۲۵۱ ۰ ۲۰۲ 


Pe CPO ۰.۰۳۷۲۵ ف ۰ ۰*۰۱ لج‎ ۹ 


‌ 


۰۳۸۰ ۰۳۲۳ ۰ ۲ ۳۸۰ : المنود‎ 
۳۰۹ e Yor ۰۳۸۸ ۷ ۱ ۱۷۷ ۰۲۰ : هوازن‎ 


لها 


المياطلة ل 4۰٩‏ ۶ 4۱۲ . ۰ ۳۷۱ 6 ۳۷۲ 6 ۲۳۵۱ ۶ ۳۸۲ 


مت OAV‏ سب 


» for 4 ۳۱٩ 6 ۲۹۱ ¢ ۴ 6 ۳۴ ۰4 CfA ۳ 
ofr“ ¢ {of > ۸۱ 6 ۸۰ 6 154- ۲ 


۲۱ ۱۹ ۰ ۱۷ + ۰ ۱ : ا لد ا المودية‎ EY 


اليوئان : ۳۱ 


۰۳۱ 
المتیرن : انظر : عرب انين | 
الپود : ۸ ۱۰ = ۱۲ ۰ ۱۵ - ۱٩‏ ۰ الیونان ( التأثير اليوفاق) : ۰٩‏ 4ه » 


۴۳:۱ ۰۹ و‎ Coe ا ا‎ CYT 


اتراً 
صبغة خلقية كاملة 
يحس به النبى [ عليه السلام ] 
أما [ الدولة ] من حيث هی نظام 


. من الدولة العر بية 


( مصور » جمع مصر ) 
تز اد على المامش المبارة الا تية : وق طبقات این سعد + ١‏ ص ٩۱‏ 
أن شرع كان قاضياً عینه عبر 


۰ ابن الطاب على الكوفة . 
آما إذا سلموا عنوة” 

فى مقابل إتاوة 

یو خذ هذا القانون 

فان أيا بكر و عر 


أوكانوا يمون أيضاً : مهاجرة . 


وما كا لم من نفوذ 
والتمسك بالخير والحق 
إنما خر جم أن تجاهدوا 
بذررا پلورا طبر و 

عبد الله بن سعد 

فقالوا إنهم 

لتاس فى آر انهم 

الفهوم عند إطلاق هذه التسمية 
سيق السيف العذل 

من حيث أصوله 

يل هر له و سده 

لا عن سائر السلمین 

تقع القييلة افلومة 

عل حدته ومن زاويته 

( الأغان ج ۰ص ۷۱ ) 


ْ 


قتل عجان و اوی قتلته 
ی ی سا 
جرير بن عبد الله البجل 


هی 82115 

ذا الجة 

أا إن آسیاء الأشخاص 

وقد خالط السکر. السکره 1 
لا عیلرن إليه: 

رتدخل فى سبیل الرصرل إلى حل 

هذا ما حکیه 


عبد الله بن تمر فأ عليه 


۱۵0۱ 

الأشعث - المقصود به هو الاشست بن قيس 
لاحقا بجد العياسيين 

وأنه عند ذلك 

قام معاوية بن أنى سفيان 

جارية یتبطها" 

یمی آم دحاة 

فى البصرة أ له" 

كان التحقيق 

من ااسة 

بين ناهراف قيس 

نز ان 

خبر التمذیب 
فایای و دلج الليل 
وایای و دعری 
فى نفس زياد 


إتماد الر خاء فى الحياة المامة 
حماسهم و حميهم 


وید کر أن ذاك كان فى سنة 4ه 

و یلك سین وصل أن دب إليه أهل الكوئة 
وأرسل عبيد الله بن زياد 

وهكذا انهت خطة اللورة 

قاتلا حمامة من حمام مكة ؟ 

أو لتعرفن راية 

وذاك بأن كب ال يزيد بن معأوية 

. انصر فو! 
فقالرا إنهم قدموا 
عيد الله بن حظلة 
بأنه أبن الشهيد 


عن حنده 


۱ قد صخر من بی أمية 


الدخول ف الطاعة 
وخاطبوا مسلما و جیشه 
وقال له مسلم : 

من عند يزيد 

دوزی ومولر 

وجب عليه 


فقد أظهر حلماً کر 
,| ان شير موت يزيد 
موت معاوية الثاق 
تدحل خالد وعبد الله اينا بزید بن مماوية - 
انقلب ف آشر لظة 
النمان بن بشير 
ووافق عبيد الله بن زياد على رأيه 
واستوسقوا له , 
لأنه کان غلاماً حدثاً 
قتلعه 
أنه مات بعد عام 


وآنه أمره 


۲14 
۲9۰ 
۱۰۱ 
۳9۹ 
۲۰۹ 
۱۰۹ 
۳۹ 


۱۳ 


درا فى خیش 


لحارية عبد الله بن الز بیر 
فى النقش الاصل ٠‏ 
بالنسبة للأمة الإسلامية 
وعن ذسائه 

فرق الصخرة المقدسة , 
إقلم الستنقمات عند خلجان إسرس 
Schia‏ 

2 

واذمه ! 

بلرك 6 

نمی إذاء میم 

مثل اليل التخط من عل 
و انفم له 

على حماستهم 

دجيل ودجلة 

بيش أبن الاشست 

إل درجة الكال 

يوم عرفة ۰ 
Cultucgeschichiliche‏ 
راجم الديوان ص ۲۱۱ ب ۳ ۰ ۱۰ ۰ ۱۱ 
ويلم ابن اقلت 

وابن الأشمث 

وی ا إل جليقية 


0 0 
يستمع ارجا بن حيوة 

إلى المديئة 

عنده 7 أي 


المشرق و الفر پ 


۳٩و‏ بت 


هامش (۱) 


اقرا 


Wagner 


وكان الذی تول ذلك رجلا من بی سعد 


الأر ضص 


عبد أله بن محمد أمير ااژمنین 


شراءا أو ميراثاً 

أزْ مهرآ 

5 ي اله 
ا 
أو ظفر وعاوة 

إلى رل الأمر 
جزيرة العرب 


(r)‏ هكذا الأصل لكن ااقصود بالبلاد : البلاد الى كانت خاضعة 
'لسلطان الدو لة العربية . ( المترجم ) . ش 


ويقول الواقدئ 

أراد أن يتخذ من الاسلام قوة 
صديقاً لعمر بن عبد العزيز 
یسمی عقراً 


إن الآراء الى ذكرها الزلف لأحد الر جئة هى الى تضمثتبا قصيدة 
الشاعر ثابت قطنة » وقد أوردها الرحوم أحمد أمين ی كتابه 


و فعی الإسلام ۾ ؟ وهی : 


يا هنذ” فاستنمی .ل إن سير تنا 
ر جى الأمور إذا كانت مشبية” 
الملمون عل الإسلام كلهمو 
ولا أرى ان" ذلا بالغ" أحداً 
لا نسفك الام إلا أن يراد بنا 
من يتق الله فى الانيا نان" له 
وما قغئات” من آمر قايس له 
كل اللوارج عط فى مقالته 
اا عل" وعئان” فالسا 
وكان پیہما شغب” وقد شهدا 
يحزى ع ley‏ يسسءيهما 
لله یسم ماذا يحضران به 


أن نعبد اله لا نشرك به دا 
و نصدقالقول فیمن جار أو عندا 
و الش رکزن‌استووا ق ديهمقددا 
الئاس شرك [ذاماز حدر الإسّيدا 
سك" الدماه طريقأو احداً جددا 
اجر الاو إذا وق" السابغدا 
رو و مایقض‌من‌ثی» یکن‌رشدا 
ولو تمد فیا قال و اجهدا 
عبدان لم پث رکا: بالله مذ هبدا 
و" العصا وبمين الله ما شهدا 
ولنت” أدرى يحقر أية رزدا 
وکل عبد سيا الله منفردا 
(الر چم ) 


0A٤ =‏ سد 


| يقن 
الآداب الإسلامية 

دنکن سلمة م 

يبلنونه ذلك رسيا 

بل عل کر من 

و ”ينكم” أهل” الذمة السلمات 

من موال عبد القيس 

يعى محمد أبن 

محاسة شديدة 

طريق جبال الرانس ( جبال البرنات ) 
وكان احتفال” كبير 

بزأة الصود و الیل والبر اذین 

خر مقتل الوليد » فقفل راا 

من شرب امير 


وألا بر اند" 


وخصوسا کلبا » امتاداً ظاهراً 


والأصبغ بن ذوالة الکلی 


وقتله حوال 


فى عهد يزيد بن عبد الك > ( النص الألمانى : يزيد :لاف ) 


شيبان بن سلمة الحرورى 
موت ريد واشتلاف أمر الثاس 


عل دیلک 


أن سلمة كان مبعوث ابن الز بر 


أن يبلغ عبيد اله بن زياد مكاناً آمنآ 


فإن أشي » لا نالكا » كان هر القائد 
شأن من كان يرجى من ملوك الماهلية 
أن اثنين کانا هما الذين توسطا فى الصنلح 
إلا یمد الإعذار لیم 

بحسب ما جاء ق البلاثرىٍ 

میم 

يقوم حلافة الأمير إذا غاب 

و حيلة. عجيبة 

رکانوا يسمون خاصة این 


۱۲ 
۱۳ 


الشال وال الشرق 
!ما إل الفر ب 
Marquart‏ 

من ذلك المصر تؤيد 
بل ه سيتعر ض 
ول يبعثه اق 
”عزل سعيد خدينة 
فى بيت الشعر الذ كور 
حملة عل فرغانة 

( من نسل حارث بن عباد ) 


ر ےا 

أن یش ل المدو النار 

عارة بن حرم ابن م المنيد 

وبشر ابن 

ضر بوا بکرساجم ' 

الكرمافى بن على : المقصود هو جدیم بن على الكرماى » وكلمة 
وبن عل » غير موجودة فى الأصل اللاف » 
ولكها موجودة ق الطبرى ج ۲ ص ١٠١١8‏ 

( اتر نم ) 

آمدى 

من أشر وسنة 

ببخار اخذاء رئيس المساحة 

إلى الفارياب 

و ل متمسكا مطالب المرجئة 

يخل برو؟ 

خل ابن زعيمهم الفتول 

حریث ين قطبة 

لكن المرب ما صنموه ربوا 

بطاعة ول" الأمر أيا كان 

فى مبادئ 

العراق » ومن العراق كانت قبائل المرب 


وشدوا أزر الحكومة 
حى لو كان 
الدهر إنه لم عت 


نحت رئاسة أبى مسلم 
یسمی زیا 
هاجم عل بن جديم مروا 


دخوله مرو 


أن أبا مسلم دخل مروا قاض وکا 
عل" بن جديم الکر ماف 
فى همذات 

قرب هذان 

متا هذا النصر 

پیسه 

ومنم التاس من الاتصال 
وإليه تتشوفون 

قاتلوا مرو ان 

أى : اضربوا أنها الفتیان 

ولكن أيا لمپاس ‏ 

يسمى باسم افتیار يس 

أو كفر سپا 

بأقل من حنق کلب 

حى قيض عليه 

) يستطيعوا 

ابی العياس 


سب ا ا L1‏ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنی: حسن کامل 


